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ثمار الآراك 


في شرح حديث الافتراف 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


ثِمارُ الأراك ب شرح حديث الافتراق >6 


ثمار الراك في شرح حديث الافتراق 


عَنْ عَوْفٍ بْنِ ما لِك وَلَكه قَالَ: قَالَوَسُوَلُ اشوكية: «افْتَرََتِ 
اليَهَُودُ عَلَى إِحدَى وَسَبْعِينَ فِزْقَة قَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّقِ 
الاي سَبْعُونَ ي النَاِ وَافْمَرَقَتِ النصَارَئ عَلّى يُنَْيْنِ وَسَبْعِينَ 
َك مإخدَى وَسَبْعُونَ في الا وَوَاحِدَة في الجن وَالدِي 


1 3 


نَفْسٌ مُحَمَدِ بيده لتَفَْرِفَنَ 


أنفى علينخ تلات 7 وَسَبَعِينٌ فْرْقَة 
وَاحِدَةٌ ِي الْجَنَدَ وَيَانٍوَسَبْعُونَ ي اله قِلّ: يَارَسُولٌ 
اللى مَنْهُمْ؟ قَالَ : «الْجَمَاعَة»» وفي رواية: «مَا كان عل مثل 


* تخريج الحديث؛ وطرقه: 

هذا الحديث مستفيضء فقد ورد من حديث أبي هريرة» ومعاوية ب بن أبي سفيان» 
وآثن بؤمالكهموظوف ب مالك الاسكيي: وابى أناة الباعان» وسسعدين أ 
وَقاصء وعمرو بن عَوف المُرَّنِ» وعبد الله بن عمرو بن العاصء وأبي الدّرداءء 
وواثلة بن الاسقع َه 

ورواية هذا الجمع» الذين يستحيل تواطؤهم على الكذبء ترقى بالحديث إلى 
حد التواتر» أو ما هو قريب منه. 

كما أن كثيرًا من هذه الأحاديث أسانيدها نظيفة؛ كحديث أبي هريرة» ومعاوية, 
وعوف بن مالكء وأبي أمامة وغيرهم. 

وعلى فرُْض أن أسانيد هذه الأحاديث في مفرداتهبا ضعف. فلا يشك من له أدنى 


خبرة بالصناعة الحديثية أن ضعفها ليس شديدًاء وهي بذلك تر تقي إلى درجة الصحة 
أضف إلى ذلك أن أئمة الصنعة الحديثية قد حكموا على حديث (الفرقة الناجية) 
بالثبوت ولم يختلفوا في تصحيحه. ودُوئَك سردًا بأسمائهم ومواطن قولهم: 
يي لسر 


أولا: حديث أبي هريرة ولَكَهُ قال عنه الترمذي: (حديث حسن صحيح». 
وقال الحاكم :)١1/82/١1(‏ (صحيح على شرط مسلم»»؛ ووافقه الذهبي. 


ثانيًا : حديث معاوية , بن أبي سفيان جََتَه. 


قال الحاكم: «هذه أسانيد ته تقوم تقوم مها الحجة في تصحيح هذا الحديث». ووافقه 
الذهبي» وقال الحافظ ابن حَجّر في تخريج أحاديث الكُشّاف (ص/ 57) احديث 
حسن). 

النًا: قال شيخ الإسلام في [مجموع الفتاوى] (/ ه4"): «الحديث صحيح مشهور 
في السئن والمسانيد». 

قال الشاطبي ني [الاعتصام] (1/ 187): حديث تفرّق الأمة صح من حديث أبي 

.. هر 


هريرة ؤَكَنَه) . 


باد ل لبر و07 57 الهو حَدِيتٌ مَرْوِيّ فِي الم ياك 


سج سل 


م 


وَالسّئَنِ مِنْ طُرْقٍ د لظا . كذلك فقد ذكره السخاوي وأسهب في سرد 
طرقه في «الأجوبة المرضية»(079/57). 

رابعًا: وممّن نص على ثبوته: عبد القاهر البَغداديٌ في [المَرْق بين الفرّق]» فقال: 
«للحديث الوارد على افتراق الأمة أسانيدٌ كثيرة». 

خامسًا: وكذلك العلامة الالباني قد عقدً في «الصحيحة)(5 )5١6 /٠١‏ بحثًا 
حديثيًا نفيسَاء وفنّد شبهات المخالفين المضعّفين للحديثء ورد عليها. 

كل هؤلاء الأعلام؛ الفُحول جزموا بصحة الحديث وثبوته؛ خلاقًا لبعض 
المعاصرين الذين تكلموا في غير فنهم فأتَوًا بالعجائب! 


ثِمارُ الأراك ب شرح حديث الافتراق 2-2 لبو 

ويمكن الجزم بتلقي أئمة الحديث هذا الحديتٌ بالقبول بطريقتين: 

-١‏ كثرة أصحاب السئن» والمسانيد» والمعاجم» وكتب التراجمء والعقائد. 
الذين روّوًا هذا الحديث دون إنكارٍ لمتنه. 

؟- كثرة الكتب التي صنفت في «الملل والنحل»»؛ منها: «الفصل في الملل 
والأهواء والنّحّل» لابن حزم, و«الفرق بين الفرّقء وبيان الفرقة الناجية»لعبد القاهر 
البغدادي» و«مقالات الإسلاميين»لأبي الحسن الأشعريٌ'". 

وممن صححه: الذهبي» والعراقي» والشاطبيء والبيهقيء والبَعْويء وابن حَجَر 
وان كين والساكيهوالذقبي د والترمدى»والسيوظي واب اللورير وال قية 
السخاوي: رجاله موثقون» وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح. فهو حديث أتى من 
جملة من الطرق يقوّي بعضها بعضّاء فيرتقي إلى الصحة. والله أعلم”". 

وقد ذكره الكتاني في كتابه [نَظْم المتناثر من الحديث المتواتر/, .]١4‏ 

وكذلك عدّه الإمام السيوطي من الأحاديث المتواترة”"» ولكن دعوى القول 
بتواتره فيها نظر؛ بل نقول: إن التواتر في هذا الحديث تواترٌ معنوي» فقد جاءت جملة 
من الأحاديث, تحمل المعنى نفسّهء مثل: قول النبي كَلَِدّ: امن يعش منكم بعدي. 
فسيرى اختلانًا كثيرًا»» وكذلك حديث الحوضء وأنه سيرد ناس على الحوض»ء ثم 
يرون عنه؛ لأمهم قد خالفوا سنة النبي كه وتفرقوا واختلفوا. 

فالحاصل: أن هذا الحديث حديث متواتر من حيث المعنى. 

* وقد تكلم البعض في تضعيفه؛ فمنهم من ضعفه بالرأي» ومنهم من ضعّفه من 
ناحية إسناده» والذين ضعفوه بالرأي» قالوا: إنه بناءَ على هذا الحديث» سيكون أكثر 


)١(‏ بشرى المشتاق (ص 7-7) لحديث الافتراق للشيخ سليم الهلالي. 

() قد صنفت رسائل في جمع طرق حديث الافتراق» وبيان ألفاظه ومّخارجه على سبيل التفصيل» ومن 
ذلك: دفع المراء عن حديث الافتراق لحمد العثمان. 

(*) فيض القدير (؟/ .)5١‏ 


هذه الأمة مَلُكى؛ لأن النبي يِه قال: «وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة, كلها 
في النار إلا واحدة». 

وهذا يخالف ما أخبر عنه النبي بل أن أمته نصف أهل الجنة» كما ورد ذلك في 
الصحيحين. 

الرد على هذه الشيهي: 

قال أبو العباس ابن تيمية: «الفرقة الناجية» هي أهل السنة والجماعة» وهم 
الجمهور الأكبر» والسواد الأعظم, وأما الفرق الباقية» فإنهم أهل الشذوذ والتفرق 
والبدع والأهواء. ولا تبلغ الفرقة من هؤلاء قريبًا من مبلغ الفرقة الناجية؛ فضلًا عن 
أن تكون بقدرها؛ بل قد تكون الفرقة منها في غاية القلة)”"'. 

يقول الإمام الصّنعاني: «هذه الفرق المحكوم عليها بالهلاك» قليلة العدد لا يكون 
مجموعها أكثر من الفرقة الناجية» فلا يتم أكثرية الهلاك» فلا يرد الإشكالء وإن قيل: 
يمنع عن هذا أنه خلاف الظاهر من ذكر كثرة عدد فرق الهلاك, فإِنْ الظاهر أنهم أكقر 
عددًا!! 

قلت: ليس ذكر العدد في الحديث؛ لبيان كثرة الهالكين» وإنما هو لبيان اتساع 
طرق الضلال؛ وشعبها ووحدة طريق الحق».اها'". 

قال الشيخ صالح المُقبلي: «إن الناس عامة وخاصة. فالعامّة آخِرّهم كأولهم. 
كالنساء والعبيد والقّلاحين والسُّوقة ونحوهم ممن ليس من أمر الخاصة في شيء» فلا 
شك في براءة آخرهم من الابتداع كأولهم؛ وهم الأكثر عددًا قديمًا وحديثاء وأما 
الخاصة فمنهم مبتدع اخترع البدعة وجعلها أصلا يرد إليهها صرائح الكتاب والسنة 
ثم تبعه أقوامٌ مِن نَمَطِهِ في الفقه والتعصّبء وهؤلاء هم المبتدعة حقًا عند الله تعالى: 


)١(‏ مجموع الفتاوى / هع" 5ة"). 
(7) افتراق الأمة إلى نَيْبِ وسبعينَ فرقةَ (ص/ 55). 


ثِمارُ الأراك ب شرح حديث الافتراق >6 ربوس 
وأفراد الفرق المبتدعة وإن كَثْرّت الفرق» فلعله لا يكون مجموع أفرادهم جزءًا من 
ألف جزء من سائر المسلمين؛ فتأمل هذا تَسِلَّمْ من اعتقاد مُناقّضة الحديث لأحاديث 
فضائل الأمة المرحومة».اه”". 

وعليه فهذه العْرق (كثيرة في الأعداد» لا في الأتباع). 


2006 4 52 0 :4 0 8 
فان قبا “حديث الات معادفض.؛ لما ورد له عَكلِلَهِ: «أمت هذه أَمَةَ م حو مق 
إن ف يدالباب معارص ورداقي.فوله 289 "امنى هدو امة مرحو 


َيْسَ عَلَبِها عَذَابٌ نِي الآخِرَةِ عَذَابُهَا في الدَّنَْا الِْيَنُ وَالََاِلُ» وَالْقتْلُ)7". 

يقال: إن هذا الاختلاف الواقع بين فرق هذه الأمة -أمة الإجابة- هو اختلاف لا 
يؤدي بها إلى الخلود في النار؛ بل غاية ما فيه إنما هو استحقاق العذاب, ولا يعني بأنها 
مرحومة أنها لن تَعذَّب؛ بل تؤول الرحمة على نفي الخلود في النار» لا أصل العذاب. 

* وثمة جواب آخر: أن قوله يَِةِ: «كلها في النار». 

غاية مافيه: أن هذا الحديث,ء من أحاديث الوعيدء فهذه الفرق» قد أتت بما 
تستحق عليه العذاب. 

وأحاديث الوعيد قد يتتخلّف وقوعها لموانع أخرىء والتي منها: أن تدركهم 
رحمة الله تعالى» أو شفاعة النبي كد أو شفاعة الصالحين. 

بل إن نجة الفرقة الناجية نفسهاء لا يلزم منها عدمٌ تعذيبهاء فهم نَجَوا 
بعقائدهم., نَعَمء لكنهم سيحاسبون على أعمالهم» والمخالف منهم والعاصي 


.)5١5 العَلَّمُ الشَامِخْ في إيثار الحقٌّ على الآباء والمشايخ (ص/‎ )١( 
وأبو داود (/5717)»: بذل الماعون (ص”7١75)» وذكره الألباني في الصحيحة‎ »)51١( أخرجه أحمد‎ )١( 
وقال: «قال الحافظ ابن حجر في «بذل الماعون»: (اسنده حسن».‎ »( 


أهم الفوائد المتعلقة بحديث الباب 

الفائدة الأولى: 

هذا الحديث قد ذكر تفرق الأمة» وهذا يُعد عَلَّمًا من أعلام النْبوّة الذي تنبأ به 
النبي كله وقد وقع بالندىء والغرف أموائري عرقي ود ناه انه تعاليء قال تعالى 
وَل مَهَ رَبّكَ جَمَلَ الدَاسَ مد وده وَلا راون يفيت (80) إلا من بحم ريك وَلدَكَ 
عق كك هري كَلََمَلانَ جَهَّمَ مِنَ ألْجِنَّة وَأَلئّاس لَجمَعِنَ 4 [هود: .]11١5-114‏ 

قال ابن كثير: اولا يزال الخُلْفٌ بين الناس في أدياغهم واعتقادات ميللهم ونِحلهم 
ومذاهبهم وآرائتهم؛ د ٍاإلَاسَ يَحمَرَيْكَ 4 أي : الست سرامم 
الرسل الذي تمسكوانيها أمروا بد من الذي كاقل رشقي كدق 10" 

وعن حَبَّابٍ بْنِ الَارَتّ لك أن النبي يَليةِ قال: «سَأَلْتُ رَبّي ويك نَلاتَ خِصَالٍء 
مامه ل سسايه اوري 
تاعطافياء وقالتاز بي كَل أَنْ لا يُظْهِرٌعَلَيْنَا عَدُوًَا مِنْ غَيْرِنَاه دَأعْطَانيها وَسَأَلْتُ رَبّي 
لا يسنا شيعا فَمَتعنِيهًا !7 

الضائدة الثانيت: 

قول النبي مَدَدِدِ: «اوستفترق أمتي...) 

وهنا سؤال: ما المقصود بقوله جَلئِِ: «أمتي»؟ 

نقول: قبل الإجابة عن هذا السؤالء لا بد أن نعلم أولَا أن أمة النبي يَكِةٍ تأتى على 
عدة معانٍ: 

١‏ - المعنى الأول: أمة الدعوة» وتسمّى أيضًا «أمة التبليغ»): : فهُم جميع من بُعث 

النبي 3 وقد بعث #ة للناس كافة. 


(؟) رواه أحمد )5١1١57(‏ والنسائى (177)» وصححه الألباني في صحيح الجامع (5717 7). 


ثِمارُ الأراك ب شرح حديث الافتراق >6 تك وا 


د ده 


قال تعالى: # وما ١‏ كك لاحكافة اا مهيا رصيها وك كر أن 


لايعلموت (4)8 [سبأ وعن أبي هْرَبْرَةَ فك عَنْ رَسُولٍ الله كلل دقل 


كيل 


3 
0 


«وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَدِ بي لا يَسْمَعُ بي أَحَدٌ مِنْ ذو الأمةِ يَهُودِيٌ وَلَانَضْرَاز نم نَم يخوت 
وَلَم يوم بالَّدِي أَرَسِلْتُ به لَاكَانَ مِنْ أَصْحَابٍ النَّارِا”. وقال النبي لةه:»...وَكَانَ 
لبن بْبْعَتْ إِلَى قَوْمِهِ خَاصّةَ وَبْعِذْتُ إِلَى النَّاسِ كَاقَة)' فيدخل في ذلك: أهل الكتاب» 
وغيرهم. 

؟- المعنى الثاني: أمة الإجابة: وهم الذين استجابوا؛ لدعوة الرسول َلك ودانوا 
بدين الإسلام» وذلك يشمل كل مسلم» وإن كان واقعًا في جملة من البدع المفسقة 
التي لا تخرج من دائرة الإسلام. 

الي سن ١ن‏ أي سَتَفتَرِقُ َلَى ثنتَيْنِ وَسَبْعِينَ 
فرق َك كلها ني الَّارِ إلا وَاحِدَةً) . 

"- المعنى الثالث: أمة الاتباع: : وهم الذين سلكوا + نج أهل السنة والجماعة.» 
لمارواءاى قد حي وز رهو اي «ااخدوموا على اريدة راجا ل (00تع ١‏ مايه 
فهم حدر من أمة الإجابة» ذ فهي الفرقة الناجية التي وردت في حديث الباب» وذلك 
في قوله يك: ما كان على مثل مانا َي اليوء وَأَضْحَابِي ؛ . فهي كل من اتبع أصول 
الاعتقاد» التي بُعث بها النبي َيِه فكان على الأصول العامة؛ لمنهج أهل السنة 
والجماعة» حتى وإن كان مقصرًا في جانب العبادات العملية. 

* وهنا نعود للسؤال: لأي المعاني نوجه قوله بَكِِدِ: اوستفترق أمتي...»؟ هل هي 
أمة الدعوة أم أمة الإجابة أم الاتباع؟ أما أهل البدع فتراهم يفسرون هذا الحديث 


فيقولون: إن النبى َلك إنما قصد بقوله «وستفترق أمتى...). أمة الدعوة. 


.)١67( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)1١*( متفق عليه‎ )1( 


يي 0 

فإذا سألتَ: فما مقصدهم من ذلك؟ 

نقول: إنما أرادوا أن يؤسسوا أصلا باطالاء وهو أن الافتراق الذي عناه الرسول 
د إنما هو افتراق الناس إلى الولل» وليس افتراق أهل الإسلام إلى مذاهب؛ وفرق 
تنتسب إلى الإسلام» هكذا قالوا. 

وعليه؛ فتكون الفرقة قه الفاجية التي قال عنها الرسول علد هي: «الْجَمَاعَة). . وفي 
رواية: «مَا نا عَلَيِْ وَأضْحَابي). 


على تفسيرهم: هي كل مّن قال: «لا إله إلا الله محمد رسول الله)» سواء أكان 

جَهْمياء أم حُلوليًء أم قدريّاء أوقبوريًا. 

وقالوا: إن افيه ارب ب اناكم لحديث النَبِي يَكِ: «وَاائى مَا أَحَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ 
تُشْرِكُوا بَعْدِيء وَلَكِنْ أَحَافٌ عَلَيْكُمْ أَنْتنَافسُوا فِيهَا»» أي: أن تتنازعوا وتختصموا على 
الدنيا”"» وقول النَِي يكلةِ: «إنَّ الشَّيْطَانَ كد أبس أَنْ يده الْحَصَلُونَ في جَزيرَة الْعَرَبء 
وَلَكِنْ في المَحْرِيشِ ينهم ". 

يي 5-00 (وستفترق أمني...): هي أمة 
الإنجابةه وليست آنه الذعوةة وإئما مسيعنا هذا الى للسناق والساق واللحاق: 
ففي السباق: ذكر الرسولٌ وَكِةِ افتراق اليهود والنصارى» وهي أمة الدعوة؛ وفي 
اللحاق ذكرً َي الفرقة الناجية» فقال: ما أَنَا عَلَيْهِ وَآَضْحَابِي) . وفي السياق ذكر وَل 
قوله: اوستفترق أمتي...2؛ فدل أن النبي بَِةِ قصد أمة الإجابة فَقَطْ. 

ومما يؤيد ذلك: قوله يلد ١وستفترق‏ أمتي...2, أي: إنه أمرٌ سوف يحدث في 
المستقبل» وأما افتراق اليهود والنصارىء فقد تفرقت قبل ذلك. 

ومما يؤيد ذلك: أن المتتبع لفظة: «أمتي») التي وردت في الآلفاظ النبوية يجد أنها 


.)١755( رواه البخاري‎ )١( 
.)35815( (؟) أخرجه مسلم‎ 


مار الأراك ‏ شرح حديث الافتراق +8 طروي 
لم تخرج عن هذا المعنى المراد» الذي هو (أمة الإجابة). 

وقد ذكر الإمام الصنعاني يدث في كتابه [شرح حديث الافتراق] أنَّ المراد بقوله 
عليه الصلاة والسلام: لاني أي: أمة الإجابة» ورد 0 من قال: الما أمة الدعوة» 


وإد التاتعية أنه الإتجار كنياز ور للق مو كمي أر 00 

ولماعدّد أبو المظفر الإسفراييني, الفرّق الثنتسين والسبعين؛ قال: «والخطابية» 
وَالحُلُوليّة منهم, فلا يُعدّون في زُمرة المسلمين؛ لأخهم كلهم يقولون بآلهية الأئمة'". 

* وأما الرد على فريتهم» بعدم وقوع الشرك في أمة الإسلام. 

فالجواب أن يُقال: لا دلالة في تلك الأحاديث. التي ذكروها على هذا القول الباطل 
الذي يريدون به أن يصححوا -والعياذ بالله- الشرك» وعبادة القبور» ودعاء الموتى. 

نقولهم: إن الشرك لا يقع في هذه الأمّة» هذا تكذيبٌ للنصوص الصحيحة» الثابتة 
عن النبي -عليه الصلاة والسلام- في هذا؛ فقد صح -في الصحيح وغيره- أن الشرك 
00 2000 

سول الله يكل قَالَّ: «لا تَدَ ماع هي اج 0 
خلقة؟"؛ وروى سلم عن عَايكة قا َأ #شبوكت تشول اللد فلك قو ل :اله 
يَلْهَبُ اللَبْلُ وَالتَهَارُ حَتّى تُعْبَدَ اللّاثُ وَالْعْرَى)7. 

وال وؤاية تَرَْانَ قاله قال وشول ان كلل ١لا‏ تَقُومُ السَّاعَةُ حَنََى تَلْحَقَ قَبَائْلُ مِنْ 
متي بِالمُشْ رِكِينَ» وَحَتَى َعْبدُوا الاوْنَانَ”*'؛ بل قد وقع هذا في العهود الأولى؛ فلقد 


١-0 


5-5 


.)65 شرح حديث الافتراق (ص/‎ )١( 

(؟) التبصير في الدَّينء وتمييز الفرقة الناجية عن الفرّق الهالكين (ص/ .)١5‏ 

() أخرجه البخاري (921157)» ومسلم (35905). 

(4) أخرجه مسلم (59401). 

(5) أخرجه التّرمذي (27714)» وأبو داود (5707)؛ وصححه الترمذي, وقد بوّبٍ الإمام محمد بن عبد 
الوهاب؛ لهذا الحديث باب: ما جاء أن بعض هذه الأمة تعبّد الأوثان. 


قاتل الصحابة وك من وقع في الكفر والردة» وذلك في حروب الردة. 


#* أما ما استدلوا به من أثار: 


فنقول: الشرك, الذي : الى اارصرليج ا رترمه إجا مو على مغر ام 


معو مسو 


ولبوشتديع «للفدي الاحادمن ترادماء ولذا قال: هن الشّيْطَانَ قد أَيِسَ كمه 
الْمُصَلُونَ). وأشار بذكر «الصلاة)؛ لأنها أهم العبادات البدنية» فلا ينفي هذا أن يقع 
الشرك» وعبادة الأوثان في بعض الْأمَّةَه كما وقع في كثير من الناس من هذه الأمّة في 
عبادة المقبورين» كما هو واقع في بلاد المسلمين إلى يومنا هذا كما هو مشاهد. 

قال ابن حجر : «قوله ب «ما أخافٌ عليكم أن تُشركوا» أي : على مجموعكم؛ 
لأن ذلك قد وقع من البعض. أعاذنا الله تعالى منها!»”". 

أما الأمة في مجموعهاء فهي لا ترتدٌ جملة» فقد عصمها الله تعالى من ذلك؛ 
لامو و ا ا ل لا ع ل عَنْ تَوَْانَه قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ اليكِ: «لا تال طائفةٌ من أُمتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحٌَّ»”". 

وعَنْ أَنَسِ ولك قَالَ: قَالَ رَسُوَلٌ الله وكللِ: «(إنَّ الله تعالى قَدْ أَجَارَ أمّتِي أَنْ تَجْتَمِعَ 
عَلَى ضَلالَقا”". 

* وجوابٌ ثان: أن قوله كَكِلةِ: «إِنَّ الشّيْطَانَ قََدْ أيسّ...»كونه أيسء فإن يأس 
الشيطان ليس معصومًا؛ لأنه يئس لما رأى ظهور الإسلام» وظهور الدين» فيئس أن 
يعبده المصلّونء كما في قوله تعالى: #ألْموَم يس أَلَذِبنَ كَمروأ من دِيحَكم ...4 [المائدة: 
“]» فهو إخبار عن يأسه حينما رأى ظهور الدين”'“» أو يُحمل يأسه على أنه يئسّ أن 


.)5١1١ /( فتّح الباري شرّح صحيح البخاري‎ )١( 

.)١1970( أخرجه مسلم‎ )١( 

(*) أخرجه الترمذي »)7١717(‏ وانظر صَّحِيح الجَامِع (11/85). 
(4؛) القول المفيد .)57١ /١(‏ 
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يجتمع الناس جميعهم على الكفر؛ وهذا ما رجّحه ابن رجَب”"' 

* قلت: ويؤيده: قوله تعالى: # إِنَّيبَادى لِنْسَ لَكَ عَليحَ سُلْطدوٌ لام يبك من 
َلْعَاوِينَ # [الحجر: 47]. 

* جواب ثالث: أن يُقال: إن نفي الشرك في الأمة. خاص ببعض الأماكن دون 
بعضء كما في قوله يَكِ: «إنّ الشَّبِطَانَ كد ئِسَ أَنْ يُعْبَدَ في جَرِيرَةٍ الْعرَبٍ)!". 

* جواب رابسع: أن يقال: إنه في الصحابة و خاصة؛ لأن الرسول يَلِْكِ قال: 

«(عليكم). 

قال الحافظ: «فيه إنذار بما سيقع» فوقمَ كما قال بَلَِدِه وأن الصحابة» لا ييشركون 
بعدّه؛ فكان كذلك, ووقعَ ما أنذريه من التنافس ف الدنيا»”". 

* جواب خامس: أن يقال: لعل النبي كَلةِه قال ذلك قبل أن يوحى إليه بأن 
طواكف هن الأمة سوف يضلون ويشركون 3 

وأقرب هذه الاجُوبة هو الجواب الأولء ثم الثاني. والله أعلم. 

* ومن الغوائد التي تتعلق بحديث الباب: تفرّق السابقينَ» وتقليدٌ اللاحقينَ 

والمعنى الذي ورد في الحديث من تفرق اليهود والنصارى قد ورد في عدة 
وحم سه ف امن وار لكر اح ره 
لَه [البينة: 4]» وقال تعالى: #وَمَالْفرَفْوا| 
00 5 وقال تعالى: ##وَما أَخْتَلَفَ لف ليمت أوثُوا الككب إِلَّامِنْبَد مَاجَدَهُمُ 
لْهاٌ بَسَيا ييََهُرٌ ...4 [آل عمران: 19]. 


)١(‏ دعاوى المناوئينَ (ص/ ارقف 

(؟) ومما يضعّف هذا الوجة: أن أكثر من ارتدٌ بعد وفاة الرسول يك إنما كانوا في جزيرة العرب. 

(*) فتح الباري شرح صحيح البخاري (5/ .)5١5‏ 

(؟) فنْح الباري شرح صحيح البخاري (1/ 515)» ويُنظر لهذه الأوجّه ولغيرها: [أحاديث يُوهم ظاهرّها 
التعارّصضَ] (ص/ 555). 


وهنا إشكال في قوله تعالى: ##وَمَاتْفَرَقُو وا إِلَامِنْبَحَدِ مَاجَاءَهُمْ الْهِلْم . ..» فمسن 
المعلوم أن السنة تجمّع والبدعة تفرّقء فكيف تفرقوا بعدما جاءهم العلم؟ 

الجواب: المعني: أنْ تفرّقهم واختلافهم لم يكن عن جهل منهمء إنما قد جاءهم 

ع ع 5 3 35 ع 2 
العلم يأمرهم وينهاهم, يأمرهم بعدم التفرق» فكابروا وتمردواء وأبَوا إلا الفرقة» رغم 
قيام لماعي » كما في قوله تعالى: #أفَرََيت م عد هه هوه وَأَصَلَهأَه عل علو ... 4 
[الجائية: *7]. و قوله: #وَأصَرَهُ أمَُعَلَ عاو #4 يحتمل قولين: 

أحدهما: وأضله الله؛ لعلمه أنه يستحق ذلك. 
الأولء ولا ينعكس”" 

* والحاصل: الاس يا ارا ار لتر 
اللاحقون من هذه الأمة» كما تنبأ النبي كلد بقوله: ١لَشِعد‏ ييه 
يباع: دا راع ويب بير حبّى لو واي مجخر صب َكَل فيداء قَالوا: يا 
رَسُولَ الى الْيَهُودُ وَالنَصَارَى؟ قَالَ: «كْمَنْ إدا؟!”"» فساروا على درب السابقين 
واختلافهم» ونسُوا أو تناسّوًا أن الجماعة رحمة» وأن الفرقة عذاب؛ فإن الأصول 
لبان قرم ديت م : قال تغالى: الاو بيه 
ار وَل تَيَُوا سبل فَتَمرَقَ بك عن سبلو ذلك وَصَككٌ بو. لحك تَنّفُونَ # 


[الأنعام: »]١51‏ وقال تعالى: 3و ا واختلفوا ون يد جم ايت 


واتلية ل عدا ب عَظِيةٌ * [آل عمران: »]٠١©‏ وقال تعالى: أن أَقَموأ أَلرِينَ ولا تتعرفوأ 
فيه * [الشورى: 21١‏ وقال تعالى: إن لذن روأ يتم واوا شيعا لسَسَمِئُْجَ في شَىْءِ 
00 


ِنَم أَمرَهُمَ إِكَ أله ثم ينهم يأكَانوأ يفَعَلُونَ4 [الأنعام: .]١59‏ 


/ 


6 


.)774 /1( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
(؟) متفق عليه.‎ 


ثِمارُ الأراك ب شرح حديث الافتراق عاد بسي 

وتتأملوا قولة تاك :+اوأن عذاض اط 4ه تك ا 2 تبك الشبل .ا 
فهنا قد ذكر طريق الحق على سبيل الإفراد» فهو طريق واحدء وذكر سبل الشيطان 
على صيغة الجمع» فهي كثيرة متفرقة» وهذا كقوله تعالى: # وَجَعَلَاَلظامْتٍوَالنُور # 
[الأنعام: »]١‏ فجعلّ الظلماتٍ جمعًاء والنورٌ واحدًا. 


206 


والسنة قد أكدت هذا المعنى: عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَكَهُ قَالَ #خيط 51 سول الله عند 
حَطَاء فَقَالَّ: هذا سَبيلٌ اللوا» نم حطّ خطُوطًا عَنْ يَمينِهِ وَعَنْ شِما 0 لَّ: «وَهَلْهِ 
سُبْلُ عَلَى كُلَّ سَبِيلٍ نا شَبْطَانٌ يَدْعُو إِلَيْواء َم لا: #وَأَنَ هذا اط مُسَمَقِيمَا ...* 
ِلَى آخر الآية [الأنعام: «7]16". 

وعَنٍ الْبَرَاءِ بْنِ عَاذِبٍ ف وَلكَه: َال ا وو اد ل يك يَتَحَدَا الصَّفّ مِنْ نَاحِيّةِ إلى 
َاحِيَةيَمْسَحُ صُدُو نا وَمناكِبَنا وَيَقُولُ: ١لا‏ تَخبَلِفُوافتَخْتَلِف فُلُوبكم)1". 

وعَنْ أبي هري تك قَالَ: حَرَجَ عَلَيْنَاَسُول الله يك وَنَحْنْ تتََارَعْ في القَدَرِ؛ 
َعَضِب حَنَّى ار وَجهفُ حَنَى كَأنَمَافقَىَ في وجي لرّمَانَه ََالَ: هنايك 


ِهَذَا أُيِنْتُ إِلَِكُم؟ إنَمَا مَلَكَ م مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حِينَ تََارَعُوا ني هَذَا الام عَرَمْتُ عَلَيْكهْ 
ألا يََتَادَعْ عوا فيه)”". 

وعن أَبي هُرَيْرَة قَالَ: َال رَصُولُ اشر يَكلِ: 3 ارت ل 
تكاناء فَيَرَضَى لَكُمْ: أنْ تَْبدُوهُ وَكا تُشْرِكُوا به شَيْنّ ون َْتَصِمُوا بِحَبْلٍ الله > جَمِيعًاوَلا 
ىو تمَرّقُواء وَيَكْرَه لَكُمْ : قِيلَ وَقَالَء وَكَثْرَةَ السّوّالِ وَإِضَاعَةَ عَهَ الّمَالِ)). 


قال التَوَوِيّ: «قوله عَبَئاةِ: «ولا تفرقوا». فهو أمر بلزوم جماعة المسلمين» وتألف 


.)١5( أخرجه أحمد (477 4)» وصححه الألباني في ظلال الجنة‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (555). 

(؟) أخرجه الترمذي (7177)» وصححه شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم .)١5١ /١(‏ 
(4) أخرجه مسلم .)١1511/(‏ 


بعضهم ببعض». وهذه إحدى قواعد الإسلام)""". 
قال عبد الله بن مسعود ؤَلِيكَّهُ: «الزموا هذه الطاعة والجماعة, فإنه حبل الله الذي 


أمر به. وإِنَّ ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة»". 


واعلم, أن الفرقة الناجية سبيلها واحد, نعم قد يقع بينها خلاف,. ولكن هذا 
الشلاق ل#سمات: 

١-السمت‏ الأولى: هو خلاف في التطبيق» لا التأصيل: 

توضيح هذه العبارة: بمعنى أن التأصيل واحد. ولكنّ الخلاف» قد يقع بينهم في 
التطبيق: مثال: اتفاق أهل السنة على إثبات صفات الله كه ولكن قد يختلفون في 
بعض الآيات أو الأحاديث» هل هذه من آيات الصفاتء أم لا. 

مثال ذلك: قال تعالى: يتما تُوُوأ نَأل 4 [البقرة: .]١١‏ أخرج البييهقي 
وام خرويةة عن مجاه قال :ااوجة اده قلة ال 

وقد نبّهِ إلى ذلك الشافعنٌ وابنُ تيمية» وبيّنا أن قول مجاهد فيها صحيح. وأن هذا 
مما لم يخالفه فيه أحدٌ من الصحابة والتابعين» في حِينَ ذهب ابن مخزيمة في [التوحيد] 
والبيهقي في [الأسماء] أن هذه الآية من آيات الصفات. فهذا الاختلاف حاصل 
بينهم» مع اتفاق الجميع على إثبات صفة الوجه لله تعالى من الأدلة الأخرى 
الصريحة. والأمثلة على ذلك كثيرة. 

؟- السمن الثانيي: 

أن خلافهم ني الأحكام العملية» وليس في أصول الاعتقاد الكلّيّة كاختلاف 
الشافعية مع المالكية -مثلًا- في بعض الأحكام في أبواب الطهارة» أو الصلاة» ونحن 
في ذلك. لا نقول: فرقة الشافعية» أو فرقة المالكية مثلًا؛ بل نقول: المذهب الشافعي؛ 
والمذهب المالكي. 


.)7859( مصنف ابن أبي شّيبة‎ )١( 
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لذا فلا يُحمل حديث الباب على الاختلاف في الأحكام العملية» ولا في المسائل 
والأقوال الفقهية» ولم يرّل الخلاف حاصلا في الفروع بين أهل العلم من لَدَنِ 
الصحابة فك إلى يوم الناس هذاء دون أن يُحدث هذا الأمر فرقة بينهم. ولم يرّل 
علماء الأمة يصون في مسائل الخلاف بين العلماء في الفروع الفقهية» ومن الأمثلة 
على ذلك: كتاب [اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى] لأبي يوسف الأنصاري؛ 
وكتاب [اختلاف الفقهاء] للمَرْوَزِيء وكذلك [اختلاف الفقهاء] لابن جرير» والأمثلة 
ف ذلك كثيرة. 

قال الإمام أبو منصور التميميٌ: توكلم قل لي هفل من سيداب المقالات 
المنسوبة أن النبي يَلِةِ لم يُرد بالفرق المذمومة التي هي من أهل النار فرّق الفقهاء 
الذين اختلفوا في فروع الفقه مع اتفاقهم على أصول الدين؛ لأن المسلمين فيما 
اختلفوا فيه من فروع الحلال والحرام» ليس فيما بينهم تكفير ولا تضليل فيما اختلفوا 
فيه من أحكام الفروع» وإنما فصّل النبي ك1 بذكر الفرق المذمومة فرق أصحاب 
الأهواء الضالة الذين خالفوا الفرقة الناجية في أبواب العدل والتوحيدء أو في الوعد 
والوعيدء أو في بابي القدر والاستطاعة, أو في تقدير الخير والشرء أو ني باب الهداية 
والضلالة» أو في باب الإرادة والمشيئة» أو في باب الرؤية والإدراك» أو في باب صفات 
الله ويْكعْ وأسمائه وأوصافه)(". 

وهذا ما ذكره الإمام الشاطبي معلقًا على حديث البابء كما في قوله: "فلا يصح 
أن يراد مطلق الافتراق» بحيث يطلق صور لفظ الاختلاف على معنى واحد؛ لأنه يلزم 
أن يكون المختلفون في مسائل الفروع داخلينَ تحت إطلاق اللفظ. وذلك باطل 
بالإجماع؛ فإن الخلاف من زمان الصحابة إلى الآن واقع في المسائل الاجتهادية» ولم 
يَعَبٌ أحد ذلك منهم» فكيف أن يكون الافتراق في المذاهب مما يقتضيه الحديث؟! 


(١)[الفَرْق‏ بين الفرّقء وبيان الفرقة الناجية] /١(‏ 75). 


وإنما يراد افتراق مقيد» وإن لم يكن في الحديث نصّ عليه ففي الآيات مما يدل عليه: 
قوله تعالى: #.. .ولا ووأ ون الْمُشْرِحكين (50) من أل فَرَفأديسَهُمْ وَكَانوأ 
شيعا كل رب يمَا ديم فَرُِويّ © [الروم: 0107-1١‏ وقوله تعالى: «إذَّ أ موأ ديع 
انوأ شيعا لَسَسَِتُجَ في شَّيْو ...4 [الأنعام: 159]» وما أشبة تلك الآيات الدالةَ على 
التفرّق الذي صاروا به شِيعًا. 

ومعنى «صاروا شيعًا»: جماعات» بعضهم قد فارق بعضّاء ليسوا على تال ولا 
تعاضدٍ ولا تناصرِ؛ بل على ضد ذلك».اه'"". 

قال الشيخ صالح المُقبلي: من المعلوم أنه ليس المراد من الفرقة الناجية: ألا يقع 
منها أدنى اختلاف؛ فإن ذلك قد كان في فضلاء الصحابة فَلكُك إنما الكلام في مُخالفة 
تُصيّر صاحبّها فِرقةَ مستقلة ابتدّعها»”". 

* ومن الموائد المتعاقي يحديث الياب: 

قوله يَئِةٍ في حديث الباب: «كلها ني النار إلا واحدة...». يدل على أن الحق واحد 
لا يتعدد. 

قوله -عليه الصلاة والسلام-: «إلا واحدة». قد أعطى بنصّه أن الحق واحد لا 
يكدلق» اذلو عان للحق فرق أيضا لها قال فالا وانوي 


: 5 0 0 ين تسم امن سيفيد عط 
وهذا ما تكاثرت عليه أدلة الشرع: قال تعالى: #وأنَ هذا صٍرطى مُسَمَقِيما فَأتَيِعُوة 


وَلا تََيعُوأ سب لْفَتَفَرَقَ بَكُمَ عن سَبِيلِوءٌ ...4 [الأنعام: *16]» فهنا قد ذكر طريق الحق 
على سبيل الإفراد» فهو طريق واحدء وذكر سبل الشيطان على صيغة الجمع» فهي 
كثيسرة متفرقة. وقال تعالى: ظاَلَمَدُ الى حَلقَ لسوت وَالارْصَ وَجَعَ1طمتِ 
2 ووحا عِِ 00 3 

والثور ... # [الأنعام: »]١‏ فقد ود الله تعالى لفظ: «النور»وجمم «الظلمات»؛ لأن 


(5) العَلَمُ الشَّامِخَ في إِيثَار الحقٌّ على الآباء والمّشايخ (ص/ .)5١5‏ 
() الاعتصام (ص 17 5). 


ثِمارُ الأراك ‏ شرح حديث الافتراق عاد 4000 


ص 


الحق واحدء والكفر أجناس كثيرة» وكلها باطلة؛ وقال تعالى: #عن أَلْمَمِينِ 
وََلسَّمَيِلٍ ...4 [النحل: 0148 وغير ذلك من الآيات التي في لفظها إشعار بتفرد الحق» 
وافشار الناطل وتدرد رهنب" 0 
وقال تعالى: < وداورة وسافسن د كان في لحرت د تست فِيِهِ عَم لْمَوْو 
سكن كوم طورت (2) مهسا مم نوكل ل 
س1 تي لوقك كيين * [الأنبياء: 74-107]» فأخبر الله تعالى أن 
سليمانٌ َلك هو المصيبٌء وحَمِدّه على إصابته» وأثنى على داودّ في اجتهاده» ولم 
يذمّه على خطتئه؛ وهذا نصّ في إبطال قول من قال: إذا أخطأ المجتهد يجب أن يكون 
مذمومّاء فلو كان الحق بِيدِ كل واحد منهما لّما كان لتخصيص سليمان بذلك معتى. 


صد 
2 م د د 2628 روداو 


وقال تعالى: « مَل امَمرَة م لوةمَمَا ءاب دَألْصنْ لا ألصَّكلٌ كن ورت »4. 
[يوثسن: ؟7] 
قال ابن حزم: «ومن ادَّعى أن الأقوال كلها حق. وأن كل مجتهد مصيب- فقد قال 
قولا لمويأت به قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا معقول» ٠‏ وما كان هكذا فهو باطل؛ قال 


ري نحم 2 وو راو 


تعالى: 4 ولاه كود الآالشكذ مل شرفت وس 6ه 


تي ايكيا عي ١‏ جلت ...ل ين 


ليث الطول:.. ذخان أل ضر كار لاتغت ولا ا 
نس َي فا نعل لهم ذمَة الى وَلاذمَة بي وَلكِنِ امل لَهُمْ ذ َمّتَكَ وَذ ار 
0 أَهُوَنُ مِنْ أَنْ تُخَفِرُوا ذمَة الله وَدْمَّةَ رَسُولِهِ. وَإِذَا 


عه يره يمو ب ره 


عَاصَرْتَ أل حضْن قَأرَادُوكَ أن لهم على عم الل ها مه على كم الل ولَكِنْ 


.)186 /١( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.07١ /١( المحلى‎ )0( 


هلم 
َنْرِلهُعْ عَلَى حُكْمِكَ؛ فَإِنّتَ لاتذري أَنُصِيبُ حُكْمَ الله فِيهمْ أَمْ لا». رواه مسلم. 

قال أبو البركات مَجُدٌ الدين ابن تيمية (الجَدٌّ) يدنه معلقًا على هذا الحديث في 
كتابه [المنتقى]: «وهو حجة في أن قبول الجزية لا يختص بأهل الكتاب» وأن ليس كل 
مجتهد مصيبًا؛ بل الحق عند الله واحد).اه. 

كذلك يدل عليه: قول الرسول مَلئةٍ: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجرانء وإذا 
اجتهد فأخطأ فله أجرّ). متفق عليه. 

قال الشوكاني: «فقد دل -أي: الحديث- دلالة بينةَ أن للمجتهد المصيب أجرين» 
وللمجتهد المخطئ أجرًاء فسماه مخطنًاء وجعل له أجرًاء فالمخالف للحق بعد 


الاجتهاد مخطئ مأجورء وهو يردٌ على من قال: إنه مصيب, ويرد على من قال: إنه 
500 


آثم» ويرده رذًا بِينّاه ويدفعه دفعًا ظاهرًا) 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «المجتهد إذا أدّاه اجتهادُه إلى قول فَعَمِلٌ بموجبه. 
كلاهما مطيع لله» وهو مصيب بمعنى أنه مطيع لله» وله أجر على ذلكء وليس مصيبًا 
بمعنى: أنه علم الحق المعيّن؛ فإن ذلك لا يكون إلا واحدًاء ومُصيبَةُ له أجران'". 

وقال ابن القيم في [أحكام أهل الذمة] كلامًا رائعًا عن معنى (كل مجتهد مصيب): 
«وإذا كان النبي بيد قد منع الأمير أن يُنزل أهل الحصن على حكم الله» وقال: لعلك 
لا تدري أتصيبه أم لا؛ فما الظن بالشهادة على الله والحكم عليه بأنه كذا أو ليس كذاء 
والحديث صريح في أن خكم الله سبحانه في الحادثة واحد معيّن» وأن المجتهد يصيبه 
تأر او سط فار 

وقد نص الأئمة الأربعة على ذلك صريحًا: قال أبو عمر بن عبد البَرّ: «ولا أعلم 
خلاقًا بين الحُذّاق من شيوخ المالكيّينَ...ثم عدّهم. 


.)3١ /١( السيل الجَرّار‎ )١( 


.)87/ /١٠١( مجموع الفتاوّى‎ )١( 


مار الأراك ‏ شرح حديث الافتراق 410 

ثم قال: «كلٌ يحكي أن مذهب «مالك؛في اجتهاد المجتهدين والقائسين إذا 
اختلفوا فيما يجوز فيه التأويل من توازل الأحكام: أن الحق من ذلك عند الله واحد 
من أقوالهى واعكلاقهيء ]له أن كل مجنهدا إذا اجتهد كما أي وبالغ ولميال .كان من 
أهل الصناعة ومعه آلة الاجتهاد- فقد أدى ما عليه» وليس عليه غير ذلك» وهو مأجور 
على قصّده الصواب وإن كان الحق من ذلك واحدًا. 

قال: «وهذا القول هو الذي عليه أكثر أصحاب الشافعي». قال: «وهو المشهور 
من قول أبي حنيفة فيما حكاه محمد بن الحسّن وأبو يوسف والحُذَاق من 
أصحابهم). 

قلت: قال القاضي عبد الوهاب: «وقد نص «مالكاعلى منع القول بإصابة كل 
مجتهد, فقال: «ليس في اختلاف أصحاب رسول الله يِه ورضي عنهم سّعَة» إنما هو 
خطأ أو صواب». 

وسئل أيضًا: ما تقول في قول من يقول: إِنْ كل واحد من المجتهدين مصيب لما 
كلف #فتال: سا عدا مكذ ا قرلان مدلقان له ركرفان فع صبو نال 

وقد نص على ذلك الإمام أحمد, فقال في رواية بكر بن محمد عن أبيه: إذا اختلفت 
الرواية عن النبي يك فأخدّ رجل بأحد الحديثين» وأعل الع ييحديت اخ و 
فالحق عند الله واحد. وعلى الرجل أن يجتهد, ولا يدري أصابَ الحقٌّ أم أخطأ. 
وأصول الآئمة الأربعة وقواعدهم ونصوصهم على هذا...إلخ)”". 

#قلت:وعليه فلكل مجتهد نصيبٌ» أي: من الأجرء وليس كل مجتهد مصييًا؛ 
بل المصيب واحدء والآخر مخطئ. 

ومنهم من يعبّر عن ذلك بعبارة أخرىء, فيقول: كل مجتهد مصيبء وليس كل 
اجتهاد صوابًا»» والمعنى: أن «كل مجتهد مصيب)أي: عند نفسه؛ لاستفراغه وسعهء 


.)11177 /١( أحكام أهل الدّمّة‎ )١( 


ا حسحتسسسسطة 00 
ل ل ع ل ا ل ند ليت 
نفسه. «وليس كل اجتهاد صوابًا»أي: لاحتمال ألا يوافق الحقٌّ في الأمر نفسه. 

من الموائد في هذا الحديث: 

لما سئل النبي مَددِْدّ عن الفرقة الناجية» قال: «هي الجماعة»؛ فما معني الجماعة؟ 
الذي يتتبع الأحاديث التي وردت فيها كلمة «الجماعة»يجد أنهبا وردت على عدة 
معاكٍ: 

١‏ - جماعة الصلاة: كما في قوله يلد (صلاة الجماعة تزيد عن صلاة القَلْ بسبع 
وعشرين درجةً). 

١‏ - جماعة الأبدان: والتي هي جماعة المسلمين» كما في قول النبي عَِةِ عن 
المرتد: «التارك لدينه المفارق للجماعة». 

0 م 1 شول الت يون على 

00 


سول الله صِفْهُمْ لَنَا كال «هُمْ 


نك 


5 8ه 


َبْوَابٍ جهنم من أَجَايَهُمْ | إِلَبْهَا كَذَّفُوهُ فِيهًاك, قَلْتُ 
ْم مِنْ جِلَدَتنَا تَكَلّمُونَ بألْسِئَيِنَاه قُلْتُ ا 
جماعة فتلي 20 

- جماعة الدين: وهم الذين اتبعوا سنة النبي كَل والتزموا الكتابَ والسنة» وهم 
المَعيُون في حديث الباب» وهي الفرقة الناجية التي ورد في شأها قولّه َك في حديث 
الباب: «الجماعة»؛ ف: «الجماعة»أي: أهل القرآن والحديث والفقه والعلمء الذين 
اجتمعوا على اتباع آثاره يَكةِ في جميع الأحوال كلهاء ولم يبتدعوا بالتحريف والتغيير» 
ولم يبدلوا بالآراء الفاسدة'". 

ومن هنا ورد مصطلح «أهل السنة والجماعة»إشارةً إلى كل من سار على نمج 


مرت إن أذركنى ذَلَك؟ قَالَ: «قَالْرَم 


(1) شف علية. 
)١(‏ عون المعبود» ومعه حاشية ابن القَيِّم (4/ 5). 


تِمارُ الأراك ب شرح حديث الافتراق 40 
الكتاب والسنة» فلفظ: «الجماعة»مُستقى من حديث الباب. 

ل ل لي ١عَلَيْكُمْ‏ بِسَنَتِي وَسَئَةٍ الخ لَخُلَْمَاءِ الْمَهْدِيينَ 
الرَاشِدِينَ تَمسَّكُوا بهَاء وَعَضُوا م ِالتَوَاجِلِ)”7". 

وكذلك رُوي عن ابن عباس ذَلكْكَا في تفسير قوله تعالى: # يوم بَيِض وجوه سود 
وجو ...* [آل عمران: 5١٠]ء‏ قال: ايض وجوه أهل السنة» وتسُْوّدٌ وجوه أهل البدع 
والضلالة».اه”" 

وصار مصطلح «أهل السنة والجماعة»يتوجه إلى أهل الاعتقاد الصحيح الذي 
كان عليه النبي بَكِدّه والقرون الخيرية الثلاثة» كما ورد في قول محمد بن سيرين: 
«كانوا لا يسألون عن الإسناد. فلما وقعت الفتنة قالوا: سَمُوا لنا رجالكم؛ فيُنْظر إلى 
أهل السنة فيُؤخذ حديثهم, ويُنْظر إلى أهل البدعة فيّردَ حديثئهم»””؛ فجَعَلَ «أهل 
مار مقابلة لو البدعة». 


)١(‏ رواه الترمذي (77177)» وصححه الألباني. 

(؟) هذا الأثر قد ذكره اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة /١(‏ 79) من طريق علي بن قدامة: ّنا 
مواقم بن عمروو كا مدر برح حبك ووس صن عيه الكريم الجزري بصع سيد يع حير عن ابن عبامن 
وقد حكمٌ محقق الكتاب نشأت بن كمال على إسناد هذا الأثر بقوله: «كذب, موضوع. على بن قدامة 
ضعيف, ومجاشع بن عمرو كان كذابًا -كما قال ابن مَعين» وغيره-» وميسرة بن عبد ربه كذلك 
كذاب».اه. وكذلك قد تداوله كثير من العلماء في كتم دون إنكار له» كابن تيمية -في مواضع كثيرة 
د -» وابن القيم؛ وابن كثير» والشاطبي؛ وغيرهم. قال مشهور حسن في تحقيقه لإعلام الموقعينٌ: 
اإسناده ضعيف جدًا إن لم يكن موضوعًا؛ ففيه : علي بن قدامة» ضعيف» وشيخه مجاشع بن عمرو 
اتهمَ بالكذب» وشيخه ميسرة مثلّه. 
ثم إن المتأمل في هذا التفسير يجد فيه تكارة» وهي أنه مخالف لنص القرآن الكريم, فقد بين اا لله تعالى ل: 
من الذين تْيض وجوههم؛ ومّن الذين تْودٌ وجوههم. فقال: ل يوم يَنِيِضُ وجوه وود وْجُوة اَمَأ 
سودت وَجُوههُمَ أَكعَرمُ بعد ميك فَذُوفوأا الْعَدَابَ مام كفو د (3) وما دن بيصت وَجُوهَهُمَ 
فَفىرَحَمةِ تدم يا ُو > [آل عمران: 0ه 

() المسند الصحيح بتقل العدل عن العدل إلى الرسول يلي (1/ ). 


مَذَيْنِ الاسمين «اعتقاد أهل السنة والجماعة)”". 

وقدوجد في كلام السلف كثيرًا مدحٌ السنة» ووضفها بالغزبة» ووضفٌ أهلها 
ايراس ل : طريقة يقة النبي بَلَِةٍ التي كان عليها هو وأصحابه 
السالجة فق الشرياك و الشيو ات 

وكذلك قد صنف العلماء في بيان صفات أهل السنة والجماعة. وبينوا أنهم هم 
الفرقة الناجية» ومثال ذلك: «الإبانة الكبرى في بيان الفرقة الناجية»» لابن بَطَة العكبرى. 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مطلع العقيدة الواسطية: «هذا اعَتِقَادُ الْفِرْكَةِ 
النّاجِيّة الْمَنْصُورَة إِلَى قِيَام السّاعَةٍ ة أل القن لخوافة: 

وقال يَنَائه: «و.مذا يت شيو انحن العانى يأ قكرة عب الترقة الناجية: أهل 
الحديث والسنة» الذين ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله يده وهم أعلم 
الناس بأقواله وأحواله» وأعظمُهم تمييرًا بين صحيحها وسقيمها)»"". 

قال عبد الرحمن بن حسن: «الفرقة الناجية من الثلاث والسبعين: هي التي تمسكت 
بكتاب الله وسنة رسوله يِه وعملوا بما في كتاب الله» وأخلصوا له العبادة» واتبعوا 
رسوله يل فِن أصل دين الإسلام: ألا يُعبد إلا الل وألا يُعبدَ إلا بما سَرَعَ). 

فإن قيل: وما دليلك على أن تلك الفرقة الناجية هي أهل السنة والجماعة» مع أن 
كل فرقة تزعم أنها هي أهل السنة دون غيرها؟ 

فالجواب: أن يُقال: يؤثر عن علي ذَلَكَهُ أنه قال: «لا تعرفٍ الحق بالرجال. اعرفٍ 


)١(‏ ومن أمثلة ذلك: أصول السَّنْة للإمام أحمد. وأصول السنة لابن أبي زَّمَنين المالكي» وكذلك صنف 
الإمام اللالكائيّ كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. والأمثلة في هذا الباب كثيرة» 
فالمقصود هنا التمثيل لا الحَصْر. 

.019 كَشْف الكزْبة في وصف أهل الغُرْبة (ص/‎ )١( 

(*) مجموع الفتاوّى (7/ 751). 

(8»الذور الشئه ف الاخربة التكخديه /1١(‏ 409 


ثِمارُ الأراك ‏ شرح حديث الافتراق 2-2 4100 
الح عرف أهله)"". وهذا المعنى مستنبّط من كلام الله تعالى: قال الله تعالى: 
© أهَدتَاالض” لحا ا يي 
الفاتحة: 5-ل/ا] 

قال: 9 آهدِدالصِرّط لتقم » ولم يقل: «اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم)؛ 
لأنه لو قال: «اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم»؛ لكان هذا يقتضي أن يُعرف الحق 
بالرجال» ومح اح مر رار ات وأن الحق لا يعرف بالرجال» 
فلما قال: ا آَمْئَاصٍرَطَ الْمنْتَقِمَ 4 صار الصراط غير مضاف إلى أحد, وإنما هو 
الضراة السمي الترضن ند 1 

وقال بعض العلماء: «من عرف الحق بالرجال حار في متاهات الضلال». 

قال الشاطبي: «ولقد رَّلّ -بسبب الإعراض عن الدليل» والاعتماد على الرجال- 
أقوامٌ خرجوا بسبب ذلك عن جادّة الصحابة والتابعين» واتبعوا أهواءهم بغير علم؛ 
فضلوا عن سواء السبيل 4. 

ولْنذْكُرٌ عشرة أمثلة: 

أحدهاء وهو أشدّها: قول مَنْ جعل اتباع الآباء في أصل الدين» هو المرجوع إليه 
دون غيره» حتى ردوا بذلك براهينَ الرسالة وحجة القرآن ودليلٌ العقلء فقالوا: 


قال اشح ادناه فياد ين عد ان البعابري في [أصول وقواعد في المنهج السلف] ما نضّه: «القاعدة 
النائاقك عرق لساك الس يونا تحرف الحي التسال اوبح علد لقاع : أن الإنسان يُوصف 
بالتمسكء وأنه من أهل السنة» وأنه على الحق الذي لم تَشْبّهُ شائبة البدعة والخُرافة إذا كان على الحق. 
العلامة الدالة عليه: ما انتهجه من حقٌّ في أقواله وأعماله؛ وهذا هوالشطر الأول 0 
بالرجال» والمعنى أنه ليس مجرد سلوك الرجل بقولٍ أو فعل هو دلالة على أنه مُصيب؛ بل -كما 
قدَّمتٌ لكم- الحُكمٌ على الأقوال والأعمال عند السَّلفيينَ عند أهل السنة والجماعة» عند الطائفة 
المنصورة» عند أهل الحديث. عند الفرقة الناجية: ميزانان فقط: النصء والإجماع. 


#.. .نا وجَرَئَآ ءابنا كَل أكَةَ ...© [الزخرف: لا 

# والمراد مها سيق: أن تقديم أهل السنة والجماعة على غيرهم., وجِعْلهم هم 
الفرقة الناجية ليس مصدره الهوىء أو العصبية للرجالء وإنما بُني هذا على مقدمات 
قامت على العدل والإنصاف؛ فإِنْ أخصّ ما مير أهل السنة والجماعة عن غيرهم مِن 
فرق الآمة أمران: (تعظيم الأثر والثبات على المنهج). 

١‏ - فأما الأمر الأولء فنقول: تعظيم الأثر هذا أحد أهمٌ الدلائل على صحة 
الادعاء» أن أهل السنة والجماعة هم الفرقة الناجية. 

قال أبوالقاسم الملقب بقِوام السنة: «فإن قيل: كل فرقة تنتحلٌ اتّباع السنة 
تنسب مخالفيها إلى خلاف الحقء فما الدليل على أنكم أهلّها دُونَ مَن خالتّكم؟ 
قلنا: الدليل على ذلك: قول الله تعالى: #...وم1 1ك الُولُ فَحُْدُوه ومَاتَك عَنْهُ 
أنهو ...4 [الحشر: /9]» 

وقال النبي 55: اعليكم بسئتيء ومن رَغِبَ عن سنتي فليس مني!؛ وعرفنا سنته 
بالآثار المروية بالأسانيد الصحيحة» وهذه الفرقة الذين هم أصحاب الحديث: لها 
أَطْلَبُء وفيها أَرْعَبُء ولصحاحها أَنْبَعُ؛ فعلمنا بالكتاب والسنة أنهم أهلها دون سائر 
مانا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن أحق الناس بأن تكون هي الفرقة الناجية أهل 
الحديث والسنة؛ الذين ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله مَكْق وهم أعلم 
الناس بأقواله وأحواله» الذين يردون المقالات المجملة إلى ما جاء به من الكتاب 
والحكمة؛ فلا ينصبون مقالة ويجعلونها من أصول دينهم وجمل كلامهم إن لم تكن 
ثابتة فيما جاء به الرسول؛ بل يجعلون ما بعث به الرسول من الكتاب والحكمة هو 


)١(‏ الاعتصام (ص/ /ا/اة). 
(؟)[الحَجّة في بيان المَحَجّة وشرح عقيدة أهل السنة] (؟/ .)5١١‏ 


ثِمارُ الأراك ب شرح حديث الافتراق 2-2 حطلرومسى” 
الأصل الذي يعتقدونه ويعتمدونه”"' 

فاعتصام أهل السنة والجماعة. بالآثار أمر بِيّنْ واضحٌ ضوح الشمس في رائعة 
النهارء وليس أدلٌ على صحة هذا الأمر- الذي هو اتباع ظواهر النصوص. والعَضٌ 
عليها بِالنّوَاجِذ - من كونه صار سُبة يُرمى بها أهل السنة والجماعة. فقد أطلق 
المبتدعة على أهل السنة اسم «الحشوية». 

والمعنى: أن أهل السنة والجماعة أصحاب حشو في الكلام» أي: ما عندهم إلا 
«قال الله قال الرسول»»؛ ما عندهم قواعد عقلية» ما عندهم مقدمات منطقية. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (وهؤلاء يَعيبون مُنازعهم: إما لجمعه حشوً الحديث 
من غير تميبز بين صحيحه وضعيفه؛ أو لكون اتباع الحديث في مسائل الأصول من 
مذهب الحشو؛ لأنها مسائل علمية» والحديث لا يفيد ذلك؛ لأن اتباع النصوص مطاقًا 
في المباحث الأصولية الكلامية حشو؛ لأن النصوص لا تي بذلك)”". 

سس سوردم عي 


1-8 5 ” 20 و 
كنا وخا ست ال لسن فَلِيَشْهَدٍ الثقلان أنى رافضى”'”" 
ره م جح د سا 


ا را 0 
سيرين: «كانوا يقولون: إذا كان الرجل على الأثر فهو على الطريق)”". 

قال الوالمظار الستداق: والذي يزيد ما قلناه إيضاحًا: أن النبي مَلَدِدِ حينَ سئل عن 
الفرقة الناجية قال: «ما أنا عليه وأصحابى»؛ بمعنى: من كان على ما أنا عليه 


.)7 41 /7”( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوّى (5/ 88 ) قال الجرجاني: الحشو: هو في اللغة ما تملأ به الوسادة» وني الاصطلاح: 
عبارة عن الزاتد الذي لا طائل تحته. (التعريفات (ص/ 665). 

() مناقب الشافعي (7/ »)72١‏ وقول الشافعي. هذا نَظيرٌء قوله تعالى: # قُلَإِنَكانَ لِليَحَنِ ولْد فنأ ول 
لْعَِدِينَ © [الزخرف: .]8١‏ 

(1) وسنده صحيح. الشريعة للآجْرّيَّ /١(‏ 071). 


وأصحابي؛ فلا بد من تعرّف ما كان عليه رسول الله بَكِةِ وأصحابّه. وليس طريق 
معرفته إلا النقل؛ فيجب الرجوع إلى ذلك»'"". 

أما المخالقوة لأهل الب والجزاعة فقد شكيرا الصراظ وعالقراسييل الرشادة 
وذلك حينما جعلوا الدليل سَوْأة يجب سَثْرها بلباس العقلء وتَحْتٌّ هذا الانحراف 
خاضوا في التعطيل والتحريف والتشبيه والتكييف. 

قال ابن أبي العز: «وكم جنى التأويل الفاسد على الدين وأهله مِن جناية! فهل 
قتل عُتْمان كَل إلا بالتأويل الفاسد؟! وكذا ما جرى في يوم الجَمّل وصِفَين ومَقْتّل 
الحُسين وَلَكَهُ: والحَرّة. وهل خرجت الخوارج واعتزلت المعتزلة ورفضت 
الروافض وافترقت الأمة على ثلاث وسبعين فرقة إلا بالتأويل الفاسد؟!”". 

وا ل ل ري را ب 
النص بالمعقول؛ فقد ضاهى إبليسَ؛ حيث لم يسلم لأمر ربه؛ بل قال: ##أَتَأحَْرمِنَهُ 
حَلقَكِ من نار وسَلقَتَهُْمنطِينٍ # [الأعراف: 0]17". 

فلما كانت مناهجهم مستقاة من العقول والأهواء» وليس من النص الثابت 
المحكّم؛ وقعَ لهم ما وقع من التضارب والتخبّط؛ وهذا جزاء من ترك الكتاب والسنة 
وأقبلَ على علوم الكلام التي لا ترفع مِن جهل ولا تغني من جوع ! 

* ولأنذكز لكم مثلا على نظرة هؤلاء البؤساء إلى أدلة الشرع؛ ومكانتها عندهم: 

فقد ذكر الإمام الذهبي في ترجمة الشهرستاني محمد بن عبد الكريم بن أحمد: أنه 
كان يبالغ في نصرة مذاهب الفلاسفة والذَّبٌِ عنهم» فلم يكن يذكر في مجالسه: «قال 
الله». ولا «قال رسوله)»» فسأله يومًا سائل» فقال: سائر العلماء يذكرون في مجالسهم 
المسائل الشرعية» ويجيبون عنها بقول أبي حنيفة والشافعي. وأنت لا تفعل ذلك؟! 


.)57 /١( الانتصار لأصحاب الحديث‎ )١( 
.)5١8 /١( (؟) شرح العقيدة الطحاوية‎ 
.)757 /١( المصدر السابق‎ )*( 


تِمارُ الأراك ب شرح حديث الافتراق +8 عرو 
فقال: مَئلي ومُثلكم, كمّثل بني إسرائيل يأتيهم المَّنْ والسَّلوىء فسألوا الشوم 
والبصل!!70". 

١‏ - وأما الآمر الثاني «الثبات على المنهج»: فمن سمات أهل السنة والجماعة 
الثبات على المنهج» وهذه مما حَظِيَ به أهل السنة والجماعة دون غيرهم من الفرق» 
فتقرأ كثيرًا عن الاختلاف البيّن الواسعء والتخبط الظاهر الشاسع بين المتقدمينَ 
والمتأخرينَ في كل فرقة من الفرق الضالة» وتسمع كثيرًا قول القائل: متأخرو القدرية» 
ومتقدّمو الأشاعرة...إلخ؛ وما ذلك إلا مصداق لقوله تعالى: ## أمَلا يتَديَرُونَ الْفرَْانَ 
وَلْوَكانَ من عِندِ ع َه وَجَدُوأَفِهِ أَخْنِلَدَا كيرا #4 [النساء: 47]. ومثل هذا لاتراه- 
بفضل الله- عند أهل السنة والجماعة. 

وكم من إمام من الأثمة الكبار في تلك الفرّق رأيناه يُظهر الندامة على عمره الذي 
أضاعه في القيل والقالٍ والطريق السقيم الضال؛ لِبُعلنَ العودة إلى سواء السبيل وشفاء 
العليل» إلى آثار النبوة والتنزيل! 

يقول أحد رؤسائهم'": 

لَعمري لقد طَّفتُ المَعاهِدَ كلّها 2 وسيّرتُ طرفي بينَ تلك المعالم 
فلم أرَ إلا واضعًا كف حائرٍ على ذقن أو قارعاسِنَّ نادم 

ل 1 

نهايةإقدمالعُقولٍِعقال وَكنِرسَمْي العالَمِينَ ضلال 


(1) سير أعلام التّبلاء (7/ 588). 

)١(‏ هو أبو عبد الله محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» المتوفى سنة ثمانٍ وأربعين» وخمسمائة هجرية 
(25). ذكرّهما في أول كتابه [نهاية الأقدام في علم الكلام] (ص "7)» ونسبّهما إليه ابن أبي العز في 
[شرح العقيدة الطحاوية] (ص 378)» وانظر [لوامع الأنوار] .)١١١ /١(‏ 

(7) هو فَخْر الدين محمد بن عمر الرازيٌّ (ت 07ه». ذكرّها في كتابه [أقسام اللذّات]. انظر: دَرْء 
تعارّض العقل والنقل :.)١31١- 104 /١(‏ وشرح العقيدة الطحاوية (ص/ 7717) وطبقات الشافعية 
للسّبكي (// 7 ولوامع الأنوار .)١١١ /١1(‏ 


, : 26 
وأرواحنافي وَحْسْةٍ منبجسوينا وغاي ةُنياناأدَّىووَببال 
ولم نِسْتفدٌ من بحشا طول عُمْرِنا 2 سِوَّىأنْ جمعنافيهتِيلَ وقالوا 

ا 5 1 8 8 4 0 5 . 

وقد نقل مثل هذا عن الجويني, والغزالي» وغيرهم. ومثل هذا لاا تراه -بفضل 
الله- عند أهل السنة والجماعة. 

ومن الموائد المهمي: 

قول النبي تَلئِةِ عن الفرق الضالة: «كلها في النار» إلا واحدةً»'''. وهنا سؤال يطرح 
نفسه: هل هذا على التأبيد أم التأقيت؟”". 

الجواب: من العلماء من قال: إنها على نوعين: 

منها: فرق أتت ببدع كفرية؛ فتستحق الخلود في النار» أمثال: الحلولية» والبهائية» 

والتصيرية» والباطنية» والجهمية» وغُلاة المتصوفة...«فيخرج من الحساب: غلاة 

أهل البدع» ولا يُعدَون من الأمة ولا من أهل القبلة» كنفاة الأعراض من القدّرية؛ لأنه 

لاطريق لحدوث العالم» وإثبات الصانع إلا بثبوت الأعراضء وكالحلولية. 

والمنصورية» وأشباههم من الغلاة»”". 

ومنها: من أتى ببدع مفسّقة» أمثال أصحاب البدع العلمية أو العملية» كالخوارج 
-على الراجح- وكمن خالف أهل السنة في بعض مسائل الصفات أو القدر؛ فيكون 
غذاها على الداقيف» وهى ف ذلك تحت المشيكة: 


)١(‏ زيادة: «كلها في النار إلا واحدةً». زيادة صحيحة قطعًاء فقد جاءت عن ستة من الصحابة؛ بأسانيد وطرق 
كثيرة» منها ما هو حسّن لذاته» كحديث معاوية» والباقي يصحّح بكثرة الطرق والشواهد. 

(7) قد وقعَ قلَْبٌ لهذه اللفظة كما في حديث العقيليَ وابن عَدِيّ عن أنس مرفوعًا: «تفترق أمتي على بضْع 
وسبعين فرقة كلهم في الجنة إلا فرقة واحدةً». وقد أورده ابن الجََوْزِيٌّ في الموضوعات /١(‏ 578)؛ 
وقال ابن تيمية: ١لا‏ أصل له؛ بل هو موضوع كذب باتفاق أهل العلم بالحديث».اه. وانظر: نظم 
المتناثر من الحديث المتواتر /١(‏ /51). 

(") الحوادث والبدّع (ص/ 07”5. 


شِمارُ الأراك ب شرح حديث الافتراق 4000 
والصحيح ني ذلك: أن هذه الفرق المذكورة:؛ في حديث الباب؛ إنما هي من 
أصحاب البدع المفسقة الذين هم داخل دائرة الإسلام» وأنها داخلة تحت الوعيد؛ 


001 هه 
ل 


فهذا الحديث من أحاديث الوعيد العامة» كقوله تعالى: #إإنَّ لذبن يأُكَلُونَ آمو 
اإتقاق فلم إتماءا كوه وني انا مستتضةزرك تي 4 الس دل وهر قرن 
جمهور أهل العلم. 

ويؤيده: 

نص الحديث: قد ذكر الرسول كَل اليهود والنصارى» وهؤلاء من أمة الدعوة» 
ثم قال جَلئِةِ:)... وستفترق أمتي...). 

فظاهر الحديث: يقتضي أن ذلك الافتراق إنما هو مع كونهم من الأمة» وإلا فلو 
خرجوا من الأمة إلى الكفر لم يُعدّوا منها ألبَنَة'''؛ فدل ذلك على أن هذا التفرق الذي 
وقعَ إنما كان في فرق تنتسب إلى الإسلام؛ فلم تخرجها بدعُها المحدّثة من دائرة 
الإسلام. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما تعيين الفرق الهالكة فأقدمٌ مَن بلغنا أنه تكلم في 
تضليلهم: يوسف بن أسباطء ثم عبد الله بن المبارّك» وهما إمامانٍ جَليلان من أجلاء 
أئمة المسلمين» قالا: أصول البدع أربعة: الروافض والخوارج والقدّرية والمرجئة. 
فقيل لابن المبارك: والجهمية؟ 

فأجاب بأن: أولئتك ليسوا من أمة محمد جَلِنة. 

وكان يقول: «إنا أنحكي كلام اليهود والنصارىء ولا نستطيع أن نحكي كلام 
الجهمية!»» وهذا الذي قاله اتبعه عليه طائفة من العلماء من أصحاب أحمد وغيرهم. 
قالوا: إن الجهمية كفار» فلا يدخلون في الاثنتين والسبعين فرقة» كما لا يدخل فيهم 


.)5960 الاعتصام (ص‎ )١( 


المنافقون الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام» وهم الزنادقة'") 

وقال يَدبَنْهُ: «وليس قوله: «ثتتان وسبعون ني النار. وواحدة في الجنة» بأعظمَّ من 
قوله تعالى: إن ادن يَأسَكُلُونَ مول التتدى عنما إكمَا يَأعُلونَ في بوهم كر 
وَسَيَضْكوْرَك سَعِيرَا 4 [النساء: »]1٠١‏ وقوله: #وَمَن يَفْعَلَ دَِكَ عدوا َاوَظُلْمَا فَسَوَكَ 
تله كارا وَحَكَانٌ َلك عَلَ ييا * [النساء: .]*٠‏ 

وقال يكث: 'ومَنْ قال: إن التي والسّبعينَ فرقة كل واحد منهم يكفّر كفرًا ينقلٌ 
عن الملة فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة -رضوان الله عليهم أجمعين-؛ 
بل وإجماعَ الأئمة الأربعة وغير الأربعة» فليس فيهم من كفّر كل واحد من الثنتين 
والسبعين فرقة»”"'. 

قال الذهبي: «وإذا قال المسلم: #رَيَنا أَغْفِرنَاوَلِحْننَا أل سَبَقُونا 
لايم * [الحشر: ا ا ا 
أخطأ في تأويل تأوَّلّه فخالف السنة أو أذنبَ ذنبًا- فإنه من إخوانه الذين سبقوه 
بالإيمان» فيدخل في العموم, وإن كان من الثنتين والسبعين فرقة؛ فإنه ما مِن فرقة إلا 
وفيها خلقٌ كثير ليسوا كفارًا؛ بل مؤمنون فيهم صَلال وذنب» يستحقون به الوعيد كما 
يستحقه عصاة المؤمنين. 

والنبي بد لم يخرجهم من الإسلام؛ بل جعلهم من أمته. ولم يقل: إنهم يخلدون 
في النار؟ فهذا أصل عظيم ينبغي مراعاته””. 

وقال البيهقي: «والذي رُوينا عن الشافعي وغيره؛ من الآئمة مِن تكفير هؤلاء 
المبتدعة فإنما أرادوا به كفرًا دُون كفر»”". 


)١(‏ مجموع الفتاوَى اه”"). 

(؟) مجموع الفتاوّى (1/ .)75١1/8‏ 

(؟) المنتقّى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال (ص/ 5 717). 
(4) سنن البيهقي الكبرى .)7١17 /١١(‏ 
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المقصود: أن حكمه -عليه الصلاة والسلام- على جميع هذه الفرق أنها في النار 
لا واحدة -وهي الفرقة الناجية- لا يراد به التعيين للطوائف. ولا التعيين -مِن باب 
وَلى- للأعيان”". 

ضابط المرق الهالكتث وتعييتها: 

هذه الفرق لم يعيّنها الرسول يَدِةٍ بأسمائها؛ وقد اجتهد العلماء في تحديد أصولها 
وتعبينه '"'» وتكلموا كذلك في الضابط الذي ينبني عليه تحديد هذه الفرق المنحرفة 
عن منهج أهل السنة» فقالوا: كل فرقة خالفت أهل السنة في أصل من أصول الدين- 
تخرج بذلك عن أهل السنة والجماعة» وتدخل في هذه الفرق. 

قال الشاطبي: «هذه الفرق إنما تصير فرقًا بخلافها للفرقة الناجية في معنّى كلّىّ في 
الدين وقاعدةٍ من قواعد الشريعة» لا في جَزئيٌ من الجزئيات؛ إذ الجزئي والفرع الشاذ 
لا ينشأ عنه مخالفة يقع بسببها التفرق شيعا وإنما ينشأ التفرق عند وقوع المخالفة في 
الأمور الكلية»”". 

وعلامت هذه الغرق التي بها تُعرف: 

أنها تفارق الكتاب والسنة والإجماع بلا تأويل سائغ يتفق مع لغة القرآن وأصول 
الشريعة» حتى يُعذر به صاحبه فيما أخطأ فيه. 


ا 


فهم الذين تستهويهم الظنون الكاذبة» والأهواء المُضلة» والتأويلات الباطلة» 


ع و يه 


وقد ورد في رواية؛ لحديث الباب أن رَسَول الله يَة» قال: «وَسَيَحْرْج فِي أَمّتِي أقِوَام 
امبر اولي 00000 ا ال ل 257 1 لو - ع عو 5 انين 0 00 
تَجَارَى بِهِمْ تِلِكَ الَاهْوَاءء كما يَتَجَارَى الْكَلَبٌ بصَاحِبِ لا يَبْقى مِنْهُ عِرْقء وَلَا مَفصِل إلا 


.)5 /7( شرح حديث الافتراق ليوسف الغفيص‎ )١( 

(1) ونظير ذلك: ما ورد في قوله يَكِ: «إنَّ لله ِسْعَةَ وَتِسْعِينَ اشمّاء مَنْ أَحْصَامًا دَكَلَ الجَنَده» فمحل الاتفاق» 
إنما هو في عدد الأسماء التي لها هذه الميزة «أن مَنْ أحصاها دخل الجنة»» وأما محل الاختلاف 
والاجتهاد» فهو في تعيين هذه الأسماء على التفصيل. 

(؟) الاعتصام (ص 744). 


دَخَلَّهُ)7''؛ فكل من كان كذلك هو مخالف للفرقة الناجية» أهل السنة والجماعة. 


* أما تعبينها: فهذه الفرق لم يعيّنها الرسول يَكلْةِهِ وقد اجتهد العلماء في تحديد 
انلها كيدها لاجمب با 

وأقدمٌ من تكلم ني تعيين الفرق الضالة وتقسيمها: يوسف بن أسباطء ثم عبد الله بن 
المبارك؛ كما نص على ذلك شيخ الإسلام في [مجموع الفتاوى] (”7/ .)7"65٠‏ 

فقالاني تعيينها: إن أصل البدع أربعة: «الروافضء والخوارجء والقدرية» 
والمرجتة». 

وإنما لم يذكرا الجهمية على اعتبار أنها خارجة عن فرق المسلمين. 

وممن قد ذهب إلى هذا التقسيم: البر.هاري في [شرح السنة] (ص/ 45)) 
والطرطوشي في [البدع والحوادث] (ص/ 97). 

ومن العلماء من ذكرهم على سبيل التفصيل: 

قال أبو المظفر الإسفرايني: فأما الاثنتتان والسبعون: فعشرون منهم الروافض» 
وعشرون منهم الخوارج» وعشرون منهم القدرية المعتزلة» وسبع فرق هم المرجئة» 
وفرقة هم الجهمية» والكَرَّامِيَّة وهم ثلاث فرقء والفرقة الثالثة والسبعون هي الناجية» 
وهم أهل السنة والجماعة»"". 

وقبل: إن أصول الفرق ستة: حرورية» وقدرية» وجهمية» ومرجئة» ورافضة.» 
وجَبّرية» وانقسمت كل منها اثنتي عشرة فرقة» فصارت اثنتين وسبعين فرقة؛ وهذا 
مما قد ذهب إليه ابن الجَوَزِي في [تلبيس إبليس] (ص/ 55). 


)١(‏ أخرجه أحمد ))١79177(‏ وسنده صحيح. 

(5) ونظير ذلك: ما ورد في قوله كَكِ: «إنَّ ِل يِسْعَةٌ وَتِسْعِينَ اسمّاء مَنْ أَحْصَاهَا دَكَلَ الجَنّةاء فمحل الاتفاق 
إنما هو في عدد الأسماء التي لهنا هذه المياة «أن مَنْ أحصاها دخل الجنة». وأما محل الاختلاف 
والاجتهاد» فهو في تعيين هذه الأسماء على التفصيل. 

) التبصير في الدين» وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين /١(‏ 59). 
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والصحيح ني ذلك: هو ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية» حيث قال: «وأما تعيين هذه 
الفرق» فقد صنّف الناس فيهم مصنفات» وذكروهم في كُتب المقالات؛ لكن الجزم 
بأن هذه الفرقة الموصوفة؛ هي إحدى الثننين والسبعين» لا بد له من دليل؛ فإِنَ الله 
حرّم القول بلا علم عمومّاء وحرّم القول عليه بلا علم : خصوصًا)"”"'. 

ومن العلماء» من قال: أصول أهل البدع» أربعة: (الخوارج» والشيعة» والقدرية 
والمرجتئة). 

الصحيح. والذي عليه عمل السلف هو: تحديد أصول أهل البدع» دون تعيين 
الفرق عينها. 

في ختام الحديث: 

نطرح سؤالا: هل هناك فرق بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة؟ 

الجواب: نعم هناك فرق بينهما : أما الفرقة الناجية, ذ فهي أعم من الطائفة 
المنصورة. فالفرقة الناجية هي التي وردت في حديث الباب» وذلك في قوله 55ة: «مَا 
كان على مثل ما أن عَلَي اليو وَأَضْحَابِي)؛ فهي كل من اتبع أصول الاعتقاد التي بُعث 
بها النبي بيده فكان على الأصول العامة لأهل السنة والجماعة» وإن كان ذا تقصير في 
الاتباع الظاهر» فهي أمة الاتباع التي سبق ذكرها في فوائد حديث الباب. 

0 ع باعررسم لم 

سول الله َيِه «لَاكَرَالُ طَايِمَةٌ مِنْ َي فَائِمَةَ بِأَئْرِ الى لايَضْدُّ رَهُمْ مَنْ َّ حَدَلَهُمْ أو 
01 1 

وخير توصيف لهذه الطائفة المنصورة: ما ذكره النووي كانه في شرحه. لهذا 
الحديث: ١لا‏ َرَالُ طَائِفَهُ َه مِنْ متي قَائمَةَبأمْرِاله...»» حيث قال: «وأما هذه الطائفة»). 


.)*” 57 /( مجموع الفتاوى بتصرّّفٍ يسير‎ )١( 
(؟) متفق عليه.‎ 


فقال البخاري: هم أهل العلم؛ وقال أحمد بن حنبل: إن لم يكونوا أهلّ الحديث 
فلا أدري مَن هم. قال القاضي عِياصٌ: إنما أراد أحمدٌ أهلّ السنة والجماعة؛ ومن 


يعتقدٌ مذهب أهل الحديث. 

قلت: ويحتمل أن هذه الطائفة مفرّقة بين أنواع المؤمنين» منهم شجعان مقاتلون. 
ومنهم فقهاء» ومنهم محدّئونء ومنهم زُهّاد وآمرون بالمعروفء وناهون عن المنكرء 
ومنهم أهل أنواع أخرى من الخير. ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين؛ بل قد يكونون 
متفرقين في أقطار الأرض)"''. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وفي حديث عنه أنه يَِدِ قال: «هم مَن كان على مثل ما 
أنا عليه وأصحابي». صار المتمسكون بالإسلام المَحْض الخالص عن الشَّوْبِ هم 
«أهل السنة والجماعة». 

وفيهم: الصّدَّيقون» والشهداء؛ والصالحون. ومنهم: أعلام الهٌُدى. ومصابيح 
الدّجَى أُولُو المَناقب المأثورة» والفضائل المذكورة؛ وفيهم الأبدال؛ ومنهم الأئمة 
الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم» وهم الطائفة المنصورة الذين قال 
فيهم النبي 15 «لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين؛ لا يضرهم من خالفهم ولا 
من خذلهم؛ حتى تقوم الساعةٌ)”". 

فالحاصل: أنها دوائر متداخلة: 

-١‏ الدائرة الكبرى (أمة الدعوة): وهم كل من بُعث إليهم الرسول بده وقد 
بعت إلى الثامن عامة. 

؟- الدائرة الأقل منها (أمة الإجابة): كل من دخل في دين الإسلام» وإن لم يلتزم 
بأصول السنة» فوقع في جملة من البدع المفسّقة» التي لم تخرجه من دائرة الإسلام. 


(؟) العقيدة الواسطية (ص/ 177). 
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"- الدائرة الأقل (أمة الاتباع): وهي الفرقة الناجية» هي التي وردت في حديث 
الباب» وهي كل من اتبع أصول الاعتقاد التي بُعث بها النبي َه فكان على الأصول 
العامة لأهل السنة والجماعة. 
4- الدائرة الآقل (الطائفة المنصورة): وخير توصيف لها: ماذكره الإمام 
النووي, أنها تشمل كل من قام لدين الله علمًا أو عملا. 


الا ااا 


بلس الاني 
6 


ل 


البيان المناط 


بفوائد حديث ذات أنواط 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


البيان المناط بضوائد حندييث ذنات أنواط--- ه ( يي او 
البيان المناط بفوائد حديث ذات أنواط 
نص الحديث: 
عن أبي واقِدٍ اللَئِ كلك قال 0 
إلى حتَيْنِوَتَحْنْ حَدِيو عَهْد يكف لله 0 
كر رداء ارطر ويا رست ب يقال لها 
أَنْوَاطٍ . قَالَّ: فَمَرَرْنًا بِالسّدَرَ شان كا ور 


ذَاتَ أَنْوَاطٍ كما ل ذَاتٌ 0 فَقَال رسو 
أَكْبرً! إِنَّهَا لسن قُلَتُمْ -و ! 
إفسراكيا لدوستى: لجل كنآ لها كنا طِ 7 ب 


قوم جَهَلُونَ 4# [الأعراف: 168ل لت كبن سد ماي : 


* تخريج الحديث؛ وطرقه: 

قال المُرَنِيَ: حدَّنّنا الشافعيئ» قال: سَمِعْتٌ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيَة يُحَدِّثْ عَنْ الزّهْرِيٌ 
عَنْ سنانء عَنْ أبي وَاقِدِ اللَبئِينَ. اث مياق العنية. 17 واعريجه امد القبته 
(22890». والمروزي في الشَّنّْة 700)» والتَرْمِذِيٌ في باب الفِئّن »)75١80(‏ وقال: 
١حَسَن‏ صحيح»» والنّسائي في التفسير مِن سُئّنه الكبرى »)١١171(‏ وابن ن أببي عاصم 
في السَّنّةَ (7/)» وصححه الالباني في [ظِلال الجنّة] (077» وقال شُعَيبٌ الأرنؤوط: 


الإسناده صحيح على شَرْط مُسلم)''". 
)١(‏ السّنن المأثورة للشافعي /١(‏ 77). 


)١(‏ تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف »)١١7 /١1(‏ جامع الأصول /٠١(‏ 75)» وصحيح مّوارد الظمآن 
.)١65(‏ 


وو سيتحسسيااه 
#* غريب الحديث: 
قول الراوي: «خرجنا مع رسول الله يَئِةٍ إلى حَنَيّْنِ): (حُتين) هي مَوْضِعْ بَيْنَ 
الطّائفي ومكة وقعث فيه مَمرّكة «خُنين»المشهورة. 
لع م م 01 
قوله: (يُقَالَ لَّهَا: ذَاتَ ل 


اي م ا 
ياقوت الحموي أيضًا أنهم كانوا إذا أنَوَايَحْجُون يُعلّقون أَرْدِيَتَهم عليهاء ويدخلون 
الحَرّم بغير أردية؛ تعظيمًا للبيت؛ ولذلك سّمّيت ذاتٌ أنواط» أو نقول: سّمِيت 
أنواطاء يقال: ناط الشيء يَنُوطُه إذا عَلَّقَه)0". 

#قوله كَكِ: (إنَهَا السَّنَن): جَمْعْ عن انقو ونه يدا موصو كانيت أل 
سيّئة. 
ا م كنا أنى على بكي سر فيل اق الل 

1 ا 
بالتغل 

المعنى العام لحديث الباب: قول أبي واقِدٍ اللَّيِنِ 5 كته : اخ رجنا مع رسول الله 
َك يوم خنين» ونَحْنْ حديثو عهدٍ بكفرا: يقصد بذلك من خرجٍ مع النبي يلاد يومَ 
خُنِين من الصحابة ف الذين أسلموا بعد فتح مكةء وكانوا يُطلَّقٌ عليهم «مُسْلِمَةُ 
المَنْح)؛ فخرجوا مع النبي كد في غَرْوَة حنين 

قال الراوي: ١وَلِلْمُمْ‏ رِكِينَ وذو متكت اولتقا والتكرث للش عر ناور من 


ود م 


كما في قول الله سبحانه عن إبراهيم ك#: © إِدَْالَ لدبي ومَوعِهمَاهاذِ اَلتَمَائِ قمر 


5 


.)31 /١( مَعْسجّم البلدان‎ )١( 
.)577 تحفة الأحوذي (0/ ص‎ )١( 


البيان التاظل بشواكن حديت ذات أنوا 64خ بر ىوو» 
طَا عَكفُونَ * [الأنبياء: 7 ]. 

قال الراوي: ١ويَنُوطُونَ‏ عَلَيْها أَسْلِحَتَهُمْ'أي: يعلّقون عليها أسلحتهم. 

الداديا رسول الله لكل كاذات الو كنا لَهُمْ ذَاثُ أَنْوَاطٍاأي: اجعل لنا 
شجرةً تُعلّقَ عليها أسلحتناء كما لهم شجرةٌ يُعلّقَون عليها؛ فالمشركون كانوا يفعلون 
ذلك طلبًا للبرّكة من هذه الأشجار؛ لتزداد الأسلحة قوةٌ -مثلا- فلا تتكسرٌ حالٌ 
التّرالِ في المعارك. 

فقال مَؤْلاءٍ الذين أسلموا حديثًا للنبى يِه «اجعل لنا ذاتَ أنواط): ةعلق 
عليها أسلحتنا. ومعنى «أناط الشيء): علّقّه. 

فقال النبي يَكِةِ: «سبْحانَ الوا وفي رواية قال: «الثه أكبرٌ قُلْتُم كَمَا قَالَتْ بَنُو 
إسرائيل لِمَوسَى...). 

* هذا الحديث فيه جمليٌّ من الموائد: 

الفائدة الأولى: 

* حُسن المَقَصِد يحتاج إلى حُسن العَمَل: 

وهذه القاعدة من الأهميّة بمَكانٍء أي: إن النية الصحيحة السليمة. وَحَُدَّها لا 
تكفي لإصلاح العمل الفاسد؛ بل النية السليمة تحتاج -كذلك-», إلى صحة العمل» 
الذي هو عمل الجوارح. 

نَحَمُء الأعمال بالنيّات» ولكنً النية الصحيحة؛ حتى يُقبَلَ ما يترتبُ عليها ويكونّ 
عليها الثوابٌ- لا بّدَ أن يقترن بها عمل صالح موافقٌ لأصول الشرع؛ ولذلك قال 


24 
- 


تبارك وتعالى: #شرَكان بحو لقا ريو فليحَمَلْعَمَلد نلصا ارك عادو ريد لدأ © [الكهف: 
» فنهى الله -تبارك وتعالى- عن الشرك -شرك النيات» وشرك الأفعال- وأمرّ 
بإصلاح النية» ولم يقتصر على ذلك؛ بل قال: #فلَْعْمَلْعَمَلا صَيِسًا#: والعمل الصالح 
لاايكون صالحًا إلا إذا كان موافقًا للكتاب وسنة النبى يَكلِِ. 


* قال ابن كثير: قوله تعالى: #فِرْكانِرْحوالِقاء ري 4 أي: ثوابّه وجزاءه الصالحَ 


4١ 


#مَلْيَمْمَلْعَمَلا صَلحًا 4 ما كان موافقًا لشرع الله» #وَلَاسشْرعمَادََرَيةِ مدا #» وهو الذي 
يُراد به وَجَهُ الله وَحَْدَه لا شريكٌ له؛ وهَذانٍ رُكُنا العمل المتقبّل: لا بد أن يكون خالصًا 
لله» صَوابًا على شريعة رسول الله يكلو"". 00 

* وتأمّل: قد نهى النبيئٌ يل أصحابه يفك وأمّته عن الصلاة بالمساجد التي بها 
قبور مع علمه يك أن أصحابه إذا دخلوا مسجدًا -ولو فيه ألف قبر-. يُصِلون لله 
تعالى» وهو على يقين من ذلك» ويَعلم حُسن نيّتهم» ولكنه يكل ما اكتفى بحسن النية» 
ولكنْ أمرّهم بحسن العملء وذلك بِتَرْكِ الصلاة في المساجد التي بها قبور. 

# ناح 512ل براق الاي ريحد يف البانة فإن عسولا التنك» الذي كانوا ونا 
عهدٍ بكفر -كان مَقَصِدَُّهم مقصدًا حسنًاء فهم لم تقصدوا شجرةً يتبركون بها 
ويتمسّحون بهاء كما فعلّه المشركون الذين تعلّقت قلويهم بالشجرة؛ حتى عكفوا لها 
وأناطوا بها أسلحتهم؛ طلبًا للبَرّكة من ذات الشجرة؛ فلم يكن هَّوْلاءٍ الصَّحْبُ الكرامُ 
قاصدينَ ذلك؛ بل كانت نيتهم نية حسنة؛ فهم ما أرادوا إلا شجرةً يعلّقون بها 
أسلحتهم للبركة» ويجلسون عندها للبركة؛ ومع ذلك فإن النبي بك ما اكتفى بحسن 
النية؛ بل قد سوّى طلبهمء بطلب مَن قال: أجل تناه كما مايه 4. 

[الأعراف: 174 ] 

”- الغائدة الثانيت» وهي مسأل العذر بالجهل: 

أولا: نقول: قال الله -تبارك وتعالى-: # إِنَالنَهَ لا يَمَفِران مُشْرَكَ يه وَيَعْفْرَمَادُونَ َك 
لتو مق .4 [الفهة نما ذوة الع لك ذلك لم سيك الجقيع: قد تقر وقد 
لايُخفرء أما الشركك فهو تحط أحمرٌ فلو أتى المشرلك ربّه -تبارك وتعالى- بقَّرابٍ 
الارض ذَهَبا وفِضَة لم يُقبّل منه! 

ولكنّ العلماء» قالوا: إن هناك أعذارًا إذا ما تَلَبِّسَ بها المَرْءُ ثُمّ وقمَ في الشرك 


.)35١06 /5( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


البيان المناط بشوائد حددييث ات أنواط---- خخ( ل يج » 
فإنها ترفع عنه وَضْففَ الشرك (تَرْفعُه عن الشخصء لا عن الفعل نفسه). 

* ومن هذه الأعذار: 

* الجهلء والتأويل» والخطأء والتسيان... 

* فمن وقعّ في شرك» وكان جاهلًا أو مخطنًا أو ناسيًا أو متأوّلًا- فهذه الأعذار 
تسقط عنه حُكم الشرك» وهذا من حيث العَيْنُ لا النَوْعُ وهذا معنى مسألة العذر 
بالجهل. 

* من أدلة العذر بالخطأ: 

)١(‏ قال تعالى: # 5 ولت عإَتَحكُع داح فيما أخ ميد ا كمي 
فلو وَكَانَ الله حَمُووا يحمً| 4/5 [الأحزاب: 0]. 

اقل ورد ف تحديث الركل الذي كان ق كالاؤن ركان طلى وان عليها لاه 
وشرابء وفقد دابته بما عليهاء فجلس يننظر الموتء وإذ به يرى ناقته التي عليها 
الطعام والشراب أمام عينيه» فقال: «اللهم أنت عبدي وأنا ربكء أَخطأ مِنْ شِدَةٍ 
المَرَح)70". 

فهذا الرجل» قد أخطأ من شدة الفرح؛ حتى أنه قد نطق كفرًاء ولكنه لم يكفر 
بذلك؛ لكونه لم يرد ولم يَقَله قاصدًا حقيقة مَعْنَاةٌ؛ بل في حالة كان فيهاء كالغافل 
والذاهل والناسي الذي لا يؤاحذ بما يصدر مِنه0". 

وكذلك من هذه الأعذار: التأويل: والتأويل مِن معانيه: تفسير النصوص 
الشرعية على غير مّدلولها الشرعي الصحيح. 

* ويدل عليه: قوله تعالى: #وَلككن من سَرَحَ يالف ِصدْرَافَمَلَهرْ عضب قرت 
أنه * [النحل: .]٠١5‏ 


(1) شقن عليه 
() فنْح الباري »)3١8 /١1(‏ وإعلام الموقّعين (/ "31). 


يي 

قال ابن الوزير: فقوله في هذه الآية الكريمة ##وَل مج افر درا ؛ يؤيد أن 
المتأولين غير كفار؛ لآن صدورهم لم تنشرح بالكفر قطمًا أو ظنًا أو تجويرًا أو احتمالًا. 

وقد يشهد لهم بذلك كلام أمير المؤمنين 502 وهو الصادق المصدوق في 
المشهور عنه. حيث سئل عن كفر الخوارجء فقال: «من الكفر فروا»» فكذلك جميع 
أهل التأويل من أهل الملة» وإن وقعوا في أفحش البدع والجهلء فقد علم منهم أن 
حالهم في ذلك هي حال الخوارج'"' 

* يؤيده: قوله 345: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِبِبَدِدِ تفْتَرِقَنَ أ 9 متي عَلَى نَلَاثِ وَسَبْعِينَ 
فِرَْهَ وَاحِدَةٌ ني الْجَنَتِ وَثِننَانِ وَسَبْعُونَ في النَارِ...) 

قال أبو سُليمانَ الخَطَابِئٌ: «فيه دلالة على أن هذه الفِرّق كلَّها غيرٌ خارجة من 
الدين؛ إذ النبي يك جعلّهم كلّهم من أمّته. 

وفيه: أن المتأوّل لا يخرج من الملة» وإِنْ أخطأ في تأوّله»اهى". 

وقد كان الإمام أحمد مع قوله بكفر من قال بخلق القرآن» كان لا يكمّر الأعيان 
لكونه يراهم متأولين. 

قال أبو العباس ابن تيمية: ثم إن الإمام أحمد دعا للخليفة وغيره» ممن ضربه 
وحبسه؛ واستغفر لهم وحللهم مما فعلوه به من الظلم والدعاء إلى القول الذي هو 
كفر» ولو كانوا مرتدين عن الإسلام لم يجز الاستغفار لهم؛ وهذه الأقوال والأعمال 
منه» ومن غيره من الأئمة صريحة في أنهم لم يكمّروا المعينين من الجهمية الذين كانوا 
يقولون: القرآن مخلوقء. وإن الله لا يُرى في الآخرة. 

وقد تقل عن أحمد ما يدل على أنه كمّر به قومًا معينين» فأما أن يذكر عنه في 
المسألة روايتان ففيه نظرء أو يحمل الأمر على التفصيل. 


(#3إيغار الحق على اللخلق عير بم ) 
)١(‏ معالم السئن (*/ .)01١‏ 


الباق اكثاظ يقوائك حسيت ذات اتواطة ...سدم 8 طحم 

فيقال: من كفّره بعينه؛ فلقيام الدليل على أنه وجدت فيه شروط التكفير» وانتفت 
موانعه» ومَنْ لم يكفره بعينه؛ فلانتفاء ذلك في حقه هذه مع إطلاق قوله بالتكفير على 
سبيل العموم. 

والدليل على هذا الأصل: الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار'". 

وقال يَْآْهُ: فالإمام أحمد -رحمه الله تعالى -» ترحّم عليهم؛ واستغفر لهم؛ 
لعلمه بآغهم لمن يتين لهم أنبم مكذبون للرسول وله ولا جاحدون لماجاء نه 
ولكن تأولوا فأخطأواء وقلَّدوا من قال لهم ذلك”". 

ويقرر ابن حزم العذر بمثل هذا التأويل قائلًا: ومن بلغه الأمر عن رسول الله كَل 
من طريق ثابتة» وهو مسلمء فتأوّل في خلافه إياه» أو رد ما بلغه بنص آخره فما لم تقم 
عليه الحجة في خطته في ترك ما ترك وفي الأخذ بما أخذ. فهو مأجور معذور. لقصده 
إلى الحق. وجهله به» وإن قامت عليه الحجة في ذلك فعاند فلا تأويل بعد قيام 
الححة) 7 

* وهنا فائدة: في ضوابط التأويل التي يُعذر بها المرء: 

١‏ - الضابط الأول: يُشترط كونّه من التأويل السائغ» وهو ما لا يعود على الدين 
بالإبطال» ويكون مقبولًا في لغة العرب» ويكون قاله قاصدًا أن يصيب الح وقالّه 
وفق قواعد العلم؛ ومثل هؤلاء لهم أعذارٌ في وُقوعهم في التأويل. 

فلا خلاف. في كفر من جحد ذلك المعلوم بالضرورة للجميع. وتستر باسم 
التأويل فيما لا يمكن تأويله. كالملاحدة في تأويل جميع الأسماء الحسنى؛ بل جميع 
القرآن والشرائع والمعاد الأخروي من البعث والقيامة والجنة والنار”'. 


.)584 /١7( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)* 9 /97( (؟) المصدر السابق‎ 
.)5١5 الدرة فيما يجب اعتقاده (ص/‎ )"( 


(8)إار الحى عل الحلق ضار 41 


قال الشيخ ابن العثيمين» وهو يبين التأويل السائغ من غيره: إنكار شيء من أسماء 
الله تعالى» أو صفاته نوعان: 

النوع الأول: إنكار تكذيبء وهذا كفر بلا شكء فلو أن أحدًا أنكر اسمًا من أسماء 
الله أو صفة من صفاته الثابتة في الكتاب والسنة» مثل أن يقول: ليس لله يدء فهو كافر 
بإجماع المسلمين؛ لأن تكذيب خبر الله ورسوله كفر مخرج عن الملة. 

النوع الثاني: إنكار تأويل» وهو أن لا يجحدهاء ولكن يؤولها وهذا نوعان: 

الأول: أن يكون لهذا التأويل مسوغ في اللغة العربية فهذا لا يوجب الكفر. 

الثاني: أن لا يكون له مسوغ في اللغة العربية فهذا موجب للكفر. لأنه إذا لم يكن 
له مسوغ صار تكذيبّاء مثل أن يقول: ليس لله تعالى يد حقيقة» ولا بمعنى النعمة» أو 
القوة» فهذا كافر؛ لأنه نفاها نفيًا مطلقًا فهو مكذب حقيقة» ولو قال في قوله تعالى: 
بل يذاه مَبُسُوطْمَانِ # المراد بيديه السموات والأرض فهو كافرء لآنه لا يصح في اللغة 
العربية» ولا هو مقتضى الحقيقة الشرعية فهو منكر مكذب. 

لكن إن قال: المراد باليد النعمة» أو القوة فلا يكفر؛ لأن اليد في اللغة تطلق بمعنى 
التعية؟. 

؟- الضابط الثانى: يشترط في ذلك التأويلء أن لا يكون في أصل الدين الذي هو 
عبادة الله وحده لا شريك له وقبول شريعته؛ لأن هذا الأصل الذي هو الشهادتان لا 
يمكن تحقيقه مع حصول الشبهة فيه» ولهذا أجمع العلماء» على كفر الباطنية مثلاء 
وأهم لا يعذرون بالتأويل؛ لأن حقيقة مذهبهم الكفر بالله تعالى» وتمام عبادة الله 
وحدهء وإسقاط شرائع الإسلام'". 

* وهنا الإشكال: قد يقول قائل: إن المناط في قيام الحجة على المعين مطلقًاء هو 


.)47 فتاوى أركان الإسلام (ص/‎ )١( 
.)7 وانظر رسالة ضوابط التكفير (ص/ 7”594) ونواقض الإيمان (ص/‎ )١( 


البيان المناط بفوائد حديث ذات أنوا 4 8 


مجرد بلوغهاء ولا فرق في ذلك بين أن يكون عنده شبهة» أو لا يكون. ومقتضى ذلك 
ألا يعذر أحد بالشبهة بعد بلوغ الحجة الرسالية. 


ويستند مَن يقول هذا القول: إلى أن الله تعالى قد حكم بالكفر على من وصفهم 


: 3 6 ل مه ٠.‏ و 1000 17 02 -- حا يخي حت رعرع 
ومن ذلك. قول الله تعالى: #وَجَعَلْنَا عل لويم أَكنَهَ أن يَفَفَهُوه وف ءَاذَاممَ وَقا ‏ 


- 06 
وي 0 < و 


# 37 م سا 2< سوسم عو > 6 ء وم م 
[الإسراء: 45]» وقول الله تعالى: #أم تسب أن أمكثرد يمعو أو يَمْقِلو إن هُمْ إل 
رح 6م م مذ رح 4-2 ء- 
كالأنهنم بل هم صل سيلا © [الفرقان: ؛ 4 ]. 


000 


وقوله تعالى: « # إن سَرَّ دوت عند هلضع الك لد لَايحَقِلُونَ (5) ولو 


عم دض َي تممه وَلَوْأَمْمَعهحَ لتَولوأْوهُم مُعَرضُو رت 4+ [الأنفال: ؟؟- 778], 


وقوله تعالى: ولق درأ لجَهئَرَ كرا و ان والإذين لم فوب امون )ا وم 
5 وم سر ل سو سا سالط نك سح سر بر 2 ل م7 و ررح دل لخر لا فرعا عر 
عبن لا يرون با وهم ادن لَايسمعُون يها وليك كَالْانْمِْبلْ شه أصَلّ أوْليِكَ هم الْكفِلُوت 4. 
[الأعراف: 11/9]. 

٠0‏ والجواب: أن هذا لا يعارض إعذار المتأول» ويتبين ذلك بوجهين: 

الأول: أن هناك فرقًا بين فهم الدلالة» وفهم الهداية. 

فليس كل من بلغته الحجة» وفهمها يهتدي بها؛ لكنّ الله تعالى قد جعل فهم 
الدلالة شرط في تكليف عموم الناس مؤمنهم وكافرهم» ولم يجعل فهم الهداية 
والتوفيق إلا لمن أراد لهم ذلك» وهو محض فضل من الله تعالى» أو بفضل منه جزاء 
الهداية» ولو بلغت الحجة,» وهذا فرق ظاهر. 


ينين :ذلك أن الآيات الى قد سغدل بها مرخ لآ يفرق بين عذين الأمروخ كلها فيما 


7 ببمستكيسينطةة 20 
يتعلق بنفي العلم والفهم والعقل الذي هو مقتضى الهداية. 

ولذلك. فإن الله تعالى» كما نفى عمن حكم بكفرهم في تلك الآيات العلم 
والفهم» فقد نفى عنهم أنهم يسمعون أو يبصرون. 

ومعلومٌ أن السمع والبصر المنفي هنا هو مقتضى الهداية لا أهم صم لا يسمعون 
شيئًا عم لا يرون شيئًا. 

فكذلك العقل والفهم المنفي عنهم هو مقتضى الهداية والتوفيقء لا أنهم مجانين 
لا يعرفون شيئًا ولا يفهمون ما يقال لهم'"". 

ومن الأعذار في مسألة التكفير: مسألة الجهل: فالجهل بالحكم الشرعي» أحد 
الأعذار التي يسقط بها حكم تكفير العين: 

* فمن أدلة الكتاب على ذلك: قال تعالى: # وما كات ند لِضِل فَوْما بَكَدَ إِدْ 
هَدَحهُح حوبي لَه مَا يتور إن أله َكل شَْء عَليةٌ 00 وقالاكمالى: 
رُسْلا مُبَبَرِنَ وَمُنَذِرنَ لِتَلَايوْنَ نوس عَلَ الله حبَبَُ بعَدَ الرْسْل وَكانَ ألّهُ عبرا 
حَكيما (41008 [النساء: 158]. 

* ومن أدلة السنة: 

١‏ - حديث الرجل الذي شك في قدرة الله تعالى» على أن يجمعه بعدَ حَرْقه. 

عَنْ أبي هْرَيْرَةَ يفك أن رَسُولَ الله يك قَالَ: «قَالَ رَجْلٌ لَمْ يَمْمَلُ خَبْرَ ا ادا 
مَاتَ فَحَرَّقُوه وَاذْرُوا نِضِفَهُ في البَرٌ وَنِضْمَهُ فِي البَحْسٍ ررد لون ا 
عَدَايًا لا وعد عذَّبُْ أَحَدّا مِنَ العَالَعِينَ» كَمَرَ الله البَحْرَ قجَمَعَ ما فيه وََمرَ ابر فَحَمَعَ مَعَ مَا فيه تم 
قَالَّ: لِمَ فَعَلْتَ؟ قَالَ : مِنْ حَشْيتِكَ وَأَنْتَ أَعْلَّمُ فَعَفَرَ ل)7". 

قال شيخ الإسلام ابن تَيميةً: «فهذا رجل شك في قدرة الله وفي إعادته إذا ذُرّي؛ بل 


.)757 ضوابط التكفير عند أهل السنة لعلي القرني (ص/‎ )١( 
(؟) متفق عليه.‎ 
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اعتقدَ أنه لا يُعادُ -وهذا كفرٌ باتفاق المسلمينَ- لكن كان جاهلًا لا يعلم ذلك؛ وكان 
مؤمئًا يخاف الله أن يُعاقبّه؛ فغفر له بذلك. 

والمتأوّل من أهل الاجتهاد. الحَرِيصٌ على متابعة الرسول: أَوْلَى بالمغفرة مِن مثل 
هذا)”. 

قال ابن قتيبة: وهذا رجل مؤمن بالله تعالى» مقر به» خائف منه, إلا أنه جهل صفة 
من صفاته» فظن أنه إذا أحرق» وذرّي الريح أنه يفوت الله تعالى» فغفر الله تعالى له 
بمعرفته ما بنيته» وبمخافته من عذابه وجهله مبذه الصفة من صفاته”'". 
؟ - حديث» عن أل بن مَالِك ولك قَالَ: قَالَ ول الله عَلئاهِ: ليد يَحتحون 
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8م ا همه 5 ع 0 0 و2 7 _- َ سر 0 
يَْمَ القيَامَةِ..)» ومنهم: «..رَجُل مَاتَ فِي الفَثْرَق َيتقول: رب مَا أنَانِي لَك رَسُو 2 


-١‏ عَنْ أبى هِرَيْرَةَ كه عَنْ رَسُولٍ الله علق َنَّهُ َالَ: لا يَسْمَعُ بي أَحَدٌ مِنْ هَذْهٍ 


70 و 
الَّذْ ع 


م رو عر يق ع ون الل بد تر مه مو 0 
لأَمَق يَهُودِي وَكَا نَصْرَانِيٌ وَمَاتَ وَلَّمْ يُؤْمِنْ با . لَّذِي أَزسِلْتُ بو إِلَا كَانَ مِنْ أُضْحَابِ 


هه 


الثار ر20. 
قال يحتتى بن حاطب : ل ا ل 


وهىّ أعجمية عجميّة لم تَفقَه » فلم تَرْعَه إلا بِحَمَ بحَبّلهاء فدهب إِلَى عَمَرَ ولك فحَدَّنّه فأفرَعَه 


.)077١ /”( مجموع الفتاوى‎ )١( 
,)175 وانظر: تأويل مختلف الحديث (ص/‎ )١( 


(17) أخرجه أحمد )١77”55(‏ والبيهقي في «الاعتقاد» )١19(‏ وقال البيهقي: «وهذا إسناد صحيح»» ونقله 
ابن كثير في تفسيره (الإسراء: )١5‏ ولم يتعقبه» وصححه ابن حزم في الفصل (7/ .)17١‏ وقال 
الأرنؤوط: إسناده حسّن. وانظر [صَحِبحٌ الْجَامِع: ]8١‏ قلت: والقَْرةُ: ما بين كل نَينَيْنِ من الزمان» 
الذي انتقطعت فيه الرسالة. وأَهْل الْمَثْرَِ: الَّذِينَ لَمْ تَبْلْغْهُم الدَّعْوّةه ومذهب أهل جمهور السنة» أنهم 
يختبرون في العرصاتء ويرى الأشاعرة أن أهل الفترة ناجونء وإن عبدوا الأصنام. وانظر «تحفة 
المريد» (ص/ 58). 

(:) أخرجه أحمد (8569)): ومسلم .)١97(‏ 


الود |ستسسينة ”0 
ذَلِكَ فأرسَل إليها عُمَرُ لَه فقال: أَحَبَلتِ؟ فقالّت: نَعَمِه من مَرغوش بِدِرهَمَينِء 
فإذا هي تَسَّهلٌ بدَلِكَ لا تكدُمُه قال: وصادّف عَلِيا وعثمانَ وعَبِدَ الرَّحَمَنِ بنَّ عَوفٍ 
مَك نتال: أشيروا عليّ» وكانَ عثمان يله جالِسًا فاضطّجَعَ» فقال علٌ وعَبِدُ 
الرّحمَنٍ كَلُكَا: قد وقَمَ عَلَيها الحَدَّ فقال: أَشِرْ علي يا عثمانٌ. فقال: قفد أشارٌ عَلَيكَ 


أخحواك. 

قال: أَشِرُ علي أنتَّء قال: أراها تَستَهلٌ به كأنّها لا تَعلّمُهه ولّيسّ الحدٌ إلاعلى من 
عَلِمَه فقال: صَدَقتَء الى تَمِى بِيَدِه ما الحَدّ إلاعلى مَن عَلِمَه فجَلَدَها عُمَرُ 
كه مائَة وغرَّبها عامًا(". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الهذا كنثٌ أقولٌ للجَهُميّة من الخُلوليّة» والتماةٍ الذينَ 
َمَوْا أن الله تعالى فوقٌ العرش - لما وقعث محنتهم-: أنا لو وافقتكم كنثٌ كافرًا؛ لأ 
أعلم أن قولكم كفرْء وأنتم عِندِي لا تكدرونة لأنكم ا 

وقال يخثة: «فإنًا -بعدَ معرفةٍ ما جاء به الرسول- تَعلمٌ بالضّرورة أنه لم يشرع 
لأمّته أن تدعو أَحَدًَا من الأموات. لا بلفظ الاستغاثة» ولا بغيرهاء كما أنه لم يشرع 
لأمّته السجود لميتٍء ولا لغير ميتِ» ونحو ذلك؛ بل تَعلمٌ أن ذلك من الشرك الذي 
حرّمه الله تعالى ورسولَه؛ لكن لِعَلَبَةِ الجهل وقِلَّة العلم بآثار الرسالة في كثير من 
المتأخرينٌ لم يُمْكِنْ تكفيرٌهم بذلك؛ حتى يَتبيّنَ لهم ما جاء به الرسولُ 6ا7". 

قال ابن القَّدٌ اران قفر العيئنومم عل تراه القخا وعد السدو من 


الس الكرى لبي (:199:5) دياب مناتحاء ق دو التعدوة بالسبياظ: :واتظارة خنوابظ التخثير 
(ص/ .)55١‏ 

)١(‏ مجموع الفتاوى 5 777).وليس المقصود بالحلولية هناء مَنْ يقول بعقيدة الحلول والاتحاد» 
وإنما المراد ء بهم الجهمية» الذين ينفون علو الله تعالى على عرشه. 
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مُعرفتهاء فهذا الذي نفى الله التعذيب عنه حتى تَقُومَ حجَةٌ الرسل)7". 

قال الذهبي: «وقد كان سادة الصحابة َك بالحبشة» وينزل الواجب والتحريم 
على النبي 5ه فلا يبّلغهم تحريمه إلا بعد أشهرء فهم في تلك الأشهر معذورون 
بالجهل حتى يبلغهم النصء فكذا يعذر بالجهل كل من لم يعلم حتى يسمع النص. 
والله تعالى أعلم)"". 

قال محمد بن عبد الوّهَّاب: و إذا كنا لا نُكفر مَن عبدَ الصَّنَمَ الذي على قبر (عبد 
القادر). والصّنَمَ الذي على قبر (أحمد البدويٌ) وأمثالهما؛ لأخل جهلهم. وعدم من 


قرف 


ا 


وم 


2112 


* عَودٌ إلى حديث الباب: فهو لاءِ جَمُْعٌ من الصحابة كته كانوا حَدّثاءَ عهدٍ بكفرء 
وكان العرك بالأشجاز والأحجار والاصدام مما توارثوة عن الجاهلية فكان ددهم 
في هذا المَطلّبء إنما هو الجهل الناشئ عن حداثة العهد بالإسلام؛ فطلبوا أمرًا من 
الشرك بمَكانٍء والصحابي يذكّر عُذرًا في سياق الكلام» حيث قال: «ونحنٌ حدثاءٌ 
عهدٍ بكفر...)» فعذرهم النبي َل في ذلك؛ لجهّلهم؛ لأ نهم كانوا حدثاء عهد بكفر. 

قال شيخ الإسلام ابن تَيمِيةَ: «اتفق الأئمة» على أن من نشأً ببادية بعيدةٍ عن أهل 
العلم والإيمان» وكان حديتٌ العهد بالإسلام؛ فأنكرٌ شيئًا من هذه الأحكام الظاهرة 
المُتواترة- فإنه لا يُحكم بكفره حتى يَعرفَ ما جاء به الرسولٌ)©. 

* فهذا يُفيد أن المسلم المجتهدء إذا تكلم بكلام كفرء وهو لا يّدريء فنبّه على 
ذلك» فتاب مِن ساعته- أنه لا يكفر» كما فعلّ بنو إسرائيل والذين سألوا النبى . 


.)017 وضوابط تكفير المُعَيّن (ص/‎ »١ طريق الهجرتين (ص/‎ )١( 
.)56 الكبائر (ص/‎ )5( 

(") الدرر السَنيّة /1١(‏ 55). 

(:) مجموع الفتاوى /١١(‏ /ظ١5).‏ 

(5) كشف الشبهات (ص/ .)4١‏ والتكفير وضوابطه للسقار (ص/ 619). 


بس 
فرع: مسألة العذر بالجهل ليست على إطلاقها ؛'فليس كل جاهل معذورًا 
بجهله؛ بل المسألة تختلف بحسب حال الجاهلء وحال المجهول: 

أ- بحسب حال الجاهل: فالشخص الذي نشأ في بادية ليس فيها عِلمْ منتشر» أو 
كان حديتٌ عهدٍ بالإسلام» كأصحاب حديث الباب» أو قد يكون سعى في طلب 
العلم» فجاتبة 4 الصّوابٌ؛ فهذا الشخص يكون معذورًا بجهله. بخلاف شخص آخرٌ 
فرّط في العلم الشرعيء أو يأتيه الدليلُء فيُعَانِدٌ ويُجادلُ فيه أو يُمْرِضُ عنه؛ كقوله 
عاك ل الت كرا عا جروا مُعَرِصُونَ © [الأحقاف: *]؛ فالحُكم في هَذَيْنٍ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وهذا العذر لا يكون عذرًا إلا مع العجز عن إزالتهء 
وإلا فمتى أمكن الإنسان معرفة الحق فقصّر فيها لم يكن معذورًا)"". 

ب- بحسب حال المجهول: وهي القضية» التي وقع فيها الجهلء فمعنى قولنا: 
بحسب المجهول:: أننا نفرّق بين قضية حَفِيةِ وقضية ظاهرة؛ فإِنْ وُقوع الجهل مثلا 
و اتعيتهتية ارق نعي هي دل تراغ بين العلناة أ قشية مساج إلى اسان 
لتر فقال المخالف قولَا من الكفرء فليس هذا كمَنْ كفرٌ بمسألة هي معلومةٌ من 
الدّين بالصَّرورة. 

قال النووى: فأما اليوم» وقد شاع دين الإسلام» واستفاض في المسلمين علم 
وجوب الزكاة؛ حتى عرفها الخاص والعام» واشترك فيه العالم والجاهلء فلا يعذر 
أحد بتأويل يتأوله في إنكارهاء وكذلك الأمر في كل من أنكر شيئًا مما أجمعت الأمة 
عليه من أمور الدين» إذا كان علمه منتشرّاء كالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان 
والاغتسال من الجنابة وتحريم الزنا والخمر ونكاح ذوات المحارم» ونحوها من 
الأحكام. 


.)18١ /7١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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إلا أن يكون رجلا حديث عهد بالإسلام» ولايعرف حدوده. فإنه إذا أنكر شيئًا 
منها جهلا به لم يكفر» وكان سبيله سبيل أولئك القوم في بقاء اسم الدين عليه. 

فأما ما كان الإجماع فيه معلومًا من طريق علم الخاصة:» كتحريم نكاح المرأة 
على عمتها وخالتهاء وأن القاتل عمدًا لا يرث؛ وأن للجدة السدسء وما أشبه ذلك 
من الأحكام, فإن من أنكرها لا يكفر؛ بل يعذر فيها لعدم استفاضة علمها في العامة'". 

ومن نصوص شيخ الإسلام ابن تيمية في التفريق بين المسائل الجَلِيّة والحَفِيّة: قولّه 
يخلث: ١في‏ المقالات الخفية» قد يقال: إنه فيها مخطئ ضالٌ» لم تقّم عليه الحجة التي 
يكمّر صاحبها؛ لكن ذلك يقع في طوائفَ منهم في الأمور الظاهرة التي تَعلّم العامة 
والخاصة من المسلمين أنها من دين المسلمين» مثل: أمْره بالصلوات الخمسء ومثل 
معاداته لليهود والنصارى» ومثل تحريم الفواحش والربا والخمر والميسر ونحو 
ذلكء ثم تجد كثيرًا من رؤسائهم وقعوا في هذه الأمور فكانوا مرتدين”". 

قال الشافعى: وعلم عامة هو ما لا يسع بالعًا غير مغلوب على عقله جهله؛ مثل 
الصلوات الخمسء وأن لله تعالى على الناس صوم شهر رمضانء وحج البيت إذا 
استطاعوه؛ وزكاة في أموالهم, وأنه حرَّم عليهم الزنا والقتل والسرقة والخمرء وما كان 
في معنى هذاء وهذا العلم العام الذي لا يمكن فيه الغلط من الخبر ولا التأويل» ولا 
يجوز فيه التنازع» ". 

* لكن نقول: إذا كان الجهل عذرًاء في عدم وصف الشخص الذي فعلّ كفرًاء فإِنْ 
المراد بالجهل هنا هو: عدم بلوغ الحُجة» وليس عدم فَهم الحجة. 

إن قِيلَ: وما الفارق بينهما؟ 

قلنا: أما قيام الحجة, فهو أن تَصِلّه الأدلة الشرعية بلّْةٍ يَفهمُها مِدْلّه وبلسان 
)١(‏ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج /١(‏ 366). 


(") الرسالة (ص/ /701). 


قومه؛ فهّنا شَّرطانٍ في تحقق قيام الحجة: بُلوغها مع فَهمها بلسان قومه (وهو المَهُمُ 
اللْعَوِيّ): قال تعالى: لاوَمَنْسْسَاقِقٍ لَسُولَ من بحَدِ ابي هلد بتي عيْرميلٍ 


صحد 
ل بواك 000 


وراد > بن لسن ناس ما موْلَ لهم واكلوي سكرورت 7 [النحل: 5 وقال 


اما 


تعالى: وَأ إل هَدَآلمَانُ مرح يه وَعرابك * [الأنعام: 19 ]. 

وإذا كان كذلكء فإِنَّ قَهْمَ اللسان هذا لا بد منه؛ أي: إذا أناك رجلٌ أعجميٌ 
فكلّمته بالحُجة الرّساليّة باللغة العربية؛ فوثل هذا لم تقّم عليه الحجة» وذلك لأنه لم 
يَفْهَمْ منها كَلِمَه فلا تكون الحُجة قد قامت عليه حتّى يَبَلُعْه بما يَفهمُه بلسان قومه؛ 
قالغال وا اتتاكاين تثول متاق كدو نقيت 1 ...4 ال هيه 4 

* وأما فَهُمُ الحجة: فليس من شرط قيام الحجة. أن يَفهمَ الحُجة, فَهُمَ مَن أراد 
الله تعالى هدايته» وفَهُمَ اله المؤدي إلى الإذعان والانقياد -كمهم أبي بكر وعمرٌ 
والصحابة ضَُهَ؛ لأنه لو قيل: إن قيام الحجة لا يتم إلا بمّهمها على هذا المعنى لّصار 
لا يكفر إلا من عانَدَ! 

واللة كن قد بيّنَ في القرآن أن الكافرينَ» قد قامت عليهم الحجة بالقرآن مع قول 
الالبسنالق +198 تك أن كرمع وتمطوتك أ تاوت ذخ رلا لام لهم صل 
عيبلا 4 [الفرقسان: 44 ]» وقال تعالى : وميك كد يسيع لك مَيَمْتَاعَ فلو أكِنّدٌ أن 
ينمَووة هادي وق ...4 [الالقادة هنمض اللهاتعالى: أسم يستسمعون شما من 
يفْهمٌ المعنى ويَعقِلُه لكنّهم لم يَفهموا الأدلة الشرعية» قَهُمَ من أراد الله - جل وعلا- 


ولعلهم صَدُوا عن السبيل» ومُنِعوا المَهُم؛ إِما لكبرهم عبن قبول الحق, أو 


)١(‏ مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب (1/ »27357١‏ والنبذة الشريفة لحمد بن ناصر التميمي (ص/ 
7» والجهل بمسائل الاعتقاد (ص/ 187). 


ابيا المناط بضائد حندييث نات أنواط----- غي ( # ج 0 
لتقليدهم الآباء والأشلافء أو لغير ذلك» #وَلَايظيِمَرَيُكَ لَحَدَا © [الكهف: 49]. 

نارق بين الهم والعلم؛ قال تعالى: لَه كنول نا ها 
وَعِلما # [الأنبياء: ا ]. 

قال ابن القيم: قوله تعالى: # وَلَوَعِلِمَ ميم حيرا لذ م سس ع جه للمعهم وَلَوَأَسْمعَهّ كو توا رهم 
مُعَرضُورت *» فأخبر سبحانه عن عدم قابلية الإيمان فيهم» وأ نهم لا خير فيهم يدخل 
بسببه إلى قلوءهم» فلم يسمعهم سماع إفهام ينتفعون به» وإن سمعوه سماعا تقوم به 
عليهم حجته؛ فسماع الفهم الذي سمعه به المؤمنون لم يحصل لهم'". 

قال الشيخ السعدي: والسمع الذي نفاه الله تعالى عنهم» سمع المعنى المؤثر في 
القلب» وأما سمع الحجة» فقد قامت حجة الله تعالى عليهم بما سمعوه من آياته. 
وإنما لم يسمعهم السماع النافع؛ لأنه لم يعلم فيهم خيرا يصلحون به لسماع آياته ". 

فال هيد لشفي 2 حت ال الشيخ مياق دلامة عن قيار ايكينة «وإنما يُشترط 
َهُمُ المُراد للمتكلّم؛ والمقصود من الخطاب. لا أنّه حقٌّ؛ فَذَاكَ طَْرٌ ثانٍ. هذا هو 
الْمُستَفادٌ مِن نض الكتاب والسنة) 9 

١ 52‏ ا له 5 مه 8 6 

وقال يَدَانْهُ: («وينبغي أن بعلم الفزق بين قيام الحجة» وفهُم الحجة؛ فإن من بلغته 
دعوةٌ الرسل» فقد قامت عليه الحجة: إذا كان على وجه يُمكنٌّ معه العلمٌ» ولا يُشترطٌ 
في قيام الحجة» أن يَفهم عن الله ورسوله ما يفهمّه أهلٌ الإيمان والقَبول والانقياد لما 

ار ع اموا اوس وي 2 ب واه 5 5 
جاء به الرسول؛ فافِهُمْ هذا يُكشّف عنكَ شبهات كثيرة في مسألة قيام الحجة. 
الكت ني 1 5 < موس يه صصح 4 سا حبذ س. 

قال الله تعالى: #آم تسب أن أكارهم ؟ تعرس أو يقلو إن إلا لاي بل هم 

ميلا © [القرقان: 64 ]» وقال تعالى : مهأل مويو ول ستو ول رهن 


.)917 شفاء العليل (ص/‎ )١( 

(؟) تيسير الكريم الرحمن ("/ .)١98‏ 

(1) وانظر: مصباح الظلام في الرد على من كذب الشيخ الإمام /١(‏ 27507» والجهل بمسائل الاعتقاد 
«(ص/ /ا١).‏ 


عمدو # [البقرة: ]2176 , 

إِذّنْ فالفرقٌ بين قيام الحجة وفهم الحجة: هو ما نقوله في الفرق بين هداية التوفيق 

فقيام الحجة الرسالية» على أَيدِي الرسل وأتّباعهم» هي هداية البيان» قال تعالى 
لنبيّه ا ايم 07 ]. 
إنك لا جرى من لحببدت وللكرالله 22000 5 [القصص: 000 فالمهم عذاوة 
من الله تعالى» وقد قال الرسول عَلَِة: «من برد الله به خيرًا يُفقَهَةُ يْفقَهَهُ في الدين»”". 

“* فرع: قولهم في الحديث: «اجعل لنا ذاتَ أنواط كما أن لهم ذات أنواط». هل 
هذا الطلب شرك أصغْرٌ أم شرك أكبر؟ 

* قَبْلَ الإجابة» عن هذا السؤالء نريد أن نبين أن التبرك بالأحجار والأشجارء قد 

أ- أمَا الحالات التى يكون فيها التبرك شركًا أكبر: فكمَنٌ يَعمدٌ إلى شجرء أو قير 
أو حَجَرء فيلتمس البركة من ذات الحجرء كما كان فعل مُشركي العربء فكانوا 
يلتمسون البركة من أصنامهم. 

ولا فرق بين مَن يلتمس البركة من ذات الصنم -وهو شرك أكبر- ومّن يلتمس 


)١(‏ كشف الشبهتين (ص/ )4١‏ لسليمان بن سحمان. 
ومعنى قوله: (إذا كان على وجه يمكن معه العلم): ألا يكون عديم العقل والتمييز كالصغير 
والمجنون أو يكون ممن لا يفهم الخطاب ولم يَحضر ترجمان يُتَرْجِمٌ له. 

(0) فتأملوا في قوله بَِةٍ في الخوارج: «أينما لَقَموهم فافتلوهم»؛ وقوله : اشر قَْلَى تحتٌ أَدِيِمٍ السماءامع 
كَوْم في عصر الصحابة» ويحقر الصحابةٌ و تك عباداتهم إلى عباداتهم» ومع إجماع الناس» أن الذي 
أخرجهم من الدين هو التشدد والغلوٌ والاجتهاد. وهم يظنون أنهم يطيعون الله وقد بَلَعَنْهِم الحجة» 
ولكن لم يفهموها؛ لذلك لمّا ناظرهم ابن عباس رجع الكثير منهم عن أقوالهم. 

)٠(‏ متفق عليه. 


البيان المناط بضوائد حددييث نات أنواط---- خخ( يج 8 
البركة من مقبور؛ هو يعتقد أن البركة تأتي من ذات القبر» أو من ذات الصنمء أو من 
ذات الشجر؛ فهذا شرك أكبر؛ لأنه تعلق بغير الله سبحانه في خصول البركة؛ وعبّاد 
الأوقان: إتما كانوا رظليوت الركة متهاة فاكرك يقبو الصالحيي كارك باللات: 
والرك بالاأشجار والاحجار #العرك بالشرّئ ومتاة 

# قال ابن القَيّم: «فإذا كان اتخاذ هذه الشجرة؛ لتعليق الأسلحة والعُكوفٌ 
0 2007 د 5 ّ : 2 و 2 
حول القبرء والدعاء به» ودعائه» والدعاء عنده؟! فأيٌّ نسبة للفتنة بشجرة إلى الفتنة 
بالقر؟ لوكا أهل الشرك والبدعة يعلمرن2001, 

#* وتأملوا: لما طلبوا شجرة يعلقون عليها الأسلحة -كما في حديث الباب- 
وسمًّوًا ذلك «ذات أنواط»سمّاه الرسول كَل شركاء فقال: «قلتم كما قالت بنو 
إسرائيل: اجعل لنا إلهًّا...». فدل ذلك على أن (العبرة في الأحكام: بالمقاصد 
والمعاني» وليست بالألفاظ والمّباني). 

** قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: الاعتبار في الأحكام: بالمعاني» لا بالأسماء؛ 
ولهذا جعل النبئُ 5ة طلبهم» كطلب بني إسرائيل» ولم يلتفت إلى كونهم سمّوها 
«ذاتٌ أنواط»؛ فالمشرك مشرك» وإِنْ سمّى شركّه ما سمّاه؛ كمن يُسمّي دعاء الأموات 
والذبحَ والنذرٌ لهم ونحوّ ذلك- تعظيمًا ومَحَبّةً؛ فإنَ ذلك هو الشرك وإِنْ سمّاه ما 
نا 

#* إِذَنْ الحالة الأولى التي يكون فيها التبرك شركا أكبر: أن يعتقد أن ذات القبرء أو 
ذاث البحج. أو ذات الشجرة هو مضِدةٌ ومحل للبركة: 

وفي حديث البابء التنبية على خرمة ما يُفعل عند القبور» من دعاء أصحابها 


.)3١6 إغاثة اللهفان مِن مَصايد الشيطان (ص/‎ )١( 
.))١15 /١( فنّح المّجيد شرّح كتاب التوحيد‎ )١( 


والاستغاثة - معو الذي والعةولي ا وهذا أعظمٌ وأكبرمِن فعل الذين اتخذوا 
أحبارهم ورُهبانهم أربابًا من دون الله وأقبح من فعل الذين قالوا: «اجعل لنا ذات 
أنواط كما لهم ذات أنواط». 

* الحالات التي يكون فيها التبرك شركًا أصغر: ويكون ذلك فيمن يعتقد أن البركة 
من الله تبارك وتعالى؛ لكنه يعتقد وجود أسباب البركة في أشياء مما ليس عليه دليل: 
كزع الغ الذدرة ار اسيك لأذ العاعك#رل 0ك من الخلسهًا لم دنه 
اللاسييًا علا شرع وله قتوّات مقد رقم في الفترك الأصكر»ه: 

* وهنا سؤال: الحاج حين يستلم الحَجّرٌ الاسودء هل يعتقد أن الحجر مصدر 
للبركة بذاته» أم يعتقد أن المسح على الحجر سبب للبركة؟ 

* والجواب: من التمس الحجر الأسود؛ معتقدًا أن الحجر مصدر للبركة بذاته؛ 
فهذا من الشرك الأكبر؛ وأما من كان يعتقد أن المسح على الحجر سببٌ للبركة» فهذا 
فخ الشرك الأصغر: 

ذا فالصحيح: أنه ينوي في ذلك الاقتداءً بفعل النبي كيه وهو الذي ب م 


و الم ل «أَمَا َال لَقَدَ عَلِمْتُ أَنََقَ > عجولا أي ريت وَشُولَ 
ِ الله واي كَ مَا قَيَلْتَاكَ اللا 

فدلٌ ذلك على أن النية التي ينويها مَن مَسَحَ على الحجر هي الاسْتّنان بسّنة النبي 
يِه ولا شك أن ذات اتباع السنة من آكد أسباب حصول البركة. 


* إِذَّن. .نقول: التبرك بالأشياء لههوابا فاك 
١-الاعتقاد‏ أن البركة من الله كك في أسمائه» وفي صفاته. وفي أفعاله؛ فين صفات 


مح 1 لول لد 


الل الذاية الفعلية: عسفة القاذك» قال تعالى: اوبره اليف يلمك وهوعل هَل سَىْء 


)١(‏ متفق عليه. 


البيان المناط بضوائد حددييث نات أنواط---- خخ( ل بيج ل 
ير 4 [الملك: »]١‏ وفي حديث أَيُُوبَ هك: «لاغِنى لى عن بركتك...200. 

وكذلك يجعل الله البركة فيما شاء من مخلوقاته؛ قال تعالى حاكيًّا عن المَسيح: 
#وَجَعَلَنى 0 ا ماحكين: [مريم: ا 

- الأشياء التي جعل الله تعالى فيها البركة لا تعرف إلا بأدلة الشرع. 

- الأشياء التي جعل الله تعالى فيها البركة» لا تستعمل إلا على الوصف الذي 
دَلّتْ عليه أدلة الشرع. 

* نعود للسؤال: عندما قال بعضٌ الصححابة ف للنبي وَكِّ: «اجعل لنا ذات 
أنواط كما أن لهم ذات أنواط»هل هذا من الشرك الأكبر أم من الشرك الأصغر؟ 
53 8 01 4 3 3 و سس اد 

من العلماء من قال: إن طلبهم هذا من الشرك الأكبر» ولكن عذرّهم الرسول 5ة؛ 
لحَداثة عهدهم بالإسلام'". 

لكن الراجح -والله أعلم- أن هذا من الشرك الأصغر؛ وذلك لأمور: 

-١‏ الأمر الأول: أنهم طلبواء ولم يفعلواء وقد نص العلماء على أنهم طلبوا مُجَرَّدَ 
المُشابّهة في أن تكون لهم شجرةٌ يَنوطون بها السَّلاحَ يستهِدٌون بها النَّصِرّء لا منها؛ 
بسبب ما ينزل من البركة عليها مِن قِبّل الله. 

وتَظيدٌُ ذلاك: ماوزة في خذيث الوْء: «مُطرنا بتوء كذاف» أي: يسبب الكوكب: 
ولسن منهة ققارق من تسب المطر إلى الكوكي :على سيل السييةة:وبية المطر إلى 
الكوكب على سبيل الخَلْق والإيجاد؛ فالأول شرك أصغْرٌء والثاني شرك أكبر في باب 
الرّبوبيّة؟ ولذلك سألوا النبي يَكِِ ذلك» فقالوا: «اجعل لنا ذات أنواط»» فهُمْ ما اذَّعَوًا 


.)71291( رواه البخاريّ‎ )١( 

(1) فارقٌ بين «المبارك» و«المبارّك»: الأولى بكسر الراء» فهو الله تعالى» يجعل البركة فيمن شاء من 
مخلوقاته» أما بفتح الراء فهو الشيء تَحل فيه البركة. 

(؟) وهذا ما نحا إليه من المُعاصرين أثمّة منهم: ابن باز [شرح كتاب التوحيد]ء ومحمد بن عبدالوهاب في 
[كشف الشبهات] وعبد الرحمن بن حسن في شرحه لكتاب التوحيد. 


+ 1 ع ع 0 ك1 ٠.‏ * 0 ل رازن 
فيها هذا مِن قِبّل أنفسهمء ولكن أرادوا أن يكون ذلك من الله عن طريق نبيه 15د 

؟- الأمر الثاني: أن المحذور الذي وقعوا فيه» هو مُشابَهتهم للمشركين؛ كما في 
قول النبيٌ بَِِ: «قلتم -والذي نفسي بيده- كما قالت بنو إسرائيل: #ابجعل لَناإِلهَا كما 
َمءَالِهَةٌ 4». فالكاف في لغة العرب تفيد التشبيه لا المُمائّلة» ومن المعلوم أن المشبّه 
ُِْهُ المشبّه به في بعض الَاوْجه دُونَ بتقيتها. 

قال ابن القيم: ورتبة المشبه به أعلى من رتبة المشبه وهذا كقوله: «مدمن الخمر 
كعابد وثن)”". 


قال الشاطبي: قوله : «هذا كما قالت بنو إسرائيل: اجعل لنا إلها)... الحديث. 

فإن اتخاذ ذات أنواط يشبه» اتخاذ الآلهة من دون الله» لا أنه هو بنفسه. فلذلك لا 
يلزم الاعتبار بالمنصوص عليه ما لم ينص عليه مثله من كل وجه. والله أعلم'". 

* ونظير ذلك: قوله يَلِْد: إإتكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر)' '"'» ومن 
المعلوم أن التشبيه هنا في وصف الرؤية» وليس وَصّفبٍ المَرْئِيَ بحالٍ. 

* لذا نقول: إن النبي تَلِةِ أراد أن يقطع مادّة المشابّهة من أصلها؛ فإِنْ بَني إسرائيل 
طلبوا مشابهة المشركين ولكن في الشرك الأكبرء وأما من طلب ذلك من النبي كه 
فمع كون طلبهم من الشرك الأصغر لكنه قد يَؤول إلى الشرك الأكبر مع طُول الزمان؛ 
لآن الشرك الأضغرتريدٌ الشرك الأكبر. 

وأوّلُ شرك وقعَّ على وجه الأرض كان بدايته تصوير الأصنام على صوَّر 
الصالحينَ» ثم لما تنسّخ العلم عبِدَتْ؛ فكان تصوير الأصنام ذَرِيعة إلى الشرك 
الأكر. 

* وكذلك فقد حرم في شريعتنا بناء المساجد على القبور أيضًا لهذا المعنىء لأنها 
(١)عدة‏ الصابرين (ص .)5١5‏ 


.)757 الاعتصام (؟/‎ )١( 
متفق عليه.‎ )"( 


البيان المناط بفوائد حديث ذات اووس © 
تؤول بأصحابها إلى الشرك الأكبر. 

وقد نص الشيخ محمد بن عبد الوهاب بعد أن ساق الحديث في كتاب التوحيد. 
ناح مرو قر كد بشجر أو حجر ونحوهما): (فيه كان ان الشرك فيه أكبرٌ وأصحدٌ؛ 
لأنهم لم يرتدُوا بهذاة.اف. 

قلثُ: فهذا نصٌّ من الشيخ أن القوم طلبوا الشرك الأصغر”". 

* فإن قيل: فإنْ كان سؤالهم من الشرك الأصغرء فَلِمَ قال يَِِ: «قلتم كما قالت 
بنو إسرائيل: بعل لَناكَهَاكمَالهمَالِهَةٌ 1. 

فالجواب عن ذلك: أن ذلك مِن قبل الاستدلال بالآبات التي نزلت في الشرك 
الأكى على الشرق الأصعي كما قال 8121 لق ة لجا راق سادق عقن قتا : 


< ورور رع برج 
02 
م 


00 وَمَابِوّمِنُ أكارهم ياد لوهم مُتْرِكونَ 4 [يوسف: كلا أو يقال: إن ذلك من باب 


د 


-ه 


مايؤول إليه الأمرّء كما في قوله كَكَِةِ للرجل الذي قال له: «ما شاء الله وشِئْتَ»» فقال 
يَِِ: «أجعلتني طونِدًا؟»وهذا من باب ما يَؤول إليه الأمرٌ”". 

قال الشَاطِبِيَ: «قول النبي بَدِ: «لا تقوم الساعة؛ حتى تأخذ أمّتي بما أخذ القرون 
من قبلِها» يدل على أنها تأخذ بمثل ما أخذوا به في الأعيان أو الأشباه. والذي يدل 
على الثاني (أي: الأشباه): قولّه لمن قال: «اجعل لنا ذات أنواط»: «هذا كما قالت بنو 
سرافل «اتتقل لها #او إن امخاد ذات انواط كشي امخاد الآلية من دو انهه له 
أنه هو بعينه؛ فلذلك لا يَلزْم في الاعتبار بالمنصوص عليه أن يكون مالم ينص عليه 
مِثلّه من كل وجوه والله أعلم»””. 


.)١55 وانظر: كتاب العُذْر بالجهل تحت المجْهر الشرعئ (ص/‎ )١( 
(؟) فالكلام قد يطلق: باعتبار ما كان عليه» كقوله تعالى: ل مَل ألسَحَرَةسَِيينَ © [الشعراء: 4]» وباعتبار ما‎ 


سيؤول إليه» كما في حديث التي كِ: ١مَنْ‏ كَتلَ فَتلَالهُ عَلَيِْبةُ...» 
(؟) بتصرّفٍ يسير من [الاعْتِصَام] (ص .)4١5‏ 


ا ستخ يت 


رم 


#ثال شيخ الإساام لبن يفيه «قوله يَئِد: «قلتم كما قال قوم موسى: #أجَعل لنا 


له ها انهه إنها السّنن لتركبّنٌ سنن من كان قبلكم»» فأنكرٌ النبييٌ ككل مجرد 
مشابهتهم للكفار في اتخاذ شجرة يعكفون عليهاء معلقين عليها سلاحهم؛ فكيف بما 
واي يجيد أو هو الشرك بعينه؟!!316, 

** ونختم فوائد هذا الحديث يدتحر صدني تتعلق يحديث الباب» 
ا 
صفةٌ ذاتيّة. وفعلية لله وكنا. 
وقولنا: «تَبَارَكَ الله لله) أي : َقَدّس وتَئزَّهَ وتعالّى وتَعاظم. لا تكون هذه الصَّفَةُ لغيره» 
رو الي : الطّهر©. 
ثابتةٌ بالكتاب. والسّنّة: 


5 


الدليل من الكتاب: 

.]7 قوله تعالى : # رحمث ألو وركنه. عكَي أَهْلَ الْبْدْتٍ 4 [هود:‎ -١ 

؟- قوله تعالى: ##تبرَألرِى بَِد لمك * [الملك: .]١‏ 

الذليل من السنة: 

.كدت أي خزير؟ لقا مرنوظ (ينا اتوت ينتيل زواقاء قف نوو اين 
هَبء فَجَعَلَ أَيُوبُ يَحْتَئِي في لَوِْو» قَنَادَاُرَيّ: ا أَبُو بُء ألم أَكنْ أعْتَبُْكَ عَمّا ترَى؟ قَالَ: 

بل ويك وَلَكِنْ لاغِتى بي عَنْ بَرَكَتِكَ)” ". 
قال ابن ال 0 لو أسااضنة قار له لتنيصة بدتعالي» كنا أطلتياغلى 


.)151/ اقتضاء الصراط المستقيم لمُخالّفة أصحاب الجحيم (؟/‎ )١( 
برك).‎ 796 /٠١١( نسان العَرّب‎ )5( 
.)717/9( أخرجه البخاري‎ )”( 


البيان المناط بفوائد حديث ذات أنواط سح 8 400 


نفسة.. .5176 


وقال يدنه بعد أن ذكرّ عِدَّةَ تفسيراتٍ لمعنى ١تَبارَك):‏ «وقال الحسينٌ بن المَضل: 
ناك في واقعوونا ك كن شاف ون خلقة: وهذا أحسنٌ الأقوال» قاذ يها يك 
ذاتٍ له» وصِمَةٌ فعل...00". 

أخواع البركت: 

البركة نوعان: 

أ- النوع الأول: بركة هي فعله سبحانه وتعالى. والفعل منها: بارّكَ. ويتعدّى 
بنفسه تارة وبالحرف «عَلّىاتارةً وبالحرف «فِياتارةً. والمفعول هق تارك وهو 
واخيل عد لقم كان وار كا كما تدا تال 

ب- النوع الثاني: بركةٌ تضاف إليه إضافةً الرحمة والعِرّة والفعل منها: تَبِارَكَ؛ 
ولهذا لا يقال لغيره ذلك ولايَصلْحُ إلاله كله فهو سُبحائه المُبارِكك وعَبْدَُه 
ورسولّه: المُبارَكَء كما قال المسبح تكا#: #وَجَعَلن ماركا ينما حكنت 4 [مريم: 
١*؛‏ فمّن بارك الله فيه وعليه فهو المُبارَك. وأما صفته تعالى فمختصّة به تعالى» كما 
أطلقها على نفسه بقوله تعالى: ##تَبَارَكَ اللّهُ رَبٌ الْعلْمِينَ # [الأعراف: 4 ه]7". 


وف 


.)185 بدائع الفوائد (؟/‎ )١( 
.)١187 (؟) جلاء الأفهام (ص/ 7 » وانظر: صفات الله في الكتاب والسنة (ص/‎ 
.)507 مختصر الأسئلة والأجوبة على العقيدة الواسطية (ص/‎ )'( 


ا ا ا ااام ا ااا 


الصنوان 


في حكم من أتى العرافين والكهان 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الصنوان 2 حكم من أتى العرافين والكهان 20 
الصنوان في حكم من أتى العرافين والكهان 


نص حديث الباب: 


:1 ريه كالب كَالّ َسُولُ ١‏ الله 6كئاة: ١‏ كن اتن كَاهِمًا أ أو 


سو ع د 


بول تقد عند يما الول عل قاد مَحَمَّدِ علدا 


* تخريج الحديث. وطرقية 

أخرجه أحمد (40177) والترمذي )١175(‏ وأبو داود (5 .27089٠‏ 

* الموائد المتعلقيّ بحديث الباب: 

الائدة الأولى: الفرق بين العرّاف والكاهن: 

وقع نوع خلافٍ بين العلماء ني التفريق بينهماء ولكن الحاصل: أنَّ العرّافء هو: من 
يسعى للوصول إلى بعض الأمور الغائبة» كشيء مسروقء أو شيء غائب. مستخيمًا 


)١(‏ وأخرجه النسائي في الكبرى (/847) والبيهقي في السنن الكبرى )١5497(‏ والحاكم »)١15(‏ وقال: 
هذا حديث صحيح على شرطهما جميعًا»» ووافقه الذهبي» وقد أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد 
(487) من طريق جَابِرِ بْنْ عَبّدِ الله كفا مرفوعًا...» وقال: «رواه البزار» ورجاله رجال الصحيح» 
خلا عقبة بن سنان» وهو ثقة».اه.. وقال ابن كثير: إسناده صحيح». 
وقال أحمد شاكر: «وهذا إسناد صحيح متصل» . وانظر تفسير القرآن العظيم /١(‏ 8) وصّحِيح 
الْجَامِع (099) والسلسلة الصَّحِيحَة 07741 وصَحِيح التَرَغِيبٍ وَالتَّرهِيب (0055. 

4 * وللحديث طرق أخرى بأسانيد موقوفة فقد رواه ابن الجعد (1405) وابن أبي شبية (58018) 
عن على وابن مسعود ييا موقوفّاء وهو وإن كان موقومًا فإنَ له حكم الرفع؛ فمثل هذا لا يقال 
بالاجتهاد. قال ابن حجر: «ورد في ذم الكهانة: ما أخرجه أصحاب السئن» وصححه الحاكم من 
حديث أبي هريرة: رَفَعَّه: امن أتى كاهنًا أو عرانًا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمدا., وله 
شاهد من حديث جابر وعمران بن حصين» أخرجهما البزار بسندينٍ جيدين» وأخرجه أبو يعلى من 
008 00 


في ذلك الحدسٌ والتخمينء مثل: قراءة الكّفف والفنجان. أو رسم الخَطّ على الرّمال. 
وأما الكاهن؛ فهو: الذي يستطلع الأمور الغيبية» من الغيب النّسْبِيَ؛ وذلك عن 
ا 0 .اسداس ينه 
قال الخطابى: «الكاهن: إنما يتعاطى الخبر» عن الكوائن في مستقبّل الزمان» 
والعرّاف هو: الذي يتعاطى معرفة الشىء المسروقء ومكان الضّالَّة ونحوهما 

من الأمور)”". 
الضائدة الثانيي: قصة الْكهّان: 


كان الكَهّانَ منتشرينَ في جزيرة العرب قبل البعثة النبوية» وكان لكل كاهن رَبِيٌّ 


من الجن يأتيه بالخبر من السماءء وقد ذكرٌ الله تعالى عن الجن قولهم: ##وَآَنَا مسا 
ألميّة م 2 لع 0-1 و 2 4 )ونا هنا تتَعدُ م كط رك د 2 
ءَ فوجدنلها 2 حجر سشديداوشهبا وأ نقعد ينها مقلعد إلسمع فمن ستيمع 


بعت وز 


لْآن يد لَمسْجَابًانصَدًا؛ [الجن: 14-8]» فإذا ما أوحى الله تعالى لملائكته الأمرّمن 
الوح ضحد الجن ليَشْترقُوا أخباق السماء» فترمل عليهم الشْهُثُ لحري فمن لم 
تَصِبْه الشهبُ ألقى إلى الكاهن الكلمةً من الصَّدْقٍِء فيَرزيد عليها الكاهنٌ مائة كَذْبِقَ 
كما قال كك: #« يُلْقُونَ ألسّمْمَ وأكَرْهُمْ كنوت #4 [الشعراء: 01777 فالجن يُلقون إلى 
الكَهّنة ما يسمعون من الملائكة عند استراق السمعء #وَأَكَبَرْهُمَ 4 أي: الكهنة 
كنت 44 لأنهم كانوا يَخلِطون ما يستمعون بكذب كثير.”"" 

وقد ورد في حديث النبي يَ: اتلْكَ الكَلِمَة مِنَ الحَنَ يَخْطَمُهَا الْحِنّيٌ َيقرهَا في 
دن وَِيََِّ لدَّجَاجَة فَبَخلِطُونَ فيه أكثر من ماك كذيق0". 

قال شيخ الإسلام ابن تَيمِية: "قد عَلِم الخاصّةٌ والعامّة» بالتجربة والتوائر: أن 


+ 


.)75١5 /5( والنهاية في غريب الحديث والأثر‎ )٠١ 5 /7”( وانظر: معالم السئن‎ )١( 
.)٠١ 17 /5( فتح الرحمن في تفسير القرآن لمجير الدين المقدسي‎ )١( 
.)35778( أخرجه البخاري (5711) ومسلم‎ )7( 


الصنوان 4 حكم من أتى العرافين والكهان (6 2خ( 1 4 
ِ و 7 1 5 5 

الأحكام التي يحكم بها المنجّمونء يكون الكذب فيها أضعاف الصدقء. والمنجّمون 
قد خاطبتهم بدِمشق» وحضرٌ عندي رؤساؤهم. وبيّتٌ فسادَ صناعتهم بالأدلة العقلية 
التي يعترفون بصحتهاء وقال رئيسٌ منهم: والله إنَا تكذب مائة كَلْبَةِ؛ِ حتى نصدق في 
ا 

قال الفَرطبِي: «كان الجن يَقعُدون مَقَاعِدَ؛ٍ لاستماع أخبار السماء, وهم المَرَدةٌ 
من الجن؛ كانوا يفعلون ذلك؛ ليستمعوا من الملاتكة أخبار السماء؛ حتى يُلقوها إلى 
الكهّنة» فحرسّها الله بالشهب المُخرقة» فقالت الجن حيتتل: #. .فَمَن سملن جد 
لهشهابًا تَصَدًا ‏ [الجن: 7)]9". 


وقال تعالى: ##وَلْقَدَ جَعَلْنا في لمم برقم وَرَيْككها للتظريمت. وحن نظت 
م تحير 5 إِلَامَن رق لمم عه بَابُ مُبِينُ # [الحجر: .]18-١5‏ 


.)١77 /95( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)1 /١9( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
فائدة:‎ 
من الجن من استرق السمع في بدء بعثة النبي يل حتى أخخبر الكهانٌ بخبر البعئة النبوية» وقد ورد في‎ 
قصة. إسلام الصحابي سّواد بن قارب الدَّوْسِيَ لَه الذي كان كاهنًا في الجاهلية أن سبب إسلامه:‎ 
أن تابعه من الجن أخبره ببعثة النبي يِه ودعاه إلى اتباعه؛ وذلك في قصة طويلة قصَّها على عمرّ وليك‎ 
في خلافته» حيث قال: «كنت كاهئًا في الجاهليّة» فبيّنا أنا ناكم إذ أتاني نَجِيِّي فضربني برجله. ثم قال: يا‎ 
سواد بن قارب» اسمغ أقل لك. قلتٌ: هات» قال:‎ 
عَحْشللْجحيٌٌ وأجايها وَوَحْلِهاالهيس بأخلاسيها‎ 


توي ]إلى مكة تبي الهسدق مامؤمئوهمائلَ أنجاسها 

فارْحَل إلى الصّفوة من هاشم واسم بعييِك إلى رأسها 
قال سواة 48 : داري ة» فَافتكذْث يجب الى حقّى أتتث مَكة قإذًا سول الله كلة كن طبت قال: 
لع 2" 


قال ابن حجر: وأصل هذه القصّة في صحيح البخاريّ من طريق سالم عن أبيه. وانظر: الإصابة في تمبيز 
الصحابة (/ 187)» وتجريد أسماء الصحابة /١(‏ /75)» والوافي بالوّقيات /١5(‏ ه"). 


سسحت سيم 21 

- قال قتادةٌ: «خلقت النجوم لثلاث: 

١-زينة‏ للسماء. ”- وهدايةللناس. ١‏ #-ورُجومًا للشياطين»"". 

#سدوورة بان ذللك مفكة: في رواية أبي هْرَيرَةَ لك يبع ب الي يق قَالَ: ذا 

له الامرَ ني السَّمَاءِ ضَرّبَتِ الْمَلَائْكَةٌ ِأَِْحَيَهًا خشْعانًا لِقَوْلِق كَالسلِْلَةِ عَلَى 
00 َإِذَا ذا فرع عن هنالو 17 ل 3-9 4 قَانُوا لِنَّذِي كَالَ: «الْحنَّ وهو الع 

كبر 2# فَيَسْمَعْهًا مُسْتَرة قو السَّمْعه قر رما آَدْرَكَ الشَهَابُ الْمُسْدَ مِعَ َبْلَ أَنْ َرْمِيَ بها إِلَى 
رو قعل زم نا لله إِلَى الَّذِي هُوَ آَسْمَلَ مِنْكُ 
عتى بلذوها إلى الازضيء تكلقى على قم النشاحره 3 ذث متها ياقة كلبق فتصدف؛ 
يشولون: كم خاب دا َكَدَايَكُونُ دا وَذَء َوَجَذئَ َم لَلِمَةٍالّيِي ممت 
من السَّمّاءِ)7". 

* وفي رواية عائشة يتا أن النبي كلت قال: االمردعة عدت والخدار -والعَنانُ: 
العَمامُ- بالامرٍ يكونٌ ني الأرضء فتستمعٌ الشياطينُ» فتَقرُها ني أذ الكاهن كما نُقَرٌ 
القارُورة فيزيدون معها مائة كَذْبة).7"" 

** ومثال ذلت في قصنٌ ابن صياد: 

عن ا أن عُمَرَ الْطلقّ م َع الي ب في رَه لان صَيَا حت 


وَجَدُوهُ يَلْحَبُ مَعّ الصّبْيَانِء فقا لَهُ البق يَكلِِ: ١تَشْهَدُ‏ أنّي رَسُولُ اللو؟». قَنَظَرَ إِلَبْهِ ابْنْ 
و ءوس م 0 و 


فتاو كتانه انهة الكو و لا مين قَقَالَ ابْنُ صَيّادٍ لني للة: أَتَمْهَد أي وَسُول 
الله؟ فَرَقَضَفُ وَقَالَ: «آمَنت بالله وَبِرَسْلِواء فَمَالَ لَهُ: «مَاذَا تَرَّى؟»», قَالَ ابن صَيَّادِ: و 


0 


عَوْشَا غْلَ الْمَاةء فَقَالَ وَشُول الله يللة: اتدى غَذ كن إتليق عَلَى التخر. وها تزى #اقالَ: 
اس ب عر عر رخني 66 نر ورة أعني. .تين ع إ و عم 2 
أرَى صَادقَينَ وَكَاوْيًا حاو كَاؤْيرْن وَصَادقَاكه فَقَالٌ رَسُولٌ الل يكل الس عَلَتِو مَغُومة: 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه معلقًا (5/ 7 »)٠١‏ ووصلّه ابن حجر في التغليق (/ 51/4). 


(0) متفق عليه 
(”) أخرجه البخاري (77/8/4). 


الصنوان 4 حكم من أتى العرافين والكهان 5 3 2< 40 


م َال لَه لني قلة: «إنّي كَدْ حَبَأتُ لَكَ حَبِيئَاه» فَقَالَ ابن صَيّادٍ: هُوَ ادح قَقَالَ: 


أذ 5 وني و 0000 


«اخما قلخ تنذد قَدْرَك)”"؛ فََالَ عمَرٌ َك دَعْنِي يَا رَسُولَ الله أضرب عَنقَةُ فَقَالَ 
الي علله: «إنْ يكُنهُ ََنْ تُسَلّطَ عَلَيْهِ وَِنْ َم يكُنهُ قلا حَيْرَلَكَ في قَثْله)”". 

مواسيق سي أن 

الجن كانوا قبل البعثة النبوية» يسترقون السمع» وقد اختلف العلماء في استراق 
الجن اسيم يسيع الرسول 206 

-١‏ فقال قوم: إن استراق الجن؛ لأخبار السماءء» قد زال بمبعث الرسول كك 
ولذلك زالت الكهانة. 

؟- وقال آخرون: إن استراقهم باق بعد مبعثه -عليه الصلاة والسلام-. 


(1) قال صاحب المطالع: «الدّخٌالغة في الدّخان» لم يستطع ابن صياد أن يتم الكلمة» ولم يهتد من الآية إلا 
لهذين الحرفين على عادة الكهان من اختطاف بعض الكلمات من أوليائهم من الجن, أو من هواجس 
النفس؛ ولهذا قَالَ له: «اخسأ فلن تعدو قدرك» . وهي كلمة زجرٍ وطرد» وهي مهموزة» تقول منه: 
خهاث التتدرسه قوله تعالى: # قَالَ اَهِب ولَادُكلْمُونِ © [المؤمنون:8١٠].‏ التوضيح لشرح 
الجامع الصحيح .)4١ /٠١(‏ 

(؟) متفق عليه. 
قول ابن صياد «الثجر أراد أن يقول: «الدّخان» فلم يستطع» ولم يهتد إلى ذلك. وقوله كَلِلِ: «اخْسَأ قَلَنْ 
تَعْدُوَ قَدْرَكَ). أي : لن تجاوز قدرّك أن تعلم الغيب من قبل الوحي. ولا من قبيل الإلهام. 
قال القاضي عياض: «وأصح الأقوال في قوله «الدّحٌ) : أنه لم يهتد من الآية التي أضمرها له 2 إلا 
لهذا اللفظ الناقص على عادة الكهّان؛ إذ إنما يلقي الشيطان إليهم بقدر ما يختطف قبل أن يدركه 
الشهات» ويدل عليه قوله «اخسا فلن تند وقدرك» آي: انكل كاهئًا متخرصًاء فلن تعدو قدرعيدا 
الصنف من الاهتداء إلى بعض الشيء» وما لا يتبين منه حقيقة» (إِكمَالُ المُعْلِم بقَوَائِدِ مُسْلِم (0/ 
؟/اة). 
وقوله يَكِِ: إن يكنه فلن تسلط عليه» أي: إن كان هذا هو الدجال» فلست أنت الذي يقتله» وإنما يقتله 
عيسى ابن مريم ظَلكَة. وامتحان النبي بَلََِةِ لابن صياد» وقوله بََِةِ لعمرٌ: «إن يكنه فلن تسلط عليه» يدل 
على أن النبي يَلِدٍ كان متوقفًا في أمره؛ لأنه لم يُوحَ إليه أنه الدجال ولا غيره. والخلاف في كون ابن 
صياد هو المسيح الدجال, أو هو دجال من الدجاجلة خلافٌ عريضٌء والله أعلم. 


ستكتصسيةه 

* والقول الراجح -والله أعلم-: أن استراقهم باق بعد بعثة الرسول -عليه الصلاة 
والسلام-» وكذلك رميهم بالشهب كان واقعًا قبل مبعث الرسول ذَلََِه ولكنه لم يكن 
في الشدة مثل ما كان بعد بعئته؛ وهو ما رجحه ابن كير والقرطبيّ وغيرهم. 

وممايدل على ذلك 

.]4 قوله تعالى: [...هَمَن يَسْسمِعالْآنَ يد ابا نَصَدًا # [الجن:‎ - ١ 

قال ابن كثير معلقًا على الآية السابقة: «وقد كانت الكواكب يُرمى بها قبلّ ذلك» 
ولكن ليس بكثير؛ بل في الأحيان بعد الأحيان)”". 

وقال القرطبئ: «والقول بالرمي أصحٌ؛ لقوله اتجالي: + وأذا لننا الما ويد قي 
مُلِكَتّ حَرَسَاسَدِيدًاوَسْهَب 4 [الجن: 8]» وهذا إخبار عن الجن أنه زِيدَ في حرس السماء 
حتى امتلأت منها ومنهم)'" 

لَ: أخبرَني رَجُلٌ مِنْ أُضْحَاب الئَبِيَ كَل مِنَ 

2 أنهُْ ماهم لوس كلهم ْول اف وي ماعن َال َه 

شُولٌ اش عكلِ: : ًا كنتم َ تقُونُونَ في الْجَاهِلِيّ إِذا رُِيَ بوئْلٍ هَدَا قَالُوا الله وتشرة 
غك ؛ كنا تُقُول: وُلِدَ اللَْلَة رَجُلٌ عَظِيةٌ وَمَاتَ وَجُلٌ عَظِيجٌ قَقَالَ رَسُولُ الله ش عكئِ: 
ها لاُزتى يوت أعد وللتاه» لكن ا ةم 


-١‏ وعن عَبّدِ الله بْنِ عَبّاسٍ كلكا قا 


السَّمَاءالُثياء كال الذي ُو حَمَلَةَ ةعزخ لقعلة عزف ماد قَالَ رفم 
تخبزوهع مادا قإلاه. .». قَالَ: افْيسْتَخيرٌ يعض بَعْضُ أَمْلٍ السموات بَعْضَاء حَنَى يَبْلّعَ الْحَبَرُ 


يا" 


هَلْه السَّمَاءَ الدُيَْاء فتخطف الْجِنّ السَّمْعَ يُقَذْفُونَ إلى َوْلِيَائِهِمْ وَيرِمَونَ 8 قَمَا جَاءوا 


.)55١ /4( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.)١7 /١9( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


الصنوان 4 حكم من أتى العرافين والكهان 40 
عه انز بود حي ع ف بلس فود ره ال و فر ل ف تر 
بِهِ عَلى وَحِههِ فهو حَق, وَلكِنْهِم يَقرفونَ فيه وَيَزِيدونَ) .. 
فدل الحديث أن سعي الجن؛ لاستراق السمع» ورمّيّهم بالشهب لم ينقطع بالبعثة 
البوية. 
الضائدة الثالثت: إتيان الكّهّان والعَرّافِينَ نقول: الأصل العام الذي ورد ني هذا 
الباب هو النهي عن إتيان الكهان: 
ع فقاريكتي لحك الشلري: كال فلكو ها شرل ال أخوذ ا كتاتطتتهاوي 


1 
اس رع 


الْجَاهِلِية كنا تأتّي الْكيَانَ قَالَ: «قا تأنُوا الْكُهّانَ)". 

وهذا النهي الأصل فيه التحريم» فهؤلاء الكهان -فيما علم بشهادة الامتحان-. 
قومٌ لهم أذهان حادّة» ونفوس شِرّيرة» وطبائعٌ ناريّة» فهم يفزعون إلى الجن في 
أمورهم» ويستفتونهم في الحوادث. فيلقون إليهم الكلمات. ويختلف الحكم في ذلك 
بحسب حال من أتى العرّافين والكّهّنة» وذلك على حالات: 

-١‏ الحالت الأولى: 

نياف وي الكالى :8 تكد كله تداس وتديقهة قينذ! آم مسحو من 


ل لمم 2 ع 


باب قوله تحالى: # كع حر أمَوَ لوجت ادا تأرو بالمتروفي و تتهورت عن 
لْمُنِحكَرٍ ...4 [آل عمران: 11١١‏ وقول النبي يِه «من رأى منكم منكرًا فلْيغيّره...», 
فهذه الحالة مستحبة؛ بل قد تكون واجبة» إذا ما انتشر فساد الكهان والعرّافين في بل 
ماء فَأمَّهم الناس من كل مكانء فصاروا فتنة في بلاد المسلمين. 

ومما يدل على مشروعية ذلك-مع الأدلة العامة-: أن النبي يِه قد أتى ابن صيّاد 
ليبيّن كذبه وتدليسه. وقد سبق قريبًا رواية الحديث. 

وكذلك كان يفعل شيخ الإسلام ابن تيمية يَْلنْهُ في مناقشته ومناظرته للبطائحية» 
والرفاعية» وغيرهم» وقال لهم لما دخلوا في النار. وزعموا أن أجسادهم لا تحترق 
)١(‏ أخرجه مسلم (57179). 
)١(‏ أخرجه مسلم (/017). 


سح يبي 
وكانوا قد طلَّوًا أجسادهم بالدهن: اغسلوها: 0 
عوارهم. وكشفَ دجلهم وباطلهم أمام الناس مجتمعين. 

فمن كان عنده من العلم ما يمكنه من نصح هؤلاء العرّافين والدجالين» فتَواصَلٌ 
معهم أو أتاهم في أماكنهم؛ لينكر عليهم؛ ويبين لهم حكم الشرع فيما يفعلون»-لم 
يكن ذلك إتيانًا محرمًا؛ بل هو مشروع؛ مأمور به في حق القادر عليه» إما وجوبّاء وإما 
استحبابًاء أيّا كانت وسيلة التواصل معهم. 

؟- الحالت الثانيي: 

أن يأتي رجلٌ الكاهنّ» فيسأله عن شيء مجرد السؤال» دون أن يصدقه؛ فهذا 
محرم» وكبيرة من الكبائر» وقد رتب عليها الشرع وعيدًا كبيرًا. 

روى مسلم. عَنْ بَعْض أَرْوَاج الي يك ء عَنِ الي يكل قَالَ: مَنْ أَنَى عَرَّافاء قَسَأَله 
عَنْ شَّيْءٍ لَمْ تقبَلٌ لَهُصَلَا لاه أَرْبَعِينَ لَيلةح "2 وهذا وعيد شديدء فالجرم العظيم الذي 
وقع فيه هذا الذي ذهب إلى العرّافء قد عادل ثواب الصلاة في أربعين لَيّلَدَه فأسقطه. 
وذلك مع كون الصلاة صحيحة"". 

إذن فمعنى قولهككلة: ل ميل لصا ..»* 

أنه لا ثواب له فيهاء وإن كانت مُُجُزئة في سقوط الفرض عنه. ولا يحتاج معها 
إلى إعادة» فصلاة الفرض وغيرها من الواجبات إذا أتى بها المرء على وجهها الكامل 
ترنّب عليها أمران: 

الأول: سقوط المطالبة» وبراءة الذمة. 


الثانى: تريب الأجر عليها. 


.)7770( أخرجه مسلم‎ )١( 
قوله بَكِدِ: الم تقبل له صلاة أربعين لَيْلَهَا. قال المناوي: (وخصٌ الصلاةً لكونها عِمادَ الدين؛ فصومُّه‎ )١( 
كذلك» فيض القدير (5/ ؟73) قلتٌ: وظاهر النص قصّر ذلك على الصلاة» والله أعلم.‎ 


الصنوان 2 حكم من أتى العرافين والكهان 400 
فالأول» لا يكون إلا بتوافر الشروط. والثانيء لا يكون إلا بانتفاء الموانع'") 
ففي هذا الحديثء قد أتى المرء بشروط الصلاة» فقبلت منه» وبركت بها الذَّمّةَ 
وسقط بها الطلب يوم القيامة» فلا يطالّب بها يوم القيامة مطالَبةَ من ترك الصلاة'", 
لكن -مع استيفائه للشروط- قد قام المانع من تحقق الثواب عليهاء ألا وهو سؤاله 


يه 


للعرّاف. 

قال النووي: «وأما عدم قبول صلاته فمعناه: أنه لا ثواب له فيهاء وإن كانت مُجُزئة 
5 ع 
في سقوط الفرض عنه. ولا يحتاج معها إلى إعادة» فالواجبات إذا أَتِيَ بها على وجهها 
الكامل» ترتب عليها شيئان: سقوط الفرض عنه. وحصول الثواب؛ ولا بد من هذا 
التأويل في هذا الحديث. فإن العلماء متفقون على أنه لا يلزم من أتى العرّاف إعادةٌ 
صلوات أربعينَ ليلة؛ فوجب تأويله. والله أعلم»””". 

قال ابن القيم: واصالاة من أل غرائاء فذقت فإن البحقن فطق أن صاؤية ل 
تقبل» ومع هذا فلا يؤمر؛ لآن عدم قبول صلاته» إنما هو في حصول الثواب. لا في 


)١(‏ فائدة: 
ما ورد في العبادات من ذ ل ا 
الأول: أن القبول والصحة متلازمان؛ وعليه فإنه إذا ني أحدهما انتفى الآخر. 
الثاني: أن القبول والصحة مختلفان؛ وعليه إن القبول أخصٌ من الصحة: إذ كل مقبول صحيح» وليس 
كل محيج ير اليكو التبرل كو الثراب ا ةلاه ترك اله لمن اتى أعراقالم تفيل لمرغيااةة: 
واصحع لذلاف المصيين: قَدَ يأتي د ني الْمبُول في الشْرْع تَاوََبمَعْتَى َف الصّحّق كَمَافِي حَدِيثِ: 
١لايفبلُ‏ الصَلاة مير طْهُورِء وَلاصَدَقَة مِنْ عُلُولِ)ء فنفي قبول صلاة المُحْدِث مثلًا ليس كنفي قبول 
صلاة مّن أتى عرَّافَا فالأول هو نفي للصحة. ولازمٌ ذلك هو: نفي القبولء وأما الثاني فهو نفي لقبول 
العمل» أي: لثوابه المترتب عليه. - ويمكن للتفريق بينهما أن يقال: إن المانع إذا كان متعلقا بذات 
الفعل-كالحدث مع الصلاة- عاد نفي القبول على نفي الصحة, وأما إذا عاد المانع لأمرٍ خارج - 
كصلاة مَن أتى العرافٌ - عاد ني القبول على نفي الثواب دُونَ الإجزاء. 

(1) وإنما قلنا ذلك لئلا يقول قائل: إذا كان لا أجر له» فلم تُطاليونه بأداء الصلاة ة في الأربعين يومًا؟؟!! 
نقول: بل لا بد من فعلها؛ ليّسقط بها الطلب بين يدي الله تعالى. 

(9) شرح النووي على مسلم بتصرٌّفٍ يسير (1/ 41”). 


مجع 2خ | 2 
سقوطيا مون 

لذا فإن مذهب أهل السنة: أن السيئات لا بطل الحسنات» ولا يُحبطها شيء إلا 
الكفرٌء وأن المراد بمعاقبته بترك قبول صلاته» هو قبول الرّضاء وتضعيف الأجر لا 
قبول الأداء وسقوط العهدة”". 

وتأمل: إذا كان هذا حال السائل» فكيف بحال المسئول؟!!! 

؟- الحالن الثالثن: 

أن يأ الكاهنّ فيسأله. ويصدقه بما أخبر به؛ فهذا كفر بالله كك لأنه قد صدّقه في 

دعوى علمه الغيبَ؛ والتصديق لدعوى علم الغيب تكذيب؛ لقول الله تعالى: #أدّل ل 
يَحَلَوُمَنفألسَّمَواتٍ وَالْدَيْضٍ امِب ِلَاأهًَ....4 [النمل: 10]» ولهذا جاء في حديث الباب: 
«من أتى كاهنًا فصدّقه بما يقول فقد كفرٌ بما أنزل على محمد كَللِةِ)' ". 

قال الإمام البدر العينتابي (855ه) ني شرح حديث المفاتيح: «مَن ادّعى أنه يعلم 


(1)المنار المنيف (ض/ 18). 

(؟) إكمال المُعْلِم بفوائد مسلم (1/ »2١355‏ والمّفْهِم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (”7/ .)35١18‏ 

(") هذه الرواية قد سبق تخريجها أولّ الرسالة» وفيها زيادة لفظة: «فصدّقه)» وهي ليست مروية عند مسلم 
في الصحيح ولكن قد عَزاها لصحيح مسلم بعضُ كتب أهل العلم قديمّاء منها: كتاب الترغيب 
والترهيب للمّنذري» ورياض الصالحين للنوويء ومنتقى الأخبار لابن تيمية الجَدَه وفتاوى الرملي» 
والزواجر عن اقتراف الكبائر للهيتمي» وغذاء الألباب للسفاريني» وكتاب التوحيد للشيخ محمد بن 
عبد الوهاب. 
وقد رد الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد عبد الوهاب على جََدَّه -مؤلف كتاب التوحيد- نسبئتها 
لمسلم في [تيسير العزيز الحميد] (ص: 757)» فقال: «هذا الحديث رواه مسلم كما قال المصنف» 
ولفظه: حدثنا محمد بن المثنّى العنّزي» ثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله - في نسخة: عبد الله- عن نافع 
عن صفية عن بعض أزواج النبي ب عن النبي يَكِةٍ قال: «من أتى عرافًاء فسأله عن شيء. لم تُقبل له 
صلاة أربعين يومًا وليلةً؛. هكذا رواه» وليس فيه: «فصدَّقه) .اه. 
* وزيادة افصدّقَه)» ثابتة في غير صحيح مسلمء فقد رواها الإمام أحمد بلفظ: «مَن أتى عرافًا؛ فصدقه 
بما يقولء لم ثُقبل له صلاة أربعين يومًا». وقال الأرناؤوط؛ والألباني: الإسناده صحيح على شرط 


مسلم).اه. 


الصنوان 2 حكم من أتى العرافين والكهان +8خلس ور وو 
شيئًا من هذه الخمس -مفاتيح الغيب-فقد كفر بالقرآن العظيم»”". 

* والقاعدة هنا: «كل من اعتقد في غير الله ما لا يُعتقد إلا في الله؛ فقد وقع في 
الكفر الأكبر). 

واعلم أن الغيب على قسمين: 

-١‏ القسم الأول: الغيب المطلق (متعلّق بالخالق): 

وهو الغيب» الذى يلق بذاك الله واسمائه وضفاته واتعاله وعدامنا قد اسعاقة 
الله وك به لنفسه. ولم يخبر به أحدًا من خلقه. 

قال تحال ## رمد فاق التبي لايتلبها | لاهر. .. [الأنعام: 59]» وقال 
تعالى: (ثل لجتكرس ف المعو والي الب ...> [النمل: 16]. 

فلما جاء القرآن العظيم: بأن الغيب لا يعلمه إلا الله كانت جميع الطرق التي يراد 
بها التوصل إلى شيء من علم الغيب-غيرٌ الوحي-من الضلال و 
ومن ذلك+ قوله تعالى لده كله: 00 بن أله ولك َعم 


د دو موده لد 


ارام »]5٠‏ وكذلك قوله: #ولؤ الل 0 من 


ليزي ا جب عي حا نبي ده ا 


لك امي لشو [الأعراف: 18/8]. 
عَنِ ابْنِ عمَرٌ َه » أَنَّ وَسُولَ الله يكت قَالَ اممَاِحُ الَيْبٍ حَمْسشٌء لا يَمْلَمُها إلا اله: 
بعلم مافي حَدٍ إلا لله ا ع يي بن 


الك ولا ري تَفْسٌ أي أزض تَمُوثُ ولا َم متى وملا م عَةَ إلا الم702". 


- 


1 لَْمَتَ 


0 


وعَنٍ ابْنِ مَسْعُودٍ َلك قَالَ : قَالَ وَسُولُ الله يكِ: ما قَالَ عَبْدٌ قط إذَا أَصَابَهُ هَمّ 


0 


حَرْن: للَّهُمَ ني عَبْدُكَ ابْنُعَبْدِكَ بْنُ مَك نَاصِيتِي بِيَدِك مَاض فِيّ حُكْمُكَ عَذَْلَ فِىّ 
قَضَاؤّكَ اك ماو ين أو أَنْرَتَهُ في كِتَابكَ أَوْ عَلَّمْتَهُأحَدًا 
(؟) أضواء البيان (؟/ .)١937/‏ 
(”) أخرجه البخاري (/5791). 


يح ببس 0 
مِنْ حَلْقِكَ» أو استَأََرَتَ به في عِلْم الْمَيِ عِنْدَك...)20. 
وفي حديث جبريل 2ك؛ لما سأل النب يل عن الساعة» قال النبي يَكلِ: «ما 
المسئولٌ عنها بأَعْلَمَ من السَائِلٍ». وقد استنبط العلماء تن هنذا التحدية: أن الملاك: 
لاحلسة ص الماع , 
ولما سمع الثيي و جارية» تقول: «وَفِينَا د بي يَعْلَّمُ ما في غَدِ قَالَ لها كللِ: «(دَعِى 
َذِ وَقُولِي بالَّذِي كُنْتِ ند َُوِينَ؛ ما يَعلُ م في حل إلا ل»". 
"- القسم الثاني: الغيب النسبي (متعلق بالمخلوق): 
وهو الذي يتعلق بالمخلوق» أي: يعلمه بعض المخلوقين» ولا يعلمه بعضهمء 
فيكون بالنسبة لك غيبّاء وبالنسبة لغيرك معلومّاء فهذا إنما يُسمى غيبٌ بالنسبة للجاهل به 
الذي لا يعلمه» وليس بغيب للذي يَعلمه. 
ومثال ذلك: في قول عيسى تلك لقومه: #....وَأيَيَكُكُ يمَاتَأْ لون وَمَاتََضِرُودفٍ 
بوتكم ...4 [آل عمران: 49]. 
والآيات ني ذلك كثيرة» ومنها ما يلي: 
الحوادث التاريخية» فإنها غيب بالنسبة لمن لم يَعلم بهاء لذلك قال الله تعالى 
لبي وَلِ: « وَنِكَ مِنْ أب اَي وُحِيداِليكَ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِم إِد قورت أقلمهم أيهم 
يَكَعُزُْمَرَيَمَ وَمَاكُنتٌ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْنصِمُونَ #* [آل عمران: 45 ]» وقوله تعالى: #عدلم 
لْصَيبِ فَلا يظْهرعلٌ عيبو أحدَا(5) لمن )رت نض مِن رَسُولٍ ....* [الجن: “717-7]» وفي 
قوله: «...وَمَاكن لمعل اليل و لككنَ أللَهيجتَى من تسلو من يَق....4. 
[آل عمران: .]١١/9‏ 
كلناءو إتجا كان بعلجة علكنا 


- 
كلك 
8 


وبهذا يتبين» أن النبي يله لم يكن يعلم الغيب علمًا 


.)١99( وانظر الصحيحة‎ »)57١8( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)٠١950( (؟) أخرجه البخاري (1/17/9”) والترمذي‎ 


الصنوان 4 حكم من أتى العرافين والكهان 40 
جزئيًا في حدود ما أطلعه الله تعالى عليه. 

فالله يوحي إلى الرسل ما يشاءء كما أوحى إلى نبينا بك أشياء كثيرة من أمر 
الآخرة» وأمر القيامة» وأمر الجنة والنار» وما يكون في آخر الزمان من الدجالء ونزول 
المسيح» وهدم الكعبة» ويأجوج ومأجوج.ء وغير ذلك مما يكون في آخر الزمان» كل 
هذا من علم الغيب أوحى الله إلى نبيه يِب فعلمنا إياه وصار معلومًا للناس» وهكذا 


وفي قصة موت سليمان َلك قال تعالى: 9# فَلَمَافَصِيسَاَل امَو مَادَطْم عل مويه 


لاه رض تَأَحكُلُ منسأتةُ لما ريد تلن أن كاف يلون اليب مَا لأف 
لْعذَا ب المهين * [سباً: 5 20]1. 

قال قتادةٌ: «...لو كان أحدٌّ يَعلم الغيب؛ لَعَلِمَ الجر حيثُ مات سليمان تكا: 
لدت تَعملُ حَوْلَا في أشدٌ العذاب» وهم لا يشعرون بموته» وما دلهم على موته إلا 
دابة الأرض تأكل منسأته» فلما حر تبيّتِ الجن أنْ لو كانت تعلم الغيبَ ما لَبشوا في 
العذاب المُهين» وكانت الجن تقول مثل ذلكء أنها كانت تعلم الغيب» تعلم ما في غْدٍ؛ 
فابتلاهم الله بذلك)"”". 


ومن خلال ما سبق مِن ذكر أقسام الغيب» يكون كم من ادّعى علم الغيب؛ 


)١(‏ قال العلامة الآلوسي: «وني الآية دليل على أن الغيب لا يختص بالأمور المستقبّلة؛ بل يشمل الأمور 
الواقعة التي هي غائبة عن الشخص أيضا» [روح المعاني] (779/ .)١١‏ 
ومن القصص التي تتعلق بمسألة الغيب النسبي: ما وقع مع بعض الصالحين» لما دخل على بعض 
الأمراء وعنده عرّاف يقول للناس: خذوا ما شئتم من الحصى في أيديكم وأنا أعرف كم فيأخذ الناس 
الحصىء ويخبئونه عن ذلك الرجلء فيَعْدّونهه ثم يقول ذلك العرافٌ: في يدك كذا من الحصى عدد 
كذاء ويكون كلامه صحيحّاء فلما جاء ذلك الرجلٌ الصالح قال: أنا أتحداه أن يعرف ما في يدي» فأخذ 
قبضة من الحصىء فلم يَعْدّهاء قال: كم بِيّدي؟ قال: كذاء فعَدَّهاء فإذا هي بخلاف ما قال العراف. 
فقالوا له: كيف فعلتٌ؟! قال: أنتم عددتم لَمّا قبضتم الحصىء فَعَدَّ معكم القَرِينٌ فأخبره» وأنا لم أَعْدَّ 
فلم يَعْدَ معي القَرينُ فلم يستطع أن يعرف! 


.)477 وانظر الشرك في القديم والحديث (ص/‎ »)2١7075( تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم‎ )١( 


ومن صدّقه في ذلك على تفصيل: 

١‏ - من ادّعى علم الغيب المطلق فقد كفرٌ: 

لأنه مكذب لله كيك قال الله تعالى : #قل لَاسَلَهمَن ف لسوت وَالْايْض اليب إلا دوا 
يَتَعوَِيَانَ مبَعَثُوت * [النمل: 7]» وإذا كان الله يكين قد حجب عن نبيه يَكِةٍ علم الغيب» 
فهل أنتم تعلمونه؟! 

كذلك فإن علم الغيب» هو من اختصاص الله كبك فمّن ادّعى معرفته» فقد جعل 
نفسه شريكا لله تعالى في ذلك! 

كذلك يقال هنا: «لمّا تَمَدَّحَ سبِحائّه بعلم الغيب» واستآترٌ به دُونَ حَلْقِهه كان فيه 
دليلٌ على أنه لا يعلم الغيب أحدٌ سواه ثم استثنى من ارتضاه من الرسل» فأودعَهم ما 
شاء من غيبه بطريق الوحي إليهم» وجعلّه معجزة لهم. ودلالة صادقة على تُبِوّتهم» 
وليس المنجُم ومّن ضاهاه ممن يضرب بالحصىء وينظر في الكتبء ويزجر بالطير- 
ممن ارتضاه من رسولء فيطلعه على ما يشاء من غيبه؛ بل هو كافر بالله» مفتر عليه 
بحدسه وتخمينه وكذبه)"". ا 

ومن اعتقد في منجمء أو رَمَّال أنه يعلم الغيب فهو مشرك بالله؛ وذلك لأنه اعتقد 
في غير الله تعالى ما لا يُعتقد إلا في الله وكق. 

قال السعدي: «فإن الله تعالى» هو المنفرد بعلم الغيب» فمن ادعى مشاركة الله في 
شيء من ذلك بككهانة» أو عرافة» أو غيرهماء أو صدّقٌ من ادّعى ذلك فقد جعل لله 
شريكًا فيما هو من خصائصهه وقد كذَّب الله ورسولّه)”". 

فالذي أَنزِل على محمد هو قول الله تعالى: قل لَايَكوُمَنف اموت وَالْذرْضٍ اليب 
ِلَّاأعَُ...4 [النمل: 70]» وهذا من أقوى طرق الحَضْر؛ لأن فيه النفي والإثبات» فالذي 


.)8 /١9( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.)39٠١ (؟) القول السديد (ص/‎ 


الصنوان 4 حكم من أتى العرافين والكهان +8 خل بر وو 
يصدق الكاهن في علم الغيب» وهو يعلم أنه لا يعلم الغيب إلا الله فهو كافر كفرًا أكبر 
مكرجا ضح الهلةةوإن كان جاعلة ولا يقد أن القران هزه كذن فكنده عق دون 
كنا 

- أما من ما ادَّعى علم الغيب النسبي: 

كيحال الكيّان والء افية» الذين يدعو معرفة الأموز الواقعة بين الخلق وغيرهاء 
فإنهم لا يصلون إلى ذلك إلا إذا تقرّبوا للجن بالعبادات والذبح والنذر وغيرها من 
الطرق الشركية. 

يقول الشيخ السعدي: «كثير من الكهانة المتعلقة بالشياطين» لا تخلو من الشرك 
والتقرب إلى الوسائط التي تستعين بها على دعوى العلوم الغيبية» فهو شرك من جهة 
دعوى مشاركة الله في علمه الذي اختص بهء ومن جهة التقرب إلى غير الله)”". 

ومن الصور المعاصرة لما يسلكه مَن يدعي علم الغيب: ما يفعلونه عن طريق 
«قراءة الكف»», أو«النظر في الفنجان».؛ أوارسم الخط على الرمال»» أو«قراءة 
الأبراج»» كبرج الثور وبرج العقرب وغيرهاء ويزعمون بأن من ولد في برج الثور مثلا 
سيحدث له كذاء ويسافر إلى بلاد كذاء ونحوه مما فيه ادعاء علم الغيب'". 

ومما يُلبسون به على العامث: 

ترى طائفة من المنجّمين المعاصرين الذين يستخبرون عن تواريخ مواليد الناس 
لربط ذلك بالأبراج» زعمًا منهم جود علاقة تأثير بين الأحوال الفلكية والحوادث 


.)079 / ١١ المفيد‎ لوقلا)١(‎ 

(؟) القول السديد في مقاصد التوحيد (ص/ 84). 

() البروج» هي: منازل الشمس» وهي اثنا عشر برجًا أقسم الله بها بقوله تعالى: #إوالسَم ذَاتٍآلبروج # [البروج: 
الناوهي: الحمل والثور والجوؤاء:والسرطان والأسد والسّثّلة والويزان والعَقوّبٍ والقَوْس والجذي 
واللوو ا لسوسجوس قر عالطاو لآ بعك بايضاظ قها زلا الي نكن الم المويونف ين 
برج الثور كذا أو في برج العقرب كذاء فهو ممن يدعي علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله تعالى. 


يست مسن 20 
الأرضية. وما هؤلاء إل ضرب من الكهانة» اختلفت أشكالهم وتوافقت مَشْارِبُّهم. 
وكثير من المسلمين قد تعلّقت قلوبهم بمثل هذه الأمور» ولاشك أن من اذّعى علم 
الطالع» أو ادّعى العلم بقراءة الكف- كاهن عرّاف مكدَّب لله ورسوله. 

وغالب حال هؤلاء من الكهّان والمنجّمين يأتون بأخبار الناس من خلال 
استخدامهم للجن الذين يأتونهم بالأخبار التي تتعلق بالغيب النسبي. 


د د حت هه ل و ل ل ل سح عرسم 


قال تعالى: ##.. .وَدَالَ أَوَليَوْهمنَ لانن ريا أَسْتَمتَمَ بَحَضنَاسَعَضٍ وَبَلَدْنَ أن ال 


له 


َعَلَتَ لما . .. [الأنعام: 178]. 

ارا ل ا ل 

فالجني يستمتع بطاعة الإنسي له وتعظيمه واستعاذته به» فيفعل الإنسي ما يُمليه 
عليه الجني من إهانة القرآن» وكتابته بالدم ونحو ذلك. 

والإنسي يستمتع بخدمة الجني له ببعض شهواته» ويحصل له منه بعض الحوائج 
الدنيوية» فيآتيه بالأخبار الغائبة عن بعض الناس. 

فلْيحذرٍ المرء من هذه الأفعال التي تحبط عمله من حيث لا يدري! 

فمن طالعَ هذه الأبراج التي تنتشر على المجلاتء أو مواقع الشبكة العنكبوتية» 
فقد وقع بين واحد من هذه المحظورات: 

أ- اعتقاد التأثير: أن يعتقد أن النجوم والأفلاك والكواكبء تؤثر في الخَلق 
وأفعالهم» والاعتقاد بأنَ برجا معينًا من النجوم هو الذي يجلب الحظهء أو النّحس؛ 
فهذا اعتقادٌ شركيئ؛ مخرج من الملة» ومُعتقد ذلك مشرك؛ فقد جعل مع الله تعالى من 
يخلق أفعال العباد» واعتقد في غير الله تعالى ما لا يعد يعتقد إلا في الله. 

ب- اعتقاد السببية: 


بأن يعتقد بوجود علاقة سببية بين ما يقع له من خير أو شرء وبين مواقع الأبراج 
واختلاف توقيتاتها الزمنية؛ وصاحب هذا الاعتقاد واقع في الشرك الأصغر؛ فكل من 
اتخذ سببًا لم يشرعه الله بك ورسوله يَكِةٍ سببّاء فقد وقع في الشرك الأصغرء قال 


الصنوان 2 حكم من أتى العرافين والكهان 4110 
تعالى: اأَكَهُرْ سُرَسكتوًا سَرَعُوأ لَهُم يِنَ لين مَا لم ييه ألّة.....4. 
[الشورى: 171 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والله سبحانه قد جعل في النجوم من المنافع لعباده 
وسخرها لهم ومن منافعها الظاهرة ما يجعله سبحانه بالشمس من الحَرٌّ والبرد والليل 
والنهار» وإنضاج الثمارء وخلق الحيوان والنبات والمعادن» وكذلك ما يجعله بها من 
الترطيب والتيبيس وغير ذلك من الأمور المشهورة» كما جعل في النار الإشراق 
والإحراق» وني الماء التطهير والسقي» فمن قال من أهل الكلام إِنْ الله يفعل هذه 
الأمور عِنْدَها لا مهاء فعبارته مخالفة لكتاب الله تعالى والأمور المشهورة» كمن زعم 
أنها مستقلة بالفعل هو شرك مخالف للعقل والدين»'"' 

ج- وإما أن يكون قد فعل ذلك من باب التسلية: 

فيقع تحت قول النَبِيَ يك مَنْ أتَى عَرَّافَاء فَسَأَلَهُ عَنْ شَئْءٍ لَمْ تُفْبَلْ لَهُصَلاةٌ 
كي 1 

ووالذي نفسي بيده فإن من ادّعى أنه يفعل ذلك من باب التسلي فَسَيَجِدٌ تأثيرًا 
لما قرأ على قلبه -ولا مّحالةً- فالقلوب ضعيفة. 

وتعظم الفتنة حينما يتوافق ما قرأه مع ما قِدَرّه الله تعالى: في بعض الأحيان قد 
يَضْدُّقٌ كلامُ الأبراج» ويكون هذا الأمر فتنة وامتحانّاء وليس دليلا على صدقهم ولا 
على إبطال الشرع؛ فإن الدجال الأكبر يقول للسماء: أمطريء فتُمطر ولالأرض 
أنبتي» فتنبت. وللخّربة: اخرعي تبرزك» اتخرج كروما سه ربل رعلاثم 
يمشي بين شِقَيْه تم يَقُولُ لَهُ: قُمْ فيقوم» ومع هذا فهو دجال. 

كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ايكون لأحدهم القرينُ من الشياطين يخبره 


.)١51/ /75( مجموع الفتاوى‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )١( 


بكثير من المغيات بما يسرك من السمعء وكائو يخلطون الصدق بالكذب». 
للزايي ع لكل بعر ليان اكز براي 17ل دي تويضبرية 


ه- وام أذ يكون قد فعل ذلك مصدَة لكلام الكاهن أو العراف: 


ح هه ري 2 + 20 


فيكون قد وقح تحت قوله بَئة: امن أن كاهناأَوْ عرف َصَدَقَه اَذ يدول فقن كُقرٌ 
ها أ نزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ل 

** وهذا الكفر يختلف بحسب حال السائل: 

أ- إن اعتقد أن الكاهن على علم بالغيب المطلق, فقد وقع في الكفر الأكبر 
المخرج من الملة. 

- وإن اعتقد أن الكاهن على علم بالغيب النسبي» فقد وقع في الكفر الأصغر. 

و اا بايا سا عرد لبر سات رجات 
متماثلة متفقة؛ فإنّهِ يولد في كل ساعة الآلاف من البشر في العالم» ولم يَثت يت أن هؤلاء 
يحملون الصفاتٍ نفسّهاء فكيف يستقيم كلام المنجّمين باتفاق خصائص مواليد 
الشهر نفسه أو البرج نفسه؟! 

قال الشيخ علي الملا القاري: «ومما يدل على فساد قولهم: أن يقال لهم: أخبرونا 
عن مولودَيْنِ ولدا في وقت واحد؛ أليس يجب تساويهما في كل وجه. ولا تمييز بينهما 
في الصورة والقَدٌ والمَنظرء وحتى لا تصيب أحدًا نكبةٌ إلا أصاب الآخرّء وحتى لا 
يفعل هذا شينًا إلا والآخرٌ يفعل مِثلّه؟ وليس في العالّم اثنان هذه صفتهما»”". 

وكذلك ظهر اختلاف المنجّمين في الأبراج التي يبنون عليها أحكامهم من عذة 
وجوه؛ منها: أعداد البروج؛ وأسماؤهاء ومدّة كل منهاء ودلالاتها على خصائص 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) وانظر: مِرُقاة المفاتيح (9/ 7911). 


الصنوان 2 حكم من أتى العرافين والكهان 410 
المولودين فيهاء وغير ذلك. 

وقد ذكر أحد علماء الفلك, أن مسألة الأبراج تعبر عن حقيقة واحدة فقطء وهي 
كمية الغباء الموجودة عند المنجّمين؛ وذلك لأن عدد الأبراج اثْنَا عَشَرَ رجاه يبدءون 
دائمًا ببرج الحملء وينتهون ببرج الحوت. 

وفي الواقع أن الشمسء كانت في برج الحمل» وذلك قبل الميلاد بنحو ألف سنة؛ 
والآنَ الشمس واقعة في برج الحوت؛ فجماعة المنجمين لا يعلمون هذا الموضوع. 
فهل سينجم المنجّمون بناءً على ما كان قبل ألف سنة أم بعد ذلك؟ !! 

وقال: إن الصّحافة العالمية المرموقة -على حَدَّ تعبيره-» تخجل من وضع 
صفحة مثل (حظك اليوم)» إنما نجد ذلك في الصحافة المتخلفة, أو في الكتب 

فرع: حكم تعلم «علم التنجيم»: 

تعريف (علم التنجيم): 

التنجيم هو: أحد أقسام الكهانة؛ ولذا يسمي بعضهم المنجّم كاهنًا. 

وقد اتخذ المنجّمون علم النجوم وسيلة لادّعاء علم الغيب» وادعاء علم الكوائن 
والحوادث التي ستقع في مستقبل الزمان» كأوقات هبوب الرياح» ومجيء الأمطار 
وتغير الأسعار وما في معناها من الأمور التي يزعمون أنها تدرّك بمعرفتها مسير 
الكواكب والنجوم'". 

وأما حكم تعلم هذا النوع من العلوم فهو على قسمين: 

١‏ - القسم الأول: علم التأثير. 

- القسم الثاني: «علم التسيير). 

أما القسم الأول: فهو ما يُبنى على ادعاء علم الغيب» وربط الأشياء, وتأثيرها 


.)779 /5( ومعالم السنن‎ »)١147 /0( مجموع الفتاوى‎ )١( 


بالتنجيم» والاستدلال بالأحوال الفلكية على الأحداث الأرضية» وهو ما يسمى: 


«علم التأثير)» فهو محرّم وهو ضرت من السحرء عن ابن عباس وا قال: قال 
رسول اللككِ: ١ممن‏ اقتبس عِلمًا من النجوم اقتبسّ شُعْبَةَ من السّحْرِ زادَ ما زا0”". 

وقد نصٌ الرافعي والنووي وغيرهما على أن تعلّم السحر وتعليمه حرام 
ودرجاته متفاوتة» وهذا إن لم يحتج في تعليمه إلى اعتقادٍ هو كُفرٌ وأما فعله فيحرم 
إجماعاء ومن اعتقد إباحتّه كفرٌ ولا يظهر السحر إلا على فاسق. 

فهذا القسم يحرم تعلمه؛ لآنه ينبني على دعوى علم الغيب» وهذا من الكفر 
المخرج من الملة'". 

فالمحرَّم من علم النجوم, إنما هو ما يزعم به أصحابه الاستدلالٌ على الحوادث 
الأرضية» فيستدل مثلًا باقتران النجم الفلاني بالنجم الفلاني على أنه سيحدث كذا 
وكذا؛ وهذه أمور بيّنة البطلان» فإن الأحوال الفلكية لا علاقة بينها وبين الحوادث 
الأرضية» كما أن قيام المنجّم بالاستدلال على الحوادث والوقائع عن طريق حركات 
النجوم هو من جنس الاستقسام بالأزلام» وقد قال تعالى في ذكره للمحرّمات: 
#...وآن فستفسموأا لزنو ذلك فشَق # [المائدة: 1 

وقد ورد في حديث الصحيحين؛ حديث زيد بن خالد عن النبيءَكةُمرفوعًا: من 
قال: مُطِرْنا بنَوْءِ كذا وكذاء فذلكٌ كافرٌ بي مُؤْمِنُ بالكؤكب)'”. فمثل هذا النوع من علم 
النجوم قد حرّم الشرع تداولّه وأخذ الأجرة عليه. 


2 سجر 


2 ه؟ رومع إنءث م 5 رع ) إن ضات جد 2 ويل س1 2ه 
عن أبى مَسْعْودٍ الانصاري ؤَكَتَهُ «أن رَسول الله َلدِةٌ نَهَى عن ثمّن الكلب. وَمَهر 


»)197 /"8( وأبو داود (7905)» وصححه ابن تيمية في مجموع الفتاوى‎ »23٠٠١( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)17/97( وانظر الصحيحة‎ »)١717( والنووي في رياض الصالحين ح‎ 

(؟) وانظر: نواقض الإيمان القولية والعملية (ص/ »22١5‏ وتنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين (ص/ 
»»20١‏ وتيسير العزيز الحميد (ص/ ؟١57).‏ 

(؟) متفق عليه. 


الصنوان 2 حكم من أتى العرافين والكهان +8 خل رمو 
البَعِيَ» وَحُلْوَانٍ الْكَاهِنِ)7". 

وخُلُوان الكاهن: هو ما يُعطاه على كهانته. 

وقد نقل البغوي والقاضي عياض إجماع المسلمين على تحريمه؛ لنهيه يَلِةِ عنه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «لا يجوز للإمام أن يعطي أحدًا لأجل منفعة محرمة 
كعَطِيّة العرّافين من الكهان والمنجّمين ونحوهم)”". 

وقال يدنه ذانًا هؤلاء المنجّمين: «فإِنَ هؤلاء المَلاعينَ يقولون الإثم ويأكلون 
السّحْت بإجماع المسلمين» وثبتَ عن النبي مَل برواية الصَّدَّيق عنه أنه قال: (إِنَّ 
الناس إذارََوًا لْمُْكَرَ ولم يُغيّروه أَوْشَكَ أنْ يَحْمَّهُمُ الله بعقاب منةا؛ وأيٌّ منكر أنكرٌ من 
عمل هؤلاء الأخابثء سوس المُلْكِء وأعداءٍ الرُّسْلء وأفراخ الصابئة عُبَادٍ 
الكواكب؟!701, ْ 

قال الماوردي: «ويّمنع المُحْتَسِبٌء مَّن يكتسب بالكهانة واللهوء ويؤدّب عليه 
الآخذ والمُعطى).) 

قال ضياء الدين القرشي: «وأما المنجّمون فقد وردت أحاديث دالة على النهي 
غرع الافيعةالبيوة اعنم توهر تبسر غلك نسي على التي عقيل لوه اول 
لأخذ الرزق؛ وحينئذ يؤخذ عليهم ألا يجلسوا في دَرْبِ» ولا زقاق» فإنّ معظم من 
يجلس عندهم النَّسُوانُه وقد صار في هذا الزمان يجلس عند هؤلاء الكتاب 


)١(‏ أخرجه مسلم .)١1071(‏ واحُلوان الكاهن» هو: ما يعطاه على كهاتته؛ يقال منه: حَلَوْتَةُ حُلُوانًا إذا 
أعطيته. قال الهروي وغيره: أصلّه من الحّلاوة. شُبّه بالشيء الخُلُو من حيث إنه يأخذه سهلا بلا كُلفة 
ولق مقاباة شق تيقالخازته إذا أطفمكة الكل عا يقان: قشل إذا أطعمتّه العَسّلّ. وانظر المُعْلِم 
بفوائد مسلم (؟/ 7591)» والمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج /٠١(‏ 777). 

(؟) السياسة الشرعية (ص/ 57). 

() مجموع الفتاوى (75/ ١6‏ ). 

(:) الأحكام السلطانية (ص/ 717/7). 


وي سو لس اي 

مرأة تكشف تجمها أو تكتب رسالة أو حاجة لهاء فيشاكلها ويتمكن من الحديث 
معها بسبب جلوسه وجلوسهاء ويؤدي ذلك إلى أشياء لا يَليق ذكرٌها؛ ولو وجد أحدًا 
يفعل ذلك عَزّرَ ليَرَتدِعَ 4 ا 

القسم الثاني: ما يُحتاج إليه لمعرفة ما يدرك بالمشاهدة كمعرفة ظِلَ الشمس 
وجَهَةٍ الِبّلة ونحو ذلك؛ فلا يدخل تحت النهي» وهو ما يسمى اعلم التسيير». 

وتدرخضن تسل الشارل نحم واسيخا نموروق الخ البنااز عن مبجاهلية اانه 
كان لا يرى بأسّا أن يتعلم الرجل منازل القمر). 

قال ابن رجب: «المأذون في تعلمه: علم التسيير» لا علم التأثير؛ فإنه باطلّ محرَّءٌ 
قليله وكثيرٌه» وأما علم التسيير فيتعلم ما يُحتاج إليه من الاهتداء ومعرفة القبلة 
والطرق جائرٌ عند الجمهور)”" 

قال ابن بطة: وأمر النجوم على وجهين: 

فأحدهما: واجب علمه والعمل به» فأما ما يجب علمه والعمل به فهو أن يتعلم 
من النجوم ما يهتدي به في ظلمات البر والبحر. ويعرف به القبلة والصلاة والطرقات» 
فبهذا العلم من النجوم نطق الكتاب ومضت السنة. وأما ما لا يجوز النظر فيه 
(1) معالم القَرْبة في طلب الحِسْبة (ص/ 147). 

وقوله: ١جعلوه‏ أخثولة لأخذ الرزق» : الأخبولة: دخان +والاسول: المصّيّدة. يقال : أَوْقَعَنْهُ في 

أحابيلها: في شراك حُبّها [المعجم الوسيط /١(‏ «16) ] : 

والذي يُطالع كتب التاريخ يجد مدى شغف الكثير من الملوك والأمراء قديمًا بتقريب المنحّمين منهم؛ 

وذلك لسؤالهم عما سيقع لهم من أمور الولاية. ومن عجيب ما وردً في هذا الأمر: ما حكاه أحمد بن 

على الدالقتلي اذكرة كزان هارو الرقي ا وتيك "ال بسن : اومن عجيب أمره : أنه لما اشتد به 


المرض أحضر المنجّمون فنظروا في مولده فقدروا له أن يعيش خمسين سنة مستاَفة بعد ذلك» فلم 
يَعِش بعد قولهم غيرٌ عشرةً أيام؛ فسْبّحانَ المستأثر بعلم الغيب!». 
وانظر مآثر الإنافة في مَعالم الخلافة (ص/ .)3١6‏ 

() وانظر لذلك: فتح الباري شرح صحيح البخاري (”/ 254.» والزواجر للهيتمي (7؟/ .)١97‏ 


الصنوان 4 حكم من أتى العرافين والكهان 410 
والتصديق به ويجب علينا الإمساك عنه من علم النجوم فهو أن لا يحكم للنجوم 
بفعلء ولا يقضي لها بحدوث أمره كما يدعي الجاهلون من علم الغيوب بعلم 
النجوم, ولا قوة إلا بالله'". 

قال البربهاري: وأقلّ النظر في النجوم؛ إلا ما تستعين به على مواقيت الصلاة» وله 
عمًّا سوى ذلك. فإنه يدعو إلى الزندقة'". 


وعلى هذا يقال: ما يُنقل عن أحوال الطقس كلّ يوم: ليس من ادّعاء علم الغيب؛ 
بل هي من علم الشهادة؛ لأنَّ الأقمار الصناعية تصور السحاب» وحركة المنخفضات 
والمرتفعات والرياح» وليس في ذلك شبةٌ بدعوى علم الغيب؛ فهو يستند إلى أمور 


بت سي (*17 
ع1 ا 


.)١787( الإبانة الكبرى‎ )١( 

.0785 شرح السنة (ص/‎ )١( 

(7) وجاء في بحثٍ عن ذلك كتبّه الدكتور عبد الشكور العروسي الأستاذ بقسم العقيدة- كلية الدعوة 
وأصبول الدينه عافضة أ اشرق قال قيعه فزن قبل إذا كان الكل لا بدلفون ناتسفل من 
الحوادث» فكيف استطاع المَلَكِيُونَ معرفة تواريخ الكسوف وساعاته؛ واستطاع مراقبو أحوال الطقس 
عن طريق المّراصد الجَويّة الإخبار بأخباره قبل حدوثه؛ قِيلّ: إن ذلك من التجارب البشرية المتكررة 
التى مكحت الحلماء الذين وتؤموةيالرضةالكراضل من ترم ذلك الختوادث عات سيل الترقع 
والظنء لا على سبيل العلم واليقين» فكما يستنتج أحدنا تقال قطارين في نقطة معينة إذا كان انطلاقهما 
في وقت واحد وسرعة واحدة سائرًا كل منهما في الاتجاه المواجه للآحرء فكذلك توقع الفلكيّينَ مرور 
القمر بين الأرض والشمس في موضع معين في ساعة معينة لا يدل على علم الغيبء وإنما هو توقع 
مبنٌ على التجارب والملاحظات المتواصلة والاختبارات المتكررة؛ وهذا مما لا يَجِرَّم بحدوثه 
ووقوعه؛ والعلم بالشيء هو الجزم بما هو عليه» أو بما سيقع لا مَحالة؛ فليُتأمّل).اه 


ا ا ااام ا ااا 


بلوغ العم 
شرح حديث أول ما خلق الله القلم 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


بلوغ العلم شرح حديث أول ما خلق الله القلم 4110 
بلوغ العلم شرح حديث أول ما خلق الله القلم 


نص حديت الباب: 


قال الْوَلِيدٌ بْنُ عَبَّادَة: دَحَلْتٌ عَلَى عَبَادَة وَهُوّ مَرِيض 
ايل فيه الْمَوْتَه َقلْتُ: يا أبنَاُأَؤْصِنِي وَاجمَهِدْ لِي. 
فقال: أجلشوني. فلمًا أجلشوة قال: 77 بي إنكَ لَنْ تَطْعَمَ 
3 0 7 20006 

مع ا ريات وان بلع دي حَقِيقَة الْعِلّم بالله؛ حَتّى تَؤْسِنَ 


0 قَال: قلت :يا باك وَكَيفَ ِي أَنْ أ غلم 


حَيْرٌ الْقَدَرِ مِنْ شَرٌهِ؟ قَالَ: عَم أنَمَا أخطأك لم يَكُنْ 
شيك وك أصَبك ل 45 لينيف اقم ! إي 
حولت رثول الوق حون «إنَّ أَوَلَ مَا حَلَقٌ اللة: ل اقلم 


قَالَ: اموي ين ووه كوا ىبر 
الْقِيَامٍَ م" يا بي إن سَوِحْتُ رَسُولٌ الله َك يَقُولُ : «مَنْ مَاتَ 


20 


عَلَى عبر اتلس ينا 


* تخريج الحديث: أخرجه أحمد (771705)» والبخاري في التاريخ الكبير (5 / 
5 وأبو داود »)572٠١(‏ والترمذي »)75١155(‏ وابن أبي عاصم في السّئْة .)٠ ٠‏ 


قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب). والحديث قد صححه الألباق فق 
صَحِيح الْجَامِع »)7١1(‏ والسلسلة الصحيحة (177). 

وقد ورد المعنى العامٌ لحديث الباب بي الصحيحين: 

أ- فقد أخرج البخاري في صحيحه. كتاب القدر باب: جَففَّ القلمُ على علم الله 


السسمتسسية 2 2 


- 
حير 0س عو 


ثم روى قول أبى هْرَيْرَة : قَالَ لي النَبِيْ علللة: ١جَفَ‏ الْقَلَمُ ما أَنْتَ نتَ لاق" . 

ب- وروى مسلم, عن جابر ذَلَكَه أن النبي ككل شكل: فِيمًا الْعَمَلُ اليَوْمَ؟ أَفيمَا 
جَقّتْ به الافْلامُ وَجَرَتْ به الْمَقَادِيرٌ أمْ فيمَا تَسْتَْبل؟ فقَالَ يَكل: «لا؛ بل فِيمَا جَفَّتْ به 
الافلامُ وَجَرَثْ به الْمَقَادِيرٌ”". 

أهم الموائد المستخرجت من حديث الباب: 

الأولى: بيان أَوّلُ المخلوقات التي خلقها الله تعالى: للسلف في هذه المسألة 
قفولان: 

القول الأول: قال به ابن جّرير الطبري وابن الجوزي. قالا: أول المخلوقات هو 
القلم» واستدلوا على ذلك بأدلة: 

١‏ - حديث الباب» وذلك في قوله يَكِِ: «إنَ آوَلَ ما حَلَقَ الله الْقَلَمُ نم َالَ: اكْتْبُ..». 

؟١-‏ وعن ابْن عَمَرَ د كفكَاء فَالَ: قَالَ النِيْ بلِِ: «أَوَل شَيْءٍ حَلَقَهُ اللذكك: الْقَلَمُ 
َأَحَذَّهُ بد بيتوينه يميه -وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ د نَكَتَبَ الدَّنَْا وَمَا يَكُونُ فِيِهَامِنْ عَمَلٍ مَعْمُولِ بر أو 
ب نل أي ةقاي لأغر»ث الاقوه جك جمبك 
نلق لِك بألْحَق ل نكن سَسَكَّد تَسْتَنِسِحٌ مَا 26 تمَلُوقَ © [التحافية: ]20 . 

او و 0 
وابن القيم» وابن كثير» وشارح الطحاوية. 

وقال ابن حجر نقلًا عن أبي العلاء الهمداني: إنه قول الجمهورء ومال إليه ابن 
حجرء وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قول كثير من السلف والخلفء واستدلوا 


)١(‏ وقد علقه البخاري في كتاب القدر من الصحيح. بَابٌ: جَففَ القَلّمُ عَلَى عِلْمِ الله (8/ ).وقد 
وصله في كتاب النتكاح (0015). يَابٌ :ما يُكْرَه ين الل وَالخِصَاءِ. 

.)3551/( أخرجه مسلم‎ )١( 

(7) أخرجه الآجَرّيّ في الشريعة (/11)» وابن أبي عاصم في السنة (5 2٠١‏ وصححه الألباني في الصحيحة 
5 1”). 
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غيلى ذلك يآدلة: 

-١‏ حديث البخاريء الذي سُئل فيه النبي كَل عَنْ أَوَّلٍ مهَذَا الام فَقَالَ كَلِ: 
ا ل 
وَكَتَبَ في الذَّكْرِ كُلّ شَيْ غ2" 

وجه الدلالة: ألفاق رقف سنوت لدان الأزلية» كان العرش على الماء؛ فدلّ 
ذلك على أنه لما لق القلم» كان العرش مخلوقًا على الماء؛ فدل ذلك على أن 
العرش هو أول المخلوقات. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولفظ الحديث المعروفء عند علماء الحديث الذي 
أخرجه أصحاب الصحيح: «كان الله ولااشيءَ معه. وكان عرشه على الماء» وكتب في 
الذكر كل شيء). 

وهذا إنما ينفي وجود المخلوقات من السموات والأرضء وما فيهما من 
الملائكة والإنس والجن» لا ينفي وجود العرش؛ ولهذا ذهب كثير من السلف 
والخلف إلى أن العرش متقدّم على القلم والأح» مستدئيَ بهذا الحديث)”". 

يؤيد ذلك: مااصح عن ابن عباس وَل يلكا ؛ موقوفًا : «إنَّ الله تعالى اسْتَوَّى عَلَى 
عَرْشِهِ قَبْلَ أَنْ يَخْلّقَ شَيْئاه فَكَانَ أوّلُ مَا حَلَقَ الْقَلَمَ فَأَمَرَهُ أَنْيَكْتُب مَامُ هُوَّكَائِنٌ إِلَى 
يَوْم الْقِيَامَة مق'". وهذا له حكم الرفع؛ لآن هذا من الغيبيات التي لا تقال بالرأي. 

قال شيخ الإسلام ابن ةا على حديث الباب -حديث عبادة بن الصامت- ما 
نضّه: «فهذا القلم خلقه؛ لما أمرّه بالتقدير المكتوب قَبْلَ خلق السموات والأرض 
مكزسين اديور كان يكار 1ه علق السمراك و الأوضيه وسو ارلا لق 


)١(‏ أخرجه البخاري (/51) ومسلم (25701» واللفظ للبخاري. 

(؟) مجموع الفتاوى (؟/ 7170). 

(7) أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية (55).: والآجري في الشريعة »)701١(‏ وص ححه الألباني في 
مختصر العلو (ص 40). 


من هذا العالّم» وخلقه بَعْدَ العرش» كما دلت عليه النصوصء وهو قول جمهور 
السلف»”". وهذا هو الراجح -والله أعلم-» أن العرش أولُ المخلوقات. 

الرد على أدلة القول الأول: ما استدلوا به من قوله يَِْ: «إنَّ أَوّلَ مَا حَلّقَ الله: 
الْقََم...»؛ فهذه الأولية لها توجيهان: إِمَا أن تحمل على الأولية النّسْبيّة» أو تحمل 
على الأولية الظَرْفِية 

أ- أما الأولية النسبية: فهي ليست أولية مطلقة. 

والمعنى: أن القلم ليس هو أول المخلوقات على الإطلاق؛ بل هو أول 
الميعلر قات بالضية إلى ها عدا الحركن: 

قال شيخ الإسلام: "وهو -أي: القلم- أولٌ ما خلق من هذا العالّم؛ وخلقه بعد 
العرشء كما دلت عليه النصوصء وهو قول جمهور السلف»""". 

ب- الأولية الظرفية: والمعنى: أن الأولية» إنما هي راجعة إلى الكتابة لا إلى 
الخَلّقء فيكون المعنى: أنه عند أَوّلٍ حَلْقٍ القلم قِيلّ له: «اكتّبْ ما هو كائنٌ.. ( 

ولذلك نظائرٌ في الشرع واللغة: أما في الشرع: فعَنْ عَبْدِ الله بْنِ سَلَام ولت وال لكا 
قَدِمَ وَسُولُ الله يك المَدِيئكَه قَجِدْتُ في النّاسِ؛ لَانْظَرَ إِلَيْهه قَلَمّا اسْتَبنْتٌ ول 
فت عرف َه لس بوه تاب وَكدول هئ تكلم :أذ :الها 
النََّسُء أَفْشُوا السام وََطْيِمُوا الطَعَامَ يضارا وَالنَّاسٌ نِيَام تَدْخُلُوا الْجَنَة يسَلام)”". 


فقوله ؤَلِيَيَهُ : «وَكَانَ أَوّلُ شََيْءِ تَكَلَّمَ به: أن قالم أي: أرل نهنا انكف 


5 -بالطئع - أولّ كلامه على الإطلاق. 
وأماني اللغة: إذا قال عمرو: «أَوَّلَ ما رأيتٌ زيدًا أطعمثه»؛ فهل معنى ذلك أنه رآه 


.)5١1 /١8( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى /1١4(‏ 227517 وقد نص على مثله ابن كثير كما في البداية والنهاية .)١7 /١(‏ وانظر: 
توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح النونية /١(‏ /3717/1). 

() أخرجه أحمد (77870) والترمذي (25586)» وقال الترمذي: هذا حديث صحيح. 


ولو اقلم رع حديك اول ما علق قله اققلة +6 خلس رمو 


للمرة الأول 164 لل فهو قد وداه كيدا من قبل» ولكية فى هذه المرة أول ها رك أطعمة: 


قال خليل هرّاس: «قوله يك «كَتَبَ الله مَقَادِيرَ الْحَكَائِقٍ قَبْلَ أَنْ يَخُلّقَ السموات 


و 


6ن 5 


وَالارْضٌ بِحَمْسِينَ أَلْفَ سََةا. قَالَ: «وَعَرْشْهُ عَلَى الْمَاءِ) صريحٌ أن التقدير إنما وقعَ 
بعد خلق العرشء والتقدير وقعَ عند أول حََلّق القلمء بلا مُهُْلة؛ لقوله يَِ: «إنّ أولّ ما 
خلق الله القلمء فقال له: اكتبُ...). 
يعني: أنه عند أول خلقه للقلم قال له «اكتب» بدليل الرواية الأخرى: «أولّ ما 
خلق الله القلمَ قال له: اكتب...) بِتَصّب «أوّل) على الظرفية» ونصب «القلم» على 
المفعولية؛ وأما على رواية رفع «أوّل)» و«القلم» فيتعيّن حملّه على أنه أول 
المخلوقات من هذا العام -أي: عالّم الأقلام- ليتَفقّ الحديثان؛ إِذْ حديث عبد الله 
ابن عمرو صريحٌ في أن العرش سابق التقدير» والتقدير مقارن لخلق القلمء وفي اللفظ 
الآحَر: «لما خلق الله القلم قال له: اكتبُء فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة بِقَدْرة الله 
0 
قال ابن القيم: 
والنّاسٌُ مختلفونٌ في القلم الذي كُيبَالقضاءٌبهِمِنَالدَيَانِ 
مَل كان قَبْلَ العرش أوهو قبل قَوَْلانِعِنْدَ أبي العلا الهمداني 
والحَق أنَّ العرسٌ قبل لاله عندالكتابةكانذاأزكان 
تنبيه مهم: إذا كان الخلاف في أول المخلوقات واقعًاء فيما ذكرّنا أعلاه؛ فما هو 
مشتهرٌ بين العامّة» من أنْ الرسول يَلِةِ هو أول خلّق الله تعالى» هو مما لا يصح فيه 
دليل» فلو كان النبي كَل أولّ خلقٍ الله تعالى؛ لكانت هذه مَنْقَبِ وفضيلة عظيمة؛ 


0-6 
270 آ ص 


تقتضي أن يُظهرها النبي يلد ويحدّث بها أصحابه يفك من باب قوله تعالى: وما 


ماع 


0 


.)١5/4 /١( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية «شرح النونية»‎ )١( 
.)59 (؟) الكافية الشافية «نونية ابن القيّم» (ص/‎ 


0 ُُ سس وها 
حفر سم | 2 
٠.‏ ىت 2 رس > سس ةر 
ح سا سه بن كه سه سس له 


يعمو رَيِكَ فَحَرتٌ # [الضحى: ١‏ كما أخبرهم جلك أنه خليل الرحمن. ولمعي ولن 
آدم 6ك" 
مم6 سا 5 


فإن قبل: قد صح عن الرّسُول جلي أنه سثل: فى كك 10 فقال: «وآدمْ بَيْنَ 
الوح وَالْجَسَي)”/؟ 


فقد أجاب عن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية» فقال: «مُراده كَِّ: أن الله كتب ثُبوته 
وأظهرّهاء وذكرٌ اسمّه. ولهذا جعلّ ذلك في ذلك الوقت بعدّ خَلّقٍ جسد آدم» وقبل 


(1) أما الحديث المشهور على ألسنة الصوفية وفي رسائلهم: «أولٌ ما خلقٌ الله هو ثُورٌ نبيّكَ يا جابرٌ...». فهو 
حديث موضوع. لا أصل له في شيء من كتب الحديثء لم يثبت له سند متصل في كتب الحديث» حتى 
كُتب الموضوعاتء وإنما هو مشتهر على ألسنة الصوفية ونحوهم. 
قال السيوطي ني كتابه الحاوي للفتاوى /١(‏ 777): هو حديث ليس له إسناد يعتمد عليه»).اه. 
زقال محمد زياد التكلة في كتايد امبسموع في كدق سناجة حقيقة الجزء المفقود من مصنف عبد الرزاق»: «وهذا 
حديث باطلء لا أصل له. لعن الله واضعه! وفيه ما هو مصادم لعدة نصوص صريحة في القرآن الكريم 
والسنة الصحيحة في الخلّق وغيره» وليس في شيء من كتب الإسلام مُسنَدَا». 
كذلك يقال: ما ذكر في الحديث السابق» أن ابي و مخلوق من نورء فهذا كلام باطل؛ فقاد صح عن 
النبي كَللة: حلت الْملائكة من نو وَخْلِقَ لجان مارج مِنْ نار وَخلِقَ آم تلكا وما وُْصِفَ لَكُمْ). 
ففي ذلك إشارة أن الملائكة فحسشب هم الذين لوا من نور دون آدم وبنيه. 

* وكذلك هو خبر باطل؛ لمعارضته لبشرية النبي كك إِذْ من المقطوع به أنه يَكِيةِ من بني آدم وآدم 
ملق من طين لا من نور. 

وانظر: خصائص المصطفى بين الغلوٌ والجّفا (ص/ 7/-24). وساسلة الأحاديث الصحيحة (/50). 
وكان مبتدأ أمر هذا القول: عند متقدمي الإسماعيلية الباطنية» ففي كتبهم القديمة الكثير من الأحاديث 
المكذوبة في أن النبي بَكِ وعليًا يه قد لقا من نور الله. 

انظر أصول الإسماعيلية للدكتور سليمان بن عبد الله السلومي (7؟/ 509). 

* أما كونه نورًا بما جاء به من الهدى فهذا مما لا شك فيه» قال تعالى: # يكأهُلّ الكتب قد 
جم رَسُوأنا يك لكم مرا صكيررًا يَنَا ددم عُخْووْت مِنّ الحكتب وَيَقَقُوا من 


م6 برور 


مكار كَدَ جا -0 ا وكات [المائدة: »]١6‏ وقال تعالى: © وَدَاعِياإلَ 


دك هه 


عب عداو 0004 وس سم الباق فاسع الل 49110 
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نفخ الروح فيه كما يكنب زؤق المولودواحله وعملة وشت هو أو سعيدديعد لقن 
جسده وقبل نفخ الرّوح فيه)”'. 

من الموائد المتعلقيّ بحديث الباب: مسأل القدره: 

فقد ورد في حديث الباب: قوله يَكِ: (إنَّ أَوّلَ مَا خَلّقَ اللة: الْقَلَمُ نُمَّ قَالَ: اكْتبْ 
نَجَرَّى فِي يَلْكَ السَاعَةٍ بِمَا هُوَ كَائْنٌ إِلَى يَوْم الْقَِامَةِ...». فدل الحديث على أصل عظيم 
من أصول الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة» الذي هو إثبات القَدّر. 

ومعنى (الإيمان بالقضاء والقدر) في الشرع: هو الإيمان بتقدير الله تعالى الآشياءً في 
الْقِدّم» وعِلوه سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة عندّه» وعلى صفات مخصوصة» 
وكتابته لذلك» ومَشيئته له» ووقوعها على عتري ها تذزهاء كلق 21 

وهذا مما دل عليه: القرآنُ» والسّنَّ وإجماع الأمة: وأما القرآن: فقد قال الله ككل: 


5 96 تم - 020 و 
1 


5 0 3 اح 7 هل > تسر > 1 ضحم 
شّىْءٍ خلمنه يفدر » ولهذه الآية سبب في نزولها: فعَنْ أبى هِرَّيْرَةَ وَكَهُ قَال: «جَاءَ 


- 


2006 002 


ع ّ 1 ف 06 1 هش صلالله »* 6 6 2 موس 1 ند 20004 
مُشرِكو قَرَيْشٍ يحَاصِمُونَ رَسُولِ الله يك فِي القَدَرِء فََرَلْت: يوم سَحَبُونَ في ألثَارِ عل 
8 000 00 وه 
وجوههح دوف أ ص سَقَرَ (0 نَاعلَ سنو ققد رٍ © [القمر: 7]49-4". 
5 سم 000000 آ ه أ يو سم 0 ع 
وقال تعالى: # قل أن يْصِبّم]إ لاما كتب أنه نَا * [التوبة: »]5١‏ وقال كك 


020 و 5-86 مج عي 00 َو 0 ىن س1-2 م لط 02 
#أمَآأصَابَمِن مُصِيبَةٍ في الأرضٍ ولافى أنفسِكم ! فيوكتب من قبل أن نبرأها إن 91> 


آ ته 


ِل أللَّهِ مَسِررٌ * [الحديد: .]7١‏ 
وأكا الت شرن عند أبة الحديث,؛ كالبخاري ومسلم في صحيحَيّهما كتابًا للقدرء 
اشتمل على عدة أحاديث في إثبات القدر» نذكر منها ما يلى: 


5 سه > وهر . |1 ني طلاله >1 . دن ههه بويع د 14 كزع ل 
-١‏ عن أبي هِرَيْرَةَ وَلَكَةُ: عن النبيئ كلك قال: «اختحّ دم وَمُوسَىء فقال لهُ مُوسَى: 


0-2 
سس ع 9 


ا آدَمُ آَنْتَ أَبُونَاء حَّبتَنَاوَأَخْرَجْمَنا مِنَ الْجَنَت قَالَ لَهُآدَمْ: يَا مُوسَى اضْطَفَاكَ الله بكَلامِي 
)١(‏ الجواب الصحيح لمن بِدَّلَ دين المسيح (ص/ 7"). 


(1) أخرجه مسلم (272519557» وانظر أسباب نزول القرآن للنيسابوري (ص/ .)5١9‏ 


ووس سيت 26 ١د‏ كدت 
و د 
مُوسَى -كَلائ-) ١‏ 

-١‏ عن أَبِي هْرَيْرَةَ فك عَن النبِي للة: (إِنَّ الله كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدمَ حَظَّهُ مِنَ الرّناء 

َدْرَكَ ذَلِكَ لا مَحَالَة» كنا الْعَيْنِ: لم ونا الّسَانِ: الْمَنْطِقُ» وَالنَفْسٌ تَمَنّى وَتَشْتَهِي: 
وَالْمَرِجُ ب افَدل الل و1 

مو ا الَقَدْ حَطَبَنًا الي يك خطْبَة ما تَرَكَ فِيهَا شّيْنَا إِلَى قِيَام 
القامة] لامكو علهة قر علقة وعِيلة عن حيله 7 ْ 
- عَن أبي مير لك : عن الي يك قَالَ: «لايأت ابن آكم الت بهَيْءِلَمْيَكُنْ 
كذ درك ولكن يلو اقم هذهك أشتخرج يوم لبخ ,' 

- وعن عَبد وين عُمَرَ لككاء قال: قَالَ رَسُولُ اللو يكله: كل شَيْءِ در حَنّى 
الْعَجْرِ وَالْكَيِسِء 5 الْكَيِْسِ وَالْعَجْزِ)0. 

مراتب الايمان بالقدر: 

المرتبةٌ الأولى: العِلْمٌُ: وهو علم الله الأَرِّيُ في كلّ ما هو كائنٌ» فإِنَ كل كائن قد 
سبق به علمٌ الله أَرَلّاء ولا يتجدّد له علج بشيء لم يكن عالِمًا به أزلاء قال تعالى: 
0 عابي دم وَمَاحَلْفَهُم وََابحيظو بيو لما 4 [طه: .]١٠١‏ 

وذلك يقتضي الإيمانَ بعلم الله يي المُحيط بكل شيء من الموجودات 
والمعدوماتء والمُمُكنات والمستحيلات؛ فعلم ما كان» وما يكون, وما لم يكن لو 


)١(‏ متفق عليه: وقد تم شرح هذا الحديث شرحًا مفصلًا في الحديث السادس» ضمن هذا الكتاب» حديث 
(المنهاج شرح حديث الاحتجاج). 

)١(‏ متفق عليه. 

(7") متفق عليه. 

(؟) متفق عليه. 

(5) أخرجه مسلم (5766) 


بلوغ العلم شرح حديث أول ما خلق الله القلم 410 
كان كيف يكونء وأنه عَلِمَ ما الْخَلْقَ عاملون قبل أن يخلقهم؛ وعلمَ أرزاقهم وآجالهم 
وأحوالهم وأعمالهم في جميع حركاتهم وسَكناتهم» وشقاوتمهم وسعادتمهم, ومّن هو 
منهم من أهل الجنة ومّن هو منهم من أهل النار مِن قبل أن يخلقهم, ومن قبل أن 
يخلق الجنة والنار» عَلِمَ دق ذلك وجليله. وكثيره وقليلةة وظاهره وباطنه؛ وسِرَّه 
وعلانيته» ومبدأه ومُنتهاهء كل ذلك بعلمه الذي هو صِمَتَهِ ومقتضّى اسيه العليم 
الخبير عالم الغيب والشهادة علّام الغيوب» كما قال تعالى: #هْرَآمَهُالَى لاله إِلَاهُوٌ 
عييه التي الود الف 1 

وقد انَمَقّ على الإيمان بالعلم السابق الرَّسُلُ عليهم الصلاة والسلام من أوَّلِهِم 
خسار تفق عليه جميع الصحابة ومّن تّبعهم من الأمّةه ولم يخَالِفْ إلا 
قخوسٌ الأقة از القدرة, 

أقسام علم الله: «الله و يعلم ما كان» وما هو كائن» ويعلم ما سيكون. وما لم يكن 
لو كان كيف سيكون». 

والله تعالى يعلم ما كان من الأمور؛ التي مَضَتْ منذَ بَدْءِ الخَلّقَ والآجال؛ ويعلم 
ما هو كائن. قال الله: ### وعنده مَفَاتَحْ ألْعَيبِ لي قلتي لاخر ورتلة كاف الو لكر 


م2 


لل ل ا سوا 0 حََّةِف ظَلْمتٍ الْاَرّضٍِ وَلَا رَطب وَلَاياِي إِلَّا كنب 


200010 عضر ع 


مُِينِ # [الأنعام: 159]» ويعلم ما سيكونء قال تعالى: 9 لله عندملمالسَامة موك 
لَعَي مرك او ارو ستوب رت لكي ا ربا ترف قا أي رض قموث" 
ِنَّأنَّهَ عَليمٌ حَبِيِنٌ * [لقمان: 4"]» والله تعالى يعلم ما لم يكن؛ لو كان كيف سيكون. 
بمعنى: و00 التي ما قدّرّهاء لو وقعث فكيف سيكون حال 


وفوعها. 


.)47١ /9( معارج القبول‎ )١( 
.)59 شفاء العليل (ص/‎ )( 


لجسي مهسي 20 

قال ابن كثير: ا ل 
كيف كان يكون؛ ولهذا قال تعالى: # لو خَرَْْضْنَارَاوكْةٌ إلَاحَالها ولَأَوَصَعْوأ 
عِلَدَكْ بَعْوَسَحكمْ الَِْد 4» فأخبر عن حالهم كيف يكون لو خرجوا ومع هذاما 


0 


عرخواء كها قال كعالي: ع و ْم لَكدبونَ © [الأنعام: 78]» وقال 
تعالى: # وَلوَعِلمَ مهفي حبرا لمعه ولو سمه لتَوَلَأْوَهُم مُعَرضُورك 4 [الأنفال: 
7]» وقال تعالى: #وَلَوَ آنا كتبنَا عَلَتِوجَ أَنِاقَسُلُوَا أَنمْسَكُمَ أو أحرجوأ من دِيرِكم ما فَعلُوهُ 
عيبل نهم # [النساء: 518-575] والآيات في هذا كثيرة)”"'. 

ومن السّنّة: عن أبي هريرة» أن رسول الله يكِلِ شئل عن أولاد المشركين» فقال: 
«الله أعلم بما كانوا عاملينَ»""". 

قال النووي: «وفي قوله يَكئ: «الله أعلم بما كانوا عاملين» بِيانٌ لمذهب أهل الحق: 
أن الله عَلِمَ ما كان» وما يكون, وما لا يكون لو كان كيف كان يكونء وقد سبق بيان 
نظائره من القرآن والحديث»””". 

إشكال والرد علييه: قول الله تعالى: وَلتبأوككٌ يوادي 


حل سس اطي صرح ساح 


وَييْلُوا لحار 4 [محمد: »]١‏ وقوله تعالى: ##لِيعَلمََهُمَن يحَافهء لْعَيِ #* [المائدة: 44], 


ولولوضالن: لأرْحَسِبَمٌ أن مد حا الْبنَدَ ولمَ يع أله َدَادينَ > جله د وم نكم وَيِْلَم 
أَلصَِّيرينَ * [آل عمران: »]١47‏ وأمثال هذه الآيات مُشْكلة في الفهم؛ لِأنْ ظاهرها قد 
يفهم منه تجدّد علم الله ول بعد وقوع الفعل؟ 

والرد على ذلك من وجهين: 

الأول هو ردٌ إجمالي, فنقول: إِنَّ خُلاة القدرية قد تعلّهوا بمثل هذه الآيات في 
زعمهم: أن علم الله تعالى بأفعال العباد مستائّف. وأن الله لا يعلم الشيء إلا بعد 


.)١5١ /5( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
متفق عليه.‎ )١( 


09 المماح شرم ضحي فلم بن الساع 11/10 


بلوغ العلم شرح حديث أول ما خلق الله القلم 4 


وقوعه؛ فهؤلاء كَمَّرةٌ بلا شك لإنكارهم ما دلَّ الكتابُ والسنة عليه دلالةً قطعية 
وأجمعَ المسلمون على أزلية علم الله. فمثل هذه الآيات إنما هي من المتشابه الذي 
يرد إِلى المُحْكم من الأدلة التي دلت أن علم الله تعالى واسع وشامل لكل شيء. 
كقوله تعالى: #أنَ لله يِكلٍ مَىْءِ عَلِممُ #» فهذا عموم لا يقبل أي تخصيص. 

ثانيّاء وهو رد تفصيلي: 

قال ابن عثيمين: (إن المراد بالعلم في هذه الآيات شيئان: 

أ- الأول: علم رؤية وظُّهورٍ ومُشامَدةِء أي: لِتَرَىء ومعلومٌ أن عِلم ما سيكون 
ليس كعلم ما كان؛ لأن علم الله تعالى بالشيء قبل وقوعه: علمٌ بأنه سيقع» ولكنْ بعد 
وقوعه: علمٌ بأنه وَقَعَ. 

ب- الثاني: أن المراد بالعلم إنما هو: الذي يترتب عليه الجزاءء أي: لِتَعْلَمَ عِلمًا 


يترتب عليه الجزاء؛ وذلك كقوله تعالى: #وَلنَبَلُوَتك حي كَارَ المجهيين منكد 
وَألصَّدِنَ ...4 [محمد: .]١‏ قَبْلَ أن يبتليّنا قد علمَ من هو المطيع ومّن هو العاصي؛ 
ولكن هذا لايترتب عليه لا الجزاءٌ ولا الثواتٌ)”". 

هك م 6و ل 


4 4 .4 هو- 0 - ٠.‏ 
قال القرطبي: «قوله: #حى تعَلمَ الْمْجَهِدِنَ مك وألصَّدِينَ #. وهذا العلم هو العلم 
8 ع ع ع بير 

الذى يقع به الجزاء؛ لآنه إنما يجازيهم بأعمالهم» لا بعلمه القديم عليهم. فتأويله: 
5 م - - ع ع 0 

«حبّى تَعْلَّمَ المجاهدينَّ عِلْمّ شّهادةٍ)؛ لأنّهم إذا أَمِرُوا بالعمل يَشْهَدُ منهم ماعَمِلوا؛ 

فالجزاء بالثواب والعقاب يقمٌ عَلَى علم الشهادة» «ونبلوٌ أخباركم)»: نختبرها 

وتظهرها».اه". 

)١(‏ تفسير الكهف (ص/ 15) قلت: بيان ذلك في قوله تعالى: 9 وَلَوْأَنَا أَمْلَكهُمِيعَذَابِ من قبلِهلْفَالْوأريًا 
و تملك لتنا رتك نيم إييِكَ مِنْقَبَلِأَنَنَّذِلَ وتَخَرّف > [طه: 14] فلو أن الله تعالى عاقب أهل 
الكفر والعصيان بناءً على علمه الأزلي السابق فيهم لقالوا: لو جاءتنا الرسل لكُنّا مؤمنينٌَ؛ وهذه 
دعاوى كاذبة» فهم كما قال الله تعالى فيهم: #وَإنِيرَواً كل وَل ...4 [الأنعام: 5 ؟]. 

.)) /١5( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


يي ا لل 

قال الشنقيطي: «قَوْلُهُ تعالى: وَمَاجَعَلَنَا لبه لكت عََير] إلا َعَم ...4 [البقرة: 
»]١ 4‏ ظاهرٌ هذه الآية قد يَتَوَهَّمُ منه الجاهل أنه تعالى يستفيد بالاختبار علمًا لم يكن 
يَعْلَمُُ -سبحانه وتعالى- عن ذلك علوًا كبيرا؛ بل هو تعالى عالمٌ بكل ما سيكون 
قبل أن يكون. وقد بيّن أنه لا يستفيد بالاختبار علمًا لم يكن يعلمه بقوله جل وعلا-: 
3 «ولبنتلى الله مافى صَدُوركٌ ولي خِص مَافى يكوه علي ذّاتٍ َلصّدُورٍ 0 
[آل عمران: 4 »]١5‏ فقوله: #وأله عَلِيما يدَاتٍ ألصُدُورٍ * بعد قوله: #ولبحل # ذليل 
قاطع على أنه لم يستفد بالاختبار شينًا لم يكن عالمًا به» سبحانه» وتعالى عن ذلك 
علوًا كبيرًا؛ لأن العليم بذات الصدورغنيٌ عن الاختبار»”". 

المرتبة الثانية: الكتابة: وهو الإيمان بأن الله تعالى كتبّ كل شيء في اللوح 
المحفوظء فكل ما يكون من الذوات» والصفات والأقوال والأفعال» والحَرّكات 
والسّكنات» والرطب واليابس مكتوبٌ. 

ودليل ذلك من القرآن: قال الله تعالى: ## وعِندَهْ مَفَاتِحُألْعَيِ لا يَعْلْمُهَا | 


لايجا كم 
ا 


سح 1 ٠.‏ سس سطس ع خا لاسا ص ار ل ل سحت سس سب لع ص ل ار عرس مم 

وَيَعَلمٌ ما ف اليرٍ والبخر وما مسفط من وَرَقَةٍ إلا يَعَلَمَهَا وَلاحَبَةٍ ف ظلمتٍ ١‏ ضِِ 

2 ته 3 نين ته و ع 5 5 آ ا ره د 0 

رطب ولا ياس إلا في كنب مُبِينِ # [ الأنعام: 9 وقال سبحانه: #ما أصَابَمن مَصِيبَةَ في 
ٍِ 5 

او رن دع ع إي. اراس ان عم ل نمست ص سر عم مع اس 

لْأرْضِ ولا ف أنفسكم إلا فى كنب ين قبَلٍ أن برها إِنَّ ذلك عل أله ِبر * 


هر سج واس 4 ع قد َه 
2 


[الحفيدة #9[ وقال سبحاته: «ألر كَل أ لَنَهيسَكَمْ مَاف ليما وَالْارضٍ إِنَّ ذلك فى 
كنب * [الحج: ,]7١‏ والمراد بالكتاب في هذه الآية هو اللوح المحفوظء وهذه الآية 
فيها: إثبات العلم» وإثبات الكتابة. 
5 ره -ه هء دودو .الا 
المفوظ: 
و عو 


ا 1 سم 2 04 ًّ 
وَقَدَ قَالَ تعالى: '##إفَإِدَاجَاء أَجلهم لا يسَسَأحْرونَ سَاعَةٌ وَلَايسَتَقَدمُوَ # [الأعراف: 


.)45 /١( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )١( 


بلوغ العلم شرح حديث أول ما خلق الله القلم لبج 


عملي وقال : له سح كرام 72 ماسم وت و- وجنك هد ألكتب * [الرعد: 5 


ودليل ذلك من الدةة 


1 


١‏ - حديث البابء وفيه قال الرَّسُول كَلِ: «إنَ أَوَّلَ مَا خَلَقَ الله ل الْقَلَمُ ثُمَقَا 
ا ا ا د 


ا 8 ه ل 3 0 00006 و و 


لكين مير 


١كَتَبَ‏ انه مَقَادِيرَ الْكَلائق قَبْلَ أَنْ يَخْلّقَ السموات ا يكنيب ألو فت . ل قَالَ: 
وَعَوْشدعَلَّى الما(" 
قال النووي: «قال العلماء: المُراد: تحديد وقت الكتابة في اللوح المحفوظ أو 


)١(‏ أي: إن الإنسان لا يأخذ ني هذه الدنيا إلا ما كتب له من الرزق والأججلء فإذا جاء أجله لا يتقدَّم ولا 
يتأخر» فلكل إنسان أجل محدد. حتى الذي قتل ظلمًا وعدوانًا قد انتتهى أجله. خلافًا للمعتزلة الذين 
يقولون: إن المقتول لو لم يُقدل لَعاشّ. فنحن نقول: بل المقتول قد انتهى أجلُّهء لكن الأسباب 
مختلفة» فهذا أجله ينتهي على فراشه.» وذاك أجله ينتهي بالمرضء وهذا أجله ينتهي بأن يقتل» 
فالمقتول ميّت بأجله» وقد ذهب بعض المعتزلة إلى أن القاتل قد قطع أجل المقتول» ولاشك في 
بطلان زعمهم. وقد سكل شيخ الإسلام عن المقتول: هل مات بأجله. أم قطع القاتل أجله؟ فقال ككذاثة 
«المقتول كغيره من الموتى, لا يموت أحد قبل أجله. ولا يتأخر أحد عن أجله. 
والله يعلم ما كان قبل أن يكون» وقد كتب ذلكء فهو يعلم أن هذا يموت بالبطن أو ذات الجَنْب أو 
العَرّق أو غير ذلك من الأسباب» وهذا يموت مقتولا. 
ولو لم يقل المقتول: قال بعض القدرية : إنه كان يعيش. وقال بعض نفاة الأسباب: إنه يموت. 
وكل متهم خطأة فد اللدعلء أنه يموث بالقتل» فإذا قد ر عبلاف مغلومة ان تقدي | لما لا يكو ركان 
كيف كان يكونء وهذا قد يعلمه بعض الناس» وقد لا يعلمه» » فلو فرصنا أن الله علمَ أنه لا يُقتل أمكنّ أن 
يكون قدّر موته في هذا الوقتء وأمكنّ أن يكون قدّر حياته إلى وقت آخرٌ؛ فالجزم بأحد هذين -على 
التقدير الذي لا يكون- جهل. وانظر مجموع الفتاوى (8/ 2018) والعقائد النسفية (ص/ 775). 
قلتٌ: وعليه» فمن الأخطاء الشائعة على ألسنة بعض الناس: قولهم: «لو صبر القاتل على المقتول 
لَّماتَ وحدّه»؛ فالصواب أن القاتل لو لم يُقدم على قتل المقتول» لجاز أن يموت في ذلك الوقت. وألا 
يموتء فعليه فلا يجزم بأحد الأمرين. 

(؟) أخرجه مسلم (75107) والترمذي .)75١557(‏ 


غيره» لا أُصْل التقدير؛ فإِنَّ ذلك أزليئ لا أَوَّلَ له»". 

قال ابن القيم: «وأجمع الصحابة والتابعون وجميع أهل السنة والحديث أن كل 

ود كن 5 

كائن إلى يوم القيامة فهو مكتوب في أمَّ الكتاب)'"". 

وهنا سؤال: هل هذه المرتبة من مراتب القدر -التي هي الكتابة- تَقْبَلُ التغيير؟ 

ع 5 4 

الجواب: أما المكتوب في أَمّ الكتاب -وهو اللوح المحفوظ- فهذا لا تتغير الكتابة 
الموجودة فيه؛ وأما الكتابة التي هي في أيدي الملائكة من الصَّحُف فإنَ الله تعالى 
يمحو منها ما يشاء ويُثْبِتٌء وهذا معنى قوله تعالى: #يمحوا الله اريت رونك 
0 ألكتب * [الرعد: 9]. 

والمراد بأم الكتاب: اللوح المحفوظه فاللوح المحفوظ لا يتغير شيء مما كُتِبَ 
فيه» وأما ما ني الصحف التي مع الملائكة فهذه التي يقع فيها المّحُو والتغيير. 
والملائكة يكتبون ما يؤمرون به من آجالٍ وأرزاق. 

كما ورد في قوله يَكةِ: «إنَ أَحَدَكُمْ بُجْمَعُْ حَلْفَهُ فِي بَطْن أَمّهِ فِي أَرْبَعِينَ يَوْمَا ْم 
يَكُونٌ عَلَقَةَ مذْلَ ذلك ثُمَّ يَكُونُ مُضْعَة مِنْلَ دَلِكَ» ثُمَيُزيِلٌ امكل ِلَب الْمَلَكَ بأرْبع 
كلمات: عَمَلُكُ وَأَجَلَُ وَرِرْقَ وَسَقِينٌ أَوْ سَعِيدٌ سَعِيدٌ)”"؛ فالمحو والإثبات بالنسبة لما في 
علم المَلّك؛ وما في أم الكتاب هو الذي في علم الله تعالى فلا مَحْوٌ فيه أَلبََّدَه ويقال له: 
القضاء المُبْرّمُ ويقال للأوّل: القضاء الجَعلّدَ 9). 

وعليه فالقضاء نوعان: 

-١‏ قضاء مُبْرَمٌ: وهو القدر الأزلي» وهو لا يتغير» كما قال تعالى: ##مَايبَدَ 


2 


العو 


)١(‏ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج )3١7 /١5(‏ وتحفة الأحوذي (0/ 555) وفيض القدير 
شرح الجامع الصغير (5/ .)0٠١‏ 

(؟) شفاء العليل (ص/ .)5١‏ 

(*) متفق عليه. 

(:) فتح الباري /1١١(‏ 515). 


ولو لطم هبرع خديت اول ما علق قله اققلة 4001 


د 7 


دَىَّ #* [ق : 79]» وقال الرسول َك لأ حبيبة وليه : «قَدْ سَأَلْتِ الله لَآجَالٍ مَضْرُويَقَ 
ويام مودت وَأَرْرَاقٍ مَفْسُومَةِء َن يُعَجلَ ضَيَْاقبْلَ جلو أَوْ يوَخْر شَيَْا عَنْ حلو!". 
قال النووي: العا را سر ال 


و 


الأزل» فيستحيل زيادتها ونَقصّها -حقيقةً- عن ذلك)”". 
ا ير الا ل ذخف الى 3 الت الملائكة» فإنه يقال: اكتبوا 
لان إِنْ لم يتصدّقُ : كذاء وإن تصدَّقٌ فهو كذاء وني عِلم الله وقدره الأزليّ أنه 
سيتصدق أو لا يتصدق. 
فهذا النوع من القدر ينفع فيه الدعاء والصدقة؛ لأنه معلّق عليهماء وهو المراد 
بقوله تع الى: #.. لكل أجل ححدَابٌ )يحوأ انوي وس 
ألْحكتبٍ 4 [الرعد: 4-9]؛ وهو معنى قوله يَكِ: «لَا يَرٌدٌ القَضَاءَ إِلَا الدَّعَاكُ وَلا 
بيذ عر ا 


.)57717( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج /1١1(‏ 517). 

() شفاء الضرر بفهم القضاء والقدر /١(‏ "7). وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية سؤالًا طويلاء وفيه: هل 
شرع في الدعاء أن يقول: اللهم إن كنت كتبتني كذا فامحني واكتبني كذاء فإنك قلتّ: #يَمَحُوأ ألما 
هيت 4؟ وهل صح أن عمر كان يدعو بمثل هذا؟ 
فكان مما أجاب به يَنهُ: (والجواب المحقق: أن الله يكتب للعبد أجلا في صحف الملائكة, فإذا 
وصلّ رحمّه زاد في ذلك المكتوب, وإِنْ عملّ ما يُوجب النقصّ نقصّ من ذلك المكتوب...وهذا 
معنى ما رُوي عن عمر أنه قال: «اللهم إن كنت كتبتني شقيًّا فامحني واكتبني سعيدًاء فإنك تمحو ما 
تشاء وتثبت»). والله سبحانه عالم بما كان» وما يكونء وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. فهو يعلم ما 
كتبه له» وما يَزيده إياه بعد ذلك» والملائكة لا علم لهم إلا ما علّمهم الله» والله يعلم الأشياء قبل كونها 
وبعد كونهاء فلهذا قال العلماء: إن المحو والإثبات في صحف الملاتكة» وأما علم الله سبحانه فلا 
يختلف, ولا يبدو له ما لم يكن عالمًا به» فلا محو فيه ولا إثبات» وأما اللوح المحفوظ فهل فيه محو 
وإثبات؟ على قولينء والله -سبحانه وتعالى- أعلم».اه. مجموع الفتاوى .)59١ /١5(‏ 
وقال ابن القيم: «المقدور قدر بأسباب» ومن أسبابه: الدعاء» فلم يقدر مجرّدًا عن سببه» ولكن قدر 
بسببه» فمتى أتى العبد بالسبب وقعٌ المقدورٌ» ومتى لم يأت بالسبب انتفى المقدورء وهكذاء كما قدر 


حر م الس ا ا ا 
لتر 19 
تاسورع ذلله قد ما ورد عَنْ أبي هْرَيْرَةَ كه مرفوعًا: «لَمّا خَلَقَ اللهآدمَ 

تصع فك عق م فر ل نعط و اهن أن إلى يو اله وجل 


هر هه 


عَبنْ كُلَّإَِْانٍ وِنْهُمْ ويصًامِنْ نُورء ثم عَرَضَهُمْ َلَى آدم. فَقَالَ: أَيْ رَبَّء مَنْ هَؤُلَاءِ؟ 


رو سن 


قَالٌ: ؤلاءِ ربك َرَأَى وَجْلاِنُمْ َه يض مَاببنَ عبت ع عَيْتَيُه فَقَالَ: أَيْ رب مَنْ 


- 


هَزَا؟ قَتَالٌ: : هَذَا رَجُلْ مِنْ آخِرٍ الأمَم مِنْ ُريِكَ يك يُقَالٌ لَّهُ: لَب كم جلت 
ناف .غير عم ه عو )سم 


عُمْرَة؟ قَالَ: سِتينَ سند كَالّ أَيْ رب زه مِنْ عُمْرِي أَرْبَعِينَ سَنَة فَلَمَا و ضِيَ عَمْرَ آدَمَ 
جَاءَهُ مَلَكُ الْمَوْتِه كَقَالَ: أوَلَمْ يق مِنْ عُمْرِي أَرْبَعُونَ سَنَة؟...70". 

وكذلك قوله يَك: من أَحَبٌ أن يبْسَطَ لَهُ في رِْقِه وَبُنْسَأَلَهُ في أنه كلَصِلْ رَحِمَهُ 
من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأً له في أثره فليصل رحمّه)”" 


الشبع والرّيّ بالأكل والشربء وقدر الولد بالوطء» وقدر حصول الزرع بالبذر...وحينئذ فالدعاء من 
أقوى الأسباب, فإذا قدر وقوع المدعوٌ به لم يصمح أن يقال: لا فائدة في الدعاء» كما لا يقال: لا فائدة 
في الأكل والشرب».اه. الجواب الكافي (ص/ .)١7‏ 

وقال الغزالي: «فإن قيل: ما فائدة الدعاء مع أن القضاء لا مَرَدَ له؟ فاعلم أنْ مِن جملة القضاء: رد البلاء 
بالدعاء» فإن الدعاء سبب رد البلاء ووجود الرحمة» كما أن البذر سبب لخروج النبات من اللأرض» 
وكما أن الترس يدفع السهم؛ كذلك الدعاء يرد البلاء».اه. وانظر كفاية الحاجة في شرح سئن ابن ماجه 
للسندي /١(‏ /ا5). 

)١(‏ أخرجه أحمد (37170)» والترمذي (377778)) قال: «هذا حديث حسن صحيح»» وصححه الحاكم» 
ووافقه الذهبي. 

)١(‏ أخرجه مسلم (2759501» قال الإمام النووي في شرح مسلم (8/ 07): قوله كَئِِ: ١مَنْ‏ أحب أن يبسط 
له في رزقه» وينسأ له في أثره فليصل رحمه): «يُنسأ): مهموزء أي ؛:يؤخر ول الاكر) : الأجل؛ لأنه تابع 
للحياة في أثرهاء وبسط الرزق: توسيعه وكثرته» وقيل: البركة فيه؛ وأما الداخيوق الاجل ثليه سوال 
مشهورء وهو أن الآجال والأرزاق مقدرة لا تزيد ولا تنقصء اداج لَجِلْهُحَ لَايسَتَْرونَ سَاعَةٌوَلَّا 
مَسَتَقَوِمُوتَ * [الأعراف: 4]» وأجاب العلماء بأجوبة» الصحيح منها: 
الأول: أن هذه الزيادة: بالبركة في عمره؛» والتوفيق للطاعات» وعمارة أوقاته بما ينفعه في الآخرة» 
وصيانتها من الضياع في غير ذلك. 
الثاني: أنه بالنسبة إلى ما يَظهر للملائكة وني اللوح المحفوظ ونحو ذلكء فيَظهر لهم في اللوح «أن عمره 


بلوغ العلم شرح حديث أول ما خلق الله القلم 4 


قال أبو العباس ابن تيمية: «ما كتبه الله تعالى وأعلمَ به الملائكة فهذا يَزِيدُ ويَنْقَصُ 
بِحَسَبٍ الأسباب. فإنّ الله يأمر الملائكة أن تكتب للعبد رزقَاء وإِنْ وَصَلّ رَحِمَهُ زاده 
الله على ذلكء كما ثبت في الصحيح عن النبيكَكئِِأنه» قال: «مَن سرّه أن يبسط له في 
رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمها. 

وكذلك عَمُرٌ داود زاد ستّينَ سند فجعله الله تعالى مائةً بعدّ أن كان أربعين» رواه 
الترمذي وغيره» ومن هذا الباب: قول عمرٌ: «اللهم إِنْ كتبْتّني شقيا فامْحني واكتَبْنِي 
سعيدًاء فإِنّك تمحو ما تشاء وتثْبثُ» 0 

*- المرتبة الثالثة: المشيئة: المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر هي المشيئة» 
المشيئة النافذة» أي: الماضية التي لا رادً لها. مِنْ: تَقَدَّ السَّهُمُ نُقُودًا إذا حَرَقّ الرَّمِيّقَ 
فهي نافذة. 

فهذه المرتبة» هي إثبات تُفوذ قدرته ومشيئته» وشمول قدرته وهي الإيمان بأن 
ما شاء الله: كانه وما لم يشأ: لم يَكَنْء فما في السموات وما في الأرض من حركةٍ ولا 
سكون إلا بمشيئة الله ولا يكون في مُلكه ما لا يريد ألبتة. 

وهذه المرتبة ثابتة بالكتاب» والسنة» وأجمع عليها سلف الأمة: قال تعالى: 


ستون سنة؛ إلا إن يصل رحمه؛ فإِن وصلها زيد له أربعون»؛ وقد علم -سبحانه وتعالى - ما سيقع له 
من ذلك» وهو في معنى قوله تعالى: #يَمْحُوأ مايه وَيْتِتٌ 4 [الرعد: 9]؛ فيه النسبة إلى علم الله 
تعالى وما سبق به قدرّه» ولا زيادة؛ بل هي مستحيلة» وبالنسبة إلى ما ظهر للمخلوقينَ تتصور الزيادة» 
وهو مراد الحديث. والله أعلم. ْ 

24١ /4( وانظر: تأويل مختلف الحديث (ص/ 778)» مشكل الآثار‎ »)21٠ /8( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)0 
واللالكائي في اعتقاد أهل السنة‎ »)١575( قلتٌ: وأثر عمر َلكَكَهُ مشهورء قد رواه ابن بطة في الإبانة‎ 
وقول عمر هذا يتنزل على ما في علم الملائكة» لا على ما في أم الكتابء فإنه قال يل بعد‎ »)170( 
تلك الدعوة: «فإنك تمحو ما تشاء وتثبت» وعندك أم الكتاب». وممن دعا بمثل هذه الدعوة: ابن‎ 
.)457 /١( مسعود كما في مصنف ابن أبي شيبة (5/ 18) وابنْ الزبير كما في أخبار مكة‎ 


لل 6 ب 037 
ولا نَفُولنَ لِسَأَئْ ِف فاعلٌ ذلك عدا (5) لَه أن ينه أسَّدُ) [الكهف: 7]. وقال الله 
تعالى: ولو سا الله ا كنَّأللَه يفَعَلُ مَابربيدٌ # [البقرة: 0 7]» وقال اللة كق: 
نذا ةين اند سكا يدول لمكن 0 * [يس: 81]» وقال: #إوما تَمَامُونَ إل 
اماك رت التليية ا 

ساعد ب د جع ‏ بااا 1 وا شِعْتَء فَقَالَ 
لَهُ الي طَكلة: ١أَجَعَلْئتِيوَالله‏ عَذْلَا؛ بل مَا شَاءً اللدوَخْدَة)7". 

يوتحي المناوايوانتة اد الود ريه لجعي اعمال العياد رقا 
وحم ءرتويوس امت ومتيك الإرر دار وا تفل امناو مد حر . ..# [هود: 
]ا ولزن شاء آلا تتفي تجا خلق بلي ؟ فكفْر الكافرينَ» وإيمان المؤمنينَ بقضائه 
-سبحانه وتعالى- وقدره وإرادته ومشيتته» أراد كلّ للك وشاءه» وقضاة. 

وأعل الشّنة والتجماعة ووط ق هذه الدرسة بيخ الجيريةة الخثلاة ل إثنات مقع 
الربء والقدرية الثّماة لمشيئته كلك. 

إن آهل البعة والتجماعة افعزا للرث مشعة عاك واقس المي مين رسعلزا 
رد سو و سرود ب لدي 


مث 


مون لَه أن يس سه رَبُ ألْعلَمِيتَ 4 [التكوير: ١1‏ -55]. فلا يقع في مُلك الله ما لّم يشأه 
الله تعالى. 

وبهذا يُجَابُ عن السؤاك اللي اكز ر اركها يفوا عله تقار مُخيّر؟ فلا 
قال نه مِسَيرٌ بإطلاق» ولا مُخْيرٌ بإطلاق؛ بل يُقال: إن تدك باعاز أن له سقيكة 


وإرادة» وأعماله كسب له يُئاب على حَسَّنها ويُعاقّب على سيتهاء وهو مسيّرٌ باعتبار 
أنه لا يحصّل منه شيءٌ خارحٌ عن مشيئة الله وإرادته وخلّقه وإيجاده. 


.)179 وانظر: الصحيحة (ح:‎ »)١1879( أخرجه البخاري في «الآدب المفرد» (01741» وأحمد‎ )١( 
.)3586 عقيدة السلفي وأصحاب الحديث (ص/‎ )١( 


لوغ لطم شرع خديت اول ما علق قله اقل 4 


وبا فذق قول الززسول 6ل داقعلا مكل يده زها خلق لك أتاهن كاين 


ل 


أَهْلٍ السّعَادَةٍ بسر لِحَمَلٍ أَهْلٍ السّعَادةِ وَأمامَنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ الشََّاءِ بسر لِعَمَلٍ أَهْلٍ 
الشََّاوَود ثم َرأ : #دَأمَامنَ أغطن وأنق ((ره) وَصَدَّقَ الى 4 [الليل: ه. ] اليه" . 

وكل مايحصلٌ من هداية وضلال: هو بمشيئة الله وإرادته» قال تعالى: #من "ا ألَهُ 
يصلِلهُ وَمَن يَتَأيجَعَلَهُ عل صررْطٍ مُسَيَّقِيمٍ * [الأنعام: 9"]. 

وقد بين الل 8 للعباد طريقٌ السعادة وطريق الضلالة» وأعطاهم عقولا يبون 
بها بين النافع والضارٌء فمّن اختار طريقٌ السعادة فسلكه انتهى به إلى السعادة» وقد 
حضل ذلك مقي العيه وإرادقه التابعة نفع انه وإرادكه وذلك فضل من الله 
وإعسان نوع اغطار ظريق الفبلولة وسلكه انس به إلى الشقارة وات حض ا :ذلك 
ممقيقة العبيد و إواذقه» العابعة لمشيفة اللاور اق وذ للك عل مخ الله هحالف قال الله 
كا: «ألْرَجم ل عبن( وَلِسَانَاوَصَّفَيرت 0 وَعَدَيَ جين 4 [البلد: :]1٠١-8‏ أي: 
طريقّي الخير والشرٌ. وقال: لأإِنَاهَدَيَْهُ ألييِلٌ ما سَاكرا وَإِمَا كَفُورًا 4 [الإنسان: *]» 
وقال: #مَن دان فيو اليس وَمَ نيدل فلن يد لََدوَلئًا مُرَشِدًا # [الكهف: /7ا١].‏ 

4ح الي ته الرابعلة: الشلن: وهى مرتبة ثابتة بالقرآن والسنة وإجماع الأمة : قال 
ل َو ءِ َلقَتهِفَدَرٍ 4 [القمر: 49]» وقال تعالى: #...أَعبَدُودَ مَانحِمونَ 


70 7104 عو | 000 


وَأَهَه حَلْفَكْروَمَاتكَمَنُْيَ 4 [الصافات: 45-96]!"» وقال تعالى: ##أمَه حَق عل سَْوٍ * 


)١(‏ متفق عليه. 

)١(‏ وقد وقع الخلاف في تأويل قوله تعالى: #وَمَاتكْمَنونَ #. هل (ما) هنا مصدرية» فيكون المعنى: خلقكم 
وخلقٌ أعمالكم, أم هي موصولة:؛ ويكون المعنى: خلقكم وخلقٌ الذي تعملون من أصنام وغيرها؟ 
القول الأول: -١‏ أنها مصدرية: فيكون المعنى: «والله خلقكم» وخلق عملكم وفعلكم»» قال البخاري: 
«باب أفعال العباد» ثم روى عن حذيفة وَلِيكَةُقال: قال النبي ككة: إن اليسع كل صائع وصتراها: ولد 
بعضهم عند ذلك: وَآلدَه حَلْفَكْوَمَا تَكْمَُوْنَ * [الصافات: 45] فأخبر أن الصناعات وأهلّها مخلوقةٌ.اه. 
وقد ذهب من أهل السنة إلى ترجيح أنها مصدرية؛ لإثبات أن أفعال العباد مِن خلق الله؛ وفي ذلك إبطال 
لمذهب القدرية. 


١ل‏ سم 5 هصح وام جم 46 


2200 07 آذ ته ره 0 وقد 


[الرزعد: 15] وقال وِك: # وهو الى حَنَ الل وَالماروَالضَّمسوَالْفَمر فى 
متتفرة + [الانياب 0# 


> م الله 


2< 4 2 رن اعسات 3 
ومن السنة: عَنْ حَذَيْفةَ َه ؛ قَالَ : قَالَ رَسُول الله وَكئِِ: «إِنَ ال شنَقَ كُلّضَا نع 


القول الثاني: ؟- أنها موصولة: فيكون المعنى: والله خلقكم» وخلق ما تصنعونه من أشياء» كالأصنام وغيرها. 
والراجح -والله أعلم-: أنها موصولة؛ لأن السياق يقنتضي ذلك. فإن إبراهيم مَك إنما يقرر فساد 
عملهم في أنهم يعبدون ما هو مخلوق مثلهم. وتأمل في أول الآيات يخبرك عن آخرهاء فإنه أولَا قَالَ: 
د تعبَدُونَ ما نحِموْنَ 4 [الصافات: 460]» فالخطاب متوجّهٌ لما يعبدون مما صنعته أيديهم؛ فيكون المعنى: 
أتعبدون ما تنجت أيديكم, والله خلقكم وإياها؟! وأما القول بأنها مصدرية» أي: خلقكم وعملكم. 
فسياق الآية يأباه. لأن إبراهيم 2ك إنما أنكر عليهم عبادة المنحوت لا النحت. والآية تدل على أن 
المنحوت مخلوق لله تعالى» وهو ما صار منحونًا إلا بفعلهم» فيكون ما هو من آثار فعلهم مخلوقًا لله 
تعالى» ولو لم يكن النحت مخلوقًا لله تعالى لم يكن المنحوت مخلوقًا له؛ بل الخشبء أو الحجر لا 
غير. 

قال ابن القيم: «أما استشهاد بعضهم بقوله تعالى: # وَآَسَهُحَلَفَْدوَمَاتكَمْْنَ 4 بحمْل ١ما»‏ على المصدرء 
أي: «خلقكم وأعمالكم» فالظاهر خلاف هذاء وأنها موصولة؛ أي: خلقكم وخلق الأصنام التي 
تعملونها؛ فهو يدل على خلق أعمالهم من جهة اللزوم؛ فإنَ «الصنم» اسم للآلهة التي حل فيها العمل 
المخصوص. فإذا كان مخلوقًا لله كان خلقه متناولا لمادّته وصورته).اه. 

ثم قال يَدَنه: «فإن كانت «ما» مصدرية -كما قدّره بعضهم- فالاستدلال ظاهر وليس بقويٌ؛ إذ لا 
تناب بين إنكاره عليهم عبادةً ما ينحتونه بأيديهم وبين إخبارهم بأن الله خالقٌ أعمالهم من عبادة تلك 
الآلهة ونحتها وغير ذلك؛ فالاؤلى: أن تكون «ما» موصولة:؛ أي: والله خلقكم وخلقٌ آلهتكم التي 
عملتموها بأيديكم» فهي مخلوقة له. ليس فيها أنه يبرر شركّهم بالله. ويقول: إن عملكم مخلوق لله 
فأنتم بريئون من اللوم عليه! كلّا! لأننا لو قلنا ذلك لكان يحتجٌ لهم ولا يحتج عليهم؛ ولكنْ هو يحتج 
عليهم؛ وليس يحتج لهم».اه. 

تنبيه: قد رجّح الزمخشري أنها موصولة» ولكنه أراد بذلك نصرة مذهبه الاعتزالي الذي يتبنى القول بأن 
أفعال العباد مِن خلقهم هم فقال وهو يرمي أهل السنة بالجبر: «فإن قيل: فما أنكرت أن تكون «ما» 
مصدرية لا موصولة» ويكون المعنى: «والله خلقكم وعملكم»»؛ كما تقول المجبرة !! 

وانظر لما سبق: درء التعارضن (/ :1؟) وشفاء العليل (ضص/ )١١*‏ والكشاف عن حقائق غوامض 
التنزيل (5/ )0١‏ وخلق أفعال العباد (ص/ ””) ومباحث الربوبية (ص/ .)15١‏ 
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عن “بنع #امن ا 5 7 يبتر 7 بك نالل 5 5 5 51 7 
وَصَنْعَتَهُ)''» وعن زيد بن أرقم ؤََتَه» أن رسول الله ينكان يقول: «اللهم آتِ نفسي 


تقواهاء وذكها أنث خية من ركاهاء أنت وليها ومولاها...)”". 


والشاهد من هذا الحديث هو قوله: «اللهم آتِ نفسي تقواهاء وزكّها...»؛ فالفاعل 
هو الله تعالى» فهوالذي يُطلب منه ذلك. 

قال أبو العباس ابن تيمية: «ومما اتة تفق عليه سلف الأمة» وأئمتها مع إيمانهم 
اماس اسك تس تر كددوانه 
يُضل من يشاء؛ ويّهدي من يشاء...)”" 

وهنا إشكال: في قوله تعالى: #تَمَبَارَكٌ أّهُ أَحْسَ نك لكَلِقِينَ #4 [المؤنون: 4 ١]؛‏ فهل 
من خالقٍ مع الله؟ 

والجواب أن يُقال: أن الخلق يطلق على فِعل الربء ويُطلّق كذلك على فعل 
العبد» فأما إطلاق الخلق في فعل الله تعالى فعلى معنيين: 

المعنى الأول: خلق هو إيجاد من العدم: وهذا لا يكون إلا لله تعالى وحده؛ وهذا 
ما ورد في قوله تعالى: « كنيل كم لَايادٌ أفَواتَرَحكموكَ * [النحل: 137]» وقاك 
تعالى بعد ذكره لخلق السموات والجبال: # هَنذَا ماق لَه فَأَرُوفٍ مادا خَلقَ الذي من 
دونو 4 [لقمان: »]١١‏ وقوله يق في الحديث القدسي: (ومَنْ أَظْلَّمُ مِمَنْ دَمَبَ يَخْلُقٌ 
كَحَلْتِي فَلْيخْلْقَوا دَرَة أو لِيَخْلْقُوا حب أوْ شَعِيرَةً 29. 

السمى الناردهال مرسدي | القر عنص دمو ال موي ارط لان لط 
«الخلق» هنا بمعنى الصنع والتقدير» فالعرب تسمِّي كل صانع خالقًا: وهذا المعنى 


)١(‏ أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد (5؟) وابن أبي عاصم في السنة (701: /720)» وصححه الألباني 
في الصحيحة (/15119). 

(5) رواه مسلم (71/77). 

(”) مجموع الفتاوى (4/ 559). 

(:) أخرجه البخاري (7/669). 


ا سب س2 
يقع في فعل الله تعالى» ويقع في فعل العبد. ولكنّ الفرق كبير. 

كما في قول زهير بن أبي سلمى: 

ولأتنسث تسر تسا خل تست وَبَْض الْقَوْمِ يَخْلُْ نّم لايَفْرِي 

والمعنى: أنت تنفذ ما خلقت أي: قدرت بخلاف غيرك فإنه لا يستطيع كل ما 
يريد» فالخلق التقدير» والفري التنفيذ. وكذلك يقع معنى «الخلق» على المعنى الثاني 
في فعل العبد. كمافي قول إبراهيم #2502 لقومه: فإِنَّمَاتمَبُدُوت من دون أله وعدا 


دحوو 2 3068 ين 8 1 5 7 6 29 3 

وص بح إفكا ...4 [العنكبوت: 11٠‏ أي تقدرونه وتهيئونه» فسمّى تَحُتَهِم للأصنام 
«حَلقًا». كذلك ما قد ورد من فعل عيسي 2502: «آكَدَقّ كم يس الظي نِكَهبكَةٍ 
20 0 


يراكم عيركة1 عل بإكؤ ات ... 4 (الشيراة ة#انسن قدان هين سول 
الطين إلى هيئة الطير سمّاه خلقًا. 

ومن السنة: ما ورد في قوله وَال: ١إِنَ‏ أَضْحَابَ هَذِهِ الصُوّر يَومَ القِيَامَةِ يُعذَّبُونَ َبْقَالُ 
َهُمْ أَخيُوا مَا خَلَقَنُمُ)”'". ومعلوم أن المصور لم يوجد شيا من العدم» إنما حوَّلٌ الطينَ 
أو الحَجَرٌ إلى صورة إنسان أو طير. 

وعلى هذا المعنى الثاني» يُحمل قوله تعالى: #قَتَبَاركَ أله أَحْسَنكلكَلِقِينَ 4 
فيكون المعق المراد: اتبارك الله أحسن المقدرين): 

ومما يؤيد ذلك: أن الله تعالى إنما ذكر قوله وكك: #قتَبارك اه لُحَسَنللَْلِقِينَ 4119 
[المؤمنون: »]١4‏ وقوله ولكَ: #فْمَدَرا مَنِمَالْفَدِونَ (5)* [المرسلات: 7]» بعد ذكره 
لمراخل ختلق الانسان في الموضعين: فتامل. 

قال مجاهد في قوله تعالى: #قَمَبَارك اه أَحْسَنْللِْقِينَ #4 [المؤمنون: 4 :]١‏ قال: 
اايصنعون ويصنع الله» والله خير الصانعين»”"'. 
قال القرطبي: يقال لمن صنمٌ شيئًا: حَلَقَهُ ولا تنفى اللفظة عَنِ البَسَّرِ في معنى 


)١(‏ متفق عليه. 
)١(‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن /١1(‏ 75). 
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الصّنْع؛ وإنما هي منفيّة بمعنى الاختراع والإيجاد من العدم”". 

قالابن الجوزي: الخلق يكون بمعنى الإيجاد؛ ولا موجد سوى الله» ويكون 
بمعنى التقدير. 

فهذا المراد في قوله: #أَحَسَنكلَْلِقِينَ أن بني آدم» قد يصوّرون ويقدّرون 
ويصنعون الشيء. فالله تعالى خير المصوّرين والمقدّرين» وقال الأخفش: الخالقون 
ها هنا هم الصانعونء فالله خير الخالقين»"". 

المنازعونفي مَّراتِبالقدر: 

أولا القدرية: فرقة القدرية هي أولُ من نازع في هذه القضية العَقَدِيّةه حيث قامت 
أصولّهم على نفي خلق الله لأفعال العباد من خير وشر وطاعة ومعصية: وأن الله 
تعالى لم يقدَّرها ولم يشأها ولم يخلّفْهاء ويزعمون أن الله تعالى أمرّ ونبى وهو لا 
يعلم من يطيعه ولا مَن يعصيه؛ وأن الأمر نف أي: مستائف: أي: لم يَسْبِقُ به قَدَدٌ 
ولا عِلمٌ من الله تعالى» وإنما يَعلمه بعد وقوعه. 

والقدرية قسمان: غلاة» ومتوسّطونَ: 

أ- الغلاة المتقدّمون: أنكروا المرتبتين الأُولييْن (علم الله وكتابته)» وهذا القول هو 
ول ماحدتٌ في الإسلام بعد اتقراض عصر الخلفاء الراشدين؛ وكان أول من أظهرٌ 
ذلك بِالبَصْرَةٍ معبد الجهنئ, وأخدّ عنه هذا المذهبَ غيلان الدمشقي؛ فردًّ عليه بقية 
الصحابة» كعبد الله بن عمر» وعبد الله بن عباسء وواثلة بن الأسقع. وغيرهم َفتك. 

وهؤلاء الغلاة المتقدّمونء الذين أنكروا علم الله وكتابته لأفعال العباد. هم الذين 
كفَرَهم الأئمة» كمالك والشافعي وأحمدء وقال فيهم الإمام الشافعي: «ناظروا القدرية 
بالعلم» فإِنْ أقرٌوا به خصمواء وإِنْ أنكرُوه كفروا»» وقال مثله عمرٌ بن عبد العزيز”". 

.) ١0١ / ١؟( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


() زاد المسير في علم التفسير (”/ /59). 
() يقال للقدري: أتؤمن أن الله يعلم ما كَانَ وما سيكون إِلَى قيام الساعة ويعلم من سيطيعه ومن 


, 3 26 
وقد انعقدَ الإجماع على تكفير مَن جَحَدَ أن الله تعالى عالمٌ» أو غير ذلك من 
صفاته الذاتية. 

قال أبو بكرء قال: سمعت أبا عبد الله» يقول: إن الله يق لا يعلم الشيء حتى 
يكون» استتيب» فإن تاب وإلا قتل. وفي رواية قال: (إذا جحد كفر)”"'. 

قال ابن القيم: وسلف القدرية كانوا يتكرون العلم» وهم الذين اتفق سلف الأمة 

ا 40 

ب- المتأخرون: آمنوا بمرتبتي العلم والكتابة» ولكن جَحَدوا عموم المَرتبتينٍ 
4ه 5 3 1 _- 5 4 ع س8 
ا -: عع 0 5 5 
فخالفوا السلف في زعمهم أن أفعال العباد مَقَدُورةٌ لهم وواقعة منهم على جهة 
الاستقلال» وقالوا بعموم مشيئة الله وخلقه. إلا في باب أفعال العباد؛ فقالوا: إن الله على ما 
يشاء قديرء ولَّمّا كانت أفعال العباد ليست مما شاءه الله تعالى كانت لَنْسَت:داخخلة تحت 


قدرتة. وهذا المذهب -مع كونه مذهيًا باط أيضًا- هو أخف من المذهب الأول. 
عن ابْنِ عمَرَ وا عَنْ الي كال : «الْقَدَرِيَةُ مَجُوسٌُ هَذِهِ الأمقم". 


سيعصيه؟ فإذا أقرّ بهذا خصِمَ» حينئذ يقال له: من علمٌ ذلك أليس هو الذي خلقّه؟! أليس هو الذي 
أوجة؟! الوب فيا على العللو»والعلم متعضياءالخكنة والعدل والريجمة؟! وإذا أنكروا علم الله 
كفروا؛ لأنهم أنكروا ما هو معلوم من كتاب الله وعند جميع الْمُسْلِمِينَ بالضرورة. قال عبد الله بن أحمد 
ابن حنبل: سمعت أبي يَدَلَْهُ وسأله علي بن الجهم عن: مّن قال بالقدر يكون كافرًا؟ قال: «إذا جحد 
العلمَء إذا قال: (إن الله بق لم يكن عالمًا حتى خلق علمًا فعَلِم)» فجحدّ علم الله وَيْكَء فهو كافر». وانظر 
السنة لعبد الله بن أحمد (رقم: 5 87)) والرد على الجهمية للدارمي (ص/ .)23١8‏ 

)١(‏ السنة للخلال )817١-/1/7(‏ بأسانيد صحيحة. 

)١(‏ انظر شفاء العليل (ص/ )١58‏ وأنوار البروق (5/ )١18٠١‏ ومن ضلال المعتزلة في نفي القدر: ما ورد 
عن عمرو بن عبيد في قوله: إذا كان تبت يآ أ لَه وَتَبَّ 4 في اللوح المحفوظ» فما لله على ابن 
آدم حجة وما على الوليد من لوم»!؛ يعني : في قوله: ## دَرَفٍ وَمَنَّ حَلَقّتٌُ وَحِِدًا # [المدثر: .]١١‏ انظر 
تاريخ بغداد »0١ /١7(‏ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (119). 

(1) رواه أبو داود (5191). وابن أبي عاصم في «السنة» (714)» والحاكم (787): وصححه ابن القطان 
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وهؤلاء هم مَن قال فيهم شيخ الإسلام ابن تيمية: هؤلاء فهُم مبتدعون ضَالُّونء 
لكنهم ليسُوا بمنزلةٍ أولئكَ؛ وفي هؤلاء خلقٌ كثير من العلماء والعْبّاد كْتِبَ عنهم العلمُء 
وأخرج البخاريٌ ومسلمٌ لجماعةٍ منهم؛ لكن من كان داعية إليه لم يُخْرجوا له”". 

الردعلى القدرية: اعلمٌ أولًا أن أصل الخلط والسقط عند القدرية» إنما هو في: 
عدم تفريقهم بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية؛ فلا شك أن الله تعالى يُبغض 
الكفر والفُسوق والعِضْيانء ولكنه قدّر وجود هذه الأشياء لحِكّم بليغة» وذلك وفق 
إزادسهالكوتية لا التشرعية» ولو أنه فهسوا القدرق بين الإرادة الكونينة والإرادة 
الشرعية لَتَجَوَا من تلك الفثنة! 

أولا: الإرادةالكونية: هي مُرادِفةٌ للمشيئة» وهذه الإرادة تسْتلزم وقوعٌ المُراد ولا 
يَزْم أن يكون مرادها محبوبًا لله مُرْضِيًا له؛ بل قد يكون مكرومًا مسخوطًا له ككفر 
الكافرين» ومعاصي العاصين» ووجود المفسدين» وقد يكون معناها محبوبًا مُرضيًا 
لله تعالى» كوجود إيمان المؤمنين» وطاعات الطائعين» ووجود رسل الله وعباده 
المخلصين. 

الثانية: الإرادةالشرعية: وهي إرادة دينية يحبها الله تعالى» ويرضاها لعباده» وهي 
غير لازمة اليحقق: 


في «بيان الوهم والإيهام» (5/ 557)» قال الدارقطني في: «والصحيح الموقوف عن ابن عمر). 
(العلل؟/ 48)) وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود). 

وإنما سموا قدرية؛ لأنهم أثبتوا القدر لأنفسهم» ونفوا عن الله تعالى خلق أفعالهم» فصاروا بإضافة 
بعض الخلق إليه دون بعض مضاهين للمجوس في قولهم بالأصلين النور والظلمة» وآن الخير من فعل 
النور والشر من فعل الظلمة. قال أبو المظفر الإسفرايبني: وإنما شبههم كَكَِةٍ بالمجوس لأن المجوس 
ينسبون بعض التقدير إلى يزدان وبعضه إلى أهرمنء فأثبتوا تقديرًا في مقابلة تقدير الباري جل جلاله؛ 
وقالوا بجواز حصول أحد التقديرين دون الآخرء فكذلك القدرية أثبتوا تقديرين: (أحدهما للرب 
تبارك وتعالى» والآخر للعبد». وانظر «التبصير في الدين» (ص/ 7589). 

.) 86 /0 مجموع الفتاوى‎ )١( 


ومسب عيبت 26 ١د‏ كدت 

ا سس ولفيق 
ووتسب سيان وتعالى-: فالإرادة الشرعية هي المتضمنة للمَحَبّة والرّضاء 
والإرادة الكونية هي المشيئة الشاملة لجميع الحوادث. 

فإرادة الله للشيء قد تقتضي محبَّتّه له» وقد لا تقتضي ذلك: قال تعالى #همن برد 

مه أن يَهَدِيَهدنْنَ مدر الاتالر ومن يردن مز 0 حرجا # [الأنعام: 
© . فهذا الذي أضله الله تعالى لم يكن سبحانه محبًّا لإضلاله. ولكنه أضله لحكمته 
السابقة فيه وأضله على علمه السابق فيه أنه لا يصلح معه إلا هذا الذي قدّره عليه. 

وناندا فونه تان داري رشك آله اَمَك اليم بََدِِم ينا دما 
عَةَتَهُ لنت َلك مَك أْقئهُم عَنءَامَنَ وتم ك نكت وكوغ ألما أَقتَحَلو كن 


أله مسح ما 


لله يمَعَلُ ما برِيدٌ # [البقرة: 68؟]» فالله تعالى لا يحب وقوع الاختلاف والاقتتالء 


5 3 و 
ولكنه شاءه يق وقدر وقوعه؛ فهو سبحانه يفعل ما يريد» فلا يقع شيء في هذا الكون 


إلا 0 يم 


اح رو 7 


)١(‏ وفي المناظرة التى دارت بين الأستاذ أبى إسحاق الإسفرايبني والقاضي عبد الجبار المعتزلي. 
قال عبد الجبار في ابتداء جلوسه للمناظرة سبحان من تنزَّه عن الفحشاء, فقال الأستاذ مجيبًا: «سبحان 
من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء»» فقال عبد الجبار: أفيشاء ربنا أن يعصى؟ 
فقال الأستاذ أيعصى ربنا قهرًا؟ 
فقال عبد الجبار: أفرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى أحسن إلي أم أساء؟ فقال الأستاذ: إن 
كان منعك ما هو لك فقد أساء وإن منعك ما هو له فيختص برحمته من يشاء. فانقطع عبد الجبار. 
وانظر طبقات الشافعية الكبرى (5/ 5517). 

(؟) لذا يقول القاضي عبد الجبار المعتزلي: قوله تعالى: # إِنَّ الله لا يَظِيِمْ ألكّاس سَيكًا ولد َالنّاس أَنفْسَهُمْ 
يَظلِمُونَ * يدل على قولنا في العدل؛ لأنه بين أن هؤلاء الكفار الذين عدلوا عن طريقة الدين فاستحقوا 
العقاب والهلاك» هم الذين ظلموا أنفسهم, وأنه تعالى إذا عاقبهم لم يكن ظالما لهم, ولو كان الأمر 
على ما تقوله المجبرة لم يصح أن ينزه نفسه عن الظلم» مع أن جميعه من قبله» ولا يصح أن ينفى عن 
نفسه فعل الظلم» وهو الخالق له» ويضيفه إلى من لم يفعله! وانظر ١متشابه‏ القرآن») (ص/ 3514). 
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فالجواب من وجوه: 
الأول: إنه تعالى إنما يعذبهم على ما أحدثوه من ذنوب وكان بمشيئتهم وقدرتهم» 
وكونّه تعالى خالقًا أفعالّهم لا يمنع أن تكون أفعالهم مضافة إليهم على الحقيقة؛ فلا 
5 م 
تعاذ ضى يمن الأمرية ]لاعن قن ضاق دنه 


0 


الثاني: إِنْ ما يُبتلَى به العبد من الذنوبء وإِنْ كانت حَحَلقًا لله تعالى» فهى عقوبة 
للعبد على ذنوب قبلهاء ويأيمَاكسَبتٌ لَِى الئاس * [الروم: 41]ه فالذئي يُكسب 
الذنب» ومن عقاب السيئة: السيئةٌ بعدهاء فالذنوب يُورِث بعضُها بعضًاء #ومَا رَيكَ 
بطَلَّرِ لَحَبِيدٍ © [فصلت: 45]. 

ثانيا: الجبريي: 

الجَبْرِيّة: هم أتباع الجَهُم بن صَفْوانَء ويرجع سبب التسمية بذلك إلى أنهم قالوا: 
إِنْ العبد مُجْبّر على أفعاله» ولا اختيار له. ولا إرادة» ولا مشيئة» وإن الفاعل الحقيقى 
هو الله تعالى» وإن الله سبحانه أجير العبادَ على الإيمان أو الكفر. 

فالعبد عندهم مسيّرء لا خيارَ له أبدَا؛ فهو كالرٌيشْة في مَهَبّ الرّيح» وعلى هذا فإنه 
يكفيه في مسألة الحساب والجزاء أن يؤمن بالله تعالى بقلبه فحسْب مَهُما فعلّ من 
الكفر والمعاصيء حتى الشرك. تعالى الله عمًا يقولون! فمن أشرك بالله عندهم مادام 
عارقًا بالله فهو مؤمن! 

فهؤلاء هم الجَبّريّة الغلاة؛ لأهم يرون أنه ما دام الفعل كله لله تعالى» فلا حسابّ 
على العباد إلا بما يتعلق بالمعرفة في القلب؛ فمن عرّف اللّهَ سبحانه نجاء ومن أنكرٌ الله 
مَلَكَ والمَرْءُ وإن كان عاصيًا لله فهو مُطِيعٌ لإرادته"". 


)١(‏ وقد قرأ قارئ بحضرة بعض الجَبريّة: ## فَالَإبِيسٌ مَا مِنَحَكَ أن شَسَجَدَ لِمَا حَلَفَتُ دَق *# [ص: 75]» فقال: 


هو الله منعّه» ولو قال إبليس ذلك لكان صادقًاء وقد أخطأ إبليسٌ الحجة» ولو كنت حاضرًا لقلتٌ له: 
آل 


أنتّ منعته. وسممٌ بعض الْجبريّة قارمًا يقرأ: «وَآمَا كود َه قَأسَْحَبوا العم ع لد © [فصلت: 
فقال: ليس من هذا شيء؛ بل أضَلَّهِم وأعماهم. 


ومذهب الجَبريّة من أخبث المذاهب وأَبْطَلِها؛ لأنه يجعل الله تعالى ظالمًا 
لعباده. تعوة بالله من الخذلان ! 
ومن شبهات الجبريّن: 
الأولى: استدلالهم بقوله تعالى: #وَمَارَميلك إِذْ رَمَيتَوَلككرى الله رن *. 
[الأنفال: ١١/‏ ] 
على أن الفعل ليس للإنسانء وإنما هو لله تعالى؛ لأن الله تعالى هو الذي رمى! 
وقد رد أهل السنة عن هذه الشبهة: بأنّ المعنى: ما أصَبْتَ الهدف» ولكن الله تعالى 
هو الذي وق لإصابته؛ فأنت الذي رميتء والله تعالى هو الذي وف للإصابة؛ بدليل: 
أنه تعالى أثبتَ لرسوله َك ذاتَ الفعل» وأضافه له فقال: مِ#إِدْ رَمَينتَ 
الثانية: قالوا: إِنَّ العمل ليس سببًا في دخول الجنة؛ وذلك لما روى أبو هُرَيْرَة 
يلك أن رَسُول الله ب قال: «قَارِبُوا وَسَدَّدُواء وَاعْلَمُوا أن لَنْ يَنْجُوَ أَحَدٌَ مِنْكُمْ بعَمَلِهِ) 
الوك يا وشو الول أنك؟ قال: دولا ناد إلا أن يتَعَمَدَنِيَ الله برَحْمَةٍ نه وَفَضْلٍ)'"". 
الرد على هذه الشيهيم: 
قد بِيّن الله تعالى أن الأعمال الصالحة أسبابٌ لدخول الجنة» كما قال: ##أدخلوأ 
الْحَند ينا كثر مَتَمَلوَعَ © [الفهنل + اه وقتال تعالى» 9# كرا وأتروا كيكا بم أملذثر ف 
اَي لال 459 [الحاقة: 4 1]. 
وأما الحديث: (وَاعْلّمُوا أَنّهُلَنْ يَنْجُوَ أَحَدٌَ مِنْكُمْ بعَمَلِوا: فهو يبين أن دخولهم 
ال 0 
سدق الحة كج هدق الأجير جرم ةيل الدكمول برحنية اللاكعالن »قانباء النتقية 
التعديث فى قولء ككة: (بعمله»: هي باء العوض والمقابلة. 
وما الباء المعغة قوله سبيهانه :الوا الْجَندَ يما حثر مره ((415 فهن باغ 


1 أ 


)١(‏ متفق عليه. 
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السببية: يعني: أن دخلوكم للجنة بسبب ما كنتم تعملون» فيكون دخول الجنة برحمة 
الله تعالى» ولكن للفوز برحمة الله تعالى سبب رئيس ألا وهو العمل الصالح؛ فمن 
جاء بالسبب نال الرحمة» ومن لم يأتٍِ بالسبب لم ينل الرحمة» وبذلك تتفق 
النصوص ولا تختلف. 

قال ابن القيم: توارد النفي والإثبات ليس على معنى واحدء فالمنفي استحقاقها 
بمجرد الأعمال» وكون الأعمال ثمنًا وعوضًا لهاء ردًا على القدرية» والمعنى الذي 
أثبت به دخول الجنة في قوله: #يما هنتم تَعَمَُو نع فيه باع السينيةة, 

ومن 00 

قوله تعالى #منحكم مَنْيُرِيِدٌ انك زيبت ترزية الكوض #4 سيرد 
وقوله تعالى #وما و ل عي ب 
لله بِ: «إِنّمَا الاعْمَالٌ بالئيّاتء وَإِنَمَالِكُلَ امْرِئ مَا نَوَى). 

والأدلة كثيرة على أن فعل العبد صادرٌ باختياره» لكن هذا الاختيار تابع لمشيئة 


1ك 


الله تعالى؛ لقوله تعالى: #وماتَمَمُونَإِلَّهَ أن يَمَآه شد © [الإنسان: .]٠‏ 

ما الدليل الواقعي: 

فإِنَ كل إنسان يفعل الأفعال وهو لا يشعْر أن أحدًا يُجبره عليهاء فيحضر إلى 
الدرس باختياره» ويغيب عن الدرس باختياره؛ ولهذا إذا وقع الفعل من غير اختيار لم 
يُنسَبْ إلى العبد؛ بل يُرفع عنه إِنْمّهِ أو ثوابه. 

الثالثة: احتجاجهم بالقدر على المعاصي: 


17 الشدير لتحم ايبن 977 ). وقال يدانه : "أخبر النبي بأ أن دخول الجنة ليس في مقابلة عمل أحلٍء وأنه 
لولا تغمُّدُ اللو سبحانه لعبده برحمته لَمّا أدخله الجنة» فليس عملا للعبد عون كافى غرينا -بمجرّده- 
لدخول الجنة» ولا عِوَضًا لها؛ فإن أعماله -وإن وقعت منه على الوجه الذي يحبه الله ويرضاه- فهي لا 
ُقاوم نعمة الله التي أنعم بها عليه في دار الدنياء ولا تُعاولها؛ بل الوحافة لقعت كلها فى مقائلة البسير 
من نعمهه وتَيقى بقيّة النعم مقتضيةٌ لشكرهاء فل عدَبّه في هذه الحالة لعذّبّه وهو غير ظالمه ولو رَحمه 
لكانت رحمته خيرًا من عمله) . مفتاح دار السعادة (ص/ .)١18‏ 


والجواب: قال النووي: (إِنْ قيل: فالعاصي منا لو قال: هذه المعصية قدَّرَّها الله 
عليّ» لم يَسقَطْ عنه اللوم والعقوبة بذلك» وإن كان صادقًا فيما قاله. 

فالجواب: أن هذا العاصي باقٍ في دار التكليف» جار عليه أحكام المكلَّفِينَ من 
العقوبة واللوم والتوبيخ وغيرهاء وني لومه وعقوبته زجر له ولغيره عن مثل هذا 
الفعل» وهو مُحتاحٌ إلى الزجر ما لم يِعْتْ)7) 

قال ابن العثيمين: «أفعال العباد كلها؛ من طاعات ومعاصء كلها مخلوقة لله 
ولكن لبس الاسم لنناضى على قدل البسصية رذلاك لآدلة تطبر ممقيا: 

-١‏ أن الله أضاف عمل العبد إليهء وجعلّه كسبًا له» فقال سبحانه: البو حر كل 
نيس ِمَاحَكسَبَتَ 4 [غافر: 17]» ولو لم يكن له اختيارٌ في الفعل وقدرةٌ عليه ما يِب 
إليه. 


-١‏ أن الله أمر العبد وهاه ولم يكلّفه إلا ما يستطيعٌ؛ لقوله تعالى: #لَادُكَلَكُ 
مدقتي له تمي 4 بده باوث لسسبهاة + ادن أسَتَطعمْ 4 [التغاين: 
7 ولو كان ة تعر اغلن العمل الما كاة مسشظعا التعل أو الكث؛ لآن القت ا 
يسقطيع التخلصن. 

"- أن كل واحد يعلّم الفرق بين العمل الاختياري» والعمل الإجباريء وأن 
الأول يستطيع التخلْص منه. 

4 - أن العاصي قبل أن يه اتيت عت لمعي الا يدري باقدز لد وجرا الات ا 
شحل اريد كيت يبيبلا الطريس اليمنا ويس بالقلا المسجهرة اليس ددن 
الأخرَّى أن يسلك الطريق الصحيح ويقول: هذا ما قُدّر لي؟! 

- أن الله أخبر أنه أرسل الرسل لقطع الحُجَّةء قال سبحانه: # سلا مَُشَرِنَ 
وَمتوون تلاك اناس عل اس جه د الث 4 [الضيافة9) رلثر كان القدر 
خُجَّة للعاصي لما انتقطعث بإرسال الرسل؛ ونعلم أن الله -سبحانه وتعالى- ما أمرٌ 


.))6 / /( وانظر المنهاج للنووي‎ )١( 
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ولانمى إلا المستطيع للفعل والترك» وأنه لم يجبر على معصية» ولا اضطرَه إلى ترك 


طاعة؛ قال الله تعالى: #لَاجَكَِلِ هفسا إلا وُسَعهً # [البقرة: 785]: وقال الله 


سه تخ 0م عر اس 6 سس حر 5 مهار 4 ل سو لاء ع 
تعالى: أ مَانْقوَهمَاآسمَطعَممٌ 4 [التغاين: 01١17‏ وقال سبحانه: اليو تحر كل تَفييس يما 


حكبَبَتَ لاظلم الوم 4 [غافر: 17]؛ فدلٌ ذلك على أن للعبد فعالًا وكسبًاء يُجرّى 
على حَسَيِْه بالثواب» وعلى سَيْئْه بالعقاب» وهو واقع بقضاء ال 0 
النًّا: قول الأشاعرة: وهؤلاء أيضًا ممن خالفوا أهل السنة في هذا الباب» حيث 


س# 
8 


قالوا بما يُعرف بِنَظَرِيّة (الكَسْبِ)» وقالوا: إن العبد فاعلٌ بالاختيار» وهو يَفعلٌ حقيقة 
بقدرةء لكنّ قدرته غيرٌ مؤثّرة. 

فوافقٌ الأشاعرة: أهلّ السنة في إثبات خلّق اللى أفعالٌ العباد الاختيارية 
والاضطرارية إلا أهم نسبوا فعل الإنسان الاختياريّ إليه كَسْبًا لا حَلّقَاه وعرّفوا 
الكسّب -كما قال شارح َم البّراهين] (صه 5)-: «الكسشب: ماد القدرة التعادلة 


للفعل من غير تأثير). 
فبذلك أرادوا الفرار من قول الجبرية» فقالوا بالكسبء وهو إثبات اختيار وقدرة 
حادثة للعبد. 


.)45-97" شرح لّمعة الاعتقاد (ص:‎ )١( 
سؤال: مع اجتماع الشر في الجبرية والقدرية, أيّهما أكثرٌ شرًا؟ الجواب: الأكثر شرا وضلالًا هم الجبرية.‎ 
قال شيخ الإسلام: «من أثبتَ القدر واحتج به على إبطال الأمر والنهي فهو شر ممن أثبت الأمر والنهي‎ 
ولم يُثبت القدرء وهذا متفقٌ عليه بين المسلمين وغيرهم من أهل الملل؛ بل بين جميع الخلقء فإِنَ مّن‎ 
احتج بالقدر وشهود الربوبية العامة لجميع المخلوقات ولم يفرّق بين المأمور والمحظور والمؤمنين‎ 
والكفار وأهل الطاعة وأهل المعصية- لم يؤمن بأحد من الرسل ولا بشيء من الكتب. وكان عنده آدم‎ 
وإبليس سواءً» ونوحٌ وقومه سواءً» وموسى وفرعون سواءً» والسابقون الأولون وكفار مكة سواءً! وهذا‎ 
الضلال قد كثر في كثير من أهل التصوف والزهد».‎ 
وقال يَدبَُ: «ومعلوم عند كل من يؤمن بالله ورسوله أن المعتزلة والشيعة والقدرية المثبتينَ للأمر‎ 
والنهي والوعد والوعيد- خيرٌ ممن يسوّي بين المؤمن والكافر والبّر والفاجر والنبيَ الصادق والمتنبّي‎ 
.)٠١7 /( الكاذب وأولياء الله وأعدائه؛ بل هم أحقٌ من المعتزلة بالذم». مجموع الفتاوى‎ 


كما أنهم أرادوا الفرار من قول المعتزلة» فقالوا بعدم تأثير قدرة العبد الحادثة في 
الفعل» فلا يوجّد تآثير للأسباب في مسبّباتها. 

ويقول السنوسي: «وكما أن القدرة الحادثة لا أثر لها أصلًَا في فعل من الأفعال. 
كذلك لا أثرٌ للنار في شيء من الإحراق؛ بل أجرى الله العادة بإيجاد تلك الأمور 
عندهاء لا بها؛ وقِس على هذا ما يوجد من القطع عند السَّكْينِء والألم عند الجوع. 
والشبع عند الطعام»”". 

وقد خصّص الرازي فصلا طويلا في [المطالب العالية] (57'/4) لبيان عدم تأثير 
قدرة العبد. 

وِنْ تعجبْ فعجبٌ قولّهم: فقد نقلّ السنوسي عن ابن دهاق في [شرح الإرشاد 
(ص/58١)]‏ أن مِن أصناف الشرك: اعتقاد تأثير السبب في مُسبّبهء كاعتقاد أن النار 
تحرقء والطعامَ يُشبع!! 

الرد على الأشاعرة: 

١‏ - تفسير الأشاعرة للكسب بالاقتران: باطلّ في أصله؛ فالكسب ف اللغة هو 
الطلب والجمع. وكذلك في القرآن» كقوله تعالى: لأوْكْمَبتَ يمتها حرا 4 [الأنعام: 
٠‏ وقوله: طهوَيْلُ لّهُم َتَاكْتَبتَ يديم وَوَيْلٌ لَّهُم مَمَّايَكْبُونَ 4 [البقرة: 4808 إذ 
استُعمل في فعل كلّ من الصالحات والسيئات. 

-١‏ كما أن فرارهم من قول المعتزلة أوقعّهم في الجبر المتوسط؛ وهذا ما دفع 
التفتازاني في (شرح المقاصد 5/ 577) إلى أن يقول: «فالإنسان: مضطرٌ في صورة 
المختار). 

وص على مثله السئوسي يقوله: «والحق أن العبد مجبود في قالب شختار»0©. 
)١(‏ وانظر: شرح أم البراهين (ص/ )١١94‏ وحاشية الدسوقي على أم البراهين (ص/ )١185‏ وعقائد 

الأشاعرة (ص/ .)١59‏ 
(1) وانظر: شرح المقاصد (777/4) وشرح السنوسية الكبرى (ص/ 745) وتحفة المريد (ص/ //10). 
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وقال الرازيّ بعد أن أورد إشكالات على نظرية الكسب: «وعند هذا التحقيق يظهر 
أن الكسس اسك بالا لبي 

وهذا حقيقة قولهم؛ إذيَلزم من مقارّنة القدرة الحادثة للفعل القول بتكليف 
العاجز؛ لآن هذه المقارنة لا تؤثر أصلا؛ إذ إن إثبات الأشاعرة مقارئة القدرة الحادثة 
للفعل ليس بشيء» ولا طائل تحتّهء إِذْ لا مَزِيَة من إثباتها ما لم تؤثر في الفعل أصلا. 

ويقول السنوسي: «ويسمّى العبد عند خلق الله تعالى فيه هذه القدرةً المقارنة 
للفعل: مختارًا»”". 

فيتضح من كلامه: أن الكسب يُطلق على خلق القدرة في العبد؛ وعليه فهو اختيار 
لا معنى له. 

لذلك أثبتَ شيخ الإسلام ابن تيمية في غيرما موضع: أن مسألة الكسب عند 
الأشاعرة ختنة الي ]أ مادام الخبد الي نامل ولا لاقي مو 3 لثمل 
فالزعم بأنه كاسبٌء وتسمية فعله كسبًا: لا حقيقة له. 

- قولهم هذا خلافٌ الشرعء والمشامّدةء ويّلزم عليه لوازمٌ باطلة» وحقيقته 
رجوعٌ إلى قول الجبرية» ويّلزم عليه ما لَرْمَ على قول الجبرية» حتى اعتبر الجُوينيَ 
القولّ إِنَّ قدرة العبد غير مؤثرة -وهو مذهب أصحابه الأشاعرة- تكذيبًا للرسل؛ 
وإلغاءً لأوامر الشرع. 

ونقل الشهرستان عنه أن: «إثبات قدرة لا أثر لها بوجو فهو كنفي القدرة 
)7 

؛ - قولهم بالكسب على هذا النحو مخالف لقول جماهير أهل السنة» فمذهب 
سلف الأمة وأئمتها وجمهور أهل السنة المثبتينَ للقدر من جميع الطوائف أنهم 
)١(‏ محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين (ص/ 7588). 


.)7١1 شرح أم البراهين (ص/‎ )١( 
.)48 /١( اليلل والتّحل‎ )"( 


يقولوة إن العيد قاع التحله حقيقة 

كما أنه يلزم عليه لوازم فاسدة كثيرة تفتح بابّا للإلحاد والكفر بهذا الدين؛ منها: 

١‏ - أنه لو كان العبد غير فاعل على الحقيقة واللهُ هو الفاعل حقيقة لَلَرِمَ أن 
يكون المصلي الصائم العابد هو اللة» وأن يكون الزاني السارق القاتل هو الله! تعالى 
الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 

؟- ولو كان العبد غير فاعل على الحقيقة؛ لكان تعذيبه على المعاصي: ظلمًا 
وججورَاء ولكان إثابته على الطاعات: عبثًا. 

“- لو كان العبد غير فاعل حقيقةً لما كان لإرسال الرسل وإنزال الكتب والتبشير 
والإنذار مَعنَى؛ إِذْ لا طائع ولا عاصي على الحقيقة! 

وكيف يكون العبد فاعاا مختارًاء ثم يقال: إنه فاعلٌ مجارًا؟ فما وقع فعلٌ منه أصكا! 

وأيُّ محذورني أن يقال: إن العبد: فاعلٌ حقيقة. والله: خالقه وخالق قدرته 
وإرادته؟! فلا خالقٌ إلا الله وخالق السبب التامٌ: خالقٌ للمسبّب. 

م إن هذا القول الباطل يَعلم بُطلانه كل عاقل بالمشامّدة» فنحن نرى زيدًا من 
العانن يال وبشرب ووفك فقن الذي قعل ذلك حفيقة؟1 أو ليس للهافاعيل 
حقيقة ؟! #سبحلءَكَ هذا مسن عَظيمٌ * [النور: 15]. 

وهذا القائل لو جاء زيدٌ هذا فضربه وسَّبَمّهِ ومَنَكَ عرضه- هل يلومه على فعله. 
أم يَعَذِرٌه لأنه ليس فاعلًا حقيقة؟! 

قال أبو العباس ابن تيمية: «والعباد فاعلون حقيقة» والله خالق أفعالهم. والعبد هو 
المؤمن والكافر» والبَرّ والفاجرء والمصلي والصائم. وللعِبادٍ القدرةً على أعمالهم: 
ولهم إرادة» والله خالقهم» وخالق قدرتهم وإرادتهم؛ كما قال الله تعالى: #لِمن سا ا 


0221 200111 2 


يسيم )وما امون لَه أن يِمَاء اسه رت الْعَلْمِيتَ * [التكوير: 9-1 7]. 


ل 


.0"١7 /١( لوامع الأنوار البهية‎ )١( 
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وهذه الدرجة من القَدَر يكذَّبٍ بها عامّةٌ القدرية الذين سمّاهم النبي َكِةِ: مَجَوسَ 
هذه الأمّة)7". 

وختامًا نقول: إن باب القدر باب من الخطورة بمكانء فَلَكَمْ زلّت فيه أقدامٌ 
وضلّت فيه أفهام. 

وصدقٌ ابن القيم يتنه إذ يقول: «القدر بحرٌ محيطٌ لا ساحلّ له. وقد سلك الناس 
في هذا الباب في كل وادِء وخاضت فيه الفرّق على تبايّنها واختلافهاء وصدّفت فيه 
الطوائفُ على تنوّع أصنافهاء وكلٌ قد اختار لنفسه مذهبًا لا يعتقد الصواب في سواه»» 
وكلهم -إلا من اهتدى بالوحي- عن طريق الصواب مصدود. وباب الهدى في وجهه 
مسدود. قد قَمّس علمًا غير طائل» وارتوى من ماء آجن»؛ قد طاف على أبواب 
المذاهبء ففاز بأخسٌ الآراء والمّطالب)”". 

أقول: فعلى الغيد إن فَحد فيممعن إدراك حفيقة التدو من كتاب الله والسخة وها 
سطاره ال اسكوق مع الأتحةه عليه أن زفق على عفد الأصول الأريعة فزي إن شاه 
الله- تَلَمْلِمُ له شَتَاتَ ذهيه وترشده لما قدَّره الله تعالى بحكمته وإذنه. 

وهذه الأصول هي: (كمال الولكية/ كمال العَدْل/ كمال الجكمة/ كمال 
الاصطفاء). 

-١‏ الأصل الأول: (كمال الملكية): 

قال تعالى : طيِيَهماكُ لسوت وَالْدرْضٍ وَمافيينَ وفعلل كر 4 [المائدة: »]1٠١‏ 


095 د 5 000 هد م اس مج ود 21 مجوء ع سس 2 صدوء 00 

وقال الله تعالى: ## كل اللْهَمَّمنِكَ الماك توق المللك من تَسَ وبَنرِع الْمْلكَ من قا ... # 
و ل ذه 5 

75 5 4 . اق عد 2 روه 2 ا 5 إسورص كه ساي ال نلا هم 

[ال عمران: ]ل وقال النبي عد «مَا قال عبد قط -إذا اصابه هم أو حزن-: اللهم إني 


-_ 


فق ف دو وم فاع عر اناك وك دير ا تام دص ساود ل 200 
عَبدك» ابن عَبدِك» ابن أَمَتِك. ناصِيّتى بِيَدِك. مَاض فى حكمك. عَدل فِىّ قضاؤك. أسأ 
0 0 ب 


5 


.)1٠١8 العقيدة الواسطية» اعتقاد الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة (ص/‎ )١( 
.)55 254 /١( شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والتعليل‎ )١( 


ذا ُُ 
حر فسر | ا 
6 20 0 


بكُلٌ اشم هُوَ لَكَ...)”"» هو مَلِكُ الناس حقاء وكلهم عبيده ومماليكه. فالمُّلك مُلكه 


لع 


0 


5 3 6 3 اداع 38 07 
والخلق عبيده» وهو ربهم, ونَواصِيهمٌ بيده» يُصرّف أمور عباده كما يحبّء ويقلبهم 
0000000 سج 2غ سا باج اج الو 


كما يشاء» 9# لا سلما يمَعلُ وَهُم يُسَتلُورت #4 [الأنبياء: 7]» فالله تعالى لا يُسأل عما 
يفعل؛ لكمال ملكيته وحكمته وعدله. إِنْ الخلّق لا يَرْضَى الواحد منهم أن يراجعه 
أحدٌ إذا تصرف فيما يَملكه؛ فكيف بمالك المّلك؟! 

؟- الأصل الثاني: كمال العدل: 


فال سان : 99 16 لايفلي الكاق شتكا ولوك ةالثاض التق لاخوة #اأبريس: 
4 قال تعالى: لرئيةوأ ماع عار البق 121 # السيي فورفال 


5000 ع ال سر عت صر م خم م 7 8 ريم و الله 
النبيٌ يلد فِيمَا رَوَى عَنٍ الله -تبَارَك وَتَعَالَى- أنه قَالَ: (يَا عِبَادِي» إني حَرَّمْت الظلمَ 
١‏ ع لاقو روس ه سكص كيو هيع نه 

تفي وَجَعَلتهُ يكم مُحَرَّمَء فا تَظالَمُوا...". 

سويت إلى مس له 3 ل ار وز 1 اا ارم و4 كو رو 

عَبّدَ اللو بْنَ عَمْرِو بّن العٌقاصء يَقول: قال رَسُول الله كَة: «إن الله سَيَخَلص رجلا 
2 2 وو 1 7 0 ب شرع سر جها رهقو كه قصب دي _ 3 و2 ًُ عام 
مِن أمْتِي على رءوس الخلائق يومَ القِيَامَةِ فيتشر عَلِبْهِ تسعة وَيَسْعِينَ يسجلا كل سجل مثل 
ع دن 0 1 عه 8 0 2 2 7 ل قد 1 9 1 24 9 
مَد البَصَرِء ثم يتقول: أتنكِرٌ مِنْ هَذا شَيْنًا؟ أظلمَك كُتبَتِي الحَافِظونَ؟ فيقول: لَايَارَبٌ 


0000 


عرف 4 206 2 فون سرهف 2 ل اد لف 0 عه 4801 2 _ فسا بد ار مك الكو ميو ةبر تم 2 
فيقول: أفلك عذرٌ؟ فيقول: لايَا رب فيّقول: بَلى إِنَ لك عِندَنا حَسَنَة فإنة لا ظلم عَلِيِكَ 


ار ف 
85 


رمرم كي فوع 20 سن( 5ي 8 5ه ب 1 اكوا لو ةلخ 2ه ور مي رءن ةدرو أو و ١‏ 
اليم فُتَحْرَْجَ بطاقة فِيهًا: أشهّد أنْ لا إِلَه إلا الله وَأَسْهَدَ أن مُحَمَّدَا عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ فيتقول: 


000 مو 


ه 8 ى 6ل ع زوحت الا م ره عر م 0200 ير 1 72 20 
اخضرٌ وَرْنَكَء فيّقول: يَا رَبّ مَا هَذِوِ البطاقة مَعٌّ هَذْهِ السَّجِلَاتِء فقال: إنك لا تظلم). 
02 امع يم الى قدا يضق ا ا قا اع اع سه تك «وريفه عع 
قال: افتوضع السحلات فِى كفةٍ والبطاقة فى كفةٍ. فطاشتٍ السحلات وثقلت البطاقة. 
0 26 رم هوه ل ى" فر 
فلا يثقل مع اسم الله شيء) : 

31 4. 5 9 -ه ع 9 انن‎ ٠ 9 ال‎ ٠ 

فالله تعالى الذي وَسِعَت قدرته كل شيء قد حرم الظلم على نفسه؛ وذلك لكمال 
عدله كه فما من جزاءٍ قضاه الله تعالى على عبد من عباده في الحال أو المّآل إلا 


.)١99( وانظر السلسلة الصحيحة‎ )571١8( أخرجه أحمد‎ )١( 

)١(‏ أخرجه مسلم (/ا/1801). 

() أخرجه الترمذي (75779) وقال «هذا حديث حسن غريب». وانظر صحيح الجامع (11/1/5) 
والسلسلة الصحيحة .)١70(‏ 
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وَعَذُلُ الله تعالى ظاهد بَرره فيه « وَكَمَّتَ كا را اببس 57 


شك وارتاب في ذلك إن هذا مين عَمَلٍ الشَّمِطَنٍ فأجَيَبِوه لعلَّكم مفلِحُونَ # [المائدة: .]9٠١‏ 

قال ابن كثير: «ثم قال تعالى: #وَفيضِىَ بَيَمُم بَلَىَ وَقِيلَأحَمَد يرن الْعَنَ4 [الزمر: 
#الزا أىةونطق الكون اجيكه-ناطته وكييقه لدوب العالنين الحم فى كه 
وعذله؛ ولهذا لم يُسنِدٍ القول إلى قائل؛ بل أطلقّه؛ فدلٌ على أن جميع المخلوقات 
شهدت له بالحمد'". َ 

قال ابن القيّم: «#وَقِيلَأَْحَمَدُ مد نر َالْعَكِينَ4. فحدّفَ فاعلٌ القول لأنّه غيرٌ معيّنِ؛ 
ا ل 0 السموات وأهل 
الأرضء والأبرار والفجّارء والإنس والجنء, حتى أهل النار. قال الحسن أو غيره: 
القد دخلوا النار وإِنْ حَمْدَّه لفي قلويهمء ما وجدوا عليه سبيلا)”". 

ألاترى أنهم ما حَمِدوا ربهم إلا لما رأوا آثار عذله فيهم؟! 

- الأصل الثالث: كمال الحكمة: 

فلله تعالى الحجة البالغة» وله الحكمة الكاملة» ذكرٌ تعالى حكمته فيما يزيد عن 
ثمانين موضعًا من كتابه باسمه وصفته» فهو (الحكيم) الذي يضع الأشياءً مَواضِعَهاء 
ويُنزلها منازكها اللائقة بها في خلقه وأمره» وهو ذو حكمة في قَسْمه وُكمه في هدايته 
وإضلاله لخلقه. 

الله أعلم حيث يجعل هدايته. هو الحكيم في أحكامه القدّرية» وأحكامه الشرعية» 
وأحكامه الجزائية» ومن أحسنٌ من الله حكمة وحكمًا؟!! هدى هذا بقدّره» ولعلمه أن 
ل ا ل لم اس 
خبيثة لا تقبل الهدى, ف: لأَصَلَّةُ صَلَدافَهُ عَلَعلرٍ 4 [الجائية: *7]» خذلّه عن مَحَجَّة الطريق 


.)١7177 تفسير القرآن العظيم (ا/‎ )١( 
6 روضة المحبين ونزهة المشتاقين (ص/‎ )0( 


رسب ١‏ رتادق سا سامد ا علي سه ان لد رودي ولو ااي كل 1 
اذا لفق عننة انيز رن ,امكف اه 17تكن حكررت 12 ليت 
لِمَوْمِيشَكُرُونَ 4 [الأعراف: 08]؛ فكذلك القلوب لما خاطبّها نداءٌ الإيمان وافى محلا 
محبًا في قلب المؤمنء ووافى محلا انحا في قلب الكافر. 
- الأصل الرابع: كمال الاصطفاء: 
احمدٌ ربك أن عافاك وهداك 0 #وريُك يلق مَا كاه وَكدْصاقٌمَا 


لأا 


جكارس كينا 4 0 تج ]: واسجعز . لك أن تحر 0 
1 0 2 0 0 3-00 


وَآنُّ ذو الْمَضَلٍ الْمَِيمٍ 4 [آلعمران : 4-17 /ا] 0 ل القدسي: «يَا 
ِبَادي» كُلَكمْ َال ِلَامنْ هدب فَاسْتهدُوني لَفدكُْ..."”. 
فاللهم ربّنا لك الحمد عددً خلّقك ورضا نفسكء وزنةَ عرشكء ومدادَ كلماتك. 
اللهم لولا فضلك علينا ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صليناء فآنِلَنْ سكينة عليناء وثبْتٍ 
الأقدام إن لاقتنا اقلت الزَى عَوعتا لوَدَايبَاكا عرض 11 هد اه لتز تت كذ 
يلق ...4 [الأعراف: 141 فاللهم أَنْمْ نعمتك علينا حتى نسمعٌ ما أخبر به رب 
العزة #ونودوأ 1 أن وَل لله أو رتموها بِمَا م مون 4[الأعراف484]. 
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فلن 
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7 جامع البيان في تأويل القرآن (؟؟/‎ )١( 
أخرجه مسلم (/ا/1861).‎ )١( 


0 77 


المجلس انامس 
حه هت 


السنة المأثورة 


في شرح حديث الصورة 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 
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السنة المأثورة في شرح حديث الصورة 


عن أبي هْرَيْرَةَ تَهُ عن النبيّ يةٍ قَال: «خَلْقَ الله آدَمَ علء 
525 2 ا 02-00 ا 3 ا 0 5 
صَورَتِهِ وَطُولٌ: ستونَ ذرَاعَاء ثم قَالَ: اذَمَبٌ فَسَلْمْ عَلَى أُولَِكَ 


و 


01 و 3 2 0 1 وي ا ا 2 م 
السلام عَلَيْكُم فقالوا: السّلامَ عَليِكَ ورحمه اللّى فَرّادوه: 
0 سُْ مث ىه 9 5 ا ع مم 00 2 
«وَرَحْمَهُ اللوا» فَكَلُ مَنْ يَدّْخْل الْجَنةَ: عَلَى صُورَةٍ آدم فَلَّمْ يَرَّلٍ 
هرمو بور هه أختور اخ 
الحَلق ينقص حتى الآنَ). 


تخريج الحديث: 

أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب: بَدْء السلام (/5771)» ومسلم: كتاب 
الجنة» باب: يدخل الجنة أقوامٌ أفئدتهم مِثْل أفئدة الطير برقم (7841). 

وقمات مع فوائد حديث الباب: 

الائدة الأولى: 

قول النبي بَئِةِ: «حَلَقَ الله آدَم على صُورَتِهِ) : 

اختلف العلماء في مَرّجِع الهاء في قوله: «صَورَتِها. هل الهاء تعود إلى الله كك أم 
تعود إلى آدم 22؟ 000 

القول الأول: يُروى عن الإمام مالكء أنه كان ينهى عن التحديث بهذا الحديث» 
وكات يتكر على من يحدخابةة ويتهى عن التحدت 01 


.)75 أصول السّنّة لابن بي زَّمَنِينَ المالكي (ص/‎ )١( 
وقد ذكرنا لفظة: ايُروى» عند الكلام عن قول الإمام مالك؛ وذلك لأن الإسناد إليه في ذلك فيه مقال»‎ 


سيبح سي | الس حك 3011 
القول الثاني: أن الضمير يعود إلى أقرب مذكورء وهو آدم 1(2. 
ويدل على ذلك السّياق؛ فهو من المقيّدات والمرجّحات. ففي الحديث: «خَلَقَ 
لله آدَمَ عَلَى صُورَتِه وَطُولُُ: تون نَ ذرَاعًا) . 
فالجملة الثانية قد يُنيت على الأولىء والمعنى: أن آدم َلك له ميزة عن سائر 


ذأ سس سس حت سسحت سل را 


الخلى؛ اي و 

ا ةا رتكبو0) للدنا أتلقة عَلقَهَ فَحَلَقَنا الْعلَقَهَ مضعَة 
ا لمكة عظلما دكير الفا 0 

اساي يي ا ا د 


د قَالى 


مرّ بها سائر الخلق مِن بعده» كما قال تعالى عنه #حَلَقَهُهمِن ترَابٍ ثم قال مدق 4. 


العدران ل 


فهو مرويٌّ عن مقدام بن داود» وقد تكلم بعض الأئمة في هذا الراوي. 
* ونَّهي مالك عن التحديث بحديث الصورة -على تقدير ثبوته عنه- محمول على توجهين: 
-١‏ الأول: ضعف أسانيدها عنده. وهو ظاهر رواية ابن القاسم» وهو اختيار أبي بكر الأمبري والذهبي. 
؟-الثاني: كان يخشى أن يكون في التحديث بذلك فتنة لبعض الناس» فيشبّهوا الله بخلّقه. أو يتأولوا 
الحديث بما يوافق أقوال الجهمية. 
وهذا الذي رجحه ابن عبد البّرٌ في «التمهيد» (1/ »)215١‏ وابن رشد في «البيان والتحصيل» /١7(‏ 
5 حيث قال الأول: "وإنما كره ذلك مالك خشيةً الخوض في التشبيه بكيفي ها هنا .اه. 
وقد روى مسلم عن ابن مسعود ؤَلَكَهُ. أنه قال : ما أنت بمحدّث قومًا حديئًا لا تبلّعُه عقولُهم »إلا كان 
لبعضهم فتنة). 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الشيء قد يُمنع سماعه لبعض الجهّالء وإن كان متقّقَا عليه بين علماء 
المسلمين». 
وانظر «بيان تلبيس الجهمية» (7/ 550)» والضعفاء الكبير (”/ »)350١‏ و«مسائل العقيدة قررها أئمة 
المالكية» (ص/ )١5‏ و«عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن» (ص/ .23١‏ 

)١(‏ مع العلم بأن من أصحاب هذا القول من ينفي صفة الصورة عن الله تعالى بزعم التنزيه! 
وانظر «أصول الدين» (ص/ )١6‏ و«مُشْكِل الحديثء وبيانه» (ص/ 2)087.» و«أقاويل الثقات في تأويل 
الأسماء والصفات» (ص/ .)١158‏ 
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القول الثالث: قالوا: إن الهاء تعود إلى الله كك. 
ويقولون: الصورة. هى: وصف لآدم ا وإنما أضاف الله ويا صورة آدم 222 
إلى نفسه إضافة تشريفي. أو مِلَكيّة. 


وممن قال بذلك: ابن خزيمة» والبيهقي» وابن حزم'") 

القول الرابع: وهو الراجح الصحيح الذي عليه جمهور أهل السنة» والذي نسبه 
شيخ الإسلام ابن تيمية إلى جمهور السلف: هو أن الهاء تعود إلى الله كك وأن ذلك 
يقتضي القولٌ بظاهر الحديث مع إثبات صفة الصورة لله كك على ما يّلِيق به سبحانه. 

ا ا ل كا 
كلف إن آوَلَ رغرة تذخل الع على صو الْقَمَرِ لَبْلَهَ الْبَدْوِ)”". 

فمراده كَكِِِ: أن أول زمرة هم على صورة البَّشَّره ولكنهم في الوضاءة والحَسشن 
والجمال واستدارة الوجه وما أشبة ذلك: على صورة القمرء فصورتهم: فيها شَبَهٌ 


(1) قال ابن خويمة:». ..فصورة آدم ستون ذراعًاء التي أخبر النبي َب أن آدم لكا ملق عليهاء لاعلى ما 

توهّمٌ بعض من لم يتحر العلم» » فظن أن قوله: على صُورتِه) صورة رحبو منامومة فحاة ال 
وعلا! قد نرَّه الله نَفْسَهُ ومَدّسَ عن صفات المخلوقين» فقال: ليس صل تلو ك7 وو لكين 
لْبْصِيرٌ * [الشورى: »)...]١١‏ وإنما إقبافة الصورة إلى الرسمن هو إغيافة الخلق إليه: لأن الخلىق 
تضاف إلى الرحي؟ إذ الل فال خلقه» وكذلك الصورة تضاف إلى الرحين؟ أن الله ضر رهاء.وانظر 
كتاب «التوحيد)» لابن خزيمة (ص/ 97). 
وممن قال بقول ابن خزيمة: البيهقى في كتابه «الأسماء والصفات». 
** وقال ابن حزم: «وكذلك القول فق الخدية الثابت: ا"خلق الله آدم على صورته) فهذه إضافة مِلك. 
يريد: الصورة التي تخيّرها الله -سبحانه وتعالى- ليكون آدم مصرَّرًا عليهاء وكل فاضل في طبقته فإنه 
يُنسبٌ إلى الله و كما يقول: «بيت الله تعالى» عن الكعبة» والبيوت كلها بيوت الله تعالى...).اه. 
وانظر: «الفِصّل في الولّل والأهواء والنّكَل) (7؟/ 1378). والإيضاح الدليل في قطع حُجَجٍ أهل 
التعطيل» (ص/ 22355. و«التوضيح لشرح الجامع الصحيح) (79/ .)١١‏ 
* وهنا تنبيه مهم: فارقٌ بِينَ مَنْ يبحمل إضافة الصورة في قوله: "على صورته» إلى الله تعالى؛ من يحملها 
على سبيل التشريف -وهو أحد الأوجه التي قال بها الشيخ العثيمين- مع إثبات صفة الصورة لله تعالى 
من النصوص الأخرىء وبين من يحملها على ذلك نفيًا لصفة الصورة عن الله كلق! 

(1) متفق عليه. 


سبح وجي 
بالقمرء لكن دُونَ ممائلة. 

فتبيّنَ أنه: لا يلزم من كون الشيء على صورة الشيء أن يكون مماثلًا له من كل 
وجدء ولا يلزم أن يكون على مَثيل صورة القمر. 

وقال شيخ الإسلام ني ردّه على الرازيّ في تأويله للحديث: «لم يكن بين السلف من 
القرون الثلاثة» نزاعٌ في أن الضمير عائد إلى الله» فإنه مُستفيضٌ من طُرّقٍ متعدّدة عن 
عدد من الصحابة» وسياق الأحاديث كلها يدل على ذلك» وهو أيضًا مذكور فيما عند 
أهل الكتابيْن؛ حتى ظهرٌ الجهمية» فزعموا نسبة الهاء لآدم 56م؛ تنزيهًا لله عن صفة 
الصورة)”'. 

* لما سئل الإمام أحمد عن حديث الصورة» وهل الهاء تعود إلى غير الله كق؟ 
قال: ١مَن‏ قال ذلك» فهو جهميّء وأيٌّ صورة كانت لآدم قبل أن يخلقه الله؟!)”". 

قال ابن قتيبة: «والذي عندي -والله أعلم- أن الصورة ليست بأعجب من اليدين 
والأصابع والعين» وإنما وقعَّ الإلْففَ لتلك لمجيئهاء ووقعت الوَّحْشْةٌ من هذه لأنها 
لوناض ف القراان رقم توس با حدم مزل تقول ل شي رمق كينت وا 032 

تنبيه: 


6ه 


قد ذهب الجهمية والمعتزلة إلى نفى الصورة عن الله وَل بدعوى نفى الممائلة 
والجشاتية و الله تعالى وعلقف.. 


قال القاضي عبد الجبار -وهو يعرّض بأهل السنة-: «ثم حدتٌ قومٌ من المشبّهة 


.)705 (بيان تلبيس الجهمية) (؟/‎ )١( 
وقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية على من زعم أن الهاء تعود إلى آدم 2ل من ثلاثة عشر وجهًا.‎ 
)7” 55 وانظر «تلبيس الجهمية» (؟5/‎ 

(0) «طبقات الحنابلة» /1١(‏ 509). 
وفي رواية: قال إبراهيم بن أبان الموصلي: سمعت أبا عبد الله وجاءه رجل فقال: إن سمعت أبا ثور 
يقول: إِنَ الله خلق آدم على صورة نفسه. فأَطْرَقٌ طويلاء ثم ضربَ بيده على وجهه. ثم قال: «هذا كلام 
سوء, هذا كلامٌ جَهُم» هذا جهميٌ» لا تََرَبُوه!». «طبقات الحنابلة» )41١ /١1(‏ 

(") «تأويل مختلف الحديث» (ص/ 777). 
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زعموا أن الله تعالى على صورة الإنسانء ورَّوٌَوًا فيه خبراء وهو: «إِنَّ الله خلقٌ آدمَ على 

حر ابر ركان لان واي صر لم قاض لسعاي ادن تارم 
َىء وَهوَآلَميع لبر 4 [الشورى: الل 

ونَميُهم هذا بِينَ البطلان من وجوه: 

الأول: مَنْ ينظر في كتب الأثمة التي ألّفوها؛ لبيان صفات الله كلق يجدٌ أن أكثرّهم 
أوردَ فيها أحاديث الصورة: 

فقد أوردها ابن أبي عاصم في «السّئْة». والآجريّ في «الشريعة»؛ واللالكائي في 
ااشرح اعتقاد أهل السنة»» والدارّقطني في «الصفات»» وعبد الله ابن الإمام أحمد في 
«السِّنة). 

ولا معنى لإيرادهم هذه الأحاديث إلا إثباتهم لمدلولهاء وهو: 

ات أن أله تغالن ضيف بأن لصيور ؟ لسك كالصور. 

-١‏ وأن آدم لكام خلق على صورة الرحمن وك إذ ليس في هذه الأحاديث مما 
يعاق بصفاث الله :5 إلا هذين المدلولين» وعم أئمة تاقدون بصيرون موغون» فلو 
كان لهم فيها رأ أو قول يخالف مدلولها أو شك في صحتها لييُوه”. 

لمارا رنيو رار كان يخاي على مور ادم 37 العا ريو للك ابره 
تعالى: ليس صمو ترود كن :وف الكيية التي 4[القررى: ١‏ 

فالرد عليه أن يقال: إنكم لم تعرفوا من الإثباتء إلا ما كان لازمه التشبيه 
والتمثيل» فنظرتم لآدلة الصفات نظرةً قاصرة. 

وأما أهل السنة فهم أسعد الناس بالأخذ عن الله تعالى وعن رسوله يليك فقد 
أعملوا أدلة الصفات. فأثبتوها لله تعالى» وأعملوا أدلة التنزيه. فجعلوا الصفات 
الإلهية ثابتة لله تعالى على ما يليق به» فلا سَوِيَ له» ولا عُقُوٌ له ليس صمو وى * 


.)1١5:-1١١ [فضل الاعتزال» وطبقات المعتزلة] (ص/‎ )١( 
.)5717 (؟) الانتصار في الرد على المعتزلة (؟/‎ 


2 +(6 راتوعرل 5 
وَهَو أَلسَمِيعٌ الْبِصِير # [الشورى: .]١١‏ 

له إنكو ترمون غيركم بمانهع ف جل منهة إن أغل السنة؛ إذ بع يثبتون الصورة لله 
ماكينُوها بكيفيء ولا شبّهوها بغير؛ لأن مشل هذه الفروع التي هي التشييه 
والتكييف إنما تُبنى على أصل لم يتحقق وجوده» وهو رؤية الله تعالى. 


0 


فرع: 

هناك رواية صحيحة:؛ تَحْسِمٌ هذا النزاع» رواية يرويها ابن أبي عاصم في كتاب 
«السّنّة»» ورواها الحاكم» ورواها الآجري في «الشريعة», هذه الرواية: "! إن الله كلق 
آدَمّ عَلَى صُورَةٍ الرَّحْمَنِ مَنِ)!"". 


)١(‏ والحديث رواه عبد الله بن أحمد في «الشّنّة) (440)» وابن أبي عاصم في «السنة» (ح/ 019): وابن 
خزيمة في «التوحيد» /١(‏ ساد نسي العباك ا رباكا ! ادو ابوه مو ميق ربعن 
الأعمشء. عن حبيب بن أبى ثابت» عن عَطاءِء عن ابن عمر مرفوعا: ١لا‏ تقح تُقبّحُوا الْوَجْة؛ فإنَّ الله حَلَقَ آدَمَ 
عَلَى صُورَةٍ الرّحْمَنِاء وعمْدة مَن ضعّفَ هذا الحديث هو ابن خزيمة يذْلثة في كتاب «التوحيد' /١(‏ 
41 وقد أعلّه بثلاث عِلّل: 
الأولى: أن الثوري قد خالف الأغمش ف إسنادهء فأرسّله 
الثانية: عَنْعَنةٌ الأعمش» وهي مردودة؛ لأنّه مدلّس ما لم يصرّح بالسّماع من حبيب بن أبي ثابت. 
الثالثة: لا يُعلّم لحبيب بن أبي ثابت سَماعٌ من عطاء. 

ع 

ل ل ل ا ا 
صحيح . وكذلك قد صححه الذهبي» وابن حجره وشميخ الإسلام ابن تيدية كما اناعد اش اسه 
ابن حتبل وابن أبي عاصم والدارقطني والآجري قد رَوٌوا الحديث؛ وأمرّوه كما جاء؛ ولم يتعرضوا 
لتضعيفه» ولو كان في إسناده علة قادحة لما سكتوا عن بيانماء وخصوصًا الدارقطني» فإنه من أئمة 
أما الجواب عن العلل التى ذكرها ابن خزيمة فيقال: 

-١‏ أما مخالفة الثوري للأعمشء فإنها لا تؤثر في رواية الأعمش؛ لأنَّ كلا منهما حافظ إمام» وشيخ من 
شيوخ الإسلام. قال ابن عبينة: «كان الأعمش أقرأهم لكتاب الله وأحفظهم للحديث»» وقال يحيى 
القَطَّان: «الأعمش علامة الإسلام»» وقال شعية: «ما شفاني أحد في الحديث ما شفاني الأعمشُ»). وقد 
كان أحمد يَعلم إرسال الثوري» ولم يُقدح في الحديث عنده. 
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١‏ - وأما عنعنة الأعمش في روايته» عن حبيب بن أبي ثابت. فإنها لا تؤثر في صحة الإسناد؛ لآن 
الأعمش معنذوه من العرقة الثاتبة من المدلسين الذين الكمل الآقمة تدليسهه وأعرجو) لهم في 
الصحيح؛ لإمامتهم وقلة تدليسهم في جَنْب ما رَوَوًا. 

“1- وأما عنعنة حبيب بن أبي ثابت في روايته عن عطاء, فإنها لا تؤثر في صحة الإسناد؛ لأن الظاهر أنه 
لم يدلس في هذه الرواية. 

ويدل على ذلك: أنه كان يروي عن ابن عمر ذَلفكَا مباشرة» فلو كان دلّسَ في هذا الحديث لكان جديرًا 
أن يرويّة عن ابن عمر 86 دُونَ واسطة بينهما ليتحصل له علوٌ الإسناد. 

ومن جهة أخرى فإن للحديث شواهد تقويه: 

أوّلّها: عند ابن أبي عاصم /١(‏ 771 -778): حدَّئنا محمد بن ثعلبة بن سَواءِء حدّثني عمّي محمد بن 
سَواءِء عن سعيد بن أبي عَرُوبةَ» عن قتادة» عن أبي رافع» عن أبي هُريرة كه قال: قال رسول الله تلة: 
١إذا‏ قائل أَحَدُكُمْ فَليَجْمَيبٍ الْوَجْه؛ فإنَ الله تعالى حَلَقَ آ5 م عَلَى صُورَة وَجْهوا. إسناده صحيح. 

الشيء الذي يُمنع تفسير ضميراعلى صورته) ب «آدم) الذي جاء من حديث أحمدّ عن أبي هريرة فَلكه 
مرفوعًا: «إذا قاتلّ أَحَدُكُمْ كَلينّقٍ الَْجْة؛ فإنَ الله حَلَقَ آم عَلَى صُورَتِهِ) (؟/ 2017)...غيرَ أن الشيخ 
الالباق سنت زياد اعلى صورة رجيه»: 

وفي ذلك نظَّر؛ لأنَّ الزّيادة إذا كانت بيانًا وليس فيها نوع مُنافاة؛ فلا شُدُودَ فيها وتكون مقبولة» كما قرّرّه 
ابن الصَّلاح في مقدّمته حيث قال في النوع الثاني من أنواع الزيادات: «ألَا يكونّ فيه منافاةٌ ومخالفة أضلا 
لما رَواه غيره...» 

ثانيها: ما رواه ابن أبي عاصم (0170) من طريق ابن أبي مَرِيمَ» حدَنا ابن لهيعة عن أبي يُونْسَ سُلَيْم بن جيَئرٍ 
عن أبي هريرة ذلك قال: قال رسول الله ب ١مَنْ‏ قاتل فَليَْتَْبٍ الْوَجْة؛ فإنَ صُورَةوَجْهِ الإنسان: على صورة 
وخوااء هوا وارن اببنلاد ونث شوم البطط عدت تصرية وض لم فى الشراهد والتاينات. 

وقد أخرج ابن أبي عاصم في «السنة» 271١ /١(‏ والذارّقطني في «الصفات» (59) من طريق ابن لهيعة 
عن أبي يُونْسَ والأعرجء عن أبي هريرة» عن النبي يَكةِ قال: (إذا ضَرَّبَ أَحَدَّكُمْ فَليَجَْيِبٍ الْوَجْه؛ فإنَّ 
م ا ا ل ا ا 0 


الشواهد والمتابعات. 
قال الحافظ في «التزهة) الومَتّى نويع السّيّحُ الحفْظ به بتكرو ركذا الجسهرة والتزويل والسدلس -صار 
حديهم حتاء لا ذاته؛ بل لمجت 


لذا صحح الحديتٌ كلّ من الذهِبِيَ في «الميزان»» والهيثميٌ في مجمع الزوائد)» وابن حجر العسقلاني 
في الفتح/. ومن المعاصرين: حماد بن محمد الأنصاري في ارسالته ااتعريف أهل الإيمان بصحة 
حديث إن آدم خلق على صورة الرحمن»» وحمود التويجري في «عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على 
صورة الرحمن»» والشيخ عبد الله الغنيمان في #اشرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري». منقول من 


022222222222 

تنبيه مهو: 

مايّروى عن الإمام مالك يرنه من كراهته التحديث بأحاديث الصورة» 
فالجواب عليه مِن وجوو: 

-١‏ أن الإسناد إليه في ذلك فيه مَقَالُ؛ فهو مرويّ عن مقدام بن داود» وقد تكلم 
بعض الأئمة في هذا الراوي. 

- أن الإمام مالكًا لم يَبْلُغْه حديثٌ الصورة. 

قال الذهبيّ: «أنكر الإمام ذلك؛ لأنه لم يثبّت عندّه ولا اتصلّ به فهو معذورٌ)”". 

*- أن الإمام مالك دعل تقدير أنه تت عنه التفى عن التعتذية عدي 
الى 

يي يي يي 00 
في التشبيه بكيفي هاهنا»”". 


الجر 


وقد قال ابن مسعود ذلك أنه قال: «ما أنتّ بِمُحَدَّثٍِ قومًا حديئًاء لا تَبْلْعْه عقولُهم 
إلا كان لبعضهم فتنة»””". 

قال ابن قدامة: «وين أجل ذلك فقد صحّ عن عمرٌ بن الخطاب ذلك أنْ عاقّبَ 
صبيغ العراقي لأجُل سؤاله عن المتشابه). 

وقد قيل لعمر بن الخطاب ؤَليَتَهُ: يا أمير المؤمنين.ء إِنَا لّقينا رجلًا يسأل عن تأويل 
القرآن» فقال: اللهُمَ أَمْكِنّي منه. قال: فييْتَما عْمَرُ وَلتَهُ ذاتَ يوم يغدي الناس إِذْ جاءه 
عليه ثياب وعمامة؛ فتغدى حتى إذا فَرّعّ قال: يا أمير المؤمنين» #وَالدَّرِيِت دروا (8) 


(إثبات صفة الصورة لله -جل وعلا-» لعبد الجليل مبرور. وانظر «عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم 
على صورة الرحمن» (ص/ .)١55‏ 

.)١18 و«دفع إيهام التشبيه» (ص/‎ »»٠١ 5 /4( وانظر «سيّر أعلام النبلاء»‎ )١( 

(؟) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (9/ )١5٠١‏ 


تدس متم سل 1 011 
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َأحَهِلتِ وقرا # [الذاريات: ».]7-١‏ فقال عمر: أنت هو؟ فقام إليه. فَحَسّرَ عن ذراعيه. 
فلم يَرَلْ يَجلِده حتى سقطت عمامته فقال: والذي نفسي بيده» لو وجدتك محلوفًا 
لُضربتٌ رأسكء ألْبسوه ثيايه» واخملوه على قتبء ثم أَخرجوه حتّى تَقَدُموا به بلاةه. 
َه ليَقَمْ خطيبٌ» ثم ليَقل : إِنَّ صبيعًا طلب العلمَ فأخطأء فلم يَرَلْ وضيعًا في قومه حتى 
مَلَكَ وكان سيّدَ قومه. وهو ظاهر الدلالة على ما ذهب إليه مالك”". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الشيء قد يُمنع سماغه لبعض الجُهّال إن كان 
متفقًا عليه بين علماء المسلمين)»20. 

ولكنّ القول ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأماإِنْ قيل: إِنَّ مالكاءِ كره التحدّتٌ 
ذلك تطلقاة كيذ لزشرة هلي قم #ال هه مذ كية الأحادية توه اجر عن 
مالكِ عند نفسه. وعند المسلمين» كعبد الله بن عمرّء وأبي هريرة» وابن عباس» 
وعطاء بن أبي رباح وقد حدَّتٌ بها نظراؤه» كسفيان الثوريّ» والليث بن سعدء وابن 
غُييئة؛ والنوريٌ أعلمٌ من مالك بالحديث: والحفظه له06©, 


فرع: معثى الصورة: 
الصورة ني اللغة: الشكلء والهيئة» والحقيقة» والصفة» فكل موجود لا بد أن 
يكون له صورة. 


قال ابن الاثير: «الصّورة تَرِد في كلام العرب على ظاهرهاء وعلى مَعْنَى: حقيقة 


)١(‏ «قاعدة مهمة فيما ظاهرٌه التأويل من صفات الرب» (ص/ 87). وأثرٌ عمرّ كه قد أخرجه الآجريٌ 
في «الشريعة» »©5٠١ /١(‏ وابن بّطة في «الإبانة» (1720)» وسنده صحيح. 

() (بيان تلبيس الجهمية») (5/ 550). 
وقد ترجم البخاري لمثل هذا المعنى؛ فقال يَيَُ في الصحيح: اباب من ترك بعض الاختيار مَحافَة أَنْ 
ير فَهُمُ بعض الناس عند فيقعوا في أشدَ ِنةُ)» وفي باب آخر قال : ا(باب :من ححص بالعلم قوم دُونَ قَوْمٍ 
كراهيّة ألا يتفهموا»» وأورد بعدّه قولٍ عليٌ: الحذكو ]لفاس ما يدرفية! لحرن أذيكدب الله وهر 141 
وانظر «الضعفاء الكبير») (”/ »١‏ و«عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن» (ص/ 06). 

(9») «دقائق التفسير) (؟7/ .)١777‏ 


الشىء وهيئته» وعلى معنى: صفته»”'. 

فأهل السنة» قد أثبتوا صفة الصورة لله كيك على ظاهرهاء وقالوا بمعناها على 
متفضاغا فق لخة العربية:الضورةق اللعةغبى مجيو لش وكنهيها غير سول 
والإيمان بها واجبء والسؤال عنها بدعة؛ وإنما لم يتعرّض السَّلَف للكلام عن 
الاك لآن الكنت جهو 

أماما نقل عن بعض الأئمة» من القول بتفويض معنى الصورة -كالنووي: والذهبى: 
فهو خلاف ما ثبت عن جماهير السلف: فالصورة ليست حروفقًا لا يُعلم معانيهاء كما يقال 
-مثلا -في الحروف المقطّعة #اتد » أو #عَسَقَ #؛ بل الصورة في اللغة معلومة. 

وأذا المقر فةء قتن جعلوا الصتاف مهيا عيثة الصورة ين خييك اليعني: 
#الغروت ال 

* وقد نصّ الإمام الآجري» على صحيح قول جماهير السلف في صفة الصورة: فقال: 
«هذه من السَّنن التى يجب على المسلمين الإيمان بهاء ولا يقال فيها: كيف؟ وَلِمَ؟ بل 
تستقبل بالتسليم والتصديق وتزك النظرء كما قال من تقدّمَ من أئمة المسلمين».اه””". 


.)09 /”( «النهاية»‎ )١( 

)١(‏ قد نص النوويٌ أن: جمهور السلف على ترك التعرض لمعنى الصورة» حيث قال: «وأما قوله كَكلِ: 

"إن الله خلقٌ آدم على صُورته» فهو من أحاديث الصفات...وأنْ مِن العلماء من يُمسك عن تأويلهاء 
ويقول: نؤمن بأنبا حق, وأن ظاهرّها غيرٌ مرادء ولها معت يّليق بهاء وهذا مذهب جمهور السلف. وهو 
وي وأسلم».اه. «المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحَجّاج) /١15(‏ 155-150). 
وممن قالوا بذلك: الإمام الحافظ الذهبيّ» حيث قال: «أما معنى حديث الصورة: فنرُدٌ علمه إلى الله ورسوله» 
وتَسكْتٌ كما سكت السلفُ» مع الِجَرْم بأنَ الله ليس كمثله شيء). «ميزان الاعتدال» (؟/ .)47١‏ 
وفي موضع آخرّ ني كتابه «سير أعلام النبلاء»(6/ )45٠‏ قال عَقِبَ حديثٍ الصورة: «فنؤمن» ونفوّض» 
وتُسْلَّم: ولانخوض قيما لا يعنيناء م علونا بآن الله ليس كمغله شيء4.اه. 
* وكذلك قال المباركفوري: اذهب السلفٌ في أمثال هذا الحديث -إذا صم -: أنْ يُوْمَنَ بظاهره؛ ولا 
يفسّر بما يفسَّرٌ به صفات الخلق؛ بل يُنفى عنه الكيفية» ويُوكّل عِلمٌ باطنه إلى الله تعالى» «تحفة 
الَاحْوّذيٌ» (9/ "0). وكل هذا كلام فيه نظر. 

(؟) وانظر «الشريعة» (رقم/ 0/75. 
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وهنا سؤال: إذا كان هذا هو القول الراجح, فما تأويل الحديث؟ 

والجواب: أن الله تعالى خلق آدم َكَل على صورته. أي: على صورة الله كق. 
ولكن ليست الصورة كالضورةة قلله تعالى ضصورة وله وعه» وله يده ولة عي :..: 
والله َب خلق آدم على صورته؛ ولكن ليست اليد كاليد» وليست العين كالعين» وليس 
الوجه كالوجه. 

والقاعدة هنا: أنْ التساوي في الاسم لا يستلزم التساوي في المسمّى. 

ومثاله: أنني حينما أقول للإنسان يدء وللفيل يد. فهل استلزم من تساوي الاسم 
وقوع التساوي في المسمَّى؟!» وحينما أقول: «أمسكت بيد أخي»» فهذا لا يشبه بوجه 
قولى: «أمسكت بيد الإبريق»» فهذه مخلوقات تشامبت بينها الأسماء دون الدلالات» 
فكيف بالفارق بين الخالق والمخلوق؟!! 

وكذلك مُطلّق المشابّهة» لا يستلزم المشابّهة المطلّقة» فوجود مشابّهة بين الله 
تعالى وعباده في الأسماء لا يستلزم المشابّهة المطلّقة الكاملة في ذات المسمّى» فقوله 
يكِ: لا يقتضي نوعًا من المشابهة» ولا يقتضي تماثلًا في حقيقة ولا قذّر ومن المعلوم 
أن الشيئين المخلوقين قد يكون أحدهما على صورة الآخر مع التفاوّت العظيم بين 
جنس ذاتبهما وقدرذاتيهما. 

قال ابن عباس وَلُكَا: «لا يُشبه شَىءٌ مما في الجنة ما في الدنيا إلا في الأسماء»» وفي 
رواية: «ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء)20. 

وعذا مصد انا لقولة الى عن أغل اله «حكل] زوة | بابق كََرَوَرَيقا قالرأ 
هَندَا الى رُرَدْسَامِن مَل وَأثرا يو مُتَمبِه * [البقرة: 175]» يعني: في اللون» والمرأى 
وليس يشبه في الطعم. 


فإذا كانت المشابهة بين ما في الدنيا وما في الجنة لا تكون إلا في الأسماء فحشب» 


.)7159( وصححه الألباني في [صحيح الترغيب]‎ »)57 /١( رواه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 


)سبيت 26 لدت 
بجوو ا سد 

فالذين يفرٌّون من حديث الصورة؛ لم يعرفوا مِن إثبات الصفات إلا ما كان لازمه 
لبي قاروا من ل امار تبراق التعطي! 

وفي قوله مَكلدِ: ١ل‏ وُمرَةِ َدْخُلُ اَن متي عَلَى صُورَة الْقَمَرِ ْلَه ابر 0 هل 
معنى ذلك أنهم يدخلون في صورة القمر لا رؤوس لهم, ولاعيون. ولا مَلامِح؟! 

ومن الموائد المتعلقي بحديث الباب: 

إثبات الصورة لله وكا وهي صفة ذاتية خبرية لله تق وقد ثبتت ثبتت بالسنة والإجماع. 
ومن أدلة ثبوتها: 

4د حديث الباب» وذلك على ه51كزنا ورشنها أن الهاء تعوة إلى الله 8 وذلك 
في قوله يَِِ: «خَلَقَ الله آدَمَ على صُورَتِها. وما ذكرناه من صحة رواية: «على صَورةٍ 
الرَّحْمَنِا 

-١‏ وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ َل كَاء قَاآَ : قَالَ رَسُولُ الل يكِ: «أتاني اللَّيلَهَرَبَي -تَبَارَكَ 
وَتَعَالَى-. فِي أَحْسَن صُوٍرَق فَقَالَ: 5 ش11 
الاغلّى؟..)7". 

قال أبو يَعْلَى: «قوله يَِِ: «رأيتٌ ربّي في أحسن صُورةٍ)ء هذا فيه جواز إطلاق 
الصورة على الله تعالى)”". 

و - وعن أبي هريرة وليك أنَّ ناسّاء قالوا لرسول الله يكلله: يا رسول الله: هَل تَرَى 

بَنَايَوْمَ القيامة؟ فقال -عليه الصلاة والسلام- : تمل نَضَارُونَ فِي رُؤْية الْقَمَرِ لَيْلَةَ 


ا لايا رسول الله... وفيه: «يجْمَعْ الله الناسٌّ يوم القيامة» فبقول: من كان 


)١(‏ متفق عليه. 

(؟) أخرجه أحمد (7585) والترمذي (07777» وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح. سألت 
محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث. فقال: «هذا حديث حسن صحيح". 

.)١155 /١( «إبطال التأويلات)»‎ )"( 


السنت المأثورة 4 شرح حديث الصورة 4 
يعبدٌ شيًا؛ فليتَِعْهُ فينَبعُ مَن كان يعبدٌ الشمسّ الشمسٌء ويتَبِعٌ مَن كان يعبدٌ القمرٌ القمر 
وبتّبعٌ مَن كان يعبدٌ الطواغيتٌ الطواغيتٌ» وتبقى هذه الأمّة فيها مُنافقوهاء فيأَتِيهمٌ الله - 
تبارك وتعالى- في صُورةٍ غير صورته التي يَعْرِفُونَ فيقولُ: أنا ربُكم, فيقولونَ: نعود بالله 
منكَء هذا مَكاننا حتى يأتينا ريتاء فإذا جاء ربا عَرَفناهء فأَِيهمٌ الله تعالى في صورته التي 
يعرفون, فيقول: أنا ربُكم, فيقولونَ: أنت ريّناء فيسّبعونه)20. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «لفظ: «الصورة» في الحديث: كسائر ما ورد من 
الأسماء والصفات: التي قد يسمّى المخلوقٌ بها على وجه التقييد» وإذا أَطْلِقَتْ على 
الله اختضّت به؛ مثل: العليم والقدير والرحيم والسميع والبصيرء ومثل حََلّقه بيديه. 
واستوائه على العرشء ونحو ذلك»)""". 

قال أبو محمد ابنُ قتيبة: «والذي عندي -والله تعالى أعلم- أن الصّورة ليست 
بأعجب من اليدين والأصابع والعين» وإنما وقمَ الإِلْفٌ لتلك لمجيئها في القرآن. 
ووقعت الوحشةٌ من هذه لأها لم تأت في القرآن» ونحن نؤمن بالجميع» ولا نقول في 
شيءِ منه بكيفية ولا حدٌه”". 

فرع: 

وهنا مسألة من الأهمية بمكان: إن مخالفة إمام من أئمة أهل السنة؛ لجماهير 
العلماء في إثبات صفةٍ ما لا يُعَدٌ قَدْحًا في ذلك الإمام؛ ولا يُخرجه عن كونه من أئمة 
أهل السنة والجماعة؛ وإلا فلو أنَّ كل عالم توقّف فيه العلماء لِزنّة لَمَاسَلِمَ لنا 
عالميه. للذا لاين هنا من التقرنه يبن نامعن المةالمينة اتن ميلقا عن له كه انها 
قد أَدّى به إلى ذلك؛ لِكَوْنِهِ رأى هذا الدليلٌ بعينه ليس صريحًا في إثبات تلك الصفة 
مع كونه متفقًا مع أهل السنة في إثبات سائر الصفات لله يده وبِينَ من جعل نفي 
)١(‏ أخرجه البخاري (551/7)) ومسلم (187). 


(1) تقض التأسيس» (“/ 945”). 
() «تأويل مختلف الحديث» (7551). 


ولح سات 2 
الصفات كُلَيّةَ أصلا يَرْكَنُّ إليه» ويطعن أيضًا فيمن أثبتَ الصفات الإلهِيّة» ويّرميه 
بالتجسيم والتشبيه!”". 

وتطبيق ذلك: ما نص عليه العلماء من مخالفة الإمام ابن خزيمة في تأويله لحديث 
الصورة تأويلًا قد خالف فيه جماهيرٌ السلف لاجتهادٍ منه في ذلك؛ مع كونه موافقًا 
لجماهير السلف في أصل إثبات الصفات الإلهية"''... 

فقد نص الإمام أحمد يبن لَمّا سُئل عن حديث الصورة ومّن يقول فيه: إن الله 
خلق آدم على صورته: أي: على صورة آدم» أو على صورة المضروبء أو نحو ذلك؛ 
قال الإمام أحمد: «هذا قول الجهمية». 


(1) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ومثلٌ هؤلاء إذا لم يجعلوا ما ابتدعوه قولًا يفارقون به جماعة المسلمينَ 
يوالون عليه ويعادون- كان من نوع الخطأ. واللهُ تعالى يغفرٌ للمؤمنين خطأهم في مثل ذلك!). 
«مجموع الفتاوى) (/ 59 7). 
هذه إشارة إلى معنى في فقه السلف -رحمهم الله- لأحكام المخالفين» وهو أن: من اختص ببدعة من 
البدع ونّصّبّها شعارًا يُوالي ويعادي عليه وفارّقٌ به الإجماعَ الذي عليه الصحابة يَكَُ فهذا الاتتصار لا 
يكون إلا من طرق أهل البدع الخارجينَ عن السنة والجماعة؛ وهؤلاء -في الجُملة- على قدر من 
التفريط والتقصير في تحقيق ما يجب عليهم من العلم والعمل. 

* وذلك يخالف ما ورد من أقوال لبعض الأعيان من أهل السنة هي من البدع المخالفة للإجماع» وقد 
عَرَضَ له شيء من الخطأ في بعض مقامات أصول الدين عروضًا قد يَحْفى فيما هو مِن مثل هذا؛ فهذا 
حورن كان فونه الذي 272 المبدعة سبقالئية [لاتجماء» وقد أنكره السلفٌ» وشددوا فيه- صاحيه لا 
يخرج به عن السنة والجماعة ويجعله من أصحاب البدع؛ بل يُعد من أصحاب السنة على هذا القدر 
من التعليق في شأنه» ويكون خطؤه في الجملة من باب الخطأ الذي اجتهد فيه. والنبي يَلَِةِ قال: «وإذا 
اجتهد فأخطأ فله أَْرٌّ) كما في حديث عمرو بن العاص في الصحيحين. ْ 

وهذا يعني أنْ تَمّةَ أقوالّا هي في الأصل من أقوال أهل البدع والضلال عَرَضَتْ لبعض الفضلاء من 
الفقهاء أو من أصحاب السنة والجماعة...فهذه الأقوال سمّاها السلف بأسماءء إِلَا أن مَن عَرَضصَتْ له 
لا يجوز أن يسمّى بأسماء هذه الكلمات؛ فلا يَلزْم من تسمية السلف لهذه: أن مَن عرضت له هذه 
الكلمات يسمى بهذه الأسماء من جهة الخُروج من السنة» فضلًا عن جهة التكفير» فضا عما هو فوق 
ذلك كالمآلات في الآخرة! (ذكره يوسف الغفيص تعليقا على الكلام السابق لشيخ الإسلام). 

(1) قال ابن خزيمة بعد أن أورد أحاديث الصورة: "توهّمَ بعض من لم يتحر العلمَ أن قوله: «على صورته يُرِيدٌ 
ضورة الرحمن اعرٌ ريا وجل عن أن يكون هذامعق الخبر». «#التوسيدة لازن خزيمة (ض/ 84). 
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ومع هذا فإن إمام الأئمة ابن خزيمة يدنه عَرَضَّ له هذا القول» ولم يكن تجهّمًا 
من ابن خزيمة» ولا يجوز أن يسمى جهميّاء ولا أن يقال: إن حكمه حُكم الجهمية: 
ولا أن يقال: إنه يُذْم بماذم السلفٌ به الجهمية...إلى أمثال ذلك. 

وإِنْ كان قول ابن خزيمة يَعْنهُ ليس من أقوال أهل السنة وإنما دخلّ عليه من 
أقوال أهل البدع» فإنّ أهل السنة قولّهم في هذا معروف محفوظ. 

وقد اعتذر له الإمام الذهبيَ فقال: «ولابن خزيمة عظمة في التفوس» وجلالة ني 
القلوب؛ لعلمه ودينه واتباعه السنة. وكتابه في (التوحيد) مجلّد كبير» وقذ :اول في 
ذلك خويث الصور» فليكدن من :اول يعكن الحقاك: وآنا اتلك تسا افوا 
التأويل؛ بل آمنوا وكقُواء وفوّضوا عِلْمَ ذلك إلى الله ورسوله. ولو أنَ كل من أخطأ في 
اجتهاده -مع صحة إيمانه» وتوححيه لاتباع الحق- أهدرناه وبدّعناه» لَقَلّ من يسلّم من 
الأئمة معنا. رَحِمَ لله الجميع بِمَنْهِ وكَرّمه!)7". 

وقد نقل شيخ الإسلام عن الحافظ أبي موسى المديني فيما جمَعَهِ من مناقب الإمام 
الملقّب بقِوام السّنّة أبي القاسم إسماعيل بن محمد التَيِمِىَه صاحب كتاب «الترغيب 
والترهيب». قال: اسمعته يقول: «أخطأ محمد بن إسحاق بن خزيمة في حديث 
الصورة» ولا يُطمن عليه يدل كويل لأوغز غنه قحب 

قال أبو موسى: أشار بذلك إلى أنه كَل مِن إمام إلا وله رَّلَدّه فإذا ترك ذلك الإمامُ 
لأجل وله ترك الككدير مع الأكداه وهذا لاينيتى آذ دل اول 

قال الشاطبئّ: «زلة العالم لا يصح اعتمادهاء ولا الأخد مها تقليدًا له؛ وذلك لأمها 
موضوعة على المخالّفة للشرعء كما أنه لا ينبغي أن يُتسب صاحبّها إلى التقصيره ولا 
أن يُشَنَّمَ عليه بهاء ولا يُنتقصٌ من أجلهاء أو يُعتقدٌ فيه الإقدام على المخالفة بَحْنَاء فإِنَ 


)1/5 /١5( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
.)5٠١ /5( (؟) «بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدّعهم الكلامية»‎ 


هذا كله خلافٌ ما تقتضى رَُتَبَتّهِ في الدّين)() 
قلت: 
مف نأراد شيكًا بلارئة فلايرلعِلْفهإلىقلّة 


ثم يقال: وهل يُجْرّمُ أن الإمام ابن خزيمة يثة ينفي أصل صفة الصورة عن الله 
يك؟ بل غاية ما في المسألة: أنه رأى أن نّضّا بعينه ليس دالا على إثباتهاء مع كون صفة 
الصورة ثابتة بالأدلة الأخرى. 

ولو تنزلنا وقلنا: إنه لا يقول بأصل ثبوتهاء فقد أثبتَ يََْئه سائر صفات الرب على 

يقة السلف. 

وبهذا يتبين لنا أصلٌ من الأهمية بمكانء ألا وهو أن ما وقع من اختلاف بين 
السلف في مسائل الاعتقاد -على قلته-» إنما هو اختلاف في التطبيق» وليس اختلاقًا 
ف الناصنيا 7 

بمعنى: أنهم مع اتفاقهم على أصل إثبات الصفات لله تعالى» قد يختلفون في نص 
ماهل هو من نصوص الصفات أم لا. 

الائدة الأخيرة: 

في حديث الباب دلالة واضحة على إبطال نظرية (دَاروِن) (103157112) التي 
نضّت على مسألة تطور الجنس البشريء وأن الإنسان أصله قِرْد. 

وهي نظرية كاذبة خاطتة؛ قد لَمَظَها كثيرٌ من الجامعات في الخارج...فما نصَّثْ 
عليه هو كلام منكر وباطل» ومخالف لكتاب الله كله ولسّنة رسوله -عليه الصلاة 
والسلام-. ولإجماع سلف الأمة. 

وقد اشتّهّرَ هذا القول عن المدعوٌ درون وهو كاذب فيما قال؛ بل أصلٌ الإنسان 


.)١19/ /5( «المواققات»‎ )١( 
كاختلافهم -مثلا- في إثبات صفة (الشَّمال) لله كي مع أصل اتفاقهم على إثبات صفة (اليد) لله‎ )1( 
تعالى» وكاختلافهم في رؤية النبي كََِِةِ لربه ليلة المعراج مع اتفاقهم أن الله تعالى يُرى في الآخرة.‎ 
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هو أصل الإنسان على حاله المعروفة» ليس أصله قردًا؛ بل أصل الإنسان: آدم تكلم 
الذي خلقه الله من تراب كما قال -جل وعلا-: # عد لاضن ون سلاوريّن 

طِيِنٍ * [المؤمنون: ١١]»وقال‏ النَبِيْ كَكِ: «حَلَقَ الله آم وَطُولُة سِنُونَ ذرَاعَا كل مذ 
دخ الجَنّه: عَلَى صُورَةٍ آَم فَلَمْ يَرَلِ الْكَلْقَ يَنْقَضُ حَنَّى الآنَ'''. فهو مخلوق من 
التراب» خلقه الله تعالى على صورته؛ طوله ستون ذراعًا في السماء» ثم لم يَرّلِ الخلق 
ينقص حتى الآن. 

فهو مخلوق على هذه الصفة التي نشاهدهاء فأولاده كأبيهم. مخلوقون على خلقة 
أبيهم؛ وليسوا على شكل القِرّدة؛ بل القِرّدةٌ أمّة مستقلة لها خلقتها ونشأتبا وخصائصها. 

قال الشيخ أحمد شاكر: آيات القرآن الصريحة المتكائثرة والأحاديث الصحيحة 
المتواترة كلها قاطعة الدلالة على أن الله تعالى خلق آدم على صورته وهيئته التي 
توارثها عنه أبناؤه إلى اليوم» والتي يتوارثها من سيكون من نسله إلى قيام الساعة. 

وهي أدلة صريحة لا تحتمل تأويلًا ولا تقبل جدلًا في دلالتها. 

فمن عجب أن يأتي من ينتسبون إلى الإسلام؛ ويتسمون بأسماء المسلمين» 
فيقبلوا نظرية التطور الإفرنجية» التي يقول دارون وأتباعه وأشباهه يقبلونها ويسلّمون 
بهاء ويؤمنون إيمانهم بالقطعي من الدين؛ بل أشد وأوثق. ثم يتأولون الدلائل القطعية 
الثبوت والدلالة» من الكتاب والسنة» فيحرفونها عن مواضعهاء كما فعل اليهود في 
دينهم من قبل» ثم لا يستحون أن ينكروا الأحاديث المتواترة المعنى في ذلك. ثم 
يدور كلامهم وأدمهم وعلومهم على حساب هذه النظرية التي لم تنبت قطء والتي لا 
تقوم أمام النقد. والتي تتهافت تبافتًا شديدًا. 

ثم يزعمون بعد ذلك أنهم مسلمون» ويسمون أنفسهم علماء وهم مقلدون! 
تعالى الله عمًا يفترون؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري (71755). 
(؟) حكم الجاهلية (ص/ .)19١‏ 


ويقول محمد الغزالي: ومع أن النظرية منقوضة من جوانب كثيرة ومع أن هناك 
من علماء الأحياء من رفضها جملة وتفصيلاء فإن أعدادًا من الناس لا تزال تروج لها. 
إن هذه النظرية لا تزال تدرس في بلادناء وكأنها حقيقة علمية! والسبب في ذلك أن 
سدنة المذاهب وسماسرة الإلحاد الزاحف من الشرق والغرب يريدون إقناعنا بأننا 


من الأرض وحدها تخلقنا وأن الروح الذي نسمو به ونسود بقية الأحياء لم يجئ من 
الله! فهم لا يعترفون به! إنه ظاهرة أرضية بحتة! 

إن آدم اكتسب مكانته وكرامته بعد أن نفخ الله تعالى فيه من روحه بهذه النفخة 
العلوية أضحى كائنًا جديرًا بأن تسجد له الملاتكة. ولولا هذه النفخة لكنت نوعًا من 
الأنواع التي تحدث دارون عنهاء ولكنت من أسرة متفاوتة الأفراد من زواحف وسباع 
ومن طيور وأنعام !!'". 

وعليه نقول -والله أعلم-: أن من قال بهذه النظرية الكاذبة -بعد علمه بما جاء به 
الشرعٌ- يكون كافرًا؛ لأنه مكدَّب لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم, مُكذَّبٍ 
للكتاب والسنة وإجماع الأمة. 

ويؤيّده: لو كان الأمر كما قال صاحب تلك النظرية لما جعل الله تعالى مَسْحَ من 
تحايّل على شرعِه عقوبة رادعة قال تعالى: # فَلَمَاعَسَوَاْعَنَمَا موأعنَه فنا طح ونوأقردة 


حصي # [الأعراف: 155]. 


00 


.) وانظر (مائثة سؤال عن الإسلام) «(ص/‎ )١( 


ا ااا ااا 


المجلس السادس 
2-0-2 


المنهاج 


في شرح حديث الاحتجاج 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


المنهاج في شرح حديث الاحتجاج 


- 


بي 0 سول الوك «اختَج آدَمُ 
وَمُوسَى -عَلَبْهِمَا السّلامْ- عِنْدَ رهما فَحَجّ آ ' 
موسي : أت لي َلك الايد ولح فبك من روس 

حك لوكت كلك في جثي أطت انار 
بِخَطِيئَتِكَ إِلَى الارْض» قَقَالَ آدمْ: 55 الّنِي امد الله 


سه سل 


0 


ِِسَالَيه وَبَكَكَامة وَأَعْطَّاكَ الالْوَاح فيهًا تيان كل شيع وَقَرَمَكَ 


, أ 

57 عَامَاء قَالَا5م: مُ: هَل وَجَدتٌ فيهًا: ا 
فوك # [طه: ١17]؟‏ و 98 نَالَ: نَعَمْ َال أْتلُومنِي عَلَى أن عَعِلْتُ 
عَمَلُا كَتبَهُ ا عَلَيَ أَنْ أَعْمَلَهُ تَبْلَ أَنْ يَحْلَقَيِي برعم بَعِينَ سَنَة؟)؛ 


و 


قال رَشول! لله َك : 5 


وي ل 
, 2 
4 


تخريج الحديث: 

رواه البخاري (؟ ١‏ يَابٌ: تَحَاحَّ دم وَمُوسَى عِنْدَ الوه ومسلم (5107) يَابُ: 
حِجَاجٍ آدَمَ وَمُوسَى -عَلَيّهِمَا السَّلَامُ-. واللفظ لمسلم. 

الموائد المهمي في حديث الباب: 

الفائدة الأولى: كيفية وقوع المناظرة ب بين آدم وموسى ال السلام- : في مطلع 


الحديثء يقول النبى كَلِة: (اخْتَج آدَمُ وَمُوسَى -عَلَيْهمَا السََّامُ- عِنْدَ رَيهِمَا...). 
وق شمسوائء ادر إلى الاسن قر كت رتست قله البذاكل امن مرضي اده 


لخ 29ت 
-عليهما السلام-؟ 

نقول أَوّلَا: هذا السؤال في كيفية وقوع المناظرة لا بد أن يسبقه أمر مهم. وهو أننا 
نسلّم بما جاء عن الله على مراد الله» ونسلّم بما جاء عن رسول الله يةِ على مراد 
رسول الله بَكئِدِهِ وذلك على طريقة الراسخين في العلمء قال تعالى: #وَالسِحُونَ ف الْعِلَوِ 
0 [آل عمران: ]4 بلا خوض في الغيب. 

ثانيًا: اختلف العلماء في كيفية وقوع هذه المناظرة على أَوجَه: 

الوجه الأول: قيل: إن هذه المناظرة وقعت بين رُوحَيْهما في السماء: وقال بذلك: 
أبو الحسن القابسي» وابن عبد البَرّ. 

وهذا لا يَبعُْدء خاصّة أنه ورد في رواية مسلم: «احْتَج آدَمُ وَمُوسَى عِنْدَ رَبُهِمَا...). 
وهذا الحديثء ترجم له البخاري بقوله: ١بَابٌ:‏ تَحَاحَ آدَمُ وَمُوسَئُ عِنْدَ اللو وبناءً 
على هذا الوجه. يكون ذلك من الأمور البَرْرّخِيّة التي تَؤول كيفيّتها إلى الله تعالى؛ 
فإن الحياة البرزخية لا تجري عليها سنن الحياة الدنيوية. 

وقد وقع للنبي يك نظير لذلك في حادثة الإسراء والمعراج» فقد صلى النبي كلل 
بالأنبياء”'". 

الوجه الاق قيل؛ لحمل أن ذلك كاذاق حباةمرسى 648 وآله:سآل ركه أن ثري 
آدمَ عتِكا. فاستجاب الله تعالى له ذلك» فوقعت بينهما تلك المناظرة. 


(١)هل‏ كان التقاء النبي َل بالأنبياء بأجسادهم مع أرواحهم» أم بأرواحهم دُونَ أجسادهم؟ قولان لأهل 
العلم... قال الحافظ ابن حجر: «وقد استُشْكلٌ رؤيةٌ الأنبياء في السماوات مع أن أجسادهم مستقرّة في 
3 434 4 7 عم اع اع 01000 3 8 إن 
قبورهم بالأرضء وأَجِيبَ بأنّ: أرواحهم تشكلت بصوّر أجسادهم. أو أَحَضِرّت أجسادهم لملاقاة 
النبى بَكِةِ تلك الليلة» تشريمًا له وتكريمًا».اه. 
والراجح -والله أعلم-: أنه التتقت أرواخهم كله بور أجسادهم» باستثناء عيسى ك2 حيث رفع 
برٌوحه وبّدّنه. فالأنبياء -عليهم السلام- أبدانهم في قبورهم» وأرواحهم في السماء. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «رأى أرواحهم مصورةً في صوّر أبدانهم». 
وانظر فتح الباري (1/ )75١١‏ ومجموع الفتاوى (؟5 / /77). 


المنهاج ب شرح حديث الاحتجاج 2 (خخل ل 

3000 الرواية الصحيحة التي رواها أبو داود في سننه من حديث 
لط يله قال: قال رسول الله يَكِِ: «إنَّ مُوسَى قَالَ: يَارَبٌ أَِنَا آَم الَذِي 
الخبيكةا ونقةية الخيةة. 

لدان الفالقة إن هذه اليناظرة هك التحقيفة: إمضاة العديف على ظاهره كنا 
رجّحه النووي والقرطبيء وذكرٌ ابن الجوزي احتمال التقائهما في البرزخ"") 

كو طول قال ب كشي «ورذا هما بتعب الابواذابنة ابره حو خنور الضادق 
وَإنْ لم يُطْلَحْ على كيفيّة الحال» وليس هو بأوّل ما يجب علينا الإيمان به وإن لم يُقَفْ 
على حقيقة معناه» كعذاب القبر ونعيمه» ومتى ضاقت الحِيَّلُ في كشف المُشكلات لم 
يق إلا التسليم»”". 

وقال ابن عبد البر: «يثل هذا عندي يجب فيه التسليم» ولا يُوفَففَ فيه على 
التحقيق؛ لأنّا لم نُوْتَ مِن جنس هذا العلم إلا قَليآًا”". 

الفائدة الثانيز: في قول موسى 245 ار ك: «أنتَ 0 الذي خَلَمَكَ الل 


م 


بِخَطِيتَتِكٌ إِلَى الاض». 


بدو وَتَمَحَّ ذ فلكيو وحن وأشيكة لك #لتكية وَأسْكَتَكَ في جََيه نم أَهْبَطْتٌ النَّاسَ 


هه مه 


)١(‏ طَرْحُ التثريب في شرح التقريب (8/ 51 ؟). 

(1) إكمال المُعْلِم بفوّائد مسّلم (//2177» المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحَجَاجٍ (8/ .)55٠‏ 

() فنّح الباري (0017/11)» وكشت المُشْكِلٍ مِن حديث الصحيحينٍ (/ 717). 
باحر الوطرابن قبي أن هارُونَ الرشيدَ» قد حدَّنّه أبو مُعاويةَ الصَّريرٌ يومًا بحديث احتجاج آدمَ 
وموسىء فقال عم الرشيد: أين التقيايا أبا معاوية؟ فعضب الرشيد من ذلك غضبًا شديدَاء وقال: 
أتعترض على الحديث يث؟! علي بالنْطْم والسيْفِء حصي ةلات نام الحابى [اللميعنيون تيمونتال 
الرشيد: هذه رَنْدَقَة! ثم أمرّ بِسَجْنِهه وأقسم أن لا يخرجُ حتى يخبرني من ألقى إليه هذاء فأقسم عمّه 
بِالايُمان المغلظة ما قال هذا له أحدٌ» وإنما كانت هذه الكلمة بادرةً منّىء وأنا أستغفر الله وأتوب إليه 
منها»ء فأطلقّه. «البداية والنهاية» .)5١0 /3١(‏ ْ 

() التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد .)١15/١(‏ 


26 1 , 

وهنا سؤال مهم: هل هذا اللوم الذي وقع من موسى لآدمّ -عليهما السلام- 

كان لومًا على أصل المعصية - التي هي الكل من الشجرة المحرمة -. أم أنه لامه 
على ما تب على المعصية -الذي هو مصيبة الخروج من الجنة 9 

و ال م ا ا ل 
الراجح: أن اللوم من موسى لآدم -عليهما السلام- لم يكن على أصل المعصية» 
وإنما لامه على ما ترتب على تلك المعصية» وهو مصيبة الخروج من الجنة. ومما 
و ابالافة كيل مم المنهرة 

الوجه الأول: تتبّع روايات الحديث في الصحيحين وغيرهما يؤكّد ذلك: 

ففي رواية ا سام -عليهما السلام-: «أَنْتَ الَّذِي أَشْعَيْتَ 
النّاسَء وَأَخْرَجْتَهُمْ مِنَ الْجَنَِ...» 

وكذلك في رواية الصحيحين: انك اونا تتا العامة الحنقاء ولم يقّل 
مث: «عصيتٌ ربّكء فأخرجتّنا من الجنة. امئاق ورا اك وجري 
«أنت هم أخرّْت ريك مِنَ الْجَنَاء وفي رواية عند مسلم: «قالّ: ياآكم أعْوَيْتَ 
الّاسء وَأَخْرَجْتَهُمْ مِنَ الْجَنَا وني رواية أخرى عند مسلم: «أنْتَ آهمْ الَذِي أفيعتك 

# فمن مجموع هذه الروايات» ترى أن هذا اللوم الذي توجّة من موسى لآدم 
-عليهما السلام- كان ينصبٌ على مصيبة الخروج من الجنة. 

الوجه الثاني: قول آدم 415[2: «أَتَلُومِي عَلَى أَمْر قَدّرَهُ ال#عَلَتَ؟!)», 

ووجه الدلالة: أن آدم كا في رده على موسى كلك احتجٌ بقدر الله -تبارك 
وتعالى-» فلو كان اللوم من موسى لآدم -عليهما السلام- على ذات المعصية لكان 
لازم ذلك: أن آدم عَلكام يحت بالقدر على فعله للمعصية؛ وهذا من البُطْلان بمكانٍء 
فإن العاة انرو حت اتوي له سكن بالكف على اللبكمية: كرتن نما و هنا عد 


آدم كل وهو النبي المكله؟!!20 

قال ابن عبد البرٌ: الأجمع العلماء على أنه غير جائز لأحدٍ أن يجعل القدّر حَجّة إذا 
أتى ما نباه الله عنه» فيقول: أتلومني على أن قتلتٌ وقد سَبَّقّ في علم الله أنْ أَقثَلَ؟! فهذا 
ما لا يسوغ لأحد أن يجعله حجة لنفسه! والأمّة مجتوعة على أنه جائرٌ لومٌ مَن أتى ما 
يُلام عليه من معاصي ربّهء كما أنهم مُجمعون على حمْد من أطاع ربّهء وأتى مِن 
الأمور المحمودة ما تحمد عليه””. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وموسى 2 قال لآدم ك2 : «لماذا أخْرَّجِتنا 
وَنَفْسَكَ مِنَ الْجَنَة؟) فلامَهُ على المصيبة التى حَصَلَّتْ بسبب فعله؛ لا لأجل كونها 
1 ولهذا احتجّ آدم عليه بالقدر. 

وأقاكر الاركع التيو عه ونا ع بن النانى تلثت يقال بالعديف» فإِن آدم 
كات كان قد تاب من الذنب» والتائب من الذنب» كمن لا ذنب له؛ ولا يجوز لوم 
التائب باتفاقٍ الناسء ولأن آدم 86 احتج بالقدرء وليس لأحد أن يحتج بالقدر على 
الذنب باتفاق المسلمينَ وسائر أهل الملل وسائر العقلاء». ©) 

الوجه الثالث: إنه مما يؤكد أن آدم كاك لم يحتج بالقدر على فعله للمعصية: 

أن هذا خلافٌ ما ذكرّه القرآن» فإن آدم تلك قد اعترف بِعِضْيانه. فقال : ##ريما 


5 


سد سدم وماس راص سا 


ظَلَدنَا فسا إن لَه تَدْفْر لَنَا و رَيَحَمَنَا دون مِنَالْحَسرِنَ # [الأعراف: 7]» ولم يقل مثلا: 
قوف انث قدّرتَ علي ذلك». 
* فلو كان الاحتجاج بالقدر على المعصية جائرًا ونافعًا لاحتجّ به آدمٌ 8ك عند 


(1) عن أبى أمامة مله أن رجلا قال: يا رسول الله أنبيًا كان آدم؟ قال: «نعم» مُكلّةاء قال: فَكمْ كان يَبْنَهُ 
وبَيْنَ ُوح؟ قال: اعَشّرَةٌ قُرُون) . أخرجه ابن حبان (25145.» والطبراني في الكبير (555/)» واللفظ 
لابن حبان» وسنده صحيح. وانظر السلسلة الصحيحة (/557). 

(؟) الاستذكار (8/ 7559). 

() وانظر مسجموع الفتاوى (8/ 2176 ورفع الشّبهة والكَرّر عم يحتحٌ على فعل المعاصي بالقَدّر (ص/ 77). 


ريده قهنذا المقاء كان الآلؤلى له آذ يقجله أماء خعائبة مرسى لا وبهذا من انب العد ل 
* نعمْ» كانت المعصية بقدر الله تعالى» لا شك في ذلك قال تعالى: #إِتَاملّسَيْءِ 


0 100- 


حَلتََهْسَ رك [القمر: 44]؛ وقال تعالى: ‏ وَأَشَُحَلَفَكْروَمَاتكَمنَ 4 [الضّافَات: 95]؛ 
ولكنْ كان ذلك أيضًا بإرادة آدم عَلَكَث ومشيئته» قال تعالى: مآ أصَابَكَمنَ سس فِرَأالهُ 
وَمَآأْصَلَكَمِن مِيََة نلك »* [النساء: 1/9]. 

* فلمًا تاب آدم يك من معصيته. واستغفرٌ ربّه وأنابٌ» دلّ ذلك أنه لك ما 
احتحّ بالقدر على المعصية؛ بل احتج بالقدر على مصيبة الخروج من الجنة» فقال: 
أَتَلُومِْي عَلَى أَئْرِ قَدْ كتبَهُ الله عَلَىَ؟). 

لذا نقول: إن آدم علا لم يحتجّ بالقدر على الذنب» وإنما احتج به على المصيبة» 
وهذا هو اعتقاد أهل السَنّة: فإنَّ القدّر إنّما يُحتجٌّ به على المصائبء ولا يُحتحٌ به على 
الذنوب والمّعايب. فالمؤمن مأمورٌ أن يَرْجِعَ إلى القدر عند المصائبء لا عند 
الذنوب والمعايب» فيصير على المصائب» ويستغفر من الذنوب والمعايب» كما قال 
تعالى: ات اسار يلك 4. فالمرء يدور حالديين الصيير 
حال المصائب» والاستغفارٍ حال المّعايب”") 

* ومثل هذا يُسْتَقَى من قول رَسُولٍ الله وَكِِ: «الْمُؤْمِنُ القَويٌّ حَيْرٌ وَأَحَبٌ إِلَى الله 

ِنَ الْمُؤْمِنِ الضّعِيفِه وَفِي كَُّ حير رض عَلَى مَا يَْنَحُكَ وَاسْتَعِنْ بالل وَلَاتَمْجِن 
مَإِنْ أضَائِك + شَيْءٌ قلا تقل : َو آنّي فَعَلْتُ كَانَّ كََا وَكَذَّا وَلَكِنْ قُلَ: : قَدَرٌ اللوء وا شَاء 
فَعَلَ؛ َإنَ َو تَْتَحُ حَمَلَ الشَّيْطَانِ)”". 

وتأمّلَ في قوله: «وَإِنْ أصَابَكَ ب شَيْءٌ قلا تقل : لَوْ آنّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا وَلَِنْ قُلّ: 

َدَرُ الى وَمَا شَاءَ فَعَلَّ) وهذه هي طريقة المُهْتدِينَ» على خلاف طريقة الضَالَينَ الذين 


.07 817 /١( الرسالة التدّمريّة (ص/ 277”0» ولوامع الأنوار البَّهيّة‎ )١( 
.)35555( أخرجه مسلم‎ )١( 


لماي سوا 2ح وريم 


َلَبُوا الآية؛ ذا تراهم يحتسجّون بالقدر في حال المعايب» يقولون: هذا بقدّر الله!. 


وهنا كلام بديع لشيخ الإسلام ابن تيمية» يقول: «وأمًا آدم عَلكام فإنه قال: ##ريمًا 
م ا ا ال ا ل 0020006 - ع 
طمن أَنفْسا وإن لَرَتصْفْرَ لنَا وَريْحَمَنَا لشَكونن مِنَّالْحَسِرِينَ # [الأعراف: *7]» فمّن استغفرٌ 


- 
3 
0 


وتابء كان آدميًا سعيدًّاء ومّن أصرّ واحتجّ بالقدر كان إبليسيًا شقياهِ وقد قال تعالى 
لإبليس : طلخَلااجهمَ نوت يكيو 704 

العبد بين المقدور والمأمور: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وجماعٌ ذلك: أَنّهُ لا بد له في الأمر مِن أصلين: 

ففي «الأمر»: عليه الاجتهاد في الامتثال علمًا وعمللاء ثم عليه أن يستغفر ويتتوب 
من تفريطه في المأمور وتعدّيهِ الحدوة؛ ولهذا كان من المشروع أن يَحْتمّ جميع 
الأعمال بالاستغفار» فكان النبي بَكِةِ إذا انصرفّ مِن صلاته استغفرٌ ثلاناء وقد قال الله 
تعالى: #...وَالْمسَسَغْفْر سك بِالْأسْحَارٍ # [آل عمران: /11]» فقاموا بالليل» وختموه 
بالاستغفار» وآخرٌ سورةٍ نزلت: قولٌ الله تعالى: #إدًا ججاء نص رام وَاألْمَتَعْ ((0) 
ل 0 الل ل ا 
كان نابا [النصر: 41-١‏ وفي الصحيح: أنه كان يل يُكثر أن يقول في ركوعه 
وسجوده: ١سبحانك‏ اللهم ربنا وبحمدكء اللهم اغفر لي» يتأوَّلُ القرآن. 

وأياق «الفقرة فعلته أن يجين الل فق فعل ما أمر بده ويعوكل عليه ويدعره 
ويَرْعَبَ إليه» ويستعيذٌ به» ويكون مُفتقرًا إليه في طلب الخيرء وترّك الشر؛ وعليه أن 
يصبر على المقدورء ويَعْلَمَ أن ما أصابةُ لم يَكَنْ لِيُحْطِتَهُ وما أخطأهُ لم يكن لِيُْصِيبَة؛ 
وإذا آذاه الناس عَلِمَ أن ذلك مقدَّرٌ عليه. 

وقد جَمَمَ الله سبحانه بينَ هذين الأصلين في مواضع» كقوله: فاك مد وَإِيَكَ 


5 
_ 


.)74 /١( مجموعة الرسائل والمسائل‎ )١( 


لاسمت تسسات 2 ءات 


وج عو ردم 7 


متكيرق > [الفاقعة فإ وق لها و2 وت شكل علو كاعرو 1ه ا 
نعود فنقول: إِنَّ آدم كل أعلمُ بالله تعالى مِن أن يحتجٌ بالقدر على المعصية؛ 
فليست هذه طريقة المؤمنينَ» قَضْلًا عن النبيِينَ! فالاحتجاج بالقدر على المعصية 


#مضم ال تسح خب او تبر 


إنما هي طريقة المشركين: # وَوَالُوا لو سَاهُ ألبَحجَنُ مَاعبِدَتَهُم 4 [الزخرف: »]٠١‏ 
#سيفول الَذنَ شور سَاء انهم ترسكنا وَل ءَاسَآوُمًا . ا 
وهي طريقة إبليسّ» ؛ كبرو الذي علكيم الشرلكء إبليون الذي احقع بالقدر على 


ج< سو مر سخ وس م 


كِبْرِهِ وغِو ايه ف ل[ فَالَ صم أَعْوييقٍ معدن صرَطَكالْمَسَمَقِيمَ # [الأعراف: 15]. 
والاحتجاجٌ بالقدر على المعصية: طريقة الجَبّريّة» يَلّكٌ الفَزقةٍ الضَالّة التي 
جعلت القدّر ذَّريعة للحَوْضٍ في الكفر والفسوق والعصيان”". 
الوجه الرابع: لو كان هذا اللوم من موسى لآدم -عليهما السلام- على المعصية» 
فأجاب آدمٌ -مَثَلا-: ١أتَلُومُني‏ عَلَى أَمْرٍ قَذُ كتبهُ الله عَلَنَ..." لكانَ لموسى الحجة على 
آدم -عليهما السلام-. ولَّقَالَ موسى: 1 آدمُ أتختحٌ بالقدر على المعصية؟! لكنٌ لما 
انقطعَ موسى َلك عن لومه؛ دلَّ ذلك أن: الحُجة كانت لآدم كل وهذا الذي نصّ 


)١(‏ التذمريّة» تحقيق الإثبات للأسماء والصفات» وحقيقة الجمع بين القدر والشرع (ص/779). 

(؟) لذا فْمَنْ قَهِمّ الحديث على هذا المّهم بأنْ موسى تل قد لام آدم ميكل على المعصية» فاحتج آدم 
تلك بالقدر على فعله للمعصية» وبناءً على هذا الفهم قد ذهب مَن ذهب إلى تكذيب الحديث» 
والطعنٍ في أصل ثبوته., 
ا الا سان 00 0 قال: إن هذا لع ريم رايم 


عر بو عن العو جد 


ع سل ال وس سر 2 4 ل وه 


ما جتنا د صفين إِلَّا بقدر الله ٠‏ «رلكة ما كذ تين ان و1 4 [البقرة: 111017 

أقول: ولعل القارئ يستقرئ من خلال ذلك: أن هذا المدعوٌ (عدنان إبراهيم) ما هو إلا شخص رافضيٌ 
ل ل ل ا 

وكمْ طعنّ هذا الضالٌ في أبي بكر وعمرٌ وأبي هريرةً وعائشة وأنس... ضضق؛! 

نأا ونون على نو الال مي الب رج إلى مقال: مسق ادك 
عدنان إبراهيم المتشبّع) ل داود العتيبي 322]ظآ. ٠ ١‏ ١/:120)1هط/اعط.5155.52210//‏ نصغط 


المنهاج ب شرح حديث الاحتجاج 2 (8 مني 
عليه الحديث في قول لنت يكِ: «فَحَي آم مُوسَى» ثََانًا. 

الوجه الخامس: أنَّ بابي عظيمين» يمنعانٍ أن يكون لوم موسى لآدم -عليهما 
السلام- لومًا على ذات المعصية: باب الأدب, وباب العلم.. 

أما باب الأدب: 

فإنْ موسى 96 آدَبُ مِنْ أن يُعَيْرَ أباه آدمَ يلكا على معصية قد تاب منها بِالِفِعْل» 
فوئْلٌ هذا لا يقع من التلميذ لشيخه؛ فكيف بموسى الكَلِيم أَنْ يلوم أباه على معصية 
تكأياء رقو فاك سه الفذل 4 ْ 

لهذا لم يكل لدموسى 606: لماذا أكلك من الشجرة؟ وإننا قال لد دالت آم 
الَّنِي أَغْوَيْتَ النّاسَ وَأَخْرَجْتَهُْ من الْحَندِ؟)20. 

وهذا اللفظ قد رُوي في بعض طرق الحديثء وإِنْ لم يكن في جميعها؛ فهو مبيِّنٌ 
لما وقعت عليه المّلامة”". 

أما باب العلم: 

فإنَ موسى لكل, أعلمٌ بالله يك من أن يلوم آدم لكام على معصية قد تاب منهاء 
والتائب من الذنب كمن لا ذنب له فأدبٌ موسى عَلكهُ وعلمه يُمنعانه من أن يفعل ذلك! 

اواذاك لقية قَهِمَ أن اللوم هو على الذنب لَقَالَ -مثلًا-: يا موسىء وأيٍّ 
مَلامةٍ علي وأنا قد تَبْتٌ بالفِعْل؟! فلمًا احتجّ بالكتابة لا بالتوبة» دلّ ذلك على المراد. 
وعَلَيِ فلا وَجْه لَانْ يلام آدمُ يك لا شرعَاء ولا قدَرًا: 


لاشرعًا: لأنه قد تاب من ذنبه. 
ولاقتواة لأن خروجه فد الجنة؛ كاة بفدر ال مارك وتعال سد 
ثم يقال: ولو أن موسى لَامَ آدم -عليهما السلام- على الذنْب؛ لأ احاكة: لكين 


7 


.0/180( وهذه اللفظة قد أخرجها البخاري (51777) ومسلم (1797) وأحمد‎ )١( 
ورف الننووالكزو دوين‎ »)١5 /١( (؟) شفاء العَليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل‎ 
على فعل المعاصي بالقدر (ص/ نضرة‎ 


55 عو ينعى في 8 7 1 0100 ع عا ع 35 لي ع 85 
أذنبت فتبت». فتابَ الله عليت» ولقال له: وأنت يا موسى أيضا قتلت تفسّاء وألقيت 


-ه 


الألواح...إلى غير ذلكء إنما احتج موسى بالمصيبة» فحَجَّهُ آدمٌ بالقدّر'". 

ولكن أَنَّى لموسى تَلكل أن يلوم أباه آدم يلك على أمرء وهو نفسّه لم يَسْلّمْ؛ فقد 
قَتَلَ نفسًا لم يؤمرٌ بقتلهاء وسأل الل تعالى أن يغفرٌ له ذلكء فقال تعالى: #قَالَ راق 
مث عور لي قمر أن إكة ه و الْمَفورٌ اكب > [الفصص:1]. 

قال أبو العَبّاسِ ابن تيمية: «وذلك أن موسى لم يكن عَتِبّه لآدم لجل الذنب؛ فإِنْآدم 
قد كان تاب منه» والتائب من الذنب كمن لا ذنب له؛ ولكنْ لأجل المصيبة التي لَحِقَنْهُمْ 
مِن ذلك. وهُمْ مأمورونّ أن يَنظُّروا إلى القدّر في المصائب» وأن يستغفروا مِن المَعايب؛ 


لح سر ص به لالظ سرصم ح سج 


كما قال تعالى: 00 قََصَيرَِتَ وعد ألْصِحَقٌ وَأسْتَغْفِرَ ِدَئْلكَ # [غافر: 46]»). 


ويقول يدْهُ: ١الصَّوابُ‏ في قصة آدم وموسى: أن موسى لم يَلّمْ آدم إلا مِن جِهّةٍ 
المُصيبة التي أصابته» وَذَرَيتَُ بما فَعَلّه لا لأجل أن تارك الأمر مذنبٌ عاص؛ ولهذا 
قال: («لماذا أَخْرَجْتَا وَتَفْسَّكَ مِنَ الْجَنّة؟): لم يقل: لماذا خالفتٌ الأمر؟ ولماذا 
عصيتَ؟ والناس مأمورون -عندٌ المصائب التي تصيبهم بأفعال الناس أو بغير 
أفعالهم - بالتسليم للقدر» وشّهودٍ الربوبية؛ كما قال تعالى: # مَآأَصَابَ مِنمُصِبَةإِلَ 
إِذْنٍ وص يوَن هيدلب 4 [التغابن: ]١١‏ قال ابن مسعود أو غيرٌه: «هو الرجل 
تصيبه المصيبة» فيَعلمُ أنه مِن عند الله» فيَرضى ويسلَّهُ)”". وهذا هو الراجح في هذه 
المسألة» والله أعلم. 

هناك جواب لابن القيّم قال فيه: وقد يتوجَّهُ جوابٌ آخرٌء وهو أن الاحتجاج 
بالقدر على الذنب ينفع في مَوْضِعء ويضرٌ في موضع: 

فينفع إذا احتج به بعد وقوعه والتوبة منه وثّرك مُعاوّدته كما فعلّ آدمُه فيكون في ؤكر 


.)57- ١/( انظر: الاحتجاح بالقدر لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
.)719 /8( (؟) مجموع الفتاوى‎ 


المنهاج ب شرح حديث الاحتجاج 2 6خ حر 
القدّر إِذْ ذاكَ من التوحيد ومعرفة أسماء الدب وصفاته. 

رأناالمرقح الدي يه الاسجاع بد في الحال» والمستقبل؛ بأن 1 يَرتكب فعلا 
محرَّمّاء أو يتركَ واجبّاء فيلومّه عليه لائمٌ» فيحتج جّ بالقدر على إقامته عليه وإصراره. فيُبطل 
بالاحتجاج به حَفَاء ورتكب باطلاء كما احتجٌ به المْصِرّونَ على شركهم وعبادتهم غيرٌ 
اله» فقالوا: مالَوَسَاءَ أسَد مآ أَشْرَحكَنًا وَلَدءَاسَآؤْمَا 4 [الأنعام: 1١40‏ ملو سه ليحن ما 
عبَدَتَهُم # [الزخرف: ١7]...فإذا‏ لامه لائمٌّ بعد ذلك قال: كان ما كان بقدّر الله!».اه”". 

ومفاد كلام ابن القيّم: مشر وعيّةٌ الاحتجاج بالقد ل 
نستأنس في هذا المقام بما ورد في قوله تعالى #وَعَلَ النَدنَةِ ليرت حُلْنوا حي يَهَإِدًا صَاقَتَ 
عَم الْارْصيمَارَحْبَتْ وَسَافت لتو سه ولا أن لاملا ون الال كو قد تأت 


شه .0 


تتم فض .اليل دمر 


كوخ سونو إِنَّ َه هو أَلئَوَآبُ حسم * [التوبة: 4١١]؛‏ فقوله تعالى #وعل التَلحَةٍ 
ليت خُلَنوا ...4 وقد بي لِمالَمْ يْسَمٌ فاعلُه» وذلك فيه إشارةٌ إلى أن ما وقعوا فيه 
من تخلفهم عن رسول الله بَلِْبِّ وقد تابوا وتّدموا على ذلك قد وقع بقدر الله ككل ولذا 
فون عظيم أُطفه ورحمته بهم لم يَقّلُ تعالى: «وعلى الثَّكَانة الّذِينَ تخلّفوا.. ( 
الآية مُوجِعةَ لقلويهم ومؤلمة لأسماعهم. 

ومن فوائد حديث الباب: 


فائدة في قول النبي عَلئَِةِ في ختام الحديث: «فحح آدمُ موسى, فحجّ آدمُ موسى» فححٌّ 


أولا: التحريفا للفظيّ: وأصل مَن فت هذا البا هم اليهود» فلقد أخذوا بنصيب 
رز اء 3 1 َ 
وافر من هذه الصفة؛ لما أمروا أن يقولوا: «حطة»» فقالوا: «حنطة»» فقد قال الله تعالى 


فو 


راح تل صو رع م ج2. 220 2 مو بر وو ساد ب2لاء د 2 4 
#وَإد نا دلوأ هذ اَْرَيَهَ نكف ِنْهَاحَيتُ شِفَمٌ وَعَدَاوَآد لوأ ابت شْجد سْجّدا وقولوأ حِمّلة 


(1) شفاء العليل (ض/18). 


اللي 0 ْ 
َكْرْحَيكوَسَويدُ الشخسييد (2) مَدَكيرت طككوا الى هَل لد 
َأَرَنَاعَلَ الْذنَ كلمو رامنا لسَمٍَ يما كانوأ يَفْسَفُونَ # [البقرة: /ه-9ه] 

وهذا ما فعلّه محرّفةٌ هذه الأمّة في أدلة الشرع التي تخالف أهواءهم؛ وعلى 
الطريق السّقيم نفسه سارٌ أهلٌ التحريف من المعتزلة القدّريّة» فحرّفواآياتٍ الكتاب 
وأحاديتٌ النبي يِه وذلك للهوى. ولنْصّرة بدّعهم؛ وذلك لأنْ نَصّ الحديث 
يخالف أصول مذهبهم في نميهم للقدر”". 

ذا حرّفوا قول الله تعالى: #وَكلَمَ أنَّهُ مُومئ تَحَكَلِيمًا © [النساء: 174]: كما روى 
ذلك أصحاب السَّيّر هذه القصّة التي وقعت لعمرو بن عبيدِء أحد كبار المعتزلة» فقد 
قَالَ لأبي عمرو بن العلاء أحد القّرّاء السبعة المعروفين المشهورين: أريد أن تقراً: 
لوَكلُمَ أنه مُوسى تَحَكلِيمًا 4 بِنَضْبٍ اسم الله؛ وذلك ليكون موسى هو المتكلم 
وليس الله قال أبو عمرو: مَبْ أنّي قرأتٌ هذه الآية كما تقول؛ فكيف تصنمٌ بقوله 


ا لست 


تعال :و لماج شوم ليبقنيكا وكلمَظ ود ...> [الأعراف: ]4 فتيت القع 0 
وكذلك مما يُنقل عن المعتزلة في هذا الباب: تحريفهم لقوله تعالى: #وَكلَمَ أ 
مُومَئ تَحكَيلِيمًا # [النساء: 178]» وقالوا: إنه من الكلم (بسكون اللام)» أي: الجَرّحء 
ويكون المعنى: جَرّحَ اللّهُ موسى بأظافِرٍ المِحَنِ ومَخْالِبٍ الفِتّن. 
والذي حملّهم على ذلك هو فرارهم من إثبات صفة الكلام لله؛ فوقعوا في 
الع 
قال المتنبى: 
وكَمْمِنْ عاب قَوْلَاصَحِيحًا 2 وآفتَهي اله الست 


)١(‏ وذلك لأن -على ما دل عليه الحديث- آدم تلكا قد احتج بالقدر على ما وقع له من مصيبة الخروج 
من الجنة بعد أكله من الشجرة التي حرّمها الله تعالى عليه وعلى زوجه. 

(؟) انظر: الصواعق المرسّلة (/ »)٠١77/‏ وشرح الطّحاويّة (ص/ .)17١‏ 

(؟) الكشّاف »)315/١(‏ ومفاتيح الغيب .)817/١1١(‏ 


المنهاج ب شرح حديث الاحتجاج م (خل مر 

ومن هذا الباب: 

ما فعلوه في حديث الاحتجاج» فقد ضبط رواة الحديث من أهل السّئْة لفظة 
«فحَيَ آدمُ موسى». برفع لفظة «آدمٌ)؛ لأنه هو الفاعل الذي له الحُجَة فقد غلب آدمُ 
موسى تك بالحجة وظَهَرٌ عليه بها. 

أما المعتزلة القدرية -المنكرون للقدر-». فقد حرّفوا لفظ حديث الباب؛ لأنه 
صريح في إثبات القدر السابق» وذلك في قول آدم 1408: أَتَنُومُنِي عَلَى أَمْرِ كَدَّرَهُ الله 
عَلََكَبْلَ أن يَخْلْقِي بأَرْبَع بَعِينَ سَنَةا؛ وبناءً عليه قد عمدوا إلى تحريف الحديث. 

أمَا قولهم بتحريف الحديث. فقالوا: في ضبط هذه الكلمة: «فحَح آدمَ موسى». 
بنصّب: «آدم»؛ فتكون الحَجّة لموسى! 

وجواب ذلك: أنْ تأتيكم بقاصمة الظهر» فيما رواه أحمذ وابنٌ بَطَدَّ وعبد الرّرّاق» 
واد بن أبي شّيبةَ بسندٍ صحيح كالشَّمْسِ» ؛ عن عَبْدِ الرَّزّاق» أَخْبَرَنًا مَعْمَقٌ عن الَهْرَي عن 
أبي سَلَّمَكَ عَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَ : قَالَ وَسُولٌ اش وكل: «احْتَج آدَمُ وَمُوسَىء فَقَالَ مُوسَى 
ِآدَم: ا آدم أَنْتَ الَّذِي أَدْكَلْتَ دُرَيكَكَ د النَّارَ ؟ فَمَالَ آدم: يَامُوسَىء اضَطْمَاكَ الله لَه برِسَالَيه 
وَبكَلَايو نول عَلَيِْكَ التَوْرَاكَ كَهَلْ وَجَدْتَ أن أَهبط؟ قَالَ: نَحَمْ). قَالَ: «فَحَجَّهُ حجه 0251 

لذلك قال أحمدٌ بن ثابتٍ الطَرق: سَِعْتُ ابنَ الخاضبة» يقول: كان مسعود بن 
ناصر السَّجْرِيٌ قَدَر 1 : «فحب آدمَّ مُوسَى». بالنضّبء فقال الحافظ ابن 


)١(‏ أخرجه أحمد (77125) وعبد الرّزاقَ »273٠١71(‏ وابن أبي عاصم في السّنة »)١4(‏ والدارميٌ في الرد 
على الجنهمية (صن /051)» والابجزي ني الشربعة (صن / 370 
وقال الدا رَفَطْنِينٌ: «والمحفوظ: حديث الرُهْرئٌّ عن سعيك ايخ المسيّب)ء وحد يثه -أي: الزهرِيّ- عن 
أبي سَلَّمَةَ: ليس بمحفوظ عن الزهريٌ». [العلل] (1/ :220). 
رون اواطورى شر مر عله الروليةة لقل لحترينها الحدة مو روا الوغزفء صق أل سطلطة حن أن 
هريرة» فإِنَ زُواتها أئمّةٌ حَفَاظُء والزهريٌ من كبار الفقهاء الحُفَاظء فروايته هي المعتمّدةٌ في ذلك». 
وانظر: فتح الباري /1١(‏ 20004 ومُستخرّج أبي عوانة ( 15 2). 
وقد صحح الالباي إسناد هذا الحديث في ظلال المنّة /١1(‏ 4)رقم/ 158. 


و سيتححييةة 20 
حجر رَذَّا على مسعود السَّجِزِيّ: «هو محجوج بالاتفاق قَبْلَهُ على أن «آدم» بالرفع 
على أنه الفاعل» وقد أخرجه أحمدٌ من رواية الزّهْريٌ عن أبي سَلَّمَةَ عن أبي هُريرةً 
بلفظ: ١فْحَجَهُ‏ م0 وهذا يرفع الإشكال ةقان ذواقه أنثدة خناط وَالزّمْرِيُ بن كناو 
الفقهاء الحفاظ؛ فروايته هي المعتمّدةٌ في ذلك)”". 

قال النووي: «قول النبي كَللةِ: «فَحَبََ آدمُ مُوسَى) هكذا الروايةٌ في جميع كتتب 
الحديث باتفاق الناقلينَ» والرّواةٍ والشُرّاحء وأهل الغّريب, بِرَفْع «آ5م4: وهو فاعلٌ» 
أي: عَلَبدُبالحُجّة وظهَرٌ عليه ه900" 0007 ْ 

ثانيّا: التحريف المعنوي: وهو تحريف المعنى»ء مع بقاء اللفظ على ما هو عليه. 

والمقصود به: صرّف اللفظ عن ظاهره وما يتفهمه كُ عربيٌ من معناه» وهو الذي 
يسميه بعض المتأخرين بالتأويل» وهو أكثرٌ حَفاءً من النوع الأول. 

وباب التأويل الفاسدء وغير المستساغ باب عريضٌ دخل منه الزَّنادِقَةُ لِهَدُم 
الإسلام! عي كر قرا التصوطي بوك تراضو تعانها الحدنية وككارها من 
المعاني ما يشتهون, فسَمّوا التَحرِيف «تأويلا»؛ تزيينًا له ورّخرفة ليقبَلَ منهم! 

و 21000 هشه ”ط«ه«12 
َال يَادمُ هَل أَدكَ عل سَجَرَةَ كر وماك لابق 4 [طه: فسمّى شجرةً التحريم 
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«شجرة الخلد!). 

وقد ذم الله الذين زخرفوا الباطل» قال الله تعالى: # 
َمِنْطِينَ لض وَالْجِنَ يوج بَعَضهُمٌ إِكَ بَعَضٍ رُحَرفَ الْقَولٍ 
َدَرَهُمَ وَمَايَقترّو ست * [الأنعام: .]1١1‏ 

والعبرة بالحقائق والمعاني» وليست بالألفاظ والتراكيب والمّباني فكَمْ مِن باطل 
أقِيمَ على دليل مُرَّخْرَفٍ عُورِض به دليلٌ الحَقٌّ...! 1 


4-2 َ ريد 
وَكَذالِكَ جَعَلْمَا لكل نىّ عدوا 
سرد امورح 


0 


و 
.2 سرخا 4 1 سه اح جر وعطا 
ورا ولو شاك رَبك ما فعلى 


(1) سِيرُ أعلام البلا /١5(‏ 04)» وفتح الباري (009/11). 


المنهاج ب شرح حديث الاحتجاج 2 (6خلل حور 

ومن أمثلن هذا التحريف: 

-١‏ تأويل المبتدعة لآيات الصفات» كتفسيرهم صِفةً (العَصَب)» بإرادة الانتقام» 
وتفسيرهم (الرحمة)» بإرادة الإنعام» وقولهم: إِنَ المُراد ب: (اليَدَيْنِ) النُعْمة أو 
التذرة.وفيوذلقه 

ومن هذا الباب ولج المحرْفة إلى يمري ديك البات: 

فلمًّا عجزوا عن التحريف اللفظي للرٌّواية الصحيحة الصريحة» جاءًوا إلى 
التحريف المعنويٌ» فقالوا: إِنَّ الحجة إنما كانت لآدمَ #506 لَيْسَ لأنْ الحقّ كان معه. 
وإنما كافك له اكه لأمور: 

-١‏ أن آدم تكلة. كان هو (الأبت)» وموسى تَكم في مَقام (الابن)» فكيف للابن 
أن يَغلب أباه في الحَجّة؟! 

الرد على ذلك 

فهذا كلام باطلء فإنَّ الحق يؤخذ مِن كل من جاء به» ولو كان كافرًا؛ فالله -تبارك 
وتعالى- ذَكَرَ الحق الذي جاءت به اليهود وجاءت به النصارى» قال تعالى: ##وَفَااتِ 
الَْهُودُ لَيْسَتِ التصَرَئ عل سَىْءٍ وَكَالتٍ التصرئ ليست الْيَهُودٌ عل م ا الله 
تعاالى: مد َو اْقيسفَةَ موا و1323 :]2ك وآقه رايبا فل رك ارد 
لْيَخْكَل حا لي ا م 
ل هنكل قد تيل الس ين جلي حاديث الجنامة في صحيع ممه » حيث 
قال الدجالٌ: ١م‏ إِنَ داك > خَيْرلَهُمْ أن طِِعُوه2 وكذلك حديث تعليم آية (الكْرْسيَ) عند 
النوم؛ ذَكَرهُ الشيطانُ للضّاحب الججَليل أبي هُريرة كلك وأقرّه الرسول يكلة. 

وقليههول: إذ تولك درن الخخة سا كانت لآدء قلا لانسهى الاب ومرستى 
كم هو الابن» وليس للابن أن يَححّ أباه» هذا كلام باطل...أَلَمْ يَكُنْ إبراهيخ تكلم 
هو الابن» وكانت له الحجّة على أبيه (آرَّرَ)؟! 

قال ابن القَيّم: «وهذا الكلامٌ لا محصّل فيه ألبَنَة؛ِ فإِنْ حجة الله يجب المَصيرٌ 


إليهاء مع الأب كانتء أو الابن» أو العَبْدِء أو السّيّدهِ ولوحَجٌ الرجلٌ أباه بحقٌّ وَجَبَ 
المَصيرٌ إلى الحجة»"''. 

؟- كذلك قالوا في تحريفهم المعنويّ: 

إِنَّ الحجة» إنما كانت لآدم عَلك؛ لأنَّ هذه المناظرة كانت في دار لا تكليف فيهاء 
أي: لم تكن في الدنيا! 

وهذا باطلٌ من وجهين: 

الوجه الأول: انظروا في جواب آدم تكلم هل قال مثلا: «يا موسى, أنتَ قد لَمْتَنِي 
في غير دار التكليف»؟ 

والجواب: لاء فلم يتعرّض لذلك؛ بل استدلٌ بالقدر. 

فهل أنتم أعلمٌ بالاستدلال الصحيح من آدمَ ك1ة/؟ 

الوجه الثاني: لو تنرّلنا معكم؛ فإنَ المَلامةَ في غير دار التكليف لا تمتنغ فالله وك 
بلوء اللشراكية يزه القبامةةبل إن أن مف لطر الأ والأخرى التي كرتي 
عَرّصات القيامة؛ ولَّيِستْ هي بدارٍ تكليب! 

*- كذلك قالوا في تحريفهم المعنويّ: 

إِنْ الحجة كانت لآدم يلك لأنْ ذَنبه كان في شريعته» واللوم من موسى 2ك ليس 

له وجهة؛ لاختلافٍ الشرائع ع بيتهماء فليس لموسى أن يلوم غيرّه على شيءٍ ليس من 
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شريعته! 

والجواب: وهذا كلام باطل؛ فَإن أَمّةَ محمد يَكِةٍ تلوم الأممّ السابقة على ذنويها في 
عَرَصات القيامة. 

وختامًا: قالوا: إن الحجة إنما كانت لآدم 0ك لأنّه قد وَصَلّ إلى درجة (اليقين): 
وهي درجة عالية من العلم, والمَرْءٌُ إذا وَصَلّ إليها استوت عندّه المعصية والطاعة. 
الجواب: وهذه طريقة الصّوفِيّة الغْاةٍ الّذِينَ يُسقطون التكاليف عن المَرْءِ إذا 


.)١5 /١( شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل‎ )١( 


وَصَلَّ إلى مَرْحَلّة (اليقين)؛ مستدِلَينَ بقوله تعالى: # وَأعبد ريك حَقٌَ يَأنِيَكَ اليقث 4. 
[الحجر: 49] 

وكلامُهم هذا بَيّنُ البُطْلانِء ولا فَلَّو اسئَوَتٍ الطاعةٌ والمعصيةٌ في حل آدم تكلم 
فلم أخرجَةُ ريه من الجنة» وقال عنه: #وعصي ادم ريه فعويك 4 [طه: »]1١‏ ولِمَ قال له 
ولزوجه: # أل أئبَكماعن يِلَْكُمَا عجر 4 030؟! 

يَيْنّ التحري والمُغالاة: كما أنْ المعتزلة القدرية من أصحاب التحريف قد سَلَكوا 
مَسْلَكَ رد حديث الباب» وذلك لأنهم يَنْقُونَ القَدَرَ تأي على الجانب الآخَر فِرْقةٌ 
(الجَبْرِيّة)... فتراهم يَطيرون قرحا بحديث الباب؛ فَهُمّا منهم أن الحجة كانت لآدم 
تلكا ليس لأنه احتجٌّ بالقدر على المصيبة -كما عليه أهلّ السنة-؛ بل لأَنْ آدم تاكلم 
احتج بالقدر على المعصية؛ وذلك لأنهم يقولون: إن الإنسان مجبور على أفعاله» فلا 
إزادة له فيهاء ولا مشيعة! 

ففي الرد عليهم نقول: 

أولا: إن آدم #لكل؛ فعل ما فعل بإرادته» نعمْء كان الأمرٌ بقدر الله» ولكنْ كان لآدم 
كه إرادةٌ ومشيئة والدليل في رواية عند مسلمء وفيها: ثَالَ: أكَتَلُومُنِي عَلَى أَنْ عَوِلْتُ 
عَمَلُا كَتَبَهُ الله عَلَتَ ؟)؛ فتَبّتَ بذلكَ الأمران: 

أ- كتابة القدر. ب- الإرادة والمشيئة لآدم 8ك1. 

قال ليق الكلت دوانا فول الجَهُميّة: إن الله تعالى أجبر العباد على أفعالهم؛ وهم 
مكرّهون على الطاعة والمعصية» واحتجّوا بقول آدمَ: «أتلومني...) إلى آخره -فلا 


(1)وانظر لهل الأوجية الترقانُ بين أولياء الزحمن وآولياء الشيطاة (صن/:5١):‏ وققاء العليل في مسائل 
القضاء والقدر والحكمة والتعليل »)١5/١(‏ ورفع الشبهة والغَرّر عمن يحتج على فعل المعاصي 
بالقدر لمرعي الحنبلي .)59/١(‏ 
وقد قال ابن عبد البرّ يتذلئه وهو يُشيرٌ من بعد إلى هذه الأوجه الباطلة التي تَذَرّعَ بها أهلّ البدع لردٌ حديث 
الباب:»...وأمًا أهلُ البدع فينكرونه» ويدفعونه» ويعترضون فيه بدٌروب من القولء كَرِهُتٌ كر ذلك 
لأنْ كتابّنا هذا كِتابٌُ سّنْةٍ واتباع» لا كتابُ جدالٍ وابتداع». وانظر: الاستذكار (8/ /81؟). 


2 حر ١م‏ الس م 
5 ا 3 

ا و ا د 
العباد لا يأتون الذنوب إلا مل* مُسْتَهِينَ لهاء راغبينَ فيهاء والإجبارٌ عند أهل اللغة: :هو 
اضطرار الْمَرْءِ إلى الفعل» 50 غير راغب فيه» وَلامحَتُ له كالمسجوات 
على وجهه. وَالمُرْتَعشٍ من | لحم والفاليجح"". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (إِنْ القَدَرَ ليس حُجّةَ لأحدٍ على الل ولا على حَلْقِه؛ 
ولو جارٌ لأحدٍ أن يحتج بالقَدّر على ما يفعلّه من السيئات لم يعابٍ الظَالِمٌ» وك م يُقَكَل 
المُمْرِكَ ولَمْ يُهَمْ حَدٌ ولَمْ يكف أَحَدٌ عن ظُلْم أحدء وهذا من الفساد في الدين 
والدنيا المَعلوم ضَرُورَةً)". 

اي اق اك 5 سس 22 5 

ناماة إننا لا نسلم لكمْ أن احتجاج آدم َلك احتجاحٌ بالقدر على المعصية» وإنما 
كان احتجاجه على المصيبة التي ترتّب عليها إخ راج آدمَ كل وذريته من الجنة» كما 
سبق ذكره مفصّل. 

ولو تنزِّلنا معكم أن آدم يللا قد احتج بالقدر على المعصية؛ فهو قد تاب من ذلك؛ 
والاتارايي ارح القدر ا سس مكنا دح جلك اي الي 

ومما سبق يتبيّنُ أنّ الفرقتين قد تَنارَعُوا الحديتٌ بينَ الجَفُوٌ والغلوٌ: 

أ- أمَا الجبرية: فجعلوا الحديتٌ حجة لهم على الاحتجاج بالقدر على فعل 
(1) مجموعة الرسائل الكبرى (005/1). 
لقال اناك بو شك ١وإنّما‏ صَحَّتٍ الحُحجَةُ في هذه القصة لآدمَ على موسى؛ من أجل أن الله قد غفرٌ لآدمَ 

وتاب عليه» فلم يكنْ لموسى أن يُعيرّه بما قد غفرها الله له؛ ولذلك قال له آدمٌ: أنت موسى الذي آتاك 


ا م لم ا ا ا 


مس كه 


له :إن عثمان فر يوم حي تقال ان فد ابا فال عند ل لاق اله سنا من ره #وَلمَد عمًا 
َه عَنْوم ‏ [آل عمران: . وانظر: التوضيح لشرح الجامع الصحيح (90/ 177). 

وقد ذكر ابن عبد البر جوابًا ثالدًا في مسألة اعتذار التاكب بالقدر» فقال: «هو خاصٌ بآدم عَلكل لأن الله 
كيك أخبره أنه تاب عليه؛ فيجوز له أن يحتج بالقدرء وأمّا غيرٌه فلا يَعلمٌ بتوبة الله عليه» فلا يَحتحٌّ 
بالقدر». وانظر: الاستذكار (// /750).» والقضاء والقدر لعبد الرحمن بن المحمود (ص/ .)5١١‏ 


المنهاج ب شرح حديث الاحتجاج 2 بويت 
المعاصي» وجعلوا قولٌ آدم سح أجبرني عليه. 
فيد آنا القدرية: فح ذر| العديك تحرينا لفظنًا ومعدو يا؟ ليجعلوا الحجة لموسى 
اكلم ق في القَدَرِ السابق. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وهذا الحديثُ صَلَتْ فيه طائفتان: طائفةٌ كذَّبتْ له 
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م 
معتو 


لما ظَنُوا أنه يقتضي رفع الذم والعقاب عَمَّنْ عصى الله لأجل القدرء وطائفة شر مِن 
هؤلاء جعلوه حجة)""". 

فرع: 

من مسالك أهل البدّع في رد حديث الباب: الطَّمْنُ في سَنَده: 

قال البركاني للجبّائيٌ المُعتزليّ: ما تقول في حديث أبي الزَّنادِ عن الاعْرّج» عن 
أبي هريرة» عن النبي كَكهِ: لا تكح الْمرأةٌ عَلَى عَمَّتِها ولا خالتها؟» فقال الجبائي: هو 
صحيح. قال: فبهذا الإسناد نقل حديث ١حَجّ‏ آدَمُ مُوسّى). 

فقال الجبائي: هذا الخبر باطل. 

فقال البركاني: «حديثان بإسنادٍ واحدٍء صَحَحْتٌ أَحَدَهّماء وأَبْطَلْتَ الأتحر؟!)7. 
والقول بتضعيف الحديث قول مردود باطل.. 

فهذا الحديث ثابت. عن النبي يك بألفاظ مختلفة» وطرق متكاثرة» وهو في عَلَيا 
درجات الصحة؛ وقد اتفق الإمامانٍ البُخاريٌ ومُسلمٌ على إخراجه في صحيحَيْهِماء 


.)17 5 الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (ص/‎ )١( 
وقوله يَدَنْهُ : «وهذا الحديث ضلت فيه طائفتان: طائفة كذّبت به لما ظنوا أنه يقتضي رفع الذم والعقاب‎ 
عمن عصى الله لأجُل القدر»...هؤلاء هم المعتزلة» فقد كذّبوا بالحديث. وقالوا: إِنْ هذا الحديث‎ 
باطل. قالوا هذا مع أنه في الصحيحين ومتفقٌ على صحته!‎ 
هيقل الوطائنة شر من عزلاة: جعلوه حجة)». أي: إذا كان المعتزلة تُبِدَّعَهِم وتُضدَلهم لأهم أ‎ 
حديثا واحدًا؛ فَالجَبّرِيَة سيّبطلون الشريعة كلهاء سيبطلون الصلاة والصوم والزكاة» وخَُرّمة الزنا‎ 
وحرمة شُرْبٍ الخمر؛ ولذلك هُمْ شر من المعتزلة.‎ 

.)8١ طبقات المعتزلة (ص/‎ )١( 


يي 
26 7 سه ع8 2م ١‏ 4 

كما أقرّ بصحّته واحتج به أهل العلم قاطبة. 
يقول الحافظ ابن عبد البَرّ: «هذا الحديث -عند جماعة أهل العلم بالحديث- 


صحيحٌ من جهة الإسنادء وكلّهم برويه يقر بصستته» ويحتج به أهل الحديث والفقه 
-وهم أهل السَنّهة- في إثبات قِدَمِ علم الله -3 كلم ذكره-). 

وقد نص بعضُ أهل العلم على توائره عن أبي هريرة َلك وأنّه لا يردّه ولا 
يعترض عليه إلا مبتدعٌ معاندٌ.. 

يقول الحافظ ابن كثير يذلثة: ١ومّن‏ كذَّبَ بهذا الحديث فمُعاندٌ؛ لأنّه متواتدٌ عن 
أبى هريرة ذَلكّهُ وناهيكٌ به عَدالةَ وحِفْظًا وإتقانًا»0". 

قال ابن الغ و0 متمق على صحته لَمْ تَرّلِ الأمّة تتلقاه بالقَبُول 
مِن عَهْدٍ نبيّها قَرْنَا بعدَ َرْنِء وتقابلُهُ بالتتصديق والتسليم» ورواه أهل الحديث في 
تجبو وشونرا به على رحوك ]1 197 البتالة انما لاحل الدايوبالضووهه 
الشََنِ؟ !ولَمْ يَرَلْ أهلٌ الكلام الباطل المذموم مُوكَلِينَ برَ رَدٌ أحاديث رسول الله يكل 
التي تخالف قواعدهم الباطلةً وعقانت الفاسدةً!©. 

وقد ذكرٌ ابن منده حديثٌ الاحتجاج هذا من عدة روايات وطرقء ثم قال: (وهذه 
الأحاديث صِحاحٌ ثابتة» لا مَدْقَمَ لهاء ولهذا الحديثٍ طرقٌ عن أبي هريرةً» منها: أبو 
سَلَمهَه ومحمدٌ بن سِيرينُ» والأعرجُ؛ وسعيدٌ بن المسيّب. وغيرٌهم)””. 

وختاًا: قدجاء في الحديث: أن آدم قال لموسى -عليهما السلام-: «أَتَلُومُني 
عَلَى أ مر كتبَُ اللةعَلَيَ قبل أَنْ يخْلْقِي بأَرْبعِينَ سَنَة19... 

وهنا الإشكال: فالذي ثبت في الصحيح: أَنْ الله تعالى قدَّرَ مقاديرٌ الخَلائقٍ قبلّ أن 


(١)الاستذكار‏ (// 7508)» وقصص الأنبياء /١(‏ /731). 
)١(‏ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل .)١5 /١(‏ 
() (الرد على الجهمية) .)75١6 /١(‏ 


الح الى سور ااي 0 0 


يخلق السماوات والأرض بخمسينّ ألفَ سنة» وهنا في حديث الباب يقول آدم غ[كل: 


جومت هه 


تومي عَلَى أَمْرِ قَدَّهُ للهعَلَيَ قَبْلَ أَنْ بَحْلْقني يربع بَعِينَ سَنة؟»... فكيف الردٌ على هذا 
الإشكال؟؟؟ 
رد العلماء بعدة أجوبة: 
5 ع 4 واس ع 5 95 5 7 رم اهعم بير 2 ع جومم 
الأول: أن هذه المدة المح هى (أربعون سنة)- إنما كانت ين ان خلق ادم اكلم 


الثاني: أن هذه المدة تقصّد نها: ا ل ا 


- - - 
ل مس 


كما ورد في الرواية: «قَبِكَمْ وَجَذْتَ ا لله كَتَبَ التَْرَاةً قَبْلَ أَنْ أَخْلَقّ؟ نَا 


5. ا م نت 5 
من الطين وبين أن نفخ الروح فيه. 
ور 
َال توشى: بأزبعية 


إن قِيلَ: ما معنى تحديد (أربعين سنة) في المكتوبء وفي الحديث: «إنَّاللهَ قَدَّرَ 
الْمَقَاد دِرَ قَبْلَ أن يَخْلْقَ السّمَوَاتِ وَالارْضِينَ بكَمِْينَ آلف سَنَِا؟ 

فالجواب: أنَّ المعلوماتٍ كلَّها قد أحاطً بها العِلمٌ القَّدِيمُ قبل وُجودٍ مخلوقء 
ولكنّه كتبّها في زمانٍ؛ فجائرٌ أنْ يكونً كَتَبَ خطيئة آدمّ قبلّ أنْ يخلقّه بأربعينَ عامّاء 
وجانا أن تهون الكشارة إلى ذه اسن ينا ف تمقي أريعية بيدا طيكاة كاف بقول: 

- . ”ع5 2ه و 5 ع ةل وا ا المت بن ال اد 
١كتبَ‏ علي قبل أن أعصِي منذ سواني طِيئا قبل أن ينفخ في الروح)""". 

وصلى الله وسلَّمٌ على نبينا محمد وعلى آلِهِ وصَّحْبهِ 


هو 
فلن 
00 
«>م 


.)7817 /"( كشف المُشْكِل من حديث الصحيحين‎ )١( 


ااا ااا 


مه 


1 
/ 


بدل الآمل 


شرح حديث على ما كان من العمل 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


رسو 2ك ورن" 
بذل الأمل شرح حديث على ما كان من العمل 


ده لسسع 3 يبالتصسر ‏ - ص اا 6 0 4 مه 
عَنّْ عبَادَةَ بن الصَّامِتٍ َه عن النبت مَل قَال: «مَنْ شَهدَ أن لا 


5 
0 
ال اس :نو تافز مامه اا للد متخت 


3 1 ع خم 16 5 و 2 007 
إِلهَ إلا الله وَحَدَه لا شريك له» وأن محَمّدا عبده وَرَسُولَهء وَأن 


سٍ مده اك رو حمر ا لعو ا 1ه 0 - 
عِيسَى عبد الله وَرَسُولَة» وَكَلِمَتَهُ ألقاهًا إلى مَرَْيَمَ» وَرَوحٌ مِنف 
شان عي ص 0 اله 57 0 - 0 يي 
وَالجَنة حقء وَالنارٌ حق- أذخلة الله الجنة على ما كان مِنّ 
الْعَمَّل)» وفي رواية: «أَدْخلة الله مِنْ أي أَبْوَابٍ الْجَنْةٍ التثمَانِيَةِ 


نشاء ا 
عا 


* تخريج الحديث,. وبيان فضله: 
أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب أحاديث الأنبياء (7575)» ومسلم في 


506 


صحيحه. كتاب الإيمان (78)» وأحمدٌ في المسنّد (357737/5)» وابنُ مَنْدَهِ في كتاب 
الإيمان (5 5: ٠5‏ 5).» والنسائيٌ في سُننه الكبرى (5 .)٠١90‏ 

قال النووي: 

«هذا حديث عظيم الموقع, وهو أجمع -أو مِن أجمع- الأحاديث المشثملة 
على العقائد فإنه ل جمعَ فيه ما يُخرج عن جميع ملل الكفر على اختلاف عقائدهم 
وتباعدهم, فاختصرٌ يك في هذه الأحرّفٍ على ما يباين به جميعهم)”". 

شرح حديث الياب: 


ساس 


5 7 وى عسات مه هج :0 1 لو م ه-> 2 > 1و عه ودام >#ا رويىر 
يقول النبئ جََِدِ: «مَنْ شَهد: أنْ لا إِلَهَ إلا الله وَحَدَه لا شريك لَه وَأَنْ مَحَمَّدًا عبده 


او جعت صسيسيةة | 2 


ل كو 
وَرَسوله.. ا( 


وهنا فوائد: 
الفائدة الأولى: دليل شهادة أن لا إله إلا الله: 
من القرآن: قال تعالى: 9 سهد اله دلا لَه إِلَاهُو وَالْمليَكَة وَأَولوا الع كما بالْقِسْل 


ل ص لم 


لآ لَه إِلَاهوَاَلْء د الْمَحكيم # [آل عمران: »]١14‏ وقال تعالى: #وَما رسلا مِن قَبلَكت 
1 أله َمِل عدون * [الأنبياء: ٠؟].‏ 

ندع سورع ابْن عْمَرَ كفكَاء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكِِ: «بنِيَ الإسلامُ عَلَى 
حَمْسٍ: شََهَادةٍ أنْ لا إِلَهَإِلَااللك وَأَنَّ مُحَمَّدَا رَسُو 500 
وَالْحَجَ» وَصَوْم رَمَضَانَ)'". 

الضائدة الثانيت: في معنى شهادة أن لا إله إلا الله: 

أقة لأمموه نط إلذاثة فكل معيرة بيو اللاقعالى هو مسبوية باطل »لمع 
«لا إله إلا الله»: نفي العبادة عمِّن سوى الله» وإثباتها لله -سبحانه وتعالى-» أيّ: إبطال 
عبادة كل ما سوى الله وإثبات العبادة لله فآلهة المشركين قد سمّاها الله تعالى آلهة: 

قال تعالى: #وَاَححَذُوأ من دونية له ليلقو سَيكَاوَهَ لصون [الفرقان: *], 
لكنها آلهة معبودة بغير حق. فهي باطلة؛ بل قال تعالى : َرَت م اَذ هه ونه * 
[الجائية: 77]» فأطلقٌ على الهوى اسم «إله»)» ولكنها بلا شك آلهة كاذبة خاطئة. لذلك 
فإنَّ تفسير كلمة التوحيد بأن يقال: لا إله موجود إلا الله) هو تفسير باطل؛ لأن هذا 
يَلزْمُ منه أن كل معبود في الوجود هو الله! 

فقوله: «لا إله»: هذا إبطال لجميع المعبودات مِن دون الله وَل وإنكار لها. 

وقوله: «إلا الله و و 


قال تعالى: # ذُلْلَكَ لَه هو الْحَقّ وك 2 افر تين انط اللطن 


)١(‏ متفق عليه. 


المنهاج ب شرح حديث الاحتجاج 2 6ئ ااا 24000 
ورك لله م وَالْعَنألكبيرٌ 4 [الحج: 27]51. 

المائدة الثالثيّ: مقنضى كلمة «ل إله إلا اللّه»): 

المقصود الأعظم من هذه الكلمة إنما هو: تحقيق معناها في القلب» مع النطق بها 
باللسان. والقيام بمقتضاها بالجوارح. 

ولا أدلٌ على ذلك مِنْ: إجماع السلف على أنَّ مَن نطق الشهادة: ولم يعتقدٌ 
معناهاء ولم يعمل بمقتضاهاء فإنه لا يكون مسلمًاء ويُّقائَلُ على ذلك؛ حتّى يعمل بما 
دلت عليه من النفي والإثبات. 

قال عبد الرحمن بن حسن: فقوله ب امَنْ شَهدَ أنْ لا إِلَه إلا الله...) أيْ: مَن تكلم 
بها عارفًا لمعناهاء عاملًا بمقتضاها باطنًا وظاهرًا؛ فلا بد في الشهادتينٍ من العلم 


ا > [اعمد: 


والبقين والعمل بمدلولهماء كما قال الله تعالى: # فَأَعلرْأَنهلَا لَه 
5 وقوله: لإلآمَنِكَهدَ لحي وه يَمَلمُوَ 4 [الزخرف: 81]. 

أمّا النطق بها من غير معرفة لمعناهاء ولا يقين ولا عملٍ بما تقتضيه من: البراءة من 
الشرك» وإخلاص القول والعمل (قول القلب واللسان» وعمل القلب والجوارح)- 
فغيرٌ نافع بالإجماع؛ وفي الحديث ما يدل على هذاء وهو قوله: ١مَنْ‏ شَهدًَا؛ إِذْ كيف 
يَشْهِدٌ وهو لا يَعلمٌ» ومجرَّدُ النطق بالشيء لا يسمّى شَهادةَ به)”". 

الغائدة الرابعت: «لا إله إلا الله مركّبة من: نفي» وإثبات» وهما رُكُنا شهادة 


! 


التوحيد» فقوله: «لا إله» فيه نفي استحقاق العبادة عمّن سوى الله» وقولّه: «إلا الله» 
فيه إثيات العادة نك قعالى ريحده لاشريك له 

وتحقيق كلمة التوحيد إنما يُبنى على النفي والإثبات» وهذا هو حقيقة التوحيد؛ 
فالنفي المَخْضُ ليس بتوحيدء وكذلك الإثبات دُونَ نفي لا يمنع المشارّكة» فلا يكون 


.)11/١( إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد‎ )١( 
.)07١ والمختصر المفيد في عقائد أئمة التوحيد (ص/‎ »)5١ - 9( انظر فتح المّجيد‎ )( 


لوست ةا ” 
التوحيد إلا متضمّنًا للنفي والإثبات7" 

ل ا 

فون القرآق: قال تحال : ل وَِذَهلَإسِمْ ليه وََرَصِهءَإِنَبَرآكَمَاَكَبْدُونَ (15 إلا 
الى فَطْرَنٍ . ل رار ا لتر ل ا 0 1 
عد لَإِلَارَ الكتبين» [الشعرك: 1/7 وقال تعالى: #ممن مكدر بالتاشرت يك 

لَه فَفَدٍاسْتَمسَك بِالْروَة الْوْتَيَ * [البقرة: 55؟]. وقال وكك: 7# # وَاَحَبدُوأ أ 
مركو يو صَبِعًا 4 [النساء: +"]. 

ومن السنة: في حديث جبريل 02 قَالَ: ما الإشلام؟ قَالَ علنهِ: «الإشلام: كفي 
الل وَلا تُشْرِكَ به شَيعًا”". 

* ولا أدلٌ على ذلك مِنْ حرص الرسول كَِِ على تأكيد هذا الأصل دُبُرَ كُلّ 
صَلَاةٍ حِينَ يُسَلَّمُ فكان يقول: ١لا‏ له إلا اللهُوَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَهُ لَهُالْمُلْكُوَلَهُ الْحَمْدُ 
وَهُوَ عَلَى كُلَّ شَّيْءٍ قَدِيرٌ لا حَوْلَ وََافُوَة إلا باشى لا لَه إَِّا اللك وَكا تَعْبُدُ تَعْبّدُ إلا إِيَاكُ لَهُ 
النْعْمَةٌ وَلَّهُ ةالْمَضْلٌُ وَلَهُالنَنَاءُ الْحَسَنُ لا لَه إِّا الك مُخْيِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ 
الْكَافِرُونَ)7. 

* وهذا الأصل -الذي هو النفي والإثبات- لا يُحقَّى التوحيد إلا به فالإثبات 
وحدّه لا يكفي للحكم بإسلام المرء» فمّن أثبتّ العبادة لله قولًا وعماء ولكنْ ما 
ا ا ل 
العبادة لله تعالى؛ لأنْ هذا اعترافٌ مئه أن غير الله تعالى يستيحق ق أن تعيك: 

* ولقد قاتلّ الرسول يِه المشركين الذين حققوا طرفًا من الإثبات على عِوَّجَ 
مييق ألاك) انا سفاني الالوفية مك وسرئ الاقتالى وق سكي ال 


.)77 التَحَلَ عن التقليد والتّحلّي بالأصل المفيد (ص/‎ )١( 
متفق عليه.‎ )0( 


() أخرجه مسلم (0915). 


ا + حط و ”م 


عنهم قائلا: #وَألي أغَدُوا ين دُونوء أوَلِيآءَمَانحَبْدُهُمْ إل بوتا ِل أله لوح ... * 
34 5-2 ره وعا ص بج سا 2 


[الزمر: ]» وقال تعالى: #ذَلِكُم أنه ادا يانه وَحَدَهْمكهَرَشُمٌ وَإِن مشَرَلك يه 


وميا [غافر: »]١1‏ فهُم ما أشركوا إلا لما دُعوا إلى تحقيق نفي الألوهية عمِّن سوى 


1 م بسر - - 
الله #عالى :3 كَالو] متكا تنه نوب وذو ناكا قي 41733 .. 4 [الأدراف: 


٠‏ فهم ما أنكروا على رسلهم أصل قضية الدعوة إلى الله؛ بل كان إنكارهم؛ 
لتحقيق نفي الألوهية عمَّن سوى الله تعالى. 

* وعنٍ ابْنِ عَبَّاسٍ طَلهًا. قَالَ: كَانَ الْمُشْركون» يقولوت وَهَمْ يَطُوفُونَ باليَيْت: 
الَبَنِكَ لَاشَرِيكَ لَكَء فَالَ: قيَقُولُ رَسُولُ الله بكلله: «وَيلَكُمْ قَدْ قَذ) َيَقُولُونَ: 
شَرِيكًا َو للك تتلكة وف مك28 

عَودٌ إلى حديث الباب... 

قولة كله أن محمد عذة ورسوله»: 

وهذه مّنزلة التوسّط بين الإفراط والتفريط في حق النبي يِه وهذا الذي نصّ 
عليه كتابُ الله تعالى: #قَرإِنَمَا أَنأْسريَئلُوْ موحَت ...4 [الكهف: ».]1١١‏ فوضفه وَكِل 
بمقام العبودية والبشرية» فيه رد على الغلاة الذين بالغوا في شأن النبي يِه حتى قالوا 
في حقه ما لا يُقال إلا في حق الله تعالى» وحتّى جَوَّزُوا الاستغاثة بالنبي بلي وقاموا 
سألونه عد الخلقات لكفت الكثيات] 

#* وكم كان الرسول رةه حريصًا على إغلاق باب الغلو فيه بل وسدٌ كل 
الذرائع المُمْضِية إلى ذلك! 

* عن ابْنٍ عَبَّاسِء أَنَّ رَجُلَا قَالَ لِلنِيَ يك: مَا شَاءَ الله وَشِْتَ» قَقَالَ لَهُ النَِيْ يكلله: 
«أَجَعَلَْني لِلوِيَِاة! كل قا شاء الله وخر 


.)١1١80( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١175( أخرجه أحمد (21879). انظر السلسلة الصحيحة‎ )7١( 


78 5 ا 
62-١‏ ا اليك 

* ولمًا قَالَتْ جَارِيَةٌ: وَفِنَا نَبِيٌ يَعْلَّمُ مَافِي غَدء قالّ لها النَِيْ طَللِ: لام تقولي 
هَكَذَا وَقُولِي مَا كُنْتِ تَقُولِينَ»”". 


0 


#اوقال يسول الله لله عكئاة: ١لا‏ يُطْرُونِي كَمَا أَطْرتِ النَصَارَى عِيِسَى ابْنَ مَرْيم 


الله 0 7 
ورزامسوق 


5 
5 
ال 
0 


عَبْدَ 
* وقوله يَكِهِ: «فإنْما أنا عبدٌ الله ورسولّه». هو من أساليب اللغة في الحصرء أي: ما 
هو يل إلا عبدٌ رسولٌ» وجاء هذا الحصرٌ بعد فاء التعليل؛ لِبيانٍ أن العلة في عدم 
الإطراء هي كُونُه -فحسْبُ- عبدًا رسولاء فهو عبدٌ لا يُعبد. ورسولٌ لاايكذب”" 
هكذا مقام عدم الإفراط.. 
وأما عدم التفريط: فإنَ النبي يل هو نبيٌ الله وَرَسُولُك فقد جاءت البشارة به في: 
التوراة» والإنجيلء والقرآن. 
قال تعالى: ل الْدينَيَبَحو ب الرسَسُولَ ألبّىَا لأ الى يحَدُونَهُ مَكُنْوبًا عِندَهُمْ في 


سح سل سه مه 


لتَوَربنةٍ َالإضملٍ * [الأعراف: /161]» وقال تعا لى : لويد الى إن ميق إسر يل 
إِفِْ رسول لَه لح مُصد ماين يدق من الور ومنشرا ر. وني ناي ..* [الصف: 5]. 

وعن عبد الله بن عمر و وكا وقد سّئل عن صفة رسول الله يك المذكورة في 
التوراة» قال: (وَرَدَ في التوراة: «يا أيها النبيٌ؛ إنا أرسلناك كاعذا ومين )| وفذيك 
لقي اك عيدى ورسولي: سَعَيتكَ (المُتوكل)» ليس بِقَظ ولاغليظ ولا 
صَحَابٍ ف الأسواق: ولا يدفع بالسيكة السبعة؛ ولكنْ يعفو ويَغفرٌ)”". 

وأدلة ذلك في القرآن كثيرة: 

قال تعالى: 0 ل ل ان ماري ل ل[الفتح: 


.)5٠001( أخرجه البخاري‎ )١( 

.)7771( أخرجه أحمد (315). والبخاري‎ )١( 
.)١57 التوضيح الرشيد في شرح التوحيد (ص/‎ )( 
.)5١75( أخرجه أحمد (2)25577» والبخاري‎ ):( 


لاد ربعي الي +9 خط بو.” 
و 


ا الا 50 021 
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5 وقال تعالى: #لَقَدٌ ةكم رَسُولك يَِنْ أنشر كم عر عليه مَاعَنِترٌ 


حَرِضُ عَلَكم بالْمُؤّمييم رءوف يَحِِمٌ # [التوبة: 174]. 

الذى تقضيه هده الشهادة هو: تصديق القلب» أنّ محمد ين عبن الله رسول من 
عند الله» والتصديق واليقين بأنّه رسول الله إلى جميع الناس» وكذلك تصديقه في كل 
ما أخبر به عن رب العزة. 

وهذا التصديق, لا ينفع صاحبّه إلا إذا رن بطاعته يك فيما به أَمَرَ وفيما عنه 
نهى ورَّجَرٌ. 

قال تعالى: ل مَلاوَرَيْكَ ابوك حَقٌ يكوك هِمَا مج رَييْنَهُءَ د ل 
يجحذو اف مهم حَرجامْمَافَصَيْت وَيُسَلْمأْضَلِيمًا 4 [النساء: 50]» وليس مجرّد 
التصديق فحسشبء وإِلا فاليهودٌ كانوا على يقينٍ أنه رسول الله: قال -تبارك وتعالى-: 
إن لابْكربو لَك وَلكنَ الطَبليينَ َي تِأَسَجَجَحَدُونَ 4 [الأنعام: 7]؛ فلم ينفغهم ذلك! 

وقد نفى الله تعالى الإيمان عمّن ادّعى تصديق الرسول يليد ثم أعرص عن 
تباعهء قال تعالى: « وَبَُووْس هولول ولع ُرَيتوَلٌ َِتُم بحر دلِكَ 
وَمَآأوْليِكَبِالْمُوْمِِينَ4 [النور: 40]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الله تعالى خلقٌ الخَلّْقَ لعبادته» كما قال الله تعالى: 
وما خَلَفَتُ ْكُنَ وَالْإدى إلا عدون * [الذاريات: 05]» وإِنَّما تَعَبَّدَهُمْ بطاعته وطاعة 
وشولة 0 

واعلمٌ أنَّ الشهادتين تَشْمّلان نوعين من التوحيد: (توحيد العبادة)» و(توحيد 
الاتباع). 

تكبا طون اله بالابعيرنة بيد لاله موسا هو ترعيه العناضد نعيق كذلك 


.)4 /١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


أنه ١١لا‏ متبوع ب بحن إلا رسولٌ الله وكلة). 

* وهذا ما ذكره الله تعالى في قوله: #فنكان برحو الَِاء ريه فليحْمَلْعَمَلا صَلِكَا وَلَاشراة 
بعبادة ريك نمدا 4 [الكهف: وذلك تحقيق الشهادتين. 

قال تعالى: #الْى حَقَ اموت ولو لباو أن ودلْحسَنعَبَلا 4 [الملك: ؟]. 

قال الفُضَيلٌ بن عياض: الأحسن العملٍ: أخلصّه وأصويّه؛ فإِنْ العمل إذا كان 
خالصًاء ولم يكن صوابًا لم يُبلُ وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصّاء لم يُقبل» حتى 
يكون خالصًا صوابًا. والخالص: إذا كان لله» والصواب: إذا كان على السَنة)”'". 

قال ابن كَثِيرٍ: «لا يكون العمل حَسَنَاءِ حتى يكون خالصًا لله على شريعة رسول 
لله» فمتى فقدَ العمل واحدًا من هذين الشرطين حبطً وبَطل».اه!". 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «وجماع الدّين شيئان: 

أعدهنا: ألا نعبد إلا الله لله تعالى. 

والثاني: أن نعبده بما شرع لا نعبده بالبدّع» كما قال : «ببلوثت كه 
9 عملا * [الملك: 7]...وكان عمر بن الخطاب يقول في دعائه: «اللهم اجعل عملي كلّه 
صالحاء واجعله لوجهك خالصاء ولاتجعل لأحد فيه شيعًً). 

قال ابن القيم: "العمل بغير إخلاص ولا اقتداءٍ كالمسافر يملاً جرابه رَمْلَاء يقل 


05 


9 


ولا ينفعه!») 


فقِيامٌدِينالله: بالإخلاص والإحسان إِنْهَمَالَهُ أضلان 


لَمْمَنجمِنعَصَبالإلووناروء إلا الذِيَامش بولاض لان 


.)7/1١( تفسير القرآن الكريم لابن القيم‎ )١( 
.)01/4 تفسير القرآن العظيم (؟/‎ )1( 

(") المجموع (578/ 77). 

(؟) الفوائد (ص/ 9 5). 


المنهاج ب شرح حديث الاحتجاج 2  (‏ م 
والله لاير ضَى بكفر هق فِغلِنا 2 لك_نْبأحسيهِ مع الإيمان'" 
وهنا فائدة مهمة ني قول ابن القيم: 
وال لاترضى بكثرةفعلنا ‏ لك ,ْبأحسنه مع الإيمانٍ 


وهي أن إصابة السنة خيرٌ من كثرة العمل» وهذا الذي دل عليه حديث أبي سَعِيٍ 
ه عىههى 


الْخَدْرِيّ لَه قَالَ: لحر نيت تراه مد ور 0 1 
تِيَكَمَا صَعِيدًا طَيّاء قَصَلَياء قم وَجَدًا الْمَاءَ ذ في لْوَفْتء عاد أعة خَدَهها الصّلة 
َاْوْضُوء وَلَمْ يعد لحر كم أن َي رَصُولَ الله يكل فَدَكَرَادَلِكَ لَك قَقَالَ لِلَذَى ي لَمْ يعد 
«أَصَيْتَ السّنَكٌ وَأَجْرََنْكَ صَلَادكَ) وَقَالَ لِلدحَرٍ: «لَكَ الاجر مَرَتيْنَ)”". 

فقد قال التي َك للذى لم يُعِدْ: «أْصَبْتَ السّنَة وَأَجْرَانْكَ صَلائُكَ»؛ وقال للذي 
أعاد صلاته: «لك الاجر مَرَئَيْنِا :لج للصاةة الأولى و وا الصاذة العابيةة ولكدة 
إضابة السنة أقض من ذلك3©, 


.)7 6 النونيّة الكافية الشافية (ص/‎ )١( 

(1) أبو داود (37728)» والنسائي (477)» وصححه الآلباني. 

(؟) توضيح الأحكام مِن بُلوغ المّرام /١(‏ 570). 
قال الشيخ ابن العثيمين يَدَه: «ومن فوائد هذا الحديث: أن الإنسان إذا فعلّ العبادة يَظنٌّ أن فعلها واجبٌ 
عليه فإِنّهِ يْتَابُ على ذلك؛ ولو أخطاً؛ لأنه عَوِلَ طاعة لله. وتقريًا إليهء فيؤجرٌ على هذا. 
ومن فوائد هذا الحديث: أن إصابة السنة خيرٌ من كثرة العمل؛ لقول النبي يك للرجل الذي لم يُعِدْ: 
«أَصَبْتَ السُّنَةَا ومعلومٌ أن إصابة السنة خيرٌ من كثرة العمل. 
فإن قال قائل: وهل لو أعاد أحدٌ الآنَّ بعد أن تبيّنت السنة لو أعاد الصلاةً بعد وجود الماء؛ هل يؤجر أو 
لايؤجر؟ 
نقول: إنه لو كان عَلِمَ بالسنة» فإنه لا يؤجرٌ؛ بل لو قيل: إنه يأثم لكان له وجِةٌ؛ لأنه إذا وجدّ الماء بعد 
انتهاء الصلاة» فإنه ليس عليه إعادة؛ لكنه لو لم يَعلم بالسنة وأعاد بناءَ على أن ذلك هو الواجب عليه 
إن الحُكم واحدء بمّعنى: أنّ الحُكم الذي حكمٌ به الرسولٌ يف للرجل الذي أعاد ينطبقٌ تمامًا على 
من جَهِلَ السنّة في عصر وأعاد».اه. وانظر فنّح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المّرام .)77٠١ /١(‏ 


لك سسحتوييسيةة | 0 27 


عَودُ إلى حديث الباب.. 

قوله عَلادِ: اوَأنَّ غيسي عند اللو ورَشُولة وَكَلِمَئهُ اها إِلَى مَرْيم وَرُوِحٌ منه. عق 
قوله يَكِ: «وَأَنَّ عِيسَى عَبْدٌ اللو...». رد على النصارى. وفي قوله ككِِ: ١‏ رسو لود 
على اليهود. 

وهكذا تكون شهادة الحق؛ لعيسى َك بين المغالاة والمجافاة» بين غلو النصارى 
الذين أَلَُّو مِن دُون الله» وبين جفرٌ اليهود الذين كذّبوهء وزعَموا أنهم صلَبوه! 

#وون هذاوة|نجاءت وسطب أله ة الإسلام» أمة الإسلام التي هي أَؤْلى بكلّ 
نبي كذَّبَه قومّهء وقد تجلّت هذه الوسطية في نبي الله عيسى يكل كما ورد في حديث 
الباب» وذلك باعتقاد بَشّرية عيسى تَلِكل. مع الإيمان برسالته إلى بني إسرائيل. 

* وما ورد في حديث الباب» من الاعتقد في عيسى ل قد نص عليه كتاب اذه 


تعالى: قال تعالى : وم أبنت عِمَرنَ ل أَحَصَدتْ تَ رجه فتفخُنافيه فر فا 


00 


وَصَدَفت بِكِلِمَاتٍ ريا وتو وكات مِنَالْقدِينَ 4 [التحريم: ؟١]»‏ فَأَرْسَلّ الله تعالى إَِيْهَا 
رُوحَه جبريلٌ لك» فتَمَحَ في جَيْبٍ دِرْعِهاء فنزلت النَفْحْةٌ؛ حتى وَلَجَتْ فَرْجَهاء 
فصارت حاملا مِن ساعتها. 

قال ابن كثير: أَمَرَ ا ال تعالى جبريل أَ يح يفيه في جب يزعهاء فتلت الفح 
لالجلا اإجباب اتا ةلكا عدي 2 . 

# وقوله تعالى: #وَككلمَتهُ: ألقه] إِلَّ عَرْمَ #: 

فعيسى كلم اله» وقد سمي عيسى تق «كلمة لها؟ جود ولق بكلمة من 
الله من غيرٍ أب: قال تعالى: «إِسَمَكَلَعِسَعندَ أ كَمَكَلٍ ادم اكه حَلفَهُ يشاب 1524 
لدف فَيَكْونٌ * [آل عمران: 09]؟ فبقوله تعالى: #إّ 4 خَلِقٌ عيسى مَك فإنَ «كن» هي 
كلمة الله ويد وهي الكلمة التي ألقاها إلى مريم» وكلمة الله ليست مخلوقة» وعيسى 


.)١9/7” /8( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


الراك واي +9 حبرم 


5 و 7 ع 
أما قوله تعالى: #وروح ممه : 
فالمعنى: أن رُوح عيسى َلك مبتدأة من الله تعالى» وأَنْ الله خلقهاء كما قال الله 
1 يا 1 د ره لس . مع ب سس لع 
عما خلقً في السماوات والأرض: # وَسَحْرَلْكمَا ف السَمواتٍ وَمَاف الْأرَضِ بَمِيعَا صَنَهُ # 
[الجائية: »]١1‏ فكل ذلك من الله تعالى» هو الذي ابددا عخاقه ‏ اوحدة وأعطاه ووهبّه. 
ني 52 اه ايه * اس 
فلقد خلق عيسى عَلكَدُْ من آثر نفخة جبريل ,َلك في جيب درع مريم -عليها السلام- 
بأمر الله إياه بذلكء فنسِبَ إلى أنه رُوح من الله. فنسبت رُوح عيسى #5 إلى الله 
تعالى؛ لأمها وصلت إلى مريم -عليها السلام- في آيةٍ من آيات الله فقد حملت 
بعيسى من غير أب؛ فبهذا امتاز عن بقيّة الأرواح”". 
عَودٌ إلى حديث الباب... 
«والجَنّةُ حق. والنارٌ حق»: 
أي: وشَهدَ أن الجنة التى أخبر الله تعالى بها في كتابه حقٌ» مخلوقة موجودة الآنَّ 
لاشك فيهاء وشَّهِدَ أَنْ النار التي أخبر الله تعالى بها في كتابه حق مخلوقة موجودةٌ الآنَ 
لذقك فيها. 
7 7 ”لجسم إل سح اس سب 2 سه ل بو سس ١‏ ص ل عر مج كو ل 4 ياج 
قال تعالى: سيوأ إِلَ مَعْعرَوٍ ري وَجَنَِ باكر ضٍالْسَّمَ رض أَعِدَّتْ 


سس را سير ه 2 لير جع صشاس اخ لرودي وخ بين بت مهمه عو مجدماحج | ميلا 

لأذبتءامنوا يله ورسَلهِ_ ذلك فضل الله يِوَيهِ مَنيمَاء وَأنَهُ ذو أَلْمَضَ ل الْعَظِي و » [الحديد: 
95 8 سس 2ه 21 6< لل صبوله 200 000 

0١‏ وقال تعالى: # وَلْقَد َامَترْلكَ حي (5) عند سِدَرَوَالْمتهن 09 عِندَهَا سه الأوى 


7 


[النجم: 0115-1 وقال تعالى: # # وَسَارِعوأإِلَ مُعْفرَةَ ين رَبْحكُمْ وَجَنَةِ عَرْضْها 
َلسَمَواتٌ وَالَأَرَصٌ أُعِدَّتٌ لِلْمُتَّقِينَ 4 [آل عمران: ١]؛‏ وقال تعالى: # وَاكَّفُوا ألَارَالَقَِ 
عدت لِلْكفْرينَ4 [آل عمران: .]١١‏ 

وهذا الفعل ظلْهدّتَ 4 ني الآيات هو فعلٌ ماض. دل على أنَّ الجنة مخلوقة 
موجودة الآنَّء وكذلك النار. ْ 


)١(‏ وسوف نزيد الأمر توضيحًا وتأصيلاء عند شرحنا للحديث العشرين: (التوضيح لشرح حديث نزول 


المسيح). 


ا 0 عم ووه 
حطر شسر | 2 
.2 4-62 سه > رس ةر 


عَنْ أبى هْرَيْرَةَ كَل قَالَ: قَالَ شرل اله الل يلال «يابلال» حَدّْنِي بَرْجَى عَمَلٍ 
عَِلْتَهُ عِنْدَكَ في الإشلام مَنْفَعَّ قن سَمِعْتُ الله حَشْف تَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ في الْجَنَّدَا 


َال بال دمَا عَمِلَتٌ أَصَله)20© 
* وعَنْ جابر بْنَ عَيْدِ اللو 45©. قَالَ: قَالَ رَصُولٌُ الله يَكِ: «دَخَلْتٌ الْجَنََ فَإذًا أنَا 
ِقَصْرِمِنْ فَهَبٍء فَقَلْتُ: لِمَنْ هَذًَا؟ كَقَالُوا: لِرَجْلٍ ل لاما انه -يَا بن 


الخَطاب- ب - إِلّا ما أَعْلّمُمِنْ غَيْرَنِكَ4: قَالَ: (وَعَلَيْكَ أَغَارُ يا رَسُولٌ الله ؟ !76 . 


- 
03 و 
7 


* وعن أنس وك أن النبي كل قال: ) 0 ثَمْ مارَأيِت 
م بد ويك يْنمْ كَثِيرا1» قالوا : (وما مَارَانت سول الل ؟) قال: دربت الجَنة 


جر ء. و ورهس 
ابت ١‏ 


وعن عِمْرانِ بن حُصَينِء عن النبي يِه قال: «اطَّلَمْتُ فِي النَارِ قرَآَئْتُأكْثَرَ مها 
الا 

وقد عقدٌَ البخاريٌ في صحيحه: بابّا قال فيه: «باب: ما جاء في صفة الجّنة» وأنها 
مخلوقة»» وذكرٌ أحاديتٌ» منها: ما تقدّمَ مِن أَنْ الله يُرِي الميتَ مَقعدّه من الجنة والنار 
بعد أن يُوضعٌ في قَبْرو!*) 


)١(‏ متفق 

(؟) أخرجه أحمد .)١1١١١8(‏ 

() صحيح مسلم (1551). 

(:) متفق 

(0) تنبيه: مِن العلماء من استدل على مسألة الباب بقوله تعالى: # وَقُلْنًا دادم أسَكن أنت وَروْجَكَ بيد # 
[البقرة: ]» حيثٌ ذكرٌ الله تعالى قصة آدمَ وحوَّاء -عليهما السلام-» وإسكانهما الجَنَّهَ فلو لم تكن الجنةٌ 
موجودةً؛ لما كانَ هناك مَعنَّى لإسكانبما بهاء وإذا ثبت خلّقٌ الجنة ثبتَ خلّقٌ النار؛ لأنه لا قاكل بالمَضل. 
قالوا: ومما يدل على أنها جنة الخُلّد: أنْ الله تعالى ذكرٌ لآدم تلك أوصاف هذه الجنة عند إدخاله إياهاء 
و ا ا ا 


ل عو ساس بوؤد 


تعالى: # فَقلَْا يمَادَم إِنَّ هْذًا عدو لَك وَلرَوْجِلكَ فلا : مرحنا من الْجَنَّةِ فتَفْقح 100 ! ّلك ألا تجوعَ فيا وا 


المنهاج ب شرح حديث الاحتجاج - ( م 

* الاجماع: 

قال القاضي عِياضٌ: «مَن أنكرٌ الجنة» أو النار» فهو كافرٌ بإجماع؛ للنّصٌّ عليه 
جما الأئه على ميك الله مشو ييا وكا لك قن اع قايلاك رلكقه قال إن 
المراد بالجئة والنار معنّى غيرٌ ظاهره. وَإِنّْها لَذَاتٌ روحانية ومعانٍ باطنة» كقول 
النصارى والفلاسفة والباطنية وء بعض المتصوفة)"". 

الدليل العقلي على خاق الجن والثار: 

دليل الإمكان: يُقصد بهذا الدليل: أن العقل لو ترك ونفسه دُونَ مؤثّر خارجيٌ 
لَحَكَمَ بجواز خلق الجنة والنار» فلا يُئَبُ على حَلقِهما أي مُْحالٍ. 

وفي ذلك يقول القيرواني: «واعلم أنه لا إحالة في خلق الجَنّة”". 

الشاهد من ذلك: أنَّ الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآنَّ بإجماع أهل السنة. 

* ولَمْ يَرَلْ على ذلك أهلٌ السنة؛ حتى ظهرٌ المخالفون في ذلك؛ ومنهم: 

-١‏ الجهميي والمعترلي: 

لميقع خلاف بين أهل السنة والجماعة والمعتزلة في حقيقة الجنة والنار 


دك اح سا 


تك (#انائة لاتقل زايا زلا ققش 4 قط اهناك لعب آله لو خرع من اللجنة يشض» وأثه 
في الجنة لا يجوع ولا يعرى ولا يظمأ ولا يضحىء وهذا من صفات جنات عَدَنِْء لامِن صفات جنات 
الدنيا؛ فدلَثّنَا هذه الآية أن آدم فل كان في جنات عدنٍ. 
# يؤيّدة: أن اضرق انط «العاني لا الميده فقوله تعالى لآدم : #أسَكُن أنت وَرَوْجَكَ َه © [البقرة: 

ه"]ء ذكرٌ الجنة بلام التعريف. فيتصرفٌ إلى ما هو المعلومٌ عند المسلمينَ» وليس ذلك إلا دارٌ 
الثواب». وانظر لذلك [خلّق الجنة والنار بين (أهل السنة والجماعة) و(المعتزلة) ] - د. محمد 
النويهي (ص/ ..)١50‏ 

.)591١0 الشفا بتعريف حقوق المصطفى (؟7/‎ )١( 

(؟) وانظر: الكت المفيدة في شرح الخطبة والعقيدة (ص/ 01 
بل إن الرازيّ يجعل دليل الإمكان مع ورود النص ضابطًا لثبوتٍ مثل هذه القضية العقدية الغيبية» 
فيقول: «والضابط في جميع هذه الأبواب: أن كل ذلك مُمْكِنٌ وقد وردَ الخبرٌ الصَّدْقُ به؛ فوجبّ 
تصديقه». وانظر الإشارة في أصول الدين (ص/ 207). 


وكبوعهاة لآنها مق المسائل العقدية الضى لا تسيل الخلافه» لرّرودها بأدلة قطعية 
القبوت» وقطعية الدلالة: 


بقول القاضى عبد البعبار: «فإن الآمة أجبيعت على أن لأ دار غير التجنة والنار7©, 


وإنما خالف أهل البدع جماهير أهل السنة في وجودهماء فقد أنكر الجهمية وأكثر 
المعتزلة أن تكون الجنة والنار مخلوقتين الآنَّ وقالوا: !مهما تخلقانٍ يوم الجزاء؛ بل قد 
زاد في الضلالة مدا ذلك الذي وصف من يقول بوجودهما الآن بالكفر» وهو هشام بن 
عمرو الفوطي, وكان من جملة القدرية وزاد عليهم في بدع كثيرة. 

والذي حملّهم على هذا: إنما هو القياس الفاسد؛ حيث قاسوا أفعال الله تعالى 
على أفعال خلقه» وقالوا: إن الله ينبغي أن يفعل كذاء ولا ينبغي له أن يفعل كذا!! 

#قالو لق انعد والعار قر الحواء قث )لاما تسيران معطلتين قدذا 
مُتطاولة !! ْ 

فردُوا من النصوص ما خالفَ هذه الشريعة الباطلةً التي وضعوها للرب تعالى. 
وحرّفوا النصوص عن مواضعهاء وضذَّلوا مَن خالفَ قولّهم وبدّعوه””. 

والصحيح الذي عليه جماهير أهل السنة» والذي قد دل عليه الكتاب والسنة: 

أن الجنة والنار مخلوقتانٍ الآن؛ فهذا ما أفادّه النقل» وأمًا العقل فسواءٌ في ذلك 


.)577 شرح الأصول الخمسة (ص/‎ )١( 

(0) وانظر التبصير في الدين (ص/ 770) وشرح العقيدة الطحاوية /١(‏ 570).: والفصل في اليكل 
والأهواء والتّحَل (18/5). 
وممن قال بذلك من رُءوس المعتزلة: أبو هاشمء وعبد الجبار. 
وقد خالفهم ني ذلك: أبو علي الجبائي» وأبو الحسين البصريّ» وبشر بن المعتمر» فقالوا بقول أهل 
السنة والجماعة في هذه المسألة. وانظر «شرح العقائد النسفية» (ص/ 7557)» و«خلق الجنة والنار بين 
أهل السنة والجماعة» والمعتزلة» (ص/58١).‏ 


المنهاج ب شرح حديث الاحتجاج - ( لخ بح 
أَعَلِمَ الحكمة من وُجودهما أم لَمْ يَعلم فمّدارٌ الأمر على التسليم. 

وقد نص البيجوري على انعقاد الإجماع على أن الجنة والنار مخلوقتانٍ الآنَ» 
رذلك 3 طبور تارق 

قال الغزالي: «قوله تعالى عن الجنة لدت 4: دليلٌ على أنها مخلوقة؛ فيبجب 
إجراؤه على الظاهر؛ إِذْ لا استحالةً فيه» ولا يُقال: لا فائدةً في خلقهما قبل يوم الجزاء؛ 
لذن الله تعالى 9# لا نلعم يفَعلٌ وهم لمسَسَلوت 4 [الأنبياء: ]2770 . ١‏ 

١‏ - المّلاسمت» والمالاحدة: 

قالواا لبن غمدنا تجدل ولا ناره إندا الوث ودكر للك فى القرا مين بان جر 
الثاين فحسي: 

فرع: مكان الجني والثار: 


ا الجنة: فهي فوقٌ السماء السابعة» وتحتّ عَرْششٍ الرحمن. 


2 
0 


قال تعالى: # عند سِدَرَةَالمنلى ((01) عند هاه الأو # [النجم: 4١15-1]؛‏ وععن أبي 
هريرة كه قال: قال رسول الله يَك: «إذا سَأَلتُم لله فاسأَلُوه الْفِرْدَوْسَ؛ فإنَّهُ أَوْسَطٌ 
الجَنَيِ وأعلى الجن وقَوْقَهُ عرش الرَّحْمَنِ ومِنْهُ تفَجّرُ أنْهارٌ الجَنّقا”. 

فثبت بهذا الحديث أنْ: الجنة تحت عرش الرحمن. 

وقد ثبت في حديث قصة الإسراء في صحيح مسلم (2)2157: أن سذْرة المنتهّى فوقٌ 
السماء السابعة؛ وعليه فالجنة يقينًا -والعلمٌ الحق عند الله- فوقٌ السماء السابعة» 
وتحت عرش الرحمن,ء كما دل عليه هذانٍ الحديثان. 

أمَا مكانٌ النار: ففي الأرض السابعة» قال تعالى: ماكَلَآإنَكبَ الْمُمَرِلى جين 00 
وَمَآدركَ ماين ((2) كتبءَفومٌ4 [المطففين: .]9-١/‏ 
3 تسفة المريد على جوهرة الفوسيد (ضي/ 85), 


(؟) قواعد العقائد (ص/ 7717). 


وبدَينٌ4: الأرض السُْلَى؛ فالئّار: في الأرض. 

وقد رُوِيَ في هذا أحاديث, لكنها ضعيفة؛ ورُوِيَ آثارٌ عن السَّلف؛ كابن عباس» 
وابن مسعودء وهو ظاهر القرآن: قال تعالى: 9 إِنَالََكَذمَْئَاوَآسْتَكوأ نالا 
ُفَنَحْ طح بوب ألسَمله ولايد لون لْجَنَهَ حَقَيلحَ ألْجَمَلُ في سَ كيال # [الأعراف: »]4٠‏ والذين 
كذبوا بالآبات واستكبرواعنها الا شك أثهى في الثار80, 

* وفي حديث البراء كه في حق الكافر» يقول الله: «اكْتَبُوا كتابَّهُ فِي سِجُينِ في 
الازْض السُفْلَى فتطرَح رُوحَهُ طَرحا0”". ٠‏ 

قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: لكان كنب الْمَُارَِتَى سِجَينٍ (40. 

[المطففين: /ا]. 

والصحيح أن: «سجينا» مأخوذ من السجنء وهو الضيق؛ فإِنَّ المخلوقات كل ما 
تسافل منها ضاق» وكل ما تعالى منها اتسعء فإن الأفلاك السبعة كل واحد منها أوسع 
وأعلى من الذي دونه» وكذلك الأرضون كل واحدة أوسع من التي دونهاء حتى ينتهي 
السفول المطلق» والمحل الأضيق إلى المركز في وسط الأرض السابعة”". 

والحاضل؛ أن الجنة قوق السعاء السابعة» وسَكفها العرش» ون الخار ف الارضن 
السابعة على الصحيح المعتمّدء والله أعلم”"'. 

مسألت: هل تَفْنَى الجنة والنار؟ 

ذهب الجهمية؛ إلى القول بفناء الجنة والنار. وهو قول الجَهُم بن صَفْوانَ» ووافقه 
عليه أبو الهذيل العألاف شيخ المعتزلة» وبعضٌ الروافض. 

وقالوا: إذا كانت الجنة والنار حادثتين» فما ثبت حُدوثه انتتحال بقاوؤه وؤاد على 


.) ١9/6-1١1/5 /7( الشرح الممتع‎ )١( 
وسنده صحيح.‎ ))١0574( (؟) أخرجه أحمد‎ 
)١9/8/5( تفسير القرآن العظيم‎ :)37( 

(5) لوامع الأنوار البهية (؟/ 779). 


المنهاج ب شرح حديث الاحتجاج 2 ( لخدم 
ذلك غيرهم.ء فقالوا: بل يتحول عذابها إلى نعيم» كما قال بذلك ابن عربي» وعبد 
الكريم الجيلي"". 

وقد حكى الإمام أحمد في آخر كتابه «الرد على الزنادقة قة) مذهب الحجهمية: أن الخان 
والجنة تَفنيانٍ» ورد عليهم ذاكرًا النصوصٌ الدالة على عدم فنائهما'". 

قال ابن القيم: «وأما القول بفناء الجنة والنارء فهو قولٌ قَالّهُ جهمٌ بن صفوانَ إمامُ 
البعملة الجممنة اوتبيي له الاسيلقةة لد نع الفرود ار لامي اللا وير لا نهد 
أئمة الإسلام» ولا قال به أحدٌ من أهل السنة» وهذا القول مما أنكره عليه وعلى أتباعه 
أئمةٌ الإسلام» وكفروهم به)”". 

مذهب أهل السنيٌّ والجماعت: الجنة والنار حق. وهما موجودتان الآن» ولا 
يفنيان. 

ا 0 

قالتعالى: 8#| نَأل َكَمر ملم يك مه َي حفر لهم وَكَالِيبَدِيَهُمْ طريقًا (50) 


ا 


لكر و 01 6 ولك عل لديا 1 [النساء: 119-154]» وقال 
:وله عَدَابُ مُقِيمٌ 4 [المائدة: الا]» وقال تعالى #الَابِفَر عَنْهُمَ وَهْهَفْهِ ميلسو 4 
[الزخرف: 70]» وقال تعالى #وَمَنْيح ص اله ورَسُولَهُوَإنَ هه سَارَجَهَتَمَ حَددِينَ فيه أبدَا » 
[الجن: 7]» وقال تعالى #وَمَاهم مُنَْا يِمْخْرَجِينَ # [الحجْر: 48]. 


- 


ومن أدلة السنة عَنْ أبي سَحِيدٍ ري لله كا لَّ: فال وَشُولٌ اعلة: جزتى 


)١(‏ وانظر: [مقالات الجَهُم] (ص/2204. وإبطال القول بوحدة الوجود (ص/ »)07١‏ والتبصير في الدين 
(ص/ 094") وتفسير المنار (4/ )5٠‏ 

(1) قال الإمام أحمد: «تأوّلت الجهميةٌ مِن قول الله: ##هْوَالْأوَلَ وَالآيْرُ 4 [الحديد: *]» فقالوا: يكون الله 
الآخِرَ بعد الخَلّْق فلا يبقى شيء ولا أرض ولا جنة ولانار ولاثواب ولاعقاب ولاعرش ولا 
كرسيّ». [الرد على الزنادقة] (ص/178١).‏ 

(؟) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح (ص/ 5/8 07). 


0 الت بير 22 000 0 و 0 8 22 . 
س9 دس و حيو 1 هه م عو و 8ه يسمه لاص لان اسع ير اي عسيه :20 
بالمَوتٍ كهيئة كبش أملح. فينادي منادٍ: يا أهل الجَنةٍ فِيَسْرَسونَ ويَنظرون. فيَقول: هل 


4 


ا 

يبه 4 ب 2 ه 1 <ض اي 8 ب ا كر او ع رع م > هرس خخ هوم 2 2 0 

تعرفون هَذا؟ فيتقولون: نعمء هذا المَّوت, وكلهم قد را ثم يُنادي: يا أهل النارِء 
ذه « ذ- 

و 
وف م مك ل مم ا 6ت 1 4 02م سم 1 ب مده ص ور ه م هاه .ده 
فَيَسْرَيْبونَ ويَنظرون. فيقول: وهل تعرفون هَذا؟ فيقولون: نعم هذا المَوت,. وَكَلهم قد 
أذ- 
حو موءرو وي رع هم 0 ترص خم وده 6 ار 00 ف واه 000 27 
رَآه فيذبّح» ثم يَقول: يا أهل الجَنة. خلود فلا مَوتء ويا أهل النارء خلود فلا مَوت)2» ثم 


دجسا قد درتو رت كر د الكتن يو و 2 دوسالا 
قَرَأ: #وأنزرهريوم الحسرةٍ إذ فَضِىَ الأمروه في غَمَلةٍ © [مريم: 4"]'"'. 


د ه> اد هشر >1 . >1 دع | اط ضلانك. عه 5ه 5ت يك ا ع هتوم 
وعَنْ أبي سَعِي دنه قال: قال رَسُّول الله مَكلَِةِ: «أمَاآ النار الذِينَ هُمْ أَهُلهَاء 


وى 


َِنَّهُمْ لا يَمُوتُونَ يها وََا يَسْيَونَ)77". 

الإجماع: 

قال أبو منصور البغدادي: أجمع أهل السنة» وكل من سلف من أخيار الأمة على 
دوام بقاء الجنة والنار» وعلى دوام نعيم أهل الجنة» ودوام عذاب الكفرة في النار'". 

قال ابن حزم: «اتفقت فرق الأمة كلّها على أَنّهِ لا فَناءَ للجنة ولا لنعيمهاء ولا للنار 
ولا لعذايهاء إلا الجهمَ بنَ صَفْوانَء وأبا الهذيل العلافَء وقومًا من الروافض»”". 

وممن نقل هذا الإجماع: الإمامان الحافظان الرازيّانَء أبو حاتم وأبو زرعة» كما 
في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» »)١94/١(‏ ومرعي بن يوسف الحنبلي في 
رسالته: «توقيف الفريقين على خلود أهل الدارين» (ص/ 74)» وصدّيق حسن خان 
في «يقظة أولي الاعتبار مما ورد في ذكر النار وأصحاب النار» (ص/7١١).‏ 

مسألي فناء نار الكافرين: 

قد نُسبت هذه المقالة لعدد من الصحابة َك ومنهم: عمرء وابن مسعودء وأبي 


هريرة» وابن عباس» وعبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهم أجمعين-» وهنا 


.)0041/( رواه البخاري (4770)» ومسلم‎ )١( 
.)185( أخرجه مسلم‎ )١( 
أصول الدين (ص//77)‎ )"( 


(5) الفصل في الملل والأهواء والنحل (5/ .)١50‏ 


المنهاج ب شرح حديث الاحتجاج - خم 
أمران: 

الأول: أنه لم يصحّ ذلك عن أحد من الصحابة مَك من ذلك شيء"". 

الثاني: ما روي في ذلك واحتمل سنده الصحة» مثل ما ذكره ابن القيم عن أبي 
مرو ل : ما أنا بالذي لا أقول أنه سيأتي على جهنم يوم لا يبقى فيها أحد 
وقرا قوله: # كَأْمَاأَِنَ سَفُوامَفآلَارِ هم فيا رفير هين 4 الآية'". فيقال فيه أمور: 

الأول: أن يتم تأويله؛ ليكون موافقًا؛ لما هو محكم من أدلة الكتاب والسنة» 
وإجماع الأمة على عدم فناء نار الكافرين» فيؤول كما قال عبيد الله -وهو أحد رواة أثر 
أبي هريرة السابق-: «كان أصحابنا يقولون يعني به الموحدين»؛ فحمل هذا الآثر على 
الطبقة التي فيها عصاة المسلمين متعيّن؛ وذلك لأنه به يحصل الجمع بين الآدلة. 

ونص على مثل ذلك صاحب الزواجرء وذكر توجيه الكلام على التنزل بصحة 
سنده. فقال: «لم يصح عن الصحابة َك من ذلك شيء, وعلى التنزل فمعنى 
كلامهم كما قاله العلماء ليس فيها أحد من عصاة المؤمنين» أما مواضع الكفار فهي 
ممتلئة بهم لا يخرجون عنها أبدّاء كما ذكره الله تعالى في آيات كثيرة»” ". 

ونص على مثل هذا التوجيه الخازن في تفسيره. وزاد عليه قائًا: «(وهذا إن صح عن 
ابن مسعود. وأبي هريرة وك فمحمول عند أهل السنة على إخلاء أماكن المؤمنين 
الذين استحقوا النار بعد إخراجهم منهاء لأنه ثبت بالدليل الصحيح القاطع إخراج 
جميع الموحدين؛ وخلود الكفار فيهاء أو يكون محمولًا على إخراج الكفار من حر 


(1) وقد ذكرٌ طرقًا من ذلكء تقيٌ الدين السبكي في رسالته «الاعتبار ببقاء الجنة والنارا» ثم رد عليهاء وبيّن 
ضعف الآثار الواردة عن الصحابة وفْكَهَهُ في هذا الباب. 
وممن صنّف ني ذلك: سليمان بن ناصر العلوان في رسالة «تنبيه المحتار على عدم صحة القول بفناء 
النار عن الصحابة الأخيار»؛ فقد أتى على كل الآثار التي تُسبت للصحابة مَك وبِيّن ضعفها. 

(1) وانظر حادي الأرواح (ص/ 2755)» والدر المنثور (5/ 41). 

(") وانظر: «الزواجر عن اقتراف الكبائر) .)71//1١(‏ 


و سيحسحة 0 
النار إلى برد الزمهرير؛ ليزدادوا عذابًا فوق عذابهم, والله أعلم'". 

الوجه الثاني: إن أبي المخالف. إلا أن يحمل ما هذا الآثر على فناء النار» فإنه 
يقال: هذا قول صحابي» وقول الصحابيء إذا خالف القرآن» أو خالف السنة لا يقبل؛ 
بل نقل ابن عقيل الإجماع على أن قول الصحابي على صحابي مثله ليس بحجة؛ 
فكيف إذا خالف القرآن والسنة وإجماع الأمة؟!! 

تنبيه مهم: 

قد تُسب لشيخ الإسلام ابن تيمية ولتلميذه ابن القيّم القولٌ بفناء نار الكافرين”©. 

قال الشيخ مقبل الوادعي: «ورّدَّي على الإمام الشّوكاني لا يُنقص من قَدْره وليس 
هو أُوّلَ واحدٍ أخطأء فَدَلِكُمْ شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذّه ابن القيّم رَلْتْ أقدامُهما 
في القول بفناء النار» وقد رد عليهما الصّنعان في كتاب: «رفع الأستار في الرد على 
القائلين بفناء النار)”"!! 

نقول أولا: أما نسبة هذا القول إلى شيخ الإسلام, ابن تيمية فهي باطلة؛ وذلك لأمور: 

الأول: أن شيخ الإسلام يَدَلنه» قد سئل عن حديث أنس بن مالك عن النبي كلك 
أنه قال: «سبعة لا تموت ولا تفنىء ولا تذوق الفناء: النار وسكانها واللوح والقلم 
والكرسي والعرش»» أهذا الحديث صحيح أم لا؟ 

فأجاب: «هذا الخبر بهذا اللفظ ليس من كلام النبي كَكِدّ وإنما هو من كلام بعض 
الفلماف وقد اتقى سلف الأمنة امنيا وسائة أل البننة والجماعة على أن مسن 
المخلوقات ما لا يعدم ولا يَفنى بالكَلَيّة» كالجنة والنار والعرش» وغير ذلك»)©». 


.)5 ٠7 ونص على مثله البغوي في تفسيره (؟/‎ »)5٠ 5 /7( وانظر: «لباب التأويل في معاني التنزيل»‎ )١( 

(؟) وممن نسب ذلك لشيخ الإسلام ابن تيمية» ولتلميذه ابن القيّم السمّاريني في الوامع الأنوار البهية» 
(؟/7570). والصنعاني في رسالة سمّاها: الرفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار». 

( انظر: مقدمة «تحفة الشاب الرباني في الرد على الشوكاني» (ص/ »)١١‏ وهي رد على كتاب الشوكاني 
«بلوغ المُنَى في كم الاستمناء؟. 

(:) مجموع الفتاوى (0370177/1)» وقد نص على مثله في «نقض التأسيس» »)208١ /١(‏ وانظر «توقيف 


اا و01 46ب سبي 6 


الثاني: أن شيخ الإسلام» قد ذكرٌ قول الجهم بن صفوان ِنْ الجنة والنار تفنيان وتفتى 


2 


أعلبماء فقال متنا معقًا َا: «وقال أهل الإسلام جميعًا: ليس للجنة والنار آخرٌّء وإنهما لا 
والادبائييو ولاك اهل الجدة ١‏ ورالرن ل الجد وحمو +وامل الداززي الخار 
ليولا انس للك 027, 


ويقول يَدْنْهُ وهو يقرر شذوذ هذا القول: ١يقول‏ هؤلاء: لا نسلم, أن ما كان وعدم أو 
ما سيكونء إذا قدّر أن بعضه أقل من بعض يجب أن يكون متناهيّاء والمؤمنون بأن نعيم 
الجنة دائم لا ينقضي من المسلمين وأهل الكتاب يسلّمون ذلك» ولم ينازع فيه من أهل 
الكلام إلا الجهم ومن وافقه على فناء النعيم» وأبو الهذيل القائل بفناء الحركات» وهما 
قولان شاذان قد اتفق ق السلف والآئمة وجماهير المسلمين على تضليل القائلين بهماء 
ومن أعظم ما أنكروه السلف والأئمة على الجهمية: قولهم بفناء الجنة'". 

الأمر الثالث: أن شيخ الإسلام ابن تيمية؛ لمّا ذكرٌ طرفًا ممّا سيكون يوم القيامة من 
قبض الأرض وطىّ السماوات. قال: «ثمّ أخبر ببقاء الجنة والنار بقاءً مُطلّقَا»". 

ويقول يَدْآَثه: وكذلك لم يقل أحد من سلف الأمة» وأئمتهاء أن السماوات 
والأرض لم تخلقا من مادة؛ بل المتواتر عنهم أنهما خلقتا من مادة وفي مدة» كما دل 
غليه. القرآن» قال الله قعالى: كمه فون الى حَلوَا لارْضَ ف يِوْمَيْنِ وَيحعلُونَ له 


- 
- 


أندادا كلِكَ رت الْعكمِينٌ ((5)) وحَحَلَ فيا روامى من عَوقها برك فيها وَكَدَر فا أَقُواعها ارد عد يام 
نآ أَكيِمَا 


2 


سَوَل رن 20 ع انتوهة لل اَمَك وى دُحَانقََالَ ا وَلَدَرْضِ أَمَِْا طَوْءًا أو كرا قا 
طأبعِيتَ ل 17-4]» وقال تعالى: 7ه وَألَّزِى 


كا سه 2 


1 اث 01 الشياء دي وي سه اج ل 0 
حَلَلَكُم ماف ا جبميعا نَم أسَتَوئ إلى السَما فسَوَدهِنَ سبع سَموات وَهْوَيَحُل َّىْ شىءِ 


بط 


الفريقين على خلود أهل الدارين» (ص/ ه”) 
)١(‏ دَرْء تعارّض العقل والنقل (؟” / 007). 
(؟) المصدر السابق (7/ 605). 
() بيان تلبيس الجهمية .)١61//١(‏ 


علي/4)80 [البقرةة 3؟]. 

وهذا الذي يذكره كثير من أهل الكلام؛ الجهمية ونحوهم في الابتداء» نظير ما 
يذكرونه في الانتهاء» من أنه تفنى أجسام العالم حتى الجنة والنار» أو الحركاتء أو 
ينكرون وجود النفسء وأن لها نعيمًا وعذابًاء ويقولون: إن ذلك إنما هو للبدن بلا 
نفسء ويزعمون أن الروح عرّض من أعراض البدن» ونحو ذلك من المقالات التي 
خالفوا فيها الكتاب والسنة إذ كانوا فيها هم والفلاسفة على طرفي نقيضء وهذا الذي 
ابتدعه المتكلمون باطل باتفاق سلف الأمة وأئمتها"'"'. 

ومما ينبت أنّ شيخ الإسلام ابن تيمية» لا يقول بفناء نار الكافرين: أنْ الننصوص 
التي يستدل بها القائلون إِنَ أبا العباس ابن تيمية يرى فناء النار- هي نصوصٌ مجملة» 
غير صريحة في ذلكء أمّا النصوص التى يستدل بها القاتلون إنه يرى أبدية النار - فهي 
صريحة في أنه يرى أبديّتها. 

ومن القواعد المقرّرة عند أهل العلم أن: «المجمل مما في نصوص الكتاب والسنة 
إلى الفنكم» فلا سطلق بالمعشاءه والمجمل وتترك الفنكم والقبين إلا أهل 
الرّيغْ والضلال. 

ومما يؤيّد ذلك: أن ابن حزم؛ لما ذكر في كتابه (مراتب الإجماع» هذه المسألة فقال: 
«وأن النار حقء وأنها دار عذاب أبدَاء لا تفنى» ولا يفنى أهلها أبدًا بلا نهاية»» فإن شيخ 
الإسلام لم يتعقب هذا الإجماع كما تعقب غيرها من المسائل في نقده لهذه المراتب”". 

ثم يقال: لو تنزلنا مع الخصم -تجوّرًا-» وسلّمنا بصحة نسبة هذا القول لشيخ 
الإسلام -ولم يُنقل عنه نص صريحٌ على ذلك-. 

فإنَ غاية ما فيه: أن يكون رأيًا رآه في أول حياته» ثم تبيّن له خلافه؛ وذلك جمْعًا 
بين ما ثبتَ عنه من نقل الاتفاق على عدم فناء النار» وما ينسب له من القول بفنائهاء 


)١67/١( المصدر السابق‎ )١( 
)” 0 انظر مراتب الإجماع (ص/ ”0757 و«توقيف الفريقين على خلود أهل الدارين» (ص/‎ 0 


ولا يمكن أن يّنقل الاتفاق على ذلك ثم يقولٌ بخلافه! وقد قال شيخ الإسلام بحياة 
الحَضِر 2ك, ثم تبيّن له الصوابٌ في خلافه”". 

أما نسبيّ هذا القول -الذي هو فناء نار الكافرين- إلى ابن القيم: 

فالذي يتظهر -بعد البحث ني هذه المسألة - أن ابن القيم له في مسألة فناء النار ثلاثة أقوال: 

القول الأول: ذكر فيه الخلاف في مسألة القول بفناء النار» ونقلّ جملة من الآثار 
عن الصحابة وَفْكَهَهُ في ذلك. ومال ل ل 
نار الكافرين» فقال: «فأينَ في القرآن دليلٌ واحدٌ يدل على بقاء النار وعدم فنائها؟ نعم 
الذي دل عليه القرآن: أن الكفار خالدون في النار أبداء وأههم غير خحارجينّ منهاء وأنه 
لا يُمَتَرَ عنهم عذابّهاء وأنهم لأينوترة خهاء و اكلمينا لادراء فيميين الضهانا 
وله يك والتابعين وآئمة المسلمين» وليس هذا مَوْرِدَ النزاع» وإنما النزاعٌ في أمر آخرٌء 
وهو أنّه هل النار أَبَديّة» أو مما كتب الله عليه الفناء؟ 

وأمًا كون الكفارء لا يخرجون منهاء ولا يفتّر عنهم من عذابهاء ولاب يقضى عليهم 
فيموتواء ولا يدخلون الجنة حتى يَلِجَّ الجمل في م سَمٌ الخياط» فلم يختلف ني ذلك 
الصحابة ولا التابعون ولا أهل السنة» وإنما خالف في ذلك مَن قد حَكَيّنا أقوالهم من 
اليهود والاتحادية» وبعض أهل البدع»”". 

القول الثاني: وقد ذكر فيه التوقف في هذه المسألة» فقال: «إنْ قيل: إلى أين انتهى 

ص 0000 000 


قدمك في هذه المسألة العظيمة؟ قيل: إلى قوله تعالى: ##إِنَّ ربك فَعَال لما يرِيلٌ» [هود: 


0 


)١1(‏ قد قال شيخ الإسلام بحياة الخَضِر 216. وأنه اجتمع بالنبي يك «مجموع الفتاوى»(5/ 0709 ثم لما تبيّن 
له أن الصواب في خلافه قال: اوالصوات الذى عليه المحنتون: أنه ميتٌء وأنه لم يدرك الإسلام» ولو 
كان موجودًا في زمن النبي -صلى الله عليه وآلِه وسلم- لَوجبّ عليه أن يؤمنَّ به. ويجاهدَ معه). 
المجموع الفتاوى) (/ا”/ .)٠٠١‏ 

)١(‏ حادي الأرواح (744/1). وتلاحظ هنا أن ابن القيم يفرّق -لِرأي رآه- بينَ مسألة خلود الكفار في 
النار» والقول بفناء النار. 


دي ستحتببي م5 
»2 وإلى هنا انتهى قدم أمير المؤمنين على بن أبي طالب ؤليكه)”". 

القول الثالث: وهو القول بما أجمع عليه أهل السنة» وهو دوام نار الكافرين» 
فقال في كتابه «الوابل الصَّيِّب) -وهو من أواخر ما ألَفَ: «ولمًا كان الناس على ثلاث 
طبقاتٍ: طيّبٌ لا يَشِيئهُ خبث؛ وحَبِيتٌ لاا طيب فيه؛ وآَرونَ فيهم خبث وطيبٌ- 
كانت دُورُهم ثلانّا: دار الطيب المَخْضء ودار الخبيث المحض. وهاتان الداران لا 
تَغنيانِء ودارٌ لِمَنْ معه خبثٌ وطيبٌ» وهي الدار التي لا تفنى» وهي دار العصاة: فإنه لا 
فق فق عبت وو غضاه الدر ديع اجذ) فإتهم إذا عُذيوا بقدر جرائين اخرجراسن 
النار معلا الجنة» ولا يبقى إلا دارٌ الطيب المحضء ودارٌ الخبث المحض)”". 

وقال في كتابه «طريق الهجرتين) : (افاقتضث حكمثه -سبحانه- أنْ خلقٌ دارًا 
لطالبي رضاةء العاملينَ بطاعته. المُؤْئْرِينَ لامره. القائمينَ بمَحابّهء وهي الجنة» 
وجعلّها محلّ كلّ طيِّبٍ من الذوات والصفات والأقوال؛ وخلقٌ دارًا أخرى لطالبي 
اننبان كظيه وشخط و القزترية لأفراضى وخطرظلي على لزقياتهةالعاطلية 
بأنواع مخالفته» القائمينَ بمايكره من الأعمال والأقوال» وهي جهِدَّمُ» وأودَعَها كلّ 
شيء مكرووء وجعلٌ الشر بحذافيره فيهاء وجعلّها محلّ كل خبيث من الذوات 
والصفات والأقوال والأعمالء فهاتان الداران هما دارا القرار)”". 


وقال في النونية وهو يسرد عقيدة جهم: 
وقضى بأن النارلم تخلق ولا جنات عدن بل هماعامان 
فإذاهماخلقاليوم معادقا فهخاعليىئ الأوقات فانيتان؟ 


نقول: ولقد لَّب بعضٌ الباحثينَ الظنّ أن ما قاله ابن القيم في «الوابل الصيّب) 


.)7/91١ /5( المصدر السابق‎ )١( 

(؟) الوابل الصيّب (ص/ 2٠١‏ 

99 طريق الهجرتين (ص/ )١5١‏ 

(؟) الكافية الشافية بشرح الهرّاس .)79/1١(‏ 


المنهاج ب شرح حديث الاحتجاج 2 ( لخنم 
واطريق الهجرتين» -وهو الذي يوافق فيه جماهيرٌ أهل السنة من عدم فناء نار 
الكافرين» وهو الناسح لما ذكرّه في «حادي الأرواح» و«شفاء العليل)”"'. 

ندل عليهة أن كثان: «الوابل الصيّب»» والذي يقرر فيه القول بعدم فناء نار 
الكافرين» قد صِنّفه عندما كان مسجونًا مع شيخه أبي العباس ابن تيمية» وذلك قبل 
وفاة ابن القيم بفترة قليلة» وعليه يقال أن كل كلام له في هذه المسألة جاء مجملا فهو 
مردود إلى ما ذكره في «الوابل الصيّب»» فيكون كلامه هذا المتأخر -ولو على أقل 
احتمال- ناسحًا لما ذكره في كتبه المتقدمة. 

والخلاصتّ في هذا المبحث: 

أن القول بعدم فناء النار هو أقرب الأقوال لمذهب ابن القيم؛ وذلك لأنه من آخر 
سم 

والمقرّر عند أهل العلم: «أنّ العاليِم إذا كان له قولان لم يتبين المتأحر منهماء فإِنّه 
يرجح منهما ما كان موافقًا لمذهب السلف. وقد قَرَّرَ أن مذهبهم: عدمٌ فناء النار-أعاذنا 
الله منها وجميعَ المسلمينَ!-. 

ثم نقول: أمّا الآثارٌ التي استدل بها من يقول بفناء النار» فإن الصنعاني -في كتابه 
«رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار»- ومحقَقَه العلامة الألباني» قد بيّنا أنها 
آثارٌ لا تصحٌ؛ والصحيح منها غير صريح؛ فكيف يخالّفٌ بها الإجماعٌ المنقول عن 
سلف الأمة وأتمتها؟! 

ثم نقول: ومما يؤيد أن ابن تيمية وابن القيم لم يقولا بفناء النار: أنه لم يَنقل أحدٌ 
من تلامذتهما عنهما هذا القول» وتلاميذهما علماءٌ محمّقونَ» وهم كُنُرٌ أمثال 
الذهبي» وابن رجب. وابن كثير» والمزِّيّ» وابن مُفلح. 


)١(‏ وقد أيّد هذا الاستنتاجَ ببعض الحَجّج الدكتور علي بن علي جابر الحربي اليماني المدرس بجامعة أمٌّ 
القرى في جزء سمّاه اكشف الأستار لإبطال ادّعاء فناء النار»» وهي رسالة في تبرئة أبي العباس ابن تيمية 


وتلميذه ابن القيم مِن القول بفناء النار. 


وهنا تنبيه: 

أنه لم يحصل إجماع على تخطتة القول بفناء نار الكافرين وعَدَّه من البدع -كما 
زعم بعضهمء فالمسألة خلافية» وإن كان الجمهور لا يرَّوْنَ القول بذلكء لكنه لم يتم 
إجماعٌ على إنكاره» وإنما هو من المسائل الخلافية التي لا يبتدع فيها. 

فالقول بفناء النار وَحدَّها- وإِنْ كان مخالمًا للصواب ومجايبًا للحق ولكنّ 
وضْفُه بالبدعة فضا عن وصفه بالكفر محل نظر؛ لاعتماد القائلين به على اجتهاد في 
فَهُم بعض النصوص الشرعية وآثارٍ تَروّى عن السلف في ذلك. 

عَودٌ إلى حديث الباب: 

قوله يَككَِدِ: «أدخلّه الله الجنة على ما كان من عمل): 

قوله: «على ما كان من العمل يحتمل أمرين: ْ 

الأول أن وذغل أل المطة الجدة حَسَبٍ أعمال كلّ واحد منهم تكون 
الدوجات29 كما قال تعالى: ولحل وب 2 ماد عا روي أله وَهْملامْظمُونَ 4. 


[الأحقاف: .]1١9‏ 
الثاني: ب يعنى أن : مآل العبد هو الجنة ما دام اكانبيله» القتهافات الحَمْس مَهُما وقع 
لكويو وان مايه ف[ كبا اانه 
قال القرطبيّ: «قوله: «على ما كان من عمل" أي: يُدخله المناحولا د دميو 
كان عمله صالحًا أو سيئًاء وذلك بأن يغفر له السيَِّ بسبب هذه الأقوالء أو يُربي 
توإباعق ذلك لعل النبنى »وكا نالك يحصيل إن قناع اللاتعبالى لمن مناك على 
نلك الأقوال» إثا مع السلامة المطلقة» ونا يد المؤاذة بالكبائرة. 1 . 
في كَوْلِهِ يَِ: «أَدكَلَهُ الله الْجَنَهَ على ما كان منّ الْعَمَلِ): فيه رد على الخوارج 
والمعكو له الذوو كد زوق صالح الكريرة» ويخلدوقه ل العاز ]هال كم اعلبهاء 


.)517/85 /5( فتح الباري شرح صحيح البخاري‎ )١( 
.)551١ (؟) الكوكب الوَّهَاجٍ شرح صحيح مسلم بن الْحَجَاجٍ (؟/‎ 


المنهاج ب شرح حديث الاحتجاج 2 4000 
وكذلك فيه ردٌّ على الجهمية وغُلاة المرجتة القائلين: إنه لا يضر مع الإيمان ذنبٌ. 

فالحديث يمثل وسطية أهل السنة والجماعة بين هاتين الطائفتين. 

وبيان ذلك: أن حديث الباب ردّ على المعتزلة في مقامين: 

أحدهما: أنّ العصاة من أهل القِيْلة لا يخلّدون في النار؛ لِعُموم قوله يَكِِ: «مَن 
شَهِدَ أنْ لا إِلَهَ إلا اللم». 

الثاني: أن الله تعالى قد يعفو عن السيئات قَبْلَ التوبة واستيفاء العقوبة؛ فإِنّ قولّه: 
«عَلَى ما كان م مِنَ الْعَمَلِا حال من الهاء فى قوله: «أدخلة البجية7©. 

وأما المرجتي: 

فكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ككآثة 


اعون ريات التي يدح بها العرجوةة 
قولّه: من شََهِدَ أن لا إله إلا الله وأنَّ محمدًا رسول اله وأن ميسى عبد لثوورسوله. 
وكلمته ألقاها إلى مريم» ورُوحٌ منه- أدخلّة الله الجَنْةَ» ونحوٌ ذلك من النصوص”" 

ولكنّ حديث الباب فيه رد عليهم: حيث ورد في معنى قوله يَلَِِ: ١أدخلّة‏ الله الجَنَة 
على ما كانّ مِنَ الْعَمَلٍ». أن المرء قد يوَاحَذُ على ذنوبه التي مات مصرًا عليهاء ثم 
يكون ماله إتى البينة. 

ثَالَ البقاعي: «(لا إلَه إلا الله) أي: الْتَقَى الْتِمَاءَ عَظِيمًا أَنْ يكونَ معبودًا بِحَنٌّ غيرٌ 
الْمَلِكِ الاغظم, فَإِنَّ مَذَا الْعِلمَ هُوٌ أعظمٌ الذّكْرَى المُنجيةٍ من أهوال السّاعَة وَإِْمَا 
يكو عِلما إذا كانَنفِعَاءوَإِنَّمَا يكوننَافِمًا إذا انمع الإذعانٍ وَالْحَمَل يما تَقْمَضِ 

قال الشيخ العلامة حمد بن محمد بن عتيق يده معلقًا على قوله يك امَنْ شَّهدَ أَنْ لا إِلَه 
إلااللة»: «أيْ: مَن شهد أنْ لا معبود بحقٌّ إلا الله وقامَ بوظائف هذه الكلمة من إخللاص 


خم 


.)١99/5( فيض القدير شرح الجامع الصغير‎ )١( 
111501077107 ااستمرع القتاري‎ 
05 فتح الْمَجيد «(ص/ 2) وت تيسير الْعَزِيز الحميد (ص/‎ )”( 


العبادة ؛ بجميع أناعه له» ون كل المعبودات يدوك سوا كان نك المعبوة نيأو 
غير وأا محمناعدٌه ورسوث» الصادقُ المصدوثُ» أفضلٌ الرسله فهوعيةٌ له 
فسخ بيهت اذ لاسالى على الاق طاعتهه وى صو غبادقه» واي حلاص العادة 
لله بجميع أنواعهاء كما قال: 3 # وَأَعَبِدُوا الهو تراد سيك 4 [النساء: +]ء سن 
وه وحمل توك ل الجذةفول الجداة 
به: الشهادة لله بالتوحيد» والعمل بما تقتضيه تقتضيه شهادةٌ أن لا إله إلا الله من الإخلاص»ء وما 
تقتضيه شهادة أنْ محمدًا عبده ورسوله من الإيمان به وتصديقه. واتباعه)”". 

وعليه. إنما تقوم الشهادتانٍ على أركان ثلاثة: العلم» والعمل» والصدق. 

بالعلم يباين طريقة النصارىء وبالعمل يباين طريقة اليهود» وبالصدق يباين 

يقة المنافقين. 

فهذه الطوائف الثلاث هي شر الطوائف على وجه الأرضء اليهود والنصارى 
والمتانقيق 7 


53 ]بظال الفاديد باخطصاز كناب الترديد (ن 1؟): والمرسوغة العقدية (4/4/4): 
() شرح كتاب التوحيد للحازميّ (دروس صوتية - الدرس السابع والتسعون). 


ا ا امار ا ااا 


إنتعاف الجماعة 


شرح حديث أسعد الناس بالشفاعة 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


اتحاف الجماعتّ شرح حديث أسعد الناس بالشفاعة 420 
إنحاف الجماعة شرح حديث أسعد الناس بالشفاعة 
نص الحديث: 


ذه 


عَنْ أبي هْرَيْرَةَ يك فَالَ : قَلْتْ لِلنبِيَ يلِ: مَنْ أَسْعَدٌ النَاسِ 
شَفَاعَدِكَ يوْمَ الام مَة؟ فَقَالَ رَسْوَلُ الله يك: «لَقَدْ ظَدَنْتُ يَا أبَا 


3 


عه هم 


ان لايشألني عن هَذَا الْحَدِيثِ أحد 3 مِنكَ؛ ل ميتم 


مه لم 


قَالَ: الله إِلّا اللك) حالِصًا من ليده" 


0 


* تخريج الحديث, وبيان فضله: 

أخرجه البخاري (5449): بَابُ: الحِرْص عَلَى الحَدِيثِء وأحمد (8845). 

معنى الشفاعي في اللغيّ والاصطلاح: 

الشفاعة في لغة العرب: مشتقة من «الشفع» الذي هو خلاف «الوتر»؛ والشفع: ما 
كان من العذة أزؤاج ا تقول: كات ونا فشتحته بالآخر سفن ضان شفعاء وتقول: 


أعطيتك كتابًا ثم شفعته بِآخَرٌه أي: صار ما معك زوجًا بعد أن كان وترًا'"". 

قال ابن منظور: الشفع: خلاف الوتر» وهو الزوج» تقول: كان وترًا فشفعته شفعاء 
وشفمٌ الوترّ من العدد شفعًا: صيّره زوجّاء والشّفيع من الأعداد: ما كان زوجاء تقول: 
كان وترًا فشفعته بآخرّ ا 


وسّمي الشافع شافعًا؛ لأنه يضمٌ طلبه ورجاءه إلى طلب المشفوع له. 


.)758١ وتاج العروس (ص/‎ »2736 /١( وانظر كتاب العين‎ )١( 
.)187* /8( (؟) لسان العرب‎ 


الشفاعي في الاصطلاح: 

التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة 

ومناسّبتها للاشتقاق ظاهرة؛ لأنك إذا توسّطتٌ له صِرْتَ معه شفعًا تشفعه. 

والشفاعة تنة تنقسم إلى قسمين: شفاعة باطلة» وشفاعة صحيحة. 

أما الشفاعة الباطلة: ما يتعلق به المشركون في أصنامهم؛ حيث يعبدونهم 
ويزعمون أنهم شفعاء لهم عند الله؛ كما قال تعالى: « وَيَتَبُدُوت ون ذو أَوما لا 
كلق ولاكنفقة وكثرؤ ريت كؤلك انتككزاليدة اك #السوفى لسرن 
لما نحَبُدُهُم إلا لِمفرِبوئآإِلَ لَه ولح © [الزمر: *5]. 

وأما الشفاعة الصحيحة فهي ما جمعت شروط ثلاثة: 

الأول: رضا الله تعالى عن الشافع. 

الثاني: رضاه تعالى عن المشفوع له. 

الثالث: إذنه تعالى بالشفاعة. 

وهذه الشروط الثلاثة» مجموعة في قوله تعالى: [ # وَكْرمّن مّكِ في ألسَمْوتٍ لا 
مهم عي إلا بد أن مدت أمَّه لس هترضح 4 [النجم: 5 وقال تعالى: 


-_- 


وم مَهَفِلَاحَفَعٌألصَمَحَ ةلا منْوْنَهالتَمَن ورَض مهولا 4 [طه: .]٠١9‏ 
أدتلين الشماعي: 


ما من القرآن: فقد ذُكِرت الشفاعة في كتاب الله تعالى في أكثرٌ من عشرين موضعًاء 
منها: 


قوله تعالى: « # وَكَريّن ماسو 0 
هلمن يله وَترضَحَ 4 [النجم: 77]» وقوله تعالى: # يومَي ل لاتتقع السَّفعَةإِلا منَأذِنَلهُ 


لمن ورَضى لَمَقولا 4 [طه: .]١١9‏ 
وأدلة الشفاعة الواردة في القرآن» تدل بمُجمّلها على ثبوت الشفاعة يوم القيامة. 
مع العلم بأن كل نص قرآني يفيد نفي الشفاعة عن الكافرين» فهو في ذاته دليلٌ 
على إثباتها لأهل التوحيدء كما في قوله تعالى: #قَمَاتَمَعهُم سَّمَعَةٌ ألتَينْعِينَ * [المدثر: 


اتحاف الجماعتّ شرح حديث أسعد الناس بالشفاعة 4 
إِذ لو كانت الشفاعة منفية عن الجميع لم يكن في نفيها عن الكافرين فائدةٌ. 

وأما أدلة السنة: قد عد السيوطى أحاديث الشفاعة من الأحاديث المتواترة» وذكرٌ 
أنه قن رواها اثنا عش ينضحا 0 

وقد جاءت الأحاديث النبوية مصرّحة بذلك» ا 


-ه 
يم 


- ع 1 ل ا 0 3-6 
عَنْ أبِي هْرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يَلِ: الكل َبِنّ د دَعْوَةٌ مُسْتجَا تاغل 1 نبي 


عم هسهو وسء و ع .هاس 


دَعْوَتَهُ وَِني احتبآتٌ دَعْوَتِي شَفَاعَةَلأمَتِي يَوَْ الْقِيَامَة هي ةن َه لمن مات من 
أمقى لاجشرك ب بالله شَيئا)7". 


ا صر 


وعن جابر بن عبد الله وَكَكَةُ 


لك ١‏ 2 3 ل و ا 2ه 2 >5 102 موه من هس عر ىا 
ان ن النبي كَكةٌ قال: (أ عطيت خمسًا لم يُعطهن أحد 
عو 07 
2 0550 عه و ري 
قبلى:...). وذكرٌ منها: «وَأَعْطِيت الشفاعة)”". 
ال ار سُولَ الله ب قَالَ: «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعٌ الدَاءَ: 


هه 


اللّهُمَ وَبٌّ عَذو الدَّحْوَة التَامَةَ وَالصَّلاَة الْمَاقِمَق آنت مكَكدًا الْوَسِيلَة وَالْمَضِيلَة وَانْعنْهُمَهَامًا 
مَحْمُودًا الَّذِي وَعَذْئَه- حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَة0. 

أما من الإجماع: 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (أجمع المسلمون على أن النبي كَِةٍ يشفع للخلق 
يوم القيامة» بعد أن يسأل الناسٌ ذلكء» وبعد أن يأذنَ الله له في الشفاعة»)”””. 

قال المرداوي: «شفاعة النبي َك نوع من السمعيّات» قد وردت بها الآثار حتى 
بلغت مبلعٌ التواثر المعنويٌ» وانعقد عليها إجماع أهل الحقء قبل ظهور الخوارج 


.)7١7 وانظر قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة (ص/‎ )١( 
.)7117١5( أخرجه مسلم (774)» وأحمد‎ )١( 

(") متفق 

(:) متفق عليه 

(4) مجموعة الرسائل والمسائل .)٠١ /١(‏ 


لووسستكسسنةة 20 2 
الذين ينكرون الشفاعة)27. 

أقسام الشفاعيس: 

الشفاعة العظمى: 

قالتعالى: # وَمِنَ الل فَتَهَجَّد يو نَافِلهُ لك عمج أن يبِعَكَكَ رباد مَقَامَا ححمووًا # 
[الإسراء: 9/ا]» وهذا المقام المحمود هو الشفاعة العظمى. 

وف حديث ابن عمّرّ وكا قَالَ: قَالَ التي عَللة: «إنَّ السّمْسَ تَدْنُوِيَوْمَ القِيَامَقَ 
حَنَى يَبْلعَ العَرَنْ يضف الأَذْنِء و 3 ْنَا هُمْ كَذَلِكَ اسْتَعَانُوا دم #بقرني لم ينعتر يق 


8 


يل 0 


َيَسَْعٌ لِيُقضَى > َيْنَّ الَلْق» َيَوْمَئذ يَبْعثْهُ اللمَقَامًا مَحْمُودَاء يَحْمَدُهُ أَمْلْ الجَدْ م 

وقد ذكرٌ البخاري في صحيحه. باب قوله: ميج ل عه ريك كام مود 4 
[الإسراء: 09]» ثم روى قول ابْن عمَرٌ وَفْهَا اذ التاش بيو بل الفتاتة قا كل 
ةميما بَُوُوَ: لالحا لان الْشمّخ» حت بتي الا إلى الي 
كك فَذَلِكَ يَومَ يبِعئة يَبْعَثْهُ الله الْمَقَاءَ م الْمَحْمُود0”". 

وعن حُدَيّْفَةَ بن اليّمانِ كله أنه قال: ١يَجْمَعُ‏ الله اناس يَوْمَ القيامةِ فِي صَعِيدٍ 
وان نا؟ غزا كما خانوا يُسعِمهُمُ الذاعي» وينفذهم الْبَصَنُ ولاتَتكَلَم تفسٌ إلا 
بإخفة فار ل كن تدع بحن نولا بْبَكَ وَسَعْدَيْكَ» وَالْخَبْرٌ في يَدَيِكَه والشَّرٌ 
لبق ليك والميدي مَنْ هَدَيْتَ وعَبْدّكَ يَيْنَيَدَيْكَه ومِنْكَ وَإِلَيْكَء ولا مَلْجَأً مِنْكَ 
لباق ارك تالقه وغل غرهك امتزية: متدالق 3 انلك قه تقال 
0 اشْمَعْ). قال: «فذلك الْمَقامُ المحمودٌ الذي وَعَدَهَ الله 35)”. 


.)55 اللآلى البهيّة (ص/‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (1510/0). 

(”) أخرجه البخاري (51/18). 

(4) صحيح موقوف: أخرجه ابن أبي زمنينَ في أصول السنة (رقم: 44)» وابن أبي شيبة في مصنّفه /١1١(‏ 
5 وانظر الصحيح المسند من أقوال الصحابة والتابعين (ص/ .)77١‏ 


او ا ل ا 
الشفاعة الطويل: ١يَطُولُ‏ يَوْمُ الْقِيَامَةٍ علَى النَّاسِء قيَقُولَ بَعْضُهُمْ لَْض: الْطَلِقُوا با ! 

يوم س» فقول بَعْضْهمْ إِلَى 

َع إلى بتاك تَبَُونَ آم ونُوحَا ومُوسَى وعِيِسَى الا 2 

9 ل ا 

77 رَبك كلض بَبتنَا فَأقُولٌ: نا لَه0". 

وقد ذكرٌ شيخ الإسلام ابن تيمية وابن عبد البر وابن جَرير وغيرّهم أن المقام 

المحمود المراد في قوله تعالى: #عمي أن يبَعَكّكَ ريك مَقَامَا كَحَمُودًا # [الإسراء: : 4لا هو 
كير 


الشفاعة العظمىء وذكروا أن هذا هو المأثور في تفسير هذه الآية عن الصحابة وَككَهَك 
1 . 0 
وهو قول جمهور المفسرين." 


الشماعنّ لأهل الجن ليد خلوها: 

575 د" قَالَ و 5 

عن أنّسِ بْنِ مَالِكِ وليك قَال: قال رَسول الله عله ١ن‏ لأكْتَرٌ الأنبيَاء تَبَعَايَوْمَ 
لْقِيَامَةٍ ل ُصَدَ َي لاما ضدفتُ» وأا أو تاب فذقة ف الكتت :انا 11 


رك اناس مدت في الجنو وان او 
من َع بَاب الب آي باب الْبنةِيَْم القتامة دسفي فول اْحَازُِ: من أت 
ََقُولُ: يَحَنَد جَثُول : بك أُمِزْتُ لا فيح لأحدٍ قبلك)”". 

شفاعت النبي كَل لعمه أبي طالب: 

عن العبّاس بْن َب امِب لتك أنه قال لني كما غيِيتَ عَنْ عَمكَ إن 


-ه 
-ه 


كَانَ يَحُوطُكٌ وَيَغْضَبُ لَكَ؟ قَالَ: «هُوَ في ضَخْضاح مِنْ َارِء وَلَْلا أَنَا لَكَانَ فِي الدَّرَكُ 
الأَسْفَلٍ ه مِنَّ النَارِ6. 


)١(‏ متفق عليه 

.)071//١19( وجامع البيان في تأويل القرآن‎ »075٠0 /١5( مجموع الفتاوى‎ )١( 

عجوي ار حرا 21)). 

(:) متفق عليه. وقوله: «يَحُوطُكَ». هو من الْحِيَاطَةء وَهِيَ: الْمُرَاعَاة وأما الضَّحْضَاحُ فهو: مَايَبْلُعْ الْكَمْبَ 
وَالْمَْتَى: أَنُّ مف عَنْهُ الْعَذَابُ وَقَدْ ذُكِرَ في حَدٍ دِيثٍ أبِي سَعِيدٍ أَنَّهُ سُجْعَلُ في ضَخْضّاح يَبْلْعْ كَحْييْو 
َعْلِي مِنْهُ دِمَاغُُ) - فنْح الباري (ج١١/‏ ص 5 


+(26 صر له 
ٍ. دم 
0 موه ال 3 ا - . 
وفي رواية: الَله َع َع يَوْمَ ايام مبُجْعَلَ في ضَخْضَاح من النَانِ يَبْلْعْ 
كَمبَيه يَغِْي مِنْهُ أ دِمَاغِوه". 


ا ا ا ل ع 


الكافرين؛ كما في قوله تعالى: لاثنائتَمو عَمَمَةُ لقنن 4 [المدثر: 48]» وإنما حص 


ا ا ا 
لقرايكه من الرسو ل 446 نقد قال تعالى :8 مكارت القت والنرت مها أي كتوروا 
لْمُنْركِينَ كارا ا بعر كد اديه تدم اقكة كان الت # [التوبة: 


00 
أن 


أَسْتَغْفِرَ مي فَلَمْ 


- 


1# وم أبي ريو قال قال تشول الك عل ١اسْتَأدَنْتُ‏ رَبي 


وقوه َو 


يَأَدنْ لبي 1 أن ازورَ قَبْرَهَاء د ا 
برك ارت افر عَنِ النْبِيَ كل قَالَ: يله وا ره 
وعلَى وَجْد آزَْ كه وَغبرَة و 3 يقُولُ لَهُ برام هِيمُ: ألم أَقلْ لَكَ: لاتَعْصِني؟ فقول أبوة: فَالْيَومَ 


- 
0082 0 0 الي 


لا أغصيك. ف ول در إِبْرَاهِيم: يا به نك وَعَذئِي ألامخرتي هزم يدوه 0 
بي الابي؟ 6 َيَقَولٌ الله تعالى: ني حرمت الى الكَافِيَ يقال :يا إِْرَاهِيمَ» مَا 
نَحْتٌ رجْلَيَكَ؟ نفك فَإِذَا هُوَ بيخ مُلتَطِخ) يو كذ بقَوَائمهِ فَبلْقَى فى الثّار7". 
وهذا يعلمنا درسًا بليعًا ألا وهو فضل العمل للدين. فالله كلك قد قبل شفاعة نبيه 
د في كافر لأنه قد ذبٌ عن شخص النبي كَلَِةِ وأمّنه ليبلغ دعوة ربه. فإذا كان هذا أثر 
العمل للدين من شخص ليس من أهله. فكيف إذا كان من أهله؟!! وكم من أناس 
ماتوا في حياة النبي بَكِة فلم يعمد إلى قبر أحدهم للصلاة عليه كما فعل مع المرأة التي 


)١(‏ متفق عليه. 

.)91/5( أخرجه مسلم‎ )١( 

() أخرجه البخاري (7700). 
الذيخ: ذَكَرُ الضَبْع الكثيرٌ الشّعَر. أي أباه على غير هيثته ومنظره؛ ليُسرعٌ إلى التبرّؤ منه. 
«متلطخ): ملوث بالدم ونحوه. 


اتحاف الجماعتّ شرح حديث أسعد الناس بالشفاعة 4 
كانت تقم المسجد النبوي, وما أراه -والله أعلم- فعل ذلك إلا لعظيم فعلها في العمل 
لدين الله كك. 

الشماعي فيمن دخل الثار ليخرج منها: 

وهذه الشفاعة حاصلة للنبي و ولسائر النبِينَ والصّدَيقِينَ وغيرهم. 

والأحاديث في هذا كثيرة جدًا؛ بل متواترة» نذكر منها ما يلي: 

عَنْ أبي سَعِيدِكَلك فَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلله: أن َل ل الذِينَ هم أله تَِنُّمْ لا 
َمُونُونَ فِيها ولا يبون وَلكِنْ اس أَصَائهُم ار ُِويهم دَأَو قال : بحَطايَاهم- - كَمَاتَهُم 


قحل كل شان قجية يه شبد شا على هار كلد 
نم قِيلَ: يا أَهْلَ الْجَنَّ أَقِيضُوا عَلَيْهُم فيد ينون بات الح تَكُونُ في حَجيلٍ اسل .''١‏ 


وعَن أن بن مَاِكِ فلك4: قل كَل ر و ف ية: ١أَستأذُعلَى‏ ربي بودن بي. 
دا أنَا ونه وَقَمْتُ سَاجِدَا فَيَدَعْنِي مَاشَاءً اللا ال كي محمد ازكم وَأسَلكه فل 


2 


سمغ سل ُنعلن امع شم رمأي تمد َي بويد ملهو ري ف أشقغ 
بع ع بد م ثُمَ أَعُودُفَأَكَعُ سَاجِدا تَيَدَعْنِي مَا 
نْ يَدَعَنِي نَم يُقَالُ: | عا محم ذل نفك صَلْ تُنطَف ٠اشتَع‏ تُسَمَعه تأزقغ 
8 كَأَحْمَدُرَبّي بِتَحْوِيدٍ يُعَلَمُِيو :لم شفع ل يد لِي حَده تَأَخرِجهُمْ من لا 


42 ره 
2 
لَه أنْ 


ع 


الجَنَّدا. قَالَ : قلا أَذْرِي فِي الثَالئة أ ذ فِي الرَّابِعَةٍ بِعَةَ قَالَ: «كَأَقُولٌ: يَارَتٌ» ما بْقِيَّ 
نار 1 مَنْ 9 آ آ هه عَيَسَهُ الْقَذ آنُ 0 


8 
0 
م 
و 
ع 
0 
8 
0 
ع 0 
3-0 
405 
0 


المؤون طب الميرء وكايرفي ز 1 كر .كبلك وكاب كيج 


أ 


مُسَلَّق وَمَخْدُوشٌ مُرْسَلٌ» وَمَحْدُوسٌ 0 رِجَهَنَى حَنَى إِذَا خَلَّصَ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ النَاٍ 


.)186( أخرجه مسلم‎ )١( 
كاك علد‎ 


0 و ل 
2 ْ ةن ال 
وي تي تلد تاملك ون أعر شد تاد ِو في اسعصَاء الْحق ه ِنَالْمُؤِْنَ ِل 
يَومَ الِْيَامَةِ لإِخْوَانِهمُ الَّذِينَ في النّاٍ قُونُونَ: ركتاء كَانُوا يَصُومُون معكاء ويُصَلُونَ: 
وَيَحجُونَ» تبْقَالُ لَهُمْ: أَخْرِجُوا مَنْ عَرَفْنُ َنُحَرّمْ صُوَرُهُمْ عَلَى انا َيُخْرِجُونَ خَلْقَا 
كثِيرًا كد أَحَدّتٍِ الَارُ إلى نِضْف سَائَيْه وَإِلَى رُكبتَن نُمَ يَفُولُونَ: رَبّناء مَابَقِيَ فيا أَحَدٌ 
من َتنا بو َقُولُ: ازْجمُوا كَمَنْ وَجَدُْمْ ِي كَلِْهِِْقَالَ ديار مِنْ حَبْرٍ فَأَعْرِجُوه 
بخ رِجُونَ خَلَْا كيرا نّم بَقُولُونَ: ربَنا لَمْ تَدَرْ فا أَحَدًا مِمِّنْ أَمَرَْناء نُمَيَقُولٌ: ارْجِمُواء 
َمَنْ وَجَدْتُْ في قَْبهِ مِْقَالَ نضف ديار مِنْ حَيْرٍ َأَحْرِجُوُ فَيحْرِجُونَ حَلْقا كيرا نم 
يوون زه لم مز كن أبزنا لحك ثم يثول: ل 
در ِنْ حَيْرٍ جوم فَبُخْرِجُونَ حَلًْا كيرا مذ يَقُولُونَ: ار حَيْرَا 
:معت اليك وَسَععَ ليو َع المؤمثون: ولعب إلا زح ده 
وفي رواية : اقول الْجَبَارُ: يتِيّثْ شَفَاعَتِي» - قَيَقِْض قَبْضَهمِنَ انار قَيُخْرِجُ مِنْهَا قَوْمَالَمْ 
تختلا يقد قذغا كوا خبفا/ قْلْقِيهمْ في تَهَرِ ني أَفْوَاِ لجن َال له ؟ اه اا 

الشفاعت لأناس قد استحقوا النار في ألا يد خلوها: 

وهذه قد يُستدل لها بقول الرسول يَكِ: «ما مِنْ مُسْلِم يَمُوتُ فَيَقَومٌ عَلَى جنارَتَهِ 
0 لابُشْرِكُونَ بالل شَيْنًا- إِلاسَفَعَهُمُ للكُفيو)”, فإِنَّ هذه شفاعة قبل أن 
يدخل النار» فيشمعهم الله في ذلك. 

الشفاعن لأناس من أهل الايمان -قد استحقوا الجنت- أن يزدادوا 
رفعث في الجني: 

0_0 ل يك عَلَى أبي سَلْمَة وَقَدْ شََقَّ بَصَرْهُ 

2 


4 
8 


تأفكفية لَ: «اللَّهُمَ اغْفِرْ لابي م سَلَمَةَ وَارْقَْ درَجَمَهُ في الْمَهْديينَ» وَاحْلَفَهُ في عَقِبِهِ 


)١(‏ متفق عليه 
(؟) أخرجه مسلم .)١91//(‏ 


فِي الْعَابِرِينَ وَاغْفِرْلَنَاوَلَهُيَارَبَّ الْعَالَمِينَ وَافْسَحْ لَهُ في قَبْرِه وَنَورْ لَهُ فيه)”"". 

أقسام الناس مع الشفاعة: الكلام في قضية الشفاعة» يدور بين الغلو والجفوء 
«مهدى أنه لدت عءَامَعلِمَا أختَلدُوأ ف بن ألْسَنّ بإِذْنو” وَلنَهُ ََدى من يمإ صرطٍ 
مُسْمَقِم © [البقرة: 1 7]. 

فالمشركون قد غالُوًا في إثبات الشفاعة» فقاموا يستشفعون بالآلهة الباطلة التي 
مرا يا من عي الات ار ال لمن بيه 


الله كيْكا. كما قال تعالى: عدوت من دوت أنه ما لا يرهم ولا عه 


0 م 0 
وَيَفُولُوت هو لك سُتكوناعنرَ أله *يونس: »]١18‏ وقال تعالى: #وَألدِيت أغََدُوأ 
يت ون أل بآ ما تَحَبَدُهُمْ إلا لبوا إل الله لَه إِنَّ أله يه 000 
سح سس هر 


كْتِفُو إِنَّ لَه لا يَهَدى مَنَ هُوَكَنِذِبٌ كئَارٌ * [الزمر: *]» فالله كل أبطل هذه 
الشفاعة الشركية» وحكم على من تليّسَ بها أنه كاذب كُفّار. 

وعلى الجانب الآخر... 

يَجِيِءٌ أصحاب المُجافاة من الثّماة» وهُمْ: الخوارج والجهمية» والمعتزلة» الذين 
أنكروا شفاعة النبي بَكِةِ في العصاة من أهل الكبائر» الذين ماتوا دون توبة. 

وأما الجهميي: 

فلمًا كان الإيمان عندهم هو المعرفة» والأعمال خارجة عن مسمَّى الإيمان» 
والكفر محصور في الجهل بالله تعالى فحسْبُ» ولا يُتصور عندهم أن يُعذَّبٍ أحدٌ على 
ذنب- فإِنّ قولهم بإنكار الشفاعة مبني على عدم وجود من تَحْصّلُ له أصلا. 

وأما الخوارج والمعتزلي: 

فلم تبِنْوًا القول؛ إن فعل الكبيرة + 20 فيرَون 
أن قن ونا خمعاة د وماك مص | على ذلك لأ منعه الفاعة: .ولى باذخ الله تعالى 


.)470( أخرجه مسلم‎ )١( 


لأحب بالشفاعة له"". 
يقول القاضي عبد الجبار- أحد كبار مشايخ المعتزلة - ني بيان رأي المعتزلة في 
الشفاعة: «لا خلاف بين الأمة في أنَّ شفاعة النبي كل ثابتة للأمة» وإنما الخلاف في أنبا 


ثم قال: «فعندنا أن الشفاعة: للتائبين من المؤمنين». 
ويقول ني موضع آخر:«...فحصلٌ لك -بهذه الجملة- العلمٌ بأن الشفاعة ثابتة 
06 ماد د 

للمؤمنين» دُونَ الفسّاق من أهل الصلاة)”". 

وأَوّل مَن أنكرٌ الشفاعة في أهل الكبائر هم الخوارج» وذلك في آخر عصر الصحابة 
صَلُك ثم سار على دربهم -في إنكار الشفاعة في أهل الكبائر- المعتزلة الذين ظهروا 
في عصر التابعينَ» ووافقوا الخوارج في مآلٍ فاعل الكبيرة» فقالوا بخلوده في النار. 

وقد أنكر الصحابة وك مذهب الخوارج في ذلك. وحدّثوهم بما سمعوا من 


ان ل امكو ون به قد مه ج01 رااهد جار الام 0 
عي يم د أن دوه 4ه> ومس - 


0 ل محج» ع» نم َخْرّج عَلَى النّاسٍء قَالَ: فَمَرَرْنَا عَلَى الْمَدِيئَةَ» قَإِذَا جَابرٌ بْنُ عَيْد 
يَحَد يُحَدَّتْ الْقَوْمَ جَالِسٌ إِلَى سَاريَةء عَنْ رَسُولٍ الل يك قَالَ : فَإِذَا هوَّفَدُدْكَرَ 
وين فل لك ل ا 
يي ٠‏ فَمَا هَذَا الذي لفولون؟ قال فقال: ث1 الك 
قَالَ: «فَهَلُ سَمِعْتَ بِمَقَام مُحَمَدٍ تكلم - يَحْنِي الَذِي يَبْعَثهُ الله بوداك قَالَ: 


يي ومنيد 


«فَإِنْهُ مَقَامُ مُحَمَدِ َلاق اامفترة ري يُخْرِجٌ الله به مَنْ يُخْرخ1. قَالّ: ل كشا رةه 


.)584 وانظر: التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع (ص/2178)» ومقالات الجهم (ص/‎ )١( 
(؟) وانظر: شرح الأصول الخمسة (ص/2388)»: ونص على مثله في«فضل الاعتزال» وطبقات المعتزلة»‎ 
.)077 (ص/‎ 


ار فاه 940 5 عه ارهد ذقاعه بيرق معو م غقاب له مه جور 86 وده 
الصرّاطه وْمَرَ الناس عَلَيْدء حقال+ واف أن لا أكون أخنط 5اك- قَال: غير أنَّدُ كد 


586 
رس ونه 
© 


ع 1ك و به ع لت سه 72س 2 1 6 
رَعَمَ أَنْ قَوْما يَخْرَجُونَ مِنَ النار بَعْدَ أن يَكونُوا فِيهَاء قَالَ: -يَعْنِي- فَيَحْرَجونَ كَأَنْهُمْ 
عِيدَانُ السَّمَاسِمء فَالَ: «تَيَدْخُلُونَ تَهَرَامنْ أَنّْهَارِ الْحنَّ قَيَْتَسِلُونَ فيو فَيَخْرَجُونَ كَأَنَّهُمُ 
الْمَرَاطِيسٌ» فَرَجَعْنَا فنا وَيْحَكُمْ أتَرَْنَ الشَّيّحَيَكْذِبُ عَلَى رَسُولٍ الله يكِِ؟ فَرَجَعْنَا 
قلا وَاللهِ مَا خَرَحَ مِنَا عَبْرُ وجل واحد””". 

قال أنس بن مالك ذَلكه: «يخرج قوم مِن النّارء ولا نُكَذَّبُ بهاء كما يُكَذَّبُ بها أهل 
2 000 
حخروراءة , 

قالابن حجر: «إِن الخوارج -الطائفة المشهورة المبتدعة-». كانوا ينكرون 
الشفاعة» وكان الصحابة ينكرون إنكارّهم» ويحدّثون بما سمعوا من النبي كله في 
ذلك...»» ثم ذكرٌ يَدَْنْهُ جملة من الآثار في ذلك”". 

مما سبق يتضح لنا: 

أن مسألة التكذيب بالشفاعة مسألة قديمة تصدّى لها الصحابة 443 وييّنوا رَيْفْها 
وبطلانها. 

وأما الذي حمل الخوارج والمعتزلة على إنكار الشفاعة؛ لأصحاب الكبائر» فهو 
جملة من الأمور: 

١‏ - آياتٌ ظاهرٌها نفى الشفاعة عن أصحاب الكبائر. 

؟- أدلة أفادَ ظاهرها كُفْرَ فاعل الكبيرة. 

*- دعوى أن أحاديث الشفاعة من أحاديث الآحاد التى لا تثبت بها مسائل الاعتقاد. 

4- دعوى أنْ أحاديث الشفاعة» محمولة على الذين تابوا من أصحاب الكبائر. 

ه- شبهات عقلية. 
)١(‏ أخرجه مسلم )١911(‏ 


(؟) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار /١5(‏ 23757)» والبيهقي في البعث (451). 
() فتح الباري (577/11). 


الجواب عن أصول الشبهات التي استدل بها نماة الشفاعي: 

أولا: الشبهت الأولى: 

ركنوا إلى جملة من الآيات, التي أفادت نفي الشفاعة عن الكافرين» فأنزلوها 
على عصاة المسلمين» من أصحاب الكبائر» كما روى البخاريء عن ابن عَمَرَ قلا 
الاكاطوام ورا حو الى متهم نّم الطَلُو إِلَى آيَاتِء يَرَلّتْ فِي الْكَمَارِ 
تَجَعَلُوهَا عَلَى المُؤْمِنِينَ 2" . كقوله تعالى: #وَأَتَمُوا وما لا جرى نفس عن لين نالا 
تبلس سَقَعَهَ # [البشر 4 ]2 ؤقوله تغالى :كا كتدوع كسمه لقنن 4 [الساثر: 
وقوله تعالى: 'مَمَالمَا من سَنْفِعِينَ 4 [الشعراء: الال وثوله تعلى: م« ييه الَدِنَ 
اموا قمر امك موقن 3 يكبل يني كا بتةوي د ولة ل ول هكم * [البقرة: 4 78]. 

والرد أن يُقال: إِنْ مقتضّى الفقه في الدين» واتباع سبيل المؤمنين» هو الأخذ بمجموع 
ماوردفي الكتاب والسنة» وعدم اجتزاء نصوصهماء وعدم الأخذ ببعض الكتاب 


والإعراض عن بعض؛ فإِنَ ذلك دليل موى. ومَسْلَكُ ريغْ. 

فجميع ما استدل به نفاة الشفاعة من الآيات هي ليست أصلًا في محل النزاع 

قال الإمام أبو بكر الآجري: (إِنَّ المكذّب بالشفاعة أخطأ في تأويله خطأ فاحمّاء 
خرجٌ به عن الكتاب والسنة؛ وذلك أنه عمد إلى آيات من القرآن نزلت في أهل الكفرء 
أخبر الله كك أنم إذا دخلوا النار فهم غير خارجين منهاء فجعلها المكدّب بالشفاعة: 
في الموحُدِينَ» ولم يلتفت إلى أن أخبار رسول الله يلِِ في إثبات الشفاعة إنما هي 


)١(‏ ذكره البخاري معلقا في باب «قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم». 
وقال ابن حجر: (وصله الطبري في مسند علي من تهذيب الآثار» وسنده صحيح». وانظر فتح الباري 
50١ /1(‏ ) والوعد الأخروي (؟/١٠/5)‏ 

(1) قال الزمخشري مستدلًا بهذه الآية على نفي الشفاعة: «فإنْ قلت : هل فيه دليلٌ على أن الشفاعة لا تقبلٌ 
للعُصاة؟ قلت :نََ؛ لأنه تَقَى أن فضي نفسٌ عن نفس حم أخلّت به من فعل أو ترك ُمَتََى أن يُقبل 
منها شفاعة شّفِيع ؛ فعْلمَ أنّها لا تُقبلُ للحُصاة» . وانظر الكشّاف عن حقائق غوامض التنزيل .)175/١(‏ 


اتحاف الجماعتّ شرح حديث أسعد الناس اا 4200000 
لأهل الكبائر» والقرآن يدل على هذا)”". 

فأما الرد على استدلالهم: بقوله تعالى: #مَمَاتَمَعهم سَّفَعَةُ ألشَّفعِينَ © [المدثر: 48]» 
فيال م ييعدل يله الآية على ثفن الشقاغة محال فرح يترك بحعرنة الصاذة مبهز ل 
على ذلك بقول الله: #هُوَيّلٌ لَنَمُصَزَيَ * [الماعون: 4]» فاجتزاء النصوص من 
سياقاتها هو طريقة أهل البدع؛ فقوله تعالى: #قمَاتَمَعهَم سَّمََهُ آلشَفِْنَ 4 إنما هو في 
نفي الشفاعة عن المشركين» وسياق الآيات يدل على ذلكء فقد قال تعالى قبلها: #إما 
سلحك كف سفَر(0) الوأ لَك وت الْمْصين )وَل تك لم الْيسَكينَ (1) وسكا مخوضٌ مم 
فيضن (0ن) وكا نكرب بيو ونين (5)* [المدثر: ؟55-4]. بل لنا أن نقول: إن هذه الآية 
دليل عليهم؛ فلما نقى الله تعالى الشفاعة عن الكافرين دل ذلك على وجودها يمن 
سواهم. وإلا لما كان في نفيها عنهم فائدة. 

قال الذهبي: «قال الله في حق الكفار: قمَاتَمَعُهَمْ سَّمَعَُ ألشَفِْينَ 4 [المدثر: 44]» 
فمفهوم أنْ غير الكفار تنفعهم شفاعة الشافعين»”". 

وكذلك يقال في الجواب عن استدلالهم بقوله تعالى: #َمَالنَا من سَفِعنَ#؛ فسياق 
الآيات يتناول نفي الشفاعة عن الكافرين الذين اتخذوا أندادًا مع الله كْكَ: قال تعالى: 
2 
كنا من سَنْفِعِيتَ (::40 [الشعراء: .]٠١١-1/‏ 

الرد على استدلالهم: بقوله تعالى: #وَأتَموأوما لا ججرَى نفس عن تفي َب وَلَا يقل ها 
سَّفَعَة 4 [البقرة: 48 ]. 

استدلال المعتزلة بهذه الآية على نفي الشفاعة؛ لأهل الكبائر باطلٌ؛ وذلك لأن 
الشفاعة المنفية في الآية الشفاعةٌ للكافرين» ويدل على ذلك وجوة: 


.)08١ والوعد الأخروي (؟/‎ )١7١7 /7( وانظرالشريعة‎ )١( 
.)5١ إثبات الشفاعة (ص/‎ )0( 


ولب 6# لت 

أولا: إجماع المفسرين على أن المراد بالنَمْس في قوله تعالى: وَأتَموأيوْما لا جَرِى 
حكن كيًا...» هي النفس الكافرة» لا كلٌ نفسء فهي من العامٌ الذي أَرِيدَ به 
الخاصٌ. ْ 

يقول القرطبي: ا لي سي شي 3# اموأ يرم لا 
جَرَى نفس عن فيس سي ولَاُقبَلُ ها سَّفَعَةٌ ...4 الآية: النفس الكافرة» لا كل نفس)7". 

ويقول الطبري: «قوله تعالى: #وَلَايْبَلَُهَا سَفَعَةٌ ...4 الآية إنما هي لمن مات 
على كفره غيرٌ تائب إلى الله يك فعلى هذا يكونٌ من العامٌ الذي أَرِيدَ به الخاصٌ)7©. 

ثانيًا: أن السّباق والسّياق واللحاق من المقيّدات والمرججحات. فالآية التي قبلّهاء 
والآية التي بعدها إنما يوجّه فيهما الخطاب إلى بني إسرائيل: فقد قال تعالى قبلها: 
يبن إِسرَِ يل أَذُْروأ نِم قَألّىَ أَمَتٌ عَليَو ... *. وقال بعدها: #وَإِدْ ينِسكُم مِنْ 
فقن سفرك د السناضي .4؛ فتعيّنَ بذلك أنهم هم المَعْنْيُونَ بقوله تعالى: 
ايوم لا ير تفْس عن نمي سن وََايقَبَلُ ها فلع ... * 

ثالنًا: أن الآية ليست دليلًا لمُكِرِي الشفاعة؛ لأنْ قوله تعالى: #يَرْما # أخرجّه 
كرابو لاك أذق الترافة قوراط بو با مهدو يقبي النتاساة تعن 
أوقاتها ليس زمانًا للشفاعة» وبعضها هو الوقت الموعود. وفيه المقام المحمود لسيّد 
البشر حعاية اام ودام 

تذتؤودت أن كثيرة ترش إلى تمده أبامينا واتسيلاف اوقا سيا فول سمال 
لي و 5 موده للبت ترك ال رإترعم بن 


بح يلون 4 [الصافات : 707 ]؟ ف فيتعيّن حمل الأيقوخ على يومين مختلفين متغايرَين: 
أحدهما 6 الساول والاعر اين محلا له؛ وكذلك الشفاعة»2. 


)719 /١( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.)77 /1( جامع البيان في تأويل القرآن‎ )١( 
.)١1//١1( الانتصاف فيما تضمّنه الكشاف‎ )"( 


ثانيًا: الرد على الأصل الثاني الذي بِنَوًَا عليه ردّهم لأحاديث الشفاعي: 

قد بنَوًا قولهم في رد الشفاعة في أصحاب الكبائر على جملة من الآدلة التي أفاد 
ظاهرُها كُفْرَ فاعل الكبيرة وخلودّه في النار؛ وعليه قد جعلٌ المعتزلةً «مسألة الوعيد) 
هن انجد أصولهو'الشميةة ونتادها؛ آنْ السنلة |5 شرج مق الدنيا بكبيرة من الكبائز 
دون أن يتوب منها- يستحق الخلود في النار» ولا يدخل تحت المشيئة”"'. 

الأدلث التي بنوا عليها هذا الأصل: 

فوله تعالى: لس كسب سَيرَضهٌوكعطات بو ويد ولك أَصْحَنثِ 


أَلتَارْهُمْفِيهَا خَنِلِدُونَ # [البقرة: »]14١‏ وقوله تعالى: # وَمَن يَفَشْلْ مُؤّمِنَا 


تعد كر وه ةم كنا نبا .> [الفياءة #فن]ء وقو له كمال عزواززين ل 
يدع مع أل إلا ءاخر وَلايَشُلُونَ لفسأل حَرَمَ لَه إلا الْحَنْ ولا يورك ومن يَفْعَلٌ 


ا سا و .يدام ساح طرح 


دَلِكَ يَلَىَأنَاما (4) يَصَدعفٌ له الْعداب بوم الِْيَمَةِ ويكُلدَوِهمهكانًا 40 [الفرقان: 58 


4 وقول الي :اَن يَردّى من جبَلٍ َكَل َفْسَهُ كمُوَِي نار جَهنم يترد فيو 
حَالِدًا مُخَلَدًا فيا أَبدَاا'"". وقوله يَكِ: «يسبَابُ الْمُسْلِم فُسُوقٌ» وَقِتَالَهُ كُفُوّ)””"2 و 
ذلك من الآيات والأحاديث. 


)١(‏ والاؤلى أن يقال: إِنّ القول بخلود فاعل الكبيرة في النار على التأبيد, إِنُما هو قول جمهور المعتزلة» لا 
جميعهمء أمّا ما نقله القاضي عبد الجبّار من إجماع المعتزلة على كفر فاعل الكبيرة» وأنه مخلّد في النار 
كالكافر- فهذا إجماعٌ منه فيه نظرٌ؛ فقد قال البغداديّ: «دعوى إجماع المعتزلة على أن الله سبحانه لا 
يغفر لمُرتكبي الكبائر من غير توبة منهم- غلط مِنْهُ عليهم؛ لأن محمد بن شبيب البصريّ والصالحيٌ 
والخالديّ هؤلاءٍ الثلاثة مِن شيوخ المعتزلة» وهم واقفيّةٌ في وعيد مرتكبي الكبائر» وقد أجازوا من الله 
لكا بكرا «الرريو ين كير 115 ذا اهداتري العا باهر الرعيد كو اناك : وأجمعَ 
أصحاب الوعيد من المعتزلة أنْ من أدخله الله تعالى النارّ خلّدَّه فيها» . وانظر القَّرُّقٌ بين الفرّقٍ 
(ص/95) والوعد الأخروي ..)5594/١(‏ 

)١(‏ متفق عليه. 

(؟) متفق عليه. 


اي 0 


أمّا الرد على استدلالهم: بقوله تعالى: # مكل كسب سَينَصّة وَأُحنْطتٌ بوء 


0-8 


4 د اد 2 5-1 سس اصديرء . وه 4 يك 3 4 0" 
طباء خطيعته, ولك صَِحَنب ألنََارِهُمّفِيهَا حَدِلِدُونَ © [البقرة: ١‏ فهذه الاية. نزلت 


عد 
2 2 لدودير 2 


اما تَقَدُودةً عدج عند َه هد كن يلك أَمْه عَهَدَد م لون عَلَ أ ما !5 
فلمورت * [البقرة: »]/٠١‏ فالآية إخبار عن اليهود فيما نقلوه َادَّعَوه لأنفسهم من أن 
لن تمسهم النار إلا أيامًا معدودة كما ذكرٌ ابن كثير في تفسيره. 

كذلك قد ذكرٌ القرطبي أن كلمة ١سيئةً»‏ تعني في الآية: الشَّرْكَ كما نقلّه ابن 
جريج عن عطاء”". 

كالاعبةالترضي لشيس تنه تعالي: « 2 نكيت مض ولططلة بذ 


أ وه 0 


حَطِيدَته فَأوْلَيِكَ أَضْحَنبُ ألا رَهُمْفِيهَا حَرِدُونَ [البقرة: »]4١‏ قد احتج بها 
الخوارج على كفر صاحب المعصية؛ وهي حجة عليهم. فإنها ظاهرة في الشرك, 
بدليل قوله: #وَلَحْطت بو حَطِيَدَنهء 4. أيْ: أحاطت بعاملهاء فلم تَدَعْ له مَنفُذاه وهذا 
لاون ذا اشر لف كان كرس كيرا الا اح ولط 0 وهكذا كل مُبْطِلٍ يحتج 
بآية أو حديث صحيح على قوله الباطل فلا بد أن يكون فيما احتج به حَُجَةٌ عليه»”". 
استدلالهم: بقوله عمال :8 ومن ككل مؤعتامتعودا فكرا وه جهنم 


0000 


حَنِرْدَا فيا وَحَتَِسبَآللَهُ عَلَكَدِ وَلْسَنَهوَأعَدَ لعَدَابًا عَظِيمَا 4 [النساء: 98]: 

استذل المعتؤلة ببذه الآبة على أن قثل المؤمن على وجه التعمّد- يستحق به 
الخلود في النار» ولا يمكن حمل الكلام في الآية على الكافر؛ لأنّ «مَنْ) لفظّ عام 
ولأنَ الله جعل ذلك الجزاء لهذا الفعل المخصوص”". 


.)1١/1( ومختصر تفسير ابن كثير‎ »)١7 /7( انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 

.)27١/ص( والمعتزلة وأصولهم الخمسة‎ »)76 /١( وانظر: تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 

(؟) وهذه الآية أحد الآدلة التي استدل بها القاضي عبد الجبار المعتزليٌ على كفر فاعل الكبيرة. وانظر 
شرح الأصول الخمسة (ص/ 109). 


اتحاف الجماعتّ شرح حديث أسعد الناس بالشفاعة 4220 

وقد رد أهل السنيّ على هذه الشبهيّ من وجوه: 

الأول إن الخلود ف الآية إنما هو لمُستحل القغل» فهذا كافر [جماعاء وق هنذا 
يقول الطبري عند تفسير هذه الآية: «قوله: #مُتَحَيَدًا 4 أيْ: مستجلًا قَثْلها. 

ويقول القرطبي حاكيا ما رُوي عن ابن عباس في معنى قوله تعالى: #مُتَحَمدًا #: 
أنه قال: #مّتَحَيَدًا 4: أيْ: مستحلًا لقثله. وهو ما يؤدي إلى الكفر إجماعًاء والكافر 
لد ف النانم7©. 

الثاني: إن القول بخلود شخص في النار -ومن ذلك القاتل عمدًا- لا بد فيه من 
استيفاء الشروطه وانتفاء الموانع» ومن هذه الموانع التي تمنع من الخلود في النار: أن 
يموت القاتل على التوحيد؛ لقوله تعالى: # إِنَاللَهَ لا ضفرن يسرك يه يعفر مَادُوْنَ ذَكَ 


هو سس 


لِمَن يَكَآةِ 4 [النساء :4 ]» وقوله تعالى: ِنَم يش رِك اَعَد حَرَّء أله عل هَلْجَنَّةَ 
مَمَوَئه اكد مَعا البرك وق خسار 4 [البافدة: "]ء وقوله يَكِِ: (إنَّ اللهَقَدْ حَرَّمَ 
عَلَى التَار مَنْ قَالَ «لا إل إلا الله يَبَْغي بذَّلِكَ وَجَْ اللو" . 

ومثل هذا الجواب يُقال في كل دليل نصّ على خلود فاعل الكبيرة في النار. 

وممايدل على أنَّ لفظ: «الخُلود) في حق أصحاب الكبائر ليس على ظاهره: أن قوله 
:امن تَرَدَى نْ جَبلٍفَقكلَتَفْسَهُ كَهُوَ ِي نَارِ جَهَنَّمَيكرَدَى فيه حَالِدًا مُحَلَا فيا بدا 
أنه قد جاء في حديث آخرٌ يبيّن أن قاتل نفسه ليس بكافر. 

شر وار 01 اوري ترص لتر وادامقاوس 1 فَقَطَعَ بها , يَرَاجِمَفُ 
َمَحَبَت يَدَاهُ حََّى مَات» فَرآهُ اطَميْلُ بن عَمْرِو في 6 مَنَامِهِ فِي هَيْكَةِ حَسَئَةِه وَرَآهُ مُغَطَيًا 
يدَيْهِم فَقَالَ لَه مَاصَنَعَ بكَ َبُكَ؟ فَقَالَ: غَمَرَ ِي بِهِجْرَتِي إِلَى به َك فَقَالَ: مَالِي 


سو و د 00 - 000 5 26 0 و عن لتخي لني 3 
أرَاكَ مُعَطَيايَدَيْكَ؟ قَالَ: قبل لِي: لَنْ نُضْلِحَ مِنْكَ مَا أَفْسَدْتَ» فَقَّصَّهَا الطَمَبْل عَلَى 


.)77 4 /5( والجامع لأحكام القرآن‎ »)4١ /5( جامع البيان في تأويل القرآن‎ )١( 
متفق عليه. والمراد: تحريم التخليد» أو تحريم دخول النار المُعَدّة للكافرينَ» لا الطَبْقَةِ المعَدّة للعْصاة.‎ )1( 


رَسُولٍ الله يكل قَقَالَ رَسُولُ الل يكةة: «اللَّهمَ وَليَدَيْهفَاغْفِرْ)(". 

قال النووي: «في هذا الحديث حُجّةٌ لقاعدة عظيمة لأهل السنة: أن مَن قتلّ نفسَه 
أو ارتكبَ معصية غيرّها وماتّ مِن غير توبةِ- فليس بكافر ولا يُقطعٌ له بالنار؛ بل هو 
في كم المشيئة. وهذا الحديث شرح للأحاديث التي قبلّه المُوهِم ظاهِرّها تَخليدَ 
قاتل النفس وغيره من أصحاب الكبائر في النار»”"". 

وأما قوله يك «يسبَابُ الْمُسْلِم فُسُوقٌ وَقِتَانهُ كُفْرٌ). فتأوينه على: الكفر غير 
المُخرج من اليِلّة. 

كر العالسى انان عمد رو تقال عن اللي ملق الكبائر يطاتها بحينه حايي؛ 
يطلب الذنب بجهده- إلا أنه لم يترك الصلاة والزكاة والصوم؛ هل يكون مُصرًا من 
كانت هذه حالةُ؟ قال: «هو مُصِرٌّء مثل قوله: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن) 
يَخْرِجٌ من الإيمان ويّقَعٌ في الإسلام! ومن نَحْوٍ قوله: «ولا يشرب الخمرء حين يشربها 
وهو مؤمنء ولا يسرق السارق» حين يسرق وهو مؤمن». ومن نحو قولٍ ابن عباس في 
قوله: ومن لم يحتَكُر يمآ َل َه توليك هْمْ الْكَْرُونَ 4 [المائدة: ؛4]» فقلتٌ له: ما 
هذا الكفرٌ؟ قال: كُفرٌ لا يَنقلٌ عن المِلّة مثل الإيمان بَعْضُهُ دُونَ بَْض)”". 

قال أبو عبيد: «وأمًا الآثارٌ المرويّات بذكر الكفر والشرك ووجوبهما بالمعاصي- 
فإِنَ معناها عندنا: ليست تثبثُ على أهلها كفرًا ولا شركًا يُيلانٍ الإيمانَ عن صاحبه. 
إِنّما وجوهها: أنّها من الأخلاق والسَّئن التي عليها الكفارٌ»”. 

وهذا ما دلت عليه الأدلة الأخرى التي أبقت على مُسمَّى الإيمان والأخوّة بين 
المتقائلين؛ في قوله تغالى: # وَإن ينان من الْمؤمديث أمْتتَُوا وَأصلحُوا يديم ...4 


.)١١5( أخرجه مسلم‎ )١( 

(5) شرح النووي على مسلم (؟/ 179). 
(؟) مجموع الفتاوى (1/ 4 75). 

(:) الإيمان لأبي عبيد (ص/ 97). 


انعبر انع كن وقول 35 < إتنالنقيئرة عر مم يرابت كنرك 4 اسراف +01 

قال ابن حزم: حجة قاطعة على المعتزلة المُسْقطة اسم الإيمان عن القاتل» وعلى كل 
مَن أسقط عن صاحب الكبائر اسم الإيمان» وليس لَاحَدٍ أن يقول: إِنّهِ تعالى إِنّْما جعلّهم 
إخواننا إذا تابوا؛ لأنَ نصّ الآية أَنْهم إخوانٌ في حال البغيء وقَبْلَ الفئةٍ إلى الحق)”". 

وكذلك قوله يَكةِ: (إِنَّ ابي دا سَيد وََعَلَّ الله أَنْ مُصْلِحَ به بَيْنَ ين عَظِِمََيْنِ يمن 
الفتلي 3 

قالابن حجر معقَبًا على هذا الحديث: «وفيها رد على الخوارج الذين كانوا 
يكفرون عليًا ومّن معه. ومعاوية ومّن معه. بشهادة النبي يَكةِ للطائفتين بأنهم من 
المسلمينٌ؛ ومن نَم كان سفيانٌ بن عَُيْنة يقولُ عقب هذا الحديث: «قوله ان 
الملمية4 تداز 

ومما استدل به نفاة الشفاعة: ما يُروى عن النبي كَل أنه قال: «لا تنال شفاعتي أهل 
الكبائر من أمتي»”''» وهذا مما لا يصح له سند. 

قال أبو عبد الرحمن الحوت: خبر: «لا تنال شفاعتي أهل الكبائر من أمتي»» لم 
يصح, وهو من أكاذيب المعتزلة””". 

قال مقبل الوادعي: بعض الأحاديث الموضوعة» تستغلها بعض الطوائف 
المنحرفة؛ لترويج باطلهاء وإليك مثالا على ذلك وهو ما قرأناه في «العقد الثمين في 
معرفة رب العالمين» ونحن بصعدة «ليست شفاعتي لأهل الكبائر من أمّتي»» فهذا 
حديث ليس له أصلء إِنّما هو من أباطيل المعتزلة'"'. 


.)17 7 /"( الفصل في الملل‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري (5 .)77١‏ 

() فتح الباري ا ك0 ). 

(:) وانظر: الأصول العشرة للإباضية (ص/ .)5١7‏ 

(5) أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب (ص/7١١).‏ 

() وانظر «الشفاعة» (ص/ 757)» ورسالة «العقد الثمين في معرفة رب العالمين» من رسائل الهادوية 


حر 8م) الس | 
فرعيل الذي صم عو سلاف اانه كين أمرين مالك فا عن النى كل أن 
قال: «شَفاعَتِي لَاهْلٍ الْكَبَائِر اي" 


ومن أدلة حدوث الشفاعة لأهل الكبائر: م ود في حديث ث أبى در وَلِكَة قَالَ: قَالَ 
بد رن كه أ لض ود 2ه 0 فى 000 
رَسُول الله يَاد: «آتاني آتِ مِنْ رَبِيء فأخبرني -أو قال: يشر - أنة مَنْ مَاتَ من أمَدَ لا 


يُشْرِكُ بالله سَْنَا حكَلَ الْجَنَّها, قَلْتُ: وَِنْ زَنَا؟ وَإِن سَرَ سَرَقّ؟ قَالَ: «وَإنْ َناك وَإِنْ وق 

ا 
إلى الجنة» وإِنْ أصابه قبل ذلك ما أصابه. 

كما جاء ذلك مفضّلًا في حديث عبادة بن الصامت 3 كه أنه يلد قال لأصحابه: 
رفوتي على كرا بالود قارولا لشرقوا ولا نوا وَلاَفلُواأَوْلادكُمْ ولا ُو 
بعْمانٍ فو ين نكم وَأَر ِكُمْ وََاتَمْضُوا في مَْرُوفٍء كَمَنْ وَكَى مِنكُمْ كاجو 
عَلَى اللى وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ سَيْنَا نَعُوقِبَ في الدَّنَْا- فَهُوَ كََّارَةلَكُ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ 
دَلِكَ ْنَا نم سَتَرَهُ الل قَهُوَ إِلَى الل إِنْ شَاءَ عَمَا عَنْكُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ)”. فدلّْتْ هذه 
الرواية على أن مرتكب الكبيرة الذي لم يتب منها داخلٌ تحت المشيئة» وأن وعيد الله 
تعالى في أمثال هؤلاء قابلٌ للخلف. 

قال المازني: في حديث عبادة رد على الخوارج الذين يكرون بالذنوب» ورد 
على المعتزلة الذين يوجبون تعذيب الفاسق إذا مات بلا توبة؟ لأن النبي بك أخبر بأنه 


الشيعة التى تدرس في صعدة عند الشيعة. 

(1) أخرجه الترمذي (50 ؟). وأبو داود (479): وأحمد (189717). 
قالابن كثير: (إسناد صحيح على شرط الشيخين». قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح). 
وصححه البيهقي في السنن الكبرى (17/8)) وابن حبان (5574))» وابن أبي عاصم» وصححه 
الحاكم» وصححه الذهبي في رسالته [إثبات الشفاعة]» وصححه الألباني في «المشكاة» (/009- 
8)). 

(؟) متفق عليه. 

(") متفق عليه. 


اتحاف الجماعتّ شرح حديث أسعد الناس بالشفاعة 4200000 
تحت المشيئة» ولم يقل: لا بد أن يعذّبه". 

يؤيّده: لم تَرَل الأمّة ين زمن النبي يل إلى يوم الناس هذاء يُصنُون على كل مَن 
ذائك قن أخل القبلةه وان كان من أغل الكبائر» فهذا متهم جما ونقيق على بقناء 
اسم الإيمان مع كبيرته؛ لأن الصلاة لا تجوز على غير المؤمن بالإجماع”". 

قال الي ةركن عاض من عن القرلامويش ةا تدا عابم لسطر لسولة 
يُحجب عنه الاستغفارٌ ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبّه -صغيرًا كان أو كبيرًا- أمره 


إلى الله تعالى»” ". 


مما سبق يتبيّن لنا: 
الفرق بين طريقة الراسخين في العلم في تناول وفهم النصوصء وطريقة أهل 


ساي صم س1 . لح غك ده وام 


البدع ومفاد ذلك في قوله تعالى: م قم ما أن في موو ريع مت م تبه ونه عا 
لْقَسَنَةَ وأبتعاة ولو وَمَا يَكَلَمْ توه لد السو فق العلر يكواوة 1مك يود كل و3 تعذد 
ييا 14ل عفراو 1 فأنا أهل البح تجار يدا ير انق أخو امهم من لصيوض 
المتشابه. ويغضّون الطَرفَ عن المُحْكَم منهاء وأمَا أهل العلم الذين هم أهله فتراهم 
يحملون المتشابه منها على المحكم؛ يجمه عتلدهم البحل كله 

الشبهت الثالثي: 

ما دضو نفاة الشفاعة, أن أحاديث الشفاعة أحاديث أحاد- فدعوى مردودة على 
أصحابها؛ إِذْ قدْ نص أهل العلم على أن أحاديث الشفاعة متواترة» وممّن نصّ على ذلك: 
شيخ الإسلام ابن تيمية» والحافظ ابن حجر والسخاوي, والقاضي عياض» وغيرهم. 

قال الذهبي: «فمن رَدَّ شفاعته 8م كز قيعت نهو نيا جاهلٌ قد ظنً 
أنها أخبار آحاد؛ وليس الآمر كذلك؛ بل هي من المتواتر القطعي» مع ما في القرآن من 
)١(‏ فتح الباري (18/1). 


(؟) الوعد الأخروي .)6١77/5(‏ 
(7) أصول السنة (ص/ .)5١‏ 


ذلك: قال الله: #من ذا الى يَشْمَمعِندَه إلا ادن" 4 [البقرة: 66 ؟]. وقال: ولا 
متَفَمْوْ إِلَا لمن أرتضَى © [الأنبياء: 0114 وقال: لامع الشَّفَعَةُ ندم إِلَالِمَنْ أومت 
3ك ةا ادقن 
قال الباقلاني: «والأخبار في الشفاعة أكثرٌ مِن أن يُؤْتَى ملهادوسي كي متواترة 
متوافية على خروج الموخٌدينَ من النار بشفاعة الرسول -صلى الله عليه وسلم وآلِه-. 
وإِنِ اختلفث ألفاظهاء وقد أطبقّ سلفُ الأمة على تسليم هذه الرواية وصحّتها مع 
ظهورها وامشارها. 
ولو كانت مِمّا لم تقم الحُجّة بها لَطَعَنَ طاعرنٌ فيها بدفع العقل والسمع لها -على 
ما يقوله المعتزلة-» ولكان الصحابةٌ وَكُك أعلمَ بذلك وأشدّ تسرّعًا إلى إنكارها؛ وفي 
العلم بفساد ذلك دليلٌ على ثبوت خبر الشفاعة وبُطلانٍ قول المعتزلة»”". 
قال القاضي عياض: «وقد جاءت الآثار -التي بلغت بمجموعها التوائرٌ- بصحة 
الشفاعة في الآخرة لمذْنِبي المسلمينَ» وأجمعٌ السلف والخلف ومن بعدّهم مِن أهل 
الستن عليها»”". 
قال الشبخ التاودي في حواشيه على الصحيح: 
وقد نَظَمْتٌ ذلك فقلث: 
ولاقواتة: خزيك «مَنْكَدَّبْ)ة واهمَنبَنَىلِلهبَيْتَاوَاحْتَسَبٌ) 
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ثم يقال ها هُّنا: ولو تنزلنا وقلنا: «إن أحاديث الشفاعة أحاديث آحاد»» فإِنْ القول 
بالتفريق بين الأحاديث المتواترة والآحاد في الاحتجاج في العقائد قولٌ باطل مُبتدّع 
)١(‏ إثبات الشفاعة للذهبي (ص/ .27١‏ 
(7) تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل (ص/ .)5١9‏ 


(5) نظم المتناثر من الحديث المتواتر (ص/ .)١9‏ 


مُحَدَّثْء لا أصل له في الشريعة» لم يَعرفه السلف. ولم يُنقل عن أحد منهم؛ بل هذا 
تفريقٌ مخالفٌ للكتاب والسنة وإجماع الأمة”". 

قال ابن القيم: «وهذا التفريق باطل بإجماع الأمة, فإِنّها لم تَرَلْ تحتج بهذه 
الأحاديث في الْحَبَرِيّات» كما تحتج بها في الطَلَبيَاتِ العَمَلِيّاتِ)”". 

كذلك قد نقلّ مثلّ هذا الإجماع: الشافعيٌ في الرسالة» وابنُ عبد البر في التمهيد. 

فإذا ما سألتَ: وما الذي حمل هل البدع على رد الاحتجاج بأحاديث الآحاد في 
الاعتقاد خاصّة؟ 

فالجواب: ما قاله ابن القَاصٌ: (وإِنّما دَقَمَ خبر الآحاد بعض أهل الكلام؛ لعجزه -واللة 
أعلمٌ- عن علم السّنء زعم أنه لا يقبل منها إلا ما تَواترثْ به أخبارٌ مَن لا يجوز عليه 
الغلطٌ والسيان: وهذا عكدنايةة ريع إلى إيطال شق المضطلت 1 

وغل تقلت إلينا أعوس مسائل الاغتقاة وأضولها الابتعل الآسادة! 

قال اين نانم نك تعر قيول أغيان الكناد فقدغمة إلى 5ك اسن كلها؛ 
لعدم وجود السئن إلا من رواية الآحاد)”". 

رابعًا: دعوى أن أحاديث الشفاعة للذين تابوا من أصحاب الكبائر: كما جنح إلى 
ذلك القاضي عبد الجبار» فجعل أحاديث الشفاعة بناءَ على هذا الأصل راجعة إلى 
نفع التفضل على المشفوع لهء ورفعة الدرجات ل(. 


)١(‏ لذا فمما نص عليه القاضي عبد الجبار قوله أن حديث «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي» لم يثبت» ولو 
صح فإنه منقول بطريق االآحاد» فلا يصح الاحتجاج به !! (شرح الأصول الخمسة (ص/ 22540 قد 
فصّلنا القول في هذه المسألة بأدلتها في رسالتنا «البيان الّاثيث في قواعد علم الحديث». 

(؟) الصواعق المرسّلة (؟7/5١5).‏ 

() الفقيه والمتفقّه (ص/ »)738١‏ وابن القاص هو أحمد بن أبي أحمد الطبريء أبو العباس» الإمام الفقيه» شيخ 
الشافعية» تلميذ أبي العباس بن سريجء قال ابن خلّكانَ: «كان إمامً وقِه في طبرستان»» توفي سنةً (0 77 ه). 

(؛) مقدمة صحيح ابن حبان .)١197/1(‏ 

(5) وانظر: فضل الاعتزال (ص/ )7١١‏ ومنهج المتكلمين (؟/ 581). 


ولاشك أن هذا خلاف ظاهر الأدلة الواردة في أحاديث الشفاعة» وذلك من وجوه: 

١‏ - عموم قوله يَلِِ: «إِنّي اخْتبَأتُ شَفَاعَتِي لِمَنْ مَاتَ مِنْ أمّتِي لَمْ يُشْرِكُ بالل 
شَينّا("". فهذا يدخل فيه دخولا أوليا بلاشك أمسّ الناس لشفاعته يوم القيامة» وهم 

7- أن حمل المخالف لقوله وَكِِ: «شَفاعَتِي لأَهُْلٍ الكَبَائِرٍ مِنْ أمَتِي)'"". على الذين 
تابوا !! فهذا بلا شك من تحريف الكلام عن مواضعه؛ فلو أن أصحاب الكبائر قد 
ماتوا على توبة لما قيل في حقهم أهل الكبائر» فالتائب من الذنب كمن لاذنب له 
ولكفاهم فضل الله تعالى بقبول توبتهم عن حاجتهم لشفاعة الشافعين. 

*- قد ثبت في نصوص أحاديث الشفاعة وقوعها لآناس من أهل الكبائر دخلوا 
النار بالفعل» ثم أدركتهم شفاعة الشافعين فخرجوا منها ودخلوا الجنة» فلو كانوا 
تائبين لما دخلوها أصلًا؛ فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. 

خامسا: الشبهات العقلينّ التي استدل بها نضاة الشماعس: 

فول القاضى عبد الجمار: القدادلت الدلاقل على أن العقوبة تردق على طريق 
الدّوام فكيف يخرج الفاسق من النار بشفاعة الرسول يك والحالٌ ما تقدَّم؟!)77. 

وقد رد أهل السنّ على هذه الشبهن العقليي: 

أن الأدلة على دوام العقوبة عامّةٌ» وأدلة إثبات الشفاعة لأهل الكبائر خاصَة 
والخاصٌ مقدَّمٌ على العامٌ؛ فوجب القطعٌ بأن الننصوص التي دلت على الشفاعة 
مقدمة على العمومات الدالة على دوام العقوبة”". 

#ذاتقالة إن هذه العبهةهى تبعل قد يت على مقدفة باطلة توس أن صالحن 
الكيرةمالةالتحلز ق الناره وها نعاسبق يان تظلانه» وزةاافسدت اليقدبات 


)١(‏ أخرجه أحمد »)١91/70(‏ وسنده صحيح. 
)١(‏ سبق تخريجه. 

() شرح الأصول الخمسة (189). 

(:) نقد الأصول الخمسة للمعتزلة (ص/ 57 7). 


اتحاف الجماعتّ شرح حديث أسعد الناس بالشفاعة 4220 
ومن شبهاتهم العقليي في رد الشفاعنّ في أهل الكبائر: 
أن الأمة مُجوعة على أنه ينبغي أن ترغب إلى الله تعالى في أن يجعلنا من أهل 
شفاعته 2[ ويقولون في جملة أدعيتهم: «واجعلنا مِن أهل شفاعته)؛ فلو كان 
المستحقٌ للشفاعة هو الذي خرج من الدنيا مُصرًَّا على الكبائر لكانوا قد رَغِبُوا إلى 
د ف كله م وى سا 5 600 
الله تعالى في أن يختم لهم مَصِرينَ على الكبائر !!! : 
والجواب من وجوه: 


-١‏ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ كلك فَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله ل أنْيَشْمَعَ لي يَوْءَ الْقَِامَقَ 
َقَالَ: «أنَا فَاعِلّ...2"”2, فهل أنسٌ قَلكَه قد رغب إلى الله تعالى أن يموت مصدًا على 
الكبائر؟! وهل يُقرّه الرسول كَثةٍ على ذلك؟ ! 

ت أن الشفاعة كما تكرن فق أصحاب الكباتز خاصلة لأهل الأيمان كما سيق 
ذكره- في رَفعهم في الجنة» وفي استفتاح أبواب الجنة» وفي دخول الجنة بغير حساب. 

دودو ماقصن عليه الفرطلي وققال 9# ميطلب كر مالم شفاعة السو كلاق 
فرعي ]لق أنق: أن تنالة لالعتقاده أل عر سنال سخ الذنوب» لات لل سبيهانه 
كما الر ع عليية يا 4 بوالمو م ف على ايه بالنتصى» ليبن د للك يخراف 
العقاب» وير جو النجاة» وقال عَيِه: ١لايَنْجُو‏ أَحَدٌ إلا برَحْمَةٍ اللو تعالى. فقيل: ولا أنتَ 


يا رسول اللو؟ فقال دولا أناه إلا أن يتَعَمَّدَِْيَ الله لبر حْمَيوا' '". 


أمور تحصل بها شفاعي النبي كَلةِ: 
-١‏ الإخلاص: رك قَلْتُ: يَا رَسُولَ الله مَنْ أَسْعَدٌ اناس 
بشَفَاعَتِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ فَقَالَ: «لَقَدُ ظَنَنْتُ يا أبَا هُرَيْرَةَ- ألايَسْالَتي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ 


.)5 9177 /*( التفسير الكبير‎ )١( 
.)755170( وانظر الصَّحِيحَة‎ .)2١185/( (؟) أخرجه أحمد‎ 
ونقد أصول المعتزلة (ص/ 55 ؟).‎ »)378٠١ /١( الجامع لأحكام القرآن‎ )( 


تت 0 2129 
ا ل سعد الس بقعي َم اقيامة. 

مَنْ قَالَ: دلا أله إلا الله لله خَالِصًا مِنْ قبل تَفسهو)7". 

قال ابن القيم: «وفي قوله: «أسعد الناس بشفاعتي: من قال: لا إله إلا الله) سر من أسرار 
لل ال ار ا لزن 
بالشفاعة.لا أنها اس -كما عليه أكثرٌ المشركين -.وبالله التوفيقٌ)0) 

تاعرس جل مسن اينيد الغاقى: َنْ أي مُوسى قل. قل: فال وَصُولُ 

له يلة: «أخطِيتُ حَمْمَا: بهنت تَ إِلَى الأخْمَّرٍ وَالأَسْوَّدٍ وَجعِلَتْ لِيَ الأرْض طَهُورًا 
وى مسْجِدًاء وَأْحِلَّتْ لِيَ الَْتَائِكُ وَلَمْ حل لِمَنْ كان قيْلِيء وَنْصِرْتُ برغب ضَهْرًا 
فت القاقة وكيس نئي إاوقذ سال كقاعة ون اخيكُ كفاع أ جم 
لِمَنْمات مِنْ متي لم هرك بافوشَيقاه. ٠”‏ 

وفي رواية: (إنّي سَأَلْتُ رَبّي كك الشَّفَاعَةَ لأمَِي تَأَعْطَانيهَ وَهِيَ نَائِلَةٌ -إِنْ 
مَنْ لا يُشْرِكُ باللو وق صَينًا) 210 . 

*- الموت بالمدينة: عنْ أبي سَعِيدٍ َعِيدٍ مَوْلَى الْمَهْرِيٌ» أنه جا أبَا سَعِيدِ الْخْذْرِيٌ 
ا مِنَ الْمَدِينَةَ وَسَكَا إِلَيْهِ أَسْعَارَهَا وَكَنْرَةَ عِيَالِقِ 

حو ان لاضن انفاى كين الك ا 000 

سيقت زول الاق برل الا يَصْبرُ أحَدٌ عَلَى لَأَوَائِهاء نَبَمُوتَ - إلا كنت لَهُ 
شَفِيعًا -أَوْ شَهِيدًا- يَوْمَ الْقِيَامَِ)'*. 
)١(‏ أخرجه البخاري (19). 
(؟) عون المعبود /١٠١(‏ 5909). 
() أخرجه أحمد »)١91/70(‏ وسنده صحيح. 
(؟) متفق عليه 
سس د اد 

قوله «لأوائها» : قال أهل اللغة : اللأواء: السَّدَّة والجوع . قوله يَكةِ: «شفيعًا أو شهيدًا»: «أو») بمعنى الواو. 

أو للتقسيم, أيّ: شفيعًا للعصاة منهم» وشهيدًا للطائعين. 

قال القاضي عياض: (إِنْ هذا الحديث رواه جابر وسعد وابن عمر وأبو سعيد وأبو هريرة وأسماء بنت 


اتحاف الجماعة شرح حديث أسعد الناس بالشفاعة -- 22 )6 40000 


وفي رواية: قال رسول الله َ: ١من‏ اسْتَطاع أَنّْ يَمُوتَ بِالْمَدِيَةِ كَلَيمْثْ بهاء فَإِنّي 
َي كه ت يها0"". 
- الدعاء بعد الاذان: عَنْ عَْد الله بْنِ عَمْرِو بْنِ العَا ص ؤَْوتًا. 


0 _ 


و 


ول ١(إِذّا‏ سَوِعة مم اغأ وال اهولعي صل علي صلا 


4 


6 0 


صل ال عيبا عر نم سَلُوا الله لي الْوَسِلَة فَإِنّهَا مله في الح لا تنبَفِي إِلَالِعَبْدٍ 


وو ب كي 
انا 


من تاد الو الحو نأا هو فَعنْ سال ل اوسيل حلت له اماع17 
ه- كثرة السُجود م د ؛ كنت أحد خدّمٌ رَسُولَ اش يك 
و 


- 


0 انلكا" يه فيُعْتقَنِي 0 
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عن أذ الاسم 2 يَلكَهُ: قَالّ: سَألت وَسُول لووك أن يَْمَعَ بي يو يامو 


_ 


ذه وعو 


فقال: «أنا فَاعِلٌ), قَلْتُ : فََيْنَ أَطلبَكٌ يَوْمَ الْقيَامَةٍ كا رشن الل ؟ قَالَ: «اطْلَبِيي أَوَلَمَا 
تيبي على الضرايه لك فِداَمْ لهاك علَى الصْرَاط؟ َالَ: «مَاطْبتِي عِنَْ 
الِْيرَانَا» قَلْتُ الل قَالَ: «مَا لبي عِنْدَ الْحَوْضء فَإِنّي لا أخطيئ 
هَذْهٍ التّلاتٌ مَوَاطِنَ يَوْ مَ الْقِيَا م1 . 

وختاما: 

تبقى مسألة الشفاعة» مِن أهمّ العلامات الفارقة بين أهل السنة» وأرباب البدّع» 


عُمّيس وصفيّة بنت أبي عبيد فط عن النبي يبهذا اللفظ: ويَبعُد اتفاق جميعهم أو رُواتِهم على 
الشك وتطابقهم فيه على صيغة واحدة؛ بل الأظهرٌ: أنه قاله يَكِةٍ هكذا». وانظر شرح النووي على 
صحيح مسلم (1707//9). 

)١(‏ أخرجه الترمذي (772411)؛ وصححه الألباني. 

(؟) أخرجه مسلم (0785). 

(؟) أخرجه أحمد ,)١591/9(‏ وحسنه الآلباني. 


(:) أخرجه أحمد .)2١3185/(‏ وانظر الصَّحِيحَة (35170). 


حم ل تج | تك ها 

- لت 
فترى كلّ مَن صنّف في مُعتقّد أهل السنة يسطّر هذه المسألة» ويسوقها بأدلتهاء ويبيّن 
رَيْفتَ من زاغ عن سبيلهاء ويوضحٌ أنْ من نفاها إِنْما بنى قوله على سَرابٍ يَحسبه 
الظّمْآن ماءً. 

ألا يَخْشْى هؤلاءٍ أن يُحرّموا فضل الله ورحمته بعباده؟ ألا يَحْشَوْنَ أن يُحرموا مَّن 
يشفعٌ لهم يوم القيامة؟ 

عن أنس بن مالك ذَلِيكَهُ قال: ١مَن‏ كذِّبَ بالشفاعة» فلا نَصِيبَ له فيها»7". 

قال أبو بكر ابن أبي عاصم: «والأخبار التي روينا عن نبيّنا يده فيما فضّله الله تعالى به 
من الشفاعة: وتَشْفِيعِهِ إِيّاهُ فيما يشفع فيه- أخبارٌ ثابتة موجبة بعلم حقيقة ما حَوَّتَ على ما 
اقتصصناء والصادٌ عن الأخبار المُوجبة للعلم المتواترة: كافرٌ وقد ذكرناها... مادل على 
عقده من الكتاب» جعدّنا الله وكُل مؤمن بها مؤمّل لها من أهلها»””. 


(1) رواه الآجريّ في الشريعة» وصححَ إسناده الحافظٌ ابن حجر في الفتح »)477/١1(‏ ومِثِلٌ هذا لا يُقال 
بالرأي. وقد سئل الدارقطنيٌ -كما في «العلل» )1١7 /1١7(‏ - عن حديث عاصم الاخولء عن أنس» 
قال رسول الله يَاةِ: «مَنْ كذَّب بالشّفاعةٍ َمْيكُنْلَهُمِنّْها نَصِيبٌ). فقال: «يرويه هارون بن حيان» عن 
عاصم الأحول, عن أنس مرفوعَاء وخالفه ابن المبارك وأبو معاوية الضرير» فروياه عن عاصم؛ عن 
أنس موقوقا؛ وهو الصواث». 

(؟) السنة (؟/849). 


الا ااا 


مجلس الناسيع 


هه 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 
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ا عن الطريق بياذ م من ديم 


صحع>ه 


تخريج الحديث: 

أخرجه البخاري(9)» كتاب الإيمان: «باب أمور الإيمان» ومسلم(275), كتاب 
الإيمان «باب شعب الويمان». 

مقدمة 

هذا الحديث» يعد من أصول المسائل العقدية» التي اهتم بها السلف. وذلك 
لكونه يتضمن مسألة الإيمان. 

ولاشك أن مسألة الإيمان» من المسائل الفارقة بين أهل السنة وأهل البدعة» 
وهي من أصول المسائل؛ التى حرص السلف على تببينها وتفصيلها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وكلام الناس في هذا الاسم -أي الإيمان-» ومسمًّاه 
كثير؛ لأنه قطب الدين الذي يدور عليه؛ وليس في القول اسم عُلَّقّ به السعادة والشقاء 
والمدح والذم والثواب والعقاب أعظم من اسم الإيمان والكفر؛ ولهذا سمّي هذا 
الأصل «مسائل الأسماء والأحكام)"". 


.)08/١7( مجموع الفتاوى‎ )١( 


وجيت كيسيطةة 217 

الإيمان لغة: مصدر آمن يؤمن إيمانًا؛ فهو مؤمنء ومعنى الإيمان عند العرب: 
التصديق, فيّدْعَى المصدّق بالشيء قولَا مؤمنًا به ويُدُعى المصدّق قولّه بِفعْله مؤمنًا. 
ومن ذلك قول الله جل ثناؤه: #وَمآ أنَتَيِمْؤْمِنِ لا وَلَوْ حكُنَاصَدِوِنَ 4 [يوسف: 17], 
والحغتى وما أت يسضدق لنا فى قو لة, 

والإيمان يكون متعديا بنفسه ومتعديا بغيره: 

١‏ - بنفسه: يقال آمنته أى جعلت له الأمن» وهو التأمين من الخوف. قال الله 
0-7 «لإيكفٍ مُرَيْشٍ 2 إملفهح رِعَلةَ السَمَلِ وألصَيفٍ 0 فَليَعَبْدُوارَبٌ هنذا 
اققك 0 عت العو فيطع اقلق لا خزق 400 

قال النبي كد «أنا أمنة لأصحابيء فإذا ذهبتٌ أتى أصحابي ما يوعدون»”". 

ومنه اسم الله تعالى: «المؤمن»؟ لآنه يؤمّن عباده من الخوف والفزع يوم القيامة. 

الي ا م فتقول: آمثت بالله أو آمدث برسول اللهء 
قال الله تعالى: فووا مككا مه وَمَآأِلَ إلَِمَاوَمَ أل ِلك نهم وَإِسْمِيلَ *. 

] ١75 [البقرة:‎ 1 

ولما جاء الرجل يستنصح النبي يَلكدٍ قال: «قل: آمنت بالله ثم استقم»” ". 

#حويسدى باللا ويكون معناه: الاتباع والانقياد والإذعانء قال الله تعالى: 
# فَعَامنَلمرلُوطٌ © [العنكبوت: 75]» فيقال آمنت لله أي: أذعنت وخضعت وانقدت 
لأحكام الله وأوامره. 

وعليه: فالإيمان ليس قاصرّاعلى التصديق» فحسب؛ بل يشتمل على معنى 
التصديق والإقرار والانقياد”'. 


.)770 /١( وانظر: جامع البيان في تأويل القرآن‎ )١( 

.)1579( أخرجه مسلم‎ )١( 

(7) أخرجه مسلم (7). 

(4) وقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية على من جعل الإيمان مجرد التصديق من ستة عشر وجهًا في كتاب الإيمان 
(ص/ 44))» ومجموع الفتاوى (1/ 177)» ومفاد ذلك أن من حصر الإيمان في التصديق فقوله مردود من 


الفرقان ‏ بيان حقيقت الإيمان +6 

فريف الإبماة اضطلاتاة ع قرول وعسا ونبة واعشاد: هداق الجملةة قن 
ألفاظ السلف تنوعت في تفسير الإيمان» وإن كان مقصودهم واحدًا. 

الإيمان حقيقة مركبة من أربعة أجزاء: قول ظاهر وباطن» وعمل ظاهر وباطن؛ 
وهذا يعنى أمرين لا نزاع فيهما عند أهل السنة: 

١-لايجزئ‏ القول من دون العمل» وهذا بإجماع أئمة السلف. 

؟- أن الكفر يكون بالقول والعملء كما يكون بالاعتقاد والترك. 

فالإيمان قول وعمل ونية» أما قول القلب: فهو تصديقه وإقراره ويقينه ومعرفته. 

أما عمل القلبء فهو: تحركه وإرادته» مثل الإخلاص والتوكل والرجاء والخوف 
والوجل والمحبة""'. 

وأما قول اللسانء فهو: الإقرار بالله» وبما جاء من عنده؛ والشهادة لله بالتوحيد 
ولرسوله واد بالرسالة. 


وجوه حيث أن الإيمان يقابله الكفر والتصديق يقابله التكذيب, والكفر يكون بالتكذيب وغيره. 
كما أن الإيمان لا يفيد معنى التصديق إلا إذا عدّى باللام (آمن له) (وما أنت بمؤمن لنا) وقد ورد لفظ 
الإيمان متعدّيًا ب: (اللام/ الباء / وبنفسه)» فدل أن لفظ الإيمان أوسع دائرة من لفظ التصديق» ولو 
سلمنا أن الإيمان هو التصديق فحسب. فإن التصديق لغة يشمل الأفعال كما في الحديث: «العينان 
تزني... والفرج يصدق ذلك أو يكذبه). 
- ولو سلمنا أن الإيمان هو التصديق لغة» فإن قول الشرع مقدّم على اللغة حال التعارض» والشرع قد 
أوسع دائرة الإيمان فجعل فيها تصديق الجنان وقول اللسان وعمل الأركان» ونظيره. 
لفظ الصلاة لغة: هى الدعاء؛ ولكن زادها الشرع بإلزام الركوع والسجود فيها مع القراءة. 
وانظر المسائل العقدية التى حكى فيها ابن تيمية الإجماع (ص/ 011)» وحقيقة الإيمان وبدع الإرجاء 
(5ة). 

)١(‏ والفرق بين قول القلب وعمل القلب: 
أن قول القلب هو: العقائد التى يعترف بها ويعتقدهاء وأما عمل القلب فهو حركته التى يحبها الله 
ورسوله يَلدٌ» وهى محبة الخير وإرادته الجازمة» وكراهية الشر والعزم على تركه. 


4 موي 79ت 
5 2 وج ةر 
الأدلت أن قول القلب من الايمان: 
١-أدلة‏ القرآن: 
5 جل عرص وس اج فوسل ا ا و ره ررم بيه مد كوا سك ير له هو سوم 
قال تعالى: ##إدَاجككَالْمَمُوَ دَالُوأْمتَسَد إنّكَ سول أله وأمَهيَحَمُنَكَ رَسوله وله نْهَدُ 


0. - 


ب مر 


إِنَّألْمِفِقِينَ لكذورت * [المنافقون: »]1١‏ فقد أثبت عليهم حكم النفاق» ونفى عنهم 
الإيمان؛ وذلك لانتفاء قول القلب. والذي هو الإقرار والتصديق. 

وني الآية دلالة أن الشهادة ليست قاصرة على قول اللسان؛ بل يدخل فيها قول 
القلب» وإن كان الإسلام في الظاهر يكفي فيه نطق الشهادتين. 

وأما أدلة السنة: 

عن أبي هريرة كلك قال: قال رسول الله يَكِِ: «يا با هْرَْرَةَ اذْهَبْ بتَعْلَيَ هَاتَيْنِ قَمَنْ 
لقِيتَ مِنْ وَرَاءِ ذا الْحَائْطٍ يَشْهَدُ أن اله إلا لله مُسْمَْقِنا بها قَلْبْكُ مبَشَرْهُ بالْجنقا(0. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فمجرد علم القلب بالحقء إن لم يقترن به عمل 
القلب بموجب علمه؛ مثل محبة القلب له» واتباع القلب له لم ينفع صاحبه؛ بل أشد 
الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه'". 

ثانيًا: أدلق اشتراط قول اللسان: 


: 2 ال ا 00 
قال تعالى: ##فولُوأ َامَمَا الله وَمَأَنْزِلَ ْنَا وَمَآ أَنْزِلَ إِكَ إِزِسَمَ وَإِسْمْعِيلَ وَإسَحَقَّ 
050 ع يه بل موده 2 


سه د اس ساق < - ار الى ميته دب ع 04 3 07000 يا سح م 2 ٠.‏ 
وَيَعْقُوب والأسْباطٍ وما أوقى موسئ وَعِيسَ وَمَا أو الَبيُون من رَبَهِمْ لا تفرق بين أحدٍ 


سحروء ممرور هه 5 ذه 
مَنْهُمَ وَححَنْ لهم مُسَلِمُونَ © [البقرة: 175 ]. 

1 دك راان 8 5 جا 8# ء 2ه 9 
سُول الله يَكدِ: «الإِيمَانْ بِضعٌ وَسَبْعُونَ أو بضعٌ 


5-4 


0 مور انر 7 هر 
وعن ابى هريرة ؤَحَتَهُ قا 3 

به ع عافد اب دفن يد ان 7 م 
لا الل وَأَدْنَامًا إِمَاطة الاذى عَن الطريقء وَالِحَيَاء 


5-1 
يوه ر بر 
0 - 


ل: 
22 3 2 ملم 0 32 0 
وَسِتونَ شعبّة» فَأفضَلهًا قَوْلَ: لا 


و ذه 22 
شعبة مِنَ الإِيمَان). 


- 


ة 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وبهذا تعرفء أن من آمن قلبه إيمانًا جازماء امتنع أن 


8 


.)١65( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)؟ا/١‎ /٠١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


الفرقان 2# بيان حقيقة الإيمان >(6 2 سس( ة؟» 
لا يتكلم بالشهادتين مع القدرة. فعدم الشهادتين مع القدرة. مستلزم انتفاء الإيمان 
0١ 5‏ 

القلبي التام”". 

وكذلك أجمع العلماء: على ثبوت حكم الإسلام للكافر» إذا نطق الشهادتين» 
نقل هذا الإجماع غير واحد من أهل العلم» كابن القيم وابن حزم. 

قال ابن رجب: ومن المعلوم بالضرورة. أن النبى يََِةِ كان يقبل مِنْ كل مِنْ جاءه 
يريدٌ الدخولٌ في الإسلام الشهادتين فقطء ويّحْصِمٌ دَمّه بذلك» ويجعله مسلمّاء فقد 
أنكر على أسامة بن زيد قتلّه لمن قال: لا إله إلا الله» لما رفع عليه السيفتء واشتدٌ 
نكيره علي 

ثالثًا: أدئي اش شتراط عمل القلب: 


01 


ومن أدلة القرآن: قال تعالى: 5 لذن ءَامَنوَا دي د [البقرة: ه5لء وقال 


تعانى : اتناك تبط ؤظرث أونبث كا اوه كفو َم ؤم 4. 
[آل عمران: ١/8‏ ] 
ومن السنة: عن أَِي هُرَيْرَةَ َلك فَالَ: قَالَ رَ شول اللو يك: «الإممان بطع وَسَبْمُونَ 
شُعْبََ أَفْصَلهًا: لا إآ إلا الك وَأَوْضَمهَا : إمَاطَةٌ الادّى عَنْ الطَرِيقٍء وَالْحَيَاءُ شعْبَهُ شع ع 


وين أتس بن مَالِكِ وليه د قَالّ: قَالَ اللي كللة: ١لايَجِدٌ‏ أَحَدٌ حَلَاوَةَ الإيمًا نْ؛ 
فت اله ل حِبة إِلَالِلّه وبرت 00 


.)007 /1( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(1) وانظر: جامع العلوم والحكم (ص/ 3558). 
تنبيه مهم: ليس المقصود بالشهادتين؛ مجرد الإخبار» عما في النفس من العلم» والجزم بأن : لا إله إلا 
الله؛ بل لابد أن يكون ذلك على وجه الإنشاء المتضمن الالتزام والانقياد» ولهذا لم يتفع اليهود 
وغيرهم اعترافهم بالنبى يِه مع قولهم بالتوحيد؛ لأن ذلك كان على سبيل الإخبار دون الرضا 
والانقياد للشريعة. 

(7) متفق عليه. 


, 1 26 
َعلَ إِذ آنْعََهُ الدوَحَتَّى يَكُونَ اللهُوَرَسُولُهُ أَحَبٌ إليِْ مما ب سواهُمًا70'. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والمقصود هنا: أن عامة فرق الآمة» تدخل ما هو من 
أعمال القلوب» حتى عامة فرق المرجئة تقول بذلك”". 

قال ابن القيم: أهل السنة مجمعون على زوال الإيمان» وأنه لا ينفع التصديق مع 
انتفاء عمل القلب'”". 


فوائد: 


2 وي وعجر و 2 


0 0 «1جذة قت به اذ يردت تا 


اليس عر عر 


فتلي لبن لَه بروج وق 7 [المحادلة: ؟؟]. 
الثانية: عمل القلب من أركان الإيمان؛ وبفقده ينعدم الإيمان في القلب. فإِنْ كفر 
فرعون ما كان إلا لانتفاء عمل القلبء بالإضافة الى انتفاء قول اللسان» ومثله كفر أبى 
طالبء قال تعالى عن آل فرعون: ##وَحَحَدُوأ يها وأستيقتها أنفسهم اما رق اقل 
ميَفَكنَ عَلقِبَةٌ الْمَفْسِدِينَ * [النمل: 5١]؛‏ ا 8 7 


2 


و عير في ناز عبن 


لفرعون: # دَالَ لَقَدَ عَلمَتَ مآ أل مْوْلب إِلَارَتُ السَّمواتٍ وَالْارض يِصَار وَإِيّْ لَأَظْنك 
يتْفْرَعَوتٌ منُبُورًا # [الإسراء: ٠ ٠7‏ فلقد أبى فرعون أن ينطق بكلمة التوحيد رغم 
استيقانه بهذه الكلمة» ومثله ما كان من كفر إبليسء فلقد كفر إبليس من باب الكبر 
والاستكبار على أمر الله تعالى» رغم ما كان عليه من الاعتقاد القلبى بتوحيد الله 
ونطقه بذلك» ومن هذا الباب كفر اليهود فكان من باب زوال عمل القلب, وهم كما 
قال الله: #إيَعرفْوكَهء كما يحْرهُونَ بهم 4 

.)505١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى (ا/ .)00٠١‏ 

(") الصلاة وأحكام تاركها (ص/ 05). 


الفرقان 2# بيان حقيقت الإيمان +6 و 

رابعًا: عمل الجوارح: فعمل الجوارح أصل من أصول الإيمان» وأحد أركانه 
ودليل ذلك ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. 

ما لساب نقد قال تعالى : عدىما أركا إلا يتنذوا أن سيت الث 
لصَلوء يووا لكو ولك دين الميَمة 4 [البية: .]٠‏ 

فنص الله تَعَالَى على أن عبّادّته فِي حال الإخلاص وَأَقَام الصَّلاة وإيتاء الزَّكَّاة 
الواردتين فِي الشّرِيعَة كُله دين القيمَة”". 

وَقَالَ تَعَالَى: ## قلا ويك لا موصيو حي يحَكْموَك هما سجر ييْنْهُمَ نو[ 
جد وأف أَنشيهم حَرَجَاضِمًا صَصَيْتَ وَمُسَلموأ شََلِيمَا (400 [النساء: »]5٠‏ فنص تَعَالَى 
وَأقسم بنفسه» أنه لا يكون المرء مُؤمنا إلا بتحكيم لني يكل في كل ماعن ثم يسلم 
بقَأْبه ثم لا يجد فِي تفسه حرجا مِمَّا قضىء؛ فصح أن النَحْكِيم شَيْء غير التَّسْلِيم 
بِالْقَأْبء وَأنه هُوَ الإيمان الذي لا إِيمَان لمن لم يَأْتِ بِهِ فصح يَقِينا أن الإيمَان اشم 
وَاقع على الَاعْمّال فِي كل ما فِي الشّرِيعة”". 

وأما السنة: عن ابن عباس ذَفُكَا قَالَ: قال النبي يَكِ: «أَتَدْرُونَمَا الإِيمَانُ بالل 
وَحْدَه؟ قَانُوا: الله وَرَسُولُة أَعْلَمُء قَالَ: شَهَادٌَ نلا إلَهَإِلَا الله وَأَنَ مْحَمَّدَا رَسُولُ اللى 
وَإَِامُ الصَّلَاق وَإِتَاءُ الرَّكَاقِِ وَصِيَامُ رَمَضَانَ» وَأَنْ عْطُوا مِنْ الْمَغْتَم الخُْمْسَ)77. 

١ الإجماع:‎ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أجمع السلف أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص» 
ومعنى ذلك أنه قول القلب وعمل القلبء ثم قول اللسان وعمل الجوارح”"'. 

قال الشافعي: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين ومّن بعدهم ممن أدركناهم: 


.)١٠١9/7( الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )١( 

(5) المصدر السابق (”/ .)١٠١9‏ 

() متفق عليه» وترجم له البخارى بقوله: باب أَدَاءُ الْخْمْس مِنَ الْإِيمَانِ. 
(4) مجموع الفتاوى (1/ /51). 


ووو سيت صيسيطةة 217 
أن الإيمان قول وعمل ونية» لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر”"'. 

قال أبو العباس ابن تيمية: الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل» كما دل 
عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه السلف. فالقول تصديق الرسول والعمل تصديق 
القول» فإذا خلا العبد عن العمل بالكلية لم يكن مؤمناء والقول الذي يصير به مؤمن 
قول مخصوص وهو الشهادتان» فكذلك العمل هو الصلاة”". 

وهذا نص من شيخ الإسلام أنه جعل جنس العمل الظاهر ركنًا في الإيمان» وأنه 
قد حكم على من ترك جنس العمل الظاهر بالكفر والخروج من الإيمان. وقال ينائه: 
ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنًا إيمانًا ثابنًا في قلبه بأن الله فرض عليه الصلاة 
والزكاة والصيام والحج ويعيش دهره لا يسجد لله سجدة ولا يصوم من رمضان.ء ولا 
يؤدي لله زكاة ولا يحج إلى بيته» فهذا ممتنع» ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب 
وزندقة» لا مع إيمان صحيح"". 

فائدة: لا تعارض بين القول بتكفير تارك العمل بالكلية» كما هو إجماع أهل 
السنة» وبين الخلاف بينهم في تكفير تارك الصلاة» فالقائل بالمسألة الأولى لا يلزم أن 
يقول بالثانية» ولا يلزم من حكم الجنس حكم الأفراد» فأهل السنة مجمعون على أنه 
لاايصح الإيمان مع ترك العمل الظاهر بالكلية» وإن اختلفوا ني ترك آحاد العمل 
كالصلاة. لذا فالذي عليه أهل السنة أن العمل الذى هو ركن في الإيمان إنما هو جنس 
الأعمال» وليس كل فرد من أفراد العمل الظاهرء إلا إذا دل دليل خاص على أن عم 
بعينه من أعمال الجوارح تركه كفر» كترك الصلاة» على الراجح من أقوال أهل العلم. 

فالقاعدة هنا: (جنس العمل ركن في الإيمان لا آحاده» إلا بدليل» وأما الذي عليه 
المعتزلة والخوارج: أنَّ كل فرد من أفراد العمل ركن في الإيمان» يفقد الإيمان بفقده. 
)١(‏ شرح اعتقاد أهل السنة (5/ .)١59‏ 


(9) شرح العبدة (15/9). 
(") مجموع الفتاوى (1/ .)511١‏ 


الفرقان 2# بيان حقيقة الإيمان +6 | ؤم ؟» 
لذا فلا يجتمع عندهم في الشخص الواحد حسنات وسيئات وثواب وعقاب» ومن 
وقع في كبيرة فقد خرج من الإيمان'"'. 

قال أبو العباس ابن تيمية: ولا منافاة بين أن يكون الشخص الواحد يُرحم ويّيحب 
من وجه» ويُعزبِ ويبغض من وجه آخرء ويثاب من وجه ويُعاقب من وجه؛ فإن 
مذهب أهل السنة والجماعة أن الشخص الواحد يجتمع فيه الأمران» خلامًا لما 
يزعمه الخوارج ونحوهم من المعتزلة» فإن عندهم أن من استحق العذاب من أهل 
القبلة لا يخرج من النار فأوجبوا خلود أهل التوحيد'" 


فصل فى : الإيمان يزيد وينقص وأدلة ذلك: 
وهذا مما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع الأمة: 
وأما أدلة القرآن: قال تعالى: # 0 تدان اليد ون امه 


وو سدح عو مل هو > جوم صرح سرء سا 4 صرح سه 


كال سيف ومنهم مقتصد وَمِنْهُمَ سايق نَّ حيرت ِإِذْنِ الله دلوت 7 هر الفضلن 


الكبير 7 [فاطر: ١‏ 7]» فالآية تضمنت ثلاث درجات: 
الأولى: من حقق كمال الإيمان المستحب, فهم السابقون بالخيرات الذين أدوا 


)١(‏ وعليه فقد جعل المعتزلة «مسألة الوعيد» هي أحد أصولهم الخمسة. والتي مفادها أن المسلم إذا 
خرج من الدنيا بكبيرة من الكبائر دون أن يتوب منها فإنه يستحق الخلود في النار» ولا يدخل تحت 
المشيئة. والذي يقال هنا -من باب الإنصاف-أن القول بخلود فاعل الكبيرة في النار على التأبيد إنما 
هو قول جمهور المعتزلة» لا جمعيهم؛ أما ما نقله القاضى عبدالجبارمن إجماع المعتزلة على كفر 
فاعل الكبيرة» وأنه مخلد في النار كالكافر» فهذا إجماع منه فيه نظر؛ فقد قال البغدادي: «دعوى إجماع 
المعتزلة على أن الله سبحانه لا يغفر لمرتكبى الكبائر من غير توبة منهم غلط منه عليهم» لأن محمد بن 
شبيب البصرى والصالحى والخالدى هؤلاء الثلاثة من شيوخ المعتزلة وهم واقفية في وعيد مرتكبى 
الكبائر» وقد أجازوا من الله تعالى مغفرة ذنو+هم من غير توبة» لذا فقد خص الأشعري الإجماع بأهل 
الوعيد منهم؛ فقال (وأجمع أصحاب الوعيد من المعتزلة أن من أدخله الله تعالى النار خلّده فيها). 
وانظر الوعد الأخروي /١(‏ 559) والفرق بين الفرق (ص/45). 

.)5915 /15( مجموع الفتاوى‎ )١( 


3-5-3-2 لدت 
الواجبات والمستحبات» وتركوا المحرّمات والمكروهات؛ بل وما قد يقدح في كمال 
توكلهمء كالاسترقاء والكي, فهؤلاء هم المقرّبون السابقون بالخيرات. 

الثانية: من حقق كمال الإيمان الواجب: وهم المقتصدون الذين اقتصروا على 
أداء الواجبات وترك المحرّماتء دون أن يزيدوا على ذلك بفعل النوافل» كما في 
حديث «أفلح إن صدق)""". 

الثالثة: من حقق أصل الإيمان: وهم الذين معهم أصل التوحيد» وقد اجترؤوا على 
فعل المحرّمات دون توبة» وقصّروا في فعل بعض الواجبات»ء فهؤلاء هم الظالمون 
لأنفسهم. وهذا على أصح الأقوال في تفسير الظالم لنفسه. والمقتصد والسابق”" 

قال تعالى: #وَلْمَارَا الْموَميوَ الْخَحرَاب كَالُوأ اوه 
وتسوك ا * [الأحزاب: 77]» وقال تعالى: '# ويزدأللَهُ 


ا 
الما 


الدرت اشكرقا مرعء را لفقت قت الصَّيلحَات حير عند ريك ثوابا وحَيرمَرَدًا 7 ل كلا ]. 
ومن السنة: أي سد تيك ع عَنْ الي كل قَالّ: هيدل آهل الْجَنَّةٍ 
الْجََتَ وَأَهْلٌ النَارِ انار نم يَقُولُ الله تَعَالَى: أَخْرِجُوا مِنْ الَّارِمَنْ كَانَ في كَلْهِ مِْقَالُ حَبَةٍ 


مِنْ حَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانِ)! ا 
ّ 3 بار 1 0 هو ع و 0 ذ-ه 0 
وعن أبى سعيد الخدري ؤَليكَه أن النبى تله قال: «ما رَأَبْت مِنْ تاقِصَاتٍ عَقل 


)١(‏ وهذا الحديث. فيه دلالة أن من حقق كمال الإيمان الواجب, دخل الجنة من أول وهلة» لذا فقد ترجم 
القرطبي لهذا الحديث عند شرحه لمسلم بقوله: (باب: من اقتصر على فعل ما وجب عليه وترك 
ماحرم عليه دخل الجنة). 

(1) فائدة: الله يق بعدذكره لهذه الأقسام الثلاثة قال: مبَدّتُ عدن دحلو #* والواو في قوله: ميرْحلوهَا #4 شاملة 
للظالم» والمقتصد والسابق» على التحقيق. 
ولذا قال بعض أهل العلم: حق لهذه الواو أن تكتب بماء العينين» فوعده الصادق بجنات عدن لجميع 
أقسام هذه الأمة» وأولهم الظالم لنفسه يدل على أن هذه الآية من أرجى آيات القرآن» ولم يبق من 
المسلمين أحد خارج عن الأقسام الثلاثة» ولذا قال بعدها متصلا بها ل ولد نَكَفرُوأ لَهْرٌ آرْجَهَتَرَ 4 
[فاطر: 5*]» وانظر: أضواء البيان (0/ )59٠‏ . 

(1) متفق عليه؛ وقد بوَّبٍ الإمام البخاري لهذا الحديث بقوله: بَابٌ: تَقَاضْل أَمْل الإيمَانِ فِي الَاعْمَالٍ. 
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وَدِينٍ أَذْمَبَ للب الرّجُلٍ الْحَازِمِ مِنْ إِخْدَاكُنَ قأنَ: وَمَا نقَصَانُ ينا وَعَفَلِنايَارَ ول الله؟ 
َالَ: أَكِس شَهَادُ مويل يضف عَهَاءةٍالرّجُلِ؟ كُنْنَ بَلَىء قَالَ: فَدَيِكِ مِنْ تُفْصَانِ 
عَفْلِها آلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلٌَ وَلَمْ نَضُمْ؟ قُلْنَ بَلَى. قَالَ: قَذَّلِكِ مِنْ نقصَان دِينِهَا»"". 
وَفِيه بان زِيَادَة الإيمَان وَتُفْصَانهء وأ النّصّ مِنَّ الطَّاعَاتِ نَقْضٌّ مِنَ الدّين!”" 

عن أبى هْرَيْرَةَ وله قَالّ: قَالَ رَصُولٌ ال وكلِةِ: «أَكْمَلٌ الْمُؤْمِنِينَ ين إِيمَانًا أَحْسَتْهُمْ 
خُلُقَا", وكان ل يقُول للرجل من إخوانه: «اجلِسْ بِنَا تُؤْمِنْ 
سَاعَةَ)”*'. وكان عمر بن الخطاب ذَكْتَهُ: يقول لأصحابه: «هلموا نزداد إيمانّاء فيذكرون 
الله تعالى»””'. 

الإجماع على أن الإيمان يزيد وينقص: قال ابن عبد البر: أجمع أهل الفقه 
والحديث على أن: الإيمان قول وعملء ولاعمل إلا بنية» والإيمان عندهم يزيد 
بالطاعة» وينقص بالمعصية» والطاعات كلها عندهم إيمان”". 

وقال ابن كثير: فالإيمان الشرعي المطلوب لا يكون إلا اعتقادًا وقولا وعملاء 
هكذا ذهب إليه أكثر الأئمة؛ بل قد حكاه الشافعي وأحمد بن حنبل وأبو عبّيد وغير 
واحد إجماعًا: أن الإيمان قول وعملء يزيد وينقص”" 

الإيمان عند الفِرّق وأقوالهم فيه: تدور رحى المخالفين؛ لأهل السنة في باب 


)١(‏ متفق عليه» وقد بوّب له الترمذي بقوله: بّاب: ١ما‏ جاء في استكمال الإيمان وزيادته ونقصانه». 
قال شيخ الإسلام: وجعل من نقصان دينهاء أنها إذا حاضت لا تصوم.ء ولا تصلي» ومبذا استدل غير 
واحد على أنه ينقص. وانظر مجموع الفتاوى )01١/17(‏ 

() وانظر: شرح النووي على مسلم (517//7) وشرح السنة للبغوي .)278/١(‏ 

(”) أخرجه أبو داود 5/1 7)» والترمذي (23717. قال الترمذي: «هذا حديث حسن). 

(4) أخرجه البخاري معلقاء باب الإيمان» ووصله ابن حجر في التغليق وصححه (7/ .)7١‏ 

(5) أخرجه الآجري في الشريعة /١(‏ 777)» وصححه عمرو عبد المنعم سليم» وانظر الإيمان لأبي يعلى 
(ص/ .)57١‏ والإبانة لابن بطة (؟86557/5). 

(5) التمهيد (5//ا١5).‏ 

(0) تفسير القرآن العظيم .)١595 /١(‏ 


الإيمان بين غلاة التكفير» وهم الوعيدية من الخوارج والمعتزلة» وبين دعاة الإرجاء 
على اختلاف دركاتهم» بدءًا من غلاة الإرجاء وهم الجهمية» حتى مرجتة الفقهاء. 
ذكر فرق الإرجاء: 


وقد أطلق مصطلح الإرجاء لأحد أمرين: 

مدان احا فا وراحاني ارجا 

؟- أن الإرجاء من تأخير عمل الجوارح. وإخراجه من الإيمان. 

وقد ذكر أبو الحسن الأشعري فرق الإرجاء فبلغ بها اثنتا عشرة فرقة'''» نذكر 
أهمها وهو أربعة: (الجهمية- الكرّامية- مرجئة الفقهاء- الأشاعرة والماتردية). 

أولا: الجهمية: وهم من يطلق عليهم غلاة المرجئة» فإن الإيمان عندهم» هو 
المعرفة بالله فقط والكفر هو الجهل به فقط» فجهم قد حصرالإيمان في معرفة القلب. 

ولكن هنا فوائد: -١‏ لا يرى شيخ الإسلام ابن تيمية» ثمة فرق بين القول بآن 
الإيمان هو المعرفة» وبين القول بأنه مجرد التصديق. 

قال يَدَْئة: «وأيضا فإنَّ الفرق بين معرفة القلب وبين مجرد تصديق القلب الخالي 
عن الانقياد الذي يُجعل قول القلب؛ أمر دقيق وأكثر العقلاء ينكرونه» وبتقدير صحته 
لايجب على كل أحد أن يوجب شيئين لا يتصور الفرق بينهماء وأكثر الناس لا 
يتصورون الفرق بين معرفة القلب وتصديقه. ويقولون: إن ما قاله ابن كلاب 
والأشعري من الفرق كلام باطل لا حقيقة له وكثير من أصحابه اعترف بعدم الفرق». 

إلى أن قال: والمقصود هنا: أن الإنسان إذا رجع إلى نفسه. عسر عليه التفريق بين 
علمه بأن الرسول صادقء وبين تصديق قلبه تصديقًا مجردًا عن انقياد وغيره من 


)١(‏ فالمرجئة عند أصحاب المقالات أربعة أصناف: «مرجتة القدرية» ومرجتة الخوارج» ومرجتئة الجبرية» 
والمرجئة الخالصة»» والأخيرة هى التى يُطلق على مرجئة أهل السنة» وذلك إشارة إلى المرجئة 
الخالصة التى لم تجمع بين الإرجاء وغيره من البدع المشهورة» وهذا بخلاف مرجئة الفقهاء» وسيأتى 
بيانهم. وانظر مقالات الإسلاميين (ص/ )41-8١‏ والقّرق بين الفرق (ص/1/8١185-1).‏ 
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أعمال القلب بأنه صادق”) 

١‏ - جهم. وإن حصر الكفر في جهل القلبء إلا أنه التزم القول: بأن مَن أتى 
المكمّرات الظاهرة» فهو كافر في أحكام الدنياء مع الحكم بأنه مؤمن في الباطن» وأنه 
من أهل الجنة. 

الم سل لز ل لت كير 
فرعون؛ ذه وذ «امردات كر ماود كر ريات الاي كر لل لاسي »عبن 
المعرفة بالله» وأما في «الفصوص» فيقول: إن فرعون مات مؤمنًاء وقبض طاهرًا 
مطهرًا)!!7". 

الرد على قول الجهمين: 

١‏ - لقد كان إبليس عارفا بالله مصدّقًا بربوبيته» قال الله تعالى -حاكيًا عن إبليس-: 
لماعو لزنه في لض وَل يَنَُم أمعِينَ 4 [الحجر: 4*]؛ وقال 
لمر كَ حرم مون م إلَاعبادك وه الففلييت # [ص: 8١‏ *8]. وكذلك 
كان فرعوة» قال حالى 32 ذال لد عَلكَ 6 رمتل لاررث الشموات والارض سار 
وَإِنْ لَأَطْنكينفرَعَوتٌ مَتَمُورَا © [الإسراء: ؟١٠1]:‏ وقال تعالى عن فِرْعَوْنَ وَقَوْفِهِ 
#وكعترا ا وانتتت نلق لما وقر وافلا نظن مَيَفَكان عَلهِبَةٌ الْمَفْسِبِينَ * [النمل: .]١4‏ 

مما يدل على أن إبليس وفرعون كانا يصدّقان بوجود الله تعالى ويعرفونه» ومع 
ذلك لم ينفعهم هذا التصديق وحكما عليهم بالخلود ني النار» فدل ذلك أن المعرفة 
وحدها لا يصح بها الإيمان» وأن الكفر لا يختص بالجهل كما زعم جهم ومن وافقه. 

ايب َاتَهُم كنب يَحْرمكه كما يَْرهونَ دهم وين ع 


كُنْمُونَ الْحَنَّ وَهُمَ يَعَلَمُونَ 4 فأخبر الله تعالى بمعرفة اليهود لصدق النبيبَككِةٍ ومع ذلك 
لم يتفعهم ذلكة بل قائلهم الرسول لاوأ رجهم من ديارهن. 


.)١917//١( والإيمان عند السلف وعلاقته بالعمل‎ )5 ٠0-7917 //( وانظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)701/١( والفتوحات المكية‎ )١19١ (؟) وانظر: فصوص الحكم (ص/‎ 
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قال ابن حزم: قد نص الله كك على أن الْيَهُود يعْرفُونَ التي يل كَمَا يعْرفُونَ 
أَبنَاءَهُم وَأَنَهُمْ يجدونه مَكْتُوبًا عِنْدهم فِي النَّوْرَاة وَالإنْجيلء وَفَالَ تَعَالَى هئيهلا 
كبتك ولد ينا تِامَيجْحَدُونَ 4: وَأخبر تَعَالَى عَن الكمار فَقَالَ: 
ا#ننن تاق عن لا ل تاخي تداق آموي لرناميدف 1 لاكلبرك: 
وهم الْيَهُود وَالنّصَارَى وهم كمّار بلا خلاف من أحد من الأمة» ومن أنكر كفرهم قلا 
خلاف من أحد من الأمة في كفره وَخَرُوجه عَن الإشلام» وَنَصّ تَعَالَى عَن إِبْلِيس أنه 
عَارِف بالله تَعَالَى وبملائكته وبرسله وبالبعث وَأنه قَالَ: #رَب أَنَظِرْفِتَك يو ِبعَمُوْنَ * 


#0 


وَقَالَ: َال أتَأحَيَنَهُ لقنن نَرِوَحَلقتَهْدن طن 4 وَهُوَ مَعّ ذَلِكِ كُله كَافِر بلا خلاف7". 

قال ابن القيم: أهل السنة مجمعون على زوال الإيمان» وأنه لا ينفع التصديق مع 
انتفاء عمل القلب» وهو محبته وانقياده» كما لم ينفع إبليس وفرعون وقومه واليهود 
والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسولككي؛ بل ويقرٌون به سرًا وجهرًاء 
ويقولون ليس بكاذب» ولكن لا نتبعه ولا نؤمن به'". 

فك رعمهي: أن إنباة الكقر بالتجوارت واللساة لبس بذاك كفة ابل يكوة خالا 
على ما في قلومهم من الكفر فهذه منهم دعاوى كاذبة مفتراة» لا دليل لهم عليها ولا 
برهان لا من نص ولا من سنة صحيحة ولا سقيمة» ولامن حجة عقل أصلا ولا من 
إجماع ولا من قياس ولا من قول أحد من السلف قبل اللعين جهم بن صفوان. 

قد قَالَ تعالى: #8 يِل ,نوما كَالُوأ وَلْعَدَ الوأ طِمَهَ لْكُثْرٍ وَكَمَروا بَعَدَ 
ِسْلَعِهٌِ 4 [التوبة: 04]» فنص تَعَالَى على أن من الْكَكَام مَا هُوَ كفر. وَفَالَ تَعَالَى #وَقَدَ 
رَلَعَكحكُحَ في الْكِكَبٍ أن ذا َعم يات الله كُمرُ يا وَسَكهْرا با هلا لَفعدُوأ معَهُمْ حو 
يحُوْضُوأ فى حَدِيثٍ غَيرِوة 4 [النساء: »]١4٠‏ فنص تَعَالَى أن من الْكَلام في آيّات الله تعالى 
مَاهُوَّ كفر بِعَيّْيِهِ مسموع. وَقَالَ تَحَالَى: « وكين سَالتَهْ لبقو إِنّمَا حكن موضُ 


.)١١١ /7( الْفِصّل في الملل والأهواء والنحل‎ )١( 
.)20 5 الصلاة وحكم تاركها (ص/‎ )( 
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َنْب ل أله يكو وَرَسُولِوكْثْرَ مورت © [التوبة: 10]» فنص تَعَالَى على 
واراتجو مياه الى أر يانه أو وقول من رسك كر تخرج عن لبقف وليل 
تَعَالَى فِي دَلِك أَنّي علمت أن فِي فَلُوبِكُمْ كفرًا؛ بل جعلهم كمَارًا بتقس الِاسْتِهْرَاء وَمن 
ادّعى غير مدا فقد قَوَّلَ الله تَعَالَى ما لم يقل» وَكذب على الله تَعَالَى7". 

؛ - من اللوازم الباطلة لقول الجهمية: 

أ- الحكم بالإيمان على كل من صدّق الرسول يِه وإن حارب دعوته. 
وعارض شريعته» ولم يلتزم متابعته لا ظاهرًا ولا باطنًا. 

ب- أن المصدّق بقلبه» لا يضره أن يجحد بلسانه؛ لأن الإيمان الذي يبنى على 
مجرد المعرفة لا يزول بجحود اللسان. 

ثانيًاه الايمان عند الكرامين: 

والإيمان عند الكرّامية هو: قول اللسان» وهو قول مجرد. لا هذا القول الذي 
يقوله القائل الآن أنه لا إله إلا الله ولكن هذا القول الذي صدر عن ذرية آدم في وقت 
الميثاق. وأنه شيء واحد لا يزيد ولا ينقص ولا يستثنى فيه» دون اشتراط تصديق 
القلب أوعمل الجوارح في أحكام الدنياء فمن تكلّم بلسانه فهو مؤمن كامل الإيمان؛ 

لذا فالمنافق -وإن أظهر نفاقًا واضحًا-» فهو عندهم مؤمنء إلا إنه يخلَّد في 
الناد" . 


.)575-1177 الفصل في الملل والأهواء والنحل (؟/‎ )١( 

(0) وانظر: الإيمان لابن منده »)770317/١1(‏ والتبصير في الدين (ص/8١7):‏ ومقالات الإسلاميين 
(ص/ 280 ). 
وللحق نقول: ما نسبه ابن حزم إلى الكرّامية أنهم يقولون بنجاة المنافق الذي يعتقد النفاق بقلبه من 
الخلود في النار فغير صحيحء لذا فإن شيخ الإسلام ابن تيمية قد خطأ من حكى عن الكرّامية ذلك» 
وذكر أن المؤمن المستحق للجنة لابد أن يكون مؤمئًا في الظاهر والباطن باتفاق أهل الملة. 


الرد على الكراميي: 

قد نص شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا قول الكرّامية في الإيمان هو قول ابتدعته. 
ولم يسبقها أحد إلى هذا القولء وهو آخر ما أحدث من الأقوال في الإيمان. 

قد قال تعالى: # وال تا لْارابء متا فلل موْصُِوا ول قُولوا أسْلَممَا وَلَمَايْدَخُلٍ 
لِإيمْنٌ فى لوب 3 ون 0 يلت ين أَعَمِلك سيم ع سَيمَا ِنَ أله عور بحم 00 
[الحجرات: 5 ومعلوم أنه قد وقع منهم القول الظاهرء الذي هو الإقراربالشهادتين» 
ولم يجعلهم بذلك مؤمنين؛ لعدم دخول الإيمان في قلوبهم بعد" 

الإجماع: قال النووي: ومن أقوى ما يُرد به على الكرّامية» إجماع الأمة على إكفار 
المنافقين”". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والكرّامية يقولون: مَن تكلّم به بلسانه» دون قلبه؛ فهو 
مؤمن كامل الإيمان» وإنه من أهل النار» فيلزمهم أن يكون المؤمن الكامل الإيمان 
معذَّبًا في النار؛ بل يكون محْلّدًا فيهاء وقد تواتر عن النبي أنه ايبخرج منها من كان في 
قلبه مثقال ذرة من إيمان»» وإن قالوا لا يخلَّد وهو منافق لزمهم أن يكون المنافقون 
يخرجون من النار» والمنافقون قد قال الله فيهم: # إِنَالْكِمِينَف ألدّرَكِ الْأَسَمَلٍ مِنَ 
اكرول جد اك قرب 4 

ثَالَ أب مُصْعَب الْمَدَنِي: مَنْ قال الإِيمَان: فول يستئّاب» فَإن تَاب وَإِلُاضْرِبَت 


اين (4 
1 ا 


في الاسم لاني الحكم, بسبب شبهة المرجئة في أن الإيمان لا يتبعض ولا يتفاضل. وانظر مجموع 
الفتاوى (/ا/ .)5١5-1 51١‏ 

.)795 وانظر: الإيمان لأبي يعلى (ص/‎ )١( 

(1) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج .)١517/١(‏ 

(؟) بتصرف يسيرمن مجموع الفتاوى (07/17). 

(4) سئن الترمذي (551717). 


الفرقان 2# بيان حقيقت الإيمان 4 (6 فز /0» 
ثم نقول: أننا نتفق معكم أن نطق الشهادتين يكفي في الحكم بإسلام قائلها ظاهرًاء 
وها يُعصم مال المرء ودمه؛ ولكنه إذا أظهر نفاقًا جليّا واضحًاء حكمنا بنفاقه النفاق 
المخرج من الملة؛ فإِنْ الأحاديث التي نصت على عصمة المال والنفس لمن نطق 
بكلمة التوحيد ليست على إطلاقها؛ بل هي مقيدة بالآيات التي دلت على الحكم 
بالنفاق على أناس نطقوا الشهادتين» وقد أتوا بالنفاق الأكبر المخرج من الملة. 

الايمان عند الأشاعرة والماتريديي: 

١‏ - الإيمان عند الأشاعرة» هو: التصديق بالقلب» ولولم ينطق بلسانه» فقول اللسان 
عندهم شرط فقط؛ لإجراء الأحكام الدنيوية» من التوارث والتناكح والصلاة خلف المرء 
وعليه» ودفنه في مقابر المسلمين. فمن صدَّق بقلبه. ولم ينطق فهو مؤمن.ء إلا إذا دُعَى 
للنطق بالشهادتين فأبى» فهنا تجري عليه أحكام الكمّار في الدنيا والآخرة. 

اد أعمال الجوارح ليست داخلة في الإيمان؛ بل هي شرط كمال فيه والإيمان 
يدنك 7 

قال البيبجوري: والعمل شرطء كمال من المختار عند أهل السنة -يقصد الأشاعرة - 
فمّن أتى به حصّل الكمال» ومّن تركه فهو مؤمن. لكنه فوَّت على نفسه الكمالء إذلم يكن 
مع ذلك استحلال أو عناد للشرع أو شكء إلا فهو كافر فيما علم من الدين بالضرورة!". 


)١(‏ وانظر: شرح المواقف للجرجاني (4/ 0351١‏ والإرشاد إلى قواطع الأدلة (ص/ 7917)» وشرح 
الصاوي على الجوهرة (ص/ ؟177). 

() وانظر: شرح العقائد النسفية (ص/ 7170)»؛ وشرح جوهرة التوحيد (ص/88). 
تنبيه مهم: قد رجّح صاحب الجوهرة» أن قول اللسان» مع تصديق القلب شرط في صحة الإيمان» ولكنّ 
الأشاعرة فيما ذهبوا إليه في مسألة الإيمان فهم غير ملزمين بالقول بإيمان أبي طالب مثلًا؛ لأمهم يقولون 
أن الذى يُطلب منه قول اللسان فيتركه إباءً فهو كافر» كما نص عليه البيجوري في التحفة (ص/ 55). 
وقد ذكرنا فيما سبق» ضعف قولهم بأن قول اللسان ليس شرطًا في صحة الإيمان؛ فقول اللسان مع 
عمل القلب وقوله. وعمل الجوارح هو مجموع ما يحصل به أصل الإيمان بإجماع أهل السنة 
والجماعة. 


وقال عن القول بأن نطق اللسان شرط لصحة الإيمان: هو قول ضعيفء كالقول 


بأنه شطر منه» والراجح أنه شرط لإجراء الأحكام الدنيوية فقط» فهي شرط كمال في 
الإيمان على التحقيق”". 

*- قد ذهب جمهور الأشاعرة إلى القول بزيادة ونقصان الإيمان» وهذا عندهم 
باعتبار التصديق القلبي» وهو ما نص عليه البيجوري في تحفة المريد» ومنهم من لم 
يجعل التصديق محلا للزيادة والنقصان» وقصر ذلك على أعمال الجوارح وقول 
اللسان فقطء والتي لا تدخل عندهم أصالة في الإيمان”". 


يقول سعد الدين التفتازاني: حقيقة الإيمان: لا تزيد ولا تنقصء لما مر من أنه -أي 
الإيمان- التصديق القلبي الذي بلغ حد الجزم والإذعان» وهذا لا يتتصور فيه زيادة 
ولا نقصان”". 


4 - تبنت طائفة من الأشاعرة قول الجهمية في الإيمان» ولكنهم لم يلتزموا بلوازم 
هذا القول؛ بل التزم الأشعري التناقض الواضح عندما قبل أن يقول أن إبليس لما كفر 
3 0 5) جم اله * 4 00 
نزعت منه المعرفة» وكذا وقع لفرعونء ولكن لما لم يلتزم بلازم قوله دل على 
تناقضه. وبطلان أصل القول؛ لأن القول إذا لزم منه البطلان كان باطا””. 
فإن قيل: فما الفارق بين قول الجهمية في الإيمان الذى هو المعرفة» وقول الأشاعرة الذى هو 
التصديق؟ 
فالجواب: أن متأخرى الأشاعرة: لا يُثبتون تصديقًا مجردًا عن أعمال القلوب؛ بل يُدخلون في التصديق 
الإذعان والانقياد والقبول» كما أنهم يُكفّرون المشركين الذين عرفوا الحق ولم ينقادوا له. وانظر: نقد 
الجوهرة (ص/ 294). 

.)771/١1( وانظر: حاشية البيجوري على متن السنوسية الصغرى (ص/ 07)» والإيمان عند السلف‎ )١( 

(؟) وللأشاعرة في مسألة زيادة ونقصان الإيمان أربعة أقوال» لكن جمهورهم على ما ذكرنا أعلاه. انظر 
لذلك: العقيدة النظامية للجوينى (ص/735578)» والمجرد لابن فورك (ص/ »)١57”‏ وتحفة المريد 
(ص/ »)16١‏ والاقتصاد للغزالي (ص/ .)١77‏ 

() العقائد النسفية (ص/778). 

(4) وانظر: إبطال القول بوحدة الوجود (ص/9١١-١١1).‏ 
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- الذي أوقع الأشاعرة في القول بإخراج أعمال الجوارح من مسمَّى الإيمان» 
هو ظنهم أن هذا القول هو الذي يبطل دعوى الوعيدية القائلين بتكفير صاحب 
الكبيرة» كما نص على ذلك الجويني في الإرشاد. 

الرد على الأشاعرة من وجوهد: 

الوجه الأول: أما قولهم بإخراجهم عمل الجوارح من الإيمان؛ لرد دعوى 
الوعيدية بتكفير فاعل الكبيرة» فيقال: أن الرد على أهل الباطل لا يحصل بنقد ما ثبت 
من الحقء وإنما يكون بإظهار الحق الذي خفي على أهل الباطل. 

فقد دلت أدلة الكتاب والسنة والإجماع على أن أعمال الجوارح من الإيمان؛ بل لا 
يصح الإيمان إلا بوجود جنس عمل الجوارح. 

فمن أدلة ذلك: قال الله ويلك: إن صَابُوأوََقَامُوأ ألصصكؤء وَدَائَو لكر يِخْوفم 
ف يسن #[الروم: .]١‏ فرنّبٍ الله كلق أخوة الدين على إقامة الصلاة؛ وإيتاء الزكاة» 
وهذه أعمال جوارح. 

قال الأوزاعي: فوصف الله الدين قولَا وعملاء فقال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة 
وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين» والتوبة من الشرك» وهو من الإيمان» والصلاة 
والركاة هما ”2 

وعن ابن عباس كلكا أن الرسول يك قَالَ: «أَتَدْرُونَ مَا الإِيِمَانَُ بالل وَحْدَهٌ) 


2 
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قالوا: اللَّهُ وَرَسُوَلهُ أعلم» قال: «شهَادَة أن لا إلة إلا الل وَأَنْ مُحَمَّدَا رَسُول اللى وَإِقَامُ 


تنبيه: وأما قول أبى الحسن الأشعري في الإيمان» فله فيه قولان: 
الأول: الذي ذكره في كتبه: (المقالات» والإبانة)» وهو موافقة» أهل السنة: أن الإيمان؛ قول وعمل» 
يزيد وينقص. 
والثاني: ما ذكره عنه شيخ الإسلام ابن تيمية من أن أبا الحسن يقول بقول الصالحي في الإيمان» أنه هو 
معرفة الله والكفر هو الجهل به. ونص أنه أشهر قولي أبي الحسن. وانظر مجموع الفتاوى (1/ 44 5- 
25؛ والإيمان عند السلف .)577/١(‏ 

.)١565( وانظر: السنة للخلال (7/ “87)» وبراءة أهل الحديث من بدعة الإرجاء‎ )١( 
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الصَّلَاق وَإِينَاء الزَكَاقِ وَصِيَامُ رَمَضَانَ وَأَنْ ُعْطُوا مِنَ المَغْتَم الخُمْسَ)7". 

قال البخاري: قَوْلَُ الله تَعَالَى #أوَمَا ان الله ليْضِيعٌ يم ُ [البقرة: 4 ]١‏ يَعْنِي 
ملك عو التو 

سئل سفيان بن عيينة عن الإرجاء. فقال: «يقولون: الإيمان قول. ونحن نقول 
الإيمان قول وعملء والمرجتة أوجبوا الجنة لمن شهد: أن لا إله إلا الله مصرًا بقلبه 
على ترك الفرائتض» وسمُّوا ترك الفرائض ذنبًا بمنزلة ركوب المحارم» وليس بسواء؛ 
لأن ركوب المحارم من غير استحلال معصية» وترك الفرائض متعمدًا من غير جهل 
ولأعلد ان 

الوجه الثاني: أما قولهم: أن كمال الدين مجرد التصديق» وعليه فقد جعلوا إيمان 
أفجر الناس» كإيمان جبريل وأبي بكر الصديق ذَتَهُ. 

فهذا يرده الإجماع الذى نقله ابن أبى مليكة» حيث قال: «أدْرَكْتٌ تََّائِينَ مِنْ 
ضْحَاب لبن لِك كُلَّهم يََافُ التاق عَلَى تَفْسِه مَا مِنُْمْ أحَدٌيَقُولُ إِنَّهُ عَلَى إِيمَانٍ 
جِبْريل وَمِيكَائِيلَ)17. 

وقد قبل لابن أي مُليكة: إِنَّْيُجَالِسْكَ وَجُلْ يَرْعُمْ أنَإِيمَائَهُ مدل إِيمَانِ جبْرِيلَ 
كلاف فقَالَ: سبحان الله ! وَاللهِلقَد قَصَّلَ الله جِبْرِيلَ فِي التَنَاء فَقَالَ: نه لعَولُ سول 
وو 007 ذِى فوَعِندَ ذى لعش مكنٍ (5) مُطٍَعم مين 4[التكوير: .7]7١-19‏ 

قال ابن حجر: وفي هذا -أي في كلام ابن أبي مليكة- إشارة إلى أن المذكورين 
كانوا قائلين بتفاوت درجات المؤمنين في الإيمان» خلافا للمرجتة القائلين: بأن إيمان 


ا 


)١(‏ متفق عليه. 

)١(‏ ذكره البخاري تحت باب: الصلاة من الإيمان» وقد ذكر عدة أبواب على ذلك النحوء فقال: باب اتباع 
الجنائز من الإيمان» باب: صوم رمضان احتسابا من الإيمان» باب: الجهاد من الإيمان... 

(') وانظر: السنة لعبد الله بن أحمد (ص/ 537 7)» والتوسط والاقتصاد أن الشرك يكون بالقول والفعل 
والاعتقاد (ص/5١5).‏ 

(؛) أخرجه البخارى معلقًا في كتاب الإيمان» باب (77). وانظر حقيقة الإيمان وبدع الإرجاء (ص/ 57). 

(5) الإيمان لأبي عبيد (ص/ 57). 
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الصديقين وغيرهم بمنزلة واحدة""". 


الوجه الثالث: أما حصرهم للإيمان» هو التصديق؛ بناءًٌ على ما ذهبوا إليه: أن 
الإيمان» لا يزيد ولا ينقصء وأن هذا محله لا يكون إلا في التصديق !! 

مردود بأنَّ التصديق القلبي كذلك يزيد وينقصء وقد سبق ذكر أدلته بما يغني عن 
إعادته. 

فمن صدّق في الأمورالعملية والاعتقادية من أسماء الله تعالى وصفاته وأمور 
الغيب والملائكة يزيد إيمانه عمَّن خلا قلبه من هذا التصديق؛ لعدم علمه بهذه 
التفصيلات في مسائل الاعتقاد. فكلما زاد علم المرء ببذه الأمور وصدّق بها فهو 
أكمل إيمانًا ممِّن لم يعلمهاء وعليه فتصديق القلب يتفاوت بين الأشخاص »يزيد 
وينقص بقدر ما في الشخص من العلم والتصديق. 

قال النووي: فالأظهر -والله أعلم-: أن نفس التصديق يزيد بكثرة النظر وتظاهر 
الأدلة» ولهذا يكون إيمان الصدّيقين أقوى من إيمان غيرهم؛ بحيث لا تعتريهم الشبه 
ولا يتزلزل إيماهم بعارض؛ بل لا تزال قلوبهم منشرحة نيّرة» وإن اختلفت عليهمَ 
الاحوال”". 

قال السبكي: لا يشك عاقل في أن إيمان الصّديق ليس كإيمان آحاد الناس حقء 
ففرقٌ بين إيمانٍ ثبت ورسخ وصار لا يقبل تزلزلاء وإيمان بخلافه. 

ثم يقال: القول بآن الإيمان لا يزيد ولا ينقصء هو قول متأخري الأشاعرة» فقد 
ذهب جماعة من المتقدّمين منهم إلى خلاف ذلكء فقالوا بزيادة الإيمان ونقصانه. 
كما قول البيهقي, وعبد القاهر البغدادي, والآمدي وأبي القاسم القشيري» وتقي 
الديق الميكي, 


.)١19/1( وانظر: فتح الباري‎ )١( 


الوجه الرابع: أما تفسيرهم للتصديق -الذي هو معنى الإيمان عندهم -. بالإذعان 
والقبول» وليس مجرد وقوع نسبة الصدق في القلب بلا إذعان» ولا قبول» فيلزمهم 
أحد أمرين: 

الأول: أن يُدخلوا أعمال الجوارح أيضًا؛ لأنهم أثبتوا أن الإيمان ليس شيئًا 
واحدًا؛ بل مركبٌ من التصديق وعمل القلبء فليركٌبوه من عمل الجوارح أيضًا. 

الثاني: أن يخرجوا أعمال القلوب» فيصير مذهبهم مطابقًا لمذهب الجهم بن 
صفوان في أن الإيمان هو التصديقء وهذا القول يلزم منه إيمان فرعون واليهود. وقد 
كمّر أبو عبيد القاسم بن سلام الجهمية بهذا القول» وكذا وكيعٌ وأحمدٌ بن حنبل. 

قال أبو العباس ابن تيمية: إذا لم يدخلوا أعمال القلوب في الإيمان؛ لزمهم قول 
جهم, وإن أدخلوها ني الإيمان لزمهم دخول أعمال الجوارح أيضًا'"". 

الوجه الخامس: وأما قولهم: بعد اشتراط نطق اللسانء إلا لإجراء الأحكام 
الدنيوية: فقد سبق ذكر أدلة اشتراط قول اللسان لغبوت صحة الإيمان من الكتاب 
والسنة وإجماع الآمة عند الحديث عن أركان الإيمان في أول شرحنا لحديث الباب. 

فمن آمن قلبه إيمانًا جازمًا امتنع أن لا يتكلم بالشهادتين مع القدرة» فعدم نطق 
الشهادتين مع القدرة مستلزم انتفاء الإيمان القلبي التام. 

الإيمان عند مرجتي الفقهاء: 

وقد اختلف في أول من أظهر مذهب مرجتئة الفقهاء» فذكر الإمام أحمد أنه ذر بن 
عبدالله الهمداني» وقيل هو حمّاد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة وتلميذ إبراهيم 
النخعيء وذكر الأوزاعي أن أول من تكلم في الإرجاء رجل من أهل الكوفة يقال له 
قيس الماصرهء وقيل غير ذلكء والعلم عند الله'". 
)١(‏ مجموع الفتاوى (7/ »)١95‏ وانظر «مقالات في تناقضات الأشاعرة» (ص/ .)١55‏ 


(؟) وأما قول أبى حنيفة بالإرجاء فهو ثابت عنه. أثبته معاصروه ومن جاء بعده» وأما ما نسب إليه من كتاب 
الفقه الأكبر والوصية» وهى كتب شملت على جملة من المخالفات لمنهج أهل السنة» ففى سنده 


الفرقان 2# بيان حقيقت الإيمان (6 2( 32 4 

وأما سبب ظهوره فكان هو قصد جعل أهل القبلة كلهم مؤمنين ليسوا كفارًاء 
وذلك ردًا على الخوارج والمعتزلة الذين يكمّرون بالكبيرة» فصاروا طرفًا آخر. 

وقد كان وقت ظهور القول بالإرجاء ني الكوفة بعد أن ظهر الحجاج بن يوسف 
الثقفي على عبدالرحمن بن الأشعث. وأما الإيمان عند مرجئة الفقهاء فهو تصديق 
القلب وقول اللسانء أما عمل الجوارح فهو خارج عن مسمَّى الإيمان» وأن الإيمان لا 
يزيد ولا ينقص ولا يستثنى منه. مع قولهم أن مرتكب الكبيرة معرّض للوعيد» وهو تحت 
المشيئة» وأما عمل القلب فمنهم من يدخله في الإيمان» ومنهم من يجعله خارجًا عنه. 

فالحاصل أن: أعمال الجوارح عندهم ليست من الإيمان» ولكنها من لوازمه. 
فالعلاقة بينهما كعلاقة دائرتين متلازمتين لا تنفك إحداهما عن الأخرىء ويقولون: 
انتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم''". 

وعليه: فالناس عندهم في أصل الإيمان سواءء وإنما التفاضل في لازم الإيمان» 
الذى هو عمل الجوارحء فهم يتفاضلون في الجنة بحسب أعمالهم الظاهرة» وهذا ما 
نص عليه صاحب الطحاوية. 

وأما صاحب الكبيرة» فقالوا: فهو تحت المشيئة» ويُخشى عليه من العذاب”". 


مجاهيل» وثبوتها إليه فيه نظر.وانظر مسائل الإمام أحمد لإسحاق بن إبراهيم (؟ / 2١7‏ وتهذيب 
التهذيب (1/ »)54٠‏ والوعد الأخروي (؟/ /0/1). 

)١(‏ انظر: حقيقة الإيمان (ص/””7). 

)١(‏ أوجه الوفاق والخلاف بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء: 
-١‏ أما الموافقات فتتمثل فيما يلي: (إدخال اعتقاد القلب والنطق باللسان في الإيمان -أن أهل الكبائر 
تحت الوعيد- الإيمان مع ترك العمل يعرّض صاحبه للذم والعقاب). 
؟- وأما مواضع الخلاف ففي أمرين: 
أ- فيمن قال ولم يعمل: فهو عند مرجئة الفقهاء مؤمن كامل الإيمان؛ لأنه أتى بما يمنعه من الخلود في 
النار وهو الاعتقاد والقول» ومستحق للذم لتركه عمل الجوارحء وأما أهل السنة فيعدونه كافرًا؛ لتركه 
عمل الجوارح بالكلية. 


الرد على مرحتي العقهاء: 


وإذا نظرنا إلى العلة التى من أجلها ذهب مرجتة الفقهاء إلى جعل أعمال 
الجوارح ليست داخلة في مسمَّى الإيمان» فهى علة عليلة» مفادها أن عد العمل ركنٌ 
يجر إلى معتقد الخوارج والمعتزلة الذين يكفّرون بترك العمل !! 

وجواب ذلك أن يقال: فرق بين أن تجعل أعمال الجوارح ركنًا فيبطل الإيمان 
بتركها كلية» وهو ما تفيده نصوص الشرعء وهو مذهب أهل السنة» وبين أن تجعل 
كل عمل من أعمال الجوارح ركنا يبطل الإيمان بتركه» كالزكاة أوالصوم أو الحج 
مثلاء وهو مذهب الخوارج والمعتزلة الذين يكمّرون بترك أى واجب من واجبات 
الشرع أو بإيتاء كبيرة من الكبائرء فتأمل. 

فالذي عليه أهل السنة أن العمل الذى هو ركن في الإيمان إنما هو جنس 
الأعمال» وليس كل فرد من العمل الظاهر. 

فالقاعدة هنا: (جنس العمل ركن في الإيمان, لا آحاده. إلا بدليل». 

وأما قول مرجئة الفقهاء: أن الناس في أصل الإيمان سواءء والتفاضل في لازم 
الأيسان 1 


ب- قولهم بالتساوي بين الناس في الإيمان: فجعلوا إيمان أفجر الناس كإيمان جبريل» فمرتكب الكبيرة 
مؤمن تام الإيمان» إيمانه كإيمان كجبريل» وأهل السنة يقولون: أن مرتكب الكبيرة مؤمن بأصل إيمانه» 
فاسق بكبيرته» مع قولهم أنه مستحق لدخول النار» فهم يخالفون أهل الحديث في الاسم لا الحكم. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فهؤلاء -أي المرجئة- لا ينازعون أهل السنة والحديث في حكمه في 
الآخرة» وإنما ينازعونهم في الاسمء وينازعون أيضًا فيمن قال ولم يفعل» وكثير من متكلمة المرجئة 
تقول لا نعلم أن أحدًا من أهل القبلة من أهل الكبائر يدخل النار» ولا أن أحدًا منهم لا يدخلها؛ بل 
يجوز أن يدخلها جميع الفسَّاق» ويجوز أن لا يدخلها أحد منهم» ويجوز دخول بعضهم. 
انظر: منهاج السنة (5/ »)١5٠١‏ وشرح العقيدة الأصفهانية (ص/21778» وبراءة أهل الحديث من بدعة 
الإرجاء (ص/ .235١‏ الإيمان عند االسلف .)5957/١(‏ 

)١(‏ وهذا مما قد نص عليه صاحب الطحاوية» فقال: «والإيمان واحدء وأهله فيه سواء». 
وهذا غلط؛ لأن الإيمان ليس واحدًاء وليس أهله سواءً؛ بل الإيمان يتفاضلء ويزيد وينقص» 


الفرقان # بيان حقيقة الإيمان >(65 بمو 
فالرد عليه: أن التفاضل ليس فقط في عمل الجوارح؛ بل أيضًا في عمل القلب. 
فنفس تصديق القلب يزيد وينقص. 
ومن أدلة ذلك: 
-١‏ عن أَنّسٍ َيه ء عَنْ التي يك قَالَ: «يَخْرّْجُ مِنَ النَّاِ مَنْ قَالَّ: لا إلَهَإِلَا الله 


مو د 


وَفِي قَلبهِ وَرْنُ شَعِيرَةِ مِنْ حَيْ وَيَخْرُحُ وِنَ الدَارِ مَْ قَالَ : لا إِلَه إلا الك وَفِي قَلَبِهِ وَرْنْ بِرَةٍ 
مِنْ حَيْر وَيَخْرّحُ مِنَ النَارِ م مَنْ قَالَ :لا له إلا الله نوف لون تَؤَصنْ حير ١‏ 


سيره عو 0 


-١‏ قال عمر بن الخطاب وَلَِكَهُ يوم الحديبية: وَاللهِ مَا شككت مُنذ أ 


ل 


مس« - وعن 2 يلهَه؛ لما اخدا ف القرَّاءٌ في قراءة بعض الآيات» قال: 
١فَسَقَطَ‏ فِي نَفْسِي مِنَ النَكْذِيبٍء وَل إِذْ كُنْتُ فِي الْجَاهِلِيَة قلَمَارَأَى رَسُولُ الله كك مَا 


ْ 


لعو :وت فى ضدري» نفل غرقاء وكاتها انك إلى الوه قزق اا ولا 
برقاب عاقل آن إيدان هذا الحانى عفد هلك الغفية دون إبيانه قبليا وبحدها: 


0 1 .2 ثم مس ج11 لسع [ إثر كلاه ا- 01 
؛ - وعن أبي هْرَيرَةَ كلك قَالَ: شَّهِدْنًا يبَر قَقَالَ رَسُولَ الله يك َرَجُل مِمَنْ مَعَهُ 


والتصديق بالقلب ليس الناس فيه سواءً» فليس إيمان أبي بكر الصديق كإيمان الفاسق مق المسلميق: 

كذلك من ناحية العمل» الناس يتفاضلون في العمل» منهم كما قال الله ويكا: « تم ورا كنب الَدينَ 

ا 7 4 هذا الاصي الذي معصيت دون الشر إن ظالم لس 

#وَسنْهُم مُمَتَصِدٌ * وهو الذي يعمل الواجبات ويتجنب المحرمات. #ومنهم ساق با الْحَيرتِ * وهذا 

هو الذي يعمل الواجبات والمستحبات» ويترك المحرمات والمكروهات يعقى العباائجات بيو بات 

الاحتياط» فدل على أن الإيمان متفاضل . وانظر التعليقات على متن الطحاوية للفوزان (ص/ .)١55‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري (؟5) وترجم له البخاري بقوله: «باب: زَيَادَةٍ الِإِيمَانِ وَنْقَضَانِهِ وَقَوْلِ الله تَعَالَى). 

)١(‏ أخرجه ابن حبان (1/ 777) وصححه الألباني» وهو ذَلَتَهُ لم يشك في رسالة النبى كََِةِ فهو على يقين 
من ذلكء وإنما شك أن الرسول يك قد جانبه الصواب في اجتهاده لما قبل الصلح على هذه الشروط. 
() أخرجه مسلم (670). قال القاضي عياض: معنى قوله «سقط في نفسي» أنه اعترته حيرة ودهشة» 

وقوله: «ولا إذ كنت في الجاهلية» معناه: أن الشيطان نزغ في نفسه تكذيبا لم يعتقده» وهذه الخواطر إذا 


ومسو عووا لاو اخلييا رسيا للتوزي 1 51م 


يَذّعِي الإِسْلام: «هَذَا من أَهْلٍ النّار). قَلَمّا حضَرَ القِتَالُ قَائَلَ رحن أَسَدَّ الْقَمَالٍ لي 
كَثْرَتْ بِهِ الجرّاحَة فَكَادَ بَعْضُ النَّاسِ يَرْنَابُه..20. 

ومن النظر: لاا يرتاب عاقل أن المؤمنين يتفاوتون في التقوى تفاونًا عظيمًاء 
وأعظم أسباب ذلك تفاوتهم في اليقين» فإننا نرى أحوالهم في اتقاء الضرر الدنيوي لا 
يتفاوت ذاك التفاوت؛ بل إنك تجد من نفسك أنه قد يقوى عندك الإيمان فترغعب 
نفسك في الطاعة وترغب عن المعصية» وقد يضعف فتتهاون بذلك. وكذلك تجد 
ذلك عندما تطلع على الأدلة أو الشبهات» فقد يقف العالم على عدة نصوص من 
الكتاب والسنة فيتبين له أن بعضها يصدق بعضًاء وقد يتراءى له أنها تتناقض. 

وقديرى نصوصًا في العقائد» فيتبين له أن العقل موافق لها وقد يتراءى له أنه 
يخالفها. ويرى نصوصًا في الأحكام فيتبين له أنها موافقة للرأي والنظر والحكمة 
والقياس» وقد يتراءى له أنها مخالفة لذلك. ولا أدرى عاقلا يتصور حاله وحال 
الملائكة والأنبياء ويقول: إن يقينه مثل يقينهم'". 

قال الفضيل بن عياض: قال أصحاب الرأي: ليس الصلاة ولا الزكاة ولاشيء من 
الفرائض من الإيمان افتراء على الله ين وخلافًا لكتابه وسنة نبيه يِه ولو كان القول 
كما يقولون لم يقاتل أبو بكر ؤََكَهُ أهل الردة». 

وقال يَدَ: اليقول أهل البدع: الإيمان الإقرار بلا عمل والإيمان واحدء وإنما 
يتفاضل الناس بالأعمالء ولا يتفاضلون بالإيمان» ومن قال ذلك فقد خالف الأثر 
ورد على رسول الله و قوله'". 

ومن الردود العامي على فرق المرجتي: 

وأما قول المرجئة: لا يضر مع الإيمان ذنب» كما لا ينفع مع الكفر طاعة»”". 
)١(‏ أخرجه البخاري .)57١7(‏ 
(؟) القائد إلى تصحيح العقائد (ص/9؟١١).‏ 


(") وانظر السنة لعبد الله (/61) وبراءة أهل الحديث (ص/ .)١5١‏ 
(5) وأما قولهم: «لا يضر مع الإيمان ذنب» فهذا مما نص عليه صاحب الطحاوية؛ بناءً على قول مرجئة 


الفرقان 2# بيان حقيقت الإيمان جم 5 سس زوز 


امود سي ا حر اواك ري لْفِمَنُ 
عَلَى الْقُُوبٍ كَالْحَصِيرٍ عُودًا عو فأ كَذْبٍ أَشْرِبَهانُكِتَ فيه كُتَةٌ سود" ولمعت 
أن الرجل إذا تبع هواه وارتكب المعاصيء دخل قلبه بكل معصية يتعاطاها ظلمة 
وإذا ضار كذلك افنتن وؤال غنه نون الأيهان. 

ومن اللوازم الباطلي تقول المرجتي في باب الإيمان: 

-١‏ لما كان الإيمان عند المرجئة منحصرًا في التصديق ترتب على ذلك أن يكون 
الكفر لا يحصل إلا بالتكذيبء وعليه فمن لطخ المصحف -مثلا- أوسجد لصم فلا 
يكفرء وعمله هذا لا يكون كفرًا؛ِ بل هذا عندهم دال على انتفاء الإيمان من قلبه. 

وأهل السنة يقولون: أن ذات الفعل يكون كفرّاء لذا فمذهب الإرجاء قد ترتب 
عليه المفاسد العظيمة» حيث حصروا الكفر في كفر الاستحلال والجحود”". 

قال ابن حزم: وأما سب الله تعالى فما على ظهر الأرض مسلم يخالف في أنه كفر 
مخرةه إلا أن الجيمية» والأشعرية دوهما عطائفكان لأ يعد مات يضر حون بأن ست 


الفقهاء بإخراج عمل الجوارح من الإيمان.والصواب أن الذنوب تؤثر في الإيمان» فمنها ما يزيله 
بالكلية» كترك الصلاة» الترك الكلي» ومنها ما ينقصه فقط كسائر الذنوب الأخرى. وانظر: التعليقات 
المختصرة على الطحاوية للفوزان (ص/ .)١5٠‏ 

.)5785( رواه مسلم‎ )١( 

(1) الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم (5/ .)5١‏ 

)1١(‏ وعليه نقول: أن من قال أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينتقصء وجعل أعمال الجوارح شرط كمال» 
ويقول "لا كفر إلا باعتقاد وجحود) وينسب ذلك لأهل السنة» فقد نسب لأهل السنة ما ليس منهم. 
وقد سئل الشيخ صالح الفوزان: هل تصح هذه المقولة: «من قال الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد 
وينقص فقد برئ من الإرجاء كله حتى لو قال لا كفر إلا باعتقاد وجحود؟». 
فقال: هذا تناقض!! إذا قال لا كفر إلا باعتقاد أو جحود فهذا يناقض قوله إن الإيمان قول باللسان 
واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح.ء لأنه إذا كان الإيمان قول باللسان واعتقاد الجنان وعمل بالجوارح 
وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية... فمعناه أنه من تخلى من شيء من ذلك فإنه لا يكون مؤمنًا. 
وانظر: أسئلة وأجوبة في مسائل الإيمان والكفر (ص/ 5). 


ا سي بيت ”م 
الله تعالى» وإعلان الكفرء ليس كفرّاء ولكنه دليل على أنه يعتقد الكفرء وهذا أصل 
سوء خارج عن إجماع أهل الإسلام. 

ثم يقال لهم: إذ ليس شتم الله تعالى كفرًا عندكم فمن أين قلتم: إنه دليل على الكفر؟ 

فإن قالوا: لأنه محكوم على قائله بحكم الكفر؟ 

قيل لهم: نعم» محكوم عليه بنفس قوله؛ لا بمغبّب ضميره الذي لا يعلمه إلا الله 
تعالى؛ فإنما حكم له بالكفر بقوله فقطء فقوله هو الكفرء ومن قطع على أنه في 
ضميره» وقد أخبر الله تعالى عن قوم #يفو ورت بوهم مَا َف فُلْويم * [آل عمران: 
9 فكانوا بذلك كفاراء كاليهود الذين عرفوا صحة نبوة رسول الله -صلى الله عليه 
وآله وسلم- كما يعرفون أبناءهم» وهم مع ذلك كمّار بالله تعالى قطعًا بيقين» إذ أعلنوا 
كلمة الكفر”". 

فإن قيل: فما تأويل قول صاحب الطحاوية: ولا نكمّر أحدًا بذنب ما لم يستحله؟ 

فالجواب: ما نص عليه شيخ الإسلام أن هذه العبارة سيقت ردًا على الخوارج 
الذين يكمّرون بالكبيرة. 

-١‏ فتح باب التخلّي عن الواجبات والوقوع في المحرمات» كما إن فيه تجسير 
لكل فاسق وقاطع طريق على الموبقات». مما يؤدي إلى الانسلاخ من الدين» وهتك 
حرمات الإسلام؛ نعوذ بالله من الخذلان"". 

تنبيهات مهمى: 

-١‏ المرجئة يقولون: نحن مؤمنون عند الله؛ حيث إن التصديق لا يقبل النقصان 
ولا الشك» فمجرد أن آمنوا ثبت لهم كمال الإيمان. 

أما أهل السنة» فيقولون: نحن مؤمنون بالإقرار؛ فالمؤمن يقر بإيمانه» لكنه لا 
)١(‏ المحلى بالآثار .)6757/1١1١(‏ 


(؟) انظر: درء الفتنة عن أهل السنة (ص/ 74)» ومزيد من اللوازم الباطلة لمذهب المرجتة قد ذكرها شيخ 
الإسلام في مجموع الفتاوى (/ا/ 1مك .)19١‏ 


الفرقان 2# بيان حقيقة الإيمان +6 و ؟» 
يجزم بالنجاة؛ بل يرجو ربه ذلك. 

-١‏ المرجتة لا يمتنعون من القول بدخول الأعمال في الإيمان إذا كان لا يترتب 
على زوالها زوال الإيمان» فالعمل ركن من الإيمان الكامل» وليس بركن من أصل 
الويمان الذى لا نجاة من الخلود في النار إلا به. 

شبهات أخرى لكافن فرق المرجكتن: 

الشبهة الأولى: قالوا: العمل ليس من الإيمان؛ لأن الله فرّق بينهماء فقال: 
«لَدِييت ءَامَنُوا وييثُوأ ألصَِحَتٍ 4!! 

والرد على ذلك أن يقال: أولا: هذا من باب عطف العام على الخاصء ورّد نظير 
ذلكء. قوله تعالى: #أإنَالدست اممو ويدوا لصحت وَأَقَامُوا لاوأ 
اكرة [البقرة:7077]» وقول النبى يَلِِّ: «اتقوا الدنياء واتقوا النساء...». ولازم 
قولكم أن فتنة النساءء ليست من فتن الدنياء وَكَقَوِْه تَعَالَى: من كان عَدُوَا َه 
متتتحكوو ونش يزيل تمتكدخ ترك 1ن غ51 الكوروة 4 والاعلاك فى أن 


سبح قن سوس ف 


جبريل وَمِكَائِيل من جملّة الْمََائِكّة» وَكَقَوْلِِ تَعَالَى #فِسَافَكههُ كَل ران 4 وَالرَمَان 
من الْفَاكهّة. وَالْقَّرْآن نزل بلعّة الْعَرَبِء وَالْعرب تعيد الشَّيْء باسمه وَإِن كَانَت قد 
جلت ذكرن نكي لا 

ثانيًا: إعمال الأدلة أولى من إهمالهاء وكافة النصوص الأخرى دلت أن الإيمان 
قول وعملء فهذا ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. 

الشبهة الثانية: ما ورد في حديث جبريل لكات في بيان الإسلام والإيمان والإحسان؛ 
حيث جعل أعمال الجوارح» من الصوم والزكاة والصيام والحج ليست من الإيمان!!! 

وجواب ذلك ما قاله البغوي: جعل النبي يك في هذا الحديث الإسلام اسمًا لما 
ظهر من الأعمال» وجعل الإيمان اسمًا لما بطن من الاعتقاد» وليس ذلك لأن 
الأعمال ليست من الإيمان أو التصديق بالقلب ليس من الإسلام؛ بل ذلك تفصيل 


.)١75 /7( الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )١( 


, 1 26 
لجملة هي كلها شيء واحد. وجماعها الدين؛ ولذلك قال: «ذاك جبريل أتاكم 
يعلمكم أمر دينكم)""'. 

قر اقراة ابس الاي عرب الإيناة بالتصلين الباطى ل جيك تور يل بعر 
القع سومان اللفرارج ثرا" «هَل تَدْرُونَ ما الإِيمَانُ باللو؟» كالوة الله ووشولة 
٠ 0‏ قَالَ: ع لي ان َإينَاءٌ الرَّكَاقٍ 

*- الشبهة الثالثة: قوله تعالى: +١‏ قلي اكرات تر 1 بقرادا علدنا 
وَلَمَايْدَحْلٍ لمن فى و و4 فجعل محل الإيمان هو القلب» وعمل الجوارح ليست 
من الإيمان !!! 

وجواب ذلك أن يُقال: ليس في الآية ما يشير إلى إخراج عمل الجوارح من 
الإيمان؛ بل غاية ما فيها هو التأكيد على ضرورة الاعتقاد القلبي في ثبوت الإيمان» 
فالآية في الحقيقة حجة على من استدل بهاء لا حجة له؛ وذلك من وجهين: 

الأول: ما ذكره الطبري بقوله: وهو أن الله تقدم إلى هؤلاء الأعراب الذين دخلوا 
في الملة إقرارا منهم بالقول» ولم يحققوا قولهم بعملهم أن يقولوا بالإطلاق آمنا دون 
تقييد قولهم بذلك بأن يقولوا آمنا بالله ورسوله ولكن أمرهم أن يقولوا القول الذي لا 
يشكل على سامعيه والذي قائله فيه محق» وهو أن يقولوا أسلمناء بمعنى: دخلنا في 
الملة لحفظ الأنفس والأموال بالشهادة الحق”". 

الغاق: ما ذكر في الآية التي تليها مباشرة» في قوله تعالى: #إنّما الْمؤينو الَذِينَ 
امسا يله هِ ورسوله- تم لم يَرَتَابوأ مَحَنهَدُوأ يِأمَوَلِهمَ وَأنفْسِهِمٌ في ميل أله وتيك هم 
أاصَسدِفورت #. فلقد جعل الجهاد بالنفس والمال من الإيمان» وهى أعمال جوارح» 
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فتأمل. 


.)١١/١( شرح السنة‎ )١( 
.)711 /77( جامع البيان في تأويل القرآن‎ )١( 


الفرقان .2# بيان حقيقة الإيمان يد 8 

ثانيا: الايمان عند الخوارج والمعتزلي: 

فهو فعل الطاعات المفترضة كلهاء فهو قول اللسان واعتقاد القلب وعمل 
الجوارح» ويرون أنَّ كل فرد من أفراد العمل ركن في الإيمان وجزء منه» فإذا ذهب 
بعض الإيمان سائره» وعليه فإنه لا يجتمع عندهم في الشخص الواحد ثواب وعقاب؛ 
فمن ارتكب كبيرة فقد خرج من الإيمان ودخل في الكفر عند الخوارج» وصار عند 
المعتزلة في منزلة بين المنزلتين» واتفق الفريقان أن مآله الخلود في النار» ولكنّ 
المعتزلة يقولون أن عذاب أصحاب الكبائر دون عذاب الكمار. 

ويقولون الإيمان شئ واحد لا يزيد ولا ينقصء ولا يُستثنى فيه”". 

الرد على الخوارج والمعتزرلي: 

١‏ - وممن يرد به على الوعيدية في قولهم أن الإيمان لا يتجزأء وآن ذهاب بعض 
الإيمان هو ذهاب للإيمان كله: مارواء أبو سول اَي تل عَنٍ النيي يك قال: 
- تقول :الله لله تَعَالَى: «أَخْرِجُوا مِنَ النَارِ مَنْ كَانَ في كَلْبهِ مِْقَالُ حَبة مِنْ حَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانِ)”". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: القول الذي لم يوافق الخوارجء والمعتزلة عليه أحد. 
من أهل السنة» هو القول بتخليد أهل الكبائر في النار؛ فإن هذا القول من البدع 
المشهورة؛ وقد اتفق الصحابة والتابعون لهم بإحسان؛ وسائر أئمة المسلمين على أنه 
لا يخلد ف الثان الحد من ق قلي مقال در من إيمانه وان تفقوا أيضا على أن نبينا كلل 
يشفع فيمن يأذن لله له بالشفاعة فيه من أهل الكبائر من أمته. قفي «الصحيحين) عنه 
أنه قال: لكل نَبِيّ د وَةٌ حاب وني انختبَأت طوَتِي صَفَاعَة لمت يَْء الْقِيَائة م75 . 


.)١55/ص( وانظر: الإيمان لابن منده (7771/1) والفصل (7717/7) ومسائل الإيمان لأبي يعلى‎ )١( 
قلت: والعجيب في أمر المعتزلة أن أحد الأصول الخمسة عندهم هو العدلء وبنوا عليه قولهم بنفي‎ 
خلق أفعال العباد» ثم يقولون أن من فعل كبيرة واحدة ألغت جميع الأعمال الصالحة» ولو كانت هذه‎ 
الأعمال الصالحة أمثال الجبال.‎ 

)١(‏ متفق عليه. 

(؟) مجموع الفتاوي (1/ 777). 


وطريقة أهل السنة في علاقة عمل الجوارح بمسألة الإيمان أنهم جعلوا جنس 
الأعمال ركنا من أركان الإيمان» وليس كل فرد من أفراده ركنا فيه» وعليه فإنه يجتمع 
عندهم في الشخص الواحد حسنات وسيئات. كما أنهم لم يجعلوا كل الأعمال شرطا 
في صحة الإيمان؛ بل جعلوا كثيرًا منها شرطً في الكمال» والمعتزلة جعلوها كلها 
شرطًا في الصحة”". 

والقاعدة التي توضح لك منهج أهل السنة ني ذلك أن يقال: جنس الأعمال ركن 
الإيمان لا أحاده, إلا بدليل. 

والمعنى: أن الذي يتحقق به الكفر إنما هو ترك العمل كلية» عمل القلب أو عمل 
الجوارح» وليس آحاد العمل» كما نص عليه الخوارج والمعتزلة» ثم جاء الاستثناء 
«إلا بدليل»: أي إلا إذا دل الدليل على أن عملا بعينه يكفر المرء بتركه كلية» كما هو 
الحال في ترك الصلاة بالكلية. 

أما ما ذهبوا إليه من القول بكفر فاعل الكبيرة فهو مخالف للكتاب والسنة 
وإجماع الآمة» وقد استوفينا الرد عليه في رسالتنا (إتحاف الجماعة بشرح حديث 
أسعد النامن بالشفاعة» يما يغنى عر إعادنا هنا"". 

و مما نزيده هنا أن يُقال: النصوص المتواترة على عدم خروج مرتكب الكبيرة من 
يطلق الكبياةه ولذلك قن القرياع الس سافن القتضاصن :و الستدوة تطتي علي 
شارب الخمر والزانى والسارق» ولو كان يخرج بالكبيرة من الإيمان لطبق عليه حد 
الردة وقتل» ولما طبقت عليه تلك الحدود. 

قال الأوزاعى: قال: أدركت من أدركت من صدر هذه الأمة» ولا يفرّقون بين 
الإيمان والعمل» ولا يعدّون الذنوب كفرًا ولا شركًا”. 

.078( وبراءة أهل الحديث (ص/ 55) ودرء الفتنة عن أهل السنة‎ )""١ /7( وانظر: معارج القبول‎ )١( 

)١(‏ هذه الرسالة ملحقة بكتابنا «الأربعون العقدية»). 

() أخرجه حرب الكرماني في مسائل أحمد وإسحاق بن راهوية (ص/2758)» وانظر: الإيمان عند السلف 
وحقيقته بالعمل (؟/ .)١١‏ 


الفرقان 2# بيان حقيقت الإيمان <(6 طلس بم 

مسألت الاستثناء في الايمان: 

ومعنى الاستثناء في الإيمان أن يقول: «أنا مؤمن إن شاء الله). 

الأقوال في هذه المسألة: 

القول الأول: حرمة الاستثناء في الإيمان: قال به الجهمية والمرجتة الكرامية؛ لأن 
الإيمان عندهم واحد يعلمه المرء من نفسه. فإن استثنى كان ذلك دليلًا على شكه. 
فالأصل في الإيمان الجزم؛ لقوله تعالى: لات زيوت اصن يمه سيوم 
لم يرَيَابْوا وَحَنهَدُوأ يِأمَوَلِهمَ وَنَفْسهِمْ في سي ل اله وْليِكَ هُمُ الصَسدرت * [الحجرات: 
اة وممن قال بهذا القول الحنفية «مرجتة الفقهاء». وهو لازم قول الخوارج 
والمعتزلة بهذا الاعتبار. فأصحاب هذا القول يعدون الاستثناء في الإيمان شكاء 
ويطلقون على من ا ستثنى في إيمانه اسم «الشكاكة)7). 

القول الثانى: لي 770000 

وذلك باعتبار الحال والمآل: 

-١‏ فأما المآل: فلأنٌَ المرء لا يعلم خاتمته؛ وعلى أي شيء يموتء وعليه فمن لم 
يستثن في الإيمان فقد جزم لنفسه بالجنة. 

"- وأما الحال: فلأن الإيمان إنما هو فعل المأمورات وترك المحظورات» وهذا 

*- كما أن الجزم بالإيمان فيه تزكية للنفسء وقد قال الله تعالى: 95# دكأ 
لنت مر انل بم توح © [النجم: ]. 

والراجح في ذلك هو التفصيل: 

-١‏ حالات يحرم فيها الاستثناء: وذلك إن كان الاستثناء عن شك: فهو محرم؛ بل 


)١(‏ وذهب بعضهم الى تكفير المستثنى ب بحجة أنه شاك في إيمانه» ولهذا منع ب بعض الحنفية من تزويج 
القائل بالاستثناء في الإيمان من المرأة الحنفية» ثم جوزوا نكاح الحنفى من الشافعية -التي تقول 
بالاستثناء - قياسًا على نكاح أهل الكتاب» ولكن المحققين منهم على خلاف ذلك كله. 


هو كفر؛ لقوله تعالى: نّم آلْمُؤممُو لذبن َمَمُوا اسه ورَسُولو- كُمَلمَيريَابْوأوَحَنهدُوأ 
لي وَأنَفْسِهم في سيل أله وليك هُمُ الصَصدِوورت 4 [الحجرات: »]1١‏ وذلك لأن 
اليقين شرط من شروط صحة ١لا‏ إله إلا الله)”"'. 

"- حالات يشرع فيها الاستثناء: 

ات الاسشياء لمن ينشى تركية النفش» أو باعتبارالمواقاة فهيو حق. كما أدب الله 
تعالى أنبيائه على ذلكء كما في قول إبراهيم عليه السلام #ولا أحاف مامشْرِكُوت بوء 
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222 لسر سال اه 3 
إلا أن هِمَاءَ رق سَّيْعًا © [الأنعام: .]8١‏ 


قال ابن بطة: الاستثناء يصح من وجهين: 

أحدهما: نفي التزكية لئلا يشهد الإنسان على نفسه بحقائق الإيمان وكوامله, فإن 
من قطع على نفسه ببذه الأوصاف شهد لها بالجنة والرضوان» ومن شهد لنفسه بهذه 
الشهادة كان خليقًا بضدها. 
الأعمار» ويريد إني مؤمن إن ختم الله لي بأعمال المؤمنين» وإن كنت عند الله تعالى 
مثبنًا في ديوان أهل الإيمان» وإن كان ما أنا عليه من أفعال المؤمنين أمرا يدوم لي ويبقى 
علي حتى ألقى الله تعالى به» ولا أدري هل أصبح وأمسي على الإيمان أم لا؟ '". 

قَالّ اسحاق بن منضور: وَسَوِعْتٌ أَبَا عَبْدِ الله وَسُعِلَ عَنْ قَوْلِ البح يل: (وَإِنًا إِنْ 


- 
ع سس سه 


شَاءَ بكم لاحقون) الِإِسْيِدْنَاءٌ مَاهْنًا عَلَى أي شَيْءِ يَقَع؟ قَالَ: «عَلَى لقاع لا 
يَذْرِي أَيدهَنُ في الْمَوْضِع الَذِي عَلَيْهِمْ أو غَيْرِو)””". 

ب- أن يتوجه الاستثناء إلى الإيمان المطلق: لأن عدم الاستثناء يتتضمن أن العبد 
فعل جميع ما أمر به» وفى ذلك تزكية للنفس» ومن هذا الباب قوله يَكِ: «وَاللِإِنَى 


4١ الانتقاد الرجيح في شرح الاعتقاد الصحيح (ص/‎ ١ 

)١(‏ وانظر: الإبانة الكبرى (”/ 875)» ونص على مثله البغوى في شرح السنة )5١/١(‏ والغزالي في قواعد 
العقائد (ص/ 004ظ2 

(9) انظر: السنة للخلال .)١١56(‏ 


الفرقان # بيان حقيقة الإيمان <(65لس بمو 
نَأَحْشَاكُمْ لِلَِّ وَأعْلَمَكُمْ بمَا أَنَّقَى»0". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فمن قال: أنا مؤمن إن شاء الله وهو يعتقد أن الإيمان 
فعل جميع الواجبات ويخاف أن لا يكون قائما بها فقد أحسن ولهذا كان الصحابة 
يخافون النفاق على أنفسهم'". 

َالَ سَفْيَانُ النُوْرِيٌ: سفيان يقول: من كره أن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله» فهو 

وَقَال يَدَْنُ: خالفنا المرجئة في ثلاث» نحن نقول: الإيمان قول وعمل» وهم 
يقولون: قول بلا عمل. ونحن نقول: يزيد وينتقصء وهم يقولون: لا يزيد ولا ينقص. 
ونحن نقول: نحن مؤمنون بالإقرار» وهم يقولون: نحن مؤمنون عند الله'*. 

قال الإمام أحمد: الإيمان قول» والعمل الفعل» فقد جئنا بالقول» ونخشى أن نكون 
قد فرطنا في العمل» فيعجبنى أن نستثنى في الإيمان» نقول: «أنا مؤمن إن شاء الله)””. 

وقد ورد عن جماعة من السلف الاستثناء في الإيمان» كابن مسعود وغيره”". 

“- أن يتوجه الاستثناء إلى مطلق الإيمان» الذى هو أصله: فهنا يجب ترك 
الاستثناء؛ فالمرء عليه أن يجزم بالإيمان قاصدًا التصديق بما يعتقده. كما حكى الله 

> سرض دسح سس ل د و ب ا 2 سر جر تررق 


عن المؤمنين #رَيسَآءَامَكَايِمَآ ولت وَأتَبِعَنَا الرسُولَ فَأكيدما مءالستهيرت * [آل 


- 


َه عرو 
ا 


لازجو أنْ 


و 4 هس سر سر ا سم جح دس سح سجس سه اس سس لور 


عمران: 07 ] ## إِنَّهُء كان فرِيق من عبادى يفولوري ربكا ءامنا فأغفر لَنا وأرسخنا وأنت حَْ 


.)١١١١( رواه مسلم‎ )١( 

(0) مجموع الفتاوى (/ا/ 581). 

(؟) تاريخ الإسلام (5/ 0787). 

(:) شرح السنة للبغوي »24٠ /١(‏ فالمرجيء لا يستثني في الإيمان لأمرين: 
الأول: أنه حصر الإيمان في التصديقء وهذا عنده لا يقبل الزيادة ولا النقصانء وعليه فإن الاستثناء فيه 
لا يكون إلا شكًا. 
والثاني: لأنهم أخرجوا الأعمال من الإيمان. 

(5) وانظر: السنة للخلال »))١١70(‏ ومسائل ابن هانئ (ص/ 5 ١‏ 5). 

() انظر: حقيقة الإيمان وبدع الإرجاء (ص / 57). 


0 1ت 
لَّجِينَ # [المؤمنون: .]١٠١9‏ 

رد ركاه ا م 1 مَمَا باه وه 
لَك نَم وَِسْمَعِيلَ وَإسَحَقَ وَيَْمُوب وَالْدَسْبَا وَمَآ وق مُومئ وَعِسَ وما أو اليبو 
من من رَبهِمْ لا دعَرقُ ببْنَ حل مَنْهُم وَححَنْ لَه مُسَلمُونَ * [البقرة: .]١5‏ 

عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ عِنْدَ عَبْدِ اللو: إن مُؤْمِنٌ» فقَالَ عبد الله: «قل: إِنّي فِي 
الْجَنَهِ ! وَلَكِنَا ُؤْمِنٌ بالله وَمَلَائْكته وَكُتي وَرُسله)". 

قال أبو يعلى: لا يكون الاستثناء شكًا إنما هي سنة ماضية عند العلماء» فإذا سئل 
الرجل: أمؤمن أنت؟ فإنه يقول: أنا مؤمن إن شاء الله» ويقول آمنت بالله وملائكته 
وكتبه ورسله'". 


نكا 


(١)الإيمان‏ لابن أبي شيبة (ص/ 579): وسنده صحيح. 
(؟) الاعتقاد (ص/ 4؟) 


ا الا ااا 


المجلس العاشى 
هد 


تبيين المحظور 


في اتخاذ المساجد على القبور 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


تبيين المحظور ع اتخاذ المساجد على القبور +(26 42 
تبيين المحظورفي اتخاذ المساجد على القبور 


1 8 


طفق يرح وض خويضا ل عل زجي كذ للك يها كتقو ل.: 


جهو كقَالَ وَمُوَكَدَلِكَ: الََْهُاوِعَلَى اليّمُودِ وَالنَصَارَى: 
الخليز كته العفية افون ا ماكر 


* تخريج الحديث: 

أخرجه البخاري (2570» بَابُ: الصَّلَاةٍ فِي البيِعَةَ ومسلم (011) باب: النهي 
عن بناء المساجد على القبور 

لاشك أن المستقرأ لأصول هذا الشرع الحنيف. يقف على حقيقة مهمة: ألا وهي 
أن نصوص الكتاب والسنة» قد عنت عناية كبيرة بمسائل التوحيدء فكانت في ذلك 
جامعة مانعة؛ جامعة ا التى تحقق للمرء اكتمال البناء العقدي التوحيديء. 
ومانعة من كل الذرائع التي توقعه في حبائل الشرك. 

وهذا مثال فقط للتدليل على صدق ذلك: عن تّابت بْن الضَّحَاكِ وله قَالَ: جاء 
رَجُلٌّ إلى لني يك َمَالَ: إن نَدَرْتٌ أنْ أنْحَرَ با بْوَائَهَ ققَال الَبِئ :مَل كَانَ 
فيهًا وَئَنٌّ مِنْ أَوْنَانِ الْجَاهِلِيَة يُمْبَدُ؟». قَانُوا: لاء قَالَ: «هَلُ كَانَ فِيهًا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِم؟), 
َانُوا: لاء قَالَ النبيئ يَكَِ: «أَوْفٍ بتَذْرِك)”". 


.)77:0( أخرجه أبو داود‎ )١( 


قال ابن تيمية: أصل هذا الحديث في الصحيحين» وهذا الإسناد على شرط الصحيحين وإسناده كلهم 


ووو سمت كسسنةة 207 

فتأمل: قد سأل النبي يَلِةٍ عن أمرين: عن الشرك» ووسائله. 

فسؤاله عن الشرك في قوله: «هل كان فيها وثن؟2» وسؤاله عن وسائله في قوله: «مل 
كان فيها عيد من أعيادهم؟)"'". فقوله يَلةِ: («فأوف بنذرك». فإنه لا وفاء لنذر في 
معصية الله) دل على أن مشابهة المشركين في أفعالهم» ولو ظاهرًا إنما هو معصية لله 
كد وعندها لايغنى عن المرء صدق نيته» بل لا بد أن يقرن بصدق النية حسن العمل. 

ومن هذا الباب» فقد سد الشرع الباب على أناس يغالون في الصالحين» ويرفعونهم 
فوق مكانتهم؛ طح لطي ارا ب ورم 

وقد وقع المحظور؛ حى لعافت قاوس الور :ترسههوا البزايها ا ري 
إلا لله ون واعتقدوا فيها ما لا يع: يُعتقد إلا في الله ككك. 


وهذًا فيه عدة مسائل: 

الس ليت جوتي لزيد 

عَنْ عَايْسَةَ وها قَالَ: لث: ذَكَرثْ أمُ حريئة وم سَلَمة َه كلكا لِلنَبِيَ كَل كَنيِسَةَ رََيْنَهَا 
بالْحبََةٍ فِيهَامصَاوي كَقَالَ: (إنَّ ولك قَومٌ ذا كان فِيهمْ الرَجُلُ الصَّالِحُفَمَاتَ توا 
عَلَى قَبْرِ مسجدًاء وَصَوَّرُوا فيه َلك الصو دَأُولَِكَ شرا لْكَْقٍ عِنْدَ اث يَوْمَ القِيَامَِ)”". 

فمن هنا جاءت بداية تزيين الشيطان لعبادة وتعظيم الصالحين والتعلق بالقبور 
فكانوا إذا مات منهم الرجل الصالح جاء الشيطان لقومه فأوحى إليهم: أن اصنعوا له 
صورة؛ حتى اذا ما رأيتم صورته ذكرتم عبادته وصلاحه وتقواه؛ فيكون هذا حافرًا 
لكم علي أن تقتدوا بفعله و هديه. 

عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ وَل نكا قَالَ : صَارَتْ الَاوَان الّتِي كَانَتْ فِي قَوْم نُوح فِي الْحَرَبٍ 


ثقات مشاهير. وقال ابن الملقن في البدر المنير: كل رجاله أئمة» مجمع على عدالتهم. ونص الحديث 
من غير هذه القصة قد رواه مسلم .)١514١(‏ 

.)7177/١( القول المفيد شرح كتاب التوحيد‎ )١( 

(0) متفق عليه. 


تبيين المحظور 2# اتخاذ المساجد على القبور تت 40 
تقل ذا ار يانت ركني ترك الجتتل وجا شرا لظا رتيل وَأَمَايَفوتَ 
كات را اق دقر لكوم بق وانا ترق كالت اه اكه 
كان لبا لآل ذِي الكلاع أسْمَاء رجَالٍ صَالِحِينَ مِنْ قَوْم نُوحء قَلَمّا مَلَكُواء 
أَوْحَى الشَّيْطَانْ إِلَى قَوْمِهِمْ: أد لاوا إلى تجاليي الي كاثراوسلظرة أنصا. 
وَسَجُوهَا بأَسْمَائِهْ ففَعَلُوا َل تُمْبَده حَنَّى ذا َلَكَ أُولِيِكَ وَتَتْسَحَ الِْلْمُ عبِدَث!) 

فمن هنا جاءت بداية عبادة القبور ونشأة القبورية» حيث أن الشيطان قد استدرج 
الناس بحيله ومّكره إلى الشرك بعبادة القبورء وذلك حين قال لهم: هل لكم أن 
أصورهم ل إذا نظرتم إليهم -ذكرتموهم فيذهب حزنكم وتنشطون في العبادة) 
فقالوا: نعم» فصورهم. ثم لما تقدّم الزمن وانقرض الآباء والأبناء وأبناء الأبناء وني 
العلم» جاء الشيطان في صورة الإنسان وقال لمن بعدهم: 

إن من كان قبلكم» من سلفكم, كانوا يعبدونهم؛ فعبدوهم, ثم صارت سنة في 
العرب في الجاهلية. 


وبذلك فقد صار قوم نوح 5ك أول فرقة مشركة قبورية وثنية -ظهرت على وجه 
الأرض في تاريخ البشرية. وكما نص الحافظ ابن كثير أن أصل عبادة الأصنام من 
المغالاة في القبور وأصحابها. 

* فعبادة القبور هي أصل شرك العالم» وأن المشركين القبوريين قد ظهروا في عهد 
نوح ظَكام بسبب عبادة هؤلاء الأولياء الخمسة» وعكوف القبورية في ذلك العهد على 
قبورهم» وبذلك وجدت القبورية على الأرضء ثم تطورت القبورية حتى اتدتشرت في 
العرب وغيرهم''' 

وقد أورد ابن حجرء عن السهيلي: أن يغوث هو ابن شيث بن آدم فيما نقل؛ 


.]99 رواه البخاري (4470) في كتاب التفسير» بَاب: #ودًا ولا سواعا ولا يهُوت وَيَعُوقَ ورا © [نوح:‎ )١( 
1217/00 السبود اما الحقية ل إيطال عفاقد القبورية‎ 9 


سي ص سسيةة 2 
وكذلك سواع وما بعده» وكانوا يتبركون بدعائهم» فلما مات منهم أحد مثلوا صورته 
فتمسحوا بها إلى زمن مهلائيل» فعبدوا بتدريج الشيطان لهم''". وهكذا حاد الشيطان 
بالناس عن صراط الله المستقيم إلى طريقه السقيم. 

#ي لس معرده ساسا 7 
فكو 78 07000 38 0 
عو وَإِنهم انتهم ان ب" 

وعن ابن عباس كَْفكَاء قال في تفسير قوله الله: #كَانَ لاس أَمَدَ وحِدَةٌ 4 [البقرة: 
171 كان بين آدم ونوح عشرة قرون» كلهم على الإسلام»” ". ومما سبق نخلص بقضية 
مهمة: «أن أول شرك وقع في الأرضء إنما كان سببه تعظيم الصالحينء والغلو فيهم». 

فالمبالغة في مدح الصالحين» قد أدت بكثير منهم في آخر الأمر إلى الوقوع في 
شرك الربوبية» ومن نّم شرك الألوهية» وشرك الأسماء والصفات: 


أ- شرك الربوبية: وذلك باعتقاد أن بعض الأولياء يتتصرفون في الكون, وأنهم 
يسمعون كلام من دعاهم, ولو من بعد, وأنهم يجيبون دعاءه. وأنهم يتفعون 
ويضرونء وأنهم يعلمون الغيب. 

ب- شرك الألوهية: فترتب على وقوعوهم في شرك الربوبية» قيامهم بدعاء 
الأموات من دون الله والإستغاثة بهم» وهذا والعياذ بالله من أعظم الشرك. 

ج- شرك الأسماء والصفات: قال تعالى: # أذ ديم أللّت والْعرّ 1 وَمَمَؤةَ آلَّالِعَةَ 
لمر 4 «الللات» من «الإله») المستحق للعبادة. و«العزى» من «العزيز) و«مناة» 


.)11/4 //( فتح الباري‎ )١( 

.)7870( أخرجه مسلم‎ )١( 

() أخرجه الطبري في تفسيره (7/ 3775)» والحاكم في المستدرك (7/ 547)» وقال: هذا حديث صحيح 
على شرط البخاري, ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 


تبيين المحظور 4 اتخاذ المساجد على القبور تت 2400 
من «المنان» إلحادًا في أسماء الله وتجريًا على الشرك به”"'. 

لذا فقد حذّر النبي يَةِ من الغلو في مدحه. فقال: ١لا‏ نُطْرُونِيء كَمَا أَطْرَتٍ 
التَصَارَى ابْنَ مرْيَ فَإِنَمَا نا عَبْدُه َقُولُوا عبْدُ الى وَرَسُولُةُ)”". ولما قال رجل لرسول 
الله يَكِِ «ما شاء الله وشئتٌ»» عقَّب عليه وقال: «أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله 
وحده)”"» وإذا كان هذا في حقه بَِْكٌهِ فغيره من البشر أولى”*'. 

وصدق شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: «والنفوس قد أشركت بتماثيل القوم 
الصالحينء فلأن يُشْرّك بقبر الرجل الذي يعتقد نبوته أو صلاحه. أعظم من أن يشرك 
بخشبة أو حجرعلى تمثاله””'. 

وتأمل في فعل صحابة النبى يد في سد الذرائع الموصلة إلى شرك الغلو ني 
الصالحين: لما فتح الصحابة كه مدينة تستر» وجدوا جسد النبي دانيال 2 الذى 
تذو امات قز #الاقافة سدةمن البيكة الددية لتركاء ودود وم كفي مقه الود 
فحفروا بالنهار ثلاثة عشر قبرا متفرقة» فلما كان الليل دفنوه» وقاموا بتسوية القبور 
كلياا افحيية قترو هلق الناىة ققددرأوا أن الماع كانت | عتمي عي العا زود 
السرير» فيمطرون.ء فأراد الصحابة وَوكهَهُ غلق هذا الباب من الفتنة”"'. 

قال ابن القيم يدث -تعقيبًا على ذلك-: ففى هذه القصة. ما فعله المهاجرون 
والأنصار من تعمية قبره؛ لئلا يفتتن به الناس» ولم يبرزوه للدعاء عنده والتبرك به 


)8١19/ص( جامع البيان في تأويل القرآن (71/ 2077) وتيسير الكريم الرحمن‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (75545). 

(؟) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (ص/7١١)‏ وحسنه الألباني في الصحيحة 55/١(‏ -/01). 

(5) الدرر السنية (/ 517 7). 

(0) اقتضاء الصراط المستقيم (ص/ .)١97‏ 

(5) قال صاحب كتاب التوضيح الرشيد في شرح التوحيد: «وهو أثر صحيح. أورده الربعي يَدَلنْهُ في كتاب 
فضائل الشام» انظر تخريج كتاب فضائل الشام (ص١0)»‏ وصححه الشيخ الألباني يَآثه في أشرطة 
فتاوى سلسلة الهدى والنور (ش/ .)"١5‏ 


)كك خ (6 خخ يو 3 
ولو ظفر به المتأخرون؛ لجالدوا عليه بالسيوفء ولعبدوه من دون الله» فهم قد 
اتخذوا من القبور أوثانًا من لا يداني هذاء ولا يقاربه» وأقاموا لها سدنة» وجعلوها 
معابد أعظم من المساجد'"' 
المسألت الثانيت: وعلى درب السابقين سار اللاحقون: عَنْ أبِي سَعِيدٍ الْخْذْرِيٌ 
وَلِكَهةُ قَالَ: يو عَم ا سن مَنْ كَانَ قَبَْكُمْ بَاعَا باع وَدْرَاعَا بذْرَاع» 
وَشِبْرًا بشِبْرء حَتّى لو أن محف يقر رتل1 وصدق النبى كك فيمًا 
ل ا يس ب من المسلمين 
فاتحّذوا قبور الصالحين مساجدء فهذه كانت سنة اليهود والنصارى. 
فعن ابْنِ عَبّاسٍ ذَلكَاء قَال: لَمّا تَرَلَ بِرَسُولٍ الله يك طَفِقّ يَطرَحٌ حَوِيصَّةَ لَّهُ عَلََى 
وَجْهِوء فَإذا اغْتَمَبهَا كَكَنَهَا عَنْوَجْههء فَقَالَ وَهُوَ كَذَلِكَ: «لَْنَةُاُوعَلَى وه 
وَالتَصَاوَى: الكذوا و1 انهم مَسَاجِدَ)””. فظهرت جملة من البدع والشركيات من 
النذر والذبح للمقبور» والطواف حول القبر» ودعاء الموتى» وطلب الشفاعة منهم. 
والتوسل بهم؛ والذي تسبب في كل ذلك ليس إلا الغلو في تعظيم الصالحين؛ فكهذا 
فعل الغلو في أهله. 
قال ابْنْ عَبَّاٍ كفا قَالّ لى رَ ول اله للش ة]ة العف امات الفط لي 
حَصَّيَاتٍ هِيّ حَصًا الْحَذْفِ) قَلَمَّا وَضِعْنَ في يَدِ قَالَ: بال 0 بأمتَالٍ هَؤُلاعٍ 
وَِيَاُمْ وَالْغلُوٌ ني الدَّينِء ْنَا مَلّكَ م مَنْ كانَ قَبْلَكُمْ باْعْلَوٌ ني و 
)١(‏ إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان .)25١ 5 /١(‏ 
(؟) متفق عليه. 
)"١(‏ متفق عليه. 
(:) أخرجه مالك مرسلًا »)5١5(‏ وقال ابن عبد البر: «هذا الحديث صحيح عند من قال بمراسيل الثقات» 
وعند من قال بالمسند لإسناد عمر بن محمد له وهو ممن تقبل زيادته» (التمهيد (6/ ١‏ 5) ورواه أحمد 
(؟05, وابن حبان »)7417١(‏ وصححه شيخ الإسلام ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقيم» 


(ص/ 7388) وقال: هذا إسناد صحيح على شرط مسلم» وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح. وصححه 
الألباني في حجة النبي (ص/ .)6١‏ 


تبيين المحظور 2 اتخاذ المساجد على القبور تت 0 

تأمل: يحذّر النبي يَكِِ أمته من الغلو في الدين» ولو كان الأمر في بضع حصيات» 
فكيف بالغلو المؤدي إلى الشركيات؟؟ !!! 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقوله: «إياكم والغلو في الدين». عام في جميع أنواع 
الغلو في الاعتقادات والأعمال. والغلو: مجاوزة الحدء بأن يزاد في حمد الشيء؛ أو 
ذمه على ما يستحق ونحو ذلك.اها". 

وهل سلك اليهود طريق الكفرء إلا من باب الغلو في الأحبار والرهبان» قال 
تعالى: « أَعََدُوَأ لَحبارَهَْ وَرْهبِكحَهُمْ أربسابًا ين دور ألو 4 [التوبة: .]١‏ 

وهل سلك النصارى طريق الكفرء إلا من باب الغلو في المسيح م قال الله وكق: 

يكَأمْلَ ألحككب لا تَنْنُوأ فى دِيِنِحكُمَ ولا مَمُولُوأعل الله إِلَّا لسن إِنّمَا لْمَسِيحٌ 

عيسى مرح روف أن وَكَلِمَتهُ: هآ إِلَ مرمَوَرُوح نه 4 [النساء: .]11١‏ 

لذا فقد أغلق الشرع كل السبل» وسد كل الذرائع الموصلة إلى الغلو في 
الصالحين» فنهى عن اتخاذ القبور مساجد. ونهى عن الصلاة عند القبور» وعن 
تعليتها: 

قال بَكِِ: «اللّهمَ لا تَجْعَلْ قَبْرِي وَتَنّا لَعَنَ الل قَوْمَا انّكَذُوا قبُورَ أنْيَائِهمْ مسَاجدَ7". 

قال ابن عبدالبر: وكانت العرب تصلي إلى الأصنام» وتعبدهاء فخشي رسول الله 
ئِةِ على أمته أن تصنع كما صنع بعض من مضى من الأمم: كانوا إذا مات لهم نبي 
عكفوا حول قبره كما يصنع بالصنم» وذلك الشرك الأكبر فكان النبئٌ جَكدٍ يخبرهم بما 
في ذلك من سخط الله وغضبه. وأنه مما لا يرضاه خشية عليهم امتثال طرقهم'". 


.)7589 اقتضاء الصراط المستقيم (ص/‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (7158)؛ وصححه الألباني في فقه السيرة (ص57) الوثن: الصنم» وهو الصورة من ذهب 
كان» أو من فضة:؛ أو غير ذلك من التمثال» وكل ما يعبد من دون الله فهو وثن» صنمًا كان» أو غير صنم. 

(') التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (5/ 55). 


وعن عَلِيٌ بْن أبي طَالِبٍ ييه قال: «ابَعَنّنِي 10 الله د َك 
لفق ول وو رلاطسكهاء ول فنا فثرن إلا م01 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: بى عن بناء المساجد على القبور. ولعن من فعل 
ذلك وهى عن تكبير القبور وتشريقهاء وأمر بتسويتهاء ومى عن الضلاة إلبها 
وعندهاء وعن اه المسايع عابي :اكلا كرون ولت اريت إلى الاكاذها أولاناتوسرم 


0 


ذلك على من قصد هذا ومن لم يقصده؛ بل قضيد خلافه سِذًا للذريعة 

قال الصنعاني: اتفق الناس» سابقهم ولاحقهم, وأوّلهم وآخرهم من لدن الصحابة 
إلى هذا الوقت: أنَّ رفم القبور والبناء عليها بدعةٌ من البدع التي ثبت النهئ 
عنهاء واشتدٌ وعيدٌ رسول الله لفاعلها”". 

المسألت الثالشت: قوله يلي في حديث الباب: «ألا قا تَتَخِذُوا الْقُورَ مَسَاجِدًا . 

قد نبي النبي بك عن اتخاذ القبور مساجد فما هي صور اتخاذ القبور مساجد؟ 

الجواب: إنما يُتخذ القبر مسجدًا بواحدة من هذه الصور: 

الصورة الأولى: أن يأتي المرء إلى الصلاة» فيكون القبر بينه وبين القبلة؛ وهذا 
مما قد ورد النهى عنه؛ فعنْ أبي مد اتوي قَالَ سيكت وشول الله كلك ؟ لول: دلا 
َصَلُوا إلى النقورى ولاكشرضوا شته80.والجى هن الصلاة إلى القبورة إتما ورد 
تحذيرًا للأمة عن التذرع إلى عبادة الموتى من تعظيم القبور» والظاهر أن النهي يشمل 
الصلاة في محل فيه قبر» سواء تأخر عن المصليء أو تقدم كالصلاة في القباب 
والمشاهد والنهي للتحريو'” 


.)97( أخرجه مسلم‎ )١( 

.)١5١ /1( مجموع الفتاوى‎ )١( 

() تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد (ص/ .)٠١7‏ 
(4) أخرجه مسلم (941/7). 

(5) التنوير شرح الجامع الصغير (5/ 58 0). 


تبيين المحظور 2 اتخاذ المساجد على القبور تت 2400 

ومن ذلك ماذكرته عائشة كا تعقيبًا على قوله يَكِلَِ: ١لَعْنَةُ‏ الله عَلَى الْيَهُودِ 
وَالّصَارَىء انّكَذُوا ُبُورَ أَنْبَِائهِمْ مَسَاجِدَ)ء فَالَتْ كلكا : يُحَذّرْهُمْ مِمَا صَنَعُواء وَلَوْلَا 
دَلِكٌ لَابْرَرُوا قَبرَهُ غَبْرَ أنَهُ حَشِي أَنْ يُنَخَدَّ مَسْجِدًا). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن ذلك الصلاة عندها (القبور)» وإن لم يبن هناك 
مسجدء فإن ذلك أيضًا اتخاذها مسجدًاء كما قالت عائشة: «ولولا ذلك لأبرز قبره 
ولكن خشي أن يتخذ مسجدا». 

ولم تقصد عائشة وكا مجرد بناء مسجدء فإن الصحابة َكَكَكَك لم يكونوا؛ ليبنوا 
حول قبره مسجدّاء وإنما قصدت أنهم خشوا أن الناس يصلون عند قبره» وكل موضع 
قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدًاء بل كل موضع يصلى فيه فإنه يسمى مسجدًاء 
وإن لم يكن هناك بناء»كما قال النبي يَلِِ: اجعلث لي الأرض مسجدًا وطهورًا)”". 

قال القرطبي: قوله بََِِ: الا تصلوا إلى القبور»؛ أى لا تتخذوها قبلة» وكل ذلك 
لقطع الذريعة أن يعتقد الجهّال في الصلاة إليها أو عليها الصلاة لهاء فيؤدّي إلى عبادة 
من فيها كما كان السبب في عبادة الأصنام”". 

الصورة الثانيت: أن يأتي شخص إلى قبر» فيسجد عليه» عن أبي سعيد الخدري 
ويه : «أن رسول الله مَلِِةِ نمى أن يبنى على القبورء أو يقعد عليها أو يصلى عليها»”". 

قال ابن حجر الهيتمي: «واتخاذ القبر مسجدًا معناه: الصلاة عليه أو إليه»”". 

الصورة الثالشت: أن يُعْمد إلى قبر؛ لمعظّم فيُبنى عليه مسجدء كما ورد في قوله 
يك عن النصارى: (إنَّأُوليِكَ قَوْمُ ذا كانَ فِهمْ الرَّجُلُ الصَّالِحُ قَمَاتَ يَتَوا عَلَى قَبْرِه 
)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم (ص/ 517). 
)١(‏ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (578/17)» وانظر: أحكام المقابر في الشريعة الإسلامية 

(ص/ 8007 . 


() رواه أبو يعلى (75/ 0( وصححه الألبانى. 
(5) الزواجر »)2١7١ /١(‏ وانظر: تحذيرالساجد للعلامة الألبانى (ص/ 9؟7). 


تشجكاء وَصَوَّدُوا فيد ِلك الصُوَن تأوكيك هراز الى عند اللويز ْمَ الْقِيَامَةٍ ا 

وقد ترجمالبخاري يَدْلَنه؛ لحديث «لعن الله اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور 
أنبيائهم مسجدا» بقوله: (باب: ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور)؛ فجعل من 
معانى الاتخاذ: بناء على القبور المساجد. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: اتخاذ القبور مساجد يتناول * شيئين: أن يبني عليها 
لا أد بعل عندها من شير يتنه وغ الل بخان ال كلقا رساتقه المسحاية زا 
دفنوه بارزا: خافوا أن يُصلى عنده فيتخذ قبره مسجدًا”". 

المسألت الرابعت: حكم المساجد التي بنيت علي القبور: 

والمعنى: هذه المساجدء التى مها قبور» ويؤمها الناس للصلاة فيهاء هل ينبش هذا 
القبر وينقل إلى المقابر العامة» أم يُهدم المسجد نفسه؟؟ 

نقول أولا: قال تعالى: #وَأنَالْمَسَِدَ لَه ...4 فالأصل في المسجد أن يُبنى لله 
تعالى وحده لا شريك له. وقال وكك: «وَمسِِدُ يُأْحكرٌ ا سم أله كيرا ...4 
كما أسنخةالتساحة ولا شرعت في الإسلام إلا لإقامة ذكر الله. 

وقباليا: لد وتعالى: # في بوت أوْنَ لله نرقم وَمْيْصكرٌ ف بَاأَسْمَه يح لَهُرفيًا 
ِالْحُدُوَوَالآصَّالٍ اللا هميحر ولاعت و أنهو وأصَكرة... * 

عن أَنّسِ بْنِ مَالِكِ كَلكه قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ب قَاعِدًا فِي الْمَسْجِدِ وَأَضْحَابَةُ 
مَعَهُ إِذْ جَاءَ أَعْرَابييٌ قَبَالَ في الْمَسْجِدٍء فَقَالَ أَضْحَابُةُ: َه مَدْ فَقَالَ رَسُولُ الله يلةِ: «لا 
ُرْرِمُوه دَعُوة) ثُمَّ دَعَاه فَقَالَ لَهُ: إن هَذْهِ الْمَسَاجِدَ لَاتَضْلُحٌ لِسَيْءٍ مِنَ الْقَدَر وَالْبَوْلٍ 
وَالْحََاءِ؛إِنَمَا هي لِقَرَاءةٍ الْقَرْآنِ وَذْكْر الله وَالصّكا)””. 

تأمل: إذاكانك المساجد لا تصلح للقذر والنجس الحسيء وهذه أشياء يطهرها 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) مجموع الفتاوى .)1١5/51/(‏ 
(5) رواه مسلم (5805). 


تبيين المحظور 4# اتخاذ المساجد على القبور تت 20 
مثل الدلو من الماء» فكيف تصلح لأن تكون محلا للنجس المعنوى؛ من الشركيات؛ 
والتقرب إلى غير الله بما لا يتقرب به إلا لله تعالى؟!!! 

عودٌ إلى الجواب عن سؤال الباب في حكم المساجد التى بها قبور» وجواب ذلك 
على تفصيل: 

أ- الصورة الأولى: إن كان القبر قد وضع أولاء ثم بُنى عليه المسجد. وهذا فعل 
محرم باتفاق الأئمة الأربعة» فيجب هدم المسجد باتفاق أهل العلم؛ وذلك لأن هذا 
المسحد هدالم ( هدوج الاتدالى نقد اسن على غير تقر يهنن اللا تخالى ولا 
رضوان. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد اتفق أئمة الدين على أنه لا يشرع بناء المساجد 
على القبور» ويجب هدم كل مسجد بني على قبر كاتنًا من كان الميت؛ فإن ذلك من 
أكبر أسباب عبادة الأوثان”". 

وقال يَدْلنهُ: ليس لأحد أن يصلي في المساجد التي بنيت على القبور ولو لم يقصد 
الصلاة عندها. فلا يقبل ذلك لا اتفاقا ولا ابتغاء لما في ذلك من التشبه بالمشركين 
والذريعة إلى الشرك7". 

قال ابن القيم: لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها 
يوما واحدًاء فإنها شعائتر الكفرء وهذا حكم المشاهد التي بيت على القبور التي 
اتخذت أوثانا وطواغيت تعبد من دون الله» لا يجوز إبقاء شيء منها على وجه 
الأرض مع القدرة على إزالته» وكثير منها بمنزلة اللات والعزى, ومناة الثالثة 
الأخرى, أو أعظم شركًا عندهاء وبها"”. 

وتأمتال: قال تعسالى: 7س ا بار وتَفْرِ, تابوت 
)١(‏ وانظر مجموعة الرسائل والمسائل /١(‏ 05) وكشَّاف القناع عن متن الإقناع (5/ )١5١‏ 


)11 710 مجموع الفتاوى‎ )١( 
)5 537 /”( زاد المعاد‎ )( 


الو يوسي * 


4 عدي موي سح حار سح ا جر ره 00 1ح ل صو سد راو 
لْمْؤْمني وَإرَصسادا نسحاب أله وروأ ل كذ لطا 1ل تئرق م تسيل 


ع-> هم م 


ِنَجْمَ لكذبوت 00 انق ويد نذا نتقية فق عل عل اانترون راجو لحن أن تقوم 
فِيةِ © [التوبة: .]11١801٠0‏ فقل نهى الله تعالى النبي لِك عن الصلاة في مسجد 
الضرار؛ لكونه أسسن؛ لتفريق كلمة المسلمين وللكفر بالله تعالى ورسوله ينكد فيقاس 
غلنةالسياجه القى سيف عق الأضييةة؛ جلها لبا نوالس تقحل مندعا من 
الشركيات الموبقة ما لا يعلمه إلا الله تعالى. 

قال ابن حجر الهيتمي: ويجب المبادرة لهدمها -أي المساجد التى على القبور- 
إذ هي أضر من مسجد الضرار؛ لأنها أسست على معصية رسول الله يكت لأنه نبجى عن 
ذلك وأمر يَئةٍ بهدم القبور المشرفة"'". 

قال ابن القيم: حرق رسول الله يَككَِةِ مسجد الضرار» وأمر بهدمه؛ لما كان بناؤه 
ضرارًا وتفريقًا بين المؤمنين» ومأوى للمنافقين» وكل مكان هذا شأنه؛ فواجب على 
الإمام : ا 
التي تدعو سدنتها إلى اتخاذ من فيها أندادا من دون الله أحق بالهدم وأوجب'" 

أقول: وإذا كان الشرعء قد أمر بتسوية القبور المشرفة (أى: المرتفعة)؛ منعًا من 
التشبه بمن كان يعظّم القبور ويعبدهاء فتسوّى سدًّا للذريعة؛ فلأن تهدم هذه المساجد 
التى يتقرب فيها إلى صاحب الضريح بما لا يُتقرب به إلا إلى الله تعالى» فهذا من باب 


ع 


أولى. 


.)"7/8 /١( الزواجر‎ )١( 

اناد معاد وار عم 
فائدة: ذكر الشيخ الألبانى ينث أن حديث: «أن النبى بَكدّحرق مسجد الضرارء وأمر بهدمه) هو حديث 
مشهور في كتب السيرة» وليس له إسناد يصح. وقال: أورده الحافظ ابن كثير من طريق ابن إسحاق» عن 
الزهرى» عن الجماعة المذكورين مرسلاء وهو في السيرة لابن هشام بدون إسناد.اه. إرواء الغليل 
ا رةه 


تبيين المحظور 4# اتخاذ المساجد على القبور تت 2420 

ب- الصورة الثانية: أن يُبنى المسجد أولَا في محلة ماء ثم يُؤتى بقبر» فيّدخل في 
المسجد, فهنا لا بد من نبش القبرء وإخراجه إلى مقابر المسلمين؛ فإن المساجد 
ليست محلا للدفن» وإنما قد أذن الله تعالى للمساجد أن تُرفع لإقامة الصلاة و ليذكر 
فيها اسم الله تعالى. 

وعليه؛ فإنه يُهدم المسجد إذا بُني على قبر» كما يُنبش الميت إذا دفن في المسجدء 
نص على ذلك الإمام أحمد وغيره؛ فلا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبرء بل أيهما 
طرأ على الآخر مُنع منه» وكان الحكم للسابق”". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا يجوز دفن ميت في مسجدء فإن كان المسجد قبل 
الدفن غَيّرٌ: إما بتسوية القبر» وإما بنبشه» إن كان جديدًاء وإن كان المسجد بُني بعد 
القبر: فإما أن يزال المسجد وإما أن تزال صورة القبر فالمسجد الذي على القبر لا 
يصلى فيه فرض ولا نفل فإنه منهي عنه'"". 

المسألي الخامست: ما حكم الصلاة في المساجد التي فيها قبور؟ 

وللصلاة في مسجد فيه قبر داخل حدوده حالتان: 

١‏ - إذا كان ذلك بقصد التبرك بالقبر: فقد اتفق أهل العلم على منع الصلاة عند 
القبر إذا كان ذلك بقصد التبرك» واعتقاد فضيلة الصلاة في مسجد به قبر عن غيره. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وكل من قال: إِنَّ قصد الصلاة عند قبر أحدء أو عند 
مسجد بني على قبر» أو مشهد أو غير ذلك: أمر مشروع بحيث يستحب ذلك ويكون 
أفضل من الصلاة في المسجد الذي لا قبر فيه: فقد مرق من الدين» وخالف إجماع 
السام 

قال الآلوسي: قصد الرجل الصلاة عند القبر متبركًا به» عين المحادة لله تعالى 
)١(‏ زاد المعاد .)601١/9(‏ 


() مجموع الفتاوى (/ا؟/ر كاد ة). 


ورسوله بَلَئِدِه وإبداع دين لم يأذن به الله يي للنهي عنهاء ثم إجماعًاء وتجب المبادرة 
لهدمها وهدم القباب التي على القبور؛ إذ هي أضر من مسجد الضرار؛ لأنها أسست 
على معصية رسوله كا'''. 

وتبطل صلاته إن قصد التبرك بالصلاة عند القبر» على الصحيح من أقوال أهل 
العلم» كما هو مذهب الحنابلة؛ لنهي النبي كَل عن ذلك. والأصل أن النهي في مثل 
هذه الحالة يقتضي فساد المنهي عنه. 

الحالة الثانية: ألا يقصد التبرك بالقبر: وهذه المسالة مما اختلفت فيها أقوال العلماء: 

القول الأول: ذهب الحنابلة» والظاهرية إلى تحريم الصلاة في المقبرة مطلقاء وأن 
الصلاة فيها باطلة؛ لقول النبي يَلدِةٍ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردا. 
ومطلق النهى يقتضى الفساد. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: تكره الصلاة في المساجد المبنية على القبور من غير 
خلاف أعلمه ولا تصح عندنا في ظاهر المذهب؛ لأجل النهي واللعن الوارد في ذلك'"". 

قال ابن حزم: قال أحمد بن حنبل: من صلى في مقبرة أو إلى قبر أعاد أبدًا". 

القول الثانى: والذي عليه جمهور أهل العلم. وهو صحة الصلاة في المسجد 
الذى به قبرء مع الكراهة”*'. وهذا هو الراجح. والله أعلم. 

قال البخاري: رَأَى عُمَرُ نْنُ الخَطَابٍ و أَنَسٌ بْنّ مَالِكِ ملك يُصَلَي عِنْدَ قَبْرِ 


- 


قَقَالَ: «القبّرَ القَبّرَاء قال أنس: «فَجَعَلْتَ أَرْفَعٌ واس الى لشاف انا أخيية نوك 
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)١(‏ روح المعاني (377/4)» وانظر: جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية (7/ 747١)؛‏ وقد نص 
على مثل هذا شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم (ص 557). 

(؟) اقتضاء الصراط المستقيم (ص »)5١0‏ وانظر: الإنصاف :.)584/١(‏ والمحلى (؟/ 55 7)» والفروع 
/ 577). 

8 المحل (90ة8). 

(4) مواهب الجليل .)514/١1(‏ والمجموع (/198). 
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الْقَمَرَه. قَقَالَ: «إنمَا أَقُولُ لْمَبْرَ لا تصل إليه. قال البخاري: وَكَمْيَأمْْه بالإعَاق)0©. 

قال ابن بطال: نبى عمر أنسًا عن الصلاة إلى القبر» وكان له مندوحة عن استقباله» 
وكان يمكنه الانحراف عنه يمنة أو يسرة» ولمَّا لم يأمره بإعادة الصلاة علم أن صلاته 
جائز 0 

المسألن السادست: شبهات المجوزين لبناء المساجد علي القبور: 

الي ا 0 #إذ يترون يتوج أَمْرَهُمْ فمَالوابوأ عَم بيدا 

يهم أَعلَمُ يهم فَالَ بت عَلواءا عَكَأْمْرِهمْ لَتَتََخِدَك عَلَهِمِ َسْجِدًا # [الكهف:١(]ء‏ 
بي و ا ا 
طلبهم هذا في كتابه؛ بل ذْكِرِ دون استنكار» ولو كان في ذلك شيء من الباطل لكان من 
المناسب أن 7 تشير إليه. 

والرد 5000 

الأول: أن الله بق لم يصف أولئك المتغلبين» بوصف يمدحون لأجله. وإنما 
وصفهم بالغلبة! وإطلاقها دون قرنها بعدل أو حق: يدل على التسلط والهوى 
والظلم» ولا يدل على علم ولا هدى, ولا صلاح ولا فلاح”". 

وعلى مثل هذا نص ابن رجب ييذنتة. حيث قال: قال قال الِب عَلبوأْعكَأَمْرِهِمَ 
تَتَخِدََتَ عَبهِمِ مَسْحِدًا #» فجعل اتخاذ القبور على المساجد من فعل أهل الغلبة 
على الأمور» وذلك يشعر بأن مستند القهر والغلبة» واتباع الهوى» وأنه ليس من فعل 
أهل العلم والفضل المتبعين؛ لما أنزل الله على رسله من الهدى”"'. 

وممّن نص على ذلك ابن كثير» والقرطبي» وحكى ابن جرير في القائلين ذلك قولين: 


.)77١ ووصله ابن حجر في التغليق (؟/‎ »)91 /١( الجامع المسند الصحيح المختصر‎ )١( 
.)79 /7( (؟) شرح صحيح البخارىء لابن بطال‎ 

() مجانبة أهل الثبور المصلين في المشاهد والقبور (ص/78١).‏ 

(4) فتح الباري شرح صحيح البخاري (7/ 1917). 


أحدهما: إنهم المسلمون منهم. والثاني: أهل الشرك منهم”". 

ومما يؤيد ما ذهب إليه ابن رجب: أن اتخاذ القبور مساجدء لم يكن جائرًا حتى في 
شرع من كان قبلناء كما دلت على ذلك الأحاديث المصرحة بلعن اليهود والنصارى 
على ذلك الفعل”". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فهؤلاء الذين اتخذوا على أهل الكهف مسجدًا كانوا 
من النصارىء الذين لعنهم النبي يَكُ» حيث قال: «لعن الله اليبهود والنصارى اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد)' ". 

الثانى: لماذا يُحتج بقول الطائفة الثانية التي علامتها الغلبة» ولا يُحتج بالأولى. 
وهي المنازعة للثانية: #إِذ يتسْرَعُونَ ينبم #» وقد جاء من صفتها تسليم العلم بحال 
أهل الكهف إلى الله تعالى: #دَيُّهُحَ َعَم بهم 4 وهذا أولى بالاقتداء من الذين 
وصفوا بالغلبة فقط"". 

الثالث: غاية ما في الأمرء أن هذه الآية من المتشابه» الذي أتت المحكمات برده؛ 
فأما طريقة أهل الزيغ» فكما قال الله تعالى: مما ألَذِنَ في مُويِهمْ دَيْعُ َيعُونَ ما سََبَهَ 
َه أَبيِعَ الْفِفَْةِ وَبيِمة تَأوِلِ- ...4 فالمحكمات في ذلك. هى أدلة السنة الصريحة 
الصحيحة في حرمة اتخاذ القبور مساجد”*'» وإجماع الأمة على ذلك. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: بناء المساجد على القبور ليس من دين المسلمين. بل 


)١(‏ جامع البيان في تأويل القرآن (/11/ 7129)» وتفسير القرآن العظيم (5/ »)١41‏ والجامع لأحكام القرآن 
(ط/اه؟). 

(1) وعليه فلا يُقال: أن الآية محمولة على أنه كان أمرّا مشروعًا في شرع من قبلناء فإن اتخاذ القبور مساجد 
أمر محرم في شرع من قبلنا. مستفاد من «مجانبة أهل الثبور» لعبد العزيز الراجحي (ص/ .)117١‏ 

(؟) الاستغاثة في الرد على البكري (ص/١١").‏ 

(5) المصدرالسابق (ضص/157). 

(5) وقد نص ابن حزم أن أحاديث النهي عن اتخاذ القبور مساجدء أحاديث متواترة» وتعقبه الحافظ 
العراقي بأنها متواترة مشهورة من حيث المعنى. وانظر: التوضيح الرشيد في شرح التوحيد (ص/ .)١١١‏ 
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هو منهي عنه بالنصوص الثابتة عن النبي بَلَِدِ واتفاق أئمة الدين. 

بل لا يجوز اتخاذ القبور مساجدء سواء كان ذلك ببناء المسجد عليهاء أو بقصد 
الصلاة عندهاء بل أئمة الدين متفقون على النهي عن ذلك""". 

الرابع: بل يُقال: أن هذه الآية» قد استدل بها العلماء على بطلان هذا الفعل» فهى 
سي على الستقدل عا 

فقد بوّبٍ الشيخ محمد بن عبدالوهاب: باب: «ما جاء أن بعض هذه الأمة تعبد 
الأوثان» ثم ذكر قوله تعالى: مَل الس عَلَواعكَأمْرهِمْ سَتَخِدَت عَلتوِم قَسْجدًا 4 

الشبهي الثانيت: قولهم «المسجد النبوي -ثانى أعظم المساجد بعد المسجد 
الحرام- به قبر النبي كَكِلةِ. 

والجواب: على هذه الشبهة من جوانب ثلاثة:«رد تاريخي. ورد عقديء ورد 
أصولي». 

أولا: الرد التاريخي: عَنْ عَاتْضَةَ يلكا فَالَتْ: لَمّا فض رَسُولُ الله يله لَمْ يَدْرُوا 


له فى 2ك 12 كت سن اه د 2 م دخ | ار كله ك 0 كت تق 115 رد 
ين يَقبرونّة» حَتى قال أبو بكر وَكَتَهُ سَمِعت مِنْ رَسُولٍ الله ود شيا ما نَسِيِتَة قال: (مَا 
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2 
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بض اهتيا لاي الْمَوْضِع الَّذِي بُحِبٌُ أَنْ يُذْكَنَ فيدء ادُِْوهُ في مَوْضِع فِرَاشوا. فَأَحَرُوا 
اك عدوا ككفت وا 0 ١‏ 

لذا فقد دفن النبيئ يِه في حجرته. في بيت عائشة وكا وقد كانت حجرتها 
ملاصقة للمسجد النبوىء وفي عهد الخلفاء الأربعة صكَه زاد عدد المسلمين واحتيج 
إلى توسعة المسجد النبويء فقاموا بتلك التوسعات وكانوا لعلمهم وفقههم يتجنبون 
ادخال الحجرة التى مها قبر الرسول كَل في المسجد. 

ففي خلافة عثمان ذََتَهُ؛ لما أراد توّسعة المسجد النبوي الشريفء احترز مِن أن 
يكون ذلك مِن جهة الحُجرات» ولم يُدخلها فيه» وهذا عَيْن ما صَنَّعه سَلّفُه عمر بن 


.)5/8/8 /”1/( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)05705( (؟) أخرجه أحمد (717) وصححه الألبانى في صَحِيح الْجَامِع‎ 


الخطاب وَْتهًا . 
فلمًا كان في خلافة الوليد بن عبد الملك في السَّئّة الثامنة والشّمانين من الهجرة» فقد 
أراد الوليد أن يوسّع المسجد النبوي, فأمر عامله على المدينة -عمر بن عبد العزيز- أن 
يدخل جميع حجرات زوجات النبي مَلكْةٍ في المسجد بما في ذلك حجرة عائشة ضَكُكها . 
فاجتمع عمر بن العزيز يدنه بعلماء المدينة؛ ليشاورهم في الأمرء وكان عامّةٌ 


الصحابة وك قد ماتواء وكان آخرهم مونًا جابر بن عبد الله ولك فسّقّ ذلك على 
الفقهاء والعلماء» وكان فيهم سعيدٌ بن المُسَيِّبِء فلم يرض سعيد بن المسيّب بذلك؛ 
لئلا يدخل القبر في المسجد النبوي”'"'. 

قال ابن كثير: جمع عمربن عبد العزيزالفقهاء العشرة» وأهل المدينة» وقرأ عليهم 
كتاب أمير المؤمنين الوليد» فشق عليهم ذلك؛ فعند ذلك كتب عمر بن عبد العزيز إلى 
الوليد بما أجمع عليه الفقهاء العشرة المتقدم ذكرهم» فأرسل إليه يأمره ببناء المسجد 
ل ا 

ومع إصرار الوليد بن عبد الملك على ذلكء فقد تم إدخال جميع حجرات 
أمهات المؤمنين إلى المسجدء بما في ذلك حجرة عائشة َه ” ". 


)١(‏ قال ابن كثير: ويُحكى أن سعيد بن المسيبء أنكر إدخال حجرة عائشة في المسجد.-كأنه خشي أن 
ومخل لقي سيد ةا واه اعنم بوانظره البدانة والنياية 418/173 وجيية الأفيام شرح غسلة 
الأحكام (ص/ .)4١9‏ 

0( انظر: البداية والنهاية .)51١6 /١5(‏ 

(7) ومما ذكره المؤرخون في التوسعة:» التى أحدثها الوليد بن عبد الملكء أنه أول من غالى في أمور 
الزخرفة والنقوش. حيث نقش حيطانه بالفسيفساء والمرمر وعمل سقفه من الساج وحلاه بماء الذهب» 
ونقش رؤوس الأساطين والأعتاب بالذهب. وفي صدد المقارنة بين ما حدث في عهد عثمان يَقَنَهُ: وما 
حدث في عهد الوليد يمكن الاستفادة من الخبر التالي: «لمّا حج الوليد وقدم إلى المدينة بعد فراغ عمر 
من عمارة المسجدء أخذ ينظر في جدره وسقفه ونقوشه وجميل شكله. حتى إذا تم النظرء التفت إلى أبان 
ابن عثمان وقال: أين بناؤنا من بنائكم؟ قال أبان: بنيناه بناء المساجدء وبنيتموه بناء الكنائس..) يقصد 
المغالاة في ذلك. وهذا يدل على أن زخرفة عثمان كانت أمرًا يسيرًا. وانظر: تاريخ مكة المشرفة والمدينة 
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لذا لنا أن نقول ني هذا الجانب: أن ما فعله الوليد بن عبدالملك في هذا الباب يشبه 
ماذكرة آله تعالى في قصة فتية الكهف: لأدَالَ أل عَلْوا عَكَ أَمْرِهِمْ لتَتَخِدَت عَلهِم 
تعدا #: 

وبهذا يتضح لنا أمرمهم: أن القبر الشريف -على صاحبه الصلاة والسلام- إنما 
دخل في المسجد من جرّاء التوسعات. 

وعليه يُقال: لا بُنى المسجد النبوى على القبر الشريفء ولا قُبِرٌ النبيئ كَل في 
المسجد النبوى. 

انيًا: الرد الأصولي: إذا كان النبي يِه قد نبى عن اتخاذ القبور مساجد سدًا 
للذريعة» وحسمًا لمادة الفتنة التى تتمثل في الغلو في الصالحين:ء فالقاعدة الأصولية 
تنص على أن: ١ما‏ منع سدًا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة». فالمصلحة العظيمة 
للصلاة في المسجد النبوى» حيث تتضاعف أجر الصلاة فيه ألف صلاة عن الصلاة في 
غيره؛ تترجح على منع ذلك سدًا للذرائع المذكورة. 

وكلا الآأمرين» منتفف في حق المساجد الأخرى التى بها أضرحة؛ فلا الصلاة فيها 
متضاعفة؛ حتى نرجّح جانب المصلحة بالصلاة فيهاء ولا نحن أمنا وقوع البدع 
الشركية كما هو واقع عند المشاهد والأضرحة. 

المًّا: الرد العقدي: قد نبي النبي يَكِةِ عن اتخاذ القبور مساجد؛ سدًا لذريعة 
الشرك؛ كما سبق بيائه آثمَاء وهذه العلة انتفت عن المسجد النبوي؛ و ذلك من وجوه: 

الأول: القبر النبوي الشريف ليس ظاهرّاء كما هو حال الأضرحة في المساجد 
الأخريء والتى تراها. 

قال النووي وهو يذكر وضع القبر الشريف: قد بنوا على القبر حيطانًا مرتفعة 
مستديرة حوله؛ لئلا يظهر في المسجد. فيصلي إليه العوام» ويؤدي المحذور ثم بنوا 


الشريفة (ص/ 7/7)» والعناصر المعمارية في المسجد النبوي لصالح الشامى. 


, 4 (6 2 
جدارين من ركني القبر الشماليين» وحرفوهما حتى التقيا؛ حتى لا يتمكن أحد من 
استقبال القبر. ولهذا قال في الحديث: «ولولا ذلك لأبرز قبره» غير أنه خشي أن يتخذ 
مسجدًا)"'". فأين هذا من تلك الأضرحة التى أبرزت في المساجد, فأخذت زخرفها 


واذيفت تسر الناظرين:. 

الأمر الثاني: النبي كَلدِ قد دعا ربه فقال: «اللهم لاتجعل قبرى ونا يُعبد)(": وهذه 
الدعوة -بفضل الله- استجيبت للنبى َلَدِةٌ؛ِ فقد وضعت التحصينات والحواجز التى 
تحول دون الوصول للقبر الشريف. ويُطرد عن القبر كل من يظهر أمرًا من المغالاة» 
أو المبالغة عند القير التبو: 

قال أبو العباس ابن تيمية: وقد استجاب الله دعاء نبيه بَكِْكِهِ فلم يتتخذ -ولله 
الحمد- قبره وثنًا يعبد» ولا يمكن أن يفعل عنده ما هو دون هذا وذريعة إليه مما نهبى 
عنه» فلا يستطيع أحد أن يفعل عند قبره منكرًا ". 

لذا قال ابن القيم: 

فأجاب رت العالمين دعاءهء وأحاط هبئئلائةالجحرران 

حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عسزة وحمابة وصسيان! 


نقول: فأين هذا مما يفعل عند الأضرحة من البدع الشركية مما يعجز القلم عن 
حصرهء ويستحي من ذكره حيث الافتتان بالقبور وتحبيس الأموال عليها وطلب 
الدعاء منها والاستغاثة بها عند الضراءء» وتقديم النذور لهم”"”". 


7 المفياة شرع متخ وين الععاح 5 101 

(0) سبق تخريجه. 

(1) قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك والنفاق (ص/ .)٠١”‏ 

(5) التمهيد لشرح كتاب التوحيد (ص/ .)31١‏ 

(5) ويُذكر أن رجلا نذر خروقًا للبدويء إن نجح ابنه في الثانوية -والنذر لغير الله شرك-. فشاء الله أن 
بعرو ويعونه الخروف كرذا بالرجل يكرك اا يدوي لم اتات عليه !1١‏ عدت بدالاكد يه بعاد 
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وتأمل في قول الشيخ محمد بن عبدالوهاب: وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على 
عبد القادر. والصنم الذي على قبر أحمد البدوي» وأمثالهما لأجل جهلهم..'". 

فسمّى هذه الأضرحة أصنامّاء وسمّى أفعالهم لها عبادة.وصدق يَدْلنُْ؛ِ فالعبرة في 
الأفعال بالمقاصد والمعانى» وليست بالألفاظ والمبانى. 


يقول حافظ إبراهيم يدث وهو يصور لنا حقيقة هذا الواقع المرير: 
001 عن 22 أ ينا 08 0 يمي 
أحياؤنا لايرف ون يدرقم. ‏ وَبألفٍ آلف تررق الاسواث 


من لى بح ظ النائِمينَ بحُفرَّةٍ قامت على أحجارهاالصَّلَواتٌ 
بر 34 و كه 00 2 و . 5 هه رك -- و 
يسعى الانامٌ لها وجري حَولها بحرالئذوروتقراالايات 
050 4 هه 7 و و و 3 بي تت 0 5 0002 
وَيقال: هذا القطب باب المصطفى وَوَسيلة تقضى بهاالحاجات 


أقول: ومما سبق من هذه الوجوه كله في الرد على شبهة وجود القبر النبوي 


أيام !!! فأثبت له أنه يحبي ويميت من دون الله وكك. 

وكذلك هذه قصة أخرىء تدل على جهل هؤلاء الذين يطوفون بالقبور: يُذكر أن رجلين جاءا بجبحش 
ودفناه» وأعدا له مقامًا؛ِ ليطوف الناس به» وفعلا عندما كان الناس يأتون إلى المسجد يطوفون بالقبر» 
وتقول: مقام سيدي جحش ! فاختلف الرجلان على صندوق النذور -لأنه يجلب الكثير -. 

فقال أحدهما للآخر: ما تنساش إن إحنا دافنينه سوا! وانظر التعليق على العدة شرح العمدة لأسامة 
سليمان »)7/١7(‏ وكم من هذه الأضرحة التى هي في الحقيقة أضرحة مكذوبة» كما هو الحال في 
كذلك فقد كشفت قناة العاصمة المصرية عن سر عمره :٠‏ عامًا؛ٍ وذلك أن شجارًا وقع بين عائلتين 
بمحافظة السويس حول أحقية رعاية مقام «سيدي أبوسريع»» واقتسام النذور التي تصل إلى نحو 
مليون جنيه سنويًا. 

فبعد أن اعتاد مواطنون من أبناء السويس وخارجها على زيارة المقام» مقدمين له النذور ومتبركين به» 
تبين حين حاولت العائلتان نقل رفاته» وبعد هذه الأعوام, أن ما دفن داخل المقام هو رأس عجلء ولا 
يوجد أي أثر للمدعو. 


.)55/5( الدرر السنية‎ )١( 


(؟) ديوان حافظ إبراهيم .)7١8/1١(‏ 


532222 ا 
اللعريق امعد :قله كه الحلماء كر قرو لضا و على ثيارة اشر الشريته: 

فقد سئل مالك يَدَآَنُ عن الغريب يأتٍ قبر النبي كل يومء فقال: ما هذا من الأمرء 
وذكر حديث: «اللهم لاتجعل قبري وثنًا يُعبد). 

قال ابن رشد: فيُكره أن يُكثر المرور به» والسلام عليه» والإتيان كل يوم إليه؛ لثلا 
يُجعل القبر بفعله ذلك كالمسجد الذي يؤتى كل يوم للصلاة فيه» وقد نبى رسول الله 
َك عن ذلك بقوله: «اللهم لاتجعل قبري وثنًا)'''. 

وسئل القاضي عياضء عن أناس من أهل المدينة» يقفون على القبر في اليوم مرة» 
أو أكثر» ويسلمون ويدعون ساعة. فقال: «لم يبلغني هذا عن أحد من أهل الفقه. ولا 
يُصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولّهاء ولم يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها 
أنهم كانوا يفعلون ذلك)”". 

وختامًا: وبعد ذكر هذه الوجوه التى ذكرناهاء في الرد على شبهة المسجد 
النبوي» فإن الاستدلال بوجود القبر الشريف في المسجدء على مشروعية وجود 
الأضرحة في المساجدء هو نوع من ركوب الهوى الذي أعمى القلب عن الهداية 


يلا ب ماي ص يد ىو 


والعقل عن الفهم. قال تعالى: #وَمَاسْيَوى الاح وَالبِصِير (00) ولا الظلمث ولا الور 


4 


هه ماس سس صجر. لس سرح لصح عوسي سس وح 2 ّ هر د هه شك ل لس جه سم 
(2) ولا لظن ولا ارود 500 ومَايسيوى الشحياء ولا لأموات إن َه سيمع من يسام وما نت بمسيع 
من في الْفبور (459 [فاطر: 1١9‏ -77]. 


.)550- 555 /١8( البيان والتحصيل‎ )١( 
«الشفا بتعريف حقوق المصطفى) (؟51/5/5).‎ 0 


ا ا اماماي ا ااا 


المجلس الحاديعس 
2-0-2-2 


حلة الكرامة 


شرح حديث: هل نرى ربنايوم القيامة 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


حل الكرامت شرح حديثه هل نرى رينا يوم القيامة 40 
حلة الكرامة شرح حديث: هل نرى ربنا يوم القيامة 
نص الحديث: 


ْلَه البَدْرِ؟» قَالُوَا: لا 


القن ا 


ار :5 تَرَوْنَهُ كَذَّلِكَ). 


* تخريج الحديث: 

أخرجه البخاري (724727). يَابٌُ: قَوْلٍ اللو تعالى: ةيمضه 0 ريا 
اظِرَة# ومسلم (187) يَابُ: مَعْرِفَةٍ طريقٍ الرَؤْيَة. 

وهذا حديث يمثل أحد أهم ركائز الاعتقاد في بنيان أهل السنة والجماعة» والتى 
تعد أحد العلامات الفارقة بين أهل السنة وأهل البدع. لذا فقد حرص كل من كتب في 
عقيدة أهل السنة والجماعة على ذكر رؤية المؤمنين لرءهم تعالى . 

قالء عدي غارف يور الهه رار ه1١‏ الصديفة من كذن يلا الحزيف قير 
برئء من اله ورسولعدلف غير مره وقد عنب الطبري قافلة: واقول أنا: صدق 
رسول الله وصدق يزيد وقال الحق"". 

ورؤية الله كك ثابتة بالكتاب» والسنة المتواترة» والإجماعء» والعقل» وكما ذكر ابن 
حجر يَدَنْهُ ذلك بقوله: وأدلة السمع طافحة بوقوع ذلك -أى: رؤية الله- في الآخرة 


.)3١ صريح السنة للطبري (ص/‎ )١( 


١ 02 ©‏ الم 
97 0 رسك 2 7س و 

لأهل الإيمان دون غيرهم'". 

قال ابن حزم: والآية» والأحاديث الصحاح, مآثورة في رؤية الله تعالى يوم القيامة» 
موجبة القبول؛ لتظاهرهاء وتباعد ديار الناقلين لهاء ورؤية الله كك يوم القيامة؛ كرامة 
للمؤمنين لا حرمنا الله ذلك بفضله”". 

وفيما يلى تبيين ذلك بشيء من التفصيل: 

أولا: أدلة الكتاب على إثبات الرؤية: 

١‏ - قال تعالى: «# زر نَلَمَسَنوا لمق وَزِسَادَةٌ 4 [يونس: 5] و«الزيادة» في هذه 
الآية قد فسرها النبي كلد برؤية الله تعالى . 

عَنْ صُهَيْبٍ َلك قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللويةة: «إِذَا دَحَلَ أَهْلُ الْجَنَّدالْجَنَهَنُودُوا: يا أَهُلَ 
الجن إن َكُمْ مَوْعِدًا عِنْدَ الُومَوْعِدًا َم تَروُْ فََانُوا: وَمَا هُوَ؟ ألم تبِيْض وُجُوهَنَا وَرَحْرْحْنَا 
عَن النَارِ وَتَدْخِلْنا جك كَالَ: «مبَكْشَفْ الْحِجَابُ َيَنْظْرُونَ ِلَب فَوَاههمَا أَعْطَاهُمُ الل 
ينا حب لبهم من كم لا رَسُولُ الله يكل «# إن حْسيْوا لق وَرْصَادة 904 

؟ - قال تعالى: يوسب ضر 00 ِل رَيهاناظرَة(40 [القيامة:؟؟/7]. عَنْ 
عِكرِمَة: تنظ إلى رَبّهَا تك نَظر(". 

قال ابن القيم: وهذا قول كل مفسر من أهل السنة والحديث". 


.)577/17( فتح الباري شرح صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) الفصل في الملل والأهواء والنحل (9/ 7). 

(7) أخرجه مسلم (181) وأحمد (18975). 

(4) أخرجه الآجري في الشريعة (0857)» وسنده صحيحء وأما ما ورد عن ابن عباس فسنده ضعيف. 
وكذلك ما ورد مرفوعًا عند أحمد (0117)» والترمذي (7001)» ولفظه: (إنَّ أَكْرّمَ أهل الجنة عَلَى اللى 
من ينظ إلى وَجْههِ عُدْوَةوَعَشِيكٌ كُّمَ تا هَذوِ الآية: مُه ْم جره (7) إل يها ارك (4)02 فهو ضعيف 
جدًا؛ في سنده ابن أبى فاختة-» ضعفه غير واحد من الأئمة» وفيه كذلك: على بن الجنيدء قال عنه 
الدارقطي: متروك / 

(0) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح (؟/ 570)» وقد بوّبِ البخاري: بَابُ قَوْلٍ الله تعالى: وج يومذٍ اضر 
59 إل ريا ناظرَةٌ (44159. ثم ذكر تحته أحاديث الرؤية. 


حل الكرامي شرح حديث: هل نرى رينا يوم القيامة وهب زوب 

قال عبدالله بن أحمد: وجدت في كتاب أبي بخط يده مما يحتج به على الجهمية 
من القرآن الكريم قوله تعالى: اموي ضر 05 يهار (2074)00» فقوله تعالى : 
#إِلَرَيَبانَاظِرَة# هنا عدي النظر ب: ##إِلَ# الدالة على الغاية» وهو نظر صادر من الوجوه؛ 
والنظر الصادر من الوجوه يكون بالعين؛ بخلاف النظر الصادر من القلوب؛ فإنه 
يكون بالبصيرة والتدبر والتفكر؛ فهنا صدر النظر من الوجوه إلى الرب ككلكَ؛ لقوله: 
يجي" 

*- قال تعالى : تعن بَبهِم بمب لَحَجُوبوْنَ 4 [المطففين:6١].‏ 

قال رجل لمالك: يا أبا عبد الله» هل يرى المؤمنون ربهم يوم القيامة؟ 

فقال يَدْرَنهُ: «لو لم ير المؤمنون ربهم يوم القيامة» لم يعير اللّهُ الكفارٌ بالحجاب؛ 
فقال: لاعن ريه يوذ لححجْونونَ 274 

قال الشافعى: فلما حجبهم في السخط. كان هذا دليلًا على أنهم يرونه في الرضاء 
وبه أدين الله» لو لم يوقن محمد بن إدريس أنه يرى الله لما عبد الله كلق" . 


#ع قيال قال :2211 قوق لسيقيةا وكلمة رَدرعَال وت أرف أنظر تلك 4 


[الأعراف:47١]»‏ فلما طلب موسى 325ك, رؤية ربه كله دل ذلك على جواز أصل 
خارج ألا وهو ضعف أهل الدنياء وعدم تحملهم لذلك الأمرء وإذا كان الجبل لم 


.)0١7؟ السنة لعبدالله بن أحمد بن حنبل (ص/‎ )١( 

(؟) شرح العقيدة الواسطية لابن العثيمين (ص/ 58 5). 

(؟) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة .)6١0/(‏ 

(:) أحكام القرآن (ص/ »)5٠‏ ومناقب الشافعي /١(‏ 519). 
قال ابن كثير: وهذا الذي قاله الإمام الشافعي يدانه في غاية الحسنء وهو استدلال بمفهوم هذه الآية. 
تفسير القرآن العظيم (4/ .)701١‏ 
قلت: وقد ثبت مثل هذا الاستدلال ببذه الآية على رؤية الله تعالى عن الإمام أحمد في كتابه «الرد على 
الجهمية والزنادقة» (ص/ »)١177”‏ ونقله عنه ابن بطة في إبانته الكبرى .)٠١ 5 /١(‏ 


يثبت لما تجلَّى الله ملك له» فالبشر أضعف بلا شك27. 

يؤيده: قد أظهرت الآية» لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. | 
المانعة من تحقق رؤية موسى 32 لربه قا والتى هى ضعف الطبيعة البشرية» عن 
تحمل ذلك؛ وذلك قد اتضح بما وقع للجبل؛ لما تجلى له ربه» أما في الآخرة فالأمر 
مختلفء. والقاعدة تقول: الأحكام تدور مع علتها وجودًا وعدمّاء توجد بوجودها 
وتنتفي بزوالها. 

«- قال تعالى: لوسك وعد جَراكرِيما 4 [الأحسزاب: 1 
وكذلك قورلهتعالي: #وَاتقوا املق انك للك ركذ م رالْمُؤْمِنِيت # 
[البقرة ل ا ع الفاميين ل تال وبين جات تهى مر ننه 
إثبات الرؤية» كقوله عَلِنَدِ: «ليَلقَينَ أ الم ف فقول له آل أسخز نت 
ل 

قال أبو العباس أحمد بن يحبى لجيه أل لني الفا اس ا 
معاينة ونظرًا بالأبصار'". 

قال أبو العباس ابن تيمية: أما اللقاء» فقد فسره طائفة من السلف والخلف. بما 
يتضمن المعاينة والمشاهدة بعد السلوك والمسير؛ وقالوا: إن لقاء الله يتضمن رؤيته 
سبحانه و تعالى» واحتجوا بآيات «اللقاء» على من أنكر رؤية الله في الآخرة من 
الجهمية كالمعتزلة وغيرهم””' 


)١(‏ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح (5017/7) وقد ذكر ابن القيم سبعة وجوه في الاستدلال بهذه الآية 
على رؤية الله كي فراجعه إن شعئت. ومن عجيب التحريف المعنوي لهذه الآية عند نفاة الرؤية ما تأوله 
الأصم والكعبي؛ وهم من المعتزلة بقولهم: إن قول موسى: #أرِنٍ أنظرٌ إِللكَْ *: أي أرني آية أعلمك 
بهاء كما أعلم ما أنظر إليه .فتنتفي الشكوك والشّبه !! وانظر: شرح العقائد النسفية» (ص/ 4 .)7١‏ 

.)5954( أخرجه مسلم‎ )١( 

("1) ذكره ابن القيم مسندًا ثم قال: وحسبك بهذا الإسناد صحة. وانظر: حادي الأرواح (؟/ .07١١‏ 

(:) مجموع الفتاوى (5/ 5717). 


حل الكرامي شرح حديث: هل نرى رينا يوم القيامة وي د 

- قال تعالى: فاو اين ءامنوأءِنَالْكمَار يضْحَكوْنَ (0©) عل الْأرآيكِ يتظرون (41)50. 

[المطففين: 5 *, ه"] 

وجه الدلالة: القاعدة: (حذف المفعول يؤذن بالعموم». 

بمعني: أنه لما لم يُذْكرُ المنظور إليه» كان هذا عامًا لكل ما يتنعمون بالنظرإليه 
وتاك ان اعلى النعيم قيذا باظرانية في الجنة نما هوالنظن لى ويج اله تعالى كما 
قال النبي كَكِلةِ: «تِكْشِفُ الْحِجَابَء قَمَا أَعْطُوا شَيْعًا أَحَبٌ إلَيْهِمْ ه مِنَ النَطَرِ إِلَى رَبُهِمْ : 
35". وعليه فتبقي الآية في سياق العموم» فمن خصها بشيء دون شيء كان ملزمًا 
بالمخصص. 

- قال تعالى: ##قَالَ أن رحن وَلَكن أنظرإِلَ الْجَبَلِ إن أسَمَكَرَمحكانه. سَوَقَ 
رف # [الأعراف:"47 ١‏ ]. 

وجه الدلالة: والدليل على أنه ممكن أن يُرى في الآخرة بشرطه في الرؤية ما يمكن 
من استقرار الجبل» ولا يستحيل وقوعه؛ ولو كان محالًا كون الرؤية؛ لقيدها بما 
يستحيل وجوده؛ كما فعل بدخول الكافرين الجنة؛ قبّد قبل ذلك بما يستحيل من 
دخول الجمل سم الخياط'". 

قال أبو الحسن الأشعري: فإن قال قائل: فلم لا قلتم إن قول الله تعالى: #قَإِنِ 
كحك ة مزق تنو" تي اللرؤية؟ 

قيل له: لو أراد الله وك تبعيد الرؤية لقرن الكلام بما يستحيل وقوعه. ولم يقرنه 
بما يجوز وقوعه. فلما قرنه باستقرار الجبل» وذلك أمر مقدور لله سبحانه و تعالى؛ 


.)181( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أفاده ابن عبدالبر في التمهيد (!/ »)١57‏ ومن التقوّل الباطل للمعتزلة على هذه الحجة زعمهم., أن 
المراة بقوله تعالن 9# وإن اسن محك انث ميق انوا قله الى د إق امسر مايه سال سرك هادا لبمن 
بجائز؛ بل محالء والمعلّق على المحال محال وهذا بلا شك افتراء واضح المعالم» كامل الأركان» 


مئال صارخ لمن يعتقد ثم يستدل. 


دل ذلك على أنه جائز أن يُرى الله تعالى . 

ألا ترى أن الخنساء لما أرادت تبعيد صلحها لمن كان حربًا على أخيها قرنت 
الكلام بأمر مستحيل فقالت: 

ولا أصالح قوماكنت حربَهمُ ‏ حتى تعودبياضَاخُلْكَة القار"" 
ثانيا: الأحاديث النبوية في إثبات الرؤية: قد ثبت بالنقل المتواتر المعنوي من 
أحاديث النبي كَكِدٍ ما يفيد ثبوت رؤية المؤمنين لرمهم في الآخرة. 

فلقد روي ما يزيد عن ثلاثين صحابيّاء أحاديث الرؤية» فالنصوص فيها قطعية 
الثبوت والدلالة؛ لأها في كتاب الله ون وسنة رسوله َلهِ. 

وأنشدوا في هذا المعني: 

مماتواتر حديثمنكذب) ومن بن وله بينَاواحتسب 


ورؤية وش فاعة والحوضص. 2 ومسح الخفين وهذي بعض 

قالابن كثير: وقد ثبتت رؤية المؤمنين لله كل في الدار الآخرة في الأحاديث 
الصحاحء من طرق متواترة عند أئمة الحديث, لا يمكن دفعها ولا منعها؛ وهذا بحمد 
الله مجمع عليه بين الصحابة والتابعين وسلف هذه الأمة» كما هو متفق عليه بين أئمة 
الإسلام وهداة الأنام'". 

قال ابن حجر: جمع الدارقطني طرق الأحاديث الواردة في رؤية الله تعالى في 
الآخرة» فزادت على العشرين» وتتبعها ابن القيم في حادي الأرواح فبلغت الثلاثين» 
وأكتر ها جياد””. 

وممن نص على تواتر أحاديث الرؤية من الأئمة: الذهبي» وشيخ الإسلام ابن 
)١(‏ الإبانة عن أصول الديانة (ص/ 55). 


(7) تفسير القرآن العظيم .)١577/4(‏ 
(؟) فتح الباري (17/ 5 57). 


حلم الكرامش شرح حديث: هل نرى رينا يوم القيامي 4 
تيمية» واد بن القيم» والآجري» والكتاني صاحب كتاب «المتناثر في نظم المتواترا؛ 
والبيهقي في كتاب الرؤية 0 

إليك طرفٌ من هذه الأحاديث الصحاح: 


-١‏ ما ورد في حديث الباب: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ كه من قوله يَلِ: «هَلْ تُضَارُونَ في 
القَمَرِلَبْلَة البَدرِ؟ هَل تُضَارُونَ في الشّمْسِء لَيْسَ دُوتَهًا سَحَاتٌ؟ فَمَالٌ عَكِلهِ: «هَنَكُمْ تَرَونَهُ وَنَهُ 
كَذَلِكَ). 

وما أخبويه انب #لك من أن النوسين يرون رم كمنا يرون الشمس والقسرةه 
فهذا من باب تشبيه الرؤية بالرؤية» لا المرئي بالمرئي؛ فإن الله تعالى لا شبيه له. ولا 
7 0 وإنما تشبيه رؤية الله وك برؤية 
القمرء وهذا كقوله عَلَنهِ: اال وك 2 صُورَتَهُمْ عَلَى صُورَةٍ القَمَرِ ليله البَدْرِ)"", 
لاس ويب الم و 
والعرب تارة تذكر التشبيه للصفة» وتارةً تذكر التشبيه للموصوف””" 

-١‏ عن عُبَادَة بن الصَّاءِتٍ لهك أن وَسُولَ الله ل قَالَ: (إنّي د حَدَلكُمْ عَنٍ 
الغا عن خزيت 11لا لياراء كوي الارو جل قورة انع جنك اقرز 
مَطْمُوسُ الْعَيْنِ؛ لَمْسَ يِنَاتَكَق وَلَا ‏ حَجْرَاء» فَإِنْ لبس عَلَيْكُم تالكا ان > ل 

و موق تعلقرا اله ديد ى أَحَذِْكُمْ ريه حت يمو 0 

فقوله عَبَئدِ: 56 ل بَرَى أَحَدِّ مِنْكُمْ رَبَهُ كنا حَنَى يَمُوتَ) :ذل أن الرقية 
ليست منفية على كل حالء فما بعد كلمة «حتى) يغاير في الحكم ما قبلها. 

ونظير ذلك؛ قوله تعالى: #ولا حَحَلِمُوأ روسك حَيَّ بَََألطَدَى جلدم 4. 


.)١١9/ص( وانظر الانتقاد الرجيح شرح الاعتقاد الصحيح‎ )١( 

)١(‏ متفق عليه. 

() وانظرالتدمرية (ص/ 81)» ولمعة الاعتقاد (ص/ »)7١‏ وشرح الطحاوية ليوسف الغفيص (ص/ 7). 
(4) رواه مسلم (5971)» وأبو داود (4770)» وأحمد (7717515). 


3 2 6(+ 

؟- وعن عَمَّارِ بْنيَاسِرِ وليه قال: كان من دعَاء الي عه «وَأَسْألُكَ نَدَّه النَطَرِ 
إلى وَجْهِكَ» وَالشَوْقَ إلى لقَائِكَ”". 

قال ابن خزيمة: ألا يعقل ذوو الحِجّا -يا طلاب العلم- أن النبي كَل لا يسأل 
ربه ما لا يجوز كونه» ففي مسألة النبي يِه ربه لذة النظر إلى وجهه؛ أبين البيان 
وأوضح الوضوح أن لله كيك وجهًا يتلذذ بالنظر إليه'"". 

؛ - عن عَيْدِ الله ْن قيس كلك أَنَ رَسُولَ الله يكل قَالَ: «جَتَنَانِ مِنْ فِضَّد آنِيْهُمَا 
وما هما وَجَتَانِِنْ ذهَبء آنِنّهُمَا وَمَا فِيهمّاء وما بيْنَ القَْم وَييْنَ أَنينْظْرُوا إِلَى رَبَهِمْ 
إلا ردَاءُ الكِبْرِعَلَى وَجْههِ في جَنَةِ عَذْنِ)!". 

- عَنْ جَرِيرٍ بْنِ عَبدِ الى قَالَ: كُنا عِنْدَ النبِيَ كل قََظَرَ إِلَى القَمَرِ لَيْلَهَيَعْنِي: 
البَدر- قَمَالَ: (إنَكُمْ سَتَرَوْنَ وَبَكُمْ كَمَا نَرَوْنَ هَدَا القَمَرَ لَانُضَامُونَ ِي رُؤْينِو إن 
اسْتَطعْتَمْ أنْ لاتْفْلبُوا عَلَى صَلاةٍ قَبْلَ طُلُوع الشكين وَقَبْلَ غُرُوبهًا فَافْعَلُوا 0 كَرَا: 
وَسَيْح بحَمَد رَيْكَ قَلَ طُلْوعٍ ألسَّمْس وَقِْلَ الغروب 4. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «لا تضامون». يروى بالتخفيف. أي: لا يلحقكم ضيم 
في رؤيته» كما يلحق الناس عند رؤية الشيء الحسنء كالهلال» فإنه يلحقهم ضيم في 
طلب رؤيته حين يرى» وهو سبحانه يتجلى تجليًا ظاهراء فيرونه كما ترى الشمس 
والقمر بلا ضيم يلحقكم في رؤيته» وهذه الرواية المشهورة. 

وقيل: ١لا‏ تَضامُون)»: بالتشديد» أي: لا ينضم بعضكم إلى بعض. كما يَتَضَامَ 
الناس عند رؤية الشيء الخفي كالهلال)””''... 


وس 6 سا ةو 


)١(‏ أخرجه أحمد (2218751» وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح. 

(0) وانظر: التوحيد وإثبات صفات الرب ويك (ص/ 17١)؛‏ ومذهب أهل التفويض في الصفات 
(ص/1١4).‏ 

(") متفق عليه. 

(:) مجموع الفتاوى /١5(‏ 86). 


حل الكرامت شرح حديث: هل نرى رينا يوم القيامة 400 

النًا: الإجماع: وقد نقل الإجماع على ذلك جمع كبير من أهل العلم: 

قال ابن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة» عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين 
فقالا: «أدركنا العلماء في جميع الأمصار؛ حجارًاء وعراقًاء وشامّاء ويمنّاء فكان من 
مذهبهم: ... وأنه تبارك و تعالى يُرى في الآخرة يراه أهل الجنة بأبصارهم'"". 

قال أبو سعيد الدارمي: أحاديث الرؤية» قد أدركنا عليها مشايخناء ولم يزل 
المسلمون يروونبهاء ويؤمنون بهاء ولا يستنكرونهاء ومن أنكرها نسبوه إلى الضلال'"". 

قال ابن جرير الطبري: الصواب من القول في رؤية المؤمنين ربهم ككل يوم القيامة» 
وهو ديننا الذي ندين الله به» وأدركنا عليه أهل السنة والجماعة؛ فهو: أن أهل الجنة 
يرونه على ما صحت به الأخبارعن رسول الله وَكِا". 

وكذا نقل الإجماع: الذهبي», وابن القيم» وابن كثير» وأبو الحسن الأشعري» 


رابعًا: ذليل العقل على إثبات الرؤية: يتزدد الدليل العقلى على إثبات رؤية الله 
تعالى بين وجهين: 


الأول: دليل الوجود: فالعقل شاهد بذلك؛ فإن الرؤية أمر وجودي. لا يتعلق إلا 
بموجود. وما كان أكمل وجودًاء كان أحق بأن يُرىء فإن الله تعالى أحق بأن يُرى من كل 
ما سواه؛ لآن وجوده أكمل من وجود كل ما سواه إذ المعدوم هو الذى لا يُرى””. 


.)١91//١( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )١( 

.)١؟‎ 5 الرد على الجهمية (ص/‎ )١( 

(؟) صريح السنة (ص/ .)5١‏ 

(:) راجع لذلك سير أعلام النبلاء (؟//717١),‏ وحادى الأرواح (؟/ )07٠١١‏ وتفسير القرآن العظيم 
(8/ 05" والإبانة (1/ 07 5). 

(4) الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة »)7١١/١(‏ وشرح الطحاوية لأبي العز 
(ص/ .)5١60‏ 


قال أبو الحسن الأشعري: ومما يدل على رؤية الله تعالى بالأبصار؛ أنه ليس 
موجود إلا وجائز أن يريناه الله كيده وإنما لا يجوز أن يرى المعدوم, فلما كان الله و 
موجودًا مثبتّاء كان غير مستحيل أن يرينا نفسه م1" . 

الثانى: دليل الكمال: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وله الكمال التام في جميع الأمور الوجودية المحضة» 
فإنها هي الصفات التي بها يكون كمال الوجود؛ وحينئذ فيكون الله -وله المثل 
الأعلى-» أحقّ بأن تجوز رؤيته؛ لكمال وجوده ولكن لم نره في الدنيا؛ لعجزنا عن 
ذلك؛» وضعفناء كما لانستطيع التحديق في شعاع الشمس"'". 

وإنما كان الدليل الثانى» هو الأقوى دلالة» والأوقع في الحجية العقلية من الأول؛ 
لأنه ليس كل موجود جائرًا أن يُري؛ فهناك موجودات لا نستطيع رؤيتهاء لذا قلنا: إن 
الله تعالى إنما أمكننا من رؤيته لكمال ذاته تعالى””". 

المخالفون لأهل السنة ني باب الرؤية: هم أهل البدعء الذين أبوا إلا أن يخالفوا 
نبج أهل السنة في هذا الباب؛ حيث عمدوا إلى إنكار رؤية الله تعالى في الآخرة؛ بل 
وجعلوا المثبتين لها قوم مشبهة» وزعموا أن الآثار التي تمسك بها من قال بالنظر إلى 
وجه الله تعالى» توجب التشبيه؛ لآن النظر عبارة عن تقليب الحدقة إلى جهة المرئي؛ 
وذلك يقتضي كون المرئي في الجهة”. 


.)7 7” الإبانة عن أصول الديانة (ص/‎ )١( 

(؟) بيان تلبيس الجهمية (؟5/ .)571١‏ 

() المنحة الربانية في أدلة الصفات الإلهية (ص/ .)7١7‏ 

(؟) قال الزمخشري: وزعمت المشبّهة -يقصد بهم أهل السنة-. أن الزيادة هي النظر إلى وجه الله تعالى» 
وجاءت بحديث مرقوع -أى مفترى-: (إذا دخل أهل الجنة الجنة» نودوا أنيا أهل الجنة» فيكشف 
الحجاب. فينظرون إليه....).اه. 
قال كذلك غند تفسيرة لقوله بعال : لتك قنع الكار تيوق الكمة قت كاز كه ا :قد حص لله 
الفوز المطلق المتناول لكل ما يفاز به ولا غاية للفوز وراء النجاة من سخط الله والعذاب السرمد» 
ونيل رضوان الله والنعيم المخلد ! قلت: أشار به إلى عدم الرؤية؛ لأنّ رؤية اللو تعالى تُعتبرٌ غايةً وراءً 


حل الكرامي شرح حديث: هل نرى رينا يوم القيامة و ه7ببببب زب 

وممن أنكر رؤية الله تعالى من الفرق: الجهمية» والمعتزلة» والزيدية» والإباضية» 
وجمهورالشيعة. 

قال القاضي عبد الجبار: وأما أهل العدل بأسرهمء والخوارجء والزيدية» وأكثر 
المرجئة» فإنهم قالوا:لا يجوز أن يُرى الله تعالى بالبصر؛ لأن ذلك يستحيل. 

وقال عن أحاديث الرؤية: أكثرها يتضمن التشبيه» فيجب القطع على أنه كَِةِ لم 
30 

ما هو حكم من أنكر رؤيتّ الله في الآخرة؟؟ 

الذي عليه جمهورالسلف. أن مَن جحد رؤية الله تعالى في الدار الآخرة» فهو كافر؛ 
لأنه منكر؛ لما تواتر نقله في الكتاب والسنة» وأجمعت عليه الأمة. 

فإن كان المنكر؛ لذلك ممن يجهل العلم بذلك؛ عرّف ذلك كما يُعرّف مَن لم 
تبلغه شرائع الإسلام» فإن أصر على الجحود بعد بلوغ العلم له فهو كافر؛ وذلك أن 
هذه المسألة بتكاثرها وتواردهاء قد بلغت مبلغ القطع الذى لا يحتمل معه أى تأويل 
أو شبهة. 

عن الفضل بن زياد قال: سمعت أحمد بن حنبل» وبلغه عن رجل أنه قال: إن الله 
تعالىء لايّرى في الآخرة» فغضب غضبًا شديدًاء ثم قال: من قال بأن الله تعالى لا يُرى 


النجاةء مِن سَحْطٍ الله والنجاةٍ من النار» وهكذا يتم دس الاعتزاليات بين السطور. 
حيث أنَّ طريقة الزمخشريّ في إثباتٍ بدعةٍ المعتزلة» ليست بطريقةٍ المتقدّمين من المعتزلة» الذين 
يقولون: هذه الآية تدلّ على كذا مثلاء ولكنه يأتي بعبارة ظاهرها السلامة» وباطنها مشتمل على ما يُرِيدٌ 
ذكره من البدع التي تخمّى على غير المتخصّص. 
قال البلقينى: استخرجت من الكشّافء اعتزالًا بالمناقيش. وانظر: الكشّاف عن حقائق غوامض التنزيل 
(؟/ 47 7)» والإتقان في علوم القرآن (ص/ 45 ؟). 

؛)١99 والأصول العشرة للإباضية (ص/‎ »)١174/5( وانظر: المغنى في أبواب العدل والتوحيد‎ )١( 
.)١177/ص( ومختصر التحفة الاثنى عشرية (ص/ 45)» والمعتزلة وأصولهم الخمسة‎ 


في الآخرة فقد كفرء عليه لعنة الله وغضبه؛ من كان من الناس""'. 

قال الآجري: فإن قال الجهمي: أنا لا أؤمن أن المؤمنين يرون الله يوم القيامة» قيل 
له: كفرتٌ بالله العظيم» فإن قال: وما الحجة. قيل: لأنك رددت القرآن» والسنة 
وقول الصحابة وَككَ» وقول علماء المسلمين» واتبعتٌ غير سبيل المؤمنين» وكنت 


4 آل صر عير 004 


ممّن قال الله تعالى: #وَمَنْنِسَاقِقٍ ارول من بعد ما بين له الْهُدَئ وَيتَمِعٌ عَبْرسَبيلٍ 


( 


2-0 ذل ساس سر سس ته سابرح ل مي 
لْمُؤْصِينَ وَل مَانوَل وَضَلو جَهَِتَم وَسَءَتَمَصِيًا 1". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أجمعت المعتزلة على أن الله تعالى لا يُرى بالأبصارء 
واختلفت هل يُرى بالقلوب””". 

شبهات نضاة رؤيي الله تعالى» والرد عليها: 
العقلية والنقلية» والتى جعلوها مستندًا لهم في القول بنفي الرؤية؛ بل إغهم تجاوزا هذه 
المرحلة؛ حتى قالوا بكفر من أثبت الرؤية» كما نقل ذلك عنهم ابن الجوزىء وابن 
عبد البرء وأبوالحسن الأشعري”. 

ونذكر طرفًا من هذه الشبهات مع الجواب عليها: 

5 3 2 ص م سا ل بجو سيرج فح عر كار 00007 م 

ماقا شال +2 لاش رسك الاتعكاة وَدوَيد رك لتر )انيف للق 4 

فقال النفاة: قد نفت الآية رؤية الله» فكما أن الله يدرك الأبصار في الدنيا والآخرة: 
فكذلك أبصار العباد» لا تدركه لا في الدنيا ولا في الآخرة””. 


)١(‏ الشريعة (؟4857/5). 

(0) الشريعة (؟91/5/5). 

(”) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (؟/ 54 0). 

(5) قال ابن عبدالبر: وأهل البدع المخالفون لنا في هذا التأويل يقولون إن من جوّز مثل هذا -أى رؤية الله - 
وأمكن عنده فقد كفر. التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (/ا/ .)١565‏ 

(0) وهذه أحد الأدلة» التى شغّب بها القاضي عبدالجبار في كتابه «متشابه القرآن») (ص/ 255). وانظر: 


حل الكرامي شرح حديث: هل نرى رينا يوم القيامة 40 

الجواب: نريد منكم أن تفرّقوا بين الرؤية» والإدراك» فالأمر الذى نفته الآية» بلا 
شك إنما هو الإدراك لا الرؤية» فالله كك لا تدركه الأبصارء ولا تحويه كد وهو كك 
يُرى من غير إدراك» كما يقول الرجل: رأيتٌ البحرء مع أنه لم يدركه؛ لذا فإن الإدراك 
أخص من مطلق الرؤية؛ لأن الادراك رؤية خاصة؛ وهي الرؤية علي جهة الإحاطة. 
كما في قوله تعالي: لم ترما الْجَمَعَانِ َال أَصَحَنب مومع إِنَا حرفن (0» فَا كلد 4 فلم 
ينف موسي َلك الرؤية» وإنما نفى الإدراك. 

وكذلك قوله تعالى: #لَاعَتُ دَركاوَلَا حت 4 ومعلوم أنه لم يخف الرؤية وإنما 
خاف الإحاطة”''. 

ونظيرذلك: الفرق بين العلم بالله» والإحاطة به سبحانه. فالذى قال: ظفَاعْلَمْأنهلَا 
إِلَمََِاائه4 هو سبحانه الذى قال: ل يَعلمُمَاي دم وَمَاحَلْفَهُم وََابحيطوبَيْوءعِلَما 4 
فالله تعالى يُرىء ولا يُذْرِكء كما أنه يُعَلّمِ ولا يُحاط به علمًا. 

وعليه» فمّن يستدل على نفي الرؤية» بنفي الإدراك» فهو ممن يجهل الفرق بين 
الأمرين. 

وكممن عائب قولّاصحيحًا وآفنهمنالفهمالسقيم 

يؤيده: قال ابن القيم: وتأمل قوله تعالى: 9 لَّاْدَرِحهَالأَبِصرُ 4 كيف نفى فعل 
الإدراك ب: «لا» الدالة على طول النفي ودوامه. فإنه لا يدرك أبدّاء وإن رآه المؤمنون» 
فأبصارهم لا تدركه تعالى عن أن يحيط به مخلوقء وكيف نفى الرؤية ب: «لن» فقال: 
نرق 4؛ لأن النفي بها لا يتأبد". 

بل يقال هنا: أن هذه الآية تصلح؛ لأن تكون دليلا لأهل السنة: 


(«شرح الأصول الخمسة» (ص/ 7177). 
)١(‏ الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار (ص/ /55). 
() بدائع الفوائد (45/1). 


لس سيبح د يني 20 ١د‏ للددت 

قال ابن العثيمين: نفي الإدراك» يدل على وجود أصل الرؤية؛ لأن نفي الأخص 
يدل على وجود الأعم» ولو كان الأعم منتفيًا لوجب نفيه. وقيل: لا تراه الأبصار؛ لأن 
نفيه يقتضي نفي الأأخص.ء ولا عكس؛ ولأنه لو كان الأعم منتفيًا؛ لكان نفي الأخص 
إيهامًا وتلبيسًا ينزه عنه كلام الله ونا" . 

ثم يقال: ولو تنزلنا مع الخصم. وقلنا: إن الرؤية هى الإدراك -على مستوى 
فهمهم- فيقال هنا بحمل الرؤية المنفية في هذه الآية على حال الحياة الدنيا"". 

دوين قيهات الظاةة قو له تحاك + 2210 شوق لييكلدنا وَكليَةة ويك قال رت 
ِف أنظرٌ إِليكَ َالَ آن يمت 4 قالوا: قوله تعالى: نتن #: يفيد نفي الرؤية مطلقًا؛ 
وذلك؛ لآن «لن» تفيد النفي المؤبد» والنفي خبرء وخبر الله صدق لا يدخله النسخ'". 

الجواب: قد أجاب أهل العلم على ذلكء فقالوا: حرف «لن» يفيد النفي المؤبد. 
فرذوة شرعا ولق 

أما شرعًا: فإن النفي إذا جاء ب: ا ا ا 0 
المؤقتء بدليل قوله تعالى -في اليهود-: #قُل إنكاتَ لَكْم الدَار الْآجْرَهُ 
خَالصصَة تن دون الثاين َتَمَنَوا ْم تَ إن كنم صددقِي (0*) وان يَتَمَنَوهُ أبد 0 


0 5 


)١(‏ شرح الواسطية (ص/557). 

)١(‏ يعني: لو كان الإدراك بمعنى الرؤية؛ لوجب التخصيص في الآية؛ حتى تتفق مع أحاديث الرؤية. 
وممن ذهب إلى تفسير الإدراك بالرؤية: عائشة ذَتكَاء والدارمي والبيهقي ونعيم بن حماد وابن قتيبة. قال 
ابن قتيبة وأما قوله تعالى: «لَّا ند رك هالْأَبْصدرٌُ 4 فليس ناقضًاء؛ ؛ لقوله يَدِةِ: اترون ربكم يوم القيامة )؛ 
لأنه أراد -جل وعز- بقوله: «لَاتُدَرِكُهُ كهَالْأَبصَدرُ © في الدنيا. اه. 
نقول: وإن كان التوجيه الأقوى والأرجح شرعًا ولغة هو التوجيه الأول والله أعلم. أما شرعًا: فلآن 
النبي بََِةٍ قد نفى الرؤية في الدنيا بقوله: «لن تروا ربكم حتى تموتوا»» فمن باب أولى أن يكون ني ذلك 
نفي للإدراك؛ لأنه رؤية وزيادة. 
أما لغة: فقد سبق ذكره. وانظر: تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة (ص/718)» والرد على الجهمية 
(ص/ 2375)» وكتاب التوحيد لابن خزيمة بتعليق خليل هراس (ص/58١).‏ 

(*) دراسات في الفرق الإسلامية (ص/ .)17١‏ 


حلة الكرامة شرح حديث: هل نرى ربنا يوم القايامة ل 5خ سر ل 

فنفت الآية عن اليهود» أن يتمنوا الموتء بقوله تعالى: #ون يَتَمَئَوَهُ بدأ #. ومع 
ذلك فهم يتمنونه في الآخرة» حين يقولون: تدا كرف تسن مانا نيك 4 [الدخرف: 
بااا مما دل على أن الن) لبست للتابيد: 

قلت: وإذا كان النفي مع التأبيد المصرح به» كما في قوله تعالى: #ون يَتَمَنَوَهُ 
بدأ #. لم يدل على النفي المؤبد؛ لأنهم تمنوا الموت بعد ذلك» فكيف يفيده النفي 
غير المقرون بالتأبيد؟!! فتأمل. أما لغة: فإن «لن» لا تفيد النفي المؤبد. 

قال جمال الدين بن مالك في «الكافية»: 

ومن رأى النفي بلن مؤيدًا فقولهارددوسوهفاعضدا 


يؤيده: لو كانت تفيد النفى المؤبد؛ لما جاز تحديد الفعل بعدهاء وقد ورد ذلك 


0 8 حي تح ا د هه للق يس ل ع سر م يي عط را لور سح م2 - 
في قوله تعالي: فلن أبَنََالْأرَضَ حي يدن أ أو حك التدلى وَهْوَ حَاْر حكن 74. 


ع وم 2 


قال ابن القيم: وتأمل قوله تعالى: #لَاتُدَرِحُهالْاَبْصَرُ 4 كيف نفى فعل 
الإدراك ب: «لا» الدالة على طول النفى ودوامه. فإنه لا يُدرَك أبدَاء وإن رآه المؤمنون. 

وكيف نفى الرؤية ب: «لن» فقال: #إلن نرت #؛ لآن النفي بها لا يتأبد. ولوكدين 
0 ؟ 5 57 عرض عربيي © اح خب وا حرم ستل روكا _2 ظُِ 
الله في قولهم بتأبيد النفي ب: لن بقوله: ##وَبَادوأ يمك لِيفَضٍ عَلَِْنَا ريك #» فهذا تمن 
للموت. فلو اقتضت «لن» دوام النفي لتناقض الكلام'". 

وعند التحقيق نقول: أن المستقرئ لاستعمالات حرف «لن) يجد أنها تستعمل 
على المعتييرة: (الثاقيت والتابيد). 

ومثال المعنى الأول: ما ورد في الآية: #ادَلَنَ أَبََالْأَرَضَ حَقٌّ يدن ل 4 وقد ترد 
)١(‏ ذكره أبو العز الحنفي في شرحه للطحاوية (ص/ )7١١5‏ قلت: فتأويل الآية: لن أبرح الأرض لعلة» فإذا 


انتفت فعلت»ء وكذا يقال في الرؤية: لن تراني لعلة وهي ذخ ضعفك. فإذا كان أمر الآخرة تحقق الرؤية. 
() بدائع الفوائد (87/1). 


لن للتأبيد: كقوله تعالى: ##إرح ار تتترس ين حون أثر ل جتلكأ نب بابًا 4 وقوه 
تعالى: #وَإ د كنمف ربب مما دلناعِلَعَبَرن وأ ِسُورَوَ من مه وََدْعُوا سهَدَاءثُم من 
دون وان كُسْرْصدِ وين 007 وإن لم تَفصَلُوأ ون تَفْعَُوا. 0 وإنما الذي يحدد أصح 
الاستعمالين إنما هو السياق مع القرائن الأخرىء فالشرع إنما يؤخذ من مجموعه. 
وقد دلت الأدلة الأخرى بتواترها وتواردها على المراد ب: «لن» في قوله تعالى: #آن 
رمت # هو نفي التأقيت لا التأبيد» فتأمل. 

وقد رد أهل السنة» على المخالفين المستدلين ببذه الآية على نفي الرؤية من 
وجوه عديدة» تزيد عن تسعة أوجه مبثوثة في كتب أهل السنة» قد تركت ذكرها خشية 
الإطالة2"7. 

مما يُبين أنها دليل أظهر لمن يثبت الرؤية» وليس لمن ينفيها. 

وصدق ابن القيم يَدْنْهُ حين ذكر ني مَعرِض كلامه عن إنكار المعتزلة للرؤية يقول: 
وبدعتهم الخبيثة حالت بينهم وبين فهم كلام الله كما ينبغي» وهكذا كل صاحب بدعة 
تجده محجوبًا عن فهم القرآن'". 

ومن شبهات النفاة: قالت المعتزلة: قوله تعالي: لمُ يوسب فض (150) رهاظ 
(4)5: إنما هو نظر الانتظار» لا نظر الرؤية!! وقالوا: إنما هو نظر إلى ثواب ريها أي: 
إلى ثواب رببها ناظرة!! 7" واستدلوا بأن هذا هو تفسير مجاهد للآية”). 


)١(‏ ومن أراد الوقوف عليهاء فليراجع: حادي الأرواح (5077/7)» وشرح العقيدة الطحاوية 
(ص/ 7517)» والانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار (؟/ 557). 

(؟) بدائع الفوائد .)65/1١(‏ 

(*) نص على ذلك القاضي عبد الجبار في«تنزيه القرآن عن المطاعن» (ص/ 47 5)» وذكره أبو القاسم 
البلخي عن الجبّائي في «كتاب المقالات» (ص/١١١)»‏ وانظر: شرح الأصول الخمسة (ص/ 755). 

(4) حيث فسر مجاهد الآية بقوله: «تنتظر الثواب من ريها»» وذكره عنه الطبري في جامع البيان (5 ”/ 2077 
والقرطبي في تفسيره. 
وقال القرطبي: لم يُنقل ذلك إلا عن مجاهد. وقد تلقف القاضي عبد الجبار» قول مجاهد فطار به؛ وقال: 


حل الكرامت شرح حديث: هل نرى رينا يوم القيامة 40 

الجواب أن يُقال: النظر له استعمالات متعددة. 

فمنها: -١‏ أن يتعدى بنفسه» ومعناه: التوقف والانتظار» كقوله #أنظروبا تقبس مِن 
وك [الحديد:17]. والمقصوه: انتظرونا وأمهلونا لننال من توركم ماثمشي به لتنيجو 
من العذاب» وهذا يقوله المنافقون للمؤمنين يوم القيامة. 

- أن يتعدي ب: (في) كان معناه: التفكر والاعتبارء كقوله: # أولم ينظرُوا في 
مَلَكْوْتٍِ سمت وَالْدرضِ #4 [الأعراف:185]» يعني :يعتبروا ويتفكروا. 

- أن يتعدى ب: (إلى)» فمعناه: نظر العين» كقوله تعالى: #انظروأ إِلّ مَمروة 5 
أَثْمَرَ 4 [الأنعام:44]» انظروا يعني: بالعين. فهذا النظر بمعنى الإبصار فلا يجوز أن 
يكون الله ويك عنى نظر التفكير والاعتبار؛ لأن الآخرة ليست بدار اعتبار. 

ولا يجوز أن يكون عنى نظر الانتظار؛ لآن النظر إذا ذكر مع ذكر الوجه فمعناه 
نظر العينين اللتين في الوجه. فإذا ذكر النظر مع الوجه لم يكن معناه نظر الانتظار؛ 
وأيضًاء فإن نظر الانتظار لا يكون في الجنة؛ لآن الانتظار معه تنغيص وتكدير» وأهل 
الجنة فيما لا عين رأت ولا أذن سمعت من العيش السليم والنعيم المقيم. 

وإذا فسدت الأقسام, لم يبق إلا أن يكون المقصود بالآية أنه نظر رؤية العين. 

كما أن تفسير الآية» بأنه انتظار للثواب مخالف لظاهر النص: 

قال ابن حزم: وقال بعضهم: إِلَرَيمائَاظِرة#) معناه: إلى ثواب ربها ناظرة» أي: 
منتظرة» وهذا فاسد جدَاء لأنه لا يقال في اللغة نظرت إلى فلان بمعنى انتظرته» وحمل 
الكلام على ظاهره الذي وضع له في اللغة فرض لا يجوز تعديه إلا بنص أو إجماع؛ 
لأن من فعل غير ذلك أفسد الحقائق كلها والشرائع كلها والمعقول كله”". 


الإذا صح ذلك فالصحيح عندنا أنه النظر إلى ثوابه...». وانظر: الجامع لأحكام القرآن ))1١8/١9(‏ 
والمغنى في أبواب التوحيد والعدل (5/ »)7١7‏ و«مجاهد المفسّروالتفسير» (ص/077). 
)١(‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل (7/ 7)» وانظر: الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد (ص/ .)١77‏ 


قال ابن القيم: ما أطرد استعماله على وجه واحد استحال تأويله بما يخالف 
ظاهره؛ لآن التأويل إنما يكون لموضع جاء نادرًا خارجًا عن نظائره. 

ونظير هذا إطراد النصوص بالنظر إلى الله تعالى» هكذا ترون ربكمء تنظرون إلى 
ربكم. مإِلَرَتهَاناظِرَة# [القيامة7]» ولم يجئ في موضع واحد ترون ثواب ربكمء 
5 1 معان 0 
فيحمل عليه ما خرج عن نظائره'''. 

أما ما نقل عن مجاهد, فجوابه ما قاله ابن عبد البر: قول مجاهدء هذا مردود بالسنة 
الثابتة عن النبى كََِدّ وأقاويل الصحابة» وجمهور السلفء وهو قول عند أهل السنة 
مهجورء والذي عليه جماعتهم, ما ثبت في ذلك عن نبيهم يلد وليس من العلماء 
أحد إلا وهو يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله وَلوَ!'". 

وما أجمل ما قاله الدارمي في مناقشة المخالفين» حيث قال: فكيف ألزمتم أنفسكم 
اتباع المشتبه من آثار مجاهد وحده. وتركتم الصحيح المنصوص من آثار الرسول 
له وأصحابه ونظراء مجاهد من التابعين» إلا من ريبة وشذوذ عن الحق, والذي 
الحق في نفسه يتبع المشهور من قول جماعتهم» وينقلب مع جمهورهم. فهما آيتان 
بينتان يستدل بهما على اتباع الرجلء وعلى ابتداعه”". 

ومن جملن الشبهات التي استدل بها نضاة الرؤيي: 

قالوا: القول بإثبات الرؤية؛ يلزم منه إثبات الجهة لله» وإثبات الجهة يلزم منه 
التجسيم» وهذا منتفي في حق الله”*. 
)١(‏ الصواعق المرسلة .)38/١1(‏ 
(؟) التمهيد (/ا/ .)١61/‏ 
() الرد على الجهمية (ص/ 5 .)١7‏ 


(:) فقد نص القاضي عبد الجبار في كتابه «تنزيه القرآن عن المطاعن» (ص// 47 5): على أن الرؤية هى تقليب 
العين نحو الشيء طلبًا لرؤيته» وذلك لا يصح إلا في الأجسام, أي أنه لا يُرى إلا ما كان جسمًا !! ومن 


حل الكرامي شرح حديث: هل نرى رينا يوم القيامة 292ب رزون» 

والجواب أن يُقال: أما قولكم بنفي الجهة عن الله كد فيقال: 

-١‏ لفظة: «جهة» في حق الله تعالى من الألفاظ المجملة. 

والقاعدة هنا: إن «الألفاظ المجملة في حق الله لا نثبتها مطلقًا ولا ننفيها مطلقًا؛ 
بل نثبتها حال الكمال وننفيها حال النقص». 

أ- فإن فهم من لفظة الجهة الله. أن لله تعالى مكانًا ما يظله أو يقله» فهذا المعنى 
ننفيه عن الله تعالى؛ لأنه عندها يكون صفة نقص في حقه تعالى؛ فالله ويك هو الباطن 
الذي ليس دونه شيء, وهوالظاهر الذي ليس فوقه شيء. 

كرسيه قد وسع السموات والأرضء والكرسي إلى عرشه كحلقة في فلاة» فما 
أدراكم بذاته تعالى؟! 

ب- وإن فهم من الجهة لله أن الله وكا مستو على عرشه. بائنٌ من خلقه؛ ليس 
جالاق شي دسو مكلركاكه قامس فول يفووكم لأقول ونه وقد كزارذت 
وتواترت النصوص الشرعية على إثباته. 

أما قولهم: إثبات الجهة يلزم منه الجسمية !! 

فجوابه: أن لفظة الجسمية» في حق الله تعالى» مما لم يرد به نص من كتابء أو 
د 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لم ينقل عن أحد من الأنبياء» ولا الصحابة» ولا 
التابعين» ولا سلف الأمة أن الله جسم أو أن الله ليس بجسم؛ بل النفي والإثبات بدعة 
في الشرع”". 


هذا الباب حكم المعتزلة بكفر من أثبت الرؤية» كما نقل ذلك عنهم ابن الجوزىء وابن عبد البر» وأبو 
الحسن الأشعري. 
قال ابن عبدالبر: وأهل البدع المخالفون لنا في هذا التأويل» يقولون: إن مَّن جوّز مثئل هذا -أى: رؤية 
الله-» وأمكن عنده فقد كفر. التمهيد (/ 60 .)١0‏ 

.)570 /5( مجموع الفتاوى‎ )١( 


وقال يَدْبنُْ: لم ينطق كتاب ولا سنة» ولا أثر من السلف بلفظ الجسم في حق الله 
تعالى» لا نفيًا ولا إثباناء فليس لأحد أن يبتدع اسمًا مجملًا يحتمل معاني مختلفة لم 
ينطق به الشرع ويغلق يه ذين المسلميه 80 

أما قولكم: أن إثبات الرؤية يلزم منه إثبات الجهة لله تعالى !!! 

فإن كان وصف الجهة في حق الله تعالى على المعنى اللائق الذي سبق أن فَصَّلنَاه 
فنحن نقول بإثبات الرؤية على هذا المعنى. 

وما زال السلف يثبتون أحاديث الرؤية» ولا يقولون كيف. فحرام على العقول أن 
تكيّف. أو تمثل. 

قال الذهبي: المبالغة في إثبات الصفات وتصورها من جنس صفات البشرء 
وتشكلها ني الذهن» جهل وضلالء وإنما الصفة تابعة للموصوف. فإذا كان 
الموصوف كلق لم نره. ولا أخبرنا أحد أنه عاينه» فكيف بقي لأذهاننا مجال في إثبات 


كيفية البارئ تعالى الله عن ذلك». فكذلك صفاته المقدسة نقر بهاء ونعتقد أغها حق ولا 
نمثلها أصلا ولا نتشكلها”؟ 

ومن شبهاتهم في نمي الرؤيي: 

قالوا: الرؤية التي ذكرت في الأحاديث إنما به يقصد بها العلم. ونظير ذلك قوله 


00 


تعالى: # ألم َكيف فْعلَرََكَيعَادٍ# [الفجر:"]» أي: ألم تعله””". 


.)"187/11/( المصدر السابق‎ )١( 

(1) سير أعلام النبلاء (717/9)» وكلام الإمام الذهبي يِدْلنُْء وإن كان يقصد به المشبّهة» فإن الجهمية 
المعطلة» ما عطلوا الصفاتء إلا لما اعتقدوا نوع مشابهة بين الخالق والمخلوقء ففروا من التشبيه إلى 
التعطيل» فكانوا كما قيل.... كالمستجير من النار بالرمضاء. 

() فمذهب المعتزلة» نفي رؤية الله و بالأبصار» وتأويل الرؤية في قوله بَلِةِ: «سترون ربكم» بالعلم. 
يقول القاضي عبد الجبار في ذلك: «ثم نتناوله - أي: حديث سترون ربكم- نحن على وجه يوافق دلالة 
العقل» فنقول: المراد به سترون ربكم يوم القيامة» أي: ستعلمون ربكم يوم القيامة» كما تعلمون القمر 
ليلة البدر». انظر: «شرح الأصول الخمسة» (ص/ 2577 03717١‏ «المقالات» /١(‏ 7589). 
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فجوابه: فإنه يستحيل؛ لأنا نعلمه في الدنيا أيضًاءٍ فأي فائدة في هذا الخبر إذا كان 


الآمر في يوم القيامة وفي الدنيا واحدًا؟؟!". 

كذلك: فإن لفظة: «رأى» تارة تكون قلبية» وتارة تكون بصرية» والقرائن هي التي 
تُخلّْص أحد المعاني وترجحه. وأي بيان وقرينة فوق قوله: «ترون ربكم كما ترون 
الشمس»» فهل مثل هذا مما يتعلق برؤية البصر أو برؤية القلب؟! وهل يخفى مثل 
هذا إلا على من أعمى الله قلبه؟!!”". 


ومن شبهاتهم على نمي الرؤييم: 

قالوا: أحاديث الرؤية» هي من أخبار الآحاد التى لا تفيد العلم في أبواب 
العقائل””". 

فجوابه من وجوه: 


١‏ - قد سلف لناء ذكر مايؤيد أن أحاديث الرؤية» إنما هي من الأحاديث 
المتواترة» وذكرنا أقوال العلماء في ذلك. 

؟- وإن قلنا -تنزلنا-: بأن أحاديث الرؤية من الآحاد. فالصحيح أن خبر الواحد 
يفيد العلم النظريء إذا احتفت به القرائن» سواء في ذلك ما ورد منها في العقائد» أو 


العبادات. وهذا ما اختاره ابن تيمية» وابن حجرء وابن الصلاحء والآمديء. وابن 
القيم» وغيرهم””". 


.0٠١ تأويل مختلف الحديث (ص/‎ )١( 

.)7١١ شرح العقيدة الطحاوية (ص/‎ )١( 

(") وممن نص على ذلك: القاضى عبد الجبارفى «المغنى في أبواب العدل والتوحيد» (5/ »2735١5‏ والرازي 
في أساس التقديس (ص/2318). والباقلانى في تمهيد الأوثئل »)3557/١(‏ وابن فورك في مشكل 
الحديث »2737١/1١(‏ وانظر: المعتزلة وأصولهم الخمسة (ص/ 21375 والمنحة الإلهية في الصفات 
الربانية (ص/ 587). 

(:) وقد ذكرنا أدلة ذلك في رسالتنا: «البيان الأثيث في قواعد علم الحديث»» عند الكلام على قاعدة: (خبر 
الآحاد حجة في الاعتقاد). 


قال ابن حجر: وقد يقع فيها -أي الآحاد- ما يفيد العلم النظري بالقرائن على 
المختار» كأن يخرّج الخبر الشيخان في صحيحهماء أو يكون مشهورًاء وله طرق 
سالمة من ضعف الرواة والعلل”"'. 

“1- من اللوازم الباطلة لهذا القول: نسبة أمر الأمة جميعها إلى الخطأ؛ فقد أجمع 
أهل الإسلام على رواية الأحاديث في صفات الله يق وفي مسائل القدرء والرؤية» 
والإيمان» والشفاعة» والحوض. 

فإذا قلنا: إن خبر الواحد لا يوجب العلم؛ حملنا أمر الأمة في نقل هذه الأخبارعلى 
الخطأء وجعلناهم لاغين هاذين مشتغلين بما لا يفيد أحدا شيئًاء ولا ينفعه. ويصير 
كأهم قد دونوا في أمور الدين ما لا يجوز الرجوع إليه والاعتماد عليه”". 

ثم نقول: التفريق في القبول بين الخبريات والعمليات؛ بناءً على التواتر من عدمه 
قول محدث شعّب بها أهل البدع؛ لرد أصول الاعتقاد التى لا توافق أهواءهم. 

قال السمعانى: قولهم: إن أخبار الآحاد. لا تقبل فيما طريقه العلم؛ وهذا رأس 
شغب المبتدعة في رد الأخبار» وطلب الدليل من النظر والاعتبار. وهذا شيء 
اخترعته القدرية» والمعتزلة» وكان قصدهم منه رد الأخبار. 

والخبر إذا صح عن رسول الله َكِب ورواه الثقات» وتلقته الآمة بالقبول» فإنه 
يوجب العلم. هذا قول عامة أهل الحديث'". 


)١(‏ نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر (ص/ ؛ 5)» ومعني قوله العلم النظري: أي الذي يحتاج إلي قرائن؛ 
لتقوي صحه ثبوته» بعكس العلم اليقيني الذي يفيده الخبر المتواتر. 
ومثال ذلك: حديث الأعمال بالنيات» فهذا من خير الآحاد التي احتفت به القرآئن التي دلت علي 
صحته وأوجبت العمل والعلم به» ومن هذه القرآئن؛ بل وأقواها كونه في الصحيحين» وقد تلقته الأمة 
بالقبول» كما أنه برواية الثقات الأثبات بعضهم عن بعض. 

(؟) الانتصارلأصحاب الحديث (ص/ 17 7). 

(*) المصدر السابق (ص/ 5”"). 
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قول الأشاعرة في مسألن الرؤيي: 

وأما الأشاعرة» فأرادوا الخروج من جلباب المعتزلة» ليقولوا بإثبات الرؤية» 
وكذلك أرادوا ألا يقولوا بقول أهل السنة» بإثبات علو الله تعالى على عرشه. فقالوا: 
إن الله تعالى يُّريء ولكن لا في جهة؛ لآن الجهة -على زعمهم- من لوازم الأجسام. 

قال صاحب الجوهرة: 

(ومفسته أن بتظسر بالأبتصان ١‏ لكسن بسلا كيبي ؤلااتحصار) 

وعليه؛ فقد جعل الأشاعرة أهلّ السنة مجسّمة من هذا الباب7() 

قال الغزالي: أما الحشوية -وهو يقصد أهل السنة-». فإنهم لم يتمكنوا من فهم 
موجود إلا في جهة, فأثبتوا الجهة؛ حتى ألزمتهم بالضرورة الجسمية» وأما المعتزلة 
فقد نفوا الجهة» ولم يتمكنوا من إثبات الرؤية دونهاء وخالفوا به قواطع الشرعء وظنوا 
أن في إثباتها إثبات الجهة. 

فهؤلاء تغلغلوا في التنزيه» محترزين من التشبيه» فأفرطواء والحشوية أثبتوا الجهة 
اد مقية؛ لأنها للجسمية تابعة» وأن الرؤية ثابتة؛ لأنها رديف العلم؛ فاتفاء 
الجسمية؛ أوجب انتفاء الجهة التي من لوازمهاء وثبوت العلم» أوجب ثبوت الرؤية'". 


)١(‏ لذا فقد فسّر الأشاعرة: «لا تضامّون» بالتشديد بأن معناه: لا تنضامون في رؤيته بالاجتماع في جهة. وهو 
دون تشديد الميم من الضيم, معناه: لا تظلمون فيه برؤية بعضكم دون بعضء وإنكم ترونه في جهاتكم 
كلهاء وهو يتعالى عن جهة. الاعتقاد للبيهقي ( ص/١0).‏ 

(؟) وانظر الاقتصاد في الاعتقاد (ص/ /407)» وشرح العقائد النسفية (ص/5١7).‏ 
قلت: قال اللقاني شارح «جوهرة التوحيد» : والمشبهة -يقصد أهل السنة- على تجويز الرؤية في مكان؛ 
لاعتقادهم بالجسمية» فتعالى الله على قولهم علوا كبيرًا !! وقد ورد في أبيات الجوهرة: 
«ومن ده أن ينظف ر يلامب صار لكن بلا كيف ولا انح صار» 


وقوله: (بلا انحصارء أي: بلا جهة ولا حد) وقد ذكر محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر السابق في كتابه 


تأمل: كيف يشنع الغزالي على أهل السنة» فيصفهم بالحشوية والمشبهة؛ لإثباتهم 
رؤية الله تعالى في الآخرة. 

وعلى منواله قد نسج الزمخشريء الذى تفوّه بسب أهل السنة بفاحش اللفظ» حيث 
قال: «ثم تعجب من المتسمّين بالإسلام» المتسمين بأهل السنة والجماعة» كيف 
اتخذوا هذه العظيمة -يقصد إثبات رؤية الله- مذهبًاء ولا يغرنك تسترهم بالبلكفة» 


لديو سصريات لاحي 1 والتراها لالريدضن العدار جيه 

لجماعة سمُواهوهم سئة جماعة حم خم رلَعَمْري مؤكفة 

قد شبهوه بخلقهفتخوّفوا شنع الورى فتستروا بالبلكفه'""' 

وفى تفسيرهم لحديث: (إِنَكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَكُم كَمَا تَرَوْنَ هَدًا القَمَرَ لا نُضَاةُونَ في 
رُؤْييِهِه ... قالوا: بما يوافق مذهبهم القائل بنفي الجهة مع إثبات الرؤية» كما قال 
بذلك البيهقي» وشيخه ابن فورك» وغيرهماء حيث فسّروا: «تضامّون): بالتشديد بأن 
معناه: لا تتضامون في رؤيته بالاجتماع في جهة» وهو دون تشديد الميم من الضيم» 
ومعناه: لا تظلمون فيه برؤية بعضكم دون بعضء وإنكم ترونه في جهاتكم كلهاء وهو 
عالى عن حنية !01 

الرد على قول الأشاعرة: 

-١‏ أولا: قول الأشاعرة في الرؤية» هو قول محدث مخالف للكتاب والسنة» 


«مباحث في علم التوحيد» هذا القول» ونسبه لأهل السنة» وإنما قصد بذلك الأشاعرة» فقال: وأهل 
السنة يثبتون الرؤية بلا كيفية» ولا جهة» ولا ثبوت مسافة. وانظر: هداية المريد شرح جوهرة التوحيد 
(ص/68)» وتحفة المريد شرح جوهرة التوحيد (ص/ 7؟731). 

)١(‏ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل )١157/7(‏ وقوله: موكفة: أى موضوع عليها الاكاف وهى 
البردعة؛ مبالغة في التشبيه. 
قد شبهوه: أى الله كيك بخلقه. حيث قالوا: إنه يرى بالعين» فخافوا تشنيع الناس عليهم فتستروا 
«بالبلكفه» أى: أ: هم قالوا : إنه يُرى بلا كيف. 

(؟) الاعتقاد للبيهقي ( ص/ .)0١‏ 
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وإجماع الأمق فمجموع أدلة الشرع أن ثنتث للّه تعالى كلا الأمرين ! إثيبات العلو 


والمباينة» وإثبات الرؤية» والمعاينة وقد قال تعالى: #وَلوَكَانَ منَعِندِعَي لَه لَوَجَدُوأْفِهِ 
أَخَنِلَدًا حيرا *. 

وأما السنة: قوله يَكئِ: «سترون ربكم كما تَرَوْنَ القَمَرَلَيْلَةَ البَدْرِ): أن الشرع ورد 
بثبوت الرؤية لله تعالى بالأبصار فخيِل ذلك على الرؤية المعهودة» وهو ما كان عن 
مقابلة؛ ار اي 
تحديدًا ولا تجسيمًا لله تعالى» كما لا يق: يقتضي العلم به تحديدًا له ولا تجسيمًا. 

وأما الإجماع: 

قال أبو العباس ابن تيمية: وقد تواترت الأحاديث عن النبي يَلَِةِ عند علماء 
الحديث. وجمهور القائلين بالرؤية يقولون: يُرى عيانًا مواجهة» كما هو المعروف 
بالبفا 58 

؟- ثانيًا: لا شك أن التناقض البيّن في قول الأشاعرة» هو أكبر دليل على سقوط 
هذا القول» فقد وقعوا في التناقضء وانفردوا بقول لم يقل به إنس قبلهم ولا جان. 

فالعقل فضلًا عن النقل يرفض مثل هذا الجمع بين النقيضين؛ فكيف يُعقل أن 
تثبت رؤية بغير مقابلة» ولهذا قيل فيهم: «من أنكر الجهة وأثبت الرؤية فقد أضحك 
الناس على عقله»). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: جمهور القائلين بالرؤية» يقولون: يُرى عيانًا مواجهة؛ 
كما هو المعروف بالعقلء ولاريب أن جمهورالعقلاء» من مثبتي الرؤية ونفاتها 
يقولون: إن قول الأشاعرة معلوم الفساد بالضرورة؛ ولهذا يذكر الرازي أن جميع فرق 
الآمة تخالفهم في ذلك'". 


.)75 ١/79 منهاج السنة النبوية‎ )١( 
.)07 537 /”9( (؟) المصدر السابق‎ 


و سميت ييه 0 
قال الإمام أبو العز الحنفي: وهل تعقل رؤية بلا مقابلة؟ 
ومن قال: يُرى لا في جهة» فليراجع عقله!! فإما أن يكون مكابرًا لعقله. أو في عقله 
شيء» ولهذا ألزم المعتزلة من نفى العلو بنفي الرؤية» وقالوا: كيف تعقل رؤية بغير 
!0 


قال ابن رشد: وأما الأشاعرة» فراموا الجمع بين الاعتقادين» انتفاء الجسمية» 
وجواز الرؤية» فعسر ذلك عليهم؛ ولجأوا إلى حجج سوفسطائية مموهة كاذبة. 
وقال أيضًا: ولولا النشأ على هذه الأقاويل» وتعظيم القاتلين بها لما أمكن أن 
يكون فيها شيء من الإقناع» ولا وقع بها التصديق لأحد سليم الفطرة'". 
يقول ابن القيم: 
١‏ ةلافس ةردن لحر اق نكال تننان فب الإلكسان 
وَمَنِ ادَعَى شَيْنًَا وى ذَا كَانَّدَعا ‏ وَاهمْكَاَرَةعَلَىالأذْمَان'" 
وتأمل: «فلكل مقدمة باطلة نتنائج عنها معبرة»» فها هو الرازىء قد أورد اثني عشر 
سؤالاء همي حجة على الأشاعرة في إثبات الرؤية» واعترف بالعجز عن الجواب عنها”". 
*- ثالثًا: أن شيوخ الأشاعرة المتقدمين. يثبتون لله كك العلو ولم يُحفظ عنهم 
إثبات رؤية بلا جهة» فهل يقال إن شيوخ الأشاعرة مجسمة؟!!7". 
5 - رابعًا: إن المتأمل لقول الأشاعرة في هذا الباب يصل إلى حقيقة الرؤية التى 
قالوا بباء والتى اعترف بها المنصفون منهم لا المكابرون: أن الرؤية ما هى إلا نوع 


.)5١١ شرح الطحاوية (ص/‎ )١( 

(؟) الكشف عن مناهج الأدلة (ص/ 81-17 ) وانظر المنحة الربانية (ص/ 0776). 
(؟) متن القصيدة النونية (ص/ 87). 

(:) وانظر «الأربعون في أصول الدين» /١(‏ 590). 

(6) وانظر «دراسة نقدية لمنظومة الجوهرة ) (ص/ 7557). 
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إدراك وكشف وزيادة استيضاح لذات الله يق" . 

لذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: صار الحذاق من متأخري الأشعرية على نفي 
الرؤية» وموافقة المعتزلة» فإذا أطلقوها موافقة لأهل السنة» فسروها بما تفسرها به 
المعتزلة» وقالوا: النزاع بيننا وبين المعتزلة لفظي'". 

وني ذلك يقول ابن القيم: 

ولذاك قال محققٌ منكم لأهل الاعتزالمقالةبأمان 
مابيشاخلف وبينكم لذي التحقيقفي معنى فيا إخوانيٍ 
شدوا بأجمعنالنحمل حملة ‏ نذرالمجسونفي أذل هوان 
إذقالإنإلهاحقايًرى يومالمعادكمائّرى القمران'" 
فلعلك لاحظت أن إثبات الأشاعرة للرؤية» ونفي لازمها إنما هو نفي للرؤية 
نفسها؛ لآن نفي اللازم نفي للملزوم» لذلك كان المعتزلة أكثر منطقية مع أنفسهم 


)١(‏ قال الآمدي: وبما حققناه يندفع ما يهول به الخصوم -يقصد أهل السنة-ويعتمدون عليه ويستندون في 
الإلزام إليه وهو قولهم إن الرؤية تستدعى المقابلة» والمقابة تستدعى الجهة والجهة توجب كونه 
جوهرًا أو عرضًاء فإنهم لم يبنوا ذلك إلا على فاسد أصولهم في أن الإدراك بالبصر لا يكون إلا بانبعاث 
الأشعة من العين» وذلك كله قد أبطلناه وبّنا أنه ليس الإدراك إلا نوع من العلوم يخلقه الله تعالى في 
البصر.اه. وقد أكد الرازي في «نهاية العقول» على أن حقيقة الرؤية هي مزيد كشف. وضرب من 
التخيل. وانظر غاية المرام درء تعارض العقل والنقل في علم الكلام (ص/8١١)‏ والاقتصاد في 
الاعتقاد (ص/57) ومقالات في تناقضات الأشاعرة (ص/17/8). 

)١(‏ درء تعارض العقل والنقل )36١ /١(‏ وقد اعترف الرازي بأن الخلاف في مسألة الرؤية مع المعتزلة 
خلاف قريب من الخلاف اللفظيء وهكذا كان سمت المتأخرين من الأشاعرة تراهم يسعون سعيًا 
حثيثًا لإذابة الخلاف بينهم وبين المعتزلة» وتراهم يسارعون فيهم, أذلة على المعتزلة أشدة على أهل 
السنة» لا يتورعون عن وصف أتئمة أهل السنة بالمجسمة والحشوية والصفاتية والحمير والخصوم 
والحنابلة والوهابية.... قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهو يصفهم: وأما المتأخرون فإهم والوا المعتزلة 
وقاربوهم, وقدَّموهم على أهل السنة والإثبات وخالفوا أوليهم. الفتاوى الكبرى (5/ 91/7). 

(”) القصيدة النونية (ص/ 65). 


حين ذهبوا إلى نفي الأمرين فرارًا من الوقوع في التناقض الذي وقع فيه الأشاعرة"'". 

وسيدق ين قال #الأشتاعرة أبحاء سنة» ومخ اعتزال». 

ومن المسائل المتعلقت بهذا البحث؛ مسألين مهمى: 

أهم الأسباب الجالبة؛ لرؤية الله تعالى في الآخرة؟؟ 

عَنْ جَرِيرِ بْن عَبْد اللو قَالَ كُنَ عِنْدَ الي يِه قَنَظَرَ إِلَى القَمَرِ ليله يَعْنِي : البَدَوَ 
قَقَالَ: (إنَكُمْ َتَرَوْنَ ربكم ؛ كَمَا تَرَوْنَ هذا القَمَرٌ لا نُصَافُونَ في رُؤْيَيِهِ فَإنِ اسْتَطَعْتُمْ أن 
لا تُغْلبُوا عَلَى صَلَاةٍ قبْلَ طْلُوعَ الشَّمْسٍ وَكَبْلَ غُرُوبهَا فَافعَلُواا ثُمَ قَرَأ : #وَسَيَِحَ يحَمَدٍ 
طن الكنين رك شري *. فقوله يَدئِةِ: «فافعلوا»: يقتتضي أن المحافظة 
عليها هنا؛ لأجل ابتغاء هذه الرؤية» ويقتضي أن المحافظة سبب لهذه الرؤية. 

ووجه مناسبة ذكر هاتين الصلاتين عند ذكر الرؤية» أن الصلاة أفضل الطاعات» 
وقد ثبت لهاتين الصلاتين من الفضل على غيرهما ما ذكر من اجتماع الملائكة 
فيهماء ورفع الأعمالء فهما أفضل الصلوات فناسب أن يجازى المحافظ عليهما 
بأفضل العطايا وهو النظر إلى الله تعالى!". 

قال الدارقطني: يزورون ربهم -تبارك وتعالى-». ويرفع الحجاب بينه وبينهم؛ 
فينظرون إليه» وينظر إليهم» وذلك قوله تعالى: #وَطم رِدفهُم فيا بكر وحشيًا 74". 

قال شيخ الإسلام ابن تبمية: والرسول يَلِْيّ قد جعل صلاتي الغداة والعشي؛ سببًا 
«للرؤية» وصلاة الجمعة؛ سببًا «للرؤية» في وقتها؛ مع ما في الصلاة من مناسبة الرؤية 
كان العلم بمجموع هذه الأمورء يفيد ظنًا قويًّا أن هاتين الصلاتين سبب للرؤية في 
وقتهما في الآخرة والله أعلم بحقيقة الحال”. 


.)”9١ البيهقي وموقفه من الإلهيات (ص/‎ )١( 

.)””9 مجموع الفتاوي (5/ 577) وفتح الباري (ج 7 / ص‎ )١( 
.)١59 رؤية الله (ص/‎ )9( 

(:) مجموع الفتاوى (555/5). 


حل الكرامي شرح حديثه هل نرى رينا يوم القيامة 400 

قال ابن رجب: ولا نسبة لما حصل لقلوبهم في الدنياء من لطائف القربء والأنس 
والاتصال إلى ما يشاهدونه في الآخرة عياناء فتتنعم قلوبهم وأبصارهم وأسماعهم 
بقرب الله ورؤيته» وسماع كلامه؛ ولا سيما في أوقات الصلوات في الدنياء كالجمع 
والأعياد» والمقربون منهم يحصل ذلك لهم كل يوم مرتين: بكرة وعشيا في وقت 
صلاة الصبح وصلاة العصرء ولهذا لما ذكر النبي كَِْةٍ أن أهل الجنة يرون ربهم؛ حض 
عقيب ذلك على المحافظة على صلاة العصر وصلاة الفجر”'". 

ذكر ما صح في رؤية الله تعالى تكون في الآخرة يوم الجمعة: 

عن ابن عباس طَْتَكَاء أن النبي َل قال: «إن أهل الجنة يرون ربهم تعالى في كل يوم 
جمعة ني رمال الكافور» وأقربهم منه مجلسا أسرعهم إليه يوم الجمعة وأبكرهم غدوًا»'". 

وعن أنس ؤَلَِكَهُ مرفوعًا: «إذا كان يوم الجمعة تجلى الله تعالى لأهل الجنة 
فينظرون إلى وجهه تكله فَلَيْسَ هُمْ في الجَنةٍ بأشوّقٌ مِنْهُمْ إلى يَوْم الجْمْعَةٍلِيَرْدَادُوا تَظَرًا 
إِلَى رَْهُمْ كد وَكَرَامَتِه وَلِذَّلِكَ دعي يَوْمَ الْمَزِيد)””. 

قال عبد الله بن مسعود ذَلقَتَهُ: سارعوا إلى الجمعة؛ فإن الله كك يبرز لأهل الجنة 
في كل يوم جمعة في كثيب من كافور أبيضء فيكونون في الدنو منه على مقدار 
مسارعتهم في الدنيا إلى الجمعة.. قال أبوعبيدة بن عبد الله بن مسعود: فكان عبد الله 
لا يسبقه أحد إلى الجمعة» فجاء يومًا وقد سبقه رجلانء» فقال:(رجلان وأنا الثالث» 
إن شاء اشيبارك في العالك) , 


.)30١/ص( جامع العلوم والحكم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه ابن بطة في الإبانة (ح/ )7"١‏ وقال محققه: حسن لغيره. قلت: يشهد له أثر ابن مسعو دولك 
الآني بعده» الموقوف وله حكم الرفع. 

(7) أخرجه الآجري في الشريعة (ح/ )1١17‏ والطبراني في الأوسط )3١85(‏ قال ابن القيم في حادي الأرواح 
(107/7) وهذا حديث عظيم الشأنء رواه أئمة السنة وتلقوه بالقبول» وجمّل به الشافعي مسنده. 
وقال الألباني في صحيح الترغيب :)777/5١(‏ حسن لغيره. 

(:) أخرجه الدارقطني في «رؤية الله) (ح/2277» وابن بطة في الإبانة (ح/١7)»‏ وصححه شيخ الإسلام في 
مجموع الفتاوى (5/ ٠7‏ 5) ثم قال تَيَدنُُ: وهذا الذي أخبر به ابن مسعود ذَلكَهُ أمر قد أخذه عن النبي 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن ذكر جملة من الأحاديث في رؤية المؤمنين لربهم 
تعالى يوم الجمعة: وهذه الأحاديث عامتهاء إذا جرد إسناد الواحد منها لم يخل عن 
مقال قريب أو شديد؛ لكن تعددها وكثرة طرقها يغلب على الظن ثبوتها في نفس 
الآمر؛ بل قد يقتضي القطع بهاء وأيضا فقد روي عن الصحابة والتابعين ما يوافق 
ذلكء ومثل هذا لا يُقال بالرأي؛ وإنما يقال بالتوقيف”". 


قال ابن القيم: 


هويوم جمعتناويومزيارةالد ‏ رحمانوقت صلاتنا وأذان 
والسابقون إلى الصلاة هم الأآلى فازوابذاكالسبق بالإحسان 
سبق بسبق والمؤخر ههنا 2 متأخرني لهك الميدان 
والأقربون إلى الإمام فهمأولو الزلفىهناكفهاهناقربان" 
ومن فروع هذا المبحث: رؤينّ الكافرين لربهم يوم القيامن: 
من المسائل التى وقع فيها الخلاف بين أهل السنة: مسألة رؤية الله تعالى في 


النبى بَلِْدِه ولا يجوز أن يكون أخذه عن أهل الكتاب؛ لوجوه: 
(أحدها) أن الصحابة وفك قد نموا عن تصديق أهل الكتاب فيما يخبرونهم به: فمن المحال أن يحدث 
ابن مسعود وَلَِتَهُ بما أخبر به اليهود على سبيل التعليم ويبني عليه حكمًا. 


(الثاني): أن ابن مسعود وله خصوصًا كان من أشد الصحابة ي9ُ إنكارا لمن يأخذ من أحاديث أهل 


الكتاب. 
(الثالث) أن الجمعة لم تشرع إلا لناء والتبكير فيها ليس إلا في شريعتناء فيبعد مثل أخذ هذا عن الأنبياء 
المتقدمين» ويبعد أن اليهودي يحدث بمثل هذه الفضيلة لهذه الأمة» وهم الموصوفون بكتمان العلم» 
والبخل به وحسد هذه الأمة. وانظرمجموع الفتاوى (5/ ٠5‏ 5)» ومسالك أهل السنة فيما أشكل من 
نصوص العقيدة (؟5/ .)737/١‏ 

.)5 07 /5( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) القصيدة النونية (ص/ 57 7). 


حل الكرامت شرح حديث: هل نرى رينا يوم القيامة 40 
العرصات» هل هي حاصلة لجميع الناس» بمن فيهم من الكافرين والمنافقين» أم هي 
للمؤمنين خاصة؟؟ 

اختلف العلماء في ذلك على أقوال: 

القول الأول: رؤية حاصلة يوم القيامة؛ لجميع أهل الموقف. وقال به شيخ 
الإسلام ابن تيمية» وابن القيم» واختاره ابن حزمء وأدلة هذا القول: 

»]5 قال تعالى: تأيه الْإِضَنٌ إِنّكَ كدح إل رَيْكَ كدعا فَمَلّقِيه4 [الانشقاق:‎ - ١ 
فالآية ذكرت لفظ الإنسان» فيعم كل من على عرصات يوم القيامة» واللقاء يدل على‎ 
الرؤية والمعاينة.‎ 

قال أبو العباس أحمد بن يحبي: أجمع أهل اللغة» على أن اللقاء لا يكون إلا 
معاينة ونظرًا بالأبصار. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أما اللقاء» فقد فسره طائفة من السلف والخلف بما 


يتضمن المعاينة والمشاهدة بعد السلوك والمسير؛ وقالوا: إن لقاء الله يتضمن رؤيته 


سبحانه و تعالى”'"'. 
5 59 اانه : ل ليه ر كور هر اليرار ا عرلا + بو ص عر الى 
ومن أآدلة السنة: قال الرسول عَكِه: ١‏ أحد بوم لقيامق نيول له: ألم أمَحْر 


ب يده لس 


لك لحيل َالويلَ؟ ا ول بَى أي رَبُّه فيَقَولٌ: مَظَتنْتَ أَنّكَ مُلاقت؟ 
تكول: لايا رزت» تقول اليم انهاه هات نَسِيتنِي)” "". فهذا الحديث قد ذكر اللقاء الدال على 
ا والحديث في سياق لقاء العبد 0 أنكر البعث والحساب. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا حديث صحيح. وفيه أن الكافر والمنافق يلقى 
ربه. ويقال: ظاهره أن الخلق جميعهم يرون ربهم'” 
)١(‏ مجموع الفتاوى (5/ 5717). 


(؟) متفق عليه. 
(؟) مجموع الفتاوى (591/5). 


يي 0 ات 


ا معاي عي فل داعي لمات «يجْمَعٌ الله النَّاسَ يَوَْ الْقِيَامةِ ََقَولُ: 
مَنْ كَانَ يَعْيْلٌ شَيْنا فلي ينه مع من كلاج الل القّشل, وبع عن كلاج هر 
الْقَمَ وَيتبعُ مَنْ كَانَ يَعبدُ الطَوَاغِيتَ الطَوَاغِيتَ» وَتَبْقَى هَذِ الأمَةُ فا مُنَانِقُوهَاء كيَأَتِهمُ 
الْتبَارَكَوَ تعالى في صُورَةٍ عَبْرِصُورَيه الي يخرِفُونَ يَُولُ: أن َبكُمْء قَيقُولُونَ: نعود 
بالله مِنْكَ هَذَا مَكَائنَا حَتَى بين ينا قدا جَاءَ رَيْنَا ينا عرَفْنَاكُ فيَأَنِيهمُ الل هُتعالى فِي صُوٍرَتِه 
الي يِفو فبقولُ: أن َبجُء ونون أَْتَ ربناه' 8 

ففيه دلالة: على رؤية الناس جميعهم لله تعالى في العرصات. وذلك قبل التمييز. 

-٠‏ عن أبي سعيد الخدري ذَلَكَه قال: سئل النبي كد هل نرى ربنا يوم القيامة؟ 
فذكر الحديث؛ وفيه تساقط اليهود والنصارى في النارء ثم قال: ١حَتَى‏ ذالم بق إَِامَنْ 
كَانَ يَْْدُ الله مِنْ بر أو فَاجِرٍء أَنَاهُمْ رَبُ العَالَمِينَ في أَدنَى صُورَةٍ مِنَ الي رَأَوْهُفِيهاا”"". 

فقوله يَيِةِ: «في أدنى صورة من التي رأوه فيها»: فيه دلالة على أن جميع أهل 
الموقف. قد رأوه في صورته قبل التمييز وسقوط اليهود والنصارى في النار. 

قال ابن القيم: دلت الأحاديث الصحيحة الصريحة على أن المنافقين يرونه تعالى 
في عرصات القيامة؛ بل والكفار أيضًاء كما في الصحيحين» من حديث التجلي يوم 
القيامة”". 

القول الثاني: أن رؤية الله وك إنما هي للمؤمنين والمنافقين فقط. وقال به أبو بكر 
ابن خزيمة» ورجحه ابن العثيمن» واستدلوا بما يلي: 

4 قال تعالى: « كلام عَن بيهم يومف لشفو‎ - ١ 

وجه الدلالة: ثبت بالسنة» رؤية المؤمنين والمنافقين» فتبين بذلك أن هذه الآية ف 
حق الكفار لا غير. 

(1) متفق عليه. 


(0) متفق عليه. 
قرم حادي الأرواح (508/5). 


حلت الكرامي شرح حديث: هل نرى رينا يوم القيامة +9 هب رز ووب 

قال ابن خزيمة معقبًا على الآية: أراد الكفار الذين كانوا يكذبون بيوم الدين» 
بضمائرهم» فيتكرون ذلك بألسنتهم» دون المنافقين الذين كانوا يكذبون بضمائرهم 
ويقرون بألستتهم بيوم الدين'". 

١‏ - حديث جابر ؤَلَكَهُ مرفوعًا: 1 فََيَافِنا ونا يعد ذللكه تيقول: تن تنط ون ؟ 
َبِقُولُون: تَنْظرٌ َبَنَا َِقُولُ: آنا رَبُكُمْ َِفُولُونَ: حَنَّى تنظ ليك تتَجَلّى لَمُمْ يَضْحَكُ 
قَالَّ: نطق بهم وَييَُوتَكُ وَبمْطَى كُلَ إِنَْانِ مِنْهُمْ منَافِقه أو مُؤوئً ثُوًا...»7". 

القول الثالث: بأن الكفار» لا يرون رهم بحالء لا المظهر للكفر ولا المسرٌ ل 
وهذا الذي عليه أكثر المتأخرين» وجمهور أصحاب الإمام أحمدء وهو قول 
الجمهورء ورجحه النوويء واستدلوا بما يلي: 

.4 قال تعالى: اعَلآمَْعَن موف لجو‎ -١ 

- الرؤية أعظم النعيم» فلا حظ فيها للكافرين من المعلنين أو المسرّين'" 

والراجح -والله أعلم-» هو القول الآول: أن الكفار والمنافقين يرون رمهم؛ وهي رؤية 
حي ا 

فإن اللقاء ينقسم إلى: لقاء على وجه الإكرام» ولقاء على وجه العذاب, فهكذا 
الرؤية التي يتضمنها اللقاء. 


)١(‏ التوحيد (ص/578). 

.)١91( أخرجه مسلم‎ )١( 

(”) كما ترى من الأقوال التى ذكرناها أعلاه يتبين لنا أن هذه المسألة من مسائل الخلاف بين أهل السنة» 
لذا فما ادعاه القاضي أبو يعلى من إجماع السلف على نفي رؤية الكافرين لربهم فهذا إجماع فيه نظر. 
قال شيخ الإسلام: فأما «مسألة رؤية الكفار» فأول ما انتشر الكلام فيها وتنازع الناس فيها -فيما بلغنا- 
بعد ثلاثمائة سئة من الهجرة» وأمسك عن الكلام في هذا قوم من العلماء وتكلم فيها آخرون فاختلفوا 
فيها على «ثلاثة أقوال» مع أني ما علمت أن أولئك المختلفين فيها تلاعنوا ولا تباجروا فيها؛ إذ في 
الفرق الثلاثة قوم فيهم فضل وهم أصحاب سنة. مجموع الفتاوى (5/ 487). 


وقد سئل أبو حازم سلمة بن دينار الأعرج: كيف القدوم على الله؟ فقال: المحسن 
كالغائب يقدم على مولاه. وأما المسيئ كالآبق يقدم به على مولاه. 

أنا اسندلال المخالف بق وله تعالى + كلا تعن يَبَبن يوذ لتشجورة 4 

فحوابه: فهذا الحجبء» إنما يكون بعد المحاسبة» فإنه قديقال «(حجبت فلانا 


نه ال 6 
يحصل الفرق بينهم وبين المؤمنين"''". 
فإن قيل: قد قال تعالى: #ولا ينظر لم 4؟! 
فجوابه: أن هذا تأويله: نفي نظر الرحمة والتكريم؛ لا مطلق النظرء أرأيت قوله 


عت 2 و لاع 


تعالى: ولا لعن ديهم الْمَجْرِمُوت * مع قوله تعالى: #[ وَفَمُوهرْإِنَهُم مَسُْولُونَ #. 
فالمنفي في السؤال» هو سؤال الاستعتاب كما في قوله: #ولا'هم مسَتَعَبونَ 4. 
وإنما يسئلون سؤال تقريع وتوبيخ لقوله تعالى: # ويلك لَنسعَلْتَهمْ جين 8”". 
أما استدلالهم بحديث تجلّي الله ضاحكًا للمؤمنين والمنافقين؟! 
فجوابه: فهذا واقع بعد إتيان الله تعالى لأهل الموقف جميعهم في صورته. كما 

سبق ذكره كما في قوله: «فيأتيهم في أدنى صورة من التى رأوه فيها». 
أما ما ذكره الإمام ابن خزيمة بأن الاستدلال على إثبات رؤية الكفار بثبوت اللقاء لا 

يصح. لأن اللقاء غير الرؤية؟! 
فجوابه: نعم اللقاء غير الرؤية» ولكن اللقاء مستلزم للرؤية» فلا يقال لقى فلان 


.)007" /5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)51/8/57( (؟) قاله الحسن البصري. وانظر: الجامع لأحكام القرآن‎ 
قلت: يؤيد هذا الجمع ما ذكره ابن تيمية: أن القرآن والسنة يدلان على أن الله يكلم الكفار تكليم توببخ وتقريع‎ 
وتبكيت» لا تكليم تقريب وتكريم ورحمة. وقيل في الجمع وجه آخر: أن المنفى إنما هو سؤال الاستعلام‎ 
والاستخبار» لا سؤال المحاسبة والمجازاة» أى قد علم الله ذنوبهم فلا يسألهم عنها سؤال من يريد علمهاء‎ 
وإنما يحاسبهم عليها. ذكره ابن القيم في طريق الهجرتين (ص/ 5 57) وهو قول ابن عباس وَتَنا.‎ 


حل الكرامي شرح حديث: هل نرى رينا يوم القيامة 6 هبس وول 
فلانا إلا إذا تقابلا ورأى أحدهما الآ 27 

وقد نقلنا آنفا الإجماع الذي نقله ابن القيم على أن اللقاء متى نسب إلى الحي 
السليم من العمى والمانع اقتضى المعاينة والرؤية. 

ختاما: رؤييّ النساء لربهم في الجني: 

الصحيح من أقوال أهل العلم في ذلكء. هو أن النساء يرين الله ويك في الجنة» 
والدليل على ذلك عموم النصوص؛ فإن النصوص التي في إثبات الرؤية مثل: قوله 
تعالى: لهم مَا يَتَآمُونَ يها وَلَدَينَا مَرِيِدُ 4 [ق :ه"]ء وقوله: #3 زَزَنِينَ لَحَسَنُوا لني 
وَزِسَاءةٌ 4 [يونس:15]» تدل على دخول المؤمنات في الجنة في هذه الرؤية؛ لآن 
العموم يشملهن. 

وأما قوله تعالى: ## لَلَنِينَ لَحْسَنوا لْلْمْئَىّ # [يونس:77]: وإن كان قد ورد الذين 
بصيغة المذكر فتدخل النساء أيضًا؛ إن مسألة دخول النساء في عموم النصوص 
الواردة بصيغة الذكور مسألة معروفة ومشهورة عند أهل العلم» وهناك نصوص تدل 
على دخولهن في العموم» ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى عن مريم في سورة 
التحريم: وكات مِنَ الْعَنئِينَ * [التحريم:؟١].‏ 

والقانتين: جمع مذكر سالم لقانت» فجعلها داخلة في عموم جمع المذكر السالم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الدليل على أغبن يرينه أن الننصوص المخيرة بالرؤية 
في الآخرة للمؤمنين تشمل النساء لفظًا ومعنى» ولم يعارض هذا العموم ما يقتتضي 
إخراجهن من ذلك فيجب القول بالدليل السالم عن المعارض المقاوه'" 

وقال يَدْلَنُ: وأما حديث ابن مسعود ففي جميع طرقه -مرفوعها وموقوفها- 
التصريح أن النساء يرين رمهم في الأعياد؛ وإسناد حديث ابن مسعود أجود من جميع 


.)١78 ذكره خليل هراس في تعليقاته على كتاب التوحيد لابن خزيمة (ص/‎ )١( 
.)570/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 


أساتين هذا البات”., 

وفي خدام الكلام 59ذظ 

أقوال العلماء فيما يستحقه من أنكر الرؤية: 

قال أبو عبد الله الماجشون -وهو من أقران مالك- ني كلام له: فورب السماء 
والأرض؛ ليجعل الله رؤيته يوم القيامة للمخلصين ثوابّاء فتنضر بها وجوههم دون 
المجرمين؛ وتفلج بها حجتهم على الجاحدين: جهم وشيعته؛ وهم عن ربهم يومئذ 
لمحجوبونء لا يرونه كما زعموا أنه لا يُري”". 

قال ابن القيم: اتفق الأنبياء وجميع الصحابة والآئمة على رؤية الله كقَه وأنكرها 
أهل البدع المارقون من الجهمية والفرعونية والرافضة والباطنية» وكل هؤلاء عن 
رهم محجوبون وعن بابه مطرودون'". 

ذكر الخطيب البغدادي أن بشر المريسي؛ لما مات لم يشهد جنازته من أهل العلم 
إلا عبيد الشونيزي» فلما رجع من الجنازة أقبل عليه أهل السنة والجماعة» قالوا: يا عدو 
الله تتتحل السنة وتشهد جنازة المريسي؟! قال: أنظروني حتى أخبركم, لما وضع في 
موضع الجنائز قمت في الصف. فقلت: اللهم عبدك هذا كان لا يؤمن برؤيتك في الآخرة» 
اللهم فاحجبه عن النظر إلى وجهك يوم ينظر إليك المؤمنون. اللهم عبدك هذا كان لا 
يؤمن بعذاب القبرء اللهم فعذّبه اليوم في قبره عذابًا لم تعذبه أحدًا من العالمين. 

اللهم عبدك هذا كان ينكر الميزان» اللهم فخفف ميزانه يوم القيامة. اللهم عبدك 
هذا كان ينكر الشفاعة» اللهم فلا تشفع فيه أحدًا من خلقك يوم القيامة. قال: فسكتوا 
غنه وضحكو |0 


.)50١/5( المصدر السابق‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى (5/ .)66١‏ 

(؟) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح (؟/ 104). 
(5) تاريخ بغداد .)1/7١/0(‏ 


حلة الكرامة شرح حديث: هل نرى ربنا يوم اللقيامة 2 ( لو 
وأقول: فسيعلم هؤلاء النفر الذين أنكروا رؤية المؤمنين لربهم ككْكَ في الآخرة 
خطأهم وبطلان قولهم» وذلك حين يعلمون علم اليقين حصول رؤية المؤمنين 
لربهم؛ وص دق الله: لير يَأَقٍ وله يعو ل الست َوه ين قَبَلُ قد جوت مكل وَينَا 
ِأَلْحَيٍّ 4 [الأعراف: 7ه ]. 

وستعلم حسين ينكفف البيان ‏ أفسس تحت كمأنتان 
أما نحن الذين نوقن علم اليقين» برؤية المؤمنين لربهم في الآخرة» فنسأل الله 
تعالى أن يرزقنا عين اليقين فينضر وجوهنا بالنظر إلى وجهه الكريم. 

فاللهم كما نضُرت وجره عبادك المؤمنين في الدنيا بسماع حديث النبي كَلِْةٍ ونقله 
والعمل بهاء فنضر وجوهنا في الآخرة بالنظر إلى وجهك الكريم. 
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إعلام الطالبين بفوائد حديث السبععين خخ (#6 ل 
إعلام الطالبين بفوائد حديث السبعين 


عن ابْنْ عَبّاسٍ وها عَنِ الي عَلِك قَالّ: اعْرِضَت عَلَيَ الأمم. 
َب الي عه لوبط وَالبّيَ َم لجل لجان ولي 
4 يْسَ مَعَهُ أَحَدٌ إِذْرُفِعَ لي م الواع تلت نمع أ ي» فقيل 
لي: هذًا مُوسى بك وَقَوْمُكُ وَلكِنِ انْظْرْ إِلَى الأفْقٍ) َتَظَرْتُ َإِذا 
سَوَادٌ عَظِيةٌ يل لي: نظر إلى لني الآتحر. فإ َوَاد ِب 
قبل لي: ذه نك وَمعَّهُمْ سَبُْو 2 نَألْمَاِمَدْخُلُونَ الْجَنََّبعَئِر 5 


حر اين تبي ضير 


ساب وَكادّابٍ» كع ته فدََلَ كحاض لاس ِي 
أُوكَيِك الَّذِينَ يَدْخلُونَ اْجَنَّةَبعَيْرٍ حِسَاب وَلَاعَدَابِء فَقَالَ 
خف تنو لناب لزيا سين ور لكف ركان يفن : 
هنذا في الإشكام وما ياف دكا أشي 
2 َخَرَجَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ الل كي قَقَالَ: اما الَذِي تَخُوضُونَ فبو؟» 
يروم َقَالَ: ١هُمْ‏ م الَّذِينَ لا يَسْتَرْفُونَ وَكَايَطيرُونَه وَعَلَى 

هم بتوَكُونَ» فقَام عُكَاهَهبْنْ يِخْصَرِء فَقَالَ : اذعٌ الله 1 
الى مل تيلمو آحَرٌ فَقَالَ: اذْعٌ 
ا 1 من تال لات باشتاك 


0 


اه #لسه رواسا بعاد دشل العثه 


ا الال0 


لله أَنْ 


اسع صسسيةة 2 
قال ابن كثير: ثبت بالتواتر» عن رسول الله كي أنه أخبر أن في هذه الأمة سبعين 
ألذا يذخليق البعلة بخن با 
شرح وفوائد الحديث 
عه 3 35 1 د © سواي عر ع 3 03-2 
الفائدة الأولى: قول الرسول ويجَكةِ: اعْرِضَت عَلَيَ الأَمَم). أي: رآهم النبي كلل 
بما سيؤول إليه أمرهم يوم القيامة» فهم مُثلوا له في الرؤياء ورؤيا الأنبياء وحىء وهذا 
ما سوف يقع للنبي ينكد يوم القيامة. 
د اقطائدة الشافيت: قوله يكل ترايت النَيك وَمَعَهُ الدهَيْط وَالنََ وَمَعَهالك جل 
والأخلان والئه لتق ممه أحدة. 
والرهيط تصغير الرهط. والرهط هم: الجماعة دون العشرة. قوله بَكِِ: «إِ رُفِعَ لي 
مهوي ع كيه ع 864و كو كي 1 | . 2كام لس ياك ديه 1 ١‏ 
سَوَادٌ عَظِيةٌ» فَظتنت أنهُم متي فقيل لي: هَذًا مُوسَى جَكاد وَقَوْمُه). 
فإن قيل: كيف لم يعرف أمته؛ حتى ظن أن أمة موسى يلد هي أمته. وقد ثبت في 
الصحيح» من حديث أبي هريرة ذَفَكَهُ » أنه َك يعرفهم من آثار الغرة والتحجيل؟ 
والجواب: الأشخاص التى رآها في الأفق, لا يدرك منها إلا الكثرة من غير تميبز؛ 
لأعياءهم» وأما ما في حديث أبي هريرة وَلَكَهُ » فمحمول على ما إذا قربوا منه. وهذا 
كما يرى الشخص شخصًا على بعد فيكلمه ولا يعرف أنه أخوه. فإذا صار بحيث 
00 : 00 
يتميز عن غيره عرفه ‏ . 
592 و #2 7 
ومن الموائد المتعاقيّ بحديث الباب: قوله كَكِ: «قَقِيلَ لى: هَذه أَمَتَكٌ 
رو مره بق 5 26 مره م هر هس سم سم -ه 
وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ ألْمَا يَدْخْلُونَ الْجَنْةَ بعَيْرٍ حِسَاب وَلَا عَدَاب....). قد ورد في غير 
الصحيحين روايات فيها زيادة عن السبعين ألما الوارد ذكرهم عند البخاري ومسلم. 
ومن ذلك مايلى: ففى حديث أبى هريرة ؤَلَكَهُ » قال سمعت رسول الله علد 


.)0١9/19( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.)508/١1١( فتح الباري شرح صحيح البخاري‎ )0( 


إعلام الطالبين بفوائد حديث السبعين بي (6 م رس 


يقول: وعدن ربي أنْ يدخلّ الجنةً مِنْ أمتي سبعينَ ألما لاحساب عليهم. ولاعذاب, 
مع كل ألف سبعونّ ألقًا» '"". 

وفي رواية أبي أمامة ككَهُ مرفوعًا: «إنَّ ربّي قد وَعَدَنِي سَبْعِينَ لماه مَعَ كُلَّ أَلْفٍ 
سَبْعُونَ فاه وَرَادَنِي حَبَيّاتِ من حثيات ربي»”"» ومن مجموع هذه الروايات» تبين أن 
عدد هؤلاء السابقين الذين يدخلون الجنة بغير حساب», ولا عذاب يزيد عن السبعين 
ألهًا الوارد ذكرهم في رواية الصحيحين» فيقرب العدد بمجموع الروايات من خمسة 
ملايين» أضف إلى ذلك ما ورد من رواية: «وَرَادَنِي حَتْيَاتِ من حثيات ربي»؛ وهذا 
تقل انتداق الى زر ان بكو حماتة: 

تل و ا لي 

يَد بنَيَدْخُُونَ الجَنَه بير حِسَابٍء وَكَاعَدَاب قَقَالَ بَقْضْهُمْ : َلَعَلَهُمُ الْذِينَ صَحِبُوا 
عر مَعلَّهُمُالَذِينَ وُلِدُوا في الإشلام وَلَمْ يُشْركُوا بلله... 

وفيه من الفوائد: قوله: «فخاض الناس». أي: تكلموا وتناظرواء وفي هذا إباحة 
المناظرة في العلم» والمباحثة في نصوص الشرع على جهة الاستفادة» وإظهار الحق. 
والله أعلم'". 

فَحَرجٍ حرج عَم َُولُ الله كلك َقَالَ: ما الَّذِي تَخُوضُونَ فِبهِ؟) لاخو شال: 
لهم لدي لا يَسْتَرفُونَ وَلَا يتَطيَرّونَ» ولا يَكْتَوون وَعَلَى رَبْهُمْ ؛ يتَوَكلُونَ. 

يه ورد عند الإمام مسلم لفظة: ١لا‏ يَرْقُونَ...». وهذه اللفظة» مما قد انفرد بها 


الإمام مسلم في صحيحه. فلم يروها الإمام البخاري» وهي لفظة -على الراجح-. 


)١(‏ أخرجه أحمد (81701) والبيهقي في البعث (7/8") قال ابن حجر: سنده جيد, في الباب عن أبي أيوب 
عند الطبراني وعن حذيفة عند أحمد وعن أنس عند البزار» وعن ثوبان عند ابن أبي عاصم» فهذه طرق 
يقوي بعضها بعضًا. انظرفتح الباري .)5٠١ /١١(‏ 

(؟) أخرجه أحمد )١5١١157(‏ والترمذي (4721؟) وابن حبان في صحيحه (7757) وحسّنه الترمذي» 
وصححه الألبانى في ظلال الجنة .)55٠9 /١(‏ 

(9) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (7/ 40). 


© حر 0١م)‏ لس ١‏ 
5 ا 3 
شاذة من جهة السند والمتن. 
أما من جهة السند: فإن اللفظ المحفوظ الذى اتفق عليه الثقات الذين رووا هذا 
35 5 5 روهيهم > سلس سي كو ا رسا سو به سا سه رض و رضررةة م 
الحديث هو: «هُْمُ الِذِينَ لا يَسْتَرَقَونَ» وَلَا يَتطيرونَ وَلَا يكتوون. وَعَلى رَبُّهُمْ يَتوَكُلونَا. 
فهذا الذى اتفق عليه الشيخان» وغيرهما من أصحاب السنن» في حديث ابن عباس 
مسلم قال: ١ه‏ لَِينَلايزقُونَ»؛ بدلا من: 8أ0011100 5 
أما من جهة المتن: فإن النبي لِك رقى نفسه وغيره» لكنه لم يسترق» فالمسترقي 
طالب للدعاء من غيره» بخلاف الشخص الذى يرقي غيره. فإنه يدعو له في صورة 
الرقية الشرعية. 
فإ الراتي محسن إلى أخيه» وقد قال النبي يَلِةِ وقد سئل عن الرقية فقال: «مَنِ 
أنْ ينْقَهَ ْم أَحَاُكَليَفْعَلُ» ”""» وقال: «اعْرِضُوا عَلََّ رُقَاكُم» وَكَا بَأْسَ بِالرُعَى مَا 


)١(‏ فإن قيل: ألا يقال أن لفظة: «لايرقون». زيادة ثقة مقبولة؛ لأنها من رواية سعيد بن منصورء وهوثقة 
حاقل تنا زياف ؟ 
والجواب: أما زيادة الثقة» فلا شك في قبولهاء ولكن هذه اللفظة ليست من هذا الباب؛ لأن الوهم وقع 
للراوي» فخالف الثقات» فأبدل لفظة مكان أخرىء والوهم قد يقع للثقة» كما يقع لغيره» فليس الثقة 
الذي لا يخطأ قطء إنما الثقة الذى قلّ خطته؛ فوافق الثقات في غالب مروياته. 
قال الشافعي: «إنما يغلط الرجل بخلاف من ه وأحفظ منه» أوبأن يأتي بشيء يشركه فيه مَن لم يحفظ منه 
ما حفظ وهم عدد).اه. 
فأشار إلى أن: الزيادة متى تضمنت مخالفة الأحفظء أوالأكثر عددًا أنها تكون مردودة. 
وني سؤالات السلمي للدارقطني: عن الحديث إذا اختلف فيه الثقات؛ مثل أن يروي الثوري حديثاء 
ويخالفه فيه مالك والطريق إلى كل واحد منهما صحيح؟ 
فقال: ينظر ما اجتمع عليه ثقتان يحكم بصحته. أوجاء بلفظة زائدة تثبت» تقبل منه تلك الزيادة» 
ويحكم لأكثرهم حفظا وثبنًا على من دونه. 
وانظر: سؤالات السلمي للدارقطني (ص/ 2 والنكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر 
(ص/588). 

.)5١199( أخرجه مسلم‎ )١( 


إعلام الطالبين بفوائد حديث المسبعين ل (6 #4( 
نَم يَكنْ شِرْك)200. 

والفرق بين الراقي» والمسترقي: أن المسترقي سائل مستعط ملتفت إلى غير الله 
بقلبه» والراقي محسن نافع. وإنما الحديث: «هم الذين لا يسترقون)؛ فهؤلاء دخلوا 
الجنة بغير حساب؛ لكمال توحيدهم., ولهذا نفى عنهم الاسترقاء. وقال في آخر 
الحديث: «وعلى ربهم يتوكلون». فلكمال توكلهم على ربهم» وسكونهم إليه» وثقتهم 
به» ورضاهم عنه» وإنزال حوائجهم به لا يسألون الناس شيئًا'". 

عودٌ إلى حديث الباب: قوله يكِِ: «هُمُالَِّينَ لا يِسْتَرْقُونَ....». 

والاسترقاء. هو: طلب الرقية من الغير» وهذه هي أولى الصفات التى اختص بها 
السابقين الذين يدخلون الجنة بغير حساب, ولا عذاب» ووجه المدح فيها أنهم قد 
تركوا طلب الرقية من الغير؛ لكمال توكلهم على الله كبكا. 

فلا شك أن الطلب والسؤال من الناس فيه افتقار القلب والتفاته إلى غير الله 
وهذا نوع من الفقر للمخلوقء فهم لقوة اعتمادهم على الله ويك ولعزة نفوسهم عن 
التذلل لغير الله تركوا الاسترقاء. 

فليس محرمًا أن يطلب أحد من شخص أن يرقيه» ولكن مَن فعل ذلكء. فقد فاته 
الكمال والسبق» وقد فعل خلاف الأفضل والأكمل. 

وعليه يُحمل قوله يَك: ١مَنٍ‏ اكْتوَىء أَوْ اسْتَرْقَى فَقَدْ بر مِنَ التَوَكُلِ)””» والمراد 
هنا هو نفي كمال التوكل المستحب؛ وما ذلك إلا لفعله ما كان الأولى له التنزه عنه. 
والذى هو الاحتياج للغير. وقد يتوجه النفي إلى أصل التوكل» وذلك لمن اكتوى أو 


.)570١( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) وانظر: لذلك اقتضاء الصراط المستقيم (ص/ 27517 ومجموع الفتاوى (/7/ ».)١77‏ ومفتاح دار 
السعادة (ص/ .2)28٠١‏ وزاد المعاد في هدي خير العباد /1١(‏ 415). 

(؟) أخرجه أحمد (2)218180» والترمذي (275055» وقال الترمذي: حسن صحيح. وانظر صحيح الجامع 
.)5١0841(‏ 


استرقى متوجهًا حال ذلك بكلية توكله على غير الله تعالى. 

قال الإمام أحمد: يشبه أن يكون هذا -أى: مدح عدم الاسترقاء- ترغيبًا في التوكل 
على الله وه وقطع القلوب عن الأسباب التي كانوا في الجاهلية يرجون منها الشفاء 
دون من جعلها أسبابًا لها'"". 

لذا فإن الرقية مندوبة في حق الراقي؛ لأنها من باب الإحسانء ولما فيها من النفع» 
وهي جائزة في حق المرقيء إلا أنه لا ينبغي له أن يبتدئ بطلبهاء فإن من كمال توكل 
العبد» وقوة يقينه» أن لا يسأل أحدًا من الخلق لا رقية ولا غيرهاء وهذا من أسرار 
تحقيق التوحيد ومعانيه البديعة التي لا يوقّق للتفقه فيهاء والعمل بهاء إلا الكمّل من 
العناد"؟. 

وهذا إن دلء إنما يدل على أثر تفاوت أعمال القلوبء على رفعة الدرجات 
والسبق إلى الجنان» كما قال تعالى: #هُم دَرَجَتُ عِنْدَ أله 4 فهذا الارتقاء عند الله 
تعالى يكون بأعمال القلوب, كما يكون بأعمال الجوارح. 

فوائد تتعاق بمسألت الاسترقاء: 

-١‏ من طلب الرقية لزوجته؛ أو لولده مثلاء فهذا داخل في معنى الاسترقاء. هذا 
واادمسى رايا راجا المرركي انا ورارة ال عدا عيا ها التصع و اتات 
يدلبل انلق ما ووقه ام فلقة سَلَمَدَ فيه عن النَبِيَ له أنه رَأَى فِي بَيْتَهَا جَارِيَةَ نِي وَجُهِهًا 
سَفْعَةٌ قَعَالَ: «اسْتَرْقُوا لَهَاء فَِنَ بِهَا النَطْرَها!". أى: اطلبوا لها من يرقيهاء «فَإِنَ بِهَا 
النَظْرَة. أى: أصيبت بالعين» والسفعة هي صفرة بالوجه. 

إشكال والرد عليه: عَنْ عَافِسَةَ لكا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله يل ذا أوَى إِلَى 
فِرَاشِه تَقَّتَ فِي كَمَيْهِ ب: لكل هْوَآمَهُ أُحدٌ 4 وَبِالْمُعَودنَيْنِ جَوِيعَا ثم يَمْسَحُ بهِمَا 
)١(‏ معرفة السنن والآثار .)١1١١ /١5(‏ 


0 القول السديد في مقاصد التوحيد (ص/ .)5١‏ 
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وَجهَهُ وَمَا بَلَهّتْ يدَاُ مِنْ جَسَدِو قَالَتْ عَاِيِمَةُ: «قَلَمَا اشْتَكَى كَانَّ يَأمُرنِي أَنْ أفْمَلّ 
ذَلِكَ بو)"'". أليس هذا من الاسترقاء؟؟؟ 

والرد عليه: أنه كان يِه هو الذى ينفث على نفسه. وضعفه ووجعه يمنعه من 
إمرار يده على جسده كله. فكان يأمر عائشة يفتكا أن تمر بيده على جسده بعد نفثه 
هوء وليس ذلك من الاسترقاء في شيء. وهي لم تقل: «كان يأمرني أن أرقيه»» وإنما 
ذكرت المسح بيده بعد النفث على جسده. ثم قالت: كان يأمرني أن أفعل ذلك به 
أي: أن أمسح جسده بيده» كما كان هو يفعل'". 

شروط الرقيي الشرعييم: 

١‏ - أن تكون من الكتاب والسنة» فلا تتضمن شركًا: قال النبي كَلِ: «اغرضوا 
عَلَيَّ رُكَاكُمْ لا بَأْسَ بِالرُقَى مَالَمْ كن فيها شِزْلدٌ”". وعَنْ عَهْرَة بنْتِ عَبّدِ الرّحْمَنِء أن 
أب بكْرِ الصّدَّيقَ وله , دَحَلّ عَلَى عَانْسَةَ كك وَحِيَ تَسْتكِيء وَيَهُودِيَة تَرْقِيمَا فَقَالَ 
ا «ارْقِيِهًا بكتاب الله))”'. 

وعليه» فإنه ما ورد من أحاديث تنهى عن الرقية» فهى تحمل على الرقى الشركية» 
التى يُستعان فيها بغير الله يَْدَ أو على من كانوا يعتقدون نفعها وتأثيرها بطبعهاء كما 
كان أهل الجاهلية يزعمون. 


آنا 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الرقى والعزائم الأعجمية. هي تتضمن أسماء رجال 
من الجن يدعون ويستغاث بهم» ويُقسم عليهم بمن يعظمونه؛ فتطيعهم الشياطين 
دير هو 


بسبب ذلك في بعض الأمور من جنس السحر والشرك. قال تعالى: ##وَآتَبعوأ مَا تَتْلُوا 
ع ارك 2 ا 2 24م ع 0 2 م 
لسّمطِينُ عَلَ مُلْكِ سُلَيِمَنَ وَمَا كَهْرَ سَلَيمن وَلكنّ الشيطين كمرواأ يِعَلْمُونَ 


)١(‏ متفق عليه. 
(0) زاد المعاد في هدي خير العباد /1١(‏ 51/8). 
(") سبق تخريجه قريبًا. 

(5) رواه مالك في الموطأ )١95(‏ وسنده صحيح. 


- أن تكون باللغة العربية: واضحة الألفاظ ومفهومة المعنى: وقد أجاز قوم كل 
رقية جربت منفعتهاء ولو لم يعقل معناهاء لكن قد دل الحديث على أنه مهما كان من 
الرقى يؤدي إلى الشرك يمنع» وما لا يعقل معناه لا يؤمن أن يؤدي إلى الشرك فيمتنع 
الحنيا عل" .. 

فالرقية تكون محرمة:؛ إذا حوت على أسماء لا يهم معناها؛ لأنها تجر إلى 
الشركء ولا يؤمن أن يكون في الكلام الذى لا يُفهم معناه شيء من الشرك» فلا بد أن 
يكون من الكلام المفهوم. 

قال القراني: من الرقى ما هو مشروع. كالفاتحة والمعوذتين» ومنها ما هو غير 
مشروع كرقى الجاهلية والهند وغيرهماء وربما كان كفرًا؛ ولذلك نهى مالك وغيره 
عن الرقى بالعجمية لاحتمال أن يكون فيه محرّم ". 

تحدّث شيخ الإسلام يَدْبَنْهُ عنهاء وذكر حرمتها في موضع آخر فقال: «وعامة ما 
بأيدي الناس من العزائم والطلاسم والرقى التي لا تفقه بالعربية» فيها ما هو شرك 
بالجنْ؛ ولهذا نبى علماء المسلمين عن الرقى التي لا يفقه معناها؛ لأنها مظنة الشركء 
وإن لم يعرف الراقي أنها شرك”*'. وأما من كان لا يحسن العربية فرقى بلغة أخرى 
بكلام مفهوم المعنى فلا حرج في ذلك. 

“-ألا يعتقد المرء أن الرقية تنفع بذاتها: فالرقية» سبب يقع أثره بتقدير الله كَْقَه فلا 
تأثير لها إلا بإذن الله وكَ فقد يتوفر السبب» ويتخلف التأثير» وقد يقع التأثير 


)١(‏ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص/7”79). 
(0) فتح الباري بتصرف يسير .)١95 /٠١(‏ 

(") أنوار البروق في أنواء الفروق (7/ .)١7965‏ 
(:) مجموع الفتاوى .)١7 /١9(‏ 
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قال البيهقي: قد نبى عن الرقية» إذا كان فيها شرك» أو استعمل شىء من ذلك» 
على الوجه الذي كانوا يستعملونه في الجاهلية من إضافة الشفاء إليها دون الله يق" . 

وقد نقل ابن حجر والسيوطى إجماع العلماء على هذه الشروط الثلاثة» قال ابن 
حجر: أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروطه. أن يكون بكلام الله 
تعالى» أو بأسمائه وصفاته» وباللسان العربيء أو بما يعرف معناه من غيره» وأن يعتقد 
أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بذات الله تعالى”"'. 

فوائد مهمي تتعاق بالرقيي: 
أو بذكر معين؛ بل إن رقى بذكرء أو قراءة» فرأى أثرها الطيبء فله أن يكررها مالم 
يكن فيها محذور يخالف صحيح العقيدة؛ ذلك لأن التداوي بالرقى من جنس 
التداوي بالآدوية» فهي مبنية على التجربة» لا على التلقي. 

يؤيد ذلك: قوله يَِِ: «اعرضوا على رقاكم»» فلم يلزمهم بذكر بعينه» مع إرشادهم 
لأنفع أوراد الرقية الشرعية"”". 

؟- من استرقى» وهو لا يعلم بحديث السبعين» وأن طلب الرقية مخرج من السبعين 
لقا الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذابء وأنه خلاف الأولى؛ فإذا علم ذلك؛ 
فأقلع عن الاسترقاءء وحقق الصفات الأخرى المذكورة في الحديث» فهو معدود -بإذن 
الله- في السبعين ألقَاء فالعبرة في ذلك بمن علم الحديثء ثم فعل ذلك بعد علمه به. 

ومما يؤيد ذلك أمور منها: 

ٍْ 


١‏ - عن عمران بن حصين ذَلَكَه «أن رَسُولَ الله يَكَِك نَهَى عَن الكت, قَالَ: فَابْتلِينًا 
)١(‏ معرفة السنئن والآثار (/ا/ .)5٠١‏ 
() فتح الباري .)١195 /١١(‏ 
(") وتأملوا الفارق بين قوله يَلَئِِ: «اعرضوا علي رقاكم» وقوله: «صلوا كما رأيتونى أصلي». وقوله: ١خذوا‏ 
عني مناسككم) فهذا مما يوضح لنا الفارق بين الأمور التوقيفية» والأمور التوفيقية. 


ِِ 
0 


فَاكْيَوَينًا ' 

قال أبو داود: وكان يسمع تسليم الملائكة» فلما اكتوى انقطع عنه» فلما ترك رجع 
الا 

-١‏ أن العبرة بالخواتيم؛ فلقد كان الصحابة وَككَهُ قبل إسلامهم كفارًاء فأسلموا 


وحسن إسلامهم» وصاروا خير أمة أخرجت للناس» وهذا فيمن ترك الإيمان» ثم عاد 
إليه» فمن باب أولى أن الذي يترك كمال التوكل» حين يطلب الاسترقاء, ثم يعود إليه 

“- مراتب وحالات الرقية: هناك ثلاث مراتب للرقية: 

المرتبة الأولى: أن يطلب من يرقيه» وهذا هو الاسترقاء. وهذا قد فاته الكمال. 

المرتبة الثانية: أن يمنع من يرقيه» وهذا خلاف السنة؛ فإن النبي كَِةِ لم يمنع 
جبريل تك أن يرقيه» وكذلك الصحابة كك لم يمنعوا أحدًا أن يرقيهم؛ لأن هذا لا 
يؤثر في التوكل. 

المرتبة الثالثة: أن لا يمنع من يرقيه» وهذا لم يفته الكمال؛ لأنه لم يسترق ولم 
يطلي”". 

وعليه فلا بأس أن يقبل المرء الرقية ممن يعرضها عليه؛ لأن هذا ليس فيه طلب 
ولا مسألة؛ بل عرض عليه عرضًا. 

فعَنْ أبي سَعِيدٍ الخدري طَفكه , أن حبرل أنَى لني يك ققَالَ: يا مُحَمَّدُ الْْتَكَيْتَ؟ 
َمَالَ: «نَعَمْ) قَالَ: «باشم الل ريك من كل شَواء يؤذبك: من شَهٌ كل تنس أَوْ عي 
حَايِد لهيَشْفِيِكَ باشم الله أَرْقِيكَ)”7. 


)١(‏ أخرجه أبوداود (7875) والترمذي »235١544(‏ قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح)»» وقال 
الحافظ في الفتح )١50 /٠١(‏ سنده قوي. 

() القول المفيد على كتاب التوحيد .)١١١ /١(‏ 

() أخرجه مسلم (75185). 
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سؤال: إذا طلب منك شخص أن ترقيه» فهل تمتنع من ذلك» وتخبره بالحديث أم 
م 

الجواب: ترقيه؛ لأنه طلب بالفعل» ثم تخبره بحديث الاسترقاء» وبيان فضل من 

5 - جواز أخذ الأجرة على الرقية: عَنْ أبي سَعِيدٍ وَل قَالَ: انَطَلَقٌ تَمَرٌ مِنْ 
أضكاب الذي ب في صفق حفى توا على حي ين أخياء الب » ]سيد ِلك 
الحئء فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لو أََينَمْ م ولاه خط لين زلود عله يود ِنْدَنضِيم 


شنب ترش :ينها ارخ إن سيا وسكي كشب شَيْءٍ لا يَنْمَعَةُ 
0 8 4 ا اذ 6 سسا 

هَل عِنْد أَحَدٍمِْكمْ مِنْ شَيْءِ؟ فَقَالَ بَعْضْهُمْ :ل انل زفي لازو لالطلق يفل 
م لالت ةوك اتيت #4 كانها لمط ين عتال: يوا عَلَى 


# 
ع انين : يبي جه مر مر 


رَسُولٍ الله يكل َذَكَرُوا لَه فَقَالَ: «وَمَا يُذْرِيكَ أَنّهَا ريد َم قَالَ: «قَذَ أَصَيْتم اقَسِمُواء 
وَاضْرِبُوا لي مَعَكُمْ ويا 
وعَنْ حَارِجَةَ بْنِ الصَّلْتِ 3 عليه له » أن عَمّه قد رقَى رجلا بأمٌ الُْآنِ َعطَة َي 


مرو ع6 - 


َقَالَ له الي يكِ: «كُلُء فَلَحَمْرِي لَمَنْ أكَلَ بر في بَاطِلٍ قد أَكلْتَ بِرُفْيَةِ حَق)”". 

تله لكر دالة على وار ا الآنجرة على الرقمة انال وأسرهم أن يواه 
معهم سهمًّاء فجمع كََِةٍ في ذلك بين السنة الفعلية والسنة الإقرارية. 

طرق الرفيني الشرعيم: 

-١‏ النفث بالمعوذات على المريض: بأن يقرأ بالمعوذات بين يديه» ثم يخرج ريقه 
أثناء القراءة» ويجعله في يديه ويمسح بها على موضع الألم من نفسه أو لغيره. قالت 
)١(‏ أخرجه البخاري (7717)» ومسلم (75701)» وقد ترجم له البخاري: بَابُ: مَا يُعْطَى فِي الرَقْيَةٍه وقد 


يشر 


ورد في رواية الترمذى »27١77(‏ أن الصحابي الذى ذهب لرقية اللديغ هوأبوسعيد الخدري كه . 
وأنه قد قرأ على اللديغ «الحمد لله) سبع مرات».. 
(؟) أخرجه أحمد )5١8705(‏ وأبوداود (757) وصححه الألبانى. 


١ 6 ©‏ الم 

7 0 وص 

عائشة كا كان النبي بَكَئِةٍ في مرضه يرقي نفسه بالمعوذات وينفث. فلما ثقل كنت 
أنفث عليه ببن» وأمسح بيد نفسه؛ رجاء بركتها»"". 

مي ابي لا لماه الا 00 

رَسُولٍ اليك جما يَحِدُهُ في جَسَده مُنْذُ أشلم قَقَال لَهُوَسْول ال كا : اضَعْ يَدَكَ 


ع 8 


على الذي امن بسك ول باشم الله تلان ول سبع سَبَعَ مَوَاتِ: أَعُودُ بالل وَقَدرَتِهِ من 
شر ما أَجدُ وَأَحَاذرً) ؛ قال افَفَعَلْت ذلك فدهن له كك مَا كَانَ بيء فَلَمْ أَزَلْ هه 


أَهْلِي وَغَيْرَ مي هم0". 


51000 عَنْ عَايْسَة أن رَسُولَ الله يله كَانَ ذا اشْتَكَى الْإِنْسَانْ 


الشَّىْءَ ع أَوْ كَانَتْ به فَرْحَة أو جرح قَالّ: لني له بيه مَكَذدَا وَوَضَعَ ان 
سَبَبتهُبالأضيء ثم رََعَهَا إباشم الل تُرْبَهُ أَرْضناء يريم بَعْضَ نا لِيُشقَى به ِهِسَقِيمُنَاه بِِذْنِ 


1 0 "( 57 


)١(‏ متفق عليه 

.07841( وأبوداود‎ )١5١١7( أخرجه مسلم‎ )١( 

(1) متفق عليه. ومعنى الحديث: أنه يأخذ من ريق نفسه على إصبعه السبابة ثم يضعها على التراب فيعلق بها 
منه شيء فيمسح به على الموضع الجريح أوالعليل» ويقول هذا الكلام في حال المسح. وليس هذا 
مخصوصًا بريقه بَِةٍ -على الراجح- لقوله: ١برِيقة‏ بَعْضَِاا؛ فهذا عام في ريق المؤمنين. 
# قال جمهورالعلماء المراد بقوله يَكلِِ: ثإبا أزئةة جملة الأرضي: وبين أزخى العدية خاصة, 

* قال ابن القيم: وهل المراد بقوله: «تربة أرضنا» جميع الأرض أوأرض المدينة خاصة؟؟ فيه قولان: 
ولااريب أن من التربة ما يكون فيه خاصية ينفع بها من أدواء كثيرة ويشفي بها أسقاما ردية. 

قال جالينوس: رأيت بالإسكندرية أناسًا يستعملون طين مصر على سوقهم وأفخاذهم, فينتفعون به 
وإذا كان هذا في هذه التربات» فما الظن بأطيب تربة على وجه الأرض وأبركهاء وقد خالطت ريق 
رسول الله» وقاربت رقيته باسم ربه» وتفويض الأمر إليه. 

قال القاضى عياض: هذا من فعله يكام حقيقة الطب مع التبرك باسم الله والتشفى به. وذلك أن تراب 
الأرض لبرده ويبسه يقوّى الموضع الذى به الألم» ويمنع انصباب المواد إليه يبسه وتجفيفه مع منعته 
في تجفيف الجراح وإدمالها. وانظر: زاد المعاد (5/ 177)» وحاشية ابن القيم على سنن أبي داود 


إعلام الطالبين بفوائد حديث السبعين بيخ (6 م 2 


5 - القراءة مع جمع البزاق والتفل: كما مر بنا في حديث أبي سعيد الخدري ؤَيَهُ؛ 
حين رقي سيد القوم الذي لُدغ. قال أبوسعيد يل : فقرأت فاتحة الكتاب» وجعلت 


أجمع بزاقي وأتفل» فبرأ الرجل. 
ه- الرقية قية بالأدعية والأذكار: كما مر بدا ل جديكا ريه حريل لك اللي 59 


م روث > 


حيث قال له: «يَا مُحَمَّدٌ اشْتَكَيْتَ؟1 فَمَالَ: ١نَحَمْ)‏ قَالَ: : الباشم الله أَرْقِيكَ» مِنْ كُلَّ شَيْءِ 
ُؤذِك مِنْ شَرٌ كل تَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدء الله يَشْفِيكَ باشم الله 0 

5- القراءة على الماء وشربه: قال ابن القيم: ولقد مر بي وقت بمكة سقمت فيه. 
عليها مراراء ثم أشربه» فوجدت بذلك البرء التام» ثم صرت أعتمد ذلك عند كثير من 
الأوجاع فأنتفع مها غاية الانتفاع”". 

تنبيه مهم: من طرق الرقية البدعية» التى تند تضكر بيخ الناسوولين لها أصمل: الرقية 
بالبخور. وخز الورقة بالإبرة» د ثم إحراقها بغرض دفع الحسد والعين» وعقد العقد. 
نعود إلى أصل الحديث: قوله كَكَِدّ: «ولا يكتوون.....). 


0: ١1ذ7.,‏ وإِكمَالُ المُعْلِم بِقَوَائِدِ مسلم (1/ 0 

)١(‏ سبق تخريحه قريبًا. 

() زاد المعاد في هدي خير العباد (5/ .)١515‏ 
* قلت: لا يشترط أن يكون الماء المقروء عليه ماء زمزم؛ بل أي ماء» وإن كان زمزم هوأفضل ماء على 
وجه الأرضء ونفعه أبلغ. 
** ويتفرع على ذلك: كتابة آيات من القرآن في طبق أو ورق بمادة طاهرة غير مضرة كالزعفران أو ماء 
الورد» ثم شرب هذا الماء أو وضعه على موضع الألم» لورود ذلك عن جماعة من السلف» وقد نص 
عليه الإمام أحمد ونقله عن ابن عباس ذَلْكَا أنه كان يكتب كلمات من القرآن والذكر ويأمر بأن تسقى 
لمن به داء» وهذا يقتضي أن لذلك بركة. 
وجوّزه شبخ الإسلام ابن تيمية» حيث قال يَدْنْهُ: وإذا كتب شيء من القرآن» أوالذكر في إناء» أو لوح ومحي 
بالماء وغيره وشرب ذلك فلا بأس به.اه.وانظر: مجموع الفتاوى (17/ 249)» وزاد المعاد (5/ .)17١‏ 


فهاهي الصفة الثانية من صفات السابقين الأولين» الذين يدخلون الجنة بلا 
حساب ولا عذاب أ: نهم لا يكتوون؛ وذلك لكمال توكلهم على الله يك واستسلامهم 
لقضائه» وصبرا عليه. فقد استغنوا عن الخلق» ولجؤوا إلى الخالق» ولما في الاكتواء 
من شدة الألم مع ضعف احتمال الشفاء. 

سؤال: ما هو حكم الكي؟ 

الجواب أولا: وردت أحاديث تشير إلى جواز الكي» نذكر منها ما يلي: 

-١‏ عَنْ جَابِرٍ ؤَلكَهُ » قَالَ رُمِيَ سَعْدٌ بْنُ مُعَاذ كه » في أَكْحَلِكِ لمم 
ال يِه بوِسْقَصٍ» مورك فخقهة 80 
0 : قال الرسُولٌ كلل: «إِنْ كَانَ ِي شَيْءٍ مِنْ أَدْوِبَيَكُمْ كَيْقٌ 

شَرْطَة مجم أو شَرْبَةِ من عَسَلِ» أَوْ ذْعَةٍ عَةٍ بتَار)”". 
موي ريا 
-١‏ ع غرَد بن حصن فل » أ ْول الك تهى عن لكي قَالَ: فَابثلِينَ 
فَاعْتَوََنا هما أقلختا ولا الجخن”". وعن ابن عباس 1 يلكا أنَّ النبي يك قال: «... وأنا 


3-4 


أنهي أمتي عن الكي»””. 
فكيف الجمع بين هذه الأحاديث التي ظاهرها التعارض؟ 
نقول: اختلفت مسالك العلماء في الجمع بين هذه الآثار» على أقوال: 
١‏ - القول بالنسخ: أن أحاديث الإباحة قد نسخت أحاديث النهي عن الكي””. 


)١(‏ أخرجه مسلم )757١(‏ وأحمد )١57757(‏ والحسم هو الكي. والمشقص: «هو نصل السهم الطويل 
غير العريض. وجمعه: مشاقص. وانظر مطالع الأنوار على صحاح الآثار (7/ 177) 


)١(‏ متفق عليه. 
() أخرجه أبوداود (7”870) والترمذى )3١54(‏ وقال الترمذى: هَدَا حَدِيتٌ حَسَرٌ صَحِيحٌ. 
(؟) متفق عليه. 


(5) شرح معاني الآثار (5/ 0971١‏ 


إعلام الطالبين بفوائد حديث السبععين خخ (6خ# سر لا 

- حمل أحاديث النهي؛ على من فعل ذلك قبل نزول البلاء؛ وذلك دفعًا للقدر 
قبل رول 

*- حمل أحاديث النهي على نبي التنزيه» وذلك لما ورد من أحاديث قد أباحت 
الكي لمن به علة؛ وإنما قد تُهى عن الكى لما في الاكتواء من الألم الشديد مع ضعف 
احتمال الشفاء» ولهذا وصفه النبي بَكِْدّه ونمبى عنه؛ وإنما كرهه لما فيه من الألم 
الشديد والخطر العظيم» ولهذا كانت العرب تقول في أمثالها «آخر الدواء الكي». وهذا 
-والله أعلم- هو الصحيح في الجمع بين تلك الأحاديث'". 

قال ابن القيم: فقد تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع: 

أحدها: فعله. 

والثاني: عدم محبته له. 

والثالث: الثناء على من تركه. 

والرابع: النهي عنه. ولا تعارض بينها بحمد الله تعالى» فإن فعله يدل على جوازه. 
وعدم محبته له لا يدل على المنع منه. 

وأما الثناء على تاركه فيدل على أن تركه أولى وأفضلء وأما النهي عنه فعلى 
سبيل الكراهة» أو عن النوع الذي لا يحتاج إليه؛ بل يفعل خوفًا من حدوث الداء””. 

وتنقسم حالات الكي إلى عدة أحكام: 


-١‏ من استعمل الكي لغير علة؛ بل دفعًا لنزول البلاء» فهذا حكمه التحريم؛ لأنه 


)١(‏ فقد ذكر ذلك ابن قتيبة في «تأويل مختلف الحديث»» فقال: وقد رأيت بخراسان رجلا من أطباء الترك 
يعالج بالكي, يكوى العليل لعلته» ويكوى الصحيح لئلا يسقم؛ فتطول صحته. وانظرتأويل مختلف 
الحديث (ص/ 577). 

)١(‏ أما القول بالنسخ» فهذا يرده عدم العلم بالتاريخ وإمكانية الجمع بين الأدلة» وأما حمل أحاديث النهي على 
من فعله قبل نزول البلاء» فليس هذا هوالأغلب في أفعال الناس؛ بل إنهم في الأغلب لا يكتوون إلا لعلة. 

() الزاد (5/ 50). 


-22552 يي 
إيلام للبدن بغير سببء كما أن فاعله ظن أن الاكتواء يدفع عنه قدر الله» ولو توكل 
على الله وين لما فعل ذلك. 

-١‏ من استعمل الكي لعلة قد غلب على ظنه نفع الكي في علاجهاء فلا يكره 
الكي هناء مثل الكي من ذات الجنب. 

“- أن يكون العلاج بالكي مترددًا بين النفع وعدمه؛ فلا يشرع الكيء لأنه ايلام 
بالنا وربما حصل مضاعفات أكثر من المرض. 

؟ - ما لا يظن نفعه» ولكن يغلب فيها ضرر الكيء فالأقرب التحريم» لأنه تعدي 
عل لين 

عودٌ إلى حديث الباب: وََا بَتَطيرّونَ» وَعَلَى رَبَهِمْ يتَوَكَلُونَ ا 

وها هي الصفة الثالثة التى ارتقت بالقوم إلى منازل السابقين: أنهم لا يتطيرون: 
والتطير: أصله من زجر الطيرء ومروره سانحًا أو بارحًا (السانح ما تيمّن» والبارح 
عكس ذلك»» ومنه اشتقوا التطير» ثم استعملوا ذلك في كل شيء من الحيوان 
وغيره'". كان العرب في الجاهلية» إذا همَّ الواحد منهم بأمر ما أتى بطير فأطلقه. فإن 
تيمّن الطائر تفاءل المرء ومضى في حاجته. وإن طار الطائر ناحية الشمال تشاءم المرء 


ورجع عن حاجته؛ ومنه جاء التطير وصار يطلق على: التشاؤم بمسموع., أو مرئيء أو 
معلوم. 

حكم التطير في الشرع: نهى الشرع عن التطير بكل صوره؛ بل وعدَّه النبى ل 
شركاء والمتتبع لآيات القرآن وأحاديث السنة يجد أن التطير ما ورد إلا مذمومّاء أو 
على لسان المشركين» فأما من القرآن فقد قال الله تعالى: #وإن تصِبهج سييكَة يَطيروأ 


عن عي د 2 


ترق رك تك لاما 1]. 


)١(‏ ذكر هذا التقسيم الشيخ محمد بن صالح العثيمين في تعليقه على صحيح البخاري. 
(؟) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (5/ 57 ؟). 


إعلام الطالبين بفوائد حديث السبعي: جا ا 
20 


وقال تفال تاليا 5 طبرا يكم لين ين ل تكهوا التفتكة ولمي3ك هنا عَدَات 
أل * [يس: 18]. 


دغر يواه محرو ويكَاء قَالَ: فَالَ رد شول ات له ون رون المي هذ 
عاق تقل اذ ا 

- - عن أَنّسِ وليه ء عَنِ النبِيَ كل قَالَ: «لاعَذْوَى وَلَا طِيَرَةَا. ''' والنفى المذكور 
للطيرة في الحديث ليس نفيًا لوجودهاء فهى موجودة في اعتقاد الكثير» وإنما النفي هنا 
هو إبطال لهذا ل ا ولأاسينا: 

*- عَنْ مُعَاوِيَة بْنِ الْحَكَم السّلَِيَ لق قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله كنا تَتَطيّرُ في 


7. 


وو 


الجاهلية. قَالَ: «ذَاكَ شَىْءٌ يَحِذْهُ أَحَدُكُمْ فِي نَفْسِد فَلَا يَصْدَنَكُمْ '" فأخبر أن تأذيه 
ا ا 0000 
ويصده لا ما رآه وسمعه. فالله-سبحانه- لم يجعل لهم عليها علامة ولا فيها دلالة» 
ولاانصبها سببًا لما يخافونه ويحذرونه. لتطمئن قلوبهم ولتسكن نفوسهم إلى 
وسدانبقة تعالى 9 

فرع في: حكم التطير: 

هناك أحاديث صرحت بأن الطيرة شرك» فهل هي شرك أكبر أم أصغر؟ 

نقول: الأصل أن الطيرة شرك أصغرء ودليل هذه المسألة ما يلي: 

الأحاديث التي صرحت بأن الطيرة شرك؛ جاء فيها لفظ: (شرك) نكرة» والقاعدة 
التي قعّدها العلماء في هذا الباب: «كل كفر أو شرك جاء نكرة فهو شرك أصغر). 


.)5775( وصححه الألبانى في صحيح الجامع‎ »)7١465( أخرجه أحمد‎ )١( 
انق عليه‎ 

(7) أخرجه مسلم (١؟١١)‏ وأبوداود (79409). 

(؟) مفتاح دار السعادة (؟/ 7). 


ودليل هذه القاعدة هو التتبع والاستقراء للأدلة الشرعية. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الشرك «شركان»: شرك في التوحيد ينقل عن الملة» 
وشرك في العمل لا ينقل عن الملة وهو الرياء» وقال النبي 5: «الطيرة شرك)”'. 
يؤيده: أن النبي وَل قدجعل للطيرة كمّارة» والشرك الأكبر ليس له كمّارة» لأن 
الشرك الأكبر تجب فية التوبة والنطق بكلمة التوحيدء ودليل الكمارة في الطيرة؛ ما 
رواه عَبْدُ للوبْنُ عَمْرِو كيك قَالَ: َال رَسُولُ الله يَكلِ: ١مَنْ‏ رَدَنْهُ الطيرَةٌ مِنْ حَاجَة فَقَدْ 


عرارو 


أَشْرَكَ»» فَقَانُوا: يا رَسُولَ الله مَا كَمَارَُ دَلِكَ؟» قَالَ: «أنْ يَقُولَ أَحَدُهُمْ: اللّهُمَ لا حَيْرَ إآ 
خَيْرّكَ وا طَيْرَ إلا طَيْرّكَ وَلاإِلَهَ غَيْرُ ينا 

يؤيده: أن الذى يتطير بشيء ما فإنه -في الأغلب-. لا يعتقد فيه ضرًا ولا نفعّاء وإنما 
يعتقد أنه سبب في ذلك» وهذا الاعتقاد شرك أصغرء لأن كل من اتخذ سببًا لم يشرّعه الله 
تعالى؛ سببًا فقد وقع في الشرك الأصغر؛ لكن قد يصل التطير إلى الشرك الأكبرء وذلك 
إن اعتقد المرء أن الشيء الذي يتطير به بذاته يجلب له ضرًا أويمنع عنه نفعّاء ومن اعتقد 


- 
3 


أن شينًا سوى الله تعالى ينفع أو يضر بالاستقلال» فقد أشرك شركًا جليًا. 


قال العظيم آبادي: وإنما كانت الطيرة شركًا؛ لاعتقادهم أن الطيرة تجلب لهم 
نفعّاء أو تدفع عنهم ضرَّاء فمن اعتقد أن شيئًا سوى الله تعالى ينفعء أو يضر 
بالامتقلال ققد أشرك شر كا سج 

ومن صور التشاؤم المعاصرة: 

-١‏ من يتشاءم برقم معين» أو شخص معينء أو ساعة معينة» كالجهال الذين 


.)774/1( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد »)17١55(‏ وصححه الألبانى في صحيح الجامع (35755)) قوله كَةِ: اك 
أى: أن كل ما يحدث للإنسان من الحوادث المكروهة؛ فإنها واقعة بقدر الله َه كما قال تعالى: 5# 
ما يهم ندم [الأعراف: .]1١‏ 

() عون المعبود )788/١٠١(‏ 
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يقولون أن في الجمعة ساعة نحسء وكذبوا بل في يوم الجمعة ساعة إجابة'". 

؟- حال كثير من النساء اللاتي يتشاءمن بحدوث اضطراب في العين» وهو ما 
يسمى (عيني بترف)7". 

- فتح المصحف على صفحة دون سابق تحديد, والنظر في أول سطر يخرج 
منهاء فإن كانت آية رحمة وبشرى أقدم على ما يريد وإن كانت آية عذاب» ونحوه 
أحجمء ورجع. ولا شك أن هذا من البدع المحدثة» وهو من نوع الاستسقام 
بالأزلام'”. 


)١(‏ عن أبي هريرة وله » أن رسول الله يِب قال: «في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم. وهوقائم يصلي 
يسأل الله خيرًا إلا أعطاه» الا علي 

وعن جابر بن عبدالله وا لكا أن النبي كَل قال : يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة» فيها ساعة لا يوجد عبد 
مسلم يسأل الله شيئًا إلا آناه إياه» فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر)؛ أخرجه أبو داود والنسائي» وصححه 
جمع من العلماء» منهم: المنذري» وابن حجر ومن المعاصرين: الألباني. 

والذى عليه جمهور العلماء أنها الساعة الأخيرة قبل الغروب. 

(؟) وما هذا إلا فعل الشيطان الذي ينخس عين ابن آدم ليتشاءم» كما جاء في حديث امرأة ابن مسعود يها 
قالت: كانت عيني تقذف وكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيني فإذا رقاني سكنتء فقال عبد الله: 
إنما ذا عمل العيطاة كان ينحسها بده فإذا رقاها ف عنهاء إنسا كان يكنيك أن قري كما كان 
رسول الله ول يقول: «أذهب البأس رب الناس؛ اشف أنت الشافيء لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر 
سقما». أخرجه أبوداود (787): وأصله في الصحيحين. 

(7 وسكي أن الولية ين يزيد ين عبد الملك» تفاءل يوم قي المصحف فخرج له قوله تعالى: 
ل وَاسْتَمْئَحُوأ وَءَابَ كن بكار عَنِيِرٍ 4 [إبراهيم: .]١9‏ 

فمزق المصحف. وأنشأ يقول: 

أتودعد ك إل جبسار عنيد فها نل اذك جبر عنيد 


فلم يلبث إلا أياما حتى قتل شر قتلة» وصلب رأسه على قصره. فنعوذ بالله من البغي ومصارعه. 
والشيطان ومكائده» وهوحسبنا وعليه توكلنا. وانظر «أدب الدنيا والدين» (ص/71717)), و(مسائل 
العقيدة قررها أئمة المالكية» (ص/8١٠١).‏ 


وفي هذا الموضع من البحث إشكال: 

عَبْدَ الله يْنَ ء عمّرَ وكا قَالَ: سَمِحْتُ النَِيَ عَلكِ ب يقول: ِنّمَا الشُوْمُ في تََانَةِ: فِي 
الفَرّسِ» اله أ وَالدّارٍ”'". فإذا كان الشؤم محرّماء فما تأويل هذا الحديث؟ 

نقول: اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث على أقوال: 

القول الأول: نفي الشؤم والتطير مطلقًا؛ لقوله يََِِ: الاطيرة..»» وحملوا حديث: 
«الشؤم في ثلاثة..) على رواية أخرى للحديث بلفظ: «إن كان الشؤم ففي ثلاثة..»'". 

فقالوا: هذه الرواية الثانية للحديث توافق النهي العام عن التطيرء لذا فإن رواية 
الإثبات ليست على ظاهرها؛ بل لها محامل أخرى'" 

القول الثاني: قالوا: بالنسخ» أي: أن أحاديث إثبات الشؤم؛ قد نُسخت بأحاديث 
النهي عن الطيرة والشؤه”". 

القول الثالث: وهو الراجح -والله أعلم-: في هذه المسألة» وهو القول بظاهر 
حديث الإثبات: (إنما الشؤم ني ثلاثة..»» ولكنّ الفرق بين واضح بين تشاؤم الجاهلية 
الذى بُنى على الظنون والهواجس العارية عن الواقع» وأنها مؤثرة بذاتهاء وبين الشؤم 
الذى أثبته النص في هذه الثلاثة لأسباب ظاهرة متحققة فيها. وهو قول مالك وابن 
قنبية والشوكانف, 


)١(‏ متفق عليه. 

(؟) متفق عليه. 

() ومن هذه المحامل ما قد ذهبت إليه عائشة يها حين خطأت أبا هريرة ذَللَكَهُ في روايته للحديث بإثبات 
الشؤم في هذه الثلاثة» فَعَضِبَتْ عَضَّبًا شّدِيدا وقالت: لم يسمع أبوهريرة» إنما قال النبي يَكِِ: «كان أهل 
الجاهلية يقولون: الطيرة في المرأة والدار والدابة» رواه أحمد (/7510/8)» وإسناده صحيحء وهذا القول 
ذهب إليه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (؟/ .)16١‏ 

(4) قال ابن عبد البر: وقد يحتمل أن يكون قول رسول الله يَئِدِ: «الشؤم ني ثلاثة في الدار والمرأة والفرس» 
كان في أول الإسلام خبرا عما كانت تعتقده العرب في جاهليتها على ما قالت (عائشة) ثم نسخ ذلك 
وأبطله القرآن والسئن. وانظرالتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (5/ 57 ؟) 

(5) فيض القدير (7/ 275)» شرح الزرقاني على الموطأ (5/ 507)» والمعلم بفوائد مسلم (”/ 5 »)٠١‏ 
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قلت: ومما يرجح ذلك: أنه إذا تعارضت روايات الإثبات مع روايات النفي؛ 
قدمنا روايات الإثبات» فالمثبّت مقدّم على المنفي. 

ثم يقال: إن هذه رواية أبي هريرة وَلَتَهُ » وهو حافظ الأمة» الذى لو انفرد برواية 
لفظ لكان حجة؛» كيف وقد وافقه على رواية الحديث بالإثبات غيره من الصحابة: 


ليه 


ولذلك قال الحافظ ابن حجر بعد ذكره الرواية عن عائشة وها بإنكار ذلك: ولا 


معنى لإنكار ذلك على أبي هريرة» مع موافقة من ذكرنا من الصحابة”". 

قالابن الجوزى: الخير رواه جماعة ثقاتء فلا يعتمد على رد عائشة وها 
والصحيح أن المعنى إن خيف من شيء أن يكون سببًا؛ لما يخاف شره ويتشاءم به 
فهذه الأشياء لا على السبيل التي تظنها الجاهلية من العدوى والطيرة» وإنما القدر 

ويكون تأويل الحديث: أن هذه الأعيان الثلاثة المذكورة» قد يقع منها من الأمور 
المحسوسة المشاهدة ما يجعل المرء يتضررء إذا ما قارنهاء وليس لمجرد هواجس 
وظنون كاذبة» لا أساس لها كما هو في التطير المحرم, لذا يلزمه أن يفارق هذه الثلاثة 
التى ذكرها الحديث درءًا لشؤمها وشرها””". 


وأحاديث يوهم ظاهرها التعارض (ص/ 177). 

.)11/5( وانظر: مفتاح دار السعادة (؟/ 4 75)» وفتح الباري‎ )١( 

(١؟)‏ كشف المشكل من حديث الصحيحين (318/7)» والإجابة لما استدركت عائشة على الصحابة 
7/1و .)١‏ 

(') وهذه الأمور المحسوسة قد ذكرها معمر في قوله: سمعت من تفسير الحديث: شؤم المرأة إذا كانت غير 
ولودء وشؤم الفرس إذا لم يغز عليهاء وشؤم الدار في جار السوءء أخرجه البيهقي في الكبرى 
)١10170(‏ وسنده صحيح. وانظر: معارج القبول »)7١5/7(‏ وقد سئل الشيخ ابن العثيمين في 
القاءات الباب المفتوح): كيف التوفيق بين النهي عن الشؤم وقوله جَلددِ: «الشؤم في ثلاثة؟). 
فقال: مراد النبي كَِةٍ أن نفس هذه الأشياء قد يكون فيها شؤمء مثل أن يشتري سيارة فتكثر حوادثهاء 


سب حيبي 0م 

قال ابن القيم: فإخباره بالشؤمء أنه يكون في هذه الثلاثة ليس فيه إثبات الطيرة التي 
نفاهاء وإنما غايته أن الله سبحانه قد يخلق منها أعيانًا مشؤومة على من قاربها 
وسكنهاء وكل ذلك بقضاته وقدره» كما خلق سائر الأسباب وربطها بمسبباتهاء فهذا 
لون والطيرة الشركية لون آخر"' 


ومما يؤيد هذا القول: ما رواه سعد بن أبى وقاص ذَلْكَهُ » عن الرسول يلك أنه 


قال: ١مِنْ‏ سَعَادةٍ ابْنِ آدَمَ ثَلانَةُ وَمِنْ شِقْوَةٍ ابْنِ آدَمَ ثَلانَةُ مِنْ سَعَادوَابْنٍ آكم: العذاة 
الصَّالِحَةٌ وَالْمَسْكَنُ الصَالِحُ وَالْمَرْكَبُ الصَّالِحُ ومن شَفْوَة ان ن آدَمَ: الم | الو 
وَالْعَِشَكَنْ الشوة الم كن الشو 37 

وأما الرد على القول الأول: الذى عارض رواية الإثبات بالحديث النافى الذى 
نصه: (لا طيرة» فإن الشرع يؤخذ من مجموعه. فتحمل رواية النفى على العموم؛ 
ويُخص منها رواية الإثبات» فلا تعارض بين العام والخاص عند الجمع بين الأدلة» 
فكل طيرة محرمة لأنها مبنية على الظنون إلا ما خصه الدليل. 

وأما القول بالنسخ فلا يصار إليه إلا عند تعذّر الجمع والعلم بالتاريخ؛ وكلا 
الأمرين قد انتفى في مسألة الباب. 

ونختم مسألنّ الطيرة بميحث مهم وهو «الغآل الحسن»: 

إذا كان الشرع قد حرّم الشؤم والتطير» وعدّه شركاء لكنه فقد فتح بابّا آخر من 
الفأل الحسن الذي يدخل السرور والانشراح على الصدرء ويجعل المرء مستبشرًا 
بما سيمضي له في قدر الله كك. 


والمرأة تكون سليطة اللسان» والدار يضيق صدره إذا دخلهاء فهذا هوشؤم هذه الأشياء» فليس هذا من 
الشؤم المنهي عنه الذي ليس له أصل . 

.)101/ مفتاح دار السعادة (؟/‎ )١( 

(0) أخرجه أحمد .)١555(‏ والحاكم (154/57١)؛‏ وص ححه ابن حبان والحاكم والذهبي» 
وانظرالصحيحة (7587). 
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عن أ أبي هْرَيْرَة لك فَالَ: سَمِعْتُ رَسْولَ الله كل يَقُولُ: «لا طِيَرَةَ وَخَْرُهَا الفَأَل) 
َالُواة وما الكأل؟ كال + «الكلمة المالخا شعتهًا أعد حَدك:ُ)7. 

ومن صور تفاؤل الرسول وَكةِ بالكلم الطيب: عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكِ 5 يك 
يل كَانَيُعْحِبّهُ إِذا حَرَجَ لِحَاجَتِه أَنْ يَسْمَعَ: يا رَاشِدٌ يَا تجح ”". 

وعن عبد الل بن السائب 2 أن شهلا كذ أزسلة قومه عام الختبي إلى التي 
لل فقال عكلِ: 37 موشينء فبلا ذه مرك ”7. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والفأل الذي يحبه الله هو أن يفعل الأمر أو يعزم عليه 
متوكلًا على الله فيسمع الكلمة الحسنة التي تسره؛ مثل أن يسمع: ايا نجيح؛ يا 
مفلح» ياسعيد» يا منصور»» ونحو ذلكء كما لقى وَلةٍ في سفر الهجرة رجلاء فقال: ما 
اسمك؟ قال: بريدة» قال: (يا أبا بكر بَرُدَ أَمْرّنا)”'. 

سؤال: ما الصرق بين الطيرة المحرمتٌ والفأل الحسن ؟؟ 

-١‏ أما الطيرة فهى شرك حرّمه الشرع؛ لما فيه من سوء ظن بالله وق وتوقع للبلاء 
والسوء بناءً على الأوهام والظنون الكاذبة. 

أما الفأل الحسن, فهو: حسن ظن بالله َه والعبد مأمور أن يحسن الظن بربه ككْكا. 

اك السظي قل ضردك تعلى قلياللةه وتوكله عليه قترى قلبه قز كامشفرل 
بما يتطير به من مسموعء أو مرأيء معتقدًا في أسباب هى من ظن الجاهلية. 

أما صاحب الفأل الحسن: فقلبه متوكل على الله يك متعلّق به معتقد في حسن 
تدبير الله له» مستأنس في ذلك بما يرد على سمعه من الكَلِم الطيب. 


)١(‏ متفق عليه. 

احرج رمدي 0115 القارة دج اللجابع 151/40) ومع يا راسدؤياواجه الطريق المسقيم: 
(؟) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (410)» قال الآلبانى: حسن لغيره. 

(:) مجموع الفتاوى (517//71). 


قال العلامة السعدي: والفأل الحسن لا يخل بعقيدة الإنسان ولا بعقله» وليس فيه 
تعليق القلب بغير الله؛ بل فيه تقوية النفوس على المطالب النافعة» أما الطيرة ففيها 
تعلق القلب بسماعء أو رؤية مايكره. فتراه يترك ما عزم عليه» وهذا من ضعف 
التوحيد والتوكل ومن طرق الشرك ووسائله'". 

لذا فإن الغأل والطيرة يتطقان ويغترقان: 

-١‏ يتفقان: في التأثير إقدامًا أو إحجامًاء حيث أن المتطير يقدم على الشيء أو 
يحجم عنه لرؤية الشيء أو لسماع الصوتء, كذلك صاحب الفأل يقدم على الشيء 
بسماع كلمة طيبة» فالأول محرم والثاني جائز محمود. 

؟- يفترقان: أما المتطير» فيمضي أو يحجم متوكلا على حركة الطير» وقلبه معلق 
بما رأى أو سمعء أما صاحب الفأل الحسن فيمضى متوكلا على الله كد يعلم أن 
شأنه معلق بقدر الله لا بأحد سواه. 

وبعد ذكر الداء الذي هو التطير يأتيك الدواء. وذلك بأمور: 

1- الأول: ذكر كفارةالتطير: عَنْ عبد لون عَمْرِو قلقاء كانه قال قو ال 
كلف امن رَوْن الطيرة ون خاكةة كفن أشرلك كقالر ايا وشول انرما 
أن يَقُولَ أَحَدُهُمْ: اللَّهُمَ لا خَيرَ رَإِلَاخَيْرَكَ وَكَا طَيْرَ | يرك وَلاإِلَهَ غَيْرَكَ)'". 

؟- الثاني: حسن التوكل على الله وكك: عنْ عَبْدٍ الات تس رار 
يك قَالَ: «الطَيرَةٌ شِرْكٌ» الطَيرَةٌ شرك نََاناء وَمَا من إلا وَلَكِنَّ اللهيذْ ذُحِبه بالتَوَكُلٍ)”". 


.)٠١5/ص( القول السديد في مقاصد التوحيد‎ )١( 

)١(‏ سبق تخريجه. 

() أخرجه البخاري في الأدب المفرد »)72٠١١(‏ وأبوداود ,»)791١(‏ والترمذي (3515).» قال الترمذي: 
حسن صحيح. وانظر: الصحيحة (579). 
تنبيه مهم: جملة «وما منا إلاء ولكن يذهبه الله بالتوكل»» هي مدرجة في الحديث من كلام ابن مسعود» 
قاله أحمدء كما نقله البيهقي في "الشعب»» قال الخطابي: قال البخاري: كان سليمان بن حرب ينكر 
هذه الجملة» ويقول: هذا عندي من كلام ابن مسعود. ذكر الترمذي ذلك في العلل الكبير (؟/ 595- 
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“*'-الثالث: أن يمضي في أمره بلا تردد: عن لقاوية ب ال كم الشليق يِلنَكَهُ قَالَ: 
قَلْتٌ: :كا رك سُولَ الله كنا تَتَطيرٌ في الجاهلية. قال ١ذَاكَ‏ شَيْءٌ يَجِدَه أَحَدُكُمْ فِي نَفْسِ فَلَا 
ع ككس ه00 
تصد 


والطيرة الشركية هي: الانقباض القلبي الذي يستتبع عملا بموجبه من إمضاءء, أو 
رد؛ ولهذا علَّق النهي بالعمل بموجب الطيرة» فقال: افلا يَصُدَنَكُع). أما مجرد 
الانقباض القلبي» فهو انفعال لا يتعلق به التكليف, ولا يكاد يسلم منه أحد, لذا قال 
ابن مسعود وَل : هوَمَا نالا وَلَكِنَّ الل يُْحِبْة بالتوَكّل». 

يقول ابن الأثير: في هذا الكلام ميحذوف تقديره قوم مثا إلا ويعاريه التطيرة 
ويسبق إلى قلبه الكراهة له»» فحذف ذلك اختصارًاء واعتمادًا على فهم السامع»”". 

قال ابن القيم: فأخبر أن تأذيه وتشا ؤمه بالتطير إنما هو في نفسه وعقيدته؛ لا في 
المتطير به» فوهمه وخوفه وإشراكه هو الذي يطيره ويصده لا ما رآه وسمعه' 7 

عودٌ إلى حديث الباب: «وَعَلَى رَبّهُمْ تَوَكلُونَ...): وهي الصفة الرابعة من 
صفات هؤلاء السابقين إلى الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب», وهي التوكل على الله 
كل فما هو التوكل؟؟ 

التوكلء هو: صدق اعتماد القلب على الله يي في استجلاب المنافع» ودفع 
المضارء من أمور الدنيا والآخرة مع الأخذ بالأسباب. 


»4١‏ وصوّبه ابن القيم في «مفتاح دار السعادة» (7/ 27585)» وابن حجر في الفتح .)717/٠١(‏ وإليه 
مال جمع من الحفاظ كالبخاري والترمذي والمنذري وغيرهم. كما أن النبي يَكِةِ معصوم من أن يقع في 
الطيرة. ومن العلماء من جعل جملة: «وما منا...») من كلام النبي كلك 
وتأولها بمعنى: وما من أمة المسلمين» والراجح الأولء والله أعلم. وانظر: رسالة الشرك ومظاهره 
(ص/١١5)‏ 

.079409( وأبوداود‎ )١١١( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) جامع الأصول (17/ 570). 

(3) مفتاح دار السعادة (؟/ 4 77). 


والتوكل على الله واجب من أعظم الواجباتء كما أن الإخلاص لله تعالى واجب» 
ولابر لصاد اخردل علبةال كل اران امورهم وهو عبادة من أعظم العبادات» 
قال تعالى: #وعل اله فَتَوَطُوَأ إن كنم مُوَّمِِينَ * [المائدة: 7]. فقد أمر الله ين عباده 
بالتوكلء والله لا يأمر إلا بما يحبء فلما كان التوكل محبويًا لله دل ذلك أنه عبادة. 

ومن السنة: قوله يَيدةٍ في صفات السبعين الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا 
عذاب: «وعلى ربهم يتوكلون». 

ووجه الدلالة: 

لما عدّ النبي كَل التوكل على الله من صفات أهل الجنة» دل ذلك على أنه عبادة 
لله يكيَْه فالعبادات هي الأسباب الموصلة إلى جنة الله يَْكَه بعد أن يتغمدنا الله تعالى 


برحمته. 

وعليه نقول: لما ثبت أن التوكل عبادة» فإنه تجري عليه القاعدة التي تسير على 
كل العبادات: (كل ما ثبت بالكتاب والسنة أنه عبادة» فصرفه لله توحيد» وصرفه لغير 
الله شرك). 

فإن قبل: التوكل على غير الله كله هل هو شرك أكبر أم شرك أصغر؟؟ 

فجوابه على تفصيل: 

-١‏ الحالة الأولى: أن يكون شركا أكبر. وهو: أن يتوكل على أحد من الخلق فيما 
لا يقدر عليه إلا الله يبك كجلب نفع» أو دفع ضرٌ. 

؟- الحالة الثانية: أن يكون شركًا أصغر: إن اعتمد على مخلوق في أمر أقدره الله يل 
علية هن خليوزة ل: أو دفع أذي» أو قضاء حاجة من مصالح الدنياء مع اعتقاده أن 
الأمر كله لله وده ولكن صرف جزءًا من توكله إلى هذا المخلوق» فهو شرك أصغر. 

سؤال: هل التوكل ينافي الأخذ بالأسباب؟ 

ال 


0 


بالتوكل عليه هو الذي أمر بالأخذ بالأسباب وتعاطيهاء قال تعالى: #وَلْمَأتِ طا 


- يمد 


- 
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فريك لو قاتشاو أ مَمَكَ وَليَأَحْدُوأْحِذّرَهُمَ وَأُسَلِحَتهمَ 4 وقال ويْك: #وَأَعِدُوأ 
لهم م أسْتَطعَشُم يَنْفْوَوَ ومن ربا الْحيْلٍ بوت رو عَدُوٌ لَه وَعَدُوَكُمَ 4. 

فالتوكل عمل القلب والأخذ بالأسباب عمل الجوارح» وكلاهما طاعة أمر العبد 
بهاء لذا فإن الذي يطعن في التوكل إنما هو يطعن في الإيمان» والذي يطعن في الأسباب 
يطعن في السنة» فلا تعارض بين الأمرين؛ فالذى قال: #وَمَاآلتَصْمُ إِلَّا من عند الله 
لْعَي كيو *. هو تعالى الذى قال: #وَأَعِدُوأ لَهُم ما أسْعَطعتُم ين فوَّوَ 4. 

قال أبو العباس ابن تيمية: التوكل» لا يعني ترك الأخذ بالأسباب» فمن ترك 
الأسباب المأمور بها فهو عاجز مفرط وإن كان متوكلا على الله» ومن ظن أن التوكل 
يغني عن الأسباب فهو ضال"". 

عن عُمَرَ بْنَ الْخَطَابٍ َلك قال: قال النَبِيَ بَلِِ: الَو أنَكمْ تََوَكلُونَ عَلَى الله حَقَّ 
تَوَكُلِه لَرَرَنَكُمْ كَمَا يَرْرْقُ الطيْر تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوِحُ بطَانا»'". 

فتأمل في هذا الحديث: فلقد جعل النبى يَكَِدِ كمال التوكل على الله تعالى في الأخذ 
بالأسباب» حيث جعل كمال التوكل عند الطير أنها تغدو وتروح» ولا تنتظر رزقها في 
أعشاشها. 

تا رذق ان عناس لقا نوكن آهل التو و 3ك زر 
وبر لون تق انر كتوق ذا تلوقو كتدالو الناي» ادل اث سان : 


2 6 7 10 
وتزودوا فرك حير 


2ه 


لتَتوىئ ان 
قال ابن الجوزي: سئل أحمد: ما تقول في رجل جلس في بيته أو مسجده. وقال لا 
أعمل شيئّاه وسوف يأتي رزقي؟؟ 


.)018/( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد .)5١0(‏ والترمذى (7755)» وصححه الألبانى. وانظر: صحيح الجامع (65؟75). 
قوله: تغدو خماصًا: أى: ضامرة البطون من الجوعء تروح بطانًا: ترجع آخر النهار ممتلئة البطون. 

() أخرجه البخاري (7؟16). 


فأجاب: هذا رجل جهل العلم» أما سمع قول النبي يَِةّ: «وججعل رزقي تحت ظل 
رمحي). وقوله يَِدّ: اتغدو خماصًا وتروح بطانًا»”". 
قال الغزالي: قد يظن الجهّال أن شرط التوكل ترك الكسبء وترك التداوي؛ 
والاستسلامٌ للمهلكات؛ وذلك خطأ؛ لأنَّ ذلك حرام في الشرع» والشرع قد أثنى على 
التوكل» وندب إليه» فكيف ينال ذلك بمحظوره'''؟! 
قال ابن القيم: من أنكر الأسباب لم يستقم منه التوكل» ولكن من تمام التوكل 
عدم الركون إلى الأسباب وقطع علاقة القلب بهاء فيكون حال قلبه قيامه بالله» وحال 
بدنه قيامه بالأسباب'". 
* ولقد كان النبي جَلِةٍ أعظم المتوكلين» ومع ذلك كان يَدِِ يأخذ بالأسباب, ومن ذلك: 
١‏ - لما خرج النبي يََِةِ إلى غزوة أحد ظاهر بين درعين”". 
7- لما خرج النبي يَكِةٍ مهاجرًا إلى المدينة» استأجر دليلًا يدله على الطريق» 
واختبا في الغار. 


- 
وي فلك أ 


و غعد يانه )د 11م ضللة 612 - * * إكزارة 20 دي وله 
-'١‏ عن عمر وكنة) ن النبى يَ5ةٍ كان يَحبس لأهله قوت سَنْتِهِمْ : 


)١(‏ الآداب الشرعية والمنح المرعية (/223782» وفي رواية قال المروذي: قلت لأحمد: هؤلاء المتوكلة 
يقولون نقعد وأرزاقنا على الله كقَ؟ !! 
فقال: ذا قول خبيث» قال تعالى: لاوا وى لِلصّلَوةَ من برو ألْجْمْعَةَ َسْعوا ِلك وو اله وَدَوُوأ اليم * 
[الجمعة: 4] فإيش هذا إلا البيع والشراء. وانظر: «الحث على التجارة والصناعة والعمل والإنكار على 
من يدعي التوكل في ترك العمل والحجة عليهم في ذلك (ص/35). 

() الأربعين في أصول الدين (ص/ .)57١‏ 

(؟) مدارج السالكين (؟/ .)١1١١‏ 

(4) أخرجه أحمد (19177)) والحاكم في المستدرك »)57١7(‏ وصححه الحاكم والذهبي» قال شعيب 
الأرنؤوط: صحيح على شرط الشيخين. قال السندي: قوله: «ظاهر بين درعين» أي: أوقع الظهار 
بينهماء بأن جعل أحدهما ظِهارًا للأخرى» والظهار بمعنى المعاونة» والمراد أنه لبسهماء وفيه أن 
التوكل لا يقتضي ترك مراعاة الأسباب. 

(5) متفق عليه. 


إعلام الطالبين بفوائد حديث السسبعين ---- 2 ( 4ه ار 
و اي و 

عَمْرِو وَلكَاء وقد سئل عن صِمَةٍ رَسُولٍ الله يك فِي النَّوْرَاةِ؟ : «أجلء وَالْه إِنَّهُ 

لَمَوْضُوفٌ فِي النَّوْرَاةببَمْض صِمَتِهِ ني الفرْآنٍ 0" 


وَيَذِيرًا # [الأحزاب :56 اللي أل عبِدِي وَرَسُولِيء مَ 1 يتاك المتر م 
ل ل 0 


)١( ءءء‎ 


ل 00 

ا ل د 
تأخذ بالأسبابء بأن #بز جذع النخلة» وكان من الممكن أن يسقط التمر بلا سعي 
منهاء ولكنه درس بليغ» فتأمل. 

وتوكل على الرحمن في كل حاجة2 ولاتؤثرنَ العجز يومًا على الطلب 

ألمتر أن الله قاللمريم وهزي إليكِ الجذع يساقط الرطب 

ولو شاء أن تجنيه من غير هزها لجتته ولكن كل شيء له سبب'" 

هكذا انقسم الناس في باب التوكل إلى ثلاثة أقسام: 

- قسم أفرطوا: كحال أهل التصوف الذينء قالوا: «نتوكل على الله فهو كافينا» 

فقعدوا عن الأخذ بالأسباب؛ بل جعلوا أن الأخذ بالأسباب قدحٌ في التوكل”". 


.)5١780( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري .)75١1/7(‏ 

(") الآداب الشرعية والمنح المرعية (7/ 178). 

(4) وهكذا حال الصوفية» كما ذكر ذلك القرطبيء فقال: قالت طائفة من الصوفية لا يستحق اسم المتوكل 
إلا من لم يخالط قلبه خوف غير الله حتى لو هجم عليه أسد لم ينزعج» وحتى لا يسعى في طلب 
الرزق لضمان الله تعالى لذلك الأمر. 


مهب ث2 159 

-١‏ قسم فرّطوا: وهم المعتزلة والجهمية؛ نفاة القدر الذين جعلوا العبد مستقلًا 
بعمله. فلا سلطان لله عليه» لذا فلا يتوكل على الله تعالى. 

'- قسم السث: وهم الذين توسّطوا بين الفريقين» كما قال الله ويك عنهم: 
© وَكَدِكَ جَعَلَْكُمْ أمَّدٌ وَسَطا 4 وهم أهل السنة والجماعة الذين» قالوا: نتوكل على 
الله» ونأخذ بالأسباب» فلا توكل مجرد عن الأسبابء ولا اعتماد على الأسباب بلا 
توكل» وهذا هو معنى هذه القاعدة: «والالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد 
والإعراض عن الأسباب قدح في الشرع». 

ويجمع هذا قول النبي بََئِدِه الذي أوتي جوامع الكلم: «استعن بالله. ولا تعجز)"". 


فقوله جََِِ: «استعن بالله): هذا هو التوكل. وقوله َلَِْةِ: «ولا تعجز): هذا هو الأخذ 
بالأسباب. 

وقال أَنّسٌ بْنُ مَالِكِ وَل قَالَ رَجْلُ: يَا رَسُولٌ الله أء 
وكا ؟ قَالَ: «اغْقِلْهًَا وَتَوَكّلُ)7". 

قال الطبري: من وثق بالله» وأيقن أن قضاءه عليه ماضء لم يقدح في توكله تعاطيه 


وقد أحسن الحسن البصري» حين قال -للمخبر عن عامر بن عبد الله» أنه نزل مع أصحابه على ماء 
حال الأسد بينهم وبين الماءء فجاء عامر إلى الماء» فأخذ منه حاجته فقيل له: لقد خاطرت بنفسك! 
قال: لأن تختلف الأسنة في جوني؛ أحب إلى أن يعلم الله أني أخاف شيئا سواه. 
فقال الحسن البصري: قد خاف من كان خيرًا من عامر» موسى تلكا قال تعالى: ضيح في َلْمْرِيسَةَ 
حَلسَايَرَفبُ 4 وقال: قوبس فى تَفْسِه- ِف مُومَ 4 » فالمخبر عن نفسه بخلاف ما طبع الله عليه نفوس 
بني آدم كاذب» وقد طبعهم الله على الهرب مما يضرهم. وانظر: المُفهم لما أشكل من صحيح مسلم 
.»517/١(‏ والكوكب الوّهاج شرح صحيح مسلم (0/ »2١55‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح 
50 ١11ة).‏ 

.)5555( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذى (70117) وابن حبان (7721) قال الألباني: حسن لغيره. 


إعلام الطالبين بفوائد حديث لمعن خخ (6 6# 
للأسباب؛ اتباعا لسنة الرسول ذلك فلقد قال للرجل: «اعقلها وتوكل»؛ فأشار إلى أن 
الاحتراز لا يدفع العرف "5 

تنبيهات: 

-١‏ التوكل عبادة قلبية» مبناها على تفويض الأمر لله كله فالمخلوق ليس له 
نصيب من التوكل عليه؛ فإن التوكل؛ إنما هو تفويض الأمر والالتجاء بالقلب إلى من 
بيده الأمرء وعليه فلا يجوز قول القائل لشخص ما: (توكلت على الله ثم عليك). 

يؤيد ذلك: قوله تعالى: #وَعَلَ أله ولوأ نكمم مُؤْمِنِينَ 4» فقوله: وَل 
أله 4 متعلقة بقوله: #قَتَوَمُوَاً 4» وتقديم المعمول يدل على الحصر؛ أي: على الله 
لصا يو 

- يدخل في معنى التوكل الذي لا يصرف إلا لله: «الحسب». فإنه لا يجوز 
صرفه لغير الله ويه قال تعالى آمرًا نبيه وَل هلحر ىَآئَةعَيهِيرسَكلْ الْمتووُونَ 4 


[الزمر 8]» وقالتعالى: # يَأَمهَا آلب حَسَبَكَ لَه وَمَنِ أنَحَكَ من الْمُؤمِنيت #. 


ُُ 


] ١ 5 [الأنفال:‎ 

قال ابن القيم: قيل في معنى الآية» أي: حسبك الله وحسبك المؤمنون. وهذا 

خطأ محض لا يجوز حمل الآية عليه» فإن الحسب والكفاية لله وحده كالتوكل» 
وعليه فإن معنى الآية: أي الله وحده كافيك وكاني أتباعك”". 


.)75١17/١1١( فتح الباري‎ )١( 

)١(‏ ومن أهل العلم من قال: إن هذه العبارة لا بأس بها؛ وذلك باعتبارأن العامة لا تقصد بها التوكل 
التعبدى» وإنما تريد معنى «اعتمدت عليك»»؛ ومثل وكَلْتّك ونحوذلك؛ لكن مع ذلك فالأولى المنع 
لأن هذا الباب ينبغي أن يُسد. وإذا كان هذا في قولهم: «توكلت على الله ثم عليك»؛ فكيف بمن يقول: 
توكلت على الله وعليك؛ بل كيف بمن يقول: توكلت عليك يا فلان؟! 

()ازاد المعاد (88/5) وتأمل في قولة تعالى: # وَلَوَ أتهكر وَطُنوا مات جنغ اله تولك ومالوا حتيتا 
أده سَمُؤْتِِسًا امن مضيو وَرَسُوله إِنَآإكَ أله ورت * [التوبة: 04]. فهنا جعل الله كلق الإيناء له 
تعالى ولرسوله يلد أما الحسب والرغبة فخصهما لنفسه تعالى ولم يشرك فيهما رسوله؛ مع عظم 


الاسسصتسيسسييي | ”م ءات 


غوة إلى حتديث البات: َقَامَ عُكَاشَة بْنُ مِحْصَنٍء قَقَالَ: «اذْعْ لله أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ 


فما أن سمع الصحابة وفك بتلك البشارة النبوية حتى اشرأبت قلومهم وآمالهم أن 
يدخلوا في زمرة هؤلاء السبعين؛» لذا قام عكّاشة بن محصن ذَلهُ فقال يارسول الله: 
ادع الله أن أكون منهمء قال كَئِِ: «أنت منهم)""". 

وهنا فوائد هامي: 

-١‏ حرص الصحابة صككَه على الخيرء لذا بادروا إلى طلب السبق إلى المعالي. 

؟- وردت بشارة النبي وَل لعكّاشة قله في الصحيحين بصيغة الخير» فعند 
البخاري لما سأله: أَمِنْهُمْ أَنَايَارَسُولَ الله؟ قَالَ: «نَمَمْ)» وفي رواية مسلم قال كَل 
لعكاشة: «أنت منهم»» وأما ما جاء في رواية في الصحيحين أيضًا أن النبي كَلَِةِ قال: 
«اللهم اجعله منهم» بصيغة الدعاء لا الخبر. فهنا يقال: 

-١‏ إما أن يحمل قوله يِل (أنت منهم» على أنه خبر بمعنى الدعاء أي: «اللهم 
اجعله منهم)”". 

- وإما أن يُقال أن ما ورد بصيغة الدعاء» كان في أول الأمرء فلما جاء الوحي 


قدره به فلآن يخرج غيره من باب أولى. 

(1) عككّاشة بن محصن: بتشديد الكاف وتخفيفهاء وقد ترجم الذهبي لعكاشة فقال: الشهيد السعيد» أبومحصن 
الأسديء من السابقين الأولين البدربين أهل الجنة» قد أبلى بلاء حسنا يوم بدر وانكسر سيفه في يده. 
فأعطاء النبي يَِةِ عرجونا من نخل أوعود؛ فعاد بإذن الله في يده سيمًاء فقاتل به. قاتل مع خالد بن الوليد في 
حروب الردة» فقتل يوم اليمامة» قتله طليحة الأسديء وكان طليحة قد ارتد بعد وفاة النبي كَِةِ ثم أسلم 
بعد ذلك وحسن اسلامه واستشهد في موقعة الجسر. وانظر: سير أعلام النبلاء (7/ 189). 
قلت: وفي مثل هذا يصدق قول النبي بَدَئِةٍ : ايضحك الله إلى رجلين» يقتل أحدهما الآخر» يدخلان الجنة» 
يقاتل هذا قيُقتل؛ ثم يتوب الله على القاتل فيسلم» فيقاتل في سبيل الله فيستشهد» (متفق عليه) 

)١(‏ حيث أن الخبر قد يطلق ويراد به الدعاء» كما في قولنا (صلى الله على محمد» فهي جملة خبرية» لكنها 
تتضمن معنى الدعاء والطلبء أى: اللهم صل على محمد. وكما في قولنا عن الصحابة فُ3ُك. 


إعلام الطالبين بفوائد حديث السبعين بيخ (6 م 2ه 


بإجابة الدعوة» قال النبي مَكَئِةِ له: «أنت يم 

عودٌ إلى حديث الباب: ثُمَ قَامَ رَجُلَّ آخَرُ قَقَالَ: اذْعٌ الله أن 
ِ: «سَبَقَكَ بِهَا عُكَاسَة) 

وقد اختلف العلماء في سبب قول النبي 55 للرجل الثاني: «سبقك بها عكاشة»؛ 
فلم يدع له كما فعله مع عكاشة وَليَتَهُ؟؟ 

اختلموا في ذلك على أقوال: 

-١‏ القول الأول: كان الرجل الثاني منافقّاء لذا رد النبي يَكِةِ طلبه» وهو توجيه 
ضعيف”'. 

؟- القول الثاني: رد النبي كَل الرجل الثاني؛ للا ينفتح الباب» فيقوم الثاني 
والثالث والرابع» إلى ما لا نهاية» وليس كل الناس يصلح لذلك'". 

*- القول الثالث: وهو الأقرب -والله أعلم- أن النبي كَكِْيِه قد علم من حال 
عكاشة يََكَهُ ما يؤهله لآن يدعو له وأما الآخر فلم يكن في منزلة عكاشة. فعلم كَل 
أنه يجاب في عكاشة ولا يجاب في الثاني فلذا رده" 

ومن فوائد ذلكت: 

جواز استخدام المعاريض: وهذا ينضح في قوله يَئِِ: «سبقك بها عكاشة» حيث أنه 
لم يظهر للرجل الثاني أن سبب رده هو سبق عكاشة ولك وعلو منزلته مما أهلّه؛ 
لأن يجاب؛ بل أظهر له أن سبب رده هو أن الإيجاب إنما وقع لعكاشة لمجرد السبق في 


)١(‏ وهذا أضعف الأقوال؛ بل وأبطلها وذلك لوجهين: 
١‏ - الأصل في الصحابة دَفكَهُ صدق الإيمان» فلا يثبت ما يخالف ذلك إلا بنقل صحيح. 
1- قلّ أن يصدر هذا من منافق؛ بل لا يصدر إلا عن قصد صحيح ويقين وتصديق للنبي َك وإلى هذا 
مال شيخ الإسلام ابن تيمية. انظر: فتح الباري )5١7 /١١(‏ والمفهم .)559/١(‏ 

(؟) عمدة القاري شرح صحيح البخاري /5١(‏ 17”). 

(') وهذا الوجه اختاره القرطبي» والقاضي عياضء والنووي» وهوالأقرب. والله أعلم 
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الطلب» وهذا من حسن خلق النبي ويد حيث رد بكلام لا كراهة فيه ولا غضاضة. 
والمعاريض من الأمور التي جوّزها الشرع؛ ودليل ذلك: ما صح من أقوال 
الصحابة وَككُكَ قالوا: «إن المعاريض لمندوحة عن الكذب)7". 
الشيء. وهو إفهام المعني بالشيء المحتمل له ولغيره» وهو من عرض الشيء وهو 
جانبه» كآنه يحوم به على الشيء ولا يظهره. ومعنى: مندوحة: متسعء يقال: منه: 
انتدح فلان بكذا ينتدح به انتداحًا؛ إذا اتسع به'". 
أمثليّ من المعاريض التي ورد بها الشرع: 
١‏ - قال تعالى: #وَلَاجَنَاحَ عَلِنَكُمَ ويم عَرَضْحُم به مِنٌ خِطَبَةَألِيسَ]و4 [البقرة: 770]. 
وذلك بأن يقول لمن يريد الزواج منها: إنكِ لنافقه» وإن حاجتي في النساء أو إن الله 


لسائق إليك خيرًا. 
-١‏ عن عائشة متكا قالت: قال النبي بَلِِ: «إذا أحدث أحدكم ني صلاته. فليأخذ 
بأنفه ثم لينصرف»"". 


قال الخطابي: إنما أمره النبي كك بذلك؛ ليوهم القوم أن به رعافا وذلك من باب 


)١(‏ قد روي هذا الأثرمرفوعًا من عدة طرق كلها ضعيفة» فقد رواه مرفوعًا ابن الجوزي في منهاج 
القاصدين /١(‏ 21417)» والبيهقي ني السئن الكبري (27508/01» وابن الأعرابي في معجمه /١(‏ 47)» قال 
البيهقي: قد تفرد برفعه داود بن الزبرقان. وقد تركوا الرواية عنه. 
فالحاصل: أن الحديث لا يصح مرفوعًا؛ بل قد صح موقوفاء فقد رواه البيهقي موقوفًا على عمر بن 
الخطاب وعمران بن حصين» وصححه وقفه. قال الحافظ: أثر عمران رجاله ثقات. وقد صححه 
الألباني موقوفًا على عمران في صحيح الأدب المفرد (ص/ 07194): وانظر السنن الكبرى للبيهقي 
0( * 9 والسلسلة الضعيفة .)١٠١99(‏ 

)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن (7/ 2)2388» والفائق في غريب الحديث »)5١4/7(‏ التوضيح لشرح 


الجامع الصحيح (باب/7١١).‏ 
() أخرجه أبوداود »)١١١5(‏ وصححه الحاكم والذهبي. وانظر: السلسلة الصحيحة (1915). 


إعلام الطالبين بفوائد حديث السبعين  -----‏ (6 #4( ل 
إخفاء القبيح» والتورية بما هو أحسنء وليس من باب الكذب""' 

9 - عن أبي هريرة كته قال النبي كَئِِ: «لم يكذب إبراهيم َلكَل في شيء قط إلا 
في ثلاث: قوله: إن م سَقِيمُ 4؛ ولم يكن سقيمّاء وقوله لسارة: أختي؛ وقوله: #بل فككه, 

الم يي هُمهندًا 784". 

قال شيخ الإسلام ابن فيمية: وتباح المعاريض عند الحاجة الشرعية» وهي قد تسمى 
كذيًا باعتبار الإفهام؛ فإنها ليست على ما يفهمه المخاطبء وإن كانت لا تعد كذيًا 
باعتبار الغاية السائغة» ومن ذلك قوله كَلئِِ: «لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات» ". 

؛ - قال أَنَسُ بْنْ مَاِكِ كَلقه قبل نبي اذ و ا 
ار رت ا ع الله يَكِةِ سات لا يُعْرَفَ قَالَ : يْلْقَى الرَّجُل أبَا بَكرِ فيقو 
ل مسا د له 
َيَحْسِبُ الحَاسِبُ أَنَهإِنَمَايَعْنِي الطَريقٌ» وَإِنَمَايعْنِي سَبِيلَ اكير 29 

ومن الموائد المهمن الني اشتمل عليها حديث الباب: 

ما جاء في قوله كَللةِ: اعْرِضَتْ على الأمم). 

وهذاء الذي عرض على النبي كَل إنما كان في رؤيا منامية» فهل الرؤى المنامية 
تصلح أن تكون مصدرًا للأحكام الشرعية؟؟ 

الجواب على تمْصيل: 

-١‏ القسم الأول: أما رؤيا الأنبياء» فهي وحي وشرع؛ مثله مثل ما يأتيهم حال 
اليقظة» وعليه فهي مصدر للأحكام الشرعية. 


.)؟65٠١‎ /١( وانظر معالم السنن‎ )١( 
(؟) متفق عليه.‎ 

(؟) مجموع الفتاوى (7/8/ 777). 
(:) أخرجه البخاري (7911). 


22-7 0 
قال تعالى: وا تعد الدى وت كَاليَثْيَ إن أن ف الْمَا أي ادك فََظرَمَادًا 
وفك كال يات تعن ماقم 4 [الضافاهة 44م 
وجه الدلالن من أمرين: 
الابرويو اه مو او و 
3 0 َع يي سس 


0 


- 


قال ابن عبد البر: لا خلاف بين العلماء أن رؤيا الأنبياءء» وحى لهذه الآية» وهذا 


عَنْ أبِي سَعِيدٍ الخُذرِيّ لكا أَندسوعَ وَسُول النو ل يَُولُ: «الرُؤَْاالصَالِحَةْ 
جُْءٌ مِنْ سم وََْبَعِينَ جُْءًا من و00" 

؟-القسم الثاني: رؤيا غير الأنبياء وهي على تفصيل: 

-١‏ رؤيا بعض الصحابة فك على عهد النبي َه وهي التي تحمل أحكامًا 
شرعية؛ فهي مصدر للأحكام بإقرار النبي جد لهاء ومن ذلك: 


عو المي و 0 تئ 


رَسُولٌ الله يكل فأخيرٌ بِمَا رَأَىء قَقَالَ النبي يكل: «إِنَهَالَرَؤَْا 
بكال اق عَلَيْهِمَارَأَئْتَ َلَيُوّدّنّ به ند أندّئ صَوْنًا :3 


09 
- 


7 
0 سر سم 


1 
00 
3 


.)17/( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) الاستذكار (//5055). 

(؟) متفق عليه. 

(:) أخرجه أحمد :)١174178(‏ وصححه ابن حجرء والترمذىء وقال الترمذى في علله الكبير: سألت 
البخاري» عن هذا الحديث؛ فقال: هوعندي صحيح, وانظر: نصب الراية /١(‏ 23559)» وإرواء الغليل 


إعلام الطالبين بفوائد حديث السبعين بيش (6 م 6 


02 


ب- وعن ابْنِ عُمَرَ كَييَكاء أن ا ا 
العام في الصَبع الاير قال وَسُولُ الم كة: «أرَى رُؤْيَاكُمْ كَد تَوَاطَأتْ فِي 
الأوَاخْسٍ قَمَنْ كَانَ مُتَحَريهَا تَليتَحَرّهَا فِي السَّبْع الأ وَاخْرِ)”". 0 
مصدر للأحكام الشرعية بالاتفاق؛ وذلك لإقرار النبي يِل لها. 
"- الرؤيا المنامية بعد عهد النبي 5ةِ: فهذه قد اتفق ق أهل العلم على أنها لا تصلح 
أن تكون مصدرًا للأحكام الشرعية» وإنما هي تبشير وتنبيه تصلح للاستئناس بها إذا 
وافقت حجة شرعية صحيحة. 
ومثال ذلك: ما ذكره أَبو جَمْرَةٌ الضْبَعِيَ قال: تَمََعْتُ قَتَهَانِي ناس عَنْ ذَلِكَ» فَأَتَيْتُ 
ابْنَ عَنّاسٍ فَسَألتَهُ عَنْ ذَلِكَه فَأَمَرَنِي باه قَالَ: راي 
فِي مَنَامِيء فَقَالَ: عَمْرَةٌ مُتقَبَلَك وَحَحّ مَبْرُونٌ قَالَ : قَأنَيِتُ ابْنَ عبَّاسٍء فَأَخبَر زْتهُ بالذِي 
رَأَيْتُ» فَقَالَ: «الله أكْبرُ الله كبر سُنَهٌ أبي الْقَاسم كلِ)". 
امابلايوج لاللقومن الروق فى يها تحاءا لقان فليميف التاق مصنديا 
للأحكام الشرعية. 
قال الشوكاني: ولا يخفاكء أن الشرع الذي شرعه الله كك لنا على لسان نبينا كَل 
قد كملء كما في قوله تعالى: #آلْيوَمَ أَكْمَلَتٌ لَكُْمْ دِينَكُمْ 4 [المائدة:#]» ولم يأتنا دليل 
على أن رؤيته في النوم بعد موته يلد إذا قال فيها بقول يكون دليلًا وحجة: وبهذا تعلم 
أن لو قدّرنا ضبط النائم لم يكن ما رآه من قوله بَلَِِ أو فعله حجة عليه؛ ولا على غيره 
من الأمة””". 


(5)). 
)١(‏ متفق عليه. 
)١(‏ أخرجه مسلم .)١757(‏ 
() إرشاد الفحول (؟/7١3).‏ 
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وقال الحافظ زين الدين العراقي: لو أخبر صادق عن النبي كَل في النوم بحكم 
شرعي مخالف؛ لما تقرر في الشريعة لم نعتمده. وقد حكى القاضي حسين أن 
شخصّاء قال له ليلة الشك: رأيت النبي يله وقال لي صم غدّاء فقال القاضي له: قد 
قال لنافي اليقظة لا تصوموا غدًاء فنحن نعتمد ذلك. وقد حكى القاضي عياض 
الإجماع على عدم اعتماد المنام في الأحكام الشرعية"". 

ومن الموائد المهمن التى تتعلق بحديث الباب: حكم التداوي: 

قد يفهم من سياق حديث السبعين, أنه يفضل ترك التداوي على الإطلاق» وأن 
المرء إذا ما تداوى فقد خرج من السبعين ألما الذين يدخلون الجنة بلا حسابء ولا 
عذاب» وهذا خلاف الصحيح. 

نقول: قد دلت الأدلة العامة على مشروعية التداوي. 

ومن ذلك: عَنْ رَجُلٍ مِنَ النْصَارِء قَالَ: عَادَ وَسُولُ الله كَل رَجَلَا بِهِ جرح فَقَا 
00 عُوا لَهُطَبِيب ب بَنِي فُلانِ)» قَالَ: فَدَعَوْهُ قَجَاءَ فَقَانُوا: يَارَسُولَ اللى 

فى الذواة 3يا؟ فثال: سيان الله وََلْ أَنَْلَ اللهُمِنْ دَاءِ فِي الأْضي. إِلَا جَعَلَ لَهُ 
9 


.)75١16 /8( وانظر: طرح التثريب‎ )١( 
قلت: وفيما ذكرناه من أقوال العلماء الكفاية في رد أباطيل الصوفية» الذين يعون رؤية النبي كَل في‎ 
المنام» وأنه قد أمرهم بجملة من الأحكام الشرعية!!!‎ 
فإن قيل: ألم يقل النبي يَلئِ: «من رآني في المنام فقد رآني؛ فإن الشيطان لا يتمثل بي؟2)‎ 
قلنا: بلى» فالممتنع على الشيطان أن يتمثل بشخص النبي يَِةٍ وصورته أما أن يتمثل في صورة حسنة‎ 

مغايرة لشخص النبي كَل ثم يقول: أنا رسول الله» فمثل هذا لا يمتنع أن يفعله الشيطان مع هؤلاء 

المخدوعين من أرباب الصوفية» وخاصة أنهم لا يعرفون الصورة الحقيقة لشخص النبي. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا قد وقع كثيرًا لطوائف جهّال العبّاد يظن أحدهم أنه رأى النبي كَل أو 
الخضرء وإنما هوشيطان. وانظر: «مجموع الفتاوي» .)١77 /١(‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد (71157) قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحبح. 


إعلام الطالبين بفوائد حديث السبعين بيش (6 م 22 


وعَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكِ وفك قَالَ: جاءت الأعْرَابُء فَقَانُوا:يَا رَسُولٌ اللى نَتَدَاوَى؟ 
قَالَ: ١نَحَمْ‏ تَدَاوَوَا 3 اللّهَلَمْ يَضَعْ داءَ إلا وَضَعَ لَهُدَوَاءَ غَيْرَدَاءِ وَاحِدٍ الْهَرَمُ) 

قال الإمام ابن القيم: في هذه الأحاديث الأمر بالتداوي» وأنه لا ينافي التوكل» كما 
لا ينافيه دفع داء الجوع والعطش والحرء والبرد بأضدادها؛ بل لا تتم حقيقة التوحيد 
إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتضيات لمسبباتها قدرًا وشرعًا؛ بل إن تعطيل 
هذه الأسباب يقدح في التوكل”". 

أقوال العلماء في حكم التداوي: ذهب الحنفية والمالكية إلى أن التداوي مباح. 
وذهب الشافعية إلى استحبابه لقول النبي بك «إنَّ الله ويك أَنْرَلَ الدَّاءَ والدّواءء وجَعَلَ 
لِكُل داءٍ دَوَاءَ قتداوواء ولا تَدَاووا بحرًّام»”". وغير ذلك من الأحاديث الواردة» والتي 
فيها الأمر بالتداوي» ومحل الاستحباب عند الشافعية عند عدم القطع بإفادته. أما لو 
قطِع بإفادته (كحَضْب الجُرح) فإنه واجب (ومن أمثلة ذلك في عصرنا نقل الدم في 
بعض الحالات). 

وذهب الحنابلة إلى أن تركه أفضل» ونقل عن الإمام أحمد أنه قال: «أحب لمن 
اعتقد التوكل وسلك هذا الطريق ترك التداوي» مخ شرت الدواء وغيرهة واسغدلوا 
لذلك بأدلة منها حديث الباب. 


000 


وكذلك قد علَّلوا رأيهم: بأن تركه تفضلا واختيارًا لما اختاره الله تعالى؛ ورضًا 
بما قدَّر وتسليمًا له. 

واعلم أن التداوي على أقسام: 

١‏ - من غلب على ظنه؛ أو تيقن الهلاك إذا ما ترك التداوي؛ صار التداوي في حقه 


.)19170( وانظر صحيح الجامع‎ )١1746( أخرجه أحمد (18405) وابن حبان‎ )١( 
.)١5 /5( (؟) زاد المعاد‎ 
(؟) أخرجه أحمد (/701), وأبوداود (74174) وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر.‎ 


واجبّاء يأثم بتركه. فيدخل في ذلك إيقاف النزيف. وخياطة الجروح, وبتر العضو 
التالف المؤدي إلى تلف بقية البدن» ونحو ذلك مما يجزم الأطباء بنفعه وضرورته. 
وأن تركه يؤدي إلى التلف أو الهلاك. 

-١‏ من غلب على ظنه. أو تيقن عدم نفع التداوي لمرضه؛ فهنا يشرع له 
ترك التذاوي 7 

“- إذا ما تداوى بفعل يخاف منه حدوث مضاعفات أشد من العلة المراد 
إزالتهاء عندها يكون التداوي مكرومّاء كما هو الحال في التداوي بالكى. 

5 - إذا ما أدى ترك التداوي إلى ضعف في البدن وهزالء عندها يكون ترك 
العداوى مكحا 

- إذا ما تداوى بدواء محرم؛ صار التداوي محرمًا"". 

وعليه؛ فإن حديث السبعين لا يشير إلى أن كمال التوحيد في ترك التداوي مطلقاء 
فهذا غلطء لأن النبي بَكِِةٍ قد تداوى وأمر بالتداوي» فليس في الحديث أن أولئك لا 
يباشرون الأسباب مطلقاء أو لا يباشرون أسباب الدواءء» وإنما خص الحديث 
الاسترقاء والكي لأنه يكثر تعلّق القلب والتفاته إلى الراقي أو الكاوي ففيها إنقاص 
من مقام التوكل'". 

قلت: وعليه؛ فإن الاستدلال بحديث الباب على القول باستحباب ترك التداوي 
مطلقًاء فهذا مما يقال فيه أن: «الدليل أخص من الدعوى»؛ بل غاية ما فيه أن هؤلاء 


)١(‏ ومثال ذلك ما رواه الشيخان من حديث عَايْسَّةُ 2ك قالت: لَدَدْنَا رَسُولَ الله يك ني مَرَضِه وَجَعَلَ 
اه ١لا‏ تلْدُوني) قَالَ: قَقَلْنًا: كَرَاهِيةٌ المَرِيضٍ ِالدّوَاءِ َلَما أَنَاقَ قَالَ: كم أنهَكُمْ أَنْتَنُدُونِي». 
فهنا قد مهاهم يَِِِ لأن هذا الدواء لم يكن ملائما لدائه» حيث ظن الصحابة ذَتكَ أن النبي مَل به ذات 
الجنبء ولم يكن الأمر كذلك. ومعنى «لد المريض»: أن يؤخذ بلسانه فيمد إلى أحد شقي الفم وصب 
الدواء في الشق الآخر. 

() الفِقّه الإسلامي وأدلّته (0/ 5 .)07١‏ 

.)5٠ /١( التمهيد شرح كتاب التوحيد‎ )١( 


الألوكة © 2 .ط ج عا نا ١‏ ج . نلا نالا ئلا 

إعلام الطالبين بفوائد حديث السبعين ل (6 ل 
المعنيين في حديث الباب لما كمل عندهم صدق توجه القلب إلى الرب فقد أغناهم 
ذلك عن الانشغال والالتفات إلى مباشرة الأسباب.فلما كمل توكلهم في ذلك فقد 
ارتقوا إلى هذه المنزلة العليّة". 

قال ابن القيم: وإذا ثبت أن التداوي مباح بالإجماع مندوب إليه عند بعض 
العلماء» فلا يلتفت إلى قول قوم قد رأوا أن التداوي خارج من التوكل؛ لآن الإجماع 
على أنه لا يخرج من التوكل» وقد تداوى الرسول كَلِةٍ وأمر بالتداوي» ولم يخرج 
بذلك من التوكل''". 


(1)ونظير ذلنك: ها وره في قوله تعالى: #َالدِنَ اموا وك يَبِسوا إيتتر يطئر أزكيك كز التؤوش 
مُهْمَدُوتَ 4 فهؤلاء لما حققوا الإيمان المطلق الذى لا تشوبه شائبة شرك تحقق لهم الأمن المطلق. 

(1) تلبيس إبليس (ص/ 150) وقد بوّب ابن القيم باب: «ذكر تلبيس إبليس عَلَى الصوفية فِي ترك 
التداوي»» ثم ذكر الكلام المذكور أعلاه. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


ا ا ااا ا ااا 


حديث قلت بعدك أربع كلمات 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


بيان المسلّمات 4 شرح حديث قلت بعدك أربع كلما” دان ك4 
بيان المسلمات في شرح حديث فلت بعدك أربع كلمات 


حرا اه بر سه عع ا 
عَنْ جُوَيرِيَة كا أن 


وَهى الم قَقَالٌ: دما زْلْتِ عَلَى الخال ٍ التي فَارَقَنَكَ عَلَيْهَا؟» 


قَالّث؛ لَعم) َعَمْ قَالَ الي كللة: قد قلت بَعْدَدٍ َع كَلِمَاتِء ثلاث 


0 لور نتن : سَبحَانَ اللو 


وَبِحَمْدِ عَدَدَ كَلْقِهه وَرضَا نَفْسِهه وَرْنَةَ عَرْشْهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ). 


# تخريج الحديث: 

أخرجه مسلم (71777) كتاب «الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار»» باب التسبيح 
أول النهار وعند النوم» وأحمد (/7717/5). 

نقول: مذهب أهل السنة والجماعة. إثبات صفة الكلام لله ود فهى صفة ثابتة لله 
تعالى بالكتاب» والسنة» وإجماع الأمة. فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلمًا إذا 
شاءء بحرف وصوت,ء وهي صفة ذاتية فعلية. 

ومن أدلة ذلك من القرآن: 

-١‏ قال تعالى: #وَرُسْلَا عد َصَصَكَهُمَ عَلِيكَ من َل وَرسْلَا لم تَقصْضهُمَ عَلِدلَك 
وَكلَّم أله مُوسئن 5 تحكيعا + الات +15 

- قال تعالى: #وَلْمَّاجَاءَ مُومئ لِمِِفَِئِنَا وَكلَمَهُه رَُهُمقَالَ رََ أرِف أنظرٌ كيلك 4. 


] ١57 [الأعراف:‎ 


سيت عسي سس تك 152010 
وأما أدلة السنة: 
-١‏ الأحاديث القدسية» التي يرويها النبي كَل فيها دلالة بيّنة على إثبات صفة 
الكلام لله كن ومن ذلك: 


ين لامر تالص 0 بك َال 0 لو يس ع َِ 
١‏ - ما رواه أبو هِرَيْرَة كلَكَه قَالّ: قَالَ رَسُول الله يَكِةِ: «قَالَ الله تَبَارَكَ وَ تعالى: أنَا 
2 27 8 3 52-2 - 2 7 م 
أَغْتّى الشْرَكَاءٍ عَن الشرٌكء مَنْ عَمِلَّ عَمَلَا أ شرك فيه م مَعِي غَيْرِي تَرَكْتَُ وَشِرٌكةُ)١1".‏ 


ومن الأحاديث النبوية الدالة على ذلك: 

١‏ - حديث الباب: فقول النبي يَلِِ: «لَقَدْ قلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتِء تلات مَرّات لَوْ 
وُرْنَتْ يما قُلْتٍِ مُنذُ يوم لَوَرَنتْهِنّ: سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِ...ومِدَادَ كَلِمَاتَوا. قد أضاف 
الكلام إلى اله كل [تننافة صق إلى موضوق»قلال للف على أنااصقة بنقرقية زه 
تعالى» وذلك على ما يليق به تعالى. 

-١‏ عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِم َلك فَالَ: قَالَ الي يَكِْ: ١م‏ مِنْكُمْ من أحَد إِلَاوَسَيْكَلَمُ 
لير يوْمَ القِيَامَةٍ مَةَ لهس بَيْنَ اللو وه 0 تَرَجَمَان ا 

؟- وعن جار بن عبد اله فك قال: لما ل عبد لله يعني أباءس» قال رول اله 
علهِ: ما كَلّمَ الله أحدًا قط إلا من هوا باه لم بال كقلخا00. 


0 - وعن أبي هْرَيْرَةَ كه قَالَ : قَالَ رَسُولٌ الله وَكلِ: «اختي | خْتَجَ آدَمُ وَمُوسَىء فَقَالَلَهُ 
و : أَنْتَ دم انَذِي أَخْرَجَبْكَ حَطِيتُكَ مِنَ الجن فَقَالَ لَه التتوفي الل 
اضِطْفَاكَ الله برسَالاته وَبكَلامه) 29. 

اما الإجماع: فقد أجمع السلف على إثبات صفة الكلام لله ول 
)١(‏ رواه أحمد (949494)) ومسلم (595). 

(0) متفق عليه 
() رواه الترمذي .)253٠051١(‏ وقال: حسن غريبء وقوله يَلِةِ: (كفاحًا». أي: مواجهة, ليس بينه وبين الله 
تعالى حجاب ولا رسول. 


(:) متفق عليه 


بياق السلمات لا شرح حديث قلت يعدك أربع كلبات +46 , 4 


قال ابن القيم: وقول أتباع الرسل هو إثبات صفة الكلام» وقد دل القرآن وصريح 
السنة والمعقول وكلام السلف على أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بمشيئته» كما دل 
على أن كلامه صفة قائمة بذاته» وهي صفة ذات وفعل'". 

والعقل يثبت صعْث الكلام لله كَد: 

نحن نعلم بالضرورة» أن ما يكون متكلمًا أكمل ممن لا يكون كذلك. فإذا كان 
مجرد إثبات هذه الصفة من الكمال» ومجرد سلبها من النقص؛ وجب ثبوتها لله تعالى'". 

فوائد مهمي: 

-١‏ الله تعالى يتكلم بصوت: 

قال تعالى: ## وَإِدْ تاد ريك موسو أَنِأَن الَْوَمالطَلِمِينَ © [الشعراء: .]٠١‏ 

وجه الدلالة: النداء لا يكون إلا بصوت مسموع. 

ومن السنة: عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخْذْرِيٌ كه قَال: قَالَ لين عللة: «يَقُولُ لكك يَوْمَ 
لقِيَامَة: ا آم يَقُولُ: لَبّكَ رَبَنَا وَسَعْدَيِكَ» فَيِتَادَى بِصَوْتٍ: إِنَّالليَأمْرّكَ أن تُخْرِجَ مِنْ 
ُرْييِكَ بَعْنَا إِلَى الثارِ»”". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن ما أخبر الله تعالى به في كتابه من تكليم موسىء 
وسماع موسى؛ لكلام الله تعالى يدل على أنه كلمه بصوت,. فإنه لا يسمع إلا 
الصوتء وصوته تعالى ليس كأصوات شيء من مخلوقاته؛ فإن الله لا يماثل 
المخلوقين في شيء من الصفات, فمن شبّهِ الله بخلقه فقد ألحد في أسماته وآياته”. 

وقال يَدلنْهُ: قد أخبر الله تعالى في القرآن بندائه لعباده في أكثر من عشرة مواضع. 
والنداء لايكرن إلاصوتا باتفاق أهل اللغة وسائر الناس 19 


ماع 


وك 


.)60١ الصواعق المرسلة (ص/‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى (7/ 4 

(؟) متفق عليه. 

(4) بتصرف يسير من مجموع الفتاوى (5/ .)017١‏ 

(5) منهاج السنة النبوية (577/6). وممن نص على ذلك: البخاري في خلق أفعال العباد (ص/ 98) 


ومح 

؟- الله ين يتكلم يبحرف: 

عَنْ َب لبن مود له قَالَ: قَالَ وَسُولُ اللويك: «مَنْ قَرَأَحَرْكًا مِنْ كاب اللو 
َلَهُ به حَسَتَقٌ وَالْحَسََهُ بعَشْرٍ مَل لا أَقُولُ: «الم 4 حَرْف وَلَكِنْ أَلِفْ حَرْفُ وَلَامْ 
حَرْفٌ وَمِيِمٌ حَرْفَ)7". 

قال ابن قدامة: ولا خلاف بين المسلمين في: أن مَن جحد من القرآن حرفًا متفقًا 
عليه أنه كافر» وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف”". 

فإن قيل: إِنَّ إثبات الحرف والصوت في صفة الكلام لله كك يلزم منه إثبات 
المخارج» وهذا مما لا يثبت في حق الله كقا"'؟ 

فالرد أن يقال: 

١‏ - هذا يخالف الكتاب والسنة» وأقوال الآئمة» الذين أثبتوا الصوت والحرف في 
صفة كلام الله كبك. 

- من المخلوقات من نطق بصوت وحرف. ولم يعلم لها مخارج» فقد تكلمت 
الجنة والنار والسماوات والآرض والطعام والحجر والجلود..... وغيرهاء وهذه 
الأشياء مما لم ينكر أحد كلامها بدعوى أنه لا مخارج لها. فإذا كان هذا في حق 
المخلوقات» فكيف في حق الخالق؟! 

أما قول القائل: أن المخارج مما لا يثبت يثبت في حق الله!! 


والنووي في رسالته «ذكر اعتقاد السلف في الحروف والأصوات» (ص/25)»: وأحمد في كتاب السنة 
لعبد الله بن أحمد (ص/ .)58٠١‏ 

.)77571/( وصححه الألباني في الصَّحِيحَة‎ :)791١( أخرجه الترمذي‎ )١( 

(؟) وانظر: لمعة الاعتقاد (ص/ .)١١‏ 

(؟) وهذا مما اعترض به البيهقي في كتابه الأسماء والصفات (ص/795)» حيث قال: ثم إن كان المتكلم 
ذا مخارج» سمع كلامه ذا حروف وأصواتء وإن كان المتكلم غير ذي مخارج سمع كلامه غير ذي 
حروف وأصواتء والباري -جل ثناؤه - ليس بذي مخارجء وكلامه ليس بحرف ولا صوت. 
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نقول: وهذا مما سكت عنه السلف. ولم يتكلموا فيه نفيًا ولا إثبانًا. 

فقولنا في مثل هذا المقام: أن نتوقف حيث أوقفنا الشرع» وأن يسعنا ما وسع 
سلفناء ومّن لم يسعه ما وسع السلف. فلا وسَّع الله عليه. 

قالابن حجر: وحاصل الاحتجاج للنفي الرجوع إلى القياس على أصوات 
المخلوقين؛ لأنه عهد أنها ذات مخارجء ولا يخفى ما فيه؛ إذ الصوت قد يكون من 
غير مخارج» وصفات الخالق لا تقاس على صفة المخلوقء وإذا ثبت ذكر الصوت 
بهذه الأحاديث الصحيحة وجب الإيمان بهاء ثم إما التفويض وإما التأويل'". 

وكذا مما اعترض به المخالمون: 

١‏ -أن الصوت لا يثبت في حق الله كيه لما فيه من المشاببة» حيث قالوا: «تعالى 
الله عن شبه المخلوقين علوًا كبيرًا». 

؟- الأحاديث الواردة في إثبات صفة الصوت لله وك ضعيفة» وإن صحت فليست 
على ظاهرها؛ بل يراد به صوت الملّكء لا صوت الله”". 

فحوابه: 

أما الاعتراض الأول فجوابه: إذا كان إثبات صفة الكلام لله وك على ما يليق بالله 


.)510 /17( فتح الباري شرح صحيح البخاري‎ )١( 
فائدة: قوله يانه في آخر كلامه (إما التفويض وإما التأويل».‎ 
قلت: بل هوالتفويض الذي نكل فيه العلم بالكيفية إلى الله تكد وليس تفويض المعنىء أما التأويل فإن‎ 
كان المقصود به صرف اللفظ عن ظاهره فلا» وإن قصد به ما كان تفسيرًا لمعنى فنعم» فالصوت في‎ 
اللغة غير مجهولء. والكيف به غير معقولء والإيمان به واجبء والسؤال عنه بدعة.‎ 

)١(‏ نص على ذلك البيهقي ني «الأسماء والصفات» (ص/77/4)» وممن ذهب إلى إنكار الصوت 
والحرف: الغزالي» فقال عن صفة الكلام: فليس بصوتٍ يحدث من انسلال هواء واصطكاك أجرام» 
ولا حرف ينقطع بإطباق شفة أوتحريك لسان !! أن موسى 35 سمع كلام الله بغير صوت. ولا 
حرف. وكذلك ممن نفى صفة الصوت عن الله وكَه: ابن حزم الظاهري؛ حيث قال: «ولا يجوز أن 
يكون شيء من هذا بصوت أصلا». وانظر: الأربعين في أصول الدين (ص/717)؛ والفصل في الملل 
والأهواء والنحل (؟/ 55). 


الي 
َم -وهذا مما تقول به-» فلماذا لا تثبت لله كْكَمْ صفة الصوت على ما يليق بالله كا 
دون أن يلزم من ذلك مشابهة بين الخالق والمخلوق؟! 

أما القول بتضعيف الأحاديث الواردة في إثبات صفة الصوت... 

فجوابه: بل هي أحاديث صحيحة» قد رواها أصحاب الصحاح. كالبخاري 
ومسلمء وهما أصح كتابين بعد كتاب الله و يإجماع الأمة. 

أما اعتراضه الثالث فجوابه: هذا خلاف ظاهر الأحاديث فقد قال عَكَِةِ: «خشر الله 
العباد فيناديهم بصوتٍ...». فهل يُقال في مثل هذا في صوت الملّك؟؟! 

ويلزم من القول بنفي الصوت عن كلام الله و أن الله لم يُسمع أحدًا من 
ملائكته ورسله كلامه؛ بل ألهمهم إياه. 

الأدلنّ من الكتاب على أن القرآن كلام الله غير مخلوق: 

أولا: أدلة الكتاب: 

-١‏ قال تعالى: #رإن امد من المشركه يت التكقارة د ره حَقَّ يسمَعْ ككلم الل ُو 
أده ممه لِك أده كر قَوُمُلَايكَلَمُورت 42 [التوبة: 5]. 

وجه الشاهد: قوله 0 «كلام الله): 

ووجه الدلالة: أضاف الكلام إلى نفسه إضافة صفة إلى موصوفء مما يدل على 
أن كلام الله -ومنه القرآن-هو صفة من صفات الله» وصفاته تعالى غير مخلوقة. 

؟ - قال تعالى: أل ل للق والكتد يار كَ الله رب اَلْمَْلْمِينَ # [الأعراف: ؛ ه]. 

وجه الدلالة: القاعدة: «الأصل في العطف المغايرة»؛ فلما عطف الافرملي 
الخلقء والقرآن من الأمرء بدليل قوله تعالى: #وَكدالِك حا ا ار 4 
[الشورى: 57]» دل ذلك على أن القرآن كلامه تعالى غير مخلوق”". 


)١(‏ وقد نازع في هذا الدليل القاضي عبد الجبار في كتابه «تنزيه القرآن» (ص/ 1177)» وذكر أن ورود الأمر 
بعد ذكر الخلق لا يدل على أنه غيره؛ بل هو من باب ذكر الخاص بعد العام وأن للغة نظائر في ذكر 
الخاص بعد العام. 
ولكن نقول هنا: نعم قد يرد الخاص بعد العام للتأكيد والتنبيه» ولكنّ هذا خلاف الأصلء فالأصل في 
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قال سفيان بن عبينة: ما يقول هذه الدويبة؟ يعني بشرًا المريسي قالواز ها أباعيحسد 
يزعم أن القرآن مخلوق؛ فقال: كذب قال الله تعالى : لآلا لوال م4 فالخلق: 
خلق اللهء والأمر القرآن”". 

قال أبو الحسن الأشعري: قوله: #أَلَالهُككَأْقٌ 4 في جميع الخلق, ثم قال بعد ذكره 
الخلق #إوا لاحم 4 : فآبان الأمر من الخلق» وأمرٌ الله كلامه. وهذا يوجب أن كلام الله 
غير مخلوق'". 

“ات قال تعالى : ##إنّما أَمر دإ راد سيا أن يول درك فَيسَكونٌ 410 يس :18]. 

وقد احتج سفيان بن عيينة وغيره من السلف على أن كلام الله تعالى غير مخلوق 
بأن الله خلق الأشياء ب: «كن»» فلو كانت «كن» مخلوقة للزم أن يكون خلق مخلوقًا 
بمخلوقء فيلزم التسلسل الباطل» وذلك أنه إذا لم يخلق إلا ب: «كن» فلو كانت «كن» 


مخلوقة للزم أن لا ب بخلق شكاء وهوالدورا لممتنع'". 
4 - قال تعالى: #وَلككن حي الْقَولمِ لمان هيم مر الدج الئاس لمعِيرت 
(05 * [السجدة:١].‏ 


27 


ا ا 
بذلك: سفيان بن عيينة» وأحمد بن حنبل» ونعيم بن حمّادء والحسن بن الصباح 


البزارة وعيد العوير بخ يح الكدا 0 


الكلام أن العطف للمغايرة» وحمل الكلام على الأصل أولى من حمله على الفرع» سيّما إذا أيِّد هذا 
الأصل أدلة الكتاب والسنة وإجماع الأمة على أن القرآن كلام الله تعالى غير مخلوقء فتأمل. 

)١(‏ انظر الشريعة للآجري )١١1(‏ وسنده حسن. 

(؟) وانظر الإبانة عن أصول الديانة (ص/ ؟727). 

(") وانظر: مجموع الفتاوي /1١7(‏ 7778), وخلق أفعال العباد (ص/ .07١‏ 

(5) ذكره ابن بطه في الإبانة (6/ 2514» واللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة (؟/ 55 07. 


وو حسيتحسسيةة 21 
هد قال تعال : 1001113111111 ا-م]. 
فلما جمع في الذكر بين القرآن الذي هو كلامه وصفته. وبين الإنسان الذي هو 

خلقه ومصنوعه., : خص القرآن بالتعليم» والإنسان بالتخليق» #اقلو كان القر أن مكل فا 

كالأنساث لقال خلق القرآن والانسان”؟, 

5- قال تعالى: ##وَلَينِ أَتَبَعَك أَهْوَآءَهُم ين بَعَدمَاجآءك مس الْهِلي | إِنََكَاِدًا 
لَِّنَ ألقايلييت > [البقرة:40١]»‏ وقال تعالى: لمَإِلَ سبوا لَك موا نما أل بعلم 
أله # [هود: 4 .]١‏ 

سئل الإمام أَحْمّد عمن يقول القرآن مخلوق؟ فقال: كنت لا أكمّرهم حتى قرأت 
آباتِ من القرآن: وين تبعت أَهوَآَهُم بَتْدَالدِى جََدَمِنَالْولرٍ 4 [البقرة:١٠1]»‏ وقوله: 

بتذاليف ج31 اليل 4 وقولةة :تزه يولي »فالقرآن من علم الله تحالن» ومن 

زعم أن علم الله تعالى مخلوق فهو كافر'" 
ثانيًا: أدلة السنة: 

١‏ - حديث الباب: وذلك في قوله كَلِ: «سَبْحَانَ الله وَبِحَمْدِو عَدَهَ خَلْقِهِ وَرِضَا 
نَفْسِهِ وَرَْةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِِ). 

وجه الدلالة: في الحديث دلالة على أن كلام الله غير مخلوق؛ وذلك حين عطف 
كلمات الله تعالى على مخلوقاته؛ والأصل في العطف المغايرة» فلو كانت كلمات الله 
دن عخلقه الما كاير ييدهماً: 

1 0 1 0007 0 :كان الي كله يُعَودْ الْحَسن وَالحْسَية «أَعِيذَكُمَا 


شَيْطَانٍ وَهَامَة' و كل ين لام تم يقُولَ: :كان نوكم 
000 1 5-0 هَذَا دَلِيلُ عَلى أَنَالَْرآنَ ليس بمخلُوق 0 


١ 
ا‎ 
3 
0 
0 
1 


.)817 وانظر: الاعتقاد للبيهقي (ص/‎ )١( 
.)85 وتناقضات الأشاعرة (ص/‎ »)7 7 /١( وانظر: طبقات الحنابلة (ص/18١)» والمحلى بالآثار‎ )١( 
وصححه الألباني.‎ ,)75١17( رواه أبوداود (81/771)» وأحمد‎ )*( 
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وجه الدلالة: استعاذ النبي بَِةٍ بكلام الله كي فلو كان كلام الله تعالى مخلوقًا لما 
جوّز الشرع الاستعاذة به» وذلك لإجماع أهل العلماء على أن الاستعادة بالمخلوق 
شرك. 

وكان الإمام أحمد بن حنبل يستدل بهذا الحديث على أن القرآن غير مخلوق"". 

قال ابن بطة: فهل يجوز أن يُعوّذ النبي يَِةٍ بمخلوق» وهل يأمر أمته أن يتعوذوا 

خا قَّ | || 

01 لتك ع .د 88 دع 6 إن صلالكه_ عه 15550.15 ل 

- عن عبَّادَةَ بن الصامت وَكَتَهُ قال: سَمِعت رَسُول الله يد - يَقول: (إِن أول مَا 
حَلَقَ الله القَلَم فَقَالَ لَهُ: اُتبُء فَجَرَى بِمَا هُوَ كَايْنٌ إِلَى الأَبَدِ)””. قد كان الكلام قبل 
خلق القلم -عند من رجح ذلك-». وإذا كان أول خلق الله من شيء القلم دل على أن 
كلامه ليس بمخلوق؛ ولأنه قبل خلق الأشياء”". 

؛ - عن أبي هريرة ذَفْكَهُ» عن النبي بَلِدِه قال: «فضل كلام الله على سائر الكلام 
كفضل الله على سائر خلقه)”*". فلو كان كلام الله مخلوقًا لم يكن فضل ما بينه وبين 
سائر الكلام كفضل الله على خلقه'"". 

ثالتًا: الإجماع: 

قال أحمد بن حنبل: أجمع العلماء والأئمة المتقدّمون على: أن القرآن كلام الله 
غير مخلوق» هذا الذي أدركت عليه الشيوخ”". 


.)١١١/ص( ذكره الخطابي في معالم السنن (/0017)» والبيهقي في الأسماء والصفات‎ )١( 

() وانظر: الإبانة الكبرى (6/ .)7551١‏ 

() أخرجه أحمد »)7717١5(‏ وأبوداود »)517٠٠١(‏ والترمذي »)235١155(‏ وابن أبي عاصم في السنة »)٠١19(‏ 
وصححه الألباني في صَحِيح الجَامِع »)73١1(‏ والسلسلة الصحيحة (177). 

(4) انظر: الشريعة للآجري /١(‏ 4 77)» وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (؟/ 57 07. 

(5) أخرجه أبوداود (5775)» والترمذي (79475)», وصححه الترمذي. 

() انظر: الرد على الجهمية لعثمان الدارمى (ص / .)١57‏ 

/ .)11/7 /1( طبقات الحنابلة‎ )١( 


قال البغوي: وقد مضى سلف الأمة وعلماء السنة على: أن القرآن كلام الله 
ووحيه» وليس بخالق ولا مخلوقء والقول بخلق القرآن ضلاله وبدعة'"". 

تاريخ محنة الأمة: إنها محنة خلق القرآن» تلك المحنة التي تعرضت لها أمة 
الأسلام فى أواتحر عض التابغيم+ ين ظهر :الول بخلق القرآن عَلَى يد أناس قد 
لو ل للضي 


مه 


الشيطان : #وَإنا لشكتطرت ملي ار هلجد نوف 4 [الأنعام: .]111١‏ 

ري 000 
القول المحوك9؟ 

ولا خلاف بين الأمة» أن أول من قال بخلق القرآن» هو الجعد بن درهم, ثم أخذ 
عنه ذلك جهم بن صفوانء ولهم في ذلك أصول. 

حيث كانت النسبة لهذا النبت الخبيث تعود إلى الرجل اليهودي لبيد بن الأعصم 
الذي سحر النبي َيِه والذي منه بدأت سلسلة الحطب حيث أخذ عنه هذه العقيدة 
التالفة ابن أخته طالوت» وأخذها عن طالوت بيان بن سمعان وأخذها عن بيان الجعد 
ابن درهمء وأخذها عن الجعد الجهم بن صفوانء وإليه نسبت جماعة الجهمية؛ لأنه 


.)١5/82/1١( وانظر: شرح السنة‎ )١( 

)١(‏ فائدة: وعليه فكل ما ورد من آثار مرفوعة أو موقوفة في هذا الباب فمما لا يصح سنده» ومن ذلك ما 
ورد مرفوعًا: «القرآنٌ كَلامُ اللوغيرٌ مخلوق» قد ورد من عدة طرق فيها «أبوالدرداء وابن مسعود وجابرا» 
ولكن لا يصح منها شيء» وأسانيدها مظلمة لا يحتج بها ولا يستشهد بها. 
السمرقندي الذى كان يحدث بأحاديث مناكير» وقد نص على وضع هذه الأحاديث: البيهقي وابن حجر» 
وقال السخاوي: وهذا الحديث من جميع طرقه باطل» وأورده ابن الجوزي ني الموضوعات. وانظر: 
الفوائد الموضوعة في الأحاديث الموضوعة (ص/ 77)» وسؤالات حمزة بن يوسف السهمي للدار قطني 
(ص/08) وذخيرة الحفاظ (ح/ 7777) وترتيب موضوعات ابن الجوزي للذهبي (ص/7١).‏ 

1 هه لا ا سي سير 
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هو الذي أشاع مذهبهم المخذول. 

ثم نقله عن الجهم؛ بشر بن غيّاث المريسي» ا شيخ المعتزلة» وأحد من أضل 
المأمون وجدّد القول ببخلق القرآن؛ ثم تقلّد عن بشر المريسي ذلك المذهب قاضي 
المحنة أحمد بن أبي دؤاد'") 

وقد كان ابن أبي دؤاد مقرّباء عند الخليفة المأمون فلبَّس عليه بمقالة خلق 
القرآن؛ حتى حملها عليهاء واستماله إليها. 

ثم صار قاضيًا عند المعتصمء والواثق» واشتدت المحنة على علماء الآمة بسبب 
مقالته تلك. وكان بسبب ذلك من اضطهاد لعلماء السنة من الحبس والضرب 
والقتل» فمن العلماء مَّن أجابهم إلى ذلكء ورأى أن هذا موضع إكراه» ومنهم مَن 
عرّض بالقول؛ ليأمن شرهم'". 

ومنهم مَن ثبت على قول الحق, قول أهل السنة والجماعة» ورأى أن هذا موطن 
جهاد لا يسوغ النكوص ولا الاستسلام. 


)١(‏ وتأمل في خواتيم أهل البدع كيف تكون؛ أما الجعد بن درهم فقتله أمير الكوفة خالد بن عبد الله 
القسريء قتله يوم عيد الأضحىء وذلك أن خالدًا خطب الناس فقال: أيها الناس ضحوا تقبل الله 
ضحاياكم؛ فإني مضح بالجعد بن درهم؛ فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلًا ولم يكلم موسي 
تكليمًاء ثم نزل وذبحه. وقد نص الذهبي وابن حجر على شهرة هذه القصة. وانظر مختصر 
العلو(ص/ ,)١77‏ وخلق أفعال العباد (ص/8). 
وأما الجهم بن صفوان فقد قتله سلم بن أحوز نائب أصبهان» ذكر ذلك الذهبي في تاريخ الإسلام 
1/5 ). 
وأما أحمد بن أبي دؤاد» فقد ابتلي بالفالج قبل موته بأربع سنين؛ حتى أهلكه الله تعالى سنة أربعين 
ومائتين. 

(؟) وكان ممن أجابهم إلى القول بذلك الإمام علي بن المديني يد فقد كان يقول عن هؤلاء المنتحلين 
لهذه المقالة: هم كفار ضلال وكان يكمّر من يقول بخلق القرآن؛ بل ويعيد الجُمع إذا صالاها خلف 
المأمونء ولكنه يَدْلَثه كما قال عنه ابن معين: رجل خاف فقال. وقال هوعن نفسه: «خفتٌ أن أقتل» 
وأعلم ضعفيء أني لوضربت سوطًا لمتء وقال: قوي أحمد على السياط» ولم أقدر. سير أعلام النبلاء 
)١١5/9(‏ وتمهذيب التهذيب .)5١197/5(‏ 


وكان على رأس من ثبتهم الله يدق في هذه المحنة» هو الإمام أحمد بن حنبل» 
الذي صدع بالحق» رغم ضرب السياط والحبس؛ لذا قال علي بن المديني: إن الله 
نصر الدين بأبي بكر يوم الردة» وبأحمد يوم المحنة""". 

وكذلك: فمن الأئمة الذين ثبتوا على القول الحق في هذا الباب: أبو مسهر, عالم 
دمشقء ونعيم بن حمّاد. عالم مصرء والبويطيء فقيه مصرء وعفان بن مسلم الصفار 
محدث العراق» والفضل بن دكين الذي قال يومها: «عنقي أهون عندي من زرّي 
هذا»» وأحمد بن نصر الخزاعي. 

وطائفة سواهم» وقد مات الإمام البويطي في حبسه مقيدًا في الأغلال؛ لثباته على 
قتله الواثق وصلبه. 

لقد أدرك هؤلاء الأئمة -رحمهم الله- أن القول بخلق القرآن يلزم منه وصف الله 
بالنقص؛ إذ إن الله تعالى ليس متكلمًا؛ بل خلق كلامًا كسائر ما خلق من مخلوقاته؛ 
إذن ففي حقيقة قولهم الباطل هو نفي صفة الكلام عن الله وَيكَه تعالى الله عما يقول 
الظالمون علوًا كبيرًا. 

لذا رأى هؤلاء الأئمة -رحمهم الله- أن الثبات في هذه المحنة هو جهاد في سبيل 
الله َْهٍ صيانة للدين وحماية للأمة. 

لقد توالى غيام هذه المحنة في سماء الآمة في عصر المأمون, ثم المعتصم ثم 
الواثق» حتى أذن الله -تبارك وتعالى- لهذه المحنة أن ترفع» وذلك حينما تولى الخليفة 
المتوكل» وكان إمامًا محا لعقيدة السلف. فأبطل المحنة وأبطل القول بخلق القرآن. 

وقد بويع المتوكل بن المعتصم سنة اثنتين وثلاثين ومائتين» وعمره ست 
وفغرون سكل فاظير اله كة هه الكنة وكعف كلك الخمةه وأمر العلناء أن جلها 


.)؟8/1١( طبقات الحتابلة‎ )١( 


باق افعلمات 2 هرم عدية فلت يعداف أزيع كلمات + (26 ٍ ّ 


للناس» وأن يحدثوا بالأحاديث التي فيها الرد على المعتزلة والجهمية. 
وجاء الجل وبمل باصن بال 215 رخر قَا فَا: مأكَذَلِكَ يضر صرف لله 2 الْسَنَّ والبططل 
ونا مَاينَهَمُ ناس يفكت ذ 0 ضٍ ذلك يَضَرِب أله الْدمَتَالَ ((1]10. 


-_ 


]١1/:دعرلا[‎ 

أقوال الصُرق المخالعتُ والرد عليهم: 

الجهمية والمعتزلة والخوارج: قالوا: إن الله تعالى يتكلم بكلام يسمع» وبحرف» 
ومتى شاءء وبما شاء» ولكن ليس كلامه صفة فيه؛ بل كلامه مخلوق من مخلوقاته 
بائن منه. وعليه كلام الله تعالى عندهم لا يعد معنى يقوم بذات الله ككق؛ بل هو شيء 
من مخلوقاته. كالسماء والأرض والناقة» فكلام الله حروف خلقها الله وسمّاها كلامّاء 
كما خلق الناقة وسماها ناقة الله» وكما خلق البيت وسمّاه بيت الله وإنما نسب الله 
الكلام إلى نفسه تشريفًا وتعظيمًا. 

وعلى هذا المذهب لا يوصف الله تعالى بالكلام في الواقع» وإنما يوصف بأنه 
خالق الكلام» ومن ثم بنوا على هذا قولهم: إن القرآن مخلوق. واستدلوا على ذلك 

07 ملواق عاد لوو 


بقوله تعالى: # فلم ها وى من شط ي الوا لايم فى الْبقَعَوا 7 رع 


ووم 


أن مو عإِفْت أَنَا أنه رَيِثٌالعصتميدت * [القصص:٠"].‏ 


لك 


فقالوا: قوله تعالى: #مِنَأَلشّجَرَرٌ #: فيه دلالة أن الله خلق الكلام في الشجرة. 
5 موسى 2ك منها”". 


)١(‏ فائدة مهمة: الجهمية المعطلة نفاة صفة الكلام: هم كفار نوعًا وعينّاء كما أنهم خارجون عن الثنتين 
وسبعين فرقة» فهم زنادقة كفار بإجماع العلماء. 
أما المعتزلة: فهم لم ينفوا كلام الله صراحة؛ بل قالوا: كلم الله موسى ولكن جعلوا كلام الله مخلوقاء 
فهذه شبهة قد منعت من تكفيرهم» وإن كان الخلاف قائمًا في جعلهم ضمن فرق الأمة. 
والراجح: أنهم ضمن فرق الأمة» وذلك لأن التأويل من موانع التكفير. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: المتأول الذي قصده متابعة الرسول لا يكفر؛ بل ولا يفسق إذا اجتهد فأخطأ. 
وهذا مشهور عند الناس في المسائل العملية. وأما مسائل العقائد فكثير من الناس كفر المخطثين فيهاء 


ولس س2 


الرد على الجهميي والمعتزلم: 
أما قولهم: أن الله تعالى يتكلم» ولكنّ كلامه ليس صفة له؛ بل كلامه مخلوق... 
فالرد من وجوه: 


سبع 0 رصح ب 


١‏ - هل يجوز لمخلوقء أن يقول: #إِنَّو أن أَمَهُ لذ إلَهإِلَّ آنأ قأعبد وَأَقِالصَكَرةَ 
كرفت 4: فمن قال ذلك فقند زعم أن غير الله ادعى الربوبية. ولو كان كما قا 
الجهمي؛ لكان قول ذلك المخلوق: «ياموسي إن الله رب العالمين فاعبده....». 
"- ولو كان كلام الله تعالى» قد خلقه في الشجرة» فسمعه موسى 5 ؛ لترتب 
على ذلك: 

أن كل كلام يمكن أن يكون كلام الله» حتى كلام البشر يمكن أن نقول إنه كلام 
الله؛ لأنه مخلوق في الإنسان؛ بل إن كلام البشر -على قاعدتكم -, يكون أشرف من 
كلام الله؛ لأنه مسموع من البشر الذي فضَّله الله على كثير ممن خلق تفضيلاء وكلام 
الله عندكم مسموع من الشجرة. 

أيضًا نقول: ولو سمع موسى تَِكام كلام الله من غيره -كما تقول المعتزلة-؛ لما 
كان لموسى كام مزية» ولا فضل على غيره من البشرء لأننا نسمع كلام الله و على 
الحقيقة. 


وإذا كانتا لشجرة هى التى خلوّ فيها كلام الله فسمعه موسي 2ك منها 
بزعمكم, للزم من ذلك أن يكون من سمع كلام الله من محمد بَلَِةِ أفضل مرتبة من 


موسي » لأنةسمعةه ذفن سر 


وهذا القول لا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسانء ولاعن أحد من أئمة المسلمين» 
وإنما هوني الأصل من أقوال أهل البدع؛ الذين يبتدعون بدعة ويكفرون من خالفهم؛ كالخوارج 
والمعتزلة والجهمية. وانظر منهاج السنة النبوية (0/ .)١71‏ 
وهذا يوضح لنا الجمع بين قول أحمد بن حنبل بتكفير من قال بخلق القرآن» مع عدم تكفيره لأعيان 
المعتزلة القائلين بذلك» وعدم خروجه على المأمون وقتاله إياه. 

)١(‏ وانظر: درء تعارض العقل والنقل (57”/7)» والفصل في الملل والنحل (777/7)» وشرح السّفارينية 


نيان السلمات ل هرح عديث قلت يعدا أزيع كلبات 4 

كذلك يقال: قال تعالى: #وَكلُمَ أله مُوسَى تَحَكَلِيمًا * [النساء: 54]. 

قال النحاس: أجمع النحويون: على أن الفعل إذا أكد بالمصدر لم يكن مجارًا. 
فإذا قال تكليمًا وجب أن يكون كلامًا على الحقيقة التي تعقل. 

قال القرطبي: #تَكّلِيمًا # مصدر معناه: التأكيد. يدل على بطلان من يقول: 
خلق لنفسه كلامًا في الشجرة؛ بل هو الكلام الحقيقي على أنك إذا أكدت الفعل 
بالمصدر لم يكن مجارًا''". 

أما قولهم: كلام الله هو حروف خلقها وسمّاها كلامّاء كما سمّى الناقة: ناقة الله 
والبيت: بيت اللّه. 

فجوابه: أن المضاف إلى الله ون على نوعين: 

أ- أعيان. 

ب- معاني. 

أما الأعيان: فتضاف إلى الله كك إما: (إضافة تشريفء أو إضافة ملكية) وكلا 
النوعين جمعتهما الآية: # وَينَقَوَ و هَدذِ-نَاقَهُ أنه آحكُم َايَدَهَدَرَوَمًا تأحكل ف أرْضٍ 
أله 4 فقوله تعالى: #هَدذِمنَاقَةُ هه 4 هذه إضافة تشريف. وقوله: ف أَرْ ضٍأَلَهِ ‏ هي 
إضافة ملكية. 

أما المعاني فتضاف إلى الله وك على نوعين: 

١‏ - معنى لا يقوم بالله؛ فيكون إضافته إلى الله على سبيل التشريف, كما ورد في 
الحديث القدسي: «مرضت فلم تعدني». 

-١‏ أن يكون المعنى المضاف لله هو معنى يقوم بالله تعالى وصفة له: 

فتكون إضافته إلى الله ويك إضافة صفة إلى موصوفء ويدخل في هذا الباب 


لابن العثيمين (ص/ ١/5‏ ). 
)١(‏ وانظر: الجامع لأحكام القرآن (5/ 18)» وفتح الباري (11/ 5170). 


السسحتصيسسية ‏ 
إضافة الكلام إلى الله تعالى» كما في قوله تعالى: #وَإِنَ أَحَدينَ المشركيت أسْتَجَارَةٌ 
1 مج ام وفي قول النبي كَل كما في حديث جَابرٍ بْنِ عَبّدٍ 
ش وَلقَكَاء قَالَ : كَانَ الي يك يَعْرِض تَفْسَة عَلَى النَّاسِ بِالْمَوْقِفٍ قَيَقُولُ: هل مِنْ 
ا 0 0 

فقوله يَلِد: «كَلَامَ رَبّي) : هو من باب إضافة الكلام إلى الله تعالى؛ »إضافة صفة 
إلى موصوف. 

وكذلك ما ورد في حديث جَابر ذلك أنَ رَسُولَ الله يك كَانَيَقُولُ في صَلَايه بَعْدَ 
التَمَهّدِ: «أَحْسَرُ خْسَنُ اكلام كَكَامٌ الل وَأَحْسَنٌ الهَدِي هدي مُحَمّدٍ ه)7". 

ومن الرد عليهم: 

أن قولهم في صفة الكلام لله ويك قول مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف. 
هو مناقض لأقوال الأنبياء صلى الله عليهم وسلم أجمعين. 

كما أنه خلاف المعقول؛ لآن الكلام صفة للمتكلم» وليس شيئًا قائمًا بنفسه 
منفصلًا عن المتكلم. كما أنه لا يُعرف في لغة ولا عقل قائل متكلم لا يقوم به القول 
والكلام وإنما قام الكلام بغيره'". 

آل خعالى* #وَآلَدين اتتقونه الكتب يتلمون أنه سارل ين ريك الى 

فيه بيان: أن القرآن قد أنزله الله سبحانه وتعالى» وليس من مخلوق من المخلوقات» 
لهذا قال السلف: منه بدأء أي: هو الذي تكلم به ولم يبتدأ من غيره؛ كما ادعته الخلقية. 


قال أحمد بن حنبل: كلام الله من الله ليس بائنًا منه. وإذا كان المخلوق كلامه 


لي [الأنعام: .]١15‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد ».)١5197(‏ والترمذي (35975)» وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح»» وانظر 
السلسلة الصحيحة .)١951/(‏ 

(؟) أخرجه النسائي »)١1711(‏ وصححه الألباني في المشكاة (405). 

() وانظر لمعة الاعتقاد (ص/18)» وشرح الطحاوية (ص/178). 


بياق السلمات لا هرم عدية فلت يعداف أزبع كلمات 4 
منه لا من غيره؛ دل أن الكلام إنما يقوم بالمتكلم'". 

أما ما استدلوا به من قوله تعالى: # لمآ تَسهما فوص من شط ي الوا لايم فافع 
المرحكة من الشيحرز أن بتمومهةإذت أتالله و ةالمداير 6 [القصص::*], 

فجوابه أن نقول: النداء هو الكلام من بعد» فقد سمع موسى تَِكم النداء الذي كان في 
البقعة المباركة من عند الشجرة» كما تقول: سمعت كلام زيد من البيت» فيكون معنى: 
#ربتٌالصكييت 4 لابتداء الغاية» لا أن البيت هو المتكلم؛ إذ لو كان الكلام مخلوقًا 

من الشجرة لكانت الشجرة هي القائلة يا مُوسَى إن نا اللهرَبٌ الْعَالَمِينَ”". 

"- قول الكلابين والأشاعرة: 

أما الكلابية: ا ل شتهر مبذا القول» وهوعبد الله 
ابن سعيد بن كلاب" 

أما قولهم في صفة الكلام» فإنهم قالوا: أن الله يتكلم بغير مشيئة؛ بل كلامه هو معنى 
قديم لازم قائم بذات الرب كلزوم الحياة والعلم» وأنه لا يُسمع منه على الحقيقة؛ بل 
المسموع هو حروف وأصوات مخلوقة منفصلة عن الربء دالة على ذلك المعنى 
القديم وهو القرآن» وهو غير مخلوق. 

أماالأشاعرة: فقالوا: إن كلام الله صفة من صفاته» وليس بمخلوق, فكلامه تعالى 
صفة أزلية قائمة بذاته» بغير صوت ولا حرفء وأما اللفظ فهو مخلوق؛ ليدل على 
ذلك المعث.. 

فالكلام النفسي عندهم هو معنى واحدء لا يتجزأ ولا يتبعضء هو الأآمر والنهي. 


)١(‏ بتصرف يسير من مجموع الفتاوى »)741/١7(‏ وني كلام أحمد رد على الجهمية والمعتزلة القائلين 
بأن الله قد خلق كلامه في بعض مخلوقاته» وأن كلامه ليس منه. 

(؟) وانظر: شرح الطحاوية (ص/ 174). 

(؟) قال الذهبي: ابن كلاب رأس المتكلمين؛ وكان يلقب كلابًا؛ لأنه يجر الخصم إلى مذهبه ببلاغته» أراد 
معارضة من قال بخلق القرآن فقال بقولٍ لم يسبق عليه. سير أعلام النبلاء .)1١/8 /١١(‏ 


والخبر والاستخبار. إن عبّر عنه بالعربية كان قرآناء وإن عبّر عنه بالعبرية كان توراة» 
وإن عبّر عنه بالسريانية كان إنجيلا”''. 
ص#راء 1 5 © أن 0 5 اع أ 02 
وقد نص الجوينى والرازي على إثبات الكلام لله على المعنى القائم بالنفس''". 
فإذا سألت: وما وجهة الأشاعرة فيما ذهبوا إليه؟ 
والجواب: أن الأشاعرة» لا يقولون بإثبات الصفات الفعلية» ويجعلون كلام الله 
هو الكلام النفسي القديم» وليس متعلقًا بوقت معين» والقرآن عندهم إنما هو عبارة 


وبهذا تراهم جمعوا بين متناقضات» حين جعلوا القرآن من حيث معناه: غير 
مخلوق. ومن حيث حروفه إنما هو مخلوق. 

قال أبو العباس ابن تيمية: أنهم -أى الأشاعرة- لما ناظروا المعتزلة في إثبات 
الصفات» وأن القرآن ليس بمخلوق. رأوا أن ذلك لا يتم إلا إذا كان القرآن قديمّاء 
وأنه لا يكون قديمًا إلا إذا كان معنى قائمًا بنفس الله كعلمه؛ وذلك لامتناع قيام الأمور 
الحادثة بةء فخالفوا يزلك جمهون المسلمية 7" 

فالحاصل: أن الأشاعرة والمعتزلة متفقان أن حروف القرآن وألفاظه مخلوقة:؛ أما 
الأشاعرة فيقولون القرآن هو الكلام النفسي» وهذا قديم غير مخلوق. ويطلق على 
الألفاظ قرآن إما مجارًا أو اشتراكًا. 

والمعتزلة يخالفوهم في ذلك. فلا يثبتون كلامًا نفسيّاء ويقولون الكلام لا يتتصور 


؛»)5١١ وانظر: حاشية البيجوري على الجوهرة (ص/9١3١)» وبغية الطالب للتلمساني (ص/‎ )١( 
.)١577/ص( وعقائدالأشاعرة‎ 

(؟) وانظر: الإرشاد (ص/9١223»‏ والأربعين في أصول الدين .)559/١(‏ 

() انظر: مجموع الفتاوى (01/4/17). 
* فائدة مهمة: تنبه للفرق بين الأشاعرة والكلابية» فإن الكلابية قالوا: القرآن حكاية عن كلام الله والأشاعرة 
قالوا: عبارة عن كلام الله» والعبارة أدق من الحكاية» فمعني عبارة: أن معناه طبق الأصل لكلام الله النفسي» 
وعند الكلابية قالوا بالحكاية؛ لأن الحكاية يكون فيها شيء من السعة» أوسع من العبارة. 


نيان السلمات .3 شرم عدية فلت يعداف أزبع كلمات + وجع بو 
من دون اللفظء وإنما هو العلم والإرادة. وإذا تحققت من أن الكلام النفسي يؤول 
ويرجع -ولا بد- إلى العلم والإرادة -أو العلم وحده- كان الخلاف بينهما لفظيًا. 

فحقيقة الخلاف اللفظي هو: الخلاف الراجع لمجرد اختلاف العبارة» أو هو 
الخلاف الذي لا ثمرة له» أو هو الخلاف الذي لو اطلع كل مخالف على حقيقة قول 
مخالفه لما خالفه. 

وقد فطن إلى ذلك المحققون من أهل السنة» وكذا محققو الأشاعرة من 
المتأخرين» ممن حقق الأقوال وعرف لوازمها”". 

تأمل: الفرق بين الخلقية كالجهمية والمعتزلة وبين الأشاعرة والكلابية. 

حيث أن الخلقية (الجهمية والمعتزلة) يقولون: لا يقوم بذات الله كلام» ولكنه 
مخلوق يتعلق بمشيئة الله. 

أما الأشاعرة والكلابية» فقالوا: لله كلام هو معنى قديم قائم بذاته لا يتعلق 
بالمكية. 

الرد على الأشعريي والكلابيي: 

-١‏ قولكم هذاء مما لم يظهر في الأمة» إلا من بعد ظهور ابن كلّابء وعنه تقلّده 
أبو الحسن الأشعري وسائر أئمة الأشعرية'". 


_ ٠»نويسب من مقال «لم كان القول بخلق القرآن كفرًا؟) (للشيخ: عمرو‎ )١( 

)١(‏ وعليه فإن الجهمية والمعتزلة خير من الأشاعرة من هذا الوجه؛ حيث علقوا صفة الكلام بمشيئة الله 
في حين أن الأشاعرة» جعلوا كلام الله هو معني قديم لا يتعلق بمشيئة الله ولا إرادته. 
قال السجزي: «اعلموا -أرشدنا الله وإياكم- أنه لم يكن خلاف بين الخلق على اختلاف نِحَلهِم من 
أول الزمان إلى الوقت الذي ظهر فيه ابن كلاب» والقلانسي» والصالحيء والآشعريء وأقرانهم» الذين 
يتظاهرون بالرد على المعتزلة» وهم معهم؛ بل أخس حالا منهم في الباطن». وانظر: رسالة السجزي 
إلى أهل زبيد (ص/ 107) 

(؟) تجدر الإشارة هنا إلى أن أبا الحسن الأشعري يده قد رجع عن عقيدة الكلابية وألّف رسائل على عقيدة 
السلفء وإن كان فيها بعض الشوائب العالقة إثر تركه لعقيدة المعتزلة» ومن ثم تركه لعقيدة الكلابية. 
ومن هذه المؤلفات التي سار فيها الأشعري على نهج السلف: كتابه الإبانة وكتابه رسالة إلى أهل الثغر» 
وكتابه مقالات الإسلاميين. ويعد أبوالحسن من متكلمي أهل الإثبات» ومن متكلمة الصفاتية» ويعتبر 


الست ص مسن 27 

فقولكم بالكلام النفسي قد خالفتم به الكتاب والسنة وإجماع الآمة التي أثبتت لله 
تعالى صفة الكلام بحرف وصوت على الحقيقة» وليس كلامًا نفسيًا أو معنى قائمًا 
بالنفس كما تزعمون. 

و كال ها ( © ومَاكانَ مسر أن مَكَلِمَهُ آمل اويا أو من وآ جا أو برْسِلٌ 

6 حى بإذنيء ماهم ادع تكب 41 [الشورى: ,]651١‏ 

فلم دق 1 بين التكليم والوحي العام؛ دل ذلك على إبطال القول بأن كلام الله 
هو معنى واحد قائم بذاته. 

“- قال تعالى: ## وَإِذْ تاد ريك موموخ أَنِأنتٍ الَْوْمَالطَلِمِينَ # [الشعراء: .]٠١‏ 

وجه الدلالة: لاما كوه بصوتٍ مسموع باتفاق أهل اللغة وسائر الناس. 

عن عه الاين انيسن له أن النَبى َك قال: ١يَحْشْرٌ‏ الله الْعِبَادَ َنَادِيهِمْ بِصَوْتٍ 


ان 


ملعنة ف ند كنا متعظة عن تنت: انا الكلك: أن الك 1 

قلت: وهذا بين جلى أن المتكلم بصوت هو الله تعالى؛ فما كان ينبغى لملّك من 
الملائكة أن يقول: 51 الْمَلِكُ آنا الدَّيّانُ) . 

وقد أخبر الله تعالى به في كتابه من تكليم موسى» وسماع موسى لكلام الله يدل 
على أنه كلمه بصوت. فإنه لا يسمع إلا الصوت» وصوته تعالى ليس كأصوات شيء 
من مخلوقاته؛ فإن الله لا يماثل المخلوقين في شيء من الصفات» فمن شبّه الله بخلقه 
فقد ألحد في أسمائه وآياته”". 

أما قولهم: بأن صفة الكلام هو المعنى القائم بالنفس!! 


من أقربهم إلى السنة وأتبعهم لأحمد بن حنبل؛ بل هوأقرب إلى مذهب أحمد بن حنبل وأهل السنة من 
كثير من المتأخرين المنتسبين إلى أحمدء الذين مالوا إلى بعض كلام المعتزلة كابن عقيل وابن 
الجوزي. وانظر: حقيقة البدعة وأحكامها (ص/157١).‏ 

0175 /١( وابن حجر في الفتح‎ »)551/١( وحسّنهِ ابن القيم في الصواعق‎ ».)١5١57( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)01٠١( وانظر صحيح الَادَبٍ الْمُفرّد‎ 

.)07١/5( بتصرف يسير من مجموع الفتاوى‎ )١( 


بياق السلمات لا شرح عديث فلت يعداك أزيع كلمات +46 , 4 


فهذه دعوى يكذبها الشرع واللغة: 

أما الشرع: فلآن الله تعالى وصف القرآن بأنه كلامه؛ والأصل أن الصفة حقيقة في 
موصوفهاء وهذا القرآن مسموع وبحروف مما يدل على بطلان دعواكم أن القرآن 
معنى يقوم بالنفس. 

أما اللغة: فإنه لا يقال في اللغة للكلام كلام حتى يخرج باللسان, وإنما يذكر 
الكلام القائم بالنفس كلامًا مفيدَّاء فيقال: حديث نفس أو يقول في نفسه. 

أما عند الإطلاق: فإن القول والكلا ا ا 

فإن قالوا: قال تعالى: #ويَفولُونَ ف أَنْسيَ لوكا يعد تا أمَديمَا تقول 4 فجعل مافي 
النفس قولًة؟ 

قلنا: هذه عليكم وليست لكم؛ لأن لله لما أراد حديث النفس قال: #ويفولُونَ فى 
فيج #» ولما أراد حديث اللسان قال: يما تتولٌ 4د فاطلق ولم يقل ليما يقولون 
في أنفسهم»؛ فحديث النفس لا يسمى قولَا ولا كلامًا إلا مقيدًا. 

فإن قالوا: قول الشاعر: 

إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دلي" 

قالوا: فسمّى ما في الفؤاد من المعاني كلامًا؟؟ 

فجوابه: أن هذا البيت مما قد تكلم العلماء في صحته رسمًا ونسبًا. 

أما نسبًا: فقد تكلم العلماء في صحة نسبته إلى ديوان الأخطلء فقد قال أبو محمد 
الخشّاب نحويٌ العراق: فنّشْت شعر الأخطل فما وجدت هذا البيت. 

رسمًا: من حيث تحريف لفظه؛ حيث إن لفظه الصحيح هو (إن البيان لفي 
الفؤاد»» قال أبو البيان الدمشقي: أنا رأيته في ديوانه كذلكء فحرّفه بعض النفاة وقالوا: 


)١(‏ وهذا البيت قد نسبه للأخطل: ابن هشام في #شذور الذهب» (ص/ 75)» وأبومعين النسفي في «تبصرة 
الأدلة» (1/ 27587» وانظر ااشرح العقائد النسفية» (ص/ .)1١79‏ 


إن الكلام لفي الفؤاد"". 

ثم نقول: وعلى فرض صحته ونسبته» فإنه لا يجوز أن نستدل به؛ لأن الأخطل 
من النصاري؛ هؤلاء الذين ضلوا في معنى الكلام؛ حتى زعموا أن عيسى 2162 هو 
نفس كلمة الثهم و أن اللاعوات قد اتتحد بالتاسوكه وإن قولا فيد له بأقوال 
النصارى لقول مبني على شفا جرف هار. 

قال أبو العز الحنفي: كما أن معنى البيت غير صحيح. إذ لازمه أن الأخرس 
وموس ا ماو 0 

ذلك بره دعواهر بان الكلام حو بع ذائم بالشين: قَالَ زر 


ع د لح بع 


ءَايَُكَ ألا كير الكّاس مَلكَدَ ام مسرا # 
فمع كون زكريا سكا قد أشار إليهم» كما في قوله تعالى: لمَأَوَحَح إل أن سَيَحُوأ 
مُكرَةوَعَشِيًا #» فلم يكن ذلك المعنى القائم بنفسه الذي عبّر عنه بالإشارة كلامًا. 
وكذلك ني قصة مريم عليها السلام تسارت لَه 4؛ مع كونها قد نذرت الامتناع 


م200 


عن الكلام» #إِقِ رت قوم ؤاشن حك الود قينا 4 
وقد اتفق أهل اللسان على أن الكلام: اسم وفعل وحرفء. كما أجمع الفقهاء على 
أن من حلف ألا يتكلم لا يحنث بحديث النفسء وإنما يحنث بالكلام”". 


ب التصر 0 


كذلك يرد دعواهم بأن الكلام هو معنى يقوم بالنفس: حديث أبي هريرة وََتَهُ أن 


)١(‏ ذكر الذهبي أن الشيخ أبا البيان محمد بن محفوظ الدمشقي الشافعي اللغويء جاءه ابن تميم الذي 
يدعى الشيخ الأمين» فقال له الشيخ أبوالبيان بعد كلام جرى بينهما: ويحكء الحنابلة إذا قيل لهم: ما 
الدليل على أن القرآن ببحرف وصوت؟ قالوا: قال الله كذاء وقال رسوله كذاء وأنتم إذ قيل لكم: ما 
الدليل على أن القرآن معنى «قائم» في النفس؟ قلتم: قال الأخطل «إن الكلام لفي الفؤاد» إيش هذا 
الأخطل؟! نصراني خبيث بنيتم مذهبكم على بيت شعر من قوله» وتركتم الكتاب والسنة! وانظر: العلو 
للعلي الغفار (ص/ 75/5). 

.)١55 شرح العقيدة الطحاوية (ص/‎ )١( 

() مذكرة في أصول الفقه (ص/ 576). 


بيان المسلّمات ‏ شرح حديث قلت بعدك أربع كلمات 4 
النبي ليد قال: «إن الله تجاوز لأمتي عمًّا حدَّئت بها أنفسهاء ما لم تتكلم به أو تعمل 0 

وجه الدلالة: قد أخبر النبي جل أن الله تعالى عفى عن حديث النفس. إلا أن 
تتكلم» ففرّق بين حديث النفس وبين كلام اللسان. 

كذلك في قوله يَكِ: (إنَّ هذه الصَّلَاةً لا يَصْلّحُ فِيهًا ب شَيْءٌ مِنْ كلام النّاسٍ)”"". 

فقد اتفق العلماء: أن من تكلم وهو يصلي عامدًا بطلت صلاته» واتفقوا على أن 
مايقوم بالقلب من تصديق بأمور دنيوية وطلبء لا يبطل الصلاة» وإنما يبطلها التكلّم 
بذلكء فعلم اتفاق المسلمين على أن هذا ليس بكلام”". 

أما قولهم: أن الله لا يتكلم بقدرته. ولا مشيئته؛ بل الكلام لازم لذاته كلزوم 
الحياة لذاته. 

فالرد عليه: 

قوله تعالى: # ادم ول مأب هرس # وقوله تعالى: #وَيَوْمَ 


سير عير 2د عاو 


اديه مول أن سكا ىأ نوكه يتفمورت #4 فاته وقّت القداء بظرف مخدوه فدل 
على أن النداء يقع في ذلك الحين دون غيره من الظروفء وجعل الظرف للنداء لا 
يسمع النداء إلا فيه*) 

وني حديث ريد بْنِ تَالِدٍ الْجْهَييَ قَالَ: مُطِرَ النَاسٌ عَلَى عَهْدٍ النْبِيَ يك قَقَالَ: 
«ألَم تتمثوا اذا قال 2 اللبل 1 فجعل الكلام موقنًا بظرف محدد. 

وباتفاق الأنبياء -عليهم السلام -. فإن الله يتكلم» ومن لم يقل إنه يتكلم بمشيئته 
وقدرته كلامًا يقوم بذاته لم يقل إنه يتكلم» وعلى هذا أئمة السنة» كأحمد, والبخاري. 


)١(‏ متفق عليه. 
)١(‏ رواه مسلم (011)» وأحمد (717/017). 
(') وانظر: شرح العقيدة الطحاوية (ص/57١).‏ 
(:) انظر: مجموع الفتاوى (17/ .)١"١‏ 

(5) أخرجه النسائي »)١1570(‏ وصححه الألباني. 


وابن خزيمة وغيرهم متفقون على أن الله تعالى يتكلم بمشيئته وقدرته» ولم يقل أحد 
منهم إن القرآن قديم. 

ثم نقول: وأصل قولهم أن كلام الله تعالى لا يتعلق بالمشيئة» فمبناه على دعواهم 
نفي قيام الحوادث بالله!!! 

وجواب ذلك: أننا لا بد أن نفرق بين أصل صفة الكلام وبين آحاده» فالله وك متتصف 
بصفة الكلام من الأزل» فهي صفة ذات له ويك لم يزل سبحانه ولا يزال متكلمًا. 

وأما آحاد الكلام -والذى منه القرآن- فهو: بعض كلام الله يق تكلم به متى شاءء 
وعليه فصفة الكلام قديمة الجنسء حادثة الآحاد. قال تعالى: #مَايأيهم ين ؤِكْرٍ 
مَنرّيّهم ندب إِلَا أسْتَمعووَهيْلْمَيونَ 4 فالحداثة إنما هي وصف آحاد الكلام؛ وليس 
لأصل الصفة» فتنبّه. قال ابْنِ عَبَّاسِ قَلقُهَا: «يا معشر المسلمين» كيف تسألون أهل 
الكتابء وكتابكم الذي أنزل على 9 كِيدِ أحدث الأخبار بالله)”'". 

أما قولهم: القرآن هو حكاية وعبارة عن كلام الله!! 

فجوابه: أن هذا القول لم ينقل عن أحد من أئمة المسلمين من المتقدمين من 
الصحابة والتابعين» فدل أن ذلك من البدع المحدثة. 

ونقول: لو كان ما في المصحف عبارة أو حكاية عن كلام الله» وليس هو كلام الله 
حقيقة؛ لما حرم على الجنب والمحدث مسه. ولما حرم على الجنب قراءة القرآن. 

أما قولهم بالكلام النفسي الذى هو عندهم معنى واحد, هو الأمر والنهي. 
والخبر والاستخبار !! 

فجوابه أن جمهور العقلاء» يقولون: إن فساد هذا معلوم بالضرورة بعد التتصور 
التام» فإنا إذا عرَّبنا التوراة والإنجيل لم يكن معناهما معنى القرآن؛ بل معاني هذا 
ليست معاني هذاء وكذلك: #فْلٌهْوَأَنَّهُ أَحَدٌ © [الإخلاص: »]١‏ ليس هو معنى 


.)755865( أخرجه البخاري‎ )١( 


بيان المسلمات 4 شرح حديث قلت بعدك أربع كلمات +26 جصرىووي” 


2 


بت يَدَآ أ لَهَبِ © [المسد: ]١‏ ولا معنى آبة الكرسي آية الدَّين. وإذا جوزتم أن 
تكون الحقائق المتنوعة شيئًا واحدًا فجوزوا أن يكون العلم والقدرة والكلام والسمع 
والبصر صفة واحدة» فاعترف أئمة هذا القول بأن هذا الإلزام ليس لهم عنه جواب 
عقلي» ورحم الله الإمام العز بن عبد السلام -وهو من كبار أئمة الأشعرية - حيث 
سئل في مسألة القرآن: كيف يعقل شيء واحد هو أمر ومبي» وخبر واستخبار؟ فقال: 
ما هذا بأول إشكال ورد على مذهب الأشعري"'". 

ومن التناقض البيّن: أنك ترى الأشاعرة يقولون بإثبات صفات لله تعالى لها معانٍ 
زائدة عن الذات» مخالفة للجهمية النفاة» ثم تراهم يقولون بأن كلام الله معنى واحد 
قائم بالذات'". 

وحقيقة الأمر: أن الكلام الذي تثبته الأشاعرة لله تعالى لا حقيقة له؛ ومعناه قريب 
من معنى العلم؛ إذ أن حديث النفس الذي هو الكلام عندهم هو علم بمعانى معينة 
فليس في النفس إلا معانى معلومة» فآل الكلام إلى العلم. لذا فقد نص الشيرازى على 
ذلك بالتصريح دون التلميح» فقال: «سماعنا كلامه كعلمنا به)”". 

قول الكرامية في صفة الكلام: قالوا: كلام الله صفة له وهو كلام بحرف وصوتء 
ولكن الله تعالى قد تكلم بعد أن لم يكن متكلمّاء فالكلام صفة حادثة له*. 

الرد على الكراميي: 

فقد وصفتم الله ويك بصفات البشرء حيث أن المرء لم يكن متكلمًا ثم تكلم؛ وهذا 
)١(‏ لوامع الأنوار البهية (ص/7"١)‏ والتسعينية (/ 467) وتناقضات الأشعرية (ص/ 57). 
(؟) وانظر تناقضات الأشاعرة (ص/ .)5١‏ 


(") وانظر الإشارة (ص/5١7)‏ وعقائد الأشاعرة (ص/ ؟5١).‏ 

(:) ويعود أصل الكرامية إلى محمد بن كرام السجستاني» قال عنه ابن حجر: العابد المتكلم شيخ 
الكرامية» ساقط الحديث على بدعته. قال ابن حبان: خذل حتى التقط من المذاهب أردأها. 
وقد دعا ابن كرّام الناس إلى تجسيم معبوده» وزعم أنه جسم له حد ونهاية؛ بل شابه النصارى في 
وصف الإله بأنه جوهرء وانظر الفرق بين الفرق (ص/ .)١189‏ 


(مه- ث*2وه 9 
نقص في حق الله كك ننزه ربنا تبارك وتعالى عنه. ثم قولوا لنا: ما الفرق بين القول بأن 
الله تعالى تكلم بالقرآن الكريم بعد أن لم يكن متكلما به. والقول بأنه مخلوق؟؟!! 

كما أنه يلزم من قولكم هذا لوازم باطلة منها: 

-١‏ أن الله تعالى قد كان ناقصًا في صفاته» ثم كمل» تعالى الله عما يقول الظالمون 

"- إن الله تعالى تحل فيه الحوادث» ومن تحل فيه الحوادث فهو حادث. 

قول الواقفة في كلام الله كَ: و بدعة الوقف هي بدعة تابعة لبدعة خلق القرآن» 
وأصحابها إنما أظهروا هذا الوقف في كلام الله تعالى بعد أن استخلف المتوكل على 
المسلمين فقمع بدعة خلق القرآن» فاحتال ناس ممن كانوا يعتقدون بقول جهم 
لترويج بدعتهم؛ فاخترعوا قولًا لم يفصحوا فيه بخلق القرآن خوفًا على أنفسهم. 
فقالوا لاندري مخلوق أو ليس بمخلوقء وإنما هو كلام الله. 

وهؤلاء قد ذّهم السلف على ذلك وعدُوا أن من وقف في حكمه على كلام الله 
تعالى فهو جهمي. كما نص على ذلك: أحمد وسفيان بن عبينة» وغيرهما""". 


)١(‏ فائدة مهمة: والذين توقفوا في مسألة خلق القرآن طائفتان: 
-١‏ الأولى: كانت تعتقد جزمًا: أن القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق» كما هو اعتقاد السلف. لكنها 
توقفت» وتركت الخوض في هذه النازلة؛ تورعًاء وكرهت الدخول فيها باعتبار أنها مسألة محدثة. 
وهذاء مما ذمهم العلماء عليه؛ فليس هذا موطن تورع وسكوت؛ بل هو موطن الصدع بالحق والجهاد 
بالعلم. 
قال ابن قتيبة: ليس في غرائز الناس احتمال الإمساك عن أمر في الدين قد انتشر هذا الانتتشار وظهر هذا 
الظهور» ولوأمسك عقلاؤهم ما أمسك جهلاؤهم» ولوأمسكت الألسنة ما أمسكت القلوبء فالشك لا 
يداوى بالوقوفء والبدعة لا تدفع إلا بالسنة» وإنما يقوى الباطل أن تبصره وتمسك عنه. وانظر: 
«الاختلاف في اللفظ) (ص/555) 5). 
الثانية: وهم المعنيون بالحديث عنهمء الذين توقفوا عن الخوض في هذه المسألة لأنهم لم يتبين لهم 
الحق فيهاء فهم شكاكة.ذكره الدكتور أحمد حمدان محقق كتاب شرح أصول اعتقاد السنة للالكائي 
7/١‏ 


بياق السلمات لا شرح حديث فلت يعداك أزبع كلما +(46 0 4 


قال عثمان بن أبي شيبة: الإلوائقة شرمى سودي ورين رةه عن لا شحو 
الله" . 

الرد على الواقفي: 

-١‏ وأما قولكم هذا فهو في حقيقته شك في كلام الله كق؛ لأنه ما توقف إلا لما 
شك في إضافة هذه الصفة إلى الله وك إضافة صفة إلى موصوفء والشك في دين الله 
كفر؛ وذلك لأن الشك في الصفة شك في الموصوف. 

سئل عنهم الإمام أحمد, فقال: هؤ لاء أضر من الجهمية على الناسء فإن لم تقولوا 
ليس بمخلوق فقولوا مخلوق. ومن يشك في هذا. سبحان الله أفي هذا شك”'؟! 

قال الدارمي: لا ينبغي لمصلٌ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يشك في شيء من 
صفات الله وكلامه» كما أنكم حين شككتم في ذلك لم تأمنوا أن يكون كلام الله 
مخلوقًاء فكيف تنسبون من قال بخلق القرآن إلى البدعة» وأنتم في شك من أمرهه””". 

قول الروافض في القرآان: 

هم في ذلك على فرقتين: 

١‏ - هشام بن الحكم وأصحابه. يقولون: إن القرآن لا خالق ولا مخلوقء وهو 
كلام الله كما قاله جعفر بن محمد وسائر أئمة السنة. 

- والفرقة الثانية: يزعمون أنه مخلوق محدث لم يكن ثم كان كما تزعم 
المعتزلة والخوارجء وهؤلاء قوم من المتأخرين منهم'"'. 

.)599 /١( الإبانة الكبرى‎ )١( 

(؟) وانظر: الإبانة عن أصول الديانة (؟5/ 481). 

() الرد على الجهمية (ص/ .)١75‏ 

(:) وقد نقل الطبري في صريح السنة (ص/ ؟١)‏ عن جعفر الصادق أنه سئل عن القرآن» فقال: أقول فيه ما 
يقول أبي وجدي: ليس بخالق ولا مخلوقء وإنما هوكلام الله يَيْكّ. (أخرجه البيهقي في الاعتقاد 


يقولون: القرآن ليس بخالق ولا مخلوقء ولكنه كلام الله كما قاله جعفر بن محمد وسائر أئمة السنة» 


تنبيه: الرد على الروافض في قولهم بخلق القرآن سبق في الرد على المعتزلة 


والجهمية. 
الرد على الملاسصي: 


وقال الفلاسفة: إن القرآن ليس كلام الله كَيكَ؛ بل هو محض تخيلات» وعليه فإنه 
ليس مصدرًا للآحكام الشرعية؛ على زعمكم. 

قال ابن تيمية: وما ذكروه من حدوث أصوات في نفس الإنسان يسمعها: إما يقظة 
وإما منامّاء يحصل لآحاد الناس في كثير من الأوقات» وسمع الإنسان للهواتف في 
نفسه أكثر من أن يحصىء فإن كان تكليم موسى من هذا الجنسء فآحاد الناس 
شركاؤه في هذاء فكيف بالأنبياء» فكيف بالمرسلين”)؟! 

مسألة اللفظية وحكمها 

وهى من المسائل التى تتعلق بهذا المبحث مسألة» حيث ظهر من يقول: أن ألفاظنا 
بالقرآن مخلوقة. وأول من قال مها الحسين بن علي الكرابيسي» فلما علم الإمام أحمد 
ابن حنبل بهذه المقالة أنكرها وأمر هجر الكرابيسى؛ بل وقال: اللفظية جهمية. 
ومقالة: «لفظى بالقرآن مخلوق» جملة مجملة» والقاعدة في الألفاظ المجملة: «كل 
كلام مجمل في حق الله فلا يُقبل مطلقًا ولا يرد مطلقًا». 

فإن اللفظ يطلق على معنيين: 

أ- المصدر: الذي هو فعل الفاعل» أي التلفظ. 

ب -الملفوظ به: وهو القرآن نفسه. 

ولكن لا أعرف هل يقولون بدوام كونه متكلما بمشيئته» كما يقوله أئمة أهل السنة» أم يقولون: تكلم 

بعد أن لم يكن متكلمّاء كما تقوله الكرامية وغيرهم. وانظر منهاج السنة النبوية (؟/ 517 7) ومقالات 


الإسلاميين (ص/ 77) وشرح السنة .)١59/1(‏ 
)١(‏ منهاج السنة النبوية (0/ 807" 


نبا اشيلنات #اقرم ديق قنك يداك اربع كات ا 4200 

وعليه نقول: إن قصد قائل لهذه العبارة المعنى الأولء الذي هو التلفظ؛ فلا شك 
أن ألفاظنا بالقرآن وغير القرآن مخلوقة» وإِنْ قصد المعنى الثاني» فهي عبارة الجهمية 
والمعتزلة الذين قالوا بخلق القرآن. قال أحمد: اللفظ بالقرآن غير مخلوق”". 

وقال عبدالله بن أحمد سمعت أبي يقول: كل مَن يقصد إلى القرآن بلفظء أو غير 
ذلك يريد به مخلوق فهو جهمي'". 

فائدة: 

واعلم أن الكلمة التي تحتمل التفصيل المذكور آنمًا هو قوله: «لفظي بالقرآن 
مخلوق». أما إن قال: أقول: «القرآن مخلوق» وأقصد حركات القارئ وصوته!! 

قلنا: كان هذا المعنى -وإن كان صحيحًا-ليس هو مفهوم كلامه. ولا معنى قوله. 


.)١١١ /١( نقله عنه إبراهيم بن سعيد في طبقات الحنابلة‎ )١( 

(؟) وانظر: السنة (ص/ /517). 
* تنبيه مهم: هذا التقييد في قول أحمد يله في مسألة اللفظية مما قد غفل عنه من قد حكي قوله على 
الإطلاق. 
فماقد ورد عن أحمد من الإطلاق بأن اللفظية جهمية فهومحمول على من قصد منهم باللفظ 
الملفوظ» الذي هوالقرآن نفسه. كما نقله عنه ابنه عبد الله والإمام البيهقي» وكذا ذكره شيخ الإسلام ابن 
تيمية والذهبي» فقد قال شيخ الإسلام: ولهذا قال أحمد في بعض كلامه: مَن قال: «لفظي بالقرآن 
مخلوق»». يريد به القرآن فهوجهمي احترارًا عما إذا أراد به فعله وصوته. 
وعليه فما ورد من إطلاقات الإمام أحمد على اللفظية إنهم جهمية فهومحمول على علمه أن هؤلاء 
إنما أرادوا التستر خلف هذه الكلمة للقول بخلق القرآن. وكذلك يقال فيما ورد عن الإمام أحمد من 
روايات مطلقة في تكفير اللفظية» فهي هذه الروايات ينبغي حملها على الرواية التي قال فيها: 
عن قال لفقل بالق ]ل يخاو حير يد هالغ ان تمركافر؟ كإن 15 :الظرية ادحطظه عن حمل يمعي 1ك. 
* نقول: وفي الجملة فقد كان الإمام أحمد يغلق الباب في مسألة اللفظية» لثلا يُتذرع بها الخلقية في 
فتنتهم؛ وقد اشتد أحمد كثيرًا على الخلال لما نسب إليه القول بأن «لفظي بالقرآن غير مخلوق»» وأمره 
بمحوها؛ لأنه كان زمان فتنة» فأراد أحمد قطع الاستشراف في هذه المسألة من باب سد الذرائع. قال 
الذهبي: كان الإمام أحمد لا يرى الخوض في هذا البحث خوفًا من أن يتذرع به إلى القول بخلق 
القرآن» والكف عن هذا أولى. وانظر: سير أعلام النبلاء »)7594٠0 /١١(‏ ودرء التعارض ))55١/١(‏ 
وفتح البرية بتنلخيص الحموية (ص/ »)8675١‏ والرسالة الواضحة (ص/ .)7١7‏ 


فإن المسلمين إذا قالوا: القرآن كلام الله؛ لم يريدوا بذلك أن أصوات القارثين 
وحركاتهم قائمة بذات الله وإذا قالوا: هذا الكلام حديث رسول الله كه لم يريدوا 
بذلك أن حركات المحدّث وصوته قامت بذات النبي كلله!". 

وخير ما نختم به مسأليّ اللفظيي: 

قال الذهبي: والقرآن العظيم حروفه وألفاظه كلام رب العالمين غير مخلوق» 
وتلفظنا به وأصواتنا به من أعمالنا المخلوقة» ولكن لما كان الملفوظ لا يستقل إلا 
بتلفظنا والمتلو لا يسمع إلا بتلاوة تال صعب فهم المسألة وعسر إفراز اللفظ الذي 
هو الملفوظ من اللفظ الذي يعني به التلفظ. والخوض في هذا خطرء نسأل الله 
السلامة في الدين» وفي المسألة ببحوث طويلة الكف عنها أولى» وخاصة في هذه 
الآزهنة الم 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وكان الآئمة الكبار يمنعون من إطلاق الألفاظ 
المبتدعة المجملة المشتبهة» لما فيها من لبس الحق بالباطل» مع ما توقعه من 
الاشتباه والفتنة» فإذا لم يكن اللفظ منقولًا ولا معناه معق ولا ظهر الجفاء والأهواء. 
لذا قال مالك يَْنْهُ «إذا قل العلم ظهر الجفاء وإذا قلت الآثار كثرت الأهواء»””". 

حكم من فال بخاق القران: 

أما تكفير من قال: بخلق القرآن فقد ورد عن سائر أئمة السلف في عصر مالك 
والثوري» ثم عصر ابن المبارك» ووكيع» ثم عصر الشافعي» وعفان, والقعنبي» ثم 
عصر أحمد بن حنبل وعلي بن المديني» ثم عصر البخاريء وأبي زرعة الرازي» ثم 


1 . أل حل 
عصر محمد بن نصر المروزيء والنسائي» ومحمد بن جريرء وابن خزيمة' ''. 


.)؟5//١( ذكره ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
.)1١ ١ /17( وانظر سير أعلام النبلاء‎ )١( 

() وانظر: درء تعارض العقل والنقل /١(‏ 500). 

() العلو للعلي الغفار (ص/ 1777). 


بياق العلمات لا شرم عدية قلت يعدا أزبع كلمات +46 0 4 


قال عبد الله بن المبارك: سمعت الناس منذ تسعة وأربعين عامّاء يقولون: من قال 
بآن القرآن مخلوق» خامر اع طالي خلا اليوول". 

قال سفيان بن عيينة: من قال إن القرآن مخلوقء فهو كافر» ومّن شك في كفره فهو 
0 

قال عبد الله بن أحمد سمعت أبي يَدَنهُ يقول: من قال: القرآن مخلوق فهو عندنا 


آهب ل سل 


كافر؛ لأن القرآن من علم الله كله قال الله يكك: من حَأجَكَ فيه مِنْبحَدِ مَاجَآء كَ مِنّ 
آلْعِلْرٍ 4» ومن قال علم الله مخلوق فهو كافر؛ لأنه يزعم أنه لم يكن لله علم حتى خلقه'". 

وقد عدّ اللالكائي أسماء كثيرة من طبقات شتى. ثم قال تيَّئة: قالوا كلهم: القرآن 
كلام الله غير مخلوق» ومن قال مخلوق فهو كافر. فهؤلاء خمس مائة وخمسون 
نفساء أو أكثر» من التابعين» وأتباع التابعين» سوى الصحابة الخيرين» على اختلاف 
الأعصارء ومضي السنين والأعوام» ونقلت عن هؤلاء عصرا بعد عصرء لا ينكر 
عليهم منكر ومن أنكر قولهم استتابوه أو أمروا بقتله أو نفيه أو صلبه””". 

فوائد مهمي: 

-١‏ ماروي مرفوعًا: «من قال القرآن مخلوق فهو كافر). لاا يصح نسبته للنبي 


صَلانْه (ة) 
وسيك 3 


)١(‏ انظر: شرح اعتقاد أهل السنة (2787/5)» وكذلك ممن أفتى بكفر من قال بخلق القرآن الأئمة: 
الشافعي وأحمد والبخاري. 

8 سرجه عرد تيو الحبه ل القدة لاعن( (ااويفنه حسمن 

(”) وانظر المصدر السابق (ص/18). 

(4) شرح أصول الاعتقاد (؟/ 45 07. 

(5) أما روايته مرفوعًاء فقد ذكره ابن الجوزي في الموضوعات »223١17/١(‏ والسيوطي في اللآلئ 
الصترفة 13 11 / 
قال الدارقطني: في سنده محمد بن عبيد يكذب ويضع الحديث. وقال الذهبي: روي من وجوه باطلة. 
قال الشوكاني: في إسناده محمد بن عبد الله بن عامر السمرقندي وضاع. وكذا رواه ابن عدي والخطيب 
بأسانيد فيها مجاهيل. وانظر: اللآلئ المصنوعة »)2١١/1(‏ تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة 


؟- كفر من قال بخلق القرآن إنما هو من كفر وشرك التعطيل» والذي يكون متعلقًا 
بذات المعبود وأسمائه وصفاته. وهو أقبح أنواع الشرك» كشرك فرعون وأشباهه. 
فالشرك والتعطيل متلازمان. والقول بخلق القرآن كفر ظاهر؛ إذ هو تكذيب لنصوص 
الوحيين» وإلحاد في أسماء الله وصفاته» وتشبيه الله تعالى بخلقه. وهذا كفر محض. 

“'-قول الأئمة بتكفير القائل بخلق القرآن يتوجه على أنه كفر نوع لا كفر عين؛ 
فلا يكفر القائل بهذا حتى تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة» فإن أصر بعدها كان 
كافرًا نوعًا وعينًاء لذا فالحكم على الأعيان, كالقول إن فلانًا القائل بخلق القرآن 
كافر؛ فهذا أمر آخر يحكم به القاضيء أو العالم المتأهل للكلام في ذلك, بناء على 
صحة إيقاع الوصف على المعينء باستيفاته شروطه» وانتفاء الموانع المؤثرة عنه. 

واستدل شيخ الإسلام ابن تيمية على هذا التفريق بأن الإمام أحمد -وغيره من 
السلف- لم يكفّر كل من قال بخلق القرآن, فقال: إن الإمام أحمد دعا للخليفة وغيره. 
ممن ضربه وحبسه؛ واستغفر لهم» وحللهم مما فعلوه به من الظلم والدعاء إلى القول 
الذي هو كفرء ولو كانوا مرتدين عن الإسلام؛ لم يجز الاستغفار لهم؛ فإن الاستغفار 
للكفار لا يجوز بالكتاب والسنة والإجماعء وهذه الأقوال والأعمال منه ومن غيره 
من الأئمة؛ صريحة في أنهم لم يكفروا المعينين من الجهمية» الذين كانوا يقولون: 
القرآن مخلوقء. وإن الله لا يُرى في الآخرة. 

وقد نقل عن أحمد ما يدل على أنه كمّر به قومًا معينين» فأما أن يذكر عنه في 
المسألة روايتان؛ ففيه نظر» أو يحمل الأمر على التفصيلء فيقال: 

أ- من كمّره بعينه؛ فلقيام الدليل على أنه وجدت فيه شروط التكفير وانتفت 
مواتعة: 

ب- من لم يكمّره بعينه؛ فلانتفاء ذلك في حقه. مع إطلاق قوله بالتكفير على 


الموضوعة »)175/١(‏ وترتيب موضوعات ابن الجوزي للذهبي (ص/7١).‏ 


بياق السلمات لا هرح حديث فلت يعداك أزبع كلمات 42 
سبيل العموم. والدليل على هذا الأصل: الكتاب والسنة والإجماع والاعماء. 
وهذا التفريق السابق بين النوع والعين يفسر لنا ما قد يرد من الإشكال في فعل 
الإمام أحمد الذى كان يُكمّر الجهمية» مع كونه كان يصلي خلف أئمة عصره القائلين 
بخلق القرآن؛ بل ويدعو ويستغفر لهم ويعتقد إمامتهم وينهى عن الخروج عليهم. 
الشبهات التي استدل بها من قال بخاق القرآن» والرد عليها: 
-١‏ الشبهي الأولى: قوله تعالى: م#أَسَه قعل شَىْء 74" . 
وجه الدلالة: الو 0 » فالله خالق وما سواه مخلوق. 


رس 


قال القاضي عبد الجبار: قوله تعالى: #آّهُ خَلِقٌكلٌ شَىَْءٍ ‏ يدل على حدوث 


القرآن» وأنه تعالى خلقه بعموم الآية» ولولا قيام الدلالة على إخراج أفعال العباد منه 
لوجب دخوله في العموم'". 

الجواب على هذه الشبهة أن يقال: 

قوله تعالى: #آَنَهحَِقٌكلَ سَىْءٍ © هذا من العام الذي يراد به الخاصء ونظير ذلك 


اا عه 


قوه تعالى عن ملكة سبأ 9و لوبت من حكن َو وَطَاعَرْشُ عَظِيمٌ 4050 [النمل ون" 
مع أنه لم يدخل في ملكها شيء كثير» مثل ملك سليمان 6كل. 
كذلك قوله: 3 مُدَمْركلَ م بأَمْرِرَيهَا 4. » فهذا العموم ليس على ظاهره؛ فهي لم 
تدمر السماوات والأرض. 


.)584/١57( مجموع الفتاوى‎ )١( 
(؟) نقول: هذه الآية مما استدل به القاضى أحمد بن دؤاد على قوله بخلق القرآن» وهذا من أعاجيب‎ 
المعتزلة» وذلك أن أفعال العباد كلها عندهم غير مخلوقة لله تعالى» وإنما يخلقها العباد. فأخرجوها‎ 

من عموم الآية» وأدخلوا كلام الله في عمومهاء مع أنه صفة من صفاته» به تكون الأشياء المخلوقة. 

() المغني (17/ 45) قلت: تأمل كيف أخرج القاضي عبد الجبار خلق الله تعالى لأفعال العباد من عموم 
هذه الآية» رغم أن أدلة الكتاب والسنة والإجماع على خلاف ذلك, ثم تراه يدخل في عمومها خلق 
القرآن» رغم أن أدلة الكتاب والسنة والإجماع على خلاف ذلك. عجيب والله أمر الهوى إذا ما تلاعب 
باعتقاد المرء» فعندها لا نملك إلا أن نحمد الله تعالى على سلامة العقلء والعافية في الدين. 


وو سيحتتبسبيبسية 0 

وعليه نقول: أن قوله تعالى: #آَهحَِقُكلسَيْءٍ # إنما يتوجه لكل ما هو قابل لأن 
يكون مخلوقًا » والقرآن الذي هو كلام الله صفة من صفات الله وك ليس مخلوقًاء لأن 
الله كيك لم يزل ولا يزال متصمًا بصفاته الحسنى. 

وكذلك يقال: أن عموم هذه الآية لا يتناول القرآن؛ لأنه بهذه الآية التي هي من 
القرآن قد حصل الإعلام بكونه خالقًا لكل شيء؛ وما حصل به الإعلام لم يكن داخلا 
تحت الخبر ولو أن شخصًا قال: لا أتكلم اليوم كلامّاء إلا كان كذبًاء لم يدخل 
إخباره تحت ما أخبر به. 

هذا تنم متكوو في القرآن في قوله تعالى في قصة مريم عليها السلام: فقون 
إن اث تق وما كن لحكل ابره ذيسيًا (5* [مريم: 0177 به حصل الإخبار بأنها 
لا تكلم الإنسء ولم يكن ما أخبرت به داخاا تحت الخبرء وإلا كان قولها هذا 
خالا اذه 

وكذلك يقال: أرأيتم قوله تعالى: لوقل أء عََء أ كبر سَهَلدةٌ هه فقد أخبر الله تعالى 
المي يي سه : #أل حَلق كل شنو 
فجوابكم: سيكون بالنفي؛ لأنه سبحانه هو الخالق» نقول: فكذلك قولوا في صفاته 
-ومنها الكلام- أنها غير مخلوقة» فالكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات. 

؟- الشبهت الثانيت: قوله تعالى: #مايأئيهم ين كر يَنْنَيّهم تُحْدَبْ إِلَا 


00 


د 


سساو 


أستمعوه وه يلع بود يَلْمَمُوْنَ # [الأنبياء: ؟]» والذكر هاهنا هو القرآن» وقد وصفه بالحدوث» 
والحادث لا يكون إلا مخلوقًا!!1©. 


.)75١4/5( وانظر: بدائع الفوائد‎ )١( 

)١(‏ وهذه الآية مما عورض بها الإمام أحمد تَيَْاَدُْ في إحدى مناظرات خلق القرآن» وكان ذلك في حضرة 
المعتصم. 
وقد أجيب عن ذلك بآن الذكر لبس هوالقرآة؛ بل عوالرسل بدليل قوله تعالى: قد مَل م كك و 
007 يَسولا عابت لهو متتٍ 4# [الطلاق: ١٠٠١1]؛‏ وانظر: سير أعلام النبلاء /١١(‏ 540)) 
والإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية (ص/ 575)» والراجح -والله أعلم- أن الذكر المقصود 


بيان المسلمات 4 شرح حديث قلت بعدك أربع كلمات +26 جحرومو” 


1 


قال القاضي عبد الجبار: قوله تعالى: أله نرّلَ أَحْسَنَ كَرِيثٍ كنبا مَُسَيِهًا * 


هه مه 


سج سا ع و 


[الوسرة #اثء وقوله تغالى لاح ارام [الأعراف:180١])‏ فلا يجوز 
أن يوصف بذلك إلا وهو محدث”) 
وجواب ذلك: أننا لا بد أن نفرق بين أصل صفة الكلام وبين آحاده. فالله وك 
متصف بصفة الكلام من الأزل» فهي صفة ذات له كه لم يزل سبحانه ولا يزال 
وأما آحاد الكلام -والذى منه القرآن- فهو بعض كلام الله يك تكلم به متى شاع 
وله تمن الكلام قديمة الجنسء حادثة الآحاد. فقوله تعالى: #مَايأِيهم من دِكَرٍ 


لو ود ل سا دا و 2 


َنرَيّهِم تحَدَت إلا استمعوة وَهِيلْمبود يلْعَبُوْنَ # فالحداثة إنما هي وصف لآحاد الكلام. 
وليس لأصل الصفة» فتتّه. قال ابن عيّاس كلك : فيا معشر المسلمين» كيف تسألون 
أهل الكتاب. وكتابكم الذي أنزل على ل كل أحدث الأخبار بالله)”". 

قال الذهبي: قَؤْله تعالى: هماهم ين وك رٍ ون زَّيّهُم تحْدَتْ إلا استمعوه وه 
يَلْعَبُونَ # عنى بحدوثه هو إنزاله إلى الأمة على لسان نبيها كد ". 

*- الشبهة الثالقة: قوله تعالى: #إِنَمَا الْمسِيحٌ عِسَى أبن مرج رسو ل الله 

وفك ل دك والكمالعو وات :ذا 4 اق ]. 

فقالوا: بالإجماع فإن عيسى لكل مخلوق. فلمًا كان عيسى تَلكلتهُ كلمة الله» دل 
أن كلام الله مخلوق !! 

وحرات اللقوأة المقصوو قر لمثعالى #لاوكل هر أن عيبي كلظ إنما حلق 
بكلمة الله وهي قوله تعالى: «كن». فإن عيسى 05 لم يُخلق من أبوين كسائر 


في الآية هوالقرآن» والرد ما ذكرناه أعلاه. 
)١(‏ المغنى (/1/ 64). 
(؟) أخرجه البخاري (1385). 
() سير أعلام النبلاء (1/ .)١57‏ 


الخلق. وإنما كان بكلمة «كن»؛ وليس هو الكلمة» وإنما أضيف إلى الله على سبيل 
التشريف. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فالكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له: كن فكان 
عيسى بكن» وليس عيسى هو الكن» ولكن كان بكن» فالكن من الله قول» وليس الكن 
هن الأدامخ ل 90 

- الشبهت الرابعت: قالوا: قال الله تعالى: # إِدَاجَعَلنَهُ ماري لَعَلَكُم 
عقت 45 [الزخرف:"] والجعل في اللغة: هو الخلقء بدلالة قوله تعالى: #لَلْسَمَدُ 
نه الى سَلَقَ ألتَمنواتٍ وَالْدَرَصَ وِجَعَلالظدوَالوْرَ 4 [الأنعام:١]؛‏ أي: خلقهاء 
فالمجعول لا يكون إلا مخلوقًا(". 

والرد على هذه الشبهي: 

قد تعددت استعمالات «الجعل» في لغة العرب. لذا يقول ابن فارس: «الجيمء 
والعين» واللام «كلمات غير منقاسة» لا يشبه بعضها بعضًا'". 

فنذكر من معاني الجعل ما يلي: 

-١‏ قد يأتي الجعل بمعنى التسمية والحكمء كما ورد في قوله تعالى: # وَجَعَلُوا 
الْمكيكد ادن هُمْ عبد لين ًا 4 [الزخرف:14]» وقوله تعالى: # وَجَعَلُوا يله شرَكاء 
لَلَنَّوَحَلَْهُمَ 4 [الأنعام: .]٠٠١‏ 

-١‏ وقد يأتي الجعل بمعني الخلق, كما في قوله تعالى: 7 # هْوَالرِى حَلْفَكُمِيّن 
فيس وَحِدَوَ وَجَحَلَ ينها روجا لِيَسَكْن ِيَأ 4 [الأعراف: 1184 وقوله تعالى: لآلْحَمدُ 


)١(‏ مجموع الفتاوى »)24١/4(‏ والمتأمل في هذه الآية يدرك كم تجارت الأهواء بأهلهاء فبهذه الآية يستدل 
النصاري على أن عيسى كلم من الله؛ لآنه كلمة الله التي هي صفته؛ وببذه الآية يستدل الخلقية على أن 
كلام الله مخلوق؛ لآن عيسى كلمة الله وعيسى مخلوقء وأما أهل الحق فلا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. 

(؟) وهذه من الشبهات التى استدل بها القاضي عبد الجبار في «المغني» (1/ 89). 

.)55١ /١( مقاييس اللغة‎ )"( 


يان السلمات 2 هرم عدية فلك يعداف أزيع كلبات +46 , 4 


روح عي ل ساس سا 


نأرق حَقَّ التتتوات والارض َجَحَلالظتِ وَالُورٌ 4 [الأنعام: .]١‏ 
*- وقد يأتي الجعل بمعنى التصيير والتقدير» كما ني قوله تعالى: #فجعلهم 

جِدَادًا 4 [الأنبياء: 08]» وقوله تعالى: # جْمَلَهُمْ كُحَصَفٍ حول 57 )4 [الفيل: 0]» 
وقول إبراهيم #16: رب أَجْعَلَن مُقِيم الصَّلوْوَ © [إبراهيم: .]4٠‏ 

فقوله تعالى: # إِدَاجََلْئَهُ هرْمَاعَرَيا © إنما يُحمل على المعنى الثالث. فالله كك 
قذّره وصيّره كلامًا عربيًا لنزوله على العرب» مصداقًا لقوله تعالى: # وَمَآأَرَسَلْنَا 
تكو لامعاو عي سركت 1 4 رسيت ] 

فإن قيل: ولم حملتم قوله تعالى: # إِنَاجَعَلَئَهُ هارا © على المعنى الثالث 


دون الثاني؟ 


عو 


فالجواب من وجوه: 
-١‏ الأول: مادل عليه الكتاب. والسنة» وإجماعات أهل السنة: أن القرآن كلام الله 
شير لون 


+ الفاق؟ أن ااجه ل [3 قدت إلى مشعول وال كادف بس الخلق 4ه وأا إذا 
تعدت إلى مفعولين لم تكن بمعنى خلق؛ بل كانت بمعني التقديروالتصيير» مما يبطل 
دعوى الاستدلال بقوله تعالى: #ا إِنَاجَعَلَنَهُْرْءتاعَرَيا 4 أن القرآن مخلوق. 

وما أجمل ما قاله الآلوسي في تفسير قوله تعالى: # إِتَاجَعَلََهُ فْءمَاعَرَبيّا 4: والجعل 
هنا بمعنى التصيير» لا بمعنى الخلق المعدَّى لواحد, لأن ذلك يأباه ذوق المقام؛ لأن 
الكلام لم يسق لتأكيد كونه مخلوقًاء وما كان إنكارهم متوجهًا عليه؛ بل هو مسوق 
لإثبات كونه قرآنًا عربيّك لا يعسر عليهم فهم معانيه'". 

- هذا وقد ذكر علماء التفسير كالطبري والقرطبي وابن كثير في تفسير قوله 
تعالى: ## إِتَاجَعَلَئَهُ #. 


() روح المعاني 1ت ). 


قالوا: أنزلناه» وقيل: سمّيناه» وقيل: وصفناه. 

ه- الشبهي الخامسي: 

- عن أبي أمامة قت أن النبي ين قال: «البقرة وآل عمران» تَأَانِيوَْ لام 
50 عَمَامََانِ 0 كا عَياينَانِ 1 كايا فِرْمَانِمِنْ طَيْرِ صوَاف تَحَاجَانِ عَنْ 
أَضْحَابهِمَا0”". 

فقالوا: فما كان غمامة أو غياية فلابد أن يكون مخلوقًا. 

وكواع نيا لح يجيي على | لاحم احخادل قرا واد القراه 
حديث النبي كَلةِ: هن الْقَْآنَ يَلْقَى صَاحِبهُ يَوْ الْقِيَامَ حِينَ يَنْشَّقّ عَنْهُ ره كَالرَّ جل 
الشّاحِب»”". فقالوا: فما كان يأتي ويجئ فلايد أن يكو مخلوقا. 


والرد على هذه الشبهي: 
فالجواب عليه من وجوه: 


١‏ - قد ثبت بالكتابء والسنة: أن الله يك يجئ ويأي» فهل يقول أحد بأن الله 
مخلوق”"؟! فعلى فرض أن الذي يأتي هو القرآن نفسه؛ فليس في مجيئه دلالة على أنه 
مخلوق. 

؟- ثم نقول: أن الذي يأتي هو ثواب قراءة القرآن» وثواب قراءة القرآن مخلوق 


)١(‏ رواه مسلم (5 86)» وأحمد (2757771)» وكان إسماعيل ابن عليِّة ممن يذكر هذا الحديث في القول 
بخلق القرآن ويقول: يحاجان بلسان»» كما ذكر ذلك الذهبي في السير (4/ »2١١١‏ ولكنه تاب ورجع 
عن قوله بخلق القرآن» وقال: ليس من الله شيء مخلوقء كما ذكر ذلك الذهبي في ميزان الاعتدال 
1/ واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (40): وانظر: «الآثار الواردة عع السك فى العقيدة) 
(1/ 5و ). 

.)718579( وانظر الصحيحة‎ »)355915٠( أخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) وهذا مما أجاب به أحمد على الجهمية في استدلالهم بهذا الحديث على خلق القرآن» وانظر مجموع 
الفتاوى لابن تيمية (0/ /79). 


بياق السلمات لا هرم عديث فلت يعدا أزبع كلمات 42 
باتفاق أئمة الإسلام”". 

فإن قلتم: ظاهر الأحاديث» هو: مجيء البقرة وآل عمران» فلما تؤولون المجيء 
بأنه مجيء الثواب؟؟ 

فجوابه: العجيب في أمركم أنكم -أي: المعتزلة القاتلون بخلق القرآن-» قد 
أقررتم تأويلكم بأن مجيء الله كَكْكَه هو مجيء أمره. رغم أنه تأويل بلا قرينة» ثم 
تنكرون تأويل مجيء البقرة وآل عمران بأنه مجيء الثواب» وهو تأويل صحيح قد 
دلت القرائن من الكتاب والسنة والإجماع”". 

5- الشبهيّ السادست: قولهم: قال تعالى: إِنَأَنَْتَهيِ لَلَوَِقَدْرٍ4. وصف 
القرآن بأنه منزل يدل على أنه مخلوقء كما في قوله عن إنزال المطرء والحديدء 
والأنعام!! 

جوابه: أما الآيات التي ذكرت إنزال القرآن» فهو إنزال مقيد؛ حيث ذكرت أنه 
إنزال من الله يه كما في قوله تعالى: لأتَنزِيِلُ لكب ناماع كير # وقوله 


تعالى: # فل مَرَلمْ روح الْمُدْس مِن ريلك بِأْلَىّ 4 وهذا بخلاف الإنزال المطلق 
كما في قوله: #وَأَرلَنَا لَفَرِيدَ فِوِبَأسُ سَدِيدٌ» 


ونزيد على ذلك: أن المنزل إما أن يكون عيئًا قائمة بنفسهاء وعندها يكون 
وإما أن يكون وصمًا لا يقوم إلا بغيره» وحينئذ يجب أن يكون من صفات الله 


.)799 /6( انظر: المصدر السابق‎ )١( 

)١(‏ وعلى هذاء فمثل تفسير المعتزلة لأحاديث الصفاتء إنما هو من التأويل الباطل؛ وذلك لأنهم صرفوا 
الألفاظ عن ظاهرها بلا قرينة» أما فعل السلف فهوالتأويل الصحيح؛ لأخهم يصرفون اللفظ عن ظاهره 
بالقرائن» لذا فلقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية يَيَْلدْهُ دقيقا في قوله: نؤمن بكل ما وصف الله به نفسه 
ووصفه به رسوله يلو من غير تعطيل» ولا تحريف. ولا تكييف. ولا تمثيل. 
ولم يقل بلا تأويل؛ وذلك لأن التأويل يكون سائعًا إذا كان بالقرائن المحتفة» أما التأويل بلا قرينة فهو 
في حقيقته تحريف. وهوطريقة المتكلمين فقد نقل ابن القيم إجماع غير واحد من السلف على بطلانه. 


والكلام وصف لا يقوم إلا بغيره» فإذا أضاف الله الكلام إلى نفسه فهو صفة من 


صفاته. أما أن الحديد فلا يكون صفة لله فهذا غير معقول وكذا الماء النازل والأنعام» 
فهذه كلها أعيان قائمة بنفسها”"'. 


)١(‏ وانظر: شرح العقيدة السفارينية لابن العثيمين (ص/181). 


ا ا اماما ا ااا 


المجلس الرأوع ع 
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نص حديت البياب: 


عَنْ أبي هْرَيْرَةَ كه فَالَ: قال رَسُو لْ الله يَكة: ما مِنْ 
ولد على الفطتةه ون طرق وأعجت. كا 


الْبَهمَهبّه وا ع ا 


ءا تر 


1ه 8 : وَافَرَءُوا إِنَ شِئْتُمْ : #فطرد 


سه ست به 


عَلَبَا لَابَرلَ لِحَلقَأَهَ * اليه [الروم: .]٠‏ 


يد جر 


* تخريج الحديث: 

أخرجه البخاري (1708). بَابُ: إِذَا أَسْلَمَ الصَِّي قَمَاتَ» هَلْ يُصَلَّى دآ عَلَيْه وَمَلُ 
يُعْرَض عَلَى الصَّبِيَ الإِسْلَامُ ومسلم (2708) بَابُ: مَعْنَى كُلّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى 
الْفِطرَةِ وَحَُكْمٍ مَوْتِ أَطْفَالٍ الكْمَار وَآَطْمَالٍ الْمُسْلِمِينَ. 

في هذا الحديث يذكر الرسول كي مثا من المواييق ق الذي أخذها الله و على 
عباده» وهو ميثاق الفطرة؛ وذلك في قوله جَلَِ: «مَا م مِنْ مَولُودٍ إلا يُولدُ عَلَى الْفِطْرّقا. 

وميثاق الفطرة أحد المواثيق الأربعة التي أخذها الله تعالى على عباده. 

وهنا نذكر هذه المواثيق بشيء من الإيجار: 

1- المفاق الأرل: اميثاق الذر»: ودليل هذا الميئاق» ما قد ورد في قوله تعالى: 
لوَإِذ أعَدَ رَبك ين به ادم من طمُورهز زيم فلغ علج ايم الست يكم كاثوأ بل 

سََهِدَئا 4 [الأعراف: 1077]. 

لي 0 2 في ظهر آدم طلا , أخرجهم جميعًا 


وكلّمهم وسألهم فأجابوا: #ألسث رريخ قَانوايلٌ سهِدَنا ». 


سس يي 26 لدت 

قال ابن رجب: وقد تكاثرت الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة في تفسير الآية 
أنه تعالى استنطقهم حينئذ» فأقرٌوا كلهم بوحدانيته» وأشهدهم على أنفسهمء وأشهد 
عليهم أباهم آدم الول , 

قال ابن الأنبارى: مذهب أهل الحديث وكبراء أهل العلم في هذه الآية أن الله 
تعالى أخرج ذرية آدم ملكا من صلبه وأصلاب أولاده وهم في صور الذرء فأخذ 
رسا ا لس ا 

وعَنٍ ابْنِ عَبَّا سٍ كلكا عَن التي ب َال : «أَحَدَّ الله له الْميَاقَ مِنْ ظَهْرٍ آد م كحرج مِنْ 
شل ره رفع بيه الى قم كلم:. تَقَالَ: #ألسَثُ ريم قاو بل 
مهدا آن اليم إِنَأكْبًا عَنّ هذا عَفْلِينَ 0 أو تقولوا ما شك ءَابَآوْنَا من قَبَلُ 
تسطك نزي بج ااه[ الطئرة (742. 

يؤيده: ما رواه أَنَسٌ بْن مَالِكِ كلك عَنِ النَبِيَ يِه أنه قَالَ: ١يَقُولُ‏ الله تعالى 
أخّنٍ أل ردابو اليا لذأ لكافاني الازصرمون قنرنه كنت تَْتَدِي به؟ 


يفول :َعَم فيَقول: أَرَدْتُ مِنكَ أَهْوَّنَ مِنْ هَدَا وَآَنْتَ فِي صُلْبٍ آدم: أَنْ لَاتُشْرِكَ بي 
ميا كيت لان ؟ شرك بِي)0. 


.)١7 الحكم الجديرة بالإذاعة (ص/‎ )١( 

(؟) الروح لابن القيم (ص/ .)١57‏ 

(7؟) أخرجه أحمد (5406)» والنسائي »)١١14(‏ والحاكم (276)» وقال الحاكم: هذا حديث صحيح 
الإسناد» ولم يخرجاه. وقد احتج مسلم بكلثوم بن جبر. ووافقه الذهبي. وكلثوم هذا قد وثقه أحمد 
وابن معين» وقال ابن حجر: صدوق يخطىئ. 
تنبيه: من العلماء من روى أثر ابن عباس ذَفَتَهُ موقوفّاء وأعل به المرفوع» كشيخ الإسلام ابن تيمية 
وابن القيم» والحديث قد ذكره ابن كثير في تفسيره (7/ »)7321١١‏ وتكلم في تعليله» وجعل كثرة رواة وقفه 
علة في رد رواية من رفعه. وصحح الشيخ أحمد شاكر إسناده مرفوعًاء ثم قال في تحقيقه للمسند 
(/1318): «وكأن ابن كثير يريد تعليل المرفوع بالموقوف ! وما هذه بعلة» والرفع زيادة من ثقة» فهي 
مقبولة صحيحة».» ورجّح الألبان وقفه» ونص أن هذا مما لا يقال بالرأي» فله حكم الرفع. وانظر: 
صَحِيح الْجَامِع »)17١١(‏ والسلسلة الصحيحة .)١577(‏ 

(:) متفق عليه. 
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قال القاضي عياض: قوله بَكِِ: «وأنت في صلب آدم»: يشير بذلك إلى قوله تعالى: 
#وَإِد أَحَدَ رَبك مِنْبَق ءاد من ظهورهر دُرَيَتَُم 4... الآية» فهذا الميشاق الذي أخحذ 
عليهم في صلب آده”". 

تنبيه مهم: قد حمل ابن كثير قوله تعالى: #وَإِدْ أَحَدَ رَيْكَ مِنْبَفَ ءَادَمَ من 
ظهُورِهر دُرَيََوُم ...4 على أنه ميثاق الفطرة الوارد في حديث: «كلّ مولودٍ يولدٌ على 
الفطرة...»)» وتكلم في تعليل الحديث المرفوع الوارد في هذه المسألة» وجعل كثرة» 
رواة وقفه علة في رد رواية من رفعه. 

وممن قال: بآن المراد بميثاق الذر ليس هو الاستخراج والاستنطاق» وإنما هو 
نفسه ميثاق الفطرة: حمّاد بن سلمة» والحسن البصريء وابن بطة» وشيخ الإسلام ابن 
تيمية» وابن القيم'". 

والصحيح -والله أعلم -: هو القول الأول» أن المراد بميثاق الذر هو ما ورد في 
حديث ابن عباس من الاستخراج والاستنطاق» ولااشك أن الرفع الوراد في حديث 
ابن عباس ذَلككَا هى زيادة من ثقة» فهي مقبولة صحيحة. 

وقد ورد مرفوعًا كذلك عن: ابن عمر وأبي هريرة وأنس وك ولو سلمنا بوقفه 
فإن له حكم الرفع؛ وذلك لأنه حكم غيبي لا يعرف إلا بوحي. 

تنبيه مهم: يجب ملاحظة. أن شيخ الإسلام ومن وافقه من الآئمة لا ينفون إخراج 
ذرية آدم من صلبه وتمييزهم إلى فريقين» لثبوت الأحاديث المرفوعة فيه» وإنما الذي 
ينفونه هو أخذ العهد والميثاق عليهم حينئذ؛ وذلك لعدم صحة الأحاديث المرفوعة 
في ذلك عندهم. فهم يدورون مع النص حيت دارهء ويقفون معه حيث وقف. 

.)057 /١1( انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم (8/ /ا"ا"9) وفتح الباري‎ )١( 


(0) وانظر لذلك: تفسير القرآن العظيم (/ 27٠١‏ ودرء التعارض (8/ 57 5)» والروح (ص/ :)١5١‏ 
والإبانة الكبرى (5/ ١‏ وشرح مشكل الآثار ١ ٠(‏ 7”). 


وبها يعلم الفرق بين قول هؤلاء الأئمة المحققين» من أئمة أهل السنة في هذه 
المسألة» وبين قول المعتزلة فيهاء فإن المعتزلة يقولون أنه لم يكن هناك إخراجٌ من 
صلب آدم في عالم الذر أصلاء ناهيك عن الاستشهاد وأخذ الميثاق. وذلك لأن 
أحاديث الإخراج فيها إثبات القدر» فهم يردُون جميع الأحاديث الواردة في الباب, 
والتي فيها إثبات القدر السابق بتمييز الناس إلى فريقين: أهل سعادة وأهل شقاوة. 
وما ذلك إلا موافقة للهوى. 

- الميثاق الثاني «ميثاق الفطرة»: ومن أدلة هذا الميثاق: قوله تعالى: « فَأَقِمَ 
0 فِطرَتَ أله لت قط الئاس عل 4 ل 

وفي الحديث القدسي: عَنْ عِيّاضٍ بْنِ حِمَارٍ ذلك أَنَّ رَسُولَ الله يكل قال: «قال 
اااي إن خَلَقْتْ عِبَادِي حُتَفَاءَ كُلَهُمْ َنم أْهُُالشَياطِينُ الهم عَنْ وييهم؛ 
1 حَرَّمَتْ عَلَيْهمْ ما أَحلَلْتُ لهم وَأَمَرَنْهُمْ أن يُشْرِكُوا ب بي مال أن سلطا 00 

ومن السنة حديث الباب: عَنْ أبي هْرَيْرَةَ لَه قَالَ قال تقول اش كله مامد 


وى إلا بود على الفِطرَقه ناور مزالف وَيَنَصْرَان نه وَيُمَحْسَان4 كَمَاتُنْتَج الْبهِيمَةُ 


- 


5 ين جنتاة قل شُونَ فِهَا مِنْ جَدْعَاءَ؟: ثُمَ يَقَولٌ: أو هْرَيْرَة وليه : وَاقَرَعُوا إِنْ 


خم ١‏ عي جني خب ساك 


شِقْتُم: لفِطرَت أنه الى مَطرَألنَّاسَ عَليهَ برل لَِلَ قا 74". وقوله يَلَِ: ١كل‏ مولود 
ولمرب ‏ ا الي 
أوغير مسلمّين. 
فإذا سألت: ما المراد بالفطرة في قوله يَكك: ١مَا‏ مِنْ مَوْلُودٍ إلا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةٍ..)؟؟ 
فالجواب: الراجح -والله أعلم -: أن المراد بالفطرة؛ هنا هوملة الإسلام» ويؤيد 


هذا وجوه: 


.)758564( أخرجه مسلم‎ )١( 
سبق تخريجه تقريبًا.‎ )0( 
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١‏ - الأول: أن خير ما يُفسر به الحديثء هو ما يرد في سياقه ومجموع مروياته: 

أ- وأما سياقه: فقوله يَكِ: «مَامِنْ مَوْلُودٍ إلا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَق فَأَبَوَاهيَُودَان 
وَينَصَرَانِهِ وَيْمَجْسَانِهِ ...2). فلما ذكر التهويد والتنصير والتمجيس في مقابل الفطرة» 
دل ذلك على أن المراد بالفطرة هي الإسلام. 

ب- وأما مجموع مروياته: فقد ورد في رواية مسلم مرفوعًاء عَنْ أبي مُعَاوِيَةٌ: دما 
منْ مَوْلُودِ يُولدُ إلَاعَلَى هَذِ الْمِلََِّ حَتَى ببيّنَ عن لِسَائُه!'". فدل ذلك على أن المراد 
بالفطرة هى دين الإسلام”". 

” -الثاني: لو لم تكن الفطرة هي الإسلام؛ لما سأل الصحابة وك عقب ذلك 
عمَّن يموت من أطفال المشركين؛ لأنهم عرفوا أن الكبار منهم قد تغيرت فطرهمء فلا 
إشكال فيه» فأشكل عليهم الصغار الذين ما زالوا على الفطرة هل لهم حكم أبويهم» 
أم يحكم لهم بالإسلام بناءً على فطرتهم؟ 

*- الثالث: قوله تعالى: 9 فَأَقِمْوَجَهُكَ جيم فِظرَتَ أله لت فط ناس 
علا # حيث جعلت الآية الفطرة بدلا عن الدين» وهذا من بدل المطابقة» فدل ذلك 
على أن المراد بالفطرة التى فطر الله تعالى الناس عليها إنما هى دين الله وْق. 

فإن الله تبارك و تعالى خلق العبد مجبولا بفطرته على معرفة الله وتوحيده. 
فالمرء يُولد على محيّته» لفاطره» وإقراره له بالربوبية» يُولد مجبولَا على الفطرة 
السليمة» التى هي دين الإسلام. قال البخاري: بَابُ إلا بَِيلَ لِحَلَقِاسَهَ © [الروم: »]*٠‏ 
أي: لِدِين اللو وَالفِطْرَةٌ الإسْلامُ ثم ذكر حديث الباب. 


ست 


.)7510/( أخرجه مسلم‎ )١( 
وهذا اختيار أبي هريرة وَلكَتَهُ» ومجاهد. وسعيد بن جبير» والزهريء. وعكرمة؛ ومجاهد. والحسن»‎ )١( 
وإبراهيم» والضحاك, وقتادة وابن القيم. وانظر: التمهيد لما ني الموطأ من المعاني والأسانيد‎ 


لوو سيت بيس 2 


+ الرإييان ردم حليك وام زر لكوتو الل اد رفوك الم 


يك قَالَ: «قال الله تعالى: ني خَلَفْتُ عِبَادِي حُتَفَاءَ كُلَّهّبْ وَإِنَهُمْ أتَتْهُم ا لسَّبَاطِينٌ 


م ”مهي ى لم 


فَاجْمَالتَهُمْ عَنْ دِيِتِهِم .."' '» وفي رواية: «حنفاء مسلمين»» وهذا الحديث نص في 
موضع النزاع. 

- الخامس: عَنِ الأَسْوَّدِ بْنِ سَرِيع ونه قَالَ: لي 
قَأصَبْتٌ ظَهْرَاء فَقَتَلَ النَّسُ را ل ات رَسُولٌ الله يك قَقَالَ: 
مايال أقْوَام جَاوََهمْ اَل ليم > عن كتَلُوا اللويك َال دجُل: 0 الل إِنَمَاهُمْ 
واد الْمُشْرِكِينَ َمَالَ: «ألاإِنَّ خِبَارَكُمْ أَبْناء الْمُشْرِكِينَ» ثم قال: «ألا لا تَقتلُوا دريف 
ألا لا تَقتلُوا دْرَيةً) قَالَ: كل نَسَمَةِةُ تُولَدٌ عَلَى الْفِطْرَقَ حَنَى يُعْرِبَ عَنْهَا لِسَانْهَا َأَبَوَامَا 
ُهَوْدَانِهًا وَُتصّرَانَِا' '". لو لم تكن الفطرة هي الإسلام لم يكن فيما ذكره حجة على 
ما قصده يَلَئِدِ من نبيه لهم عن قتل أولاد المشركين. 

وكذلك فقوله: ١حَنَّى‏ يُعْرِبَ عَنْهَا ِسَانْهَاك ..»: فجعله على الفطرة إلى أن يعقل 
ويميز» فحينئذ يثبت له أحد الأمرين: ولو كان كافرًا في الباطن بكفر الأبوين» لكان 
ذلك من حين يولد» قبل أن يعرب عنه لسانه”". 

أقوال العلماء في ذلك: قال ابن حجر: وأشهر الأقوال أن المراد بالفطرة 
الإسلام.وقال ابن عبد البرء وهو المعروف عند عامة السلف. وأجمع أهل العلم 
بالتأويل على أن المراد بقوله تعالى: م#فِطرَتَ أله آل فَطرَألنَّاسَ عَليباً 4 الإسلام» 
وقد قال أحمد من مات أبواه وهما كافران حكم بإسلامه» واستدل بحديث الباب» 
فدل على أنه فسر الفطرة بالإسلام”". 


ع ير 203 
أت 


.)758564( أخرجه مسلم‎ )١( 

.)5٠7( وانظر السلسلة الصحيحة‎ )١15089( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)577-5757 /8( درء تعارض العقل والنقل‎ )"( 

(:) فتح الباري (71/ 70/8). 


عم اناف درت ميث كل مولوه ولد على تيدر 6 
وقد سئل أحمد عن: الفطرة الأولى التي فطر الله كيك عليهاء هي الدين؟ قال: نعم'". 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الصواب: أنها فطرة الله تعالى التي فطر الناس عليهاء 

وهي فطرة الإسلام» وهي الفطرة التي فطرهم عليها''". 
قال ابن القيم: قراءة قوله تعالى: للفْطرَتَ أله لت قط رَاَلدَاسَ عَلَلَابَيلَ ِحَلَقٍ 

أن كلك ليث الْبنمْ وكرى أكرٌ ألا لا يَعْلَمُونَ 4 عقب الحديث صريح 

في أن المراد بها فطرة الإسلام؛ ولأن تشبيه المولود في ولادته عليها بالبهيمة الجمعاء» 

وهي الكاملة الخلق» ثم تشبيهه إذا خرج عنها بالبهيمة التي جدعها أهلها فقطعوا أذنها 

دليل على أن الفطرة هي الفطرة المستقيمة السليمة» وما يطرأ على المولود من 
التهويد والتنصير بمنزلة الجدع والتغيير في ولد البهيمة؛ ولآن الفطرة حيث جاءت 

مطلقة معرفة باللام لا يراد بها إلا فطرة التوحيد والإسلام ". 
فإن قيل: لو فسرنا الفطرة على أنها الإسلام يلزم من ذلك أنه لو مات يُصلى عليه 

ويّدفن في مقابر المسلمين!! 
فنقول: هناك فرق بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة» لأنه لو مات دون البلوغ 

فأحكامه في الدنيا تابعة لأبويه» فلا يُصلى عليه ولا يّدفن في مقابر المسلمين» ولو قتله 

مسلم في الجهاد لا دية له... وهكذا. 
قال ابن حجر: وتفسير الفطرة بالإسلام تعقبه بعضهم بأنه كان يلزم أن لاايصح 

استرقاقه ولا يحكم بإسلامه إذا أسلم أحد أبويه والحق أن الحديث سيق لبيان ما هو 

في نفس الأمر لا لبيان الأحكام في الدنيا””. 
وسيأتى مزيد تفصيلء لهذه المسألة عند توجيه حديث النبي يِه عن أطفال 


.074- 18 /١( أحكام أهل الملل‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى (5/ .)١50‏ 

(1') انظر تعقيبات ابن القيم على سنن أبي داود (8/ 46). 
(:) فتح الباري (70/8/75). 


حر ١م‏ الس | 
المشركين: «هم مع ابائهم). 
“- الميثاق الثالث «ميثاق الرّسل»: ودليله من الكتاب: 


5 3-4 اي ان ال شي ودر 
قوله تعالى: ‏ رسلا مُبَضَرِنَ وَمُنَذِرِنَ لتَلَا يون لايس عَلّ بِعَدَ أَلرْسل 
وَكانَ أله عَرِيرًا حكيمًا 4 [النساء :0 * وقال تعالى: # وَمَاكانَ ريك مَهْيِكَ الْقرَ حَقَّ 


0 0 ا له 020 4 


يبَعَتَ ف أَيَهَا وَسُولًا نوأ عليه َيَنَاَوَمَا كنا مهلك الْشُرَعت إلا وأَنْهًا ميوت 
الس 4 

قال ابن القيم: وكذلك قال تعالى: #وَمَاها مُحَذْينَ حَقٌَّ بحَكَرَسُولا 4 [الإسراء: 
]ا « وَل ْنَا أَمْلَكنَهُم يعَذَابِ مَنقبلِلَْالْوارينا لول أَرَسَلْتَ إِِتسَار. سولًا نَم ينيك 
مكبلا ول وتويك #[طه: 4 .]١‏ 

فق البيقاة عن الأشوه ني مريم قل أنَئِيَ الكل قَال: اأَرْبَعَةٌ بحتجون 
0 2ق جل قنك في تنوف يقول» ونا أناني لك وتو له لباه موائيةه 
1 كَيْرْسِلٌ إلَبْهِمْ أن ادْخُلُوا لان قَالَ: قوَالّذِي تَفْسُ مُحَمدِ بيد لَوْ دَخَُوهَا لَكَانَتْ 
يهم با وَسَلاا00". 

ا -تبارك و تعالى-؛ يحب الإعذارء لذا فما اكتفى بالميثاق الأول والثاني؛ 
بل قد أكد ذلك بميثاق الرسل؛ بل وجعله هو الحجة التي ينبنى عليه الثواب والعقاب 
والمسآلة يوم القيامة. 


.)706( وابن حبان (/7/7701)» وابن أبي عاصم في «السنة»‎ »)١17701( أخرجه أحمد‎ )١( 

قال ابن القيم: طرق هذا الحديث قد تضافرت» وكثرت بحيث يشد بعضها بعضاء فيبعد كل البعد أن 
تكون باطلة على رسول الله يَِةٍ لم يتكلم بهاء وقد رواها أئمة الإسلام ودونوهاء ولم يطعنوا فيها. وقد 
صحح الحفاظ بعضهاء كما صحح البيهقي وعبد الحق وغيرهما حديث الأسود بن سريع» ورواية أبي 
هريرة إسنادها صحيح متصل . 

وقال يَدْنهُ: إسناد حديث الأسود أجود من كثير من الأحاديث التى يحتج بها في الأحكام؛ ولهذا رواه 
الأئمة» أحمد وإسحاق وعلى بن المدينى. وانظرأحكام أهل الذمة (557/7)» وطريق الهجرتين 
(ص/ ٠١0‏ 5)» والسلسلة الصحيحة .)١575(‏ 
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قال ابن القيم: فلله الحجة البالغة على المشركين في كل وقتء ولو لم يكن إلا ما 
فطرٌ عبادّه عليه من توحيد ربوبيته المستلزم لتوحيد إلهيته» وأنه يستحيل في كل فطرة 
وعقل أن كر مع إله عر نوق كان سحاد لا تند مشتفى هذه القطرة وحدهاء 
فلم تزل دعوة الرسل إلى التوحيد في الأرض معلومة لأهلهاء فالمشرك يستحق 
العذاب بمخالفته دعوة الرسلء والله أعلم'". 

5 - الميثاق الرابع «خاص بالنبيين»: قال تعالى: وَإِدْ أَحَدَ عق ليون لمآ 
0 ال ا وق ل 


ءٌٌّ 


0 

1 

١ 
ا‎ 
22 
1 
أما‎ 
1 
وما‎ 
8 1١ 
29 
رز حعم-‎ 
ام‎ 
اك‎ 
6 


لء آل عمران: ]4١‏ 

عودٌ إلى حديث 5 قوله يَِ: اما مِنْ موْلُودٍ إلا يود عَلَى الْفِطرَق كَأبْوَاهيَُوَان 
وَيُنَصَرَانِهِ وَيُمَحْسَانْه .. 

استدل بالحديث,ء على إسلام الطفلء إذا كان من أبوّين مسلمّين» أو كان أحد 
أبويه مسلمًا استصحابًا؛ لأصل الفطرة» حيث لم يغيره أبواه» فيصلى عليه؛ إن استهل 
فنا خاةوهذا عالاش» المجمهور العلماء, 

وهنا مسألة مهمة تتعلق ببحثنا هنا وهي: 

حكم أبناء المشركين: 

وقبل ذكر الخلاف ني حكم أطفال المشركين يجب أن ننوٌه على أمرين 

١‏ -الأمر الأول: أن هذا الخلافء إنما هو في حكم أطفال المشركين» فلا يدخل 
في هذا الخلاف أطفال المسلمين, لأنهم بالنص والإجماع في الجنة. 

فمن القرآن: قال تعالى: #وَالَدِينَءَامو انهم دري يمن لَلْفَنَايَ درَيئَمْ ‏ 
[الطور: ١‏ قال ابن عباس ْنَا : إن الله تبارك و تعالى يرفع للمؤمن ذريته وإن كانوا 


.)099 /”( زاد المعاد‎ )١( 


| 
لد 2 


0023 لل 
ماله اك )000( 
عينه' '. 
مهم عي 
انه فما الت 


دونه في العمل؛؟ ليقر الله + 
> اضر 


ومن السنة: 
ماهة هاه 52ب كر ره 
-١‏ عَنْ أبي حَسَّانَ» قَالَ: قلت لابي هْرَيْرَةَ ونه إ: 
: يث يت * لي 2ه سهمم ' 
برعو ع سم 
خدئة 


مُحَدَِي عَنْ رَسُولٍ الله وَل بَحَدٍ 
عابس الج ىح حدم عَدُه آنه - 


بِيَدِوِ- -» كُمَا آخُذُ أَنَا بِصَيفَة نو بك هَذَا و 
70 لله عَلئاة: ١مَامِنَ‏ النّاسِ مُسْلِمٌ 


واه ال 
مَالِك كه قَالَ: قال 
الث عوه 50 
لله الجَنَة بفَضْلٍ رَحْمَيهِ | إيَا ا( 


؟- وعن أَنّسٍ بْنِ مَالِكِ 
تُ لَه تَكَانَةٌ مِنَ الوَلَدِ لَمْ يبلْعُوا الحِدْتَ» إلا أ 
سبيًا في حجب حجب النار» عن أبويه أولى بأن يحجب هو 


بن الل 
يمو 
ووجه انتزاع ذلك», أن من يكون 
لأنه أصل الرحمة وسببها". 
الإجماع: وقد نقل الإجماع على ذلك: شيخ الإسلام ابن تيمية والنووي وغيرهم 
وقد نقل ابن رجب هذا الإجماع عن الإمام أحمد. ني كتابه «أهوال القبورا 
(ص/ 3١١‏ ». وفى رواية الميمونى عنه: «لا أحد يشك في هذا». 
قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن أطفال المسلمين في الجنة» ولا أعلم عن 
جماعتهم في ذلك خلاقاء إلا فرقة شذت من المجبرة» فجعلتهم في المشيئة» وهو قول 
)١(‏ جامع البيان في تأويل القرآن (577//77)» وقال الألبانى: صحيح موقوفء وله حكم الرفع. 
وانظرساسلة الأحاديث الصجيحة (590؟) 
)١(‏ أخرجه مسلم (75770) وقوله «(دعاميص») واحد دُعموص أي: صغار أهلها وأصل الدعموص دوبية 
تكون في الماء لا تفارقه؛ أي أن هذا الصغير في الجنة لا يفارقها. 
(؟) أخرجه البخاري (11581)» وقد ترجم له: بَابُ مَا قِيلّ: فِي أَوْلَادٍ المُسْلِمِينَ. فهذا بيان أنه مذهب 
البخاري في هذه المسألة أنهم في الجنة 


(5) فتح الباري (6/ 807). 


مسلم (8/ 517)» وحاشية البيجوري على الجوهرة (ص/ 17) 
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شاذ مهجور مردود بإجماع الجماعة 1011 


بل قد نقل أبومنصور البغدادي الإجماع على أن الطفل من أبناء المسلمين إذا 
أظهر كلمة الردة لم يكن مرتدًاء فإن مات على ذلك ورثه المسلمان من أبويهء ودفن 
ف امقابو المشلجي: 7 

إشكال: قد توقف البعض في حكم أطفال المسلمين؛ لماروت ت عائشة 
الْمُؤْمِنِينَ يفا قَالَنْ : دُعِيٍ رَسُولُ الله ل إِلَى جَتَارَة صَبِيَ مِنَ الَأنْضَّالِ فَقَلْتُ: يا 
رَسُولَ الله طُوبَى لِهَذَاه عُضْفُورٌ مِنْ عَضَافِبرٍ الْجََ َم يَحْملٍ السُّوءَ وَلَمْ يُدْرِكَ قَالَ: 
أوَعبرَِكَه باعَايِضَةِنَ له حَََ لجن أغلاد حَلقهُمْلهَاوَهُمْ فِي أَصْلَاب أبَاتِهمْ؛ 
وَخَلَقّ لِلَارِ أَمْلَا خَلَقَهِمْ لَه وَهُمْ ني أَضْلاب ب آبَائِهُم)”". 

والجواب عنه: أنه لعله نباها عن المسارعة إلى القطع من غير دليل» أو قال ذلك 
قبل أن يعلم أن أطفال المسلمين في الجنة”*'. 

قلت: ثم هم محجوجون بالإجماع الوارد في المسألة. لذا فقد نص النووي أن 
التوقف في حكم أطفال المسلمين قول لا يعتد به. 

؟-الأمر الثاني: أن الخلاف في حكم أطفال المشركينء إنما هو في حكمهم في 
الآخرة» أما حكمهم في الدنيا فهم مع آبائهم» كما صح في ذلك الحديث؛ وذلك من 
سسا سور تو 


02 
| 


00 


يا 


© أ أن 


نَ التي كل قبل لَه: ل 
0 م يه قَالَ:(هُمْ مِنْ آبائهم»””. 


)١(‏ وانظر: التمهيد (5/ 759)) والأجوبة المستوعبة (ص/178). 

(؟) وانظر: أصول الدين (ص/ 5509). 

() أخرجه مسلم (575557). 

(:) شرح النووي على مسلم (8/ 577). 

(0) متفق عليه» قوله َلِدِ: «هم من آبائهم». أي: لا حرج في إصابة أطفال المشركينء إذا كانوا مختلطين 


اللاستحكسمسيةهة ”0 

أما الخلاف في مسألة حكم أطفال المشركين في الآخرة» فللناس فيهم عشرة 
أقوال» نذكر منها ما يلى”": 

١‏ -القول الأول: أنهم في النار. 

؟- القول الثانى: التوقف في أمرهم. 

* - القول الثالث: أنهم يختبرون في العرصات. 

4 - القول الرابع: أنهم من أهل الجنة. 

١-القول‏ الأول: أنهم في الثار: 

وقال به ابن بطة» والأزارقة من الخوارج» وأحد الوجهين لأصحاب أحمدء 
واختاره القاضي أبو يعلى» وهو قول لجماعة من المتكلمين وأهل التفسير'". 

واستدلوا على ذلك بجملة من الأدلة منها ما يلى: 

.]؟١:روطلا[‎ 4 قوله تعالى: #وَآلَدِينَءَامنوأ اتح زيمم يمن لقنا رُم‎ -١ 

ووجه الدلالة: قياس الشبه؛ فإذا ألحى الله تعالى بالذين آمدوا ذزيتهم» ألحق 

؟- الحديث الذي ذكرناه قريبّاء أن النبي يك عندما سُئل عن أبناء المشركين 
فقال: : اهم مع آبائهم). «خدل الحديث أ نهم لاحقون بآبائهم» فيعم ذلك أحكام الدارين. 


معهم حال الحرب» ولم يتحقق الوصول إلى قتل الكبار إلا بقتلهم فلا حرجء لأن أحكام آبائهم جارية 
علي أطفالهم في القتال والميراث وني التكاح وني القصاص والديات» وأما النهي عن قتل النساء 
والصبيان» فالمراد به إذا تميزواء فلا يجوز قتلهم بطريق القصد إليهم بذلك. وانظر: شرح النووي 
لمسلء 9/5 

)١(‏ وقد فصّل هذه المذاهب بأقوالها ابن حجر في الفتح (1/ 01 7)» وابن كثير في تفسيره (7/ 70)» وابن 
القيم في أحكام أهل الذمة (؟/؟57)» وطريق الهجرتين (ص/ 15 5)» والقرطبي في التذكرة 
(ص/ .)55١‏ 

() وانظر: مجموع الفتاوى (15/ 777)» وطريق الهجرتين (ص/ 55 5). والاعتقاد لأبي يعلى 
(ص/:"). 


حصي اطافر عدرت ديت كل مولود تلد على اليرت 6 
*- عَنْ عَايِسَةَ كلك أنه ذَكَرَثْ لِرَسُولٍ الله بل أَطْمَالَ الْمُْشْرِكِينَ فَقَالَ: (إِنْ 
3 واد امد تساف وار 0 

؛ - عَنْ عَلِيَ كلك قَالَ: سَأَلَتْ حَدِيجَةٌ ملكا اللي يِه عَنْ وَلَدَيْنِ مَانَا لَهَا فِي 
الْجَاهِلِيَكَ فَقَالَ رَ سول اش وكلل: «همَا في النّارٍ) . قَالَ : َلَمَارَأَى الْكَرَاهِيَةَ في وَجْههًا 
كار ويك تكانيها لأَبْعَضْيِهِمًااء قَالَتْ: يا رَسُولٌ الل فَوَلّدِي مِنكَ؟ قَالٌ: (فِي 
الْجَنّا. قَالَ: مُّمَ قَالَ رَ 0 الله كيةِ: (إنَّ المُؤْمِينَ وَأَوْلادَهُمْ في الْجَنَق وَإِنَّ الْمُشْرِكِينَ 
وَأَوْلادَهُمْ في الدَاراك ثمَ قََأَرَسُولُ اللو كِ: لوَالدِينَءامنأوانبَتهْ ريم يإيمن للقََامَ 
دُريَنيهَ # [الطورة 791" 

ه- قال البَرّاء بن عازب ذَلْكه لما مَاتَ إِبْرَاهِيمْ ##كلث» فَالَ رَسُولُ الل يكل: (إنَّلَهُ 
مُرْضِعًا في الجَنَّةا”". فإذا كان أبناء المسلمين في الجنة» فأبناء المشركين مآلهم إلى 
النار. 

ومن النظر: الحكم بأنهم من أهل الجنة يلزم منه أنهم مؤمنين؛ لأنه لا يدخل الجنة 
إلا نفس مؤمنة» فإن كانوا مؤمنين للزم أن يُدفن أطفال المشركين في مقابر المسلمين» 
كذلك يلزم منه أنه إذا بلغ الطفل والتزم دين أبيه لكان ذلك ردة وخروجًا عن 
الإسلام””. 

"-القول الثاني: التوقف في أمرهم: 

فلا يُحكم لهم بجنة ولا بنار؛ بل نتوقف في أمرهم, يفعل الله تعالى بهم ما يشاء. 
سبحانه لا يُسئل عما يفعل وهم يُسألون. ولآن طريق إثبات مآلهم هو النص. ولا 
نص في المسألة. وممن ذهب إلى هذا حمّاد بن زيد» وحمّاد بن سلمة وأبو حنيفة 


)١(‏ أخرجه أحمد (7101/57) وسيأت بيان حكمه. 
)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد مسند أبيه )١١71(‏ وابن أبي عاصم (ص/ 88). 
() أخرجه البخاري (17/85). 


(:) الفصل في الملل والأهواء والنحل (7/ .)78٠١‏ 


وأحمد في رواية» وابن المبارك وإسحاق بن راهويه وأبو بكر الأثرم» وقال ابن 
عبدالبر: وهو مقتضى صنيع مالك""". 

-واستدلوا على ذلك بما يلى: 

-١‏ عَنْ حَائِضَةَ أ الْمُؤْنينَ لككاء فَالَتْ: دعي رَسُولُ الل ول إلى جَتَارَة صَبِيَ هن 
الانْصَارِء فَقَلْتُ: يا رَسُولَ الله طُوبى لِهَذَّ عُضْمُورٌ مِنْ عَضَافِرِ الْجَنَِكَمْ يَعْمَل السُّوءَ 
وَلَمْ يُدْرِكْفُ قَالَ يكلِ: أو ير كبا اه ننه حَلقَ لأفلا حَلفهُمْ لها وَهُمْ 
في أَضْكاب ب آبَاِهِمْ وَخَلَقَ لِلنَارِ ألا خَلَقَهُمْ لَهَاه وَهُمْ ني أُضْلاب ب آبَائِهِمْ) ”"". فقد مبى 
الرسول بَلَئِك عائشة يهاه عن الحكم لصغار المسلمين بالجنة» فكيف بأطفال 
المشركية ؟! 

- ما رواه أبوهريرة ذَلَكّهُ أنه قال: قال النبي بَكِِ: «ما من مولود إلا ويولد على 
الفطرة فأبواه يهوّدانه أو ينصّرانه أو يمحسانه). 

ووجه الدلالة في هذا الحديث: أنه دل على أن المولود يولد على الفطرة» ومادام 
أنه يولد على الفطرة فلا يُدرى ماذا سيعمل إذا بلغ» لذا يوكّل أمره إلى الله. 

*- وكذلك استدلوا بما صح, عَنْ أَبِي هْرَيْرَةَ يفك فَالَ: سل رَسُولُ اللو كله عَنْ 
طْفَالٍ الْمْشْرِكِينَ مَنْ يَمُوتٌ مِنْهُمْ صَغِيرًاء فَقَالَ: لله أَعْلَمُ بمَا كَانُوا عَاملِينَ» ”". 

قال ابن قتيبة: قوله عَيَئَِهِ: «الله أعلم ما كَانُوا عاملين». المعنى: لو أبقاهم. يريد: فلا 
تحكموا عليهم بكفر آبائهم؛ إذا لم يبلغوا فيكفرواء ولا تحكموا عليهم بميثاق الفطرة 
التي ولدوا عليهاء لآنهم لم يبلغوا فيؤمنوا”. 

4 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ كَلفْكَاء قَالَ: أتَى عَلَيَ رَمَانَ وَأَنَا قو 


ا 


.)1١8/57( وانظر فتح الباري (7/ 105) والاستذكار‎ )١( 
.)115175( أخرجه مسلم (1577) وأحمد‎ )١( 

(") متفق عليه. 

(4) كشف المشكل من حديث الصحيحين (37757/57). 


حصد الفكر شرح حديث كل مولود يولد على الفطرة- 26 
الْمُسْلِمِينَ» وَأَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ مَعَ الْمُشْرِكِينَ» حَتّى حَدَئَنِي فلانٌ » عن ف 3 


الله يلق 0200 قَقَالَ: «الله أَعْلَمُ بمَا كَانُوا عَامِلِينَ»» فَا لَ : فَلَقِيتٌ الرّجل فأخبرني» 
كَأَفْيَْكُثُء ابا 

؟- القول الثالث: إنهم يمتحنون في عرصات القيامت: 

ذلك باسإرصل رلمهم رضسول» فمن اطع الرسول دل الجدة ومن عصاء وتعل 
النار. عَنْ أبي سَعِيدٍ كه عَنِ النبِيَ كك أَخسِبْكُ قَالٌ: «يُؤْتَى بِالْهَالِكِ فِي الْمَمْرَِ 
َالْممتُوو ومنو ول الهَاِك ني الفَْرَةالَمْيَأنِيكتَاب وَلارَسُولٌ ِو 
الْمَعْنُوهُ: أَيْ رَبّ لَمْ تَجْعَلْ لي عَفْلَا أَعْقِلٌ بِهِ حَبْرًا وَلا شرا وَيَقَولُ الْمَلُوُ الم ائراة 
الْعَمَلّ الك لب ا اي 
عِلْم اللو سَعِيدًا إن لَوْ آَدْرَكَ الْعَمَلَّ). 

ئَالَ: 'وَيُمْيِكَ عَْهَامَنْ كان فِي ِنَم الف شَقِبا إِنْلوْ درك الَمَلَ» ََقُولُتَبَوَد 
وتعالى: اي عَصَيد كيف برشي بالقيبٍ)". 

وممّن قال بهذا القول واختاره: شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم 
والبيهقي. واستدلوا على ذلك ببعض الروايات التى ورد فيها اختبار المولود في 
العرصادة 

وقال ابن القيم: فعلم أن الذى تدل عليه الأدلة الصحيحة وتأتلف به النصوص» 
ومقتضى الحكمة هذا القولء والله أعلم”"". 

+ - القول الرابع: أنهم من أهل الجني: 

وقال به البخاريء والنوويء, وابن الجوزيء وابن حزم» وابن حجرء والقرطبي» 


.)4١ وصححه الآلبانى في ظلال الجنة (ص/‎ )7١5 وابن أبي عاصم (ح/‎ )3١91( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)5775( أخرجه البزار (711/5) وأبويعلى‎ )١( 

(") انظر مجموع الفتاوى (5؟/ 91/7) وطريق الهجرتين (ص/508) والاعتقاد للبيهقي (ص/ .)1١76‏ 
(4) انظرطريق الهجرتين (ص/ 575) والرسالة الواضحة (ص/ 409). 


يي 
والسخاوي. والجبائي من المعتزلة'". وهذا هو الراجح والله أعلم. 
وممايدل على هذا القول: 
-١‏ قوله تعالى: #وَإدْ أَحَدَ رَبك مِنْبَف7 ادم من ظهورهر دَرَيك وَأَشْبَدَه عل اشم 
لمث د بس يس ا 
الأول وشهدوا بربوبية الله تعالى, فهم على أصل فطرنيم السليمة 

وكذللك قوله تعالى : #وما كا مُعَرين حَىَّ يسك ث4 

ووجه الدلالة: هو قياس الأولى؛ فإذا كان الله يك لا يعذَّبٍ مَنْ بلغ مالم يأته رسول؛ 
حتى يُختبر يوم القيامة» فكيف يعذّبٍ الطفل الذي مات على أصل الفطرة السليمة. 

١‏ - عمومات الآيات القرآنية التى أفادت بالقطع أن العذاب لا يكون إلا لمن 
أساء وظلمء كقوله تعالى: الَايصَلهَكلَالَْمّتَى * [الليل: 16]» وقوله تعالى لإبليس: 
00 َأملآنَجَهَمَ نك ومن يََعَكَ ته أمَعينَ 4 [ص: 5 وكقوله تعالى: #مَل محرو تت 
لاما سم تحَمَلُونَ 4 [النمل: .]9١‏ 

ومن السنة: 

١‏ - عن أبي هريرة لَك قال: سئل رسول الله يَِةِ عن أطفال المشركين من 
يموت منهم صغيراء فقال يَلِِ: «الله أعلم بما كانوا عاملين» '". 

وجه الدلالة من هذا الحديث: قوله: «الله أعلم بما كانوا عاملين». هذا يعني إذا 
لخر وضاوواامكاتيي» آم إذا لو يلكا فهو سوا بسكلفين نهمل البينة. 


- - عن سَمُرّة بن جُنْدُبٍ َلكَهُ قَالَ : قال وَسوَلٌ الل علة: 0 
وَإنَهُمَا ابْتَعتَانِىء وثَالا لي : انْطّلق انْطَلِقْ .... فَانْطَلَفْنَا َأَيَيَْا عَلَى رَوْضَّةٍ مُعْتَمَة فيهًا مِنْ 


اعم 


)١(‏ وانظر الفصل في الملل والنحل (7/ /8”) وشرح النووي على مسلم (508/4) والأجوبة المرضية 
(7/ 8 والتذكرة (ص/ 557) وشرح الأصول الخمسة (ص/ /اا4). 

(؟) متفق عليه. 

(") أهل الفترة ومن في حكمهم (ص/ .)5١‏ 


عم انناف درت ديت كل مولوه تلن على [الكتيادرة: 6 
كُلَ لَوْنِ الرّبيع» وَإِذَا ين ظهْرَي الرَْضَةٍ رَجُلٌ طَوِيلٌ؛ لا لا أكَادُ أَرَى رَأْسَهُ طُولَا فِي السّمَاى 
حول الرَجُلٍ من كر وْدَانِرَْهُم ذا . قَالَ: «قلتُ لَهُمَا مَاهَدَامَا هَؤُلَاِ؟ قالا: 
نا َل الطوبل الذي في لرَوَْو هيم يكل ما ولاك اَن ل 
مَؤْلُووِمَاتٌ عَلَى الفِطْرَة قَالَ : فَقَالَ بَعْض المُسْلمِينَ: كرشي الل رأرلاة 
المُشركين؟ فَقَالَ رَسُوَلُ الله عكللهِ: «وَأوْلادُ المُشْرِكِينَ”". 

وفيه أن الرسول كَلَِةٍ ألحق أولاد المشركين بأولاد المسلمين في حكم الآخرة. 

قال ابن الوزير: وهذا نص في موضع النزاع من أصح كتب الإسلام عند أئمة 
الحديث,. وأما كونه رؤيا فلا يضر لوجهين: 

أحدهما: أن رؤيا الأنبياء -عليهم السلام - وحي وحق؛ ولذلك عزم الخليل 
كا على ذبح ولده بسببهاء وهذا إجماع. وثانيهما: أن هذا السؤال عن أولاد 
المشركين» وجوابه كان في اليقظة» ل فيا . 

*- عَنْ أبي هْرَيْرَةَ لك قَالَ: قَالَ رَسْولُ الله يكةة: ١ذَرَارِيُ‏ الْمُؤْمِنِينَ يَكْفُلْهُمْ 
داب ني الجو 

4 - عموم قوله يَلِ: «الْمَْلُودُ في الْجَنقه9. 

يؤيده: عموم الأدلة التى أشارت إلى طهارة الفطرة البشرية قبل أن تلوث بالتهوّد 
أو التتنضّرء كما في قول النبي الله يكِ قال: قال الله: «إنّي حَلَفْتْ ِبَادِي حتقَاء كُلهُمْ؛ 

. وقوله يلد في حديث الباب: ما م مِنْ مَولُود أ يُولَدُ عَلَى الْفِطرَة...) 

ومن النظر: 

وأيضا فلو عدَّب الأطفال؛ لكان تعذيبهم إما مع تكليفهم بالإيمان» أو بدون 


(1) رواه البخاري (11187)» وقد ترجم له البخاري بقوله: ١بَابُ‏ مَا قِبِلَ فِي أَوْلَادٍ المُشْرِكِينَ». 

(1) إيثار الحق على الخلق (ص/ 5٠‏ 7). 

(1) أخرجه أحمد (8775)» وابن حبان (7/457)» والحاكم (7744)» قال الحاكم: هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 

(:) أخرجه أبوداود ,)70١1/(‏ وأحمد (77970), وحسّنه الحافظ في الفتح (7/ 57 7). 


التكليف. والقسمان ممتنعان: 

أما الأول: فلاستحالة تكليف من لا تمييز له ولا عقل أصلا. 

وأما الثاني: فممتنع أيضًا بالنصوص التي ذكرناهاء وأمثالها من أن الله تعالى لا 
يعذَّبٍ أحدًا إلا بعد قيام الحجة عليه. 

قالوا: وأيضاء فتعذيبهم إما أن يكون لعدم وقوع الإيمان منهم» وإما لوجود الكفر 
منهم. والقسمان باطلان: 

أما الثاني: فظاهر؛ لأن من لا عقل له ولا تمييز لا يعرف الكفر حتى يختاره. 

وأما الأول: فلو عَذَّبوا لعدم وجود الإيمان الفعلي منهم؛ لاشتركوا هم؛ وأطفال 
المسلمين في ذلك» لاشتراكهم في سببه'". 

أضف إلى ذلك أن: الجنة دار فضل والنار دار عدل» فالجنة يُدخلها الله من يشاء 
من عباده» أما النار فلا يدخلها إلا من أساء وظلم وأشرك وعصى. 

ففارق بين النار التى تقول هل من مزيد» فيضع رجله فتقول قط قطء وبين الجنة 
التى يُنشئ الله كك لها خلقًا آخر لم يعملوا خيرًا قط. فإذا كان الله يُنشئ للجنة خلقًا 
آخر يدخلهم إياها بلا عملء فالأطفال الذين ولدوا في الدنيا أولى بها. 

فالله تعالى وسعت رحمته كل شيء» وقد سبقت رحمته غضبه. ومن فضله أن 
يُدخل أبناء المشركين الجنة» وإن لم يقدّموا خيرًا؛ وذلك لبقاتهم على أصل فطرتهم 
السليمة: 

والراجح -والله أعلم-: في هذه المسألة» هو القول الرابع لما ذكرنا من أدلة. 

ولكن يبقى لنا الرد على المخالف: 

أما أصحاب القول أن أطفال المشركين في النار» فقد استدلوا بما يلى: 


هو 
د صن 6 سرحو رو 


١‏ - قوله تعالى: #وَاآلَدِينَ >!منوأ انهم درِيَمُم يمن لَلَْنَايِحَ دُرَيتوُمَ 4» حيث 


2 


.)40 أحكام أهل الذمة (؟/‎ )١( 


حص اناف عدرت ديت كل مولوه يول على ادر 6 41» 
أعملوا في الآية قياس الشبه» كما سبق بيانه. 

والجواب هنا: أنه لا قياس في مقابلة النصوص التى أفادت أن أطفال المشركين 
فى الجنة. 
- وأما حديث النبي يَلِْبِهِ عندما سُئل عن أبناء المشركين فقال: «هم مع آبائهم». 
فالاستدلال بهذا الحديث مما يقال فيه: «الدليل أخص من الدعوى»؛ فقوله يِل 
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«هم مع آبائهم»: إنما يخص أحكام الدنيا. 

وممايؤيد ذلك: 

أ- سياق الحديث: فقد ورد في حكم خاص؛ حيث سَُيْلَ النَبِيُ يك عَن الذَّرَارِيٌ 
مِنَ الْمُشْرِكِين؟ بِييتُونَ قَيصِيبُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ وَدَرَارِيّهِمْ فَقَالَ: «هُمْ مِنْهُمْ). والسياق 
من المقيدات والمرجحاتء فتأويل هذا الحديث: أي لا بأس بقتل أطفال المشركين 
إذا وقع ذلك وفافًا لا قصدًاء لأن أحكام آبائهم جارية عليهم في الميراث وفي التكاح 

ب- الإجماع الذي نقله ابن بطة» وابن عبد البر» على أن تأويل قوله جَلِِ: «هم مع 
آبائهم»: إنما ورد في أحكام الجهاد. وذلك إذا ما أصيب أطفال المشركين في التبييت 
والغار:, 

قال ابن القيم: قال شيخنا: فإذا عرف أن كونهم ولدوا على الفطرة لا يناني أن 
يكونوا تبعًا لآبائهم في أحكام الدنيا زالت الشبهة'". 

قال حنبل: قال أبو عبد الله: إذا أسلم أبواه» ثم مات» وهو صغير صَلي عليه ودّفن 
في مقابر المسلمين» وإن مات وهما مشركان كان تبعًا لهما"". 


)١(‏ وانظر: الإبانة الكبرى (5/ 87)» والاستذكار »)١١١/7(‏ وأحاديث يوهم ظاهرها التعارض 
(ص/0494). 

(؟) أحكام أهل الذمة (؟/ 500). 

(7) أحكام أهل الملل للخلال /١(‏ 74). 


سيت حسنشيني 4 27 لدت 
*- وأما ما يُذكر عن النبي كد لسويات السرم نقال: ١(إِنْ‏ شِئتٍ 

أَسْمَعْدُكِ تَضَاغِيَهُمْ في النَاراء فهذا مما لا يصح سنده(© 

4- وأما ما ُروى عن النبي وكل: و لمؤيين ولاق في الج وَإِنَّ الْمُشْرِكِينَ 
وَأَوْلادَهُمْ في التَاراء 8 ول ال لا #وَالَسَءامنوأ اتح ريم يمن لَلْقَنَابَِ 
ُرَيَتهُمَ #» فهذا مما لا يصح له إسناد'''. مع ما فيه من النكارة؛ ووجه ذلك أنه يخالف 
النصوص الصريحة الصحيحة التى دلت على أن أطفال المشركين في الجنة. 

ه- وأما استدلالهم بحديث إِبْرَاهِيم ابن النبي يل «إِنَّ لَهُ مُرْضِعًا فِي الجَنّقِ)”". 
فسبق الجواب على مثله عند الرد على استدلالهم بالآية الأولى 

وأما استدلالهم من النظر بقولهم: أن الحكم بأنهم من أهل الجنة يلزم منه أن 


)١(‏ أخرجه أحمد (750157).: وابن الجوزي في «العلل المتناهية» ».)١1541١(‏ والكامل في الضعفاء 
85/90" )قال ابن حجر وهر حديث شضعيف جذًا؛ لآن ل إسناده أباعقيل مولن برية؟ وهومتروك 
قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح. قال أحمد بن حنبل: يحيى بن المتوكل يروي عن ببية أحاديث 
منكرة» وهو واهي الحديثء وقال النسائي: هوضعيف. وقال ابن حبان: «ينفرد بأشياء ليس لها أصول» 
وقال السعدي: سألت عن ببية كي أعرفها فأعيانا (العلل المتناهية (؟/ 57 5). 
وقال ابن عدي: وهذه الأحاديث لأبي عقيل عن بهية عن عائشة غير محفوظة. ولا يروي عن ببية غير 
أبي عقيل هذا. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا الحديث كذب موضوع عند أهل الحديث» ومن هو دون أحمد من 
أئمة الحديث يعرف هذاء فضلًا عن مثل أحمد.اه. 
وقال ابن القيم: يحيى بن المتوكل لا يحتج بحديثه» فإنه في غاية من الضعف. وانظرمنهاج السنة (؟/ 
7775-78), وفتح الباري (7/ 707)) وطريق الهجرتين (ص/ »)55٠‏ والمسند لأحمد بتحقيق 
شعيب الأرنؤوط (ح / 7061/57). 

(؟) قال ابن الجوزي: «في سنده محمد بن عثمان لا يُقبل حديثه» ولا يصحٌ في تعذيب الأطفال حديث). 
وقال ابن حبّان: لا يجوز الاحتجاج بمحمّد بن عثمان بحال. فهومجهول؛ قال الذهبي: لا يُدرى من 
هو؟ فتشت عنه في أماكن» وله خبر منكر» ثم ساق له هذا الحديثء قال الهيثمي في «المجمّع (1/ ٠‏ 
0١‏ ١فيه‏ محمد بن عثمان» ولم أعرفه». وانظر: جامع المسانيد (؟/ »2)21١7‏ وميزان الاعتدال 
(/ 557).» والسلسلة الضعيفة .)01/41١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري (17285). 


0 
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تجري عليهم في الدنيا أحكام المسلمين.. 

فجوابه من وجوه: 

-١‏ الأول: أن هذا نظر في مقابلة أثر» فد صح. عن النبي يَلِةٍ أنه قال عن أبناء 
المشركين: «هم منهم)؛ وني رواية: «هم مع آباءهم) فهذا مع قوله بَلئْةٍ أنهم مع الجنة» 
فلا سبيل للجمع بين هذين إلا بحمل قوله: (هم مع آباءهم) على أحكام الدنياء اي: 
مع آبائهم» فلا يصلى عليهم» ولا يُدفنوا في مقابر المسلمين» وكذلك في أحكام القود 
والدية. وفي هذا إعمال للأدلة الواردة في هذا الباب» وهذا هو أصل مهمات الشرع. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وكون الصغير يتبع أباه في أحكام الدنياء هو لضرورة 
حياته في الدنياء فإنه لا بد من مرب يرّبيه» وإنما يُرّبيه أبواه» فكان تابعًا لهما ضرورة» 
ولهذا متى سُبى منفردًا عنهما صار تابعًا لسابيه عند جمهور العلماء؛ كأبى حنيفة 
والشافعي وأحمد والأوزاعي وغيرهم. لكونه هو الذي يربيه» وإذا سبي منفردًا عن 
أحدهما أو معهماء ففيه نزاعٌ للعلماء'". 

وقد أجاب ابن حزم على من يعارض القول بأن أطفال ني الجنة أن لازمه أن نصلي 
عليهم ونورّنهم فقال: فليس تركنا للصلاة عليهم يوجب أنهم ليسوا مؤمنين» فهؤلاء 
الشهداء وهم أفاضل المؤمنين لا يصلى عليهم» وأما انقطاع المواريث بيننا وبينهم 
فلا حجة في ذلك على أنهم ليسوا مؤمنين؛ فإن العبد مؤمنٌ فاضل لايرث ولا يورّث؛» 
وقد يأخذ المسلم مال عبده الكافر إذا مات'". 

والشريعة قد استقرت على أن ولد اليهودي والنصراني يتبع أبوية في الدين في 
أحكام الدنياء فيحكم له بحكم الكفر في أنه لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر 
المسلمين» ولا يرثه المسلمون» ويجوز استرقاقهم» ونحو ذلك - فلم يجز لأحد أن 
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.)785 /7( (؟) الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ 
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المؤمنين حتى تعرب عنهم ألسنتهم '''. 

١‏ - الثاني: أن منشاً الاشتباه في هذه المسألة» اشتباه أحكام الكفر في الدنيا بأحكام 
الكفر في الآخرة» فإن أولاد الكفار؛ لما كانوا يجري عليهم أحكام الكفر في أمور الدنياء 
مثل ثبوت الولاية عليهم لآبائهم» وحضانة آبائهم لهمء وتمكين آبائهم من تعليمهم 
وتأديبهم» والموارثة بينهم وبين آبائهم» واسترقاقهم إذا كان آبائهم محاربين» وغير ذلك- 
صار يظن من يظن أنهم كفار في نفس الأمرء كالذي تكلم بالكفر وعمل به. 

وقد يكون في بلاد الكفر من هو مؤمن في الباطن» يكتم إيمانه من لا يعلم 
المسلمون حاله إذا قاتلوا الكفار» فيقتلونه ولا يغسل ولا يصلى عليه» ويدفن مع 
المشركين» وهو في الآخرة من المؤمنين أهل الجنة» كما أن المنافقين تجري عليهم 
في الدنيا أحكام المسلمين» وهم في الآخرة في الدرك الأسفل من النارء فحكم الدار 
الآخرة غير أحكام الدار الدنيا"". 

وعليه يقال: «لا تلازم بين أحكام الكفر في الدنيا وأحكام الكفر في الآخرة». 

ثانيًا: الرد على الواقطي: 

فالرد أن يُقال بأن القاعدة هنا 

-١‏ من علم حجة على من لم يعلم؛ فالحكم لهم بالجنة إنما كان لنص؛ و 
مرو ا يي يت الاسم د ري 

؟ - أما إنكاره يَلَِدِ على عائشة ذَْكهَ؛ لما قالت: عُصْفُورٌ مِنْ عَصَافِيرٍ الْجَنَّقَ 
فقَالَ: «أَوَ غَيْرَ ذَلِكَ يَا عَايْضَةُ). 

فجوابه من وجهين: 

الت أن لنظةة ١‏ أوَعَي ذلك باغائشة :مما قد اسمكرها العلماء على طلحةاين 


.)*49 /5( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
.)577 /8( (؟) المصدر السابق‎ 
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تكلم فيه علماء الجرح والتعديل'". 

7 - وعلى فرض صحة هذا الحرفء فتأويله يُحمل على النهي عن الجزم في الأمور 
الغيبية» وذلك من باب سد الذرائع» فنهاها أن تتسرع وتتكلم في أمر لا تعلمه فتجزم 
لشخص ما بالجنة» فإنه لا يُجزم لأحد بجنة أو بنار» إلا من شهد له الرسول الله َكاِ. 

*- وأما قولهم: أنه إذا كان المولود يولد على الفطرة» وعليه فلا يُدرى ماذا 
سيعمل لو بلغ» لذا يُتوقّف فيه ويوكل أمره إلى الله. 

فالرد عليه: أن النزاع هنا على حكمهم حال الصغرء لا حال الكبّرء فالتوقف إنما 
يقال على الحال الثانى دون الأول» وعليه يُحمل قوله يَكلِ: «الله أَعْلَمُ ما كَانُوا 
عَامِلِين»). 

: د 90> ده > يإقجر > 1 . ع )1 دع © إل لان 

5 - وكذلك استدلوا بما صح. عَنْ أبي هِرَيْرَةَ كه قال: سَيْل رَسُول الله تاق 
عَنْ أَطْفَالٍ الْمُشْركِينَ مَنْ يَمُوتٌ مِنْهُمْ صَغِيرًاء قَقَالَ: «اللة أَعْلَمُ بمَا كَانُوا عَامِلِينَ»”". 
من باب علم الله فيما لم يكن» لو كان كيف سيكون. فهؤلاء الصغار لو بلغوا فالله 
تعالى أعلم هل سيستمرون على الكفر أم يُختم لهم بخاتمة السعادة؟ 

قال ابن القيم: وفى الاستدلال بقوله: «الله أعلم بما كانوا عاملين»» على ما ذهبت 
إليه هذه الفرقة نظر؛ فإن النبى 55ة لم يجب فيهم بالوقف. وإنما وكل علم ما كانوا 
يعملون لو عاشوا إلى الله سبحانه و تعالئ. 

والمعنى الله أعلم: بما كانوا يعملون لو عاشوا. 

)١(‏ قال ابن حجر: وطلحة إنما أنكر عليه حديث عصفور من عصافير الجنة. وقال البخاري منكر 
الحديث. وقال أبوداود: ليس به بأسء وقال أبوزرعة والنسائي صالح. وانظر: هذيب التهذيب 


.)١الا/ والأجوبة المستوعبة بتحقيق عمرو عبد المنعم (ص/‎ ».)3١/( 
(؟) متفق عليه.‎ 


المح صسسييهة اه 

فهو سبحانه وتعالى يعلم القابل منهم للهدى العامل ب ل 
المؤثر له لو عاش, ولكن لا يدل هذا على أنه يجزيهم بمجرد علمه فيهم بلا عمل 
يعملونه» وإنما يدل على أنه سبحانه و تعالى يعلم منهم ما هم عاملون بتقدير حياتهو'") 

5 - وأما ما ورد في توقف ابن عباس ؤَيتَا في حكم أطفال المشركين: فلا شك أنه 
قد أحسن من انتهى إلى ما قد علم» ولكن لما ورد النص في بيان الحكم الشرعي لزم 
القول به واعتقاده. 

ثالثًا: الرد على من قال أنهم يختبرون في عرصات القيامي: 

واستدلوا على ذلك ببعض الروايات التى ورد فيها اختبار المولود في العرصات. 

وجوابه: أن الحديث الذي استدلوا به لم يرد في رواية صحيحة ذكر المولود. 
فالرواية الصحيحة أن الأربعة الذين ستكون لهم الحجة هم: «الأحمقء والهرم؛ 
والأصم. ورجل مات في الفترة»» فليس فيهم المولود. 

وأنا الروانة الى ذكن فيها أن ل«الهالاقضف قود بن لبسيروق ققد رواها 
الطبراني في المعجم الكبير (ح/ »2١9/‏ والهيثمى في المجمع »)35١177/1(‏ وفي سندها 
عمرو بن واقد» وهو متروك, قد رمي بالكذب, فلا يحتج به. وقد وردت من طرق 
أخرى كلها لا يخلو من مقال» وعليه فهى بجميع طرقها لا تجابه ما ورد في الصحيح 
من كون أطفال المشركين في الجنة”". 


.)5 7 طريق الهجرتين (ص/‎ )١( 

(1) ومن ذلك: ما يُروى عَن النبي يكلةه: ١يؤْتَى‏ بأرْبعة يوم الْقِيامَةِ: بالْمَْلُود وَبلْمَعْعُوو وَبِمَنْ مَاتَ فِي الَْمْرَقَ 
وَالشَبخ القانيء كلمُم يتَكلَمْ بوه بحَجّيه...) رواه أبويعلى (5775). والبزار في كشف الأستار (7/ 2375 في 
سنده ليث بن أبي سليم: قال الحافظ: «صدوقء اختلط أخيرًاء ولم يتميز حديثه فترك». وكذلك في 
سنده عبد الوارث مولى أنسء قال الترمذيء عن البخاري: عبد الوارث منكر الحديث. 
وقال ابن معين: مجهول. وضعّفه الدارقطني وأحمد وأبوزعة وأبوحاتم الرازيان» وللحديث طريق 
آخر من رواية أبي هريرة ََتَهُ لكن في سنده علي بن زيد قال عنه ابن الجوزي: «وهذا الحديث ليس 
بشيء, فإن علي بن زيد لا يحتج به. قال أحمد ويحيى: ليس بشيء. وانظر: تهذيب التهذيب 
».)25١7/(‏ وميزان الاعتدال (7728/5)» وكشف المشكل من حديث الصحيحين (07517//7). 
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قال ابن عبد البر عن أحاديث امتحان أطفال المشركين ني العرصات: وهي كلها 
أسانيد ليست بالقوية» ولا يقوم بها حجة» وقد ذكرناها بأسانيدها في التمهيد''". 


إشكالات نختم بها بحثناء والجواب عنه 

الإشكال الأول: عَنْ 5 بن كَعْبِء كال قال شوك الله يَكئ: «إنَّ الغلام الَنِي كَتَلَهُ 
الْحَضِرٌ طُبعَ كَافِرَا وَلَوْ عَاشَ لأَرْهَقَ أَبوَيْهِ طُفْيَانَا وَكُفْرَاا!'". فظاهرالحديث يعارض في 
الفهم حديث الباب الذى أفاد أن كل مولود يولد على الفطرة. 

وجوابه من وجهين: 

الأول: عموم حديث الباب: «كل مولود يولد على الفطرة..). مخصّصٌ بحديث 
غلام الخضر. 

وجرا وين لازنا وروا ديع قلت الأرقة مشخرو فك رنذئ كان بنول: 
الشَّقِيُ مَنْ شق في بَطن أَمّه: ثم يروي حديث النَِيَ يل أنه قَالَ: «يَدْخُلُ الْمَلَكُ عَلَى 


ٍ 
أ“ 
5 مه 


اليّطئة يَْرَ ما تميق ذ الك 5 - 3 2 > ريلد قَق لعا ءتآ َ 
لنطفة يَعَد مَا تَسْتَقِر في الرَحم بِأرْبَعِينَ» أو خَمْسَة وَآرْبَعِينَ ليْلة» فيقول: يَارَبَ أشْقِيّ أو 
ع 


ىو 


الثاني: أن غلام الخضر مولود على الفطرة كسائر الخلقء لكنه كتب في علم الله 
تعالى أنه إذا بلغ» فسيصير إلى الكفر والفسوق والعصيانء وهذا تفسير قوله جَكِةِ: «الله 
أعلم بما كانوا عاملين»» فيكون هذا من باب علم ما لم يكن لو كان كيف سيكون. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أئمة السنة مقصودهم أن الخلق صائرون إلى ما سبق 
به علم الله منهم من إيمان وكفر كما في الحديث: (إن الغلام الذي قتله الخضر طبع 
يوم طبع كافرًا والطبع الكتاب» أي كتب كافرًا كما قال: «فيكتب رزقه. وأجله وعمله. 


.)١١5 /"( الاستذكار‎ )١( 


.)75551( أخرجه مسلم‎ )١( 
)55515( (؟) أخرجه مسلم‎ 
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وشقي أو سعيدا وليس إذا كان الله قد كتبه كافرّاء يقتتضي أنه حين الولادة كافر؛ بل 
يقتضي أنه لا بد أن يكفرء وذلك الكفر هو التغيير» كما أن البهيمة التي ولدت جمعاء. 
وقد سبق في علمه أنها تجدع» كتب أنها مجدوعة بجدع يحدث لها بعد الولادة, لا 
يجب أن تكون عند الولادة مجدوعة”". 

فتبين أن المراد به حالة ثانية طرأت عليه من التهيؤ للكفر وقبوله عليه غير 
الفطرة التى ولد عليها"”". 

؟- الإشكال الثانى: قد احتج القدرية» بحديث الباب على تأكيد أصلهم الباطل 
أن الإنسان هو الذى يخلق فعل نفسه؛ وذلك لقوله يك «مَا مِنْ مَوْلُودٍإِلَاايُولَدُ عَلَى 
الوق 3 1ه انه ونه وو تان ا شرلة «قام نيوان وتتواته 
وَيُمَجْسَانِهِ.) دل أن الإضلال إنما يقع بفعل العبد نفسه !!! 

وجواب ذلك: 

-١‏ من أصول أهل السنة» التي ثبتت عندهم بالكتاب والسنة والإجماع أن الهداية 
والإضلال إنما تقع للعبد بقدر الله تعالى» قال كككَ: #«هَمَن ير دََِهأَنيهَدِيَههئْسَ 
صَدَرَم اسلو َم جردي لَه جْصَلْ صَدْرةْ صَيََاحَجَا كا يَضَكَدُفٍ سما » 
[الأنعام: ©17]» وقال تعالى: مأأفرَيت مَنَِحَذَإِ ههه هوه وَأصََهُ هه عل أ 


سح س2 


وقال تعالى: #من سنا اللَمُيضصَلِلَهُ وَمَن يَمَأْيجَعلْهُ عل صِرْطٍ مَسَتَقِيم # [الأنعام: 89]ء 
وورد في قوله يَكْةِ: «إنَّ لام الذي قَتَلَهُ الْحَضِرٌ طَبعَ كَافِرَا. 

وأما قوله مََئَِد: «فأبواه يهوّدانه أو ينصّرانه...») فغاية ما فيه إنما هو ربط الأقدار 
بأسبابهاء فالمتسبّب في إضلال هؤلاء بالتهويد أو التنصير أو التمجيس إنماهم 
آباءهم» مع كون الجميع مما قدَّره الله تعالى وكتبه. 


* [الجاثية: 7]» 


8 


.)5٠07/5( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
.)1417/8( (؟) إكمّال المعلِم بمَوَائد مسلم‎ 
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6 : 50 + بيه 5 8 ص ل ل سل ارحس ١‏ ووس وى 

ونير ذللك: ما ورد في قوله تعالى: امأف يلح كلم برح يدَىَ 
تمتو حَوَِدَآ َكلت سَحَابَائقالاسَفْئهُ للد مَيَتِ ْنَا همه 4 [الأعراف: /1ه]. فلا 
ككنأة ل تمان سمل الراك الى تحمل لمجاب بسكا لازال اروس ون 
الجميع من خلق الله وتقديره. 

يؤيده: قوله تعالى: # وَأَشَحَلَفَكْرْوْمَاتَكَمَلونَ 4 [الصافات: 95] فمما يدخل في 
عموم خلق الله تعالى أعمال العباد» فهى مخلوقة لله بنص الآية» ومن أعمال العباد ما 
ورد في الحديث الذى أشكلوا عليه» والذى هو قيامهم بتهويد وتنصير أبناءهم. 

وقد ورد عن ابن وهب قال: سمعت مالا وقيل له إن أهل الأهواء يحتجون 
علينا بهذا الحديث؛ يعني قوله: «فأبواه يهودانه أو ينصرانه»» فقال مالك: احُتحّ عليهم 


وقول مالك: «اختجّ عليهم بآخره»: يقصد ما ورد في إحدى روايات حديث الباب 
أن النبي كَلِةٍ قال: اوركذ ف لدع عزو الفطرق قارو كانه وفص الوه كها تشكوة 
الإبل» قَهَلْ تَجِدُونَ فِيِهًا جَذْعَاءَ حَنّى تَكُونُوا أَنْتم 0 ا ل 
أَفَرَايك من يمرك صفة 9 قال 6ل «الله أَعْلَمُ ما كَان نوا عَامِلِينَ)”". 

ووجه ذلك: أن أهل القدر استدلوا على أن الله تعالى لا يضل أحدّاء وإنما يضل 
الكافرٌ أبواه» فأشار مالك إلى الرد عليهم بقوله بَدِةِ: «الله أعلم بما كانوا عاملين»؛ فهو 
دال على أن الله تعالى يعلم بما يصيرون إليه من الهدى أو الضلالة» فهو دليل على 
تقدم العلم الذي ينكره غلاتهم. 

ومن ثم قال الشافعي عن أهل القدر: إن أثبتوا العلم خصموا. 

فقوله فأبواه يهودانه... محمول على أن ذلك يقع بتقدير الله تعالى. 


)١(‏ أخرجه أبوداود )41/١5(‏ وصححه الألبانى. 
)١(‏ متفق عليه. 


قال أبو العباس ابن تيمية: والمولود ولد على الفطرة سليمًاء وولد على أن هذه 
الفطرة السليمة يغيرها الأبوان» كما قدَّر الله تعالى ذلك وكتبه» كما مثّل النبي يكل 
ذلك بقوله: «كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء. هل تحسون فيها من جدعاء). فبيّن أن 
البهيمة تولد سليمة» ثم يجدعها الناس. وذلك بقضاء الله وقدره. فكذلك المولود 


يولد على الفطرة سليماء ثم يفسده أبواه» وذلك أيضًا بقضاء الله وقدره''". 


وكذلك فمن الرد عليهم من نفس الحديث: ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وقد 
قلب الدليل عليهم» كما هي عادته في الرد على أهل البدع. 

حيث قال ويِرْبَنْهُ: وإن احتجت القدرية بقوله: «فأبواه يهودانه وينصرانه ويمحسانه» 
من جهة كونه أضاف التغيير إلى الأبوين - فيقال لهم: أنتم تقولون: إنه لا يقدر: ل الله 
ولا أحد من مخلوقاته» على أن يجعلهما يهوديين أو نصرانيين أو مجوسيين؛ بل هما 
فعلا بأنفسهما ذلك؛ بلا قدرة من غيرهماء ولا فعل من غيرهماء فحينئذ لا حجة لكم 
في قوله: «فأبواه يهودانه)”". 


لأادرء سارضن المشل والشل ور 


ا ا اماما ا ااا 


المجلس انامس عثس 
ده فى 


منحة الغافر 


شرح حديث أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


منحنٌّ الغافر شرح حديث أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. 


منحة الغافر شرح حديث: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر 


عَنْ رَيْدِ بن تَالِدٍ يله قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسْو ل الله 
ِالحَُئييَة عَلَى إِثْر سَمَاءِ كَادَتْ مِنَ اللّيِلِّ قَلَمّا انُصَرَ 


فيك سَلاةٌ البح 
300 


أَْبَلَ عَلَى النَّسِء فَقَالٌ: «مَل كدرية ناذا َال ره ب 


0 


وَرَسُولُه أعْلَمُ قَالَ: «أَصْبِّحْ مِنْ عِبَادٍِ 
قَالَ: 0 علا 0 كَتَلِكَمُ 


ص 


0 


* تخريج الحديث: 

أخرجه البخاري .)٠١78(‏ بَابٌ: قَوَّلٍ الله تعالى: # 
ومسلم )7١(‏ بَابٌُ: بَيَانِ كُمْرِ مَنْ قَالَ: مُطِْنَابالنَوءِ. 

أهم الموائد التى نستنبطها من حديث الباب: 


# وَمجعَلُونَ جح 7 2 و 
مقن رنقخ أ كرو 


أولا: عَنْ يد ْنِ كَالِدِ َلك فَالَ: صَلَى لَنَا رَسُولُ اللو يك صَاةَ الصّبْح بالحدَيية. 
وكان ةلك الماحرب البى الللاهورامينناء الى عمرة العذيية ق ذى القعيدة 
سنة ” هه ومعه زوجته أم سلمة» في ألف وأربعماثئة» ويقال: آلف وخمسمائة. 
ولما علم المشركون بمقدم الرسول 7ة عزموا على صده عن البيت الحرام؛ 


ولكن انتهى الأمر إلى صلح الحديبية الذى سمّاه الله وق 


قميكا مبيثا. وكان من بنود 


ل ا ل ا 
قول رَيْدِ بن َالِدِ 43 قَالَ: صَلَّى لََارَ شُولٌ الله يك عَلَى إِئْرِ سَمَاءِ كَانَثْ مِنّ 
لتاقن اقول قلي ل تع مويو لقف عسي نا بعلتب الى مدو انها لطر كما ن 


بد مميتجسيةا” 
قوله كَكدٌ: «وَفِيمَا سَةِ سَقَتِ السّمَاءٌ العْشرٌ). وسُمّي المطر سماءً لنزوله من جهة السماءء 
وهو العلوء وذلك من باب استعارة اسم الشيء لغيره إذا كان مجاورًا له. 
قال الشاعر: 
إِدَانَرَلَ السَّمَا بأَرْضٍ قوْم رَعَيْنَهوَإِنَ ك8َانُوافِصَابَ(' 
فالمعنى العام: أن الصحابي زيد بن خالد وه يخبر أن رسول الله يَكيةِ قد صلَّى 
بالمسلمين صلاة الصبح على إثر سماء» أى أن ذلك قد صادف سقوط المطر. 
ثم قال وَلِكَه: «قَلَما ان نْصَرَفَ الي كك قبل عَلَى النَّاسٍء قَقَالَ: «مَل تَذْرُونَ مَادَا 
َال رَبُكُمْ؟) قَالُوا : الله وََسُولُه أَعْلّم: 
وهنا فوائد: 
-١‏ الأولى: قوله: فلما انصرف من صلاته يل أقبل على الناس: فقد كان من 
هدي النبي يَلِةِ أن يُعلم أصحابه صُك ويُخبرهم بما استجد من أمور الوحي. 
"- الثانية: فَقَالَ كككةِ: «هَلَ تَدرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُكَم؟) 
وهذا سؤالء بدأ به النبي يَكِةِ حديثه للصحابة وَفُك. وكان هذا من هدي النبي 
د في تعليمه لأصحابه وفك أن يبدأ حديثه بسؤال؛ للفت الانتباه» وجذب الأسماع 
فيطرح سؤالًا على السامعين؛ ولهذا نظائر كثيرة» نذكر منها: حديث المفلسء يقول 
ككِةِ: «أتدرون من المفلس؟). 
وقوله عَيَدِةِ: «أتدرون ما الغيبة؟» 
ويقول عَلَئِْدِ: «أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟). 
ويقول يَِ: «أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟2 
ومن هذا الباب حديث الباب: يقول النبى يَكِةِ في بدء كلامه: «هَلَ تَدْرُونَ مَاذًَا قَالَ 


رمه 
97 )0 


.)0١ /5( مطالع الأنوارعلى صحاح الآثار‎ »)5 ٠5 /5( التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد‎ )١( 
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"- الثالثة: قوله يَكِِ: «هَلَ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبَكُمْ؟) وهذا حديث يروى فيه النبي 
يله حديثًا قدسيًا عن رب العزة؛ والأحاديث القدسية من أدلة أهل السئة على إثبات 
صفة الكلام لله وَيْكَ؛ِ وذلك لما فيها من نسبة الكلام وإضافته إلى الله تعالى إضافة 
صفة إلى موصوف. لذا فقد أخرج البخاري يَدَْْهُ حديث الباب في صحيحه كتاب 
التوحيد: باب قول الله تعالى: «بريدُورك أن يَؤ نوكم أ 4 [الفتح: .]١١١‏ 

قال ابن بطال: أراد هذه الترجمة وأحاديثها أن كلام الله تعالى صفة قائمة به» وأنه 
لوبول متخلا ولا يرال" 

* وقد ورد في رواية النسائي قوله 55: «أَكمْ تَسْمَعُوا مَا قَالَ رَبُكُمُ اللَيلَة؟00". 

وهذه فيها زيادة فائدة في صفة كلام الله تعالى؛ فهي تدل على أن الله تعالى يتكلم 
بمشيئته واختياره» فصفة الكلام لله تعالى صفة ذاتية فعلية» ذاتية باعتبار الأصل» 
وفعلية باعتبار تجدّد آحاد الكلام. فهذا معنى ما قعّده العلماء في كلام الله تعالى 
بقولهم أنه: «قديم النوع» حادث الأفراد). 

وقولهم ١حادث‏ الأفراد»: ليس معناه أن كلامه مخلوق؛ بل كلامه تعالى متعلق 
بمشيئته» فإذا شاء تكلمء وإذا شاء لم يتكلم سبحانه'". 

فالله وه إنما قال لموسى: #أن نرت © في وقت بعينه وذلك 59 
مدنا وكلَمَمروكة #بولبس هن الأزل يقول ذلك 


لس مه 


يه عرسم 


24 
جاء مو مي 


.)11١ /١17( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(؟) السنن الكبرى (2218417» والطبرانى في الكبير (20717» وانظر: صحيح الجامع (7777). 

(7') وفارق بين المخلوق والحادثء فالمخلوق هو ما جاء أصله من العدم» كحال الإنسان» قال تعالى: 
لهل أَقَ عِلَ لضن حِنُ من ألدّهْرٍ ل يَكن سَيِعًا مَذَوَْا (إِنَاحَلَقََا آلسَنَ .4: فلأن الإنسان مخلوق» 
فقبل خلقه لم يكن شيئًا يُذكر» وأما الحادث فهوالمتجدد الوقوع مع وجود أصله للمتصف به. فمن 
هذا الباب يقال أن كلام الله وبق حادث وليس بمخلوق. وبيان ذلك يُقال: كلامه سبحانه قديم من حيث 
أنه تعالى لم يزل متصمًا به من الأزل» حادث في آحاده وأفراده قال تعالى: #مَايأئيهم ين ذِكَرٍ ين 


و و ل ا م و 


نيهم حُحْدَبْ إلا أستمعوه وَملْمَبونَ 4. 


وده وه ض 


وقال تعالى: اق ممَزْلْهَاعكِيَكم 4 لما طلب الحواريون المائدة من عيسى 1485 
فقالوا #هَلْ يَسَتَطِيعٌ ربك أَدِِزْلَ لين مَآيدَةمِنَ سم 4. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: كلام أحمد» وغيره من الأئمة» صريح في أن الله يتكلم 
بمشيئته وقدرته» وأنه لم يزل يتكلم إذا شاءء ولم يقل أحد من السلف أن الله تكلم 
بغير مشيئته وقدرته» ولا قال أحد منهم أن نفس الكلام المعين» كالقرآن أو ندائه 
13 ك الباب: قَثَالَ يللله: «هَ[ تدر ونّ مَادًا قال رَبُكوْ؟ قَالُوا: الله وَرَصولَةُ 
عود إلى حديث الباب: فقال يَدَدِ: «هَل تَدرونَ مَاد لَ رَبُكه؟ لوا: الله وَرَسو 
َعْلَمُ..؟ وهذا من أدب الصحابة يَلكه حيث وقفواعن الخوض فيما لا يعلمون» 
وهذا مما أدَّهم القرآن, وربّاهم عليه. كما ورد في الآية قوله تعالى: #إومآ أَنأوِنَ 
لحَكلِدِينَ 4. 
فإن قيل: قول الصحابة كَ: «الله وَرَسُولُةُ أَعْلَمُ» أليس قد ورد النهي عن مثل 
هذه الصيغ؛ التى يُجمع فيها بين الله تعالى ورسوله ََدة؟؟ كما في قوله بَلدةٍ لمن قال له: 


8 عير سه سه 


مَاشَاءَ اللة» وَشْعْتَء فَقَالَ لَهُ الي علد «أَجَعَلْتِي وَاللَهَ عَذْلَا؛ بل مَا شَاءَ الله وَحَدَه)”". 

والرد أن يقال: أن النبي مَك إنما أراد في باب النهي عن ذلك حسم المادة» وسد 
الذريعة» وغلق باب المغالاة في شخص الرسول يك فمئل هذه العبارات قد توهم أن 
مشيئة العبد في درجة مشيئة الرب سبحانه وتعالى» مع كون العبد له مشيئة» ولكنها تابعة 
لمشيئة الله تعالى» كما قال تعالى: #وَمَافَمَآمُونَ إل أن يَمَآهُ أسّد ِنَأصَهَكانَ ليما حَكيما 4 
وأما ما يتعلق بحديث الباب: ففي إقراره يك للصحابة َظُكُ على قولهم: «الله وَرَسُولُةُ 
َعْلَمُ»» بيانٌ أن ذلك جائز من حيث الأصل لمن يُوْمّن عليه الوقوع في علة النهي. 

وقبل في الجمع وجه آخر: أن النهي إنما يتوجه في الآمور الكونية» ومنها المشيئة» 


وأما الأمور الشرعية المتعلقة بالوحي والتشريع فهذه مما علّمه الله تعالى لنبيه كَل فلا 


.)5/8/7( مجموعة الرسائل والمسائل‎ )١( 
.)179( وصححه الألبانى في الصَّحِيحَة‎ »)١1879( أخرجه أحمد‎ )١( 
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و 


حرج عندها أن يقال: «اللهُ وَرَسُولَه أَعْلَم). 

عودٌ إلى حديث الباب: لما قَالَ النبي كلِ: «هَلْ تَدْرُونَ مادا قَالَ رَبُكُمْ؟) قَالُوا: الل 
وَرَسُولَة أعْلَمُ قَالَ: «أَصْبَح مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بي وَكَافِرٌ ما مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِقَضْلٍ الله 
وَرَحْمَيِهِ َذَلِكَ مُؤْمِنٌ بي كَافِرٌ بالكَؤْكبء وَأَمًا مَنْ قَالَ: بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا هَذَّلِكَ كَافِرٌ بي 
مُؤْمِنٌّ بِالكوكٌبٍ..). 

فيذكر النبي يك اختلاف حال العباد عند نزول المطر, فتراهم بين قسمين: 

١‏ - القسم الآول: حال المؤمنين الذين ينسبون الفضل لله تعالى» فالمطر إنما هو 
من فضل الله تعالى ومن رحمته بالعباد» قال تعالى: # أَمَّنَيَهَ ديك فِظَلْم تٍألْيرّ 
وَالْبحَر ومن يرس ل المح شرا بت ذينح لله مله 4 [النمل: 017 وقال تعالى: 
وى يَلُ عتم بسي مَاَمَطوأوَيَنظرُ يحمت وَهْوَال ليد 4 [الشوري: 
]ذا سنارهن الشعن القولية التى تفال إثر سقوط العطر الطربا فضا الله 
ورحمته). وهذا من شكر الله تعالى. 

قال النووي: ويُستحبٌ أن يشكر الله -سبحانه وتعالى- على هذه النعمة» أعني 
نزول المطر”"» وكذلك كان يَكِِ إذا رأى المطر قال: «اللَّهُمٌ صَيبا نافعًا»”2. «والصيّب 
هو المطر). 

وكان يك إذا ما قلّ نزول المطر قَالَ: «اللّهُمَ اسْقَِاء اللَّهّمَّ اسشْقِئاء الهم اسْقِنَا». 
وأما إذا زاد نزول المطر إلى حد الهلكة» فكان يَِيرَقَمَ دَيْهِه ويقول: «اللَّهُمّ حَوَالَينَا 
ول لتنا الل م على الآكَام وَالجبَالٍ وَالظَرَابٍ وَالَأَوْدِيَةِ وَمَنَابتِ الشّجَر)0". 


5 - 
84 


كما يشرع الدعاء عند نزول المطر: أخرج ابْن الْمُنْذِْ عَن نابت ذلك قَالَ: بلغا 


16 حل سرح م 


.)3١ 5 الأذكار (ص/‎ )١( 

(؟) رواه البخاري )9٠١37(‏ بَابُ: ما يُقَالُ إِذَا مَطَرَتْ. 

(1) متفق عليه. وقال النووي: قال أهل اللغة الإكام بكسر الهمزة جمع أكمة» ويقال في جمعها آكام» وهي 
دون الجبل وأعلى من الرابية» وقيل دون الرابية» (والظراب) واحدها ظربء وهي الروابي الصغار. 


00 و سا و لله 


أنه يُسْتَجَاب الذّعَاء عِنْد الْمَطَر تع تلا مَذِه الآية: #وَهوالدى يَِرْلالْمَيتَمِنْيَسَدِمَا 
قَمَطُاْ 74" وقد نصّ على استحباب الدعاء عند المطر غير واحد من الأئمة» ومنهم: 
شيخ الإسلام ابن تيمية» والشافعي» والقرطبي'". 

وأما الأحاديث الواردة في استحباب الدعاء عند نزول المطرء فلا تخلوا أسانيدها 
من مقال. 

ومن السنن الفعلية عند نزول المطر«التعرض لماء المطر)»: ل شك أن ماء المطر 
عا جار كه قال تحال 1 ول 1ل 624414 اكبتكا بو جتنن وك اليد 1314 
9 وبركة المطر ظاهرة بيّنة في آثاره على البلاد والعباد» قال تعالى بعد ذكره لنزول 


لس سل الرءح ام بر ع 


ممعلء برا راي سعد مه مح عم ل م 06 © 
المطر: 00 َأنظرٌ ِل ءاثر مَحمَتِأ هِ كيف بى ا لارض بعد موتها 7 [الروم: ٠‏ 16]» وعن أبي 


-_ 


هُرَيْرةَ كه عَنْ رَسُولٍ الله ين قَالَ: «مَا أَنْرَلَ اللُمِنَ السّمَاءِ مِنْ بَرَكَةِ إلا أضْبَحَ فَرِيقٌ 
مِنَ النّاسِ بها كَافِرِينَ ِل الله اميت قَيَقُولُونَ: الْكَوْكَبُّ ككذَا وَكَذَّا»”". 

لذا كان من هدى النبي يك التعرْض لماء المطر: قَالَ أَنَسٌ وَلكه: أَصَابَنًا وَتَحْنْ 
مع وَُولٍ الله يك مَطرٌ فَالَ: فَحَسَرَ وَسُولُ الله يك َوْبَكُ حَنَّى أَصَابَهُ مِنَ الْمَطَرء فَقَلْا: 
يَارَسُولَ اللْولِمَ صََعْتَ هَذًَا؟ قَالَ يكِِ: «لَانّهُ حَدِيثُ عَهْدِ بِرَبِّ تعالى»”©. 

والمعنى: أنه كد قد حسر -أي: كشف بعض بدنه- لماء المطر؛ لأنه (حديث 
عهد بربه): أي بتكوين ربه إِيّاهء ومعناه أن ماء المطر قريب العهد بخلق الله تعالى لها؛ 
فيتيرك به. 

قال النووي: هذا الحديث دليل؛ لقول أصحابنا أنه يستحب عند أول المطر أن 


كشث غير عووته ليتالة المط 7, 


.)7 85 5 الدر المنثور (/ا/‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى (71/ .)١79‏ والجامع لأحكام القرآن (”/ »)١185‏ شعب الإيمان (؟/ 717/0). 
() أخرجه مسلم (077. 

(؛) أخرجه مسلم (84). 

(5) شرح مسلم للنووي .)١195/5(‏ 


وعن أنس بن مالك ؤَلفَتَُ: في استسقاء النبى كَل المطر على المنبر» قال وَلكَهُ : 
«لُعَلَمْ يَنْزِلُ عَنْ مِنْبَرِِ حَنّى رَأَبْتٌ الْمَطَرَيَتَحَادَرُ عَلَى لِحْيتِوه”". وقد ترجم له 
البخاري» باب: من تَمَطْرَ في المطر حتى يتحادر على لحيته. 

قال ابن حجر: كأن المصنفء أراد أن يبين أن تحادرٌ المطر على لحيته كَلَِةِ لم 
يكن اتفاقًاه وإنما كان قصدّاء فلذلك ترجم بقوله: «من تمطّرا» أي: قصد نزول المطر 
عليه؛ لأنه لو لم يكن باختياره لنزل عن المنبر أول ما وكف السقفء لكنه تمادى في 
خطبته حتى كثر نزوله بحيث تحادر على لحيته كَا". 

وفبن ابن أنى فليكة قال كان امن عباس 1685:]ذامطرث السماء شرل يا 
اي لحري تاس تفن الى و عر الي ال ل واه 
ري اراي ار لبي" الل اا وروا ل لسعاي اا 

؟"- القسم الثاني: حال من ينسب المطر إلى النوء» فيقول مُطرنا بنوء كذا 
وكذا.... فما حكم هذا القائل بنسبة المطر إلى النوء؟ 

نقول أولا: كان من عادة أهل الجاهلية» أنهم ينسبون كثيرًا من الأحداث التى تقع 
في الأرض إلى حركة النجوم والكواكب. 

ومما يدل على ذلك: ما رواه ابْنُ عَبَّاسِ قَكْكَاء قَالَ: أنه قد رُمِيَ بِنَجم فَاسْتَنَانَ 
َقَالَ رَسُولُ الله يك لأصحابه: «مَادًا كُنْتُمْ تقُولُونَ فِي الْجَاهِلِيَة إِذَا رْمِيَ بوِثْلٍ هَدًا؟) 
قَالُوا: الله وَرَسُولَُهُ أَعْلَمُ» كُنَا تقول وُلِدَ اللَبلةَ رَجُلُ عَظِيمٌ وَمَاتَ رَجُلٌ عَظِيءٌ فَقَالَ 
لع 5 ا انه . ل 6 2 0ل عسل سيوس هه قل سس ل 
رَسُول الله يَلئادِ: «فإنهَا لا يُرْمَى بِهَا لِمَوْتٍِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِه وَلَكِنْ رَبَْا تَبَارَكُ وتعالى 
3 00 2 ل هسم د سوه إأعه و 17ج رهم 2. م دس 0 0 8 ب روه ب 
اسْمَة إذا قضى أُمْرًا سَبِحَ حَمَلةَ العَرّشٍء ثم سَبحَ أهل السَّمَاءِ الذِينَ يَلُونْهِم» حتى يَبْلَعَ 
التَسبِيحٌ أَهْلَ هَذِهِ السَّمَاءِ الدنياا ثم قَالَ: «الِّينَ يَلُونَ حَمَلَةَ اْعَرْش لِحَمَلَة الْعَرْشٍ: مَادَا 


.)١٠١727( رواه البخاري‎ )١( 

.)07١ فتح الباري (؟/‎ )١( 

() أخرجه البخاري في الأدب المفرد »)١77/(‏ وصححه الألبانى في صحيح الآدب المفرد (ص/5918) 
والسرج ما يوضع على ظهر الفرس. 


06 حر 7م) الس ١‏ 

8 ا 3 
قال ررم كاذاقال: قَالَ فَيَسْتَخِرٌ بَحْض َمل السّموَاتِ بَمْضَاء على يلم 
الع كدو التعاء الدية َتَخْطَّفٌ الْجنّ السّمْعَ َيَقَذْفُو نَإِلَى أو ِيَائِهِمْ؛ وَيْرْمَوْنَ بو)'' 

وفي رواية المُغِيرَة ون كنبة ل آل: كسَنَت القّمْنُ عَلى عَوْد رَشُول اللو لز 
مَاتٌ إِبْرَاهِيُ قَقَالَ النّاسٌ: كَسَفّتِ الشّمْسٌ لِمَوْتِ إِْرَاحيمَ فَقَالَ وَسُولُ اللو قكة: ضَّّ 
السَّمْس وَالقَمرَ لا يدْكَسِفَانِ لِمَوْتٍ أَحَد وَكالَِيَاهِ قِذَ رُم َصَلُو وَادْعُوا اللهم”". 

نقوك: .ومن هذا الباب قد كان أهل الجاهلية يتسبوت المطر إلى النوة» كما قد ورد 
في حديث الباب. . وعن أب مَالِكِ الْأَشعَرِيّ و وْعِية أن النّى للق قَالّ: َرْبَعٌ ِي متي 


معو ”ني 


: : مر الْجَاهِلِيَ لا يدر كو نَهُنّ: الْمَخْرٌ في الأخْسّابء وَالطعن فى الأنْسَابِ وَالَاسْتِسْقَاءٌ 


2017 


يعون ردقم 


ارم ؛ وَالبّبّاحَةُ)”"". وقد ترجم البخاري باب: قَوْلٍ الله تعالن: # وَتمملُونَ ردد كمي 
تكزفة4 [الواقعة: ل حديث الباب: ا 0 0 


-ه عر 5 2 


عر الس عَلَى حَوِْ الى يقال 58 أَضييع ل 


- 


قَالُوا: هَذِهِ رَحْمَةُ الى وَكَالَ بَعْضْهُمْ: لَقَدْ صَدَقّ نَوْءٌ كَذَاوَكَدًاا. قَالَ: فأنزل الله قوله 
2 «وَجعَلُون ررْفح كح كدو نَ* [الواقعة: 40]45). 
والمعنى: أى أن هذا الرزق الذى ساقه الله إليكم» والذى هو المطر كان يستحق 
منكم أن تشكروا الله تعالى عليه» ولكنكم جعلتم موضع الشكر التكذيب؛ وذلك لما 
نسبتم المطر إلى النوء» وهو قول جمهور المفسرين””. 


.)75779( أخرجه مسلم‎ )١( 

)١(‏ متفق عليه. و(إبراهيم) وهوابن النبي يلد من مارية القبطية» توفي وعمره ثمانية عشر شهرًا. 

(1) أخرجه مسلم (9175). 

(5) أخرجه مسلم (0177. 

(0) وقال ابن القيم في تفسير الآية: أي تجعلون حظكم من هذا الرزق الذي به حياتكم -يعني القرآن- 
التكذيب به» وهوقول الحسن. والراجح هوما ذهب إليه جمهور المفسرين؛ وذلك لقول ابن عباس 
وها أن سبب نزول الآية إنما هونسبة المطر للأنواء» وهذا مما يأخذ حكم الرفع. وانظر: التبيان في 
أقسام القرآن (ص/ 715)» وفتح المجيد شرح كتاب التوحيد (ص/ 579). 


منحنّ الغافر شرح حديث أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. 2672 7» 
قال أبوعمر: الرزق في هذه الآية بمعنى الشكرء كأنه قال: وتجعلون شكركم لله 
على ما رزقكم من الماء أن تنسبوا ذلك الرزق إلى الكوكب""". 
والظاهر من فعل المشركين -والله أعلم-: أنهم كانوا يقصدون بقولهم: ١مطرنا‏ بنوء 
كذا وكذا»: أن حركة النوء» هى التى تسببت في إسقاط المطرء لا أنها هي الفاعلة بذاتها 
لذلك؛ يدل عليه قوله تحال : * ولين سالتهرس يل عرس العمل مأ فلحا يه الارض 


2204 ير 2 م هآو ع م رت رم 04 م تر 
مِنْ بعد موَيَهَاليِفُولنَ أللَهُ قل الْحَمَدُ ينه بل كمه لا يَحْقِنُونَ #* [العنكبوت: *5]. 


أصل الأنواء: 

أنْوَاء: جمع نّوء؛ وناء النجم أى طلع ونبض. 

والمعنى: سقوط نجم من المنازل في المغرب مع الفجرء وطلوع رقيبه» وهو نجم 
آخر يقابله من ساعته في المشرق في كل ليلة» وإنما سمي نوءًا؛ لأنه إذا سقط الغارب 
ناء الطالع - أي: نمض وطلع - وذلك الطلوع هو النوء»؛ وبعضهم يجعل النوء 
السقوط. كأنه من الأضداد'". 

وقد كان أهل الجاهلية» ينسبون نزول المطر إلى النجوم, فيقولون: مُطرنا بنوء كذاء 
ويعتقدون أنه إذا سقط النجم الفلاني جاء المطرء وإذا طلع النجم الفلانى جاء المطر”". 


.)51//5( التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد‎ )١( 

(؟) الإتحافات السنية للمناوى (ص/ »2)5٠‏ وشرح السنة (5/ 257١‏ والنهاية في غريب الحديث والأثر 
(ه/ ؟١7١1).‏ 

() والأنواء هي: منازل تُعرف للنجوم كانت معروفة عند العرب وهذه المنازل ينزل كل واحد من هذه 
النجوم أو يسقط في الشرق ينوءٌ -أي يصعد- في مقابله نجمٌ في الغرب؛ كل ثلاثة عشر يومًا فسمي 
النجم بالنوء لأنه يصعد فيكون في مقابل ما سقط من النجم؛ وهم ثمانية وعشرون منزلاء وهي 
المعروفة بمنازل القمر الثمانية والعشرين» كل منزل في ثلاثة عشر يومّاء فإذا ضربت ثماني وعشرون في 
ثلاثة عشر كان المحصلة عدد أيام السنة ثلاثماتة وأربع وستون يومًا. 
ولذلك كانوا يترقبون هذه الأنواء ويتابعونها حتى يعلموا النجم الذي سقط وما يتبعه من نجم ينئو أو 
يرتفع ويعلو بمقابله» وكانوا يرون أنه عند حدوث ما يكون من سقوط نجم ونوء نجم آخر أن ذلك 
يكون سبب في سقوط المطرء ويقولون مُطرنا بنوء كذا. 


الاجسمعحتسسنة” 2 
لذا فقد أخبرالبّييُ بَكِةِ عن خصال أهل الجاهلية؛ والتى كان منها: «الَاسْيِسْقَاءٌ 
بِالنجُوم.... فتعلّقت نفس القائل بهذا السبب» ونسي نعمة الله كك » وهذا الكفر لا 
كردن الملة» لاله الجرادائسية الحكلن إلى الفوو على انه ميب اليس [لني اده 
على أنه فاعل» وهذا مما يُطلق عليه «كفر النعمة)”". 
وممايدل على ماذكرتاه: من القرآن: قال تعالى: #وَصَرِب ندمتلا مرَيَةٌ حكَانتٌ 


سل ع ع دح سه يك م لد ا يا ل بن عد م م همح 22ح ره سرع > سا سح ص جه 
جوع وَاَلْحَوَفِ يما كان يَضَئَعُوت 4005 [النحل:117]. 


2000 


31 ع الى ور و ل عد 201 ا ل 0 0 43 
ومن السنة: ما رواه أبو هِرَيْرَة وَكَنَُ أنه قال: سَمِعت رَسُول الله يتك يَقول: (إِنْ 
لله كلك لييّتُ الْقَوْمَ بِالنّمْمةِ ثم ُصْبِحُونَ وَأَكْتَرَهُمْ كَافِرُونَ يَقُولُونَ: مُطِرْنَا بتَجم كَذَا 

وهنا نطرح سؤالا: ما حكم هذا القائل بنسبة المطر إلى النوء؟ 

وجواب هذا السؤال على تفصيل”": 

-١‏ نسبة المطر إلى النوء على سبيل الاستقلالية: وأما مَن نسب المطر إلى النوء 
على أنه الخالق له المنزل لهء فلا شك في كفر هذا القائل لذلك» وهذا شرك في 
الربوبية» وهو من كفر التشريكء والقاعدة عند أهل العلم في ذلك: «كل من اعتقد في 
غير الله تعالى ما لا يُعتقد إلا في الله تعالى» فقد وقع في الكفر الأكبر) فالله ويك هو 
الخالق والمنزل للمطر» قال تعالى: '#أَََبسمََلْمه ألَدَى مروت دلومو لمر 
تْنُالْمزُِوتَ 4 [الواقعة: 54]. والمطر مر بوب لله تعالى» كما ورد في قوله وَل عن 
المطر: «أنَّهُ حَدِيتٌ عَهْدِ بِرَبّهِا نسبة» وعليه فإن نسبة المطر إلى النوء على سبيل 


.)078/١( الفروع لابن مفلح‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد )١1١8٠١(‏ وحسّنه الأرنؤوط. 

() هذا التفصيل قد ورد بمعناه في عدة مواضع من كلام أهل العلم» منها ما نقله البيهقي عن الشافعى في 
«السنن الكبرى» (7/ 44 5)؛ ونص عليه الباجي في «المنتقى» /١(‏ 770). 
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الاستقلالية إنما هو شرك في الربوبية. 

وكذلك هو شرك في الأسماء والصفات: فقد قال تعالى: # إَأَلهينَدرِلمألسّاعَةٍ 
وَبَيَرْلك اكه تماق نكاد ونا كذوفك فق تاذا و ا 
أَنْضٍِ تَمُوت | لَه عَلِيمٌ حَِيِدُ 4 [لقمان/ ؛ *]» وقال اَن كَلِةِ: ١‏ امَمَاتِحُ الْعَبْبِ حَمْسٌ 
بر م ون ارم الود 

أي الْمَطَرٌ أَحَدٌ إلا اذك وََاتَدرِي نَفْسٌ بأ أْض تَمُوتٌ إلا اللك وَلايَمْلَمُ متى تَقُوم 

عَهُ إلا الله 0"". فقد أخبر يدي أنه لا يعلم متى يجيء المطر إلا الله» فلو كان المطر 

مايا سر سم 
ولكان التو شريكا شتعالى ف ضفة عليه 8ك انديب 

ومما يدل أيضًا على أن ذلك من الشرك الأكبر: أن هذا من الإلحاد في آيات الله 
فآيات الله نوعان: 

١-آيات‏ كونية. ؟- آيات شرعية 

فمَّن يحرف آيات الله تعالى» هذا من الإحاد آنه الشرعية قال تعاي: من 
أن هَادُوأ يحَرَوْنَ الْكِلمَ عن مَوَاضعِهء وَيَفُولُوْنَسَهِعَمًا وَعَصَيمًا © [النساء:"4]. 

ااي ا 00 
يقول:«غضب الطبيعة»» هذا من الإلحاد في آيات الله الكونية؛ لآن الطبيعة مخلوقة لله 
ك. ويدخل في الإلحاد ني آيات الله تعالى الكونية: نسبة المطر إلى غير الله تعالى. 

قال ابن رجب: فإضافة نزول الغيث إلى الأنواء» إن اعتقد أن الأنواء هي الفاعلة 
لذلك, المدبرة له دون الله كي فقد كفر بالله وأشرك به كفرًا ينقله عن ملة الإسلام”". 

؟نانسبة المطر إلى التو على سبيل السببية: كأن يقول: امُطرنا بدوع كذا وكذا»؛ 


.)٠١79( أخرجه البخاري‎ )١( 


معتقدًا أن النوء إذا ما ظهر أو تحرك تسبّب ذلك في نزول المطرهء فهنا يكون قد نسب 
نزول المطر إلى سبب لم يجعله الله سببّاء لا شرعًا ولا قدرًا. 

وقاعدة الباب هنا: ١كل‏ من اعتقد في سبب لم يقدّره الله تعالى سببّاء لا شرعًا ولا 
قدرًا فقد وقع في الشرك الأصغر»؛ وعلة ذلك أنه شارك الله تعالى من الحكم. لهذا 
الشيء بالسببية مع أن الله تعالى لم يجعله سببًا. 

فمن المعلوم بالقطع شرعًا وقدرّاء أن حركة النوء ظهورًا أو اختفاءً لا علاقة لها 
بنزول المطرء فلا نصوص الشرع قالت بهذاء ولا كلام علماء الأرصاد والمناخ نص 
على ذلك. 

“- نسبة المطر إلى النوء على سبيل الموافقة الزمنية: وتوصيف هذه الحالة أن 
القائل مها لا يعتقد علاقة الاستقلالية» ولا السببية بين المطر والنوء» وإنما هى علاقة 
الظرفية» حيث يرى القائل بها حدوث الموافقة الزمنية بين ظهور النجم الفلانى 
ونزول المطرء وهذا قاله بناءَ على جريان العادة» وما توافق عند القائل وتواتر من 
تكرر نزول المطر في أوقات بعينها يصعد فيها نجم أو يسقط. 

وعليه صارت الباء في قوله: «مُطرنا بنوء كذا» هي باء الظرفية» كما ورد في قوله 
تعالى : # وَإدَيٍ ترون حرم مُصِحِنَ 050 وَل فا قوت 450 وأما حكم هذه 
الحالة فمحل خلاف بين العلماء بين المجوز لها والمانع. 

قال الشافعي: أما من قال: مُطرنا بنوء كذا على معنى مُطرنا بوقت كذاء فإنما ذلك 
كقوله مُطرنا في شهر كذاء ولا يكون هذا كفرّاء وغيره من الكلام أحب إليَ منه. أحب 
أن يقول مُطرنا في وقت كذا"'". وحجة الشافعى في ذلك ما ذكره البيهقى بقوله: قال 


عايكىج ع 
هر 


الشافعي: وقد روي عن عمر وََتَهُ أنه قال وهو على المنبر: «كم بقي من نوء الثريا؟ 


.)١77 /5( الأم (7577/7)» وهذا ما رجحه أيضًا ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 
فقد قال يََْئهُ: أما من جعل المطر من فعل الله تعالى وأراد بقوله: «مطرنا بنوء كذا» أي: في وقت كذاء‎ 
وهو هذا النوء الفلاني» فإن ذلك جائز: أي: إن الله قد أجرى العادة أن يأتي المطر في هذه الأوقات.‎ 


فقام العباس ذَلَِتَهُ فقال: لم يبق منه شيء إلا العواء» فدعا ودعا الناس حتى نزل عن 
المنبرء فمطر مطرًا أحيا الناس منه). 

فقال الشافعي: وقول عمر وَلكَّهُ هذا يبين ما وصفت؛ لأنه إنما أراد كم بقي من 
وقت الثرياء لمعرفتهم بأن الله تعالى قدَّر الأمطار في أوقات فيما جرَّبواء كما علموا أنه 
قدو الح والبوة فيّمَا ع بوااف أوزقات7 

قال ابن الجوزي: وأما قول عمر ؤفَكَهُ كم بقي من نوء الثريا؟»: فإنه أراد كم بقي 
من الوقت الذي جرت العادة أنه إذا تم أتى الله بالمطر؟ ومن لم يكن اعتقاده أن 
الكوكب يفعل لم يضره هذا القول» وقد أجاز العلماء أن يقال: مطرنا في نوء كذاء ولا 
قال صو 1 

والراجح -والله أعلم -: المنع من هذه العبارة. 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: وإما أن يقول: مُطرنا بنوء كذا مثلاء لكن مع 
اعتقاده أن المؤثر هو الله وحده. ولكن أجرى العادة بوجود المطر عند سقوط ذلك 

ومما يؤيد ذلك أمور: 

-١‏ الأول: سد ذريعة الوصول إلى العبارات الأخرى الموافقة لها في اللفظ» وإن 
اختلف المقصد عند القائل. 

وهذا أصل معتبر في الشرع, قال تعالى: يانه الزريت :امنا لا مَعُولوا 
)١(‏ معرفة السئن والآثار (7/ )٠١١‏ وأثر عمر ذفَتَهُ قد أخرجه الطبري في «جامع البيان في تأويل القرآن» 

)١50 /”70(‏ بإسناد فيه مجهولء وفيه عنعنة ابن إسحاق» وهومدلسء فالإسناد ضعيف. 

وذكره ابن قتيبة في كتابه «الأنواء» (ص/ »)١5‏ وابن العربي في أحكام القرآن (7/ )١١544‏ من غير 

سند. وانظر الموافقات بتحقيق: أبى عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان (5//ا١١).‏ 
)١(‏ كشف المشكل من حديث الصحيحين (7/ 177) وهذا أيضًا ما وجّه به قال الحافظ ابن كثير كلام عمر 

فته حيث قال: وهذا محمول على السؤال عن الوقت الذي أجرى الله فيه العادة بإنزال المطرء لا أن 


ذلك النوء مؤثّر بنفسه في نزول المطرء فإن هذا هوالمنهت عن اعتقاده. «تفسير ابن كثيرا (5/ 7599). 


الساسحتبيح يي ات 
رَعِسا وَقُولُوا أنظريًا وَأسْمَعُوأ © [البقرة: 4 .]٠١‏ ففي الآية» دلالة بيّنة على النهي عن 
اللفظ. ولو كان جائرّاء لئلا توصل به إلى ما هو غير جائز. 

وقد كان أبو هريرة ذَلَكُ يقول إذا أصبح وقد مُطر الناس: مُطرنا بنوء الفتح» ثم يتلو 
هذه الآبة: # مَايَْيحَأسَدَا ةدا مك لَاومَانسَسِك فلا مر لهُمِن َو [فاطر: 
7" أي: فتح ربنا عليناء فاستعمل النوء في الفتح الإلهي للإشارة إلى رد معتقد الجاهلية 
من إسناده للكواكب. كأنه يقول: إذا لم تعدلوا عن لفظ نوء فأضيفوه إلى الفتح» وهذا منه 
كه تأكيدالبباذكرنا من قلق هذا الادسد ا للثرعة وهذا شمةهما بوخدمن قرول 
الشافعي السابق: «وغيره من الكلام أحب إلِي»» فإنما قصد به حسم المادة. 

أما إن قال ذلك -أى: مُطرنا بنوء كذا- على معنى أن العادة نزول المطر عند نوء 
من الأنواء» وأن ذلك النوء لا تأثير له في نزوله» وأن المنفرد بإنزاله الله» فلا يكفر مع 
أن هذا اللفظ لا يجوز إطلاقه بوجه. وإن لم يعتقد ما ذكرنا لورود الشرع بالمنع منه 
ولما فيه من إيهام السامع كما أنه يُنهى عن إطلاق ذلك لئلا يعتقد أحد اعتقاد أهل 
الجاهلية» ولا يتشبه بهم في تُطقهم'"". 

؟- الثانى: لم يُعرف لا بالنصوص الشرعية» ولا بالأسباب القدرية الكونية» ولا 
حتى بمجرد الموافقة الزمنية أية علاقة بين نزول المطر وحركة النجوم والأنواء؛ بل 
الذى ورد في أدلة الشرع هو نفى علاقة النوء بسقوط المطر؛ وذلك كما وردعَنْ أبي 
4 28 أن وَشول الل كلظ ال + الاعذوى» ولا قافة ولاتوه ولا 0 

والنمي يرد على أربعتٌ أنواع: 

-١‏ نفي وجود. ١‏ 71- نفي تأثير. - نفي صحة. - نفي كمال. 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ (5545). في الاستسقاء» باب: الاستمطار بالنجوم؛ بلاغَاء وإسناده منقطع. 


() أخرجه أحمد (4170)) ومسلم .)777١(‏ 
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ومثال النوع الأول: قوله كَلادِ: الاشَخْص أَغْيَرُ مِنَ الله”"» فهذا نفي لوجود؛ أى 
شخص أغير من الله تعالى» وكذلك قولنا «لا إله إلا الله»» فهذا في حقيقته نفي لوجود 
أي إله بحق إلا الله وق . 

ومثال النوع الثانى: قوله يَلِِ: «لاعدوى ولاطيرة»”'". هذا نفي للتأثير. 

والمعنى: أنه لا عدوى مؤثرة بذاتها كما كان يعتقد أهل الجاهلية» وكذلك قوله: 
الأطبةاس ار دقع حب أو علب اقم والتي هذا نقى اجن لا الى ويجرة. 

ومثال النوع الثالث: قوله يَكةِ: «لا صَلاة لِمَنْ َم يَقَْأبفَاتحَةٍ الكِتاب)”". 

والمعنى: لا صلاة صحيحة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. 

ومثال النوع الرابع: قوله كَكِادِ: ١لا‏ إِيمَانَ لِمَنْ لا أَمَانَةَ لَه" فهذا نفي لكمال 
الإيمان الواجبء وليس لأصله؛ كما ذهب إليه الخوارج. 

فإذا سألت: قوله جَلِِ: ١لا‏ نَوْءَ) يتبع أى قسم؟ 

فالجواب: هو تابع للقسم الثانى؛ حيث كان أهل الجاهلية عند سقوط مطر 
ينسبونه إلى النجم الساقط والنجم الغاربء يقولون: مُطرنا بنوء كذاء فقيل لهم: ١لا‏ 
نوء»: أي لا أثر لنجم في نزول المطرء وإنما المطر من الله تعالى. 

تنبيه: ما يتم تدواله في المطبوعات من تقسيم السنة إلى النوّات» كنوّة الغطاس 
والمَكنسة وأعياد الميلاد...» وكذلك ما يتناقله البعض من قولهم نوّة كذا أو كذاء 
فينسبون المطر إلى هذه النوّات» فهذا مما يتبع القسم الثالث الذى ذكرناه في نسبة 
المطر إلى النوء من باب الموافقة الزمنية لا غير» وقد وضحنا حكم هذه الصورة. 
وذكرنا الراجح فيها. 
)١(‏ متفق عليه. 
(؟) متفق عليه. 


(؟) متفق عليه. 
(:) أخرجه أحمد (107؟1١)»‏ انظر صَحِيح الْجَامِع (01/119. 


فرع: الله تعالى قد قدَّر الأسباب: 

أ- وجعل سبحانه وتعالى الالتفات إليها اعتمادًا وتوكلا عليها قدحًا في التوحيد. 
لأنه ليس هناك شيء يستقل بالتأثير بدون مشيئة الله تعالى» قال الله تعالى في السحرة: 
لوَمَاهُم يِصََارِينَ بو- مِنْ لحر لا ِِذْنِ أو 4 [البقرة: ؟١1].‏ 

ب- وجعل سبحانه الإعراض عنها بالكلية من القدح في الشرع. 

- وجعل سبحانه الآخذ بها علامة من علامات التوحيد الصحيح. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد. ومحو 
الأسباب أن تكون أسبابًا نتقص في العقل والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في 
الشرع» وإنما التوكل والرجاء معنى يتألف من موجب التوحيد والعقل والشرع'"". 

ومن هذا الباب نقول: إذا تحقق انتفاء العلاقة بين النوء ونزول المطر من كل وجه 
بقي أن يُعلم أن الله تعالى قد قدّر لنزول المطرأسبابّاء وهي إرسال الرياح» قال تعالى: 
#وَهْوَارص رس لاريم اح ثم يرح يدض يَحمقِف حَيَّهإذا كرت سحَابَابكا لَاسْقئه لد 
يت اونا به لماه كلما بو ع نك لتم م ل تزه 
[الأعراف: 7ف ]» فقوله تعالى: 9# تأوَأما يوالم # هذه باء السببية» والضمير بعدها 
يعود إلى قوله الأول طش اليف بسلا 4 

ونآمن تزندسان: ا وََرسَلَنَ الح لوهم لاون السَمله مآ هسه م 
َنم لَمدِرنِنَ 4 [الحجر: 7])» وهو أن الرياح تلقّح السحاب بما ينزل بسببه المطر”". 


)١(‏ مجموع الفتاوى (8/ 2369 فالله يكن خالق الأسباب والمسببات» والمسبب هوالأثر المترتب على 
وجود السبب» ومن حكمة الله تعالى أنه ربط الأسباب بمسبباتهاء ولكن لا يلزم من وجود الأسباب 
يعر لس دوواد رو ال ام وي كراج ا سراي ل الاجر لو وداالة رباكيية ديار ايد 
السبب ويتلّف الأثر» كما وقع لإبراهيم 06 لما ألقي في النار» وقد يوجد الأثر مع تخلّف السبب» 

كما وقع لمريم -عليها السلام- لما حملت بلا مس من البشر. وقد توسعنا في بسط ذلك في رسالة 
مستقلة سمّيناها: «إيقاف الطالبين على فوائد حديث السبعين). 
(؟) أشار القرآن الكريم إلى وظيفة هامة تقوم مها الرياح» هذه الوظيفة هي عملية التلقيح» يقول تعالى: 
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سؤال وجواب: هل معرفة توقعات نزول الأمطار من نشرة أحوال الطقس تدخل 
في ادعاء علم الغيب؟ 

الجواب: معرفة أحوال الطقس لا تدخل في ادعاء علم الغيبء وإنما تبنى على 
توقعات بهبوب رياح جرت العادة على مجيئها نفس هذا التوقيت من كل عام مثلاء 
فتسبب نزول الأمطارء فهذه أمور حسية وتجارب لها مقدمات ونتائج بنيت على 
علوم تطبيقية عرف من خلالها أوقات الكسوف والخسوف وأوقات هبوب الرياح 
ونزول الأمطار» وهذا النوع من العلوم مما يُحتاج إليه لمعرفة ما يدرك بالمشاهدة 
كمعرفة ظل الشمس وجهة القبلة» ونحو ذلكء فلا يدخل تحت النهي» وهو ما يسمّى 
اعلم التسيير». وقد رتحص في تعلم المنازل أحمد وإسحاقء وروى ابن المنذر عن 
مجاهد: «أنه كان لا يرى بأسا أن يتعلم الرجل منازل القمر). 

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية: في قول أهل التقاويم في أن الرابع عشر من هذا 
الشهر يخسف القمرء وفي التاسع والعشرين تكسف الشمسء فهل يُصدَّقون في ذلك؟ 

الجواب: الحمد لله الخسوف والكسوف لهما أوقات مقدرة كما لطلوع الهلال 
وقت مقدرء وذلك مما أجرى الله عادته بالليل والنهار والشتاء والصيف, وسائر ما 
يتبع جريان الشمس والقمرء وذلك من آيات الله تعالى . وقد أجرى الله العادة أن 
الشمس لآ تكسف الأوقبت الاسفسرار» وأن القمر لا يخسف الأاوقت الأبدان؟ 
ووقت إبداره هي الليالي البيض التي يستحب صيام أيامها. 

والعلم بالعادة في الكسوف والخسوف. فإنما يعرفه من يعرف حساب جريانهماء 


ل وَأَرْسَنَنَا المح لوح لاون ألسَمَِ مك وَأسْفَيتَكْمُوهُ وآ أَنكّمْ لَهصَدرِننَ 4 [الحجر: 7؟]» فتقوم 
الرياح بالتلقيح الريحي للنباتات» وكشف العلم عن نوع آخر من التلقيح هوتلقيح السحاب. فالرياح 
بمشيئة الله تعالى تثير السحاب بتزويد الهواء بالرطوبة اللازمة» وإن إرسال الرياح بنوى التكثشف 
المختلفة يعين بخار الماء الذي بالسحاب على التكثفء كما يعين قطيرات الماء المتكثفة في السحاب 
على مزيد من النموحتى تصل إلى الكتلة التي تسمح لها بالنزول مطرًا أوثلجًا أوبردًا بإذن الله تعالى. 
(ذكره عادل الصعدي نقلًا من موقع: «جامعةالإيمان). 


لاو سس حسمي 21 
وليس خبر الحاسب بذلك من باب علم الغيب» ولا من باب ما يخبر به من الأحكام 
التي يكون كذبه فيها أعظم من صدقه. فإن ذلك قول بلا علم ثابت وبناء على غير 
ٌ 09 

قال ابن رجب: المأذون في تعلمه؛ علم التسيير» لا علم التأثير» فإنه -أي علم 
التأثير- باطل محرم قليله وكثيره» وأما علم التسيير فيتعلم ما يحتاج إليه من الاهتداء 
ومعرفة القبلة: والطرق: حاتز عيد الجمهو ”, 

وعلى هذا يقال: ما يُنقل عن أحوال الطقس كل يوم ليس من اذَّعاء علم الغيب؛ بل هي 
من علم الشهادة؛ لأنَّ الأقمار الصناعية تصور السحاب وحركة المنخفضات والمرتفعات 
والرياح» وليس في ذلك شبهة بدعوى علم الغيب؛ فهو يستند إلى أمور حسية'" . 


0 


08 


.)57 5 /5( الفتاوى الكبرى‎ )١( 

() وانظر لذلك فتح الباري شرح صحيح البخاري (”19/7) والزواجر للهيتمي (؟/ .)١97‏ 

(") وجاء في بحث عن ذلك كتبه الدكتور عبد الشكورالعروسي الأستاذ بقسم العقيدة -كلية الدعوة وأصول 
الدين- جامعة أم القرى قال فيه: فإن قيل: إذا كان الخلق لا يعلمون ما يستقبل من الحوادث؛ فكيف 
استطاع الفلكيون معرفة تواريخ الكسوف وساعاته» واستطاع مراقب وأحوال الطقس عن طريق المراصد 
الجوية الإخبار بأخباره قبل حدوثه؟ قيل: إن ذلك من التجارب البشرية المتكررة التي مكنت العلماء 
الذين يقومون بالرصد المتواصل من توقع تلك الحوادث على سبيل التوقع والظن» لا على سبيل 
العلم واليقين» فكما يستنتج أحدنا تقابل قطارين في نقطة معينة إذا كان انطلاقها في وقت واحد وسرعة 
واحدة سائرًا كلا منهما في الاتجاه المواجه للآخر. فكذلك توقع الفلكيين مرور القمر بين الأرض 
والشمس في موضع معين في ساعة معينة لا يدل على علم الغيب» وإنما هوتوقع مبني على التجارب 
والملاحظات المتواصلة» والاختبارات المتكررة. وهذا مما لا يجزم بحدوثه ووقوعه. والعلم بالشيء 
هوالجزم بما هوعليه؛ أوبما سيقع لا محالة» فليتأمل.اه. 


ا ااا ااا 


المجلس السادس عس 
2--- 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 
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كن سه سا 


مث وشرل تكله درا ذه 


7 ير 


56 م الا ستيه 


25 ا 


سميعابصيرا © [النساء: 


* تخريج الحديث: 

أخرجه أبوداود (/41/7)» باب: في الجهمية» وقال: «وَهَدَا رَدّعَلَى الْجَهْيّدَا: 
وابن خزيمة في التوحيد (ص/ 57)» وابن حبان (3515)» والبيهقي في الأسماء 
والصفات (ص/ 4 )3١‏ والحاكم (7975)» وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على 
شرط مسلم.ء ووافقه الذهبي. وقال ابن حجر: أخرجه أبو داود بسند قوي على شرط 
مسلم. وقال اللالكائي: وهو إسناد صحيح على شرط مسلم يلزمه إخراجه'" 

جملن من الموائد المهمي: 

١‏ - الأولى: في قوله تعالى: إِنَاَلَهكنَسيعَابَصِيرا 4 فهذه الآية تشتمل على إثبات 
السكين فين السمماء الله التحسقى؛ كما قال فعالن: 400298 للق انثرة )4 
[الأعراف: »]16٠١‏ وهما: السميع والبصير. 


(1) قال في «أنيس الساري»: إسناده صحيح. إلا أن مسلمًا لم يُخرجٍ رواية أبي عبد الرحمن المقرئ عن حرملة 


ابن عمران» ولا رواية حرملة بن عمران عن سليم بن جبير. وانظر: فتح الباري )278/١7(‏ وأَنِيسٌ السَّاري 


تيت مسي 20 
فوائد تتعاق بمعتقد أهل السننّ في أسماء الله تعالى: 


١‏ - الغائدة الأولى: أسماء الله تعالى ثابتي بالكتاب والسنت والاجماع والنظر: 


5 32 م ل 000 ع جر وح ماو 2 ا صو ددع وا مد 
قال تعالى: #هْوَآكَهُ ألْذِى لا إِله إلا هو عدلم أَلْعَيبِ وَالسَّهددَةَ هوَ أليَمَنُ لصم 
2 مجو 


© هْرٌ أده الي لآ له إِلَا هْرَآلمَكُ الْدُدُوسُ اللخ الْمْْمنُ الْمْهِيَمِبٌ الْمَرِيدُ 
ْبَئَادُ اليتحكيندُ سْبَحضَ أله عَم مروت (5) هر آم الْكَقُ ابرع الْمصورٌ له 
انمآ الْخئئ ضيح له ماف امَو وَالاض و وار لكيِمْ 4 [الحشر:؛ ؟]. 

وكذلك الصفات ثابتة لله كَلْكَ: فمن أدلة الكتاب: قال تعالى: ويه الكل 0 


فرع عر لول 


لْمَريرُألْحَكيِمٌ 4 [النحل: 0+]. أي: ولله الوََصفُ الأفضَّلٌ والأطيّبُْ والأحسَنٌ ين 
توحيده وتترهِه عن الولد» وأنَّ له جميع صِفَاتٍ الكَمالٍ المُطلَقٍ مِن جميع الؤجوه'". 

وقوله: #الْأَمَلَ 4 صيغة أفعل التفضيلء أي أعلى من غيره. وهذا تاوذل كل 
أن الكمال المطلق في أي صفة من صفات الكمال فهو لله سُبّحَانَهُ وتعالى. 

١‏ - وقال تعالى: و وَجَهُ رَيِكَ ذو َكلٍ وَالْإذْارٍ # [الرحمن: 70]» وقال تعالى: 
# إن اله هوَالَرَاكُ دو الْفوَوَ آلْمَيِينُ 4 [الذاريات: 58]» وقال تعالى: ##إِنَّ بس رَيكَ لَعَدِيدُ (00)) 
َه وميك ويعيد )هافو ووه )ذو لمش يجيد (0) قمَالَ ِّمَا ريك(40 [البروج: 
15]. ووجه الشاهد من هذه الآيات على إثبات الصفات في قوله تعالى: #ذو 
لَكَلٍ .. 4 وقوله: #دْوالفَوَوَ الْمَتِينُ . 

ووجه الدلالة: القاعدة: «الأصل في الكلام التأسيس لا التأكيد»» والمعنى أن ذكر 
قوله تعالى: #ذُو الْمَوّعَ * يضيف معنى جديدًا عن قوله: « القوي»» فالأول يعطى 
معنى صفة لله تعالى» وأما الثاني فإنما يراد به الاسم» فتغير بنية الكلمة يؤسس معنى 
جديدّاء ولا يؤكد على نفس المعنى. 

وأما أدلة السنة على إثبات الأسماء والصفات: عن أبي هُرَيْرَةَ كه عَن النِيَ كلل 


.)018 /5( وتفسير القرأن العظيم‎ )»949 /٠١( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


البشارة شرح حديث الإشارة >(6 خط وي 


3 ال ا ل ل 


وعن بُرَيْدَةَ الأسْلَت يله قَال: م سَمِعَ الَّيُ ل رَجُلا يَدْعُو وَهُوَ يَقُولُ: «اللَهُمَ 


و غ2 مه لس 


إن أَسأَلّكَ أي أَشْهَدُ أَنّتَ أَنْتَ الله لا إل إلا نت الأحدُ الصّمد الذي كَمَْلِذ وََمْبُوكَذ 


وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُُوًا أَحَدٌ). قَالَ : قَقَالَ كلهِ: «وَالَّذِي تَفْسِي بيد لَقَدْ سَأَل الله له اليه الأغظّم 


4 


الْذِي إِذَا دُعِيَ به أَجَابَ, وَإِذَا سْيِلَ بهِ أعطى)'". 


سه عن > م تك 08 لّ اش طلا ا 0000 الات رص ا هرهرفىهء 

عَنْ عَابْشَّةَ ْنَا أن رَسُولَ الله بك بَحَتْ رَجَلًا على سَرِيّة وَكَانَ يقرأ لأصحَابهِ 
٠‏ 0" 5 م ه- 2 سات لس سه 
في صَلَاتِهِمْ ب: #هلٌ هو أله حدر جد 4 قلا - جَعُوا ذكروا ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله يلك قَقَالَ 
1 2 مع ك2 2 د ماه بي 2 22 >+ه5ورع 
ام ل لل داورو م لج ات 


بها فَعَالَ رَمُ و لان كله لفو أذ الكل 
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ كلكا إن الهو جَاءَتٍ النَِيِ يك َقَانُوا #اكشتدضق لتاوكك 


5-9 


3 2 وس م 2 سآ صهوه 
الذي بَعثك» فانزل الله : #قل هوآلده ا حد 20 أله أ لح ا 
دع ه55 ع مه م الجر 2 سي 2 روس 2 6 م 2 2 لل - 
وَعن ابي هرَيرَة َيه عن النبه 6 ف كال ييا انوت ين يَغتس| عَرّيَانَاءذ خَرّ عَلبهِ 
ا كد ع 4 كر و تسرف م م 
غراكين تكب ككل الورث بخص فى تيفك كنذا َا أيُوبُء ألم أكُنْ أ بنك عَمَا 


.0700( أخرجه مسلم (7571/1)» والترمذي‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذى (077515» وأبوداود »)١545(‏ وصححه الألبانى. 

(3) متفق عليه» وقد ذكر ابن حزم في سياق كلامه عن إنكار الصفات على هذا الحديث وأشار إلى ضعفه. 
هذا الراوي: الذهبي والخطيب وابن حبان والدارقطني وابن خزيمة وابن عبد البر» وأخرج له 
الشيخانء وقال عنه ابن حجر: «ثقة ثبت. ضعفه ابن حزم وحله». وانظر الفصل )”12/١(‏ وسير 
أعلام النبلاء )١18/5(‏ ولسان الميزان .07"1١51(‏ 

(5) رواه أحمد .)5١7١9(‏ والواحدي في «أسباب النزول» (557)» والترمذي (23555)» والبيهقي في 
«الأسماء والصفات» رقم (250» وابن خزيمة في «التوحيد» (55)» الدارمي في «الرد على الجهمية 
برقم (78)» من حديث أبي بن كعب لَك والحاكم (7441) وقال الحاكم: هذا حديث صحيح 
الإسناد» ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي» وحسّن الحافظ إسناده في الفتح (11/ 00707 وحسّنه الآلبان 
في ا(صحيح سنن الترمذي (554). 


لو يستتسنسيةة 20 
ترَى؟ قَالَ: بلَى وَعِرَتِكَ وَلَكِنْ لاغِتى بي عَنْ بَرَكَتِكَ)”". 

ووجه الدلالة» من ذلك: أن أيوب 355 قد أقسم بصفة من صفات الله تعالى؛ 
ومعلوم بالنص والإجماع حرمة القسم إلا بالله تعالى» فدل ذلك أن صفاته تعالى منه 
وقائمة به تعالى . 

بلاوس حراج ادن السلاسلي لبت ابنج والصفات لله تعالى على 
مايليق به: لل وى ٍ وهو عير 4 [الشوري:1١١].‏ 

قال ابن عبد البر: أهل السنة مجموعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في 
ترا وال والرييان وا وجيايا علي لدان لا على المجاز إلا أنهم لا يكيّفون 
لكان الاين لكيس افيه د حصيو ! 0 

ومن العقل من وجهين: 

الأول: كل صفة كمال اتصف بها المخلوق فالله سبحانه وتعالى أولى 
بالاتصاف بهاء وأن كل صفة نقص هي عيب في المخلوق فالله سبحانه وتعالى منزه 
عنها من باب أولى». 

وهذا هو قياس الآولى, فإذا كان الإنسان يُمدح بأن له صفات كمال -على ما 
يليق به- وهو مخلوق» فمن باب أولى أن يُوصف الخالق -سبحانه - بصفات 
الكمال كلها”". 


.)٠١577/( أخرجه البخاري (77241), وأحمد‎ )١( 

(؟) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (7/ .)01١‏ 

(") تنبيه: قولنا: («كل صفة كمال اتصف ,با المخلوق فالله أولى أن يتصف بها..» فهذا متعلق بصفات 
الكمال المطلقء كالعزة والقوة والحكمة: لا الكمال النسبي» كصفة الولد -مثلًا- صفة كمال في 
المخلوق. وهي نقص في الخالق. وكذا يقال في صفات: النوم والطعام. 
وكذلك قولنا: «وكل صفة نقص في المخلوق فالله منزه عنها من باب أولى» فهذا متعلق أيضًا بصفات 
النتقص المطلقء كالعجز والفقر لا النقص النسبي» كصفة الكبر -مثلًا- فهي صفة كمال لله تعالى» 
وصفة نقص من ناحية الشرع في حق المخلوق. 


البشارة شرح حديث الإشارة (6 خط يي 

الثاني: أن الذي لا وصف له هو المعدوم,» ومن ثم فإن نفاة صفات الله تعالى» إنما 
في الحقيقة يعبدون عدمّاء لذا فهم في الحقيقة لم يثبتوا خالقّاء فقولهم: بأن الله تعالى 
لا يعلم» ولا يتكلم» ولا يسمعء ولا يرى» وليس له يدء وليس له وجه. ولا قدرة ولا 
إرادة وليس فوق السماوات ولا تحتهاء وقولهم بنفى جميع الأسماء والصفات عن 
الله تعالى هذا في الحقيقة ما أفاد شيئا؛ لآنه لا يوجد شيء مسلوب الأسماء والصفات 
إلا العدم» فكل موجود لا بد له من صفات» حتى الجماد, لذا فقد آل الأمر بالمعطلة 
القاة إلى أناضاروا دون غدماء ول تهون كالنا: 

فالجهمية النفاة غالوا في التنزية» فعبدوا عدمّاء والمقاتلية والرافضة المجسمة 
غالوا في التشبية» فعبدوا صنمّا”"". 

وأهل السنة, لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء؛ بل هم أسعد الناس بقوله تعالى: 

قال أبو يوسف القاضي: صنفان ما على وجه الأرض شر منهما: الجهمية 
والمقائلية"". 

" - الغائدة الثانيت: أسماء الله حستى: 

قال تعالى : ويه الأمهاة لَلْمَي تادغوة يها وروأ لذن يُلْحِدُورك ف أَسْمتَيوءٌ 4 الآية. 
فأخبر الله تعالى أنْ له الأسماء وأنّها حسنى, وإنما سُمّيت بذلك؛ لأنها دالة على معاني 


)١(‏ والمقاتلية: أتباع مقاتل بن سليمان البلخيء قال أبوحنيفة: أتانا من المشرق رأيان خبيثان: جهم معطل» 
ومقاتل مشبّه). وقال عنه ابن حبان: كان يأخذ عن اليهود والنصارى علم القرآن الذي يوافق كتبهم» 
وكان مشبهًا يشبه الرب بالمخلوقين» وكان يكذب مع ذلك الحديث. وانظر: «تاريخ بغدادا 
(1355/11)» و«المجروحين من المحدّئين» .)"58/١15(‏ 
تنبيه: مقاتل بن سليمان الخراساني» إمام مشهور من أئمة التفسير» والخلاف في نسبة مقالة التشبيه إليه 
طويل» ويحتاج ذلك إلى تحرير ومراجعة تاريخية» وقد نفى بعض الدارسين هذه المقالة عن مقاتل» 
وذلك بناءً على عدد من الأدلة والشواهد. وانظر العقود الذهبية /١(‏ 7/ا١).‏ 

.)٠١/8 /١( السنة لعبد الله بن أحمد‎ )١( 


الحسو بو التجوا ل الجاذل والعظمة: 


والحسنى: أي: البالغة في الحسن أعلاه» لا شيء أحسن منهاء فالحسنى هي: 
المنادةة ق الشبيوه فكل المماءاله سش. 

وهذا خو مع فول أهل السنة إن أسماة الله تعالى مققة فالمراد أنا لبسنبت 
أعلامًا محضة, كما يقول المعتزلة؛ بل إن كل اسم يتضمن صفة حسن وعظمة» فكل 
اسم من أسمائه تعالى يدل على الذات المسمّاة» وعلى الصفة التي تضمنها الاسمء 
كالعليم يدل على الذات والعلم» والقدير يدل على الذات والقدرة» والرحيم يدل 
على الذات والرحمة. 

قال أبو العباس ابن تيمية: الله سبحانه له الأسماء الحسنىء كما سمّى نفسه بذلك 
وأنزل به كتبه وعلمه من شاء من خلقه. كاسمه الحيّ والعليم والرحيم والحكيم 
والأول والآخر والعليّ والعظيم والكبير ونحو ذلك» وهذه الأسماء كلها أسماء مدح 
وحمد تدل على ما يحمد به. ولا يكون معناها مذمومًا”'"'. 

وقد خالف في هذا المعتزلة الذين جعلوا أسماء الله تعالى جامدة وليست مشتقة» 
والمعنى أنهم قالوا إن أسماء الله تعالى ليست دالة على أوصاف. ومعاني لله تعالى. 
فقالوا: لفظ الجلالة «الله» مجرد علّم يدل على ذات الله يك وليس علَّمًا متضمنًا 
لمعاني الكمال والعظمة» وقالوا: سميع بلا سمعء بصير بلا بصرء فجعلوا دلالة 
الأسماء مقصورة على الذات فقط دون الصفة”". 

وفعل المعتزلة هذا إنما يعد من الإلحاد في أسماء الله» فإن الإلحاد في الأسماء 


)١(‏ بيان تلبيس الجهمية (7/ /59؟). 

(؟) وبذلك فالمعتزلة جعلوا أسماء الله تعالى في منزلة أسماء البشرء يراد بها الدلالة على الذات فقط دون 
الوصفء فقد يسمّى الشخص «كريم» وهومن أشد الناس بخلاء وتتلخص شبهة القوم في إنكار صفات 
الله وك في زعمهم: أن اتصافه تعالى بالصفات يلزم منه إثبات التعدد لهذا نفوا عن الله تعالى سائر 
الصفات. وسمُّوا لذلك أنفسهم أهل التوحيدء ومرادهم بذلك أنهم هم الذين حققوا وصف الله 
بالواحد بنفي الصفات. 


البشارة شرح حديث الإشارة (6 خط يري 


الحسنى له عدّة معانٍ منها: 

أ- المعنى الأول: جحودها ونفيها كما نفتها الجهميّة. 

وهذا أعظم الإلحاد فيهاء فالذي يقول: «إن الله ليس له أسماء؛ لأنْ الأسماء 
موجودة في المخلوقين. فإذا أثبتناها صار تشبيهًا». فهذا جاحدٌ لأسماء الله ملجدٌ فيها 
-والعياذُ بالله-» أعظم الإلحاد» وهذا كُفْرٌ بالله كلق . 

ب- المعنى الثاني: تأويلُها عما دلَّت عليه؛ كما فعلت المعتزلة» فإهم يُثبتون 
الأسماء؛ ولكنّهم ينفون معانيهاء وما تدل عليه من الصَّاتء فالذي لا يُنْبتٌ الصّفات 
مُلحدٌ في أسماء الله؛ لأنّه جحد معانيهاء وجعلها ألفاظًا مجرّدة لا تدل على شيء”". 

ج- المعنى الثالث: أن يدخل فيها ما ليس منها. 

د- المعنى الرابع: تسمية المخلوقين بأسماء الله كما فعل المشركون لما اشتقوا 
من أسماء الله أسماء لأصنامهم» فاللات من اسم الإله. والعزى من اسم العزيزء 
ومناة من اسم المنان. 

*- الضائدة الثالثت: أسماء الله تعالى توقيقيي: 

وهذا الذق عليه الجدهيو رمق أغل السنة والسماعة» أن أسماء الله قدا لأ تحرف 
إلا بما ورد به الأثر الصحيح. فلا نثبت لله تعالى اسمّاء إلا بدليل من كتاب أو سنة. 
ومن أدلة ذلك: 

أ- قوله تعالى: «الم )َلك انسحت اديه هدك لقي (2) نونبي 4 
[البقرة : -١‏ ]» فأصل من أصول الإيمان» هو الإيمان بالغيبء ومن الإيمان بالغيب 
أن نؤمن بمجمله دون الخوض فيما لا نعلم» وأسماء الله تعالى من هذا الباب الغيبي 
الذى لا سبيل للعلم به إلا بوحى. 

بيت اقول عاق الاير الكنها هكلت تاتقرةي 4 فقوف الأسماء: (ال) هده 
تسمى العهدية» أي: التي تعهدونهاء ونحن لا نعهد من الأسماء إلا ماجاء به الشرع. 


.)085 /١( إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد‎ )١( 


لع بيات 
كما أن قوله سيحانة وتعالى لإثاتغوة يب 04 يعني ادعو الله بأسمائة البى سكن بها 
نفسه» أو سمًّاه بها رسوله» ففيه دليل على أن أسماء الله تعالى توقيفية لا اصطلاحية. 

فمن ادَّعى أن الله تعالى من أسمائه اسم كذا... فعليه الدليل» وإلا دخل في قوله 
تعالى: لإِنْعِنْدَحكُم ين لطن ينذا انوت عل لله الا لمن () ل 
دك الدب يشرو عل لَه الْكدبَلابفَلخُورت 4050 [بونس: 14-58]» وقوله تعالى: 
# ولا تَقَفْ ما ليس لَك بد عِلع» [الإسراء: 5"]. 

فتسمية الله بما لم يسم به نفسه أو إنكار ما سمَّى به نفسه جناية في حقه تعالى؛ 
فوجب سلوك الأدب في ذلك. 

والتوقيف في أسماء الله تعالى يقتضى ألا نسميه تعالى إلا بما ورد به النصء فإنه 
يُسَمَّى جُوادَاء ولا يُسَمَّى سَخَِاك وإن كان في معنى الجواد ويُسَمّى رَحِيمّا ولا يُسَمّى 
وَفبقاء ويسَتّى غالماء ولا بسكن عافد 

قال أحمد: «لا يوصف الله إلا بماا وصف به نفسه؛ أو وصفه به رسوله عَيَئك لا 
نتجاوز القرآن والسنة)”". 


كط 


ما جاء به النص'”". 
وقال أبو القاسم القشيري: الأسماء تؤخذ توقيمًا من الكتاب والسنة والإجماع: 
تنكل 


فكل اسم ورد فيها وجب إطلاقه في وصفه. وما لم يرد لا يجوزء ولو صح معناه 
ومن النظر: فمن المعلوم, أنه لا يجوز تسمية الرسول كَلَِةٍ بما ليس من أسمائه. 


)١(‏ لباب التأويل في معاني التنزيل (7177/57)» وتفسير القرآن للسمعاني (7/ 2775 والقواعد المثلى 
(ص/1). 

.)4 لمعة الاعتقاد (ص/‎ )١( 

() الفصل والملل .)57١/١(‏ وممن نص على ذلك من الأئمة: السجزي في رسالته إلى أهل زبيد 
(ص/ 5» وقوام السنة الأصبهانى في «الحجة في بيان المحجة» ١‏ لىم). 

(؛) شرح الكوكب المنير /١(‏ 7588)» وأبوالقاسم القشيري هوعبد الكريم بن هوازن النيسابوري الشافعي» 


البشارة شرح حديث الإشارة (6خ_ مه 
وكذا كل كبير من الخلقء فإذا امتنع ذلك في حق المخلوقين» فامتناعه في حق الله 
تعالى أولى"". قال السفاريني: 
والحق أن أسسماءه توقيفية ولنابذا2لأدلةوفلٌة”" 
عش لام قو لح سكن عن مه دعا 
ويه ألتما التي ادغو يها وروأ ان ,حورت ف أَسْمتيوء 4: أن يدخل فيهاما 
ل 
قال البغوي: قال أهل المعاني: الإلحاد في أسماء الله تسميته بما لم يتسم به. ولم 
ينطق به كتاب الله» ولا سنة رسوله يَكِ1"؛ لأن القاعدة في أسماء الله: «أن لا يُسمّى إِلّا 


بما سمّى به نفسّهء أو سمّاه به رسوله كله فما لم يسم الله به نفسَه ولم يسمّه به رسولّه 
كل فلا يجوز أن يُطلّق على الله تعالى. 

تنبيه: إذا كانت الأسماء والصفاتء لابد أن تكون توقيفية» وأن تكون حسنى» 
فمثل هذا مما يُغتفر في مقام الإخبار عن الله تعالى. فالأخبار لا يشترط فيها الحسنء 
ولكن يشترط ألا تنزل إلى مرتبة السوء والنقصء ومثال ذلك: قولنا -مثلًا- احرّم 
الشارع شرب الخمر)»ء فالشارع هنا ليس اسمًا لله تعالى» ولا صفة؛ فإنه لا حسن فيه 
وإنما هو خبرعن الله تعالى . 

ولهذا نظائر في الكتاب والسنة: فمن الكتاب: قوله 0 اوقل أ سَيَء أ كبر سَهَلدَةٌ 
َه هيد بق وبي بتي 4 ففي الآية جاء السؤال: أى شيء؟؟ 


الشافعي» الملقب ب «زين الإسلام»» قال ابن السبكي: كان فقيها بارعاء أصوليًا محققَاء متكلمًا سنا 
محدثًا حافظًاء مفسرًا متقنّاء نحويًا لغويًا أديبًا. أشهر كتبه «التفسير الكبير» و«الرسالة» وغيرها. توفي 
سنة 476ه. انظرترجمته في طبقات الشافعية للسبكي (0/ .)١517‏ 

.)٠١9 والمقصد الأسنى (ص/‎ »)75894 /١( شرح الكوكب المنير‎ )١( 

.)١75 لوامع الأنوار البهية (ص/‎ )١( 

(؟) معالم التنزيل (/ 01 "9). 


الو سسحتسسسية 0 


وجاء الجواب: قل الله.. 
ومن السنة: قول النبي كك 0 شَخْضٌ اليد هه(" فل أخعير ول عن الله 
تعالى بلفظ: «شخص). 


هم م يلص وك 


رصساي لق نام قال رَسُولٌ الله يكلِ: ليُؤذِينِي ابْنُ آدمَ يَسُب الدَّهْرَ وَأنَا 
الدَّهْلُ بِيَّدِي الامْرٌ الت الل وَالتهانغ0 فالدهر لبين اسنما بل تعالى ولاضنة له؛ 
وذلك لأمرين: 

-١‏ أنه لا حَسّن فيه من كل وجه. 

؟- أنه قد ورد في نص الحديث قوله تعالى: «وَأنَا | 

وَالتَّمَارَ) قال الله: «بيدي الأمر أقلب الليل والنهار». فتبين 
الدهر أي: أن الله هو المتصرف في أمور الدهر. 

يؤيده: قوله تعالى: موََالوْمَاهَإلَاَاننَالدَيَاَسُوتٌ وكا ومَاببَلْها إلا الدَهَد 4 [الجاثية: 
5 فلو كان الدهر اسماء من أسماء الله تعالى لما كفر الدهريون. 

وعليه فالقاعدة: «يُغتفر في باب الأخبار ما لا يُغتفر في غيره». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فالفرق بين مقام المخاطبة» ومقام الإخبار فرق ثابت 
بالشرع والعقل» وبه يظهر الفرق بين ما يدعى الله به من الأسماء الحسنىء وبين ما 
يخير به عنه يك مما هو حق ثابت» لإثبات ما يستحقه سبحانه من صفات الكمال» 
ونفي ما تنزه عنه ويه من العيوب والنقائتصء فإنه الملك القدوس السلام» سبحانه 
ده 


جور سمو و رخاررو وميم دوه 5 00 جِ 
وقال تعالى: وه الماك لس فادعوه يبا وددهأ الْدنَ يُلْحِدُورت ف سملو # 
5 - 7 بن 2 سس لي 02 وم له سج سح 3 
[الأعراف: »]18١‏ مع قوله 00 بر سَهَدَةٌ هل أله سهد بين ويد © [الأنعام: 15]» 


.)١599( أخرجه مسلم‎ )١( 
متفق عليه.‎ )١( 


البشارة شرح حديث الإشارة (6 2 طلم 
ولا يُقال في الدعاء: يا شيء""". 

قال ابن القيم: ما يطلق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفي» وما يطلق عليه 
من الأخبار لا يجب أن يكون توقيمًاء كالقديم والشيء والموجود والقائم بنفسه”". 
سؤال:- كم اسمًا لله تعالى؟ 

الصحيح في هذه المسألة: أن أسماء الله تعالى لا تحصر بعدد معين؛ بل لله تعالى 
أسماء وصفات استآثر بها في علم الغيب عنده. لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي 
مرسلء وهذا قول جماهير العلماء وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على هذاء وقد نقل 
النووي اتفاق العلماء على هذا" ". 

ومن أدلة ذلك: 

-١‏ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ كلك قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله وك : ١م‏ قَالَ عَبْدٌ قط إِذا أَصَابَةُ َم 


2 


31 ةا دك ث2 ره 2 اث أمعلة 8 أ 5 5 ماد . م رمو 2 عَدْلن 
و حزن: اللهم إني عبدَك ابن عبدِك ابن أمَتِك. ناصِيّني بدك مَاض فِيّ حكمك؛ عد 
7 8« > 


عي 
يه وم 2 غ2 ل و2 ل بن 200 م عم هلمم - م 2 
فِيّ قضَاوّكء أسشألك بكل اسم هو لك. سَمَيْت بِهِ نفسّكء أو أنرْلتةُ في كتابك. أو عَلمْتَهُ 
.و 1 ل 7 
0 8 - 
#0 خب از عور 


ره 5 ا ع م > 0 5 8 > وس ,> اي 2 0 52 0 
أحَدا من خلقك. أو استآاثرت به في عِلم الغيّب عِندَكء أن تجعل القران رَبِيعَ قلبي» وَنورَ 
بَصّرىء وَجِلاءَ خرْنِىء وَذَهَابَ هَمّى إلا أذكب الله هَمَّهُ وَأَبْدَلَهُ مَكَانَ خَرْنْه فَرَحا)7'. 

وبهذا الحديث قد استدل الخطابي وابن كثير وابن القيم وغيرهم على أن أسماء 
الله تعالى لا حصر لها فقوله: «أو اسْتَاَئَرَتَ به فِي عِلْم الْعَيْبِ عِنْدَكَ): دليل على أن 
أسماءه أكثر من تسعة وتسعين» وأن له أسماء وصفات استآأثر بها في علم الغيب عنده. 
لا يعلمها غيره'”. 


.077 والنهج الأسمى في شرح الأسماء الحسنى (ص/‎ »)3594/١( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

(؟) بدائع الفوائد .)١56 /١(‏ 

(') مجموع الفتاوى (757/ 5/87)» وشرح النووي على مسلم (9/ 8). 

(4) أخرجه أحمد ))79/١17(‏ والحاكم (11/9)» وصححه. وصححه ابن القيم في شفاء العليل (ص/ 
5 717)» والآلباني في السلسلة الصحيحة »)775/١(‏ وصححه الشيخ أحمدشاكر. 

(5) شفاء العليل (ص/ 707717). 


42 حر ١6م‏ .ل 202 
2 اي 3 

” ا د يلك في حديث الشفاعة الطويل: 
يفول آقل الموقف: «يَا مُحَمَدُ شْمَعْ لَنَا إلى ره لك تقض بجنا 
الْحَنَكَ بق اب تون قل عن أنك؟ قانول : مُحَمَدَ دُ تبْْتَحُ لي فَأَخِرٌ سَاجِدّاء 


أ 


فَأَحْمَدَ رَ و يمحايدلم يشمدة به هعد كا تنج ولاسشهذة بها عد كان بشدى» تبشول: 


ين 


مكو عير م أ 
نا قَالَ: «قأقول: 0 فاتّي يَابَ 


ازع رَأْسَكَ لل مدع مالك وس ُخطد افع َم ُو أي وب أي متي . 

ففي قوله يَكةِ: (دَأَحْمَدُ وبي بِمَحَامدَلَمْ يَحْمَدْه بها أَحَدٌ كَانََْلِيا» وفي رواية: افَأَحْمَدُه 
بِمَحَامِدَ لا أقدرٌ عليه الآن يلْهمْنيه الله دلالة أنه يك يتعلم تلك المحامد يوم القيامة. 

ات ا تكد : فَقَدْتُ رَسُولَ الله يِه لَيْلَةَ مِنَ الْفرَاشء فَالْتَمَسْتْهُ 
عُودٌ برضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَائَاتِكَ مِنْ عُقُوييِكَ» وَأَمُودُبكَ مِنْكَء لا أخصِي تَنَاءً 
عَلَنِكَ أن كنا انيت على تنييكة 7 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فإذا كان أفضل الخلق لا يحصي ثناء عليه ولا يعرف 
الآن محامده التي يحمده بها عند السجود للشفاعة؛ فكيف يكون غيره عارفًا بجميع 
محامد الله والثناء عليه» وكل ما له من الأسماء الحسنى فإنه داخل في محامده”" 

ومن النظر: كثرة الأسماء تدل على عظم المسمّى» ولااشيء أعظم من الله تعالى 
بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. 

إشكال والجواب عليه: عن أبي هْرَبْرَةَ وله عَن التي يكل قَالَ: «إِنَ لِلّهِ يسْعَة 
وَتِسْعِينَ اسمّاء مِانَة إلا وَاعَدَاءعُن الشضاها تك العةة "اتدل العفريينا الحدوت 
على حصر أسماء الله تعالى في هذا العدد فقط””. 


)١(‏ متفق عليه 

() أخرجه مسلم (585)» والترمذى (075917. 

25 مجموع الفتاوى 0/ ةلاهة). 

(5) أخرجه مسلم (275711)» والترمذي (04ه”"). 

(5) وقد ذهب ابن قدامة في كتابه «المناظرة في القرآن الكريم» إلى أن: أسماء الله تعالى تسعة وتسعين اسمًا 


البشارة شرح حديث الإشارة >(6 لخي موه 

والجواب: أن هذا الحديث, لم يسق لحصر أسماء الله تعالى في هذا العدد» وإنما 
سيق لبيان مسألة مهمة وهي تفاضل أسماء الله تعالى. 

والمعنى: أن الله تعالى كما فاضل بين خلقه ورسله -عليهم السلام- فقال كك 
« © تلك اسل نا بْصَهُح عل بض ينهم وضُع درجي 4 [القرة: 
15 فكذلك فقد فاضل الله تعالى بين أسماءه وصفاته» ولهذا أدلة كثيرة'''» ومنها هذا 
الحديث. فقد أفاد أن الله تعالى مع كثرة أسمائه التى لا حصر لهاء قد جعل لهذه الأسماء 
خاصة ميّرة ليست في غيرها من سائر الأسماءء ألا وهي أن من أحصاها دخل الجنة. 

قال الخطابي: قوله يَِْدّ: ١إن‏ لله تسعة وتسعين اسمّا): فيه إثبات هذه الأسماء 
المحصورة بهذ العدد» وليس فيه نفي ما عداها من الزيادة عليهاء وإنما وقع 
التتخصيص بالذكر لهذه الأسماء؛ لأنها أشهر الأسماءء وأبينها معاني وأظهرهاء وجملة 
قوله: «إن لله تسعة وتسعين اسمًا من أحصاها دخل الجنة» قضية واحدة لا قضيتان» 
ويكون تمام الفائدة في خبر «إن» في قوله: «من أحصاها دخل الجنة»., لا في قوله: ١نسعة‏ 
وتسعين اسما». وإنما هو بمنزلة قولك: إن لزيد آلف درهم أعدها للصدقة.. وهذا لا 
يدل على أنه ليس عنده من الدراهم أكثر من ألف درهم, وإنما دلالته: أن الذي أعده 
زيد من الدراهم للصدقة ألف درهه'" 

أضف إلى ذلك: أن لفظ الحديث أصالة لم يفد الحصرء ففارق بين قولك: 


فقط؛ وذلك لحديث: (إن لله تسعًا وتسعين اسمًّا...» وأما ابن حزم فزعم أن من زاد شينًا في الأسماء عن 
التسعة والتسعين» فقد ألحد في أسمائه» وهومع قوله بهذه الأسماء الحسنى» فلم يثبت منها إلا الألفاظ 
المجردة من المعاني المثبتة للصفات.وانظر: المحلى »)"٠ /١(‏ ومقدمة «الدرة» (ص/ .)١6٠6‏ 

)١(‏ ومن ذلك قوله تعالى: « + ما كشن رخ ءاي أو تنه تأ عتثر نآ أ نيما أل قت أن لَه عل كل 
مَّىَّءِ كَّدِررٌ #. وكذلك دعائه عَلِه: للب إل امود يرضاك من بخطك وبسباقادا مر عترجات داارعيا 
والسخط صفتان لله تعالى وقد فاضل بينهما الرسول كك وقول الرسول كَللة: هيا أَبَا الْمُنْذِرِ أَتَدْرِي أَيّ 
آبَةِمِنْ كناب الله مَعَكَ أَعْظَمْ؟) قَالَ: قُلْتُ : « مه كالهلا مانس الْمَيوم 4 (أخرجه مسلم). 

)١(‏ ذكره في شأن الدعاء (ص/ : 7), وقد ذكر مثله ابن القيم «فائدة جليلة في قواعد الأسماء الحسنى») 
(ص/ .)5١‏ 


ا سستصييسيةة ]+ ات 


النبجاءاذتييد وتسمون اشكااء وعو و اكد بكرن شو لين ادع حمر الاسفاوي 


هذا العدد. وقولك: «إِنَلِلَّهِيِسْعَة وَتِسعِينَ اسمّا.. )»٠‏ وهو نص الحديث. 
وهنا فوائد: 
ل ا ال ل ل ال ل 
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رواية حديث: «إِنَّلِلّه َسعَة مه وت وَتِسْعِينَ اسمًا...) زيادة عند الترمذى وابن ماجه والحاكم 
فيها سرد هذه الأسماء على التفصيل» ولكن كل طرقها ضعيفة "" 
ووو ع 0 
إدراج من بعض الرواة'". 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لم يرد في تعيين التسعة والتسعين اسمًا حديث 
صحيح عن النبي كله(" . 


)١(‏ تعبين هذه الأسماء إنما جاء في رواية الوليد بن مسلم عند الترمذيء وفي رواية زهير بن محمد عن 
موسى بن عقبة عند ابن ماجه. وني رواية عبد العزيز بن الحصين عن أيوب عن محمد بن سيرين عند 
الحاكم في المستدرك» وقد تكلم العلماء في هذه الطرق بما يوجب ضعفها سندًا ومتنًا. 
وأما رواية الترمذي في سرد هذه الأسماء فقد ضعفها ابن حزم وابن كثير والبغوى وابن القيم» وذلك 
للاضطراب الشديد في متنهاء من حيث الزيادة والنقص في الأسماء» كما أن في سندها الوليد بن مسلم 
وهومدلس. وقد قال الترمذي بعد روايتها: غريب» وقد روي من غير وجه؛ عن أبي هريرة عن النبي 
كي ولا نعلم في كثير من الروايات ذكرالأسماء إلا في هذا الحديث» وقد روى آدم بن أبي إياس هذا 
الحديث بإسناد غير هذاء عن أبي هريرة» عن رسول الله يَلئةٍ وليس له إسناد صحيح. 
وأما رواية ابن ماجه (771) فهى رواية ضعيفة لضعف عبد الملك بن محمد الصنعاني. قال الذهبي: 
ابس حيية. قازوايم سنعيه لبن السديظ وقال | بد عياف ركان سحي انا سه سقة ويه 
بالموضوعات,. لا يجوز الاحتجاج بروايته. 
أما رواية الحاكم ففي سندها عبد العزيز بن حصين الترجمان. قال البخاري: ليس بالقويء وقال مسلم 
وابن معين: ذاهب الحديث. وقال النسائي: متروك الحديث» وضعفه ابن عدي.. وقال الحافظ: أورد 
له العقيلي في الضعفاء (حديث الأسماء» وحديثًا آخر وقال: لا يتابع عليهما وكلاهما فيه لين 
واضطراب. وانظر الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة »)579/١(‏ وتبذيب التهذيب 
».)6١7/(‏ والمجروحين من المحدثين (؟178/5).» ولسان الميزان (4/ .)25١7‏ 

(؟) بلوغ المرام (ح/ 1785). 

(") الفتاوى الكبرى (7/ .)7/٠١‏ 
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لات النائية: معت من الحضاها» ورد فيها أقوال وأرجحها أن لحصاهاء أ عدها 
وحفظها وتعرّف على معانيهاء وأثنى على الله تعالى مهاء ودعاه بهاء وتعبّد لله 
بمقتضاها. فإذا علمتَ أنه رحيم تتعرض لرحمته؛ وإذا علمتٌ أنه غفور تتعرض 
لمغفرته» وإذا علمتٌ أنه سميع اتقيت القول الذي يغضبه. وإذا علمتٌ أنه بصير 
اجتنبت الفعل الذي وفيا 

ومما يدخل في معنى الإحصاء: الاتصاف بما تضمنه أسماء الله تعالى من المعاني» 
إلااما خصه دليل التحريم. وهذا الأمر دل عليه ماثبت من قول النبي كََِِ: «إن الله 
جميل يحب الجمال)”"'. ومثال ذلك: تعلم أن الله يق رحيم كريم: فتكن أنت كذلك 
رحيمًا كريمًا'". 

فرع: باب الصفات أوسع من باب الأسماء؛ لآن الصفات تتعلق بأفعال الله 
وأفعاله تعالى لا حصر لها. 

١‏ - كل اسم ثبت لله وكا فهو متضمن لصفة» ولا عكس. 

فكل اسم يشتق منه صفة: اسم الرحمن يتضمن صفة الرحمة» واسم العظيم 
يتضمن صفة العظمة» ...وأما الصفات والأفعال فلا يشتق منهما أسماء لله تعالى. 


.)4٠ /"( القول المفيد شرح كتاب التوحيد‎ )١( 

.)41( أخرجه مسلم‎ )١( 

(") ويستثنى من ذلك الصفات التى اختص الله تعالى بها نفسه» فجعلها سبحانه مما يحرم على العبد أن 
يتصف بها: ومن ذلك صفات: الكبر والمّنء فالقائل سبحانه عن نفسه #الْمَرِي ناليد السك » 
[الحشر: 7]» قد ذم من وُصف من بعض المخلوقين بأنه جبار متكبر قال: كد كَيَظب ٌأهّهعََ حك 
َلْبِ مَتَكيرٍجبَارٍ (4)5 [غافر: ه]» وقَالَ رَسُولُ الله يكل «قَالَ مكلك : الْمِرإِرَارِيء وَالْكِبْرِيَاءُ ردَائي 
فَمَنْ نَارََّنِي بِشَيْءِ مِنْهُمَا عَلَبْنّة4 أخرجه مسلم (35770)» وقال يل قال: اثلاثة لا يكلمهم الله يوم 
القيامة» ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم المسبل» والمنان» والمنفق ساعته بالحلف الكاذب» 
(أخرجه مسلم .)1٠١7/‏ 
قال أبوالعباس ابن تيمية: من أسمائه وصفاته ما يحمد العبد على الاتصاف به كالعلم والرحمة والحكمة 
وغير ذلكء ومنها مايذم العبد على الاتصاف به كالإلهية والتجبر والتكبر. (الصفدية (؟778/5). 


لصحيه 
فصفة الإرادة مثا لاايشتق منها اسم المريدء وكذلك صفة الاستواء والإتيان 
والكتارة. "0 

قال ابن القيم: وقد أخطأ -أقبح خطأ- مَن اشتق له. من كل فعل اسمّاء وبلغ 
بأسمائه زيادة على الألف. فسمّاه الماكرء والمخادع» والفاتن» والكائد ونحو ذلك؛ 
وكذلك باب الإخبار عنه بالاسم أوسع من تسميته به فإنه يخبر عنه بأنه شيء. 
وموجودء ومذكورء ومعلوم؛ ومراد» ولا يسمَّى بذلك'". 

ومثال لما ذكره ابن القيم من التوسع في باب الاشتقاق: قد ذكر الأصبهانى اسم «الباقي») 
ضمن أسماء الله تعالى» واستدل بقوله تعالى: #وَيَبْقَوَعْهرَيَكَ ذو ككل والاكار )4 
[الرحمن:707]» وعقّب أبا بطين في الوامع الأنوار» أن إطلاق اسم «الباقي» على الله تعالى 
فيه نظر؛ فالتعبير عن الصفة بالفعل لا يعنى أن يشتق له اسم منها”". 

تقسيم الصفات: تنقسم الصغات الالهيت» إلى ثبوتيي وسلبيي: 

١‏ - أولا الصفات السلبية: وضابطها أن تبدأ ب: (لا» ما)» ومن أمثلة ذلك: قوله 
تعالى: ##وَلايظيِمرَيُكَ أَحَدَا #» وقوله تعالى: ##وْمَاكانَ ريك ضِيًا #» وقوله تعالى: 
« أده كله لا مولس الْميوم لا تخد يسك ولو 3 وقول النبي كَلةِ: هن رَبَكُمْ سن 
بأَصوَرَه”.وقو له :يا أيّهَا النَّاسُء ارْبَعُوا عَلَى أَنْفْسِكُمْ» فَإِنَكُمْ لاتَدْعُونَ أُضَكَ ولا 
غَائِبّا نما تَدْعُونَ سَعِيعًا بَصِيرًاا”*'» فمثل هذه الصفات السلبية ننفيها عن الله تعالى مع 


.)77 وصفات الله في الكتاب والسنة (ص/‎ »)١77 /١( بدائع الفوائد‎ )١( 

)١(‏ مدارج السالكين (/ 758), وقد ذكر يَدْنْةُ في كتابه طريق الهجرتين (ص/ :0377١‏ عدة وجوه في 
بيان خطأ اشتقاق أسماء لله تعالى من الأفعال» فليرجع إليه من شاء. 

(") وانظر: الحجة على تارك المحجة /١(‏ 55)» وتعليق الشيخ أبا بطين على لوامع الأنوار /1١(‏ 79). 

(5) متفق عليه. 

(5) متفق عليه» وإن كان البعض يتحرج من تسمية مثل هذا النوع من صفات الله بالسلبية» ويقول نسميها 
المنفية؛ لأن من معاني السلب: نزع الشىء على سبيل القهر إلا أن هذا لا يمنع أن أحد معاني السلب 
النفي» وعليه فلا بأس أن نسميها سلبية؛ فإنه هناك من الصفات التى وصف الله بها نفسه وهي تقتضي 
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إثبات كمال الضدء وإنما يقال: «مع إثبات كمال الضد): لآن النفي المحض ليس 
بكمال» ونظير ذلك قوله تعالى: لأومَا كار آله لني ومن قوق التتموات ولاف الارض 
تكن عَليمًا قَرِيِرَا # [فاطر: 4 4]» فقد نفى الله تعالى العجز عن نفسه وأثبت كمال 
تدرقهو كلك « أده كله لا هلس ايوم تأده بسك ول رد 4 فالله تعالى قد 
نفي عن نفسه تعالى السّنة والنوم لكمال قيوميته. 

وكذلك يقال في قوله يك «ارْبَعُوا عَلَى أَنْفْسِكُمْ إنَكُمْ لاتَدْعُونَ آَصَمَ وَكَاغَائِبًا 

قال أبو العباس ابن تيمية: وينبغي أن يُعلم أن النفي ليس فيه مدح, ولا كمال إلا 
إذا تضمن إثبانا وإلا فمجرد النفي ليس فيه مدح ولا كمال؛ لأن النفي المحض عدم 
محض”". 

كذلك فالصفات السلبية تكون على الإجمال لا التفصيل؛ لأن هذا هو الأدب مع 
الله تعالى» والأبلغ في تعظيم الله أما الصفات الثبوتية فتكون على التفصيل» كما تجد 
بيان ذلك في آية الكرسي وأواخر سورة الحشر وفواتح سورة الحديد. 

ثانيا: الصمات الثبوتيي: وهى تنقسم إلى (ذاتييٌ -فعلينّ - خبريي): 

١‏ - الصفات الذانية» وهي: الصفات التي لا تنفك عن الله تبارك وتعالى؛ كالقدرة 
والعلم والعزة والعلوء ... فلم يزل ولا يزال متصمًا بها سبحانه وتعالى . فمثل هذه 
الصفات لا يمكن أن تتعلق بالمشيئة. 

؟- الصفات الفعلية: وهذه الصفات هى التى تتعلق بالمشيئة» يفعلها كك إذا شاء» 
ولا يفعلها إذا شاء. 


اللقفيى علن معش ساني بو الكب ان عل لمان الاتشي كوك اه لديا تتبن سن عضن كمال كان 
جاز في ذلكء فهوفيما دونه أولى بالجواز. 

نشل علي 

(؟) مجموع الفتاوى (©/ 5**). 


مثال: (الضحك -الاستواء -النزول -الغضب -المجيء -الإتيان -الكلام - 
الكتابة) وضابطها (إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل»). 

*- الخبرية: وهى الصفات التى مسمّاها عندنا أبعاض وأجزاء. وهى لله تعالى 
صفات تليق بكماله وعظمته مثال: (الساق - اليد - الوجه - الكف - الأنامل - 
الأصابع - القدم - الرّجل). 

نمّاة الصفات الالهيت» وأهم شبهاتهم: 

والقول بنفي الصفات الإلهية» قول محدث في أمة الإسلام. 

كما نص على ذلك أبو العباس ابن تيمية بقوله: ومّن له عناية بآثار السلف. يعلم 
علمًا يقيئاء أن قول النفاة» إنما حدث فيهم في أثناء المائة الثانية» وأن أول من ظهر 
ذلك عنه الجعد بن درهم والجهم بن صفوانء وقد قتلهما المسلمون'". 

وقد ذهب الجهمية إلى نفي الصفات الإلهية بدعاوى باطلة وشبهات ساقطة. 

قال عبد القادر الجيلاني: أنكر الجهمية جميع صفات الحق كك » تعالى الله عن 
ذلك علوًا كبيرًا”"”. بل قد نفى جهم بن صفوان عن الله تعالى كل صفة قد يتصف بها 
البشر» بدعوى نفى المشايهة» فنفى كونه حيًّا أو عالمًا أو موجودًا أو مريدًا!”. 

وأما المعتزلة: فلم يثبتوا من الصفات إلا ثلاثة فقط» وهى من الصفات الذاتية: 
«الحياة والعلم والقدرة»» ولكنهم ما جعلوها معانٍ قائمة بذات الله تعالى؛ بل هى 
صفات أزلية ملازمة للذات. 

فجمهور المعتزلة» يرون أن الله تعالى عالم بذاته أوعالم بعلم وعلمه ذاته. لا 
بعلم زائد على ذاته» وقادر بقدرة» وقدرته ذاته» وحي بحياة» وحياته ذاته...»)» وهكذا 
في سائر الصفات. 
)١(‏ درء التعارض (ا/57). 
() وانظر الغنية (ص/ »)١١5‏ ومقالات الجهم بن صفوان (ص/ 7”15). 


) انظر التبصير في الدين :»23١8/1١(‏ والملل والنحل /١(‏ 9/7). 
(5) والفرق بين هذين الرأيين: أن القول بأن: «الله عالم بذاته لا بعلم»» هونفي للصفة, أما القول أن الله عالم 
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قال القاضي عبد الجبار وهو يبين معنى التوحيد عند المعتزلة: وأجمع مشايخنا أن 
الله واحد في صفاته» وأن كل صفات الله أنها للذات» أوترجع إلى الذات» وقالوا قادر 
لذاته؛ وليس قادرًا بقدرة» ..... فهذا قول مشايخنا في التوحيد""'. 

وقد نقل ابن المرتضى تلميذ القاضي عبد الجبار إجماع المعتزلة على قولهم في 
الصفاتء فقال: «وأما ما أجمعت عليه المعتزلة» فقد أجمعوا على أن للعالّم مُحِدِثاء 
قديماء قادراء عالماء حب لا لمعان. 

ومعنى هذا الإجماع: أن هذه الصفات ليست معاني تقوم بذات الله» وإنما هي 
أحكام تضاف إلى الله وك وأما الأسماء التى أثبتوها فقد جعلوها أسماءً جامدة لا 
تدل على أية معانٍ» فقالوا سميع بلا سمعء وبصير بلا بصر. 

نقول: والقول المؤيد بالأدلة العقلية والنقلية أن صفات الله تعالى داخلة في 
مسمّى أسمائه» فمن استعاذ بصفة من صفات الله َم أو حلف با فإنما استعاذ بالله» 
وحلف به تعالى» ويشهد لهذا الاستعاذة التي علمها النبي كَكِْةٍ أمته كما في قوله: 
١َعُودُ‏ بِعِرَّة الل وَقدْرَتِِ مِنْ شَّرٌ مَا أَجِدٌ وَأَحَاذرُ) ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «اللّهمَ 
ع أَعُودُ برِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ)”7. 

كما أن إنكارالصفات يعد من الإلحاد في أسماء الله تعالى وصفاته. 

قال ابن القيم في بيان أنواع الإلحاد ني أسمائه وصفاته: ورابعها: تعطيل الأسماء عن 
معانيهاء وجحد حقائقها؛ كقول مَن يقول من الجهمية وأتباعهم: إِنَّها ألفاظً مجردةٌ لا 


بعلم؛ وعلمه ذاته فقد أثبت صفةً هي بعينها الذات»؛ فالخلاف لا يتعدّى أن يكون خلاقًا لفظيًا. وانظر: 
الملل والنحل /١(‏ 57)» ومختصر التحفة الاثنى عشرية (ص/ »)6١‏ والتأويل في الصفات الإلهية 
(ص/59١).‏ 

(١)الأصول‏ الخمسة (ص/ 77 37). 

.)05( وانظر: المنية والأمل في شرح الملل والنحل‎ )١( 

() الصفات الإلهية في الكتاب والسنة (ص/ 57 7). 


الاستتبيية م 
تتضمن صفات ولا معاني» فيطلقون عليه اسم السميع والبصير والحي والرحيم 
والمتكلم والمريد» ويقولون: لا حياة له ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا إرادة تقوم 
به. وهذا من أعظم الإلحاد فيها عقا وشرعا ولغة وفطرة» وهو يقابل إلحاد 
المشركين؛ فإنَّ أولئك أعطوا أسماءه وصفاته لآلهتهم» وهؤلاء سلبوه صفات كماله 
وجحدوها وعطلوها فكلاهما ملحدٌ في أسمائه”". 

ومن شبهات نماة الصعات: 

١-الشبهت‏ الأولى: 

قالوا: تعدّد الصفات يلزم منه تعدٌّه الذوات» فالقول بالتوحيد عنذالمعتزلة 
مستلزم لنفي الصفات”؟! 

وني ذلك يقول أبو الثناء اللامشى: فلو كان شيء من هذه الصفات ثابتة لله تعالى؛ 
لكانت غير الله» لا ذاته» وإذا كانت غيره» فلا يخلو إما أن تكون قديمة» أو محدثة: 
والأول يلزم منه القول بتعدد القدماء, والثاني غير جائز على الله تعالى؛ لأن ذات 


)١(‏ فائدة جليلة في قواعد الأسماء الحسنى (ص/58). 

)١(‏ فالتوحيد هوأحد الأصول الخمسة للمعتزلة» ومعناه عندهم لا يتحقق إلا بنفي الصفات» ويعد واصل 
ابن عطاء رأس المعتزلة في ذلك» فهومن أصل وأسس للقول بنفي الصفات» وكان يقول في إشارات منه 
إلى ذلك: الإن من ثبت نل معتى وصفة قديمة فقد أثبت إلهين). 
وانظر: «الصواعق المرسلة» »)١15/١(‏ و«الملل والنحل» »)517/١(‏ وقد نص أبوالحسن الأشعري 
على أن المعتزلة لم تقدر أن تفصح بذلك خوقًا من السيف فأتت بمعناه. 
وقالت: إن الله عالم قادر حي سميع بصير من طريق التسمية» من غير أن يثبتوا له حقيقة العلم والقدرة 
والسمع والبصرا. 
وقال البيجورى وهو يبين شبهة المعتزلة في نفيهم للصفات: وإذا كانت قديمة فيلزم تعدد القدماء» 
وهوكفر بإجماع المسلمين» وقد كفرت النصارى بزيادة قديمين على الذات العلية» كما قال تعالى: 
«لكَدْ كفَرَ ادن فَالوَأْكَ أله كَاِثُ مَلَدكَوِّ 4 [المائدة: 0]» فكيف بالأكثر ؟!! وانظر: الإبانة 
(ص/ »)١57”‏ وتحفة المريد (ص/ »)١41١‏ وحاصل هذا الإشكال عند المعتزلة زعمهم أنهم إذا أثبتوا 
أن الله ويك متصف بصفة زائدة على ذاته» فإن ذلك يستلزم أن تكون هذه الصفة قديمة» وهذا يؤدي إلى 
تعدد القدماء» وهومحال. 
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البارف حيطة كرون مدل السواديفه وقيزل السودات من آمارات الحدوف27. 

وعلى الجانب الآخر ترى الشيعة الإمامية يفرون من هذا اللازم الذى التزمه 
المعتزلة» حيث نص الشيعة على أن صفات الله هي عين ذاته» وليست زائدة على 
الذات» فقدرته هي حياته» وحياته هي قدرته'". 

والرد: 

-١‏ قد توسّط أهل السنة في هذا الباب» فلم يقولوا أن الصفات هى عين الذات» 
ولم يقولوا هي غيرها؛ بل الصفات في الحقيقة إنما هى معانٍ وأعراض قائمة بالذات» 
فليست هى عين الذات» فيكون لازم ذلك وحقيقته هو نفي الصفات»ء وليست أعيانًا 
قائمة بذاتها حتى يقال إِنَّ إثباتها منافٍ لحقيقة التوحيد. فإنما يصح قولكم إذا كانت 
الصفة عيئًا قائمة بذاتها منفصلة عمن يتصف بها. وأنت ترى وتقبل أن تتعدد صفات 
المخلوق الواحد على ما فيه من ضعف وعجزهء فكيف لا تقبل ذلك في خالق هذا 
الشخص على كماله وعلو قدره سبحانه؟؟!! 

وقد ضرب الإمام أحمد مثلًا بديعًاء للرد عليهم, فقال كِْنه: إذا قلنا: إن الله» لم يزل 
بصفاته كلهاء أليس إنما نصف إلهّا واحدًاء بجميع صفاته؟! وضربنا لهم في ذلك 

فقلنا: أخبرونا عن هذه النخلة؟ أليس لها جذع وكربء وليف وسعف وخوص 
وجمار؟.. واسمها اسم شيء واحد. وسميت نخلة بجميع صفاتها فكذلك الله» وله 
المثل الأعلى بجميع صفاته إله واحد'". 

وقال يَدَْئه: وقد سمّى الله رجلا كافرّاء اسمه الوليد بن المغيرة المخزومي فقال: 


40 


# ذَرَفِ وَمَنْ حَلَقَّتٌ وَحِدًا #» وقد كان هذا الذي سمًّاه الله وحيدًا له عينان وأذنان ولسان 


)١(‏ التمهيد لقواعد التوحيد (ص/55). 
)١(‏ عقائد الإمامية الاثنى عشرية (ص/77). 


(") الرد على الجهمية والزنادقة (ص/ 7/7). 


وشفتان ويدان ورجلان» وجوارح كثيرة. قد سمّاه الله وحيدا بجميع صفاته. فكذلك 
الله» وله المثل الأعلى» هو بجميع صفاته إله واحد''". 

وتأمل في قول أحمد: «لا نقول: إن الله لم يزل وقدرته» ولم يزل ونوره» ولكن 
نقول: لم يزل بقدرته ونوره». 

فالصفة لا تضاف إلى الموصوف على سبيل العطف الذى يقتضى المغايرة» 
وإنما تضاف إليه من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. 

قال أبوالعباس ابن تيمية: فلا يوجد في كلام الله ورسوله واللغة اسم الواحد على 
ما لااصفة له فإن ما لا صفة له لا وجود له في الوجود”". 

وهذا كلام من شيخ الإسلام يََْنْهُ من الآهمية بمكان ومفاده أن إثبات الواحدانية 
لايفيد شرعًاء ولا لغةَ نفي الصفات. 

ولا يتصور بحال من الأحوال أن تخلوا ذات عن الصفات. فالمعدوم هو الذى لا 
صفة له فلا بد إذا كانت الذات موجودة أن تكون موصوفة ولو بصفة الوجود فقطء لهذا 
لا مفر للمعتزلة ولاغيرهم من أن يثبتوا ذانًا موصوفة بالصفات. وهم أثبتوا صفة الوجود 
الأزلي وهو ما يعبرون عنه بالقديم» وهذه صفة للذات» وليست هي الذات» فيلزمهم من 
ذلك قبول هذا الأصل الذى هو إن القول بالصفات لا ينافي القول بالتوحيد. 

ومن العقل: أن الصفات ليست ذوات قائمة بنفسها حتى يلزم من تعددها تعدد 
الذوات؛ بل هى نعوت قائمة بالموصوف. 

ومن اللغة: فإن الصفة: ليست ذانًا مستقلة؛ بل هي الاسم الدال على بعض أحوال 
الذات» وذلك نحو طويل وقصير وعاقل وأحمقء وغيرهاء وهي الأمارة اللازمة 
بذات الموصوف الذي يعرف بها"". 
)١(‏ المصدر السابق (ص/ 585). 


(1) درء تعارض العقل والنقل (5/ 87). 
(؟) وانظرالتعريفات (ص/ 177)» والمصباح المنير (ص/ 97 7). 
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ثم نقول: قولكم إن إثبات الصفات لازمه تعدد الذوات لازم متناقض؛ إذ إنكم 
قتع بإنبات الأسسحاء يل شال قله لك تقؤليو] إن هذذ الأسماء يلوم منه تعيلد 
الذوات؟ أليس هذا من التناقض البيّن؟!! فإما أن تخرجوا من هذا التناقض البيّن 
فتقولوا بنفي الأسماء وتلحقوا في ذلك بركب الجهمية؛ وإما أن تقولوا بإثبات 
الأسماء وما يتبعها من إثبات الصفات وتنضووا تحت راية أهل السنة والآثر. 

ثم يقال: قولكم: «ولا يمكن أن يكون علمًا قديمًا؛ لآنه يوجب تعدد القدماء..». 

ونقول: «إن قولكم هذا فيه إجمالء لا نجيبكم عليه حتى نعرف مرادكم منه؛ إن 
أردتم بقولكم.. علمًا قديمًا» بمعنى القائم بنفسه المستقل عن موصوفه؛ فصفة العلم 
ليست قديمة بهذا الاعتبار؛ بل هي صفة القديم. 

وإن أردتم بقولكم: «قديمًا»: بمعنى أنه لا ابتداء لهء ولم يسبقه عدم مطلق» فصفة 
العلم قديمة بقدم موصوفهاء وإذا كان قدمها تابعا لقدم موصوفها: فليس هناك تعدد 
قدماء كما تزعمون؛ بل هناك قديم وصفته. ولا يلزم من كون الصفة قديمة لقدم 
موصوفها أن يكون هناك تعدد. وإلا للزم أن تكون صفة الإله إلهّاء وصفة الإنسان 
إنسانًا'''» وشبهة المعتزلة هذه ولّدت شبهة وبدعة أخرى. وهي: 

هل الصفات هي الله تعالى أم غيره؟ 

والجواب: أنه لا يقال إن الصفات غير الله تعالى؛ لأنه يُفهم من ذلك أن الصفات 
أعيان قائمة بذاتها منفصلة عن الله تعالى» ولا يقال إن الصفات هي الله؛ لأنه يُفهم من 
ذلك نفيها بالكلية. 

فلا يقال هى الله ولا يقال غيره؛ بل نقول: هى معان قائمة بالله تعالى» مضافة إليه 
سبحانه إضافة صفة إلى موصوف. 

قال ابن القيم: ليست صفاته وأسماؤه غيره» وليست هي نفس الإله. فلفظة الغير 


)١(‏ منهاج السنة النبوية (؟/ 48)» بتصرف. 


يراد هما معنيين: 

أحدهما: المغاير لتلك الذات المسمة بالله» وكل ما غاير الله مغايرة محضة بهذا 
الاعتبار فلا يكون إلا مخلوقاء ويراد به مغايرة الصفة للذات إذا خرجت عنهاء فإذا 
قيل علم الله وكلام الله غيره بمعنى أنه غير الذات المجردة عن العلم والكلام كان 
المعنى صحيحًاء ولكن الإطلاق باطلء وإذا أريد أن العلم والكلام مغاير لحقيقته 
المختصة التي امتاز بها عن غيره كان باطلًا لفظًا ومعنى”". 

"- الشبهت الثانيي: 

قالوا: القول بالصفات يلزم منه تشبيه الله تعالى بخلقه» ووصفه بالجسمية»”"". 

والرد عليهم من وجوه: 

أولا: أما دعواهم أن القول بالصفات يلزم منه تشبيه الله بخلقه: فهى دعوى 
باطلة» فإن نصوص الكتاب والسنة وإجماع الآمة دالة على إثبات ما أثبته الله تعالى 
لنفسه من غير تمثيا ولا تشبية: 

وقد اتخذا نفاة الصفات دعوى التشبيه مطيّة لنفي الصفات الإلهية؛ بل وكمّروا 
مخالفيهم من أهل السنة المثبتين للصفات», ومثال ذلك ما صِتَّمَه بشر المريسي وسكّاه 
(كفر المشبهة) وتأمل الفرق بين تكفير أهل السنة للمشبهة» كما في قول نعيم من حماد: 
١امن‏ شبّه الله بخلقه فقد كفر»ء وبين تكفير الجهمية ومن على نحلتهم للمشبهة: 

أك فأما كتير أهل السنة للنشبهة: فإئما يكترون من الف ضيقات اثتعالى على 
نحو يشابه صفات البشر. 

ب- وأما تكفير الجهمية ومن على نحلتهم للمشبهة: فإنما يكمّرون من أثبت 


.)19/1( بدائع الفوائد‎ )١( 

(؟) قال القاضي عبد الجبار: كل ما كان مما لا يجوز إلا على الأجسام يجب نفيه عن الله تعالى» وإذا ورد في 
القرآن آيات تقتضي بظاهرها التشبيه» وجب تأويلها؛ لأن الألفاظ معرضة للاحتمال» ودليل العقل 
بعيد عن الاحتمال.!! (المحيط بالتكليف (ص/ ))3٠١‏ 


البشارة شرح حديث الإشارة (6 خط ما 
أصل الصفات الإلهية» وحتى لو قال المثبت لها أنا أثبت صفات الله تعالى على ما 
يليق به» وعلى نحو لا يشابه ولا يماثل صفات البشر. 

وأما دعواهم أن القول بالصفات يلزم منه تشبيه الله تعالى بخلقه: فهو كلام بين 

نقول أولا: قد أثبتت الآدلة المحكمة نفي المماثلة بين الله وخلقه: قال تعالى: 
ل 2 2 و علس مامه 214 5 يّ 3 
ليس صِشْلو شو ء وهو ألسَمِيعٌ البصِيرٌ 400 [الشورى:١١1].‏ وقالكك #رَبٌ 
لسوت وَالأرَضِ وَمَابَنْممَا َأَعْمدهوَاْْط رديه هل تلم سيا (40 [مريم:70]ءوقال 

من وهال > تاتكر > 7 .ل سم قرم سه و ريلف ب ييه 

وعن عَانِيَ بْنِ يَزِيدَ كفت قَالَ: سَيِعَ رَسُول الله يك وَهُْمْ يكنوني أب الْحَكمء 
َدَعَانِي به قَقَالَ ِي: «إِنَّ الله هُوَ الْحَكَمْ» وَإَيْهِ الْحَكْم قَلِمَ تُكَنَى أَبَا الْحَكَم؟) فَقَلْتُ: 
إن قَوْمِيء إِذَا اختَلهُوا في شَيْء أَنَوْنِي فَحَكَمْتٌ بَيْنَهُمْ فَقَالَ رَسُولٌُ الله يَكِلِ: «مما أَحسَرَ 
هَذَّاء قَمَا لَك من الْوْلِْ؟ قلت لي شُرَيْحٌ و الى وم , مَُسْلم قَالَ: «َمَنْ أَكْبَرْهُم؟) 
قَلَْتُ: شُرَيْحٌ قَال* «قََنْتَ أَبُو شرَئْح)”". 

ووجه الدلالة: أن النبي بَكِدِهِ قد عمد إلى تغيير كنية الرجل لما رأى نوع مشابهة 
بين فعل الرجل في حكمه بين الناس وبين فعل الله تعالى. 

فقد يُظن أن إطلاق ذلك أن يكون المخلوق مماثلا للخالق» فيقال له: هذا باطل؛ 
فإن الله تعالى موجود حقيقة والعبد موجود حقيقة» وله تعالى ذات حقيقة والعبد له 
ذات حقيقة» وليس ذاته تعالى كذات المخلوقات. 

وكذلك له علم وسمع وبصر حقيقة» وللعبد سمع وبصر وعلم حقيقة» وليس 
علمه وسمعه وبصره مثل علم العبد وسمعه وبصره. ولله كلام حقيقة» وليس كلام 
-00000 0 #» 0( 
الخالق مثل كلام المخلوقين”". 
)١(‏ أخرجه البخاري في الآدب المفرد »)8١١(‏ وأبوداود )54١55(‏ وصححه الألباني. 
(5) الانتقاد الرجيح (ص/ .)6١‏ 


ووو سيح سسيةة 2 

ثانيًا: قد أثبتت الأدلة المحكمة ثبوت الصفات لله يك : قال تعالى: “إن بطسٌ رَيِكَ 
ليد )إن هيع ويعيذ (2)وَوالعفورا لودوة (0 )لوا لمش تبي (0) قَمَالَُ ما يريك (4)00 
فلا سبيل للجمع بين هذه المحكمات إلا بالقول بثبوت الصفات الإلهية على ما يليق 
به كيك . فالذي قال الله عن نفسه: مإإنَّ الله جا عع يدنه كانَمِيعَبصِيًا © [النساء: 58]. 

وقالعن الإنسان: حلفا الْإضسنَ ين مُلْمَةٍ ماج يِه مَجعَلتَهُ سَمِيكَابَصبرً 4 
[الإنسان:7]. قد نفى أن يكون السميع كالسميع والبصير كالبصير فقال: ليس كُمَلِوء 
ع وَهْوَ لمع البصِيرٌ 4 [الشورى:١‏ ا]افعلمتا مو ذلك أن: «الاشتراك في 
الأسماء والصفات لا يستلزم تماثل المسمّيات والموصوفات». 

وأما العقل: فمن المعلوم بالعقل أن المعاني والأوصاف تتقيد وتتميز بحسب ما 
تضاف إليهء فكما أن الأشياء مختلفة في ذواتها فإنها كذلك مختلفة في صفاتها وفي 
المعاني المضافة إليهاء فإن صفة كل موصوف تناسبه لا يفهم منها ما يقصر عن 
موصوفها أو يتجاوزه. 

ولهذا نصف الإنسان باللين» والحديد المنصهر باللين» ونعلم أن اللين متفاوت 
المعنى بحسب ما أضيف إليه. 

وأما الحس: فإننا نشاهد للفيل جسمًا وأقدامًا وقوة» وللبعوضة جسمًا وأقدامًا 
وقوة» ونعلم الفرق بين جسميهماء وأقدامهماء وقوتيهما. 

فإذا علم أن الاشتراك في الاسم والصفة في المخلوقات لا يستلزم التماثل في 
الحقيقة مع كون كل منها مخلوقًا ممكنّاء فانتفاء التلازم في ذلك بين الخالق 
والمخلوق أولى وأجلى؛ بل التماثل في ذلك بين الخالق والمخلوق ممتنع غاية 
الامتناع؛ والاشتراك في أصل المعنى لا يستلزم المماثلة في الحقيقة. 

وأما زعمهم أن القول بالصفات يلزم وصف الله تعالى بالجسمية: فهذا لازم باطل؛ 
لأن هناك من الأشياء ما لها صفات وليست بجسم.ء كقولك «الليل طويل»» فالليل 


البشارة شرح حديث الإشارة (6 خط م ١ه‏ 
ليس له جسمء ومع ذلك وُصف بالطول"'". 

ثالنًا: أن لفظ الجسمية من الألفاظ المحدثة التى لم يقل به السلفء وقد توقّف 
فيه أهل السنة والجماعة نفيًا وإثبانًا؛ حيث أنه لم يأت دليل يثبت ولا دليل ينفي. 

رابعًا: إن كان إثبات الصفات البشرية على اختلافها يستلزم الجسمية فهذا مما 
ينتفى وقوعه في حق الخالق سبحانه؛ فقد وصف الله تعالى نفسه بالسمع والبصر كما 
ورد في حديث الباب من قوله تعالى: #إِنَللَهكانَسعَابَضِرًا #» وقد وصف بعض 
الحوادث بالسمع والبصرء قال: لإإِنَاسَلَقَمَا آلِإِنسَنَ من تُطْمَةٍ أمْمَاح يليه مَجَعَلئَهُ 
سما بَصِير» فالسمع والبصر لله تعالى حقيقيان على ما يليق به سبحانه. وهما 
كذلك للمخلوق على ما يليق بعجزه وضعفه. 

وكذلك قد وصف الله تعالى نفسه بالحياة قال: « أنه كله ا هوَالْي اقيم 4 
ووصف بعض المخلوقين بالحياة قال: #وع لحان اماد كل 2 #. وحياة الله 
تعالى حياة حقيقية لائقة بكماله وجلاله. كما أن حياة المخلوق مناسبة لحاله وعجزه 
وفنائه. 

خامسًا: من الجهل البِيّن وصف أهل السنة بالمجسمة» وهم يثبتون صفات الله 
تعالى على ما يليق به سبحانه: «لِيسَ ْو كَى م ُوَهوَلسَِيعٌاِيرُ 4: ويقولون 
عن صفات الله تعالى: المعنى غير مجهولء والكيف غير معقولء والإيمان بها 
واجبء والسؤال عنها بدعة» وقد أجمعوا على تكفير من شبّه الله تعالى بخلقه. فهل 
بعد ذلك يقال عنهم مجسمة؟!! 

قال أبو العباس ابن تيمية: اتفاق المسمّيّين في بعض الأسماء والصفات ليس هو 
التشبيه والتمثيلء الذي نفته الآدلة السمعيات والعقليات» وإنما نفت ما يستلزم 


اشتراكهما فيما يختص به الخالق» مما يختص بوجوبه أو جوازه أو امتناعه» فلا يجوز 


.)7١ تقريب التدمرية (ص/‎ )١( 


أن يشركه فيه مخلوقء ولا يُشركه مخلوق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى . 

وأما ما نفيته فهو ثابت بالشرع والعقل» وتسميتك ذلك تشبيهًا وتجسيمًا تمويه 
على الجهالء الذين يظنون أن كل معنى سماه مسمٌ بهذا الاسم يجب نفيه. ولو ساغ 
هذا لكان كل مبطل يسمي الحق بأسماء ينفر عنها بعض الناسء ليكذب الناس بالحق 
المعلوم بالسمع والعقل'". 

فلو كان الإنصاف منهجهم حقا لكان الأولى بتهمة التجسيم أصحاب 
المعتقدات المنحرفة في عقيدتهاء كالهشامية وهم أتباع هشام بن الحكم الرافضي» 
الذين زعموا أن معبودهم (جسم وله نهاية» وله حد. طوله كعرضه وعمقه) إلى آخر 
كلام طويل كله تشبيه وتجسيم. وهشام بن الحكم هو أول من أظهر إطلاق لفظ 
(التجسيم) من متكلمة الرافضة. 

وتوجد هشامية أخرى أتباع هشام بن سالم الجواليقيء التي تزعم أن معبودها 
على صورة الإنسان» ويتكرون أن يكون لحمّا ودمّاء إلى آخر تلك اللأوصاف 
الكفرية» فهما طائفتان جمعهما الإلحاد بالتشبيه والتجسيد وفرقتهما كيفية ذلك 
الشينة والصنودة”, 

ومن الموائد المهمي المتعاقي بحديث الباب: 

١‏ - الأولى: أن النبي يل لما قرأ في حديث الباب قوله تعالى: #ِ#إنَاَلَهَكانسِيعًا 
برا 4 [النساء/ 08]» وضع إِبْهَامَهُ عَلَى أده وَالَّنِي ليها عَلَى عَيْنِه. 

وهذه الإشارة من النبي يَدئةٍ فيها دلالة بين واضحة على إثبات صفتي السمع والبصر 
لله تعالى على ما يليق به سبحانه» فليس السمع والبصر هما الذات أو العلم. وحديث 


4 عن 


ع١‎ 


0 


(1)رسالة القدمرية (ضى/ +6), 
)١(‏ وقد حكى أبوالحسن الأشعري في «مقالات الإسلاميين» (ص/ 177)» طرفًا من أقوال المجسمة 
الهشامية» وانظر: الفرق بين الفرق (ص/ 55).» والموسوعة الميسرة .)١٠١١١/5(‏ 


البشارة شرح حديث الإشارة 60 مه 

الباب يدل على بطلان زعم الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم أن معنى كونه سميعًا بصيرًا: 

ب و ا م 0 
تحقيقه إلى القلب؛ لأنه محل العلوم مناء ولما أشار إلى محليّ السمع والبصر"". 

٠‏ 19 أواتجاس ابووسيةة دوعتت :ا اسمن بصي لا يجوز أب نولك عدر 
العلم بما يسمع ويرى؛ لأن الله تعالى فرّق بين العلم وبين السمع والبصرء وفرّق بين 
السمع والبصر وهو لا يفرق بين علم وعلم لتنوع المعلومات» ووضعه يلد إهامه 
على أذنه وسبابته على عينه» ولاريب أن مقصوده بذلك تحقيق فيق الصفة لا تمثيل 
الخالق بالمخلوق» فلو كان السمع والبصر: العلم لم يصح ذلك 

يؤيده: فهُم رواة الحديث, فلما قال أبو هريرة ذَلكه: «رأيت رسول الله كلق 
يقرؤها ويضع إصبعيه)»» قال عبد الله بن يزيد المقرئ -أحد رواة الحديث- يعني: إن 
الله سميع بصيرء يعني أن لله سمعًا وبصرًا. 

قال أبو داود: «وهذا رد على الجهمية»”". 

قال ابن القيم: قرأ النبي يَكةِ قوله تعالى: موَكَانَ أَشَّهُ سمِيعا بصِيرا * [النساء: 14]» 
يقب هاب سل ارود جيه رركا ارد تعره لاسي والنتر در لالد 
المعلومتين”*'» فدل حديث الباب على ثبوت صفتي السمع والبصر لله تعالى حقيقة 
وبطلان تأويلهما بالعلم. 

وأدلة الكتاب والسنة طافحة بالتنصيص على هاتين الصفتين» صفتي السمع 
والبصر ومنها حديث الباب. 

.)79/2/١( والفصل في الملل‎ :.)7١ 9 وانظر: الأسماء والصفات للبيهقى (ص/‎ )١( 

(١؟)‏ شرح العقيدة الأصفهانية (ص/ .)١77‏ 

(1) وإن تعجب فعجب تحريفهم: قالوا عن إشارة النبي ب في حديث الباب: «يحتمل لوصح أن يكون 
النبي ب وضع يده الكريمة عليها اتفاقًا؛ لحكة أو مسح عليها.!! وانظر إيضاح الدليل في قطع حجج 


أهل التعطيل (ص/ .)738١‏ 
(:) مختصر الصواعق المرسلة .)517//١(‏ 


اللواسمحتببسي 0 
كما نقل الإجماع عليهما شيخ الإسلام ابن تيمية وأبو الحسن الأشعري وابن 
بطة العكبري» وغيرهم كثير"'". 
والعقل كذلك يثبتهما لله تعالى: قال الغزالي: وأما المسلك العقلي» فهو أن نقول: 
معلوم أن الخالق أكمل من المخلوق» ومعلوم أن البصير أكمل ممن لا يبصرء والسميع 
أكمل ممن لا يسمع» فيستحيل أن يثبت وصف الكمال للمخلوق ولا نثبته للخالق'". 
وقد ذهب المعتزلة إلى القول بأن السمع والبصر ليست صفات قائمة بذاته تعالى ". 
قال الدارمي: وادّعى المريسي في قول الله تعالى: #وأن لَه سيم بصي 415 
[الحج: 217١‏ وه بصي يلاد (400 [آل عمران: 16]: أنه يسمع الأصوات. 
ويعرف الألوان؛ بلا سمع ولا بصرء وأن قوله : #وَآمه بصي بألججاد (4)00 يعني: 


غألم يجمه ذلك ريصرف مقر ولا بطر لهم تين نه قال لمعي ما لص 
دق 


أي: ما أعلمه» وإن كان لا يبصر بعين 
قال ابن بطال: غرضه في هذا الباب أن يرد على من يقول: إن معنى سميع بصير 


.)081/ /١( ورسالة إلى أهل الثغر (ص//177١)» والإبانة‎ »)١97/6( مجموع الفتاوي‎ )١( 

.)177 الاقتصاد في الاعتقاد (ص/‎ )١( 

(") وقد اختلف قول المعتزلة في تأويل صفتى السمع والبصر بين البصريبن أتباع الجبائي والبغداديين 
أتباع النظّام» فأما البصريون منهم فقالوا: 
معنى أن الله سميع بصير» أى أنه حي لا آفة به تمنعه من إدراك المسموع والمرئي إذا وجدا. قال أبوعلى 
الجبائي في نباية الإقدام (ص/ 55" :إِنْ الحى إذا سلمت نفسه عن الآفة سُمّى سمعيا بصيرًا. وأما 
البغداديون فقالوا: أن الله تعالى لا يسمع» ولا يبصر شيئًا على الحقيقة» وتأولوا وصفه بالسميع والبصير» 
على معنى العلم بالمسموعات والمرئيات. وانظرالمنحة الإلهية في الصفات الربانية (ص/ .)57١‏ 

(5) الققض على بشر المريسي (ص/ )1١‏ وهومن أهم الكتب في الرد على أهل التعطيل للإمام أبي سعيد 
عثمان بن سعيد الدارمى المتوفى سنة 7/٠١‏ هه وله أيضًا كتاب «الرد على الجهمية»» وهذان الكتابان هما 
اللذان قال عنهنا الإنام ايخ لقيو تايا من لجل الكتب المصنفة في السنة وأنفعهاء وينبغي لكل طالب 
سنة مراده الوقوف على ما كان عليه الصحابة والتابعون والآئمة أن يقرأ كتابيه» وكان شيخ الإسلام ابن 
تيمية يَيدلنْهُ يوصي ببذين الكتابين أشد الوصية ويعظمهما جدًاء وفيهما من تقرير التوحيد والأسماء 
والصفات بالعقل والنقل ما ليس في غيرهما. انظر اجتماع الجيوش الإسلامية /١(‏ 44 7). 


البشارة شرح حديث الإشارة 6 ل 2 
معنى عليم لاغير؛ لأن كونه كذلك يوجب مساواته تعالى للأعمى والأصم الذى 
يعلم أن السماء خضراء ولا يراهاء وأن في العالم أصواتًا ولا يسمعها”". 

" - الثانيي: جوازالاشارة في الصعات: 


أ- 
ع 0 ع 2 هه له 


ورد في حديث الباب أن أب مُرََِ ليه قَال: 'رَئِتُ وَسُول الفو كل يَفْرَأهَذِه 
الآية: *3 ## إنالئه يمره أن مودو منت إلح أَهْلهَا وإ و كشي ليس أن كلدل 


- 


هيطع يود لهك سعَأبصِيرًا © [النساء /./15]» وَيَضَعْ إِنْهَامَهُ عَلَى أَدْنْه وَالَِي 

ففي هذا الحديثء قد أشار النبي يد بالسبابة والإبهام إلى العين والأذن» وليس 
ذلك لإثبات صفتى العين والآذن» وإنما لإثبات صفتي السمع والبصرء وهى من 
صفات الله تعالى الذاتية'". 

* وهنا السؤال: هل د تُشرع الإشارة في أحاديث الصفات؟؟ 

الصحيح أن الإشارة في أحاديث الصفات الإلهية إنما تكون بضوابط: 

الضابط الأول: أن تكون الإشارة على سبيل التوقيف: بمعنى أنها تكون فقط في 
الأحاديث التى وردت فيها الإشارة؛ ومن ذلك ما يلى: 

-١‏ عن ابْن ء عمّرّ ؤكَاء أن رَسُولَ الله كله قَالَ: ١يَأَخُدٌ‏ ا لذو سَمَاوَائِهِ وَأَرَضِيهِ 
بِيَدَيْه تبقول: آنا الات وَيَفْبِض أَصَابِعَةُ بعذ يما - آنا الْملاك: قال ابن عمر: عَمّى 
تلت إلى انبر تَحَرّكُ مِنْ أسْفَل شَيْءِ مِنهه حَنَى إن لاقُولٌُ: أَسَاقِطُ هُوَبرَسُولٍ الله 
ك1 ؟ 

-١‏ عَنْ ابن عمر ذَلقْكَاء قَالَ: ذَكِرَ الدَّ 


رك 


5 


جَالُ عِنْدَ النَِيَ يكل قَقَالَ: «إنًا الله لا يَحْفَى 


(9ذكزه تعليقا على قول البشارق ق كعاب الترسيد من سحيحهة باب قولة عاق + لوق الله ميا 
بَصِيرا # [النساء: 108]» وانظر شرح صحيح البخارى لابن بطال ( "٠‏ ة). 

)١(‏ وأما صفة العين لله تعالى فهى ثابتة له وك بالكتاب والسنة وإجماع الأمة» وأما صفة الأذن فهذه مما 
نتوقف فيها لعدم ورود أدلة الشرع بإثباتها ولا نفيها. 

() أخرجه مسلم (71784). 


0 
عَلَيكُم إنَّ اللهليْسَ بِأَعْقَ رَ -وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى عَيْئِو- وَإِنَّ المَسِيِحَ الدَّجًا لَ أَعْوَرُ العَيْنِ 
اليُمتى, كان عَيْنَهُ عِنبَةٌ طَافِيَةٌ)7". 

- الضابط الثاني: «أن تكون اوقا اميم المعنىء دون الكيف)»: 

فقوله تعالى : لادَلَاتَمْرب أي آلَْمتَالَ 4 وقوله تعالى : لل وى وَهُوَ 
ل 1 
إلا على حقيقة واحدة وهى أن المراد بالإشارة في أحاديث الصفات -ومنها حديث 
الباب -إنما هو لإثبات المعنىء دون أن يتعلق ذلك بتشبيه ولا تمثيل لصفات الله 
تعالى بشيء من خلقه. 

ومحل التمثيل فيها ما كان من نطقهاء أما ما كان بالإشارة فلا يسمى تمثيلًا. 
والإشارة إلى ذلك يقصد بها تفهيم الناس معنى الصفة» ولا يقصد بها تشبيه ذلك 
بالمخلوق. فالتمثيل معناه: ذكر المثال أو المثل» فالمثال منفي عن الله قطعًا؛ لأنه لا 
مثل له والمثل منه ما هو منفي» ومنه ما هو مثبت» فهو ينقسم إلى قسمين: 

الأول: مثل للتشبيه وهو منفي عنه قطعًا. والثاني: مثّل للتفهيه”". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وفي السنن» عن النبئ بَلِِ أنه قرأ على المنبر: 9 #إِنَّ 
مه يمد أن مودو الماك ل ل 0 3 
بك إِنَأللَه ا إبهامه على أذنه» وسبابته على عينه» ولار 
مقصوده بذلك تحقيق الصفة. لا تمثيل الخالق بالمخلوق”". 

*- الضابط الثالث «الأمن من وقوع الفتنة»: 

وذلك بأن نأمن على السامعين» ألا يقعوا في فتنة التشبيه» بحيث أنك إذا ما ذكرت 
أحاديث الإشارة عند البعضء فقد يظن أن صفات الخالق تشابه صفات المخلوقين 


.)7501( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)6 / #اسلسلة الأسماء والصفات للددو(؟‎ ( 
.)177 (؟) شرح العقيدة الأصفهانية (ص/‎ 


البشارة شرح حديث الإشارة >(6 خط دوه 
فالقاعدة هنا: ليس كل ما يُعرف يُقال» وهى قاعدة مستنبطة من عدة أدلة شرعية: 
منها حديث معاذ ذلك لما استأذن النبئ يله أن يحدّث بحديث فضل الشهادتين» 
قَالَ با وَشول ال أقك أ ردانق مسرن قَالَ يِ: «إذً يتَكِلُوا0”". 
الا يي ا 
كَرَاهِيَةَ أَنْ لا يَمْهَمُو »ثم ذكر تحته أيضًا قول عَلِيَ بن أبي طالب و2 يَلكُهُ: حَدثُوا 


النّاسَء يما يَعْرِفُونَ اردان يكذت الله 20 ول 


ثم ذكر بعده» حديث معاذ وَلِيَكّهُ السابق» وإنما لم يذكره معاذ إلا عند موته؛ لأن 
النبي كه لم يأذن له في ذلك؛ لما خشي من تنزيله غير منزلته؛ وَعَلَّمَهُ معادًا لأنه من 


ع 


أهله. 

قال ابن حجر : وقول علي فيه دليل على أن المتشابه لا ين ينبغي أن يذكر عند العامة, 
قاط كلاف ]ناركون اه السديك رترى الندضاته ولنامرن ى الال ار مداه 
لا ل والله أعلم'". 

وعند مسلم: «بَابُ النّهّي عَنِ الْحَدِيثِ بَكلَ مَامَ سَيِعَ)» وقد أسند تحته قول عبد اللَهبْنَ 
مَسْعْودٍ وَلكَيَه: 4 ١ت‏ شد قزقا عي 1111 مون إِلَاكَانَ لبَحْضِهمْ فتمَه0. 
وعَنْ أي ل ل لي وعَاءيْنِء فَأمًا أَحَدُهُمَا 


1 :2 م هَذَا البلْعُوة0. 


)١(‏ ذكره البخاري معلقًا )١7:0(‏ ووصله مسندًا القاضى المحدث المهلب بن أبى صفرة التميمى المالكى 
لأندلسي في المختصر النصيح في تجذيب الكتاب الجامع الصحيح»: : ْ ْ ْ 
أنبأنًا عبَيْد لله بن موسيء عَنْ مَعْرُوفٍ بْن ترود عَنْ بي الطمَيْلِ عَنْ عَلِيٌ قَالَ: (حَدّنُوا النّاسَ بِمَا 
يَعْرِفُونَ» أَتَحِبُونَ أنْ يُكَدَّبَ الله ول وَرَسُولَهُ كله ). 

(؟) فتح الباري .)”٠ /١(‏ 

(5) صحيح مسلم .)1١9//١(‏ 

(5) رواه البخاري )١١١(‏ وقد حمل العلماء الوعاء الذي لم يبثه على الأحاديث التي فيها تبيين أمراء 


الل سسسحصسيسينة 2 

وقال القع سعراة ملي فول ابن خرير هذا دال على عاذ كسان يعض 
الأحاديث التي تحرّك فتنة في الأصول أو الفروعء أو المدح أو الذم» أما حديث يتعلّق 
ول أو حرام فالا عور دما ندر ين 

ولَّمّا طعن بعض المغرضين في شيخ الإسلام ابن تيمية» وكان من جملة ما شنَّعوا 
به عليه أنه يحدّث الناسّ بدقائق المسائل التي لا تتحملها عقولهم؛ رد ينه عن نفسه 
هذه الفرية قائلا: «وأَمًا قَوْلُ الْقَائِل: لا يتَعَوّضْ لأَحَادِيثِ الصَّمَّاتٍ وَآيَاتَِا عند الْعَوَامٌ: 
تأناها فاخت غانيا فق ووز ديك 1 

قال الشاطبي: التحدّث مع العوام؛ بما لا تفهمه ولا تعقل مغزاه هو من باب وضع 
الحكمة غير موضعهاء فسامعها إما أن يفهمها على غير وجههاء وهو الغالب» وذلك 
فتنة تؤدي إلى التكذيب بالحقء وإلى العمل بالباطل» وإما لا يفهم منها شينَاء وهو 
أسلم» ولكن المحدّث لم يعط الحكمة حقها من الضون؛ بل صار التحدّث يبا 


السوء وأحوالهم وزمنهم. 
وقد كان أبوهريرة يَكلَهُ يكني عن بعضه. ولا يصرح به خوفًا على نفسه منهم كقوله: أعوذ بالله من 
رأس الستين وإمارة الصبيان» يشير إلى خلافة يزيد بن معاوية؛ لأنما كانت سنة ستين من الهجرة» 
واستجاب الله دعاء أبى هريرة» فمات قبلها بسنة. 
وقال ابن المنير: ع حضيينةا الحديث ذريعة إلى تصحيح باطلهم حيث اعتقدوا أن للشريعة 
ظاهرا وباطناء وذلك الباطل» إنما حاصله الانحلال من الدين» وإنما أراد أبوهريرة ونه بقوله: قطع. 
أي: قطع أهل الجور رأسه إذا سمعوا عيبه لفعلهم» وتضليله لسعيهم» ويؤيد ذلك أن الأحاديث 
المكتومة لوكانت من الاحكام الشرعية ما وسعه كتمانها. 
قال القرطبي: «قال علماؤنا: وهذا الذي لم يبثه أبوهريرة ذَتَهُ وخاف على نفسه فيه الفتنة أوالقتل إنما 
هومما يتعلق بأمر الفتن» والنص على أعيان المرتدين» والمنافقين» ونحوهذا مما لا يتعلق بالبينات 
والهدى. والله تعالى أعلم» انتهى. وانظر كوثر المَعَان كش بايا صَحِيحَ البْخَاري (07/4)» وفتح 
الباري (1/ 2711 و«الجامع لأحكام القرآن» (؟/ 85 1). 

.)090//1( سير أعلام النبلاء‎ )١( 

.)7577 /5( مجموع الفتاوى‎ )١( 


البشارة شرح حديث الإشارة 2 طلس« اه 
كالعابث بنعمة الله ومقتضى الحكمة لا تعلّم الغرائب إلا بعد إحكام الأصولء وإلا 
دخلت الفتنة7 . 

فالضابط الثالث هذا أهم هذه الضوابط؛ وذلك حسما لمادة التشبيه التى نفتها 
أدلة الكتاب والسنة والإجماع والنظر. 

فإن قل قول الإمام مالك: من وصف شيئًا من ذات الله مثل قوله: #وقالت الود 
دن هملكا 4 فأشار بيده إلى عنقه. ومثل قوله #وهو ألسَمِيعٌ لصِير * فأشار إلى عينه 
وأذنه أو شيئا من يديه قطع ذلك منه؛ لأنه شبّه الله بنفسه' '"» فهو يمنع الإشارة عند 
الحديث عن الصفات الإلهية. 


والجواب من وجوه: 

١‏ -الأول: هذه الرواية عن مالك منقطعة. لذا فثبوتها عن مالك غير متحقق. 

-١‏ على فرض صحة سندها فإن النصوص الشرعية التي أفادت جواز الإشارة 
بالضوائط الشابقة لا شك آنا مقذية على ما سراعامن أقوال: 

- أن غير مالك من الأئمة في زمنه وبعد زمنه رووا هذه الأحاديث, فكانوا 
يشيورة بابنيهم القرييك العدلى) ومن ولائل دلت 

أ- عَنْ أمَسِ بْنِ مَالِكِ فَالَ : كان وَصُولٌ اللو يلة يكد” أَنْ يَشُولٌ: «اللَّهُحَتََتْ 
دِينِكَ». فَقَالَ رَجُلُ : ا 
إن الَلُوب بَْنَصبَعيْنِمِنْ أَصَابع الرَحْمَنِ وها وَأَشَارَ الأعْمَش يإِضْبَعَيْه ا 

ودتادحة ان اج ليسم ا ب م 0 
عن الأعمش» عن منصورء عن إبراهيم؛ عن عبيدة» عَنْ عَبدِ لله عَنِ النَبِيَ كل: «أَنّ 
للّْهَيُمْسِكُ السّمَوَاتِ عَلَى أَضيُع». 
)١(‏ الاعتصام (ص/ 177). 


(؟) أخرجه ابن ماجه (7"875) وصححه الألبانى. 


10 00 
ين _ 000 
ا م 0 

-- قال ابن منده بعد أن روى حديث: «إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن») 
هكذاء قال: ووصف سفيان الثوري بالسبابة والوسطى فحركهماء وهذا حديث ثابت 
ياثفاق: وكذلك حديث التواس يخ سدعاة حديكا ثابكا زواء الآثمة المشاهير مين لا 
يمكن الطعن على واحد منهه'" 


جه 
فلن 
00 
بي 


(١)السنة‏ (565). 
(؟) وانظر: الرد على الجهمية (/51) والعقود الذهبية .)١1/5/1١(‏ 


ا ا ااا ا ااا 


مجلس السايع عنس 
2-0-7 


التنبيه وال يماء 


شرح حديث لا نتحلفوا بالآباء 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


التنبيه والإيماء شرح حديث لا تحلفوا بالأباء كبرو 
التنبيه والإيماء شرح حديث: لا تحلفوا بالآباء 


نص حديت الياب: 


سه عير 


عَنْ عمَرّين الخطاب وُه قَالَ : كُنْثُ فِي َكب أَسِيرٌ في 
و ال تت ات اراي تشوعي 
سول الله يك مَقَالَ: الاتخلِفُوا يباكم إن نيناكم أ 


26 


0 1 حَلَفَ بِشَيْءِ دُونَ الله ققد شرك فَمَنْ 
كان حَاِمًا لا يَف إلا با ال شك نال غم فوالله 
ا كلست بها مدل ميد سَمِعتٌُ الت يكل ذَاكِر ا ولا آنا 


* تخريج الحديث: 

أخرجه البخاري (5141). بَابٌُ: لا تَحْلِمُوا بِآبَائَكُمْ ومسلم (1147) بَابُ: 

شه الصوائد المتعلقق يحديث الباب: 

-١‏ الغائدة الأولى: نقض مسائل الجاهلية: 

لا شكء أن شريعة الإسلام؛ التى بُعث بها النبي كَِه إنما عنت في المقام الأول» 
بهدم علائق الجاهلية في قلوب الناسء, وأفعالهمء وأقوالهم. وهذا دلائله كثيرة في 
الكتاب» والسنة» قال تعالى: « حك لهي ةبَعونوَمَنْ َحَسِن ون أله حَكَمَالِمَوو بوقِنُونَ # 
[المافدةة :9ه .قال تعالى: #وَكَرن فى مويك ولاتبتتتت تبي الْجَهِيئَ الأو + 
[الأحزاب: *] وقال ويك: « إِذْجَعَلَ لدبت روأ في مُلُوبِهمُ لَلمِنَه جه حَِيَّهَلَلهلِيَدَ *. 

[الفتح: 7] 


ومن ذلك أيضًا ما ورد في السنة: : في حديث أبي ذر لَه قال: سَابَبْتَ رَجْلَا 


١‏ 0 0 حي ووم 
حر سر | 2 44 
7 20 0 
2 2 


و 95 - - 
001 555 9 ل عم 26 هه > 5 0 1١0‏ 
فعيرتة بِأمّهء فقال لى النبي جَليد: «يَا أبا در أعيْرتَه بأمّه؟ | نلك نك؟ فبك جا 3 


6 8 ابيا 


وعن عَبّْدِ الهوبن مسعود ف قَال: قَالَرَسُول اش يَكِل: الو مقن صرت 
الخدذوف از شن الختورت: آذ دَعَا برَعْوّى الْجَاهِلِيَة)”". 
وقد جمع الرسول وك ما سبق في حديث ابْنِ عَمَرَ لُكاء قَالَ: طب رَمُ كول الله 


عو ََ 7 


كد الام سَ يَوْمَ قنْح مكة قَقَالَ: ديا يها النَّاسُء إنَّ | الله كَدْ أَدْمَبَ عَنْكَمْ عُبَيّة الْجَاهِلبَ 
وَتَعَاظُمَهًا بآبَائَهَاء لنتهينَ أقْوَمْ يحون بآبَاِهمْ ١ل‏ لَذِينَ ماثواء ماف لخم عير 
َوْلَيَكُوئُنَ أَهْوَنَ عَلَى الله مِنَّ الْجْعَلٍ الَذِي يُدَهْدهُ الْخرَاءً بف النََّسُ رَجَُانِ: ب برتقي 


3 


ا معي سم د قَالَ 

نة: «يكلها اناس إن حلقَسَيْ ين دكرِوأكَقَ وَجَعَلنكي سوا وَل لاا حرم عند 
0 ات حل 270 

والأمثلة في هذا الباب كثيرة. 

ومنها: ما ورد في حديث الباب: فقد كانت عادة العربء القسم بما جل قدره. 
وعظم خطره. وكثر نفعه عند الخلق من السماء والأرض والشمس والقمر والليل 
والنهار ونحو ذلك. 

ومن هذا الباب» فقد كان من الشائع عند أهل الجاهلية؛ الافتخار بالآباء 
سد ل اح سوسم الم #وَإِدَاقِلَ طم 
50082 موه ر 


مآ انول الله وان التسول قفاوا حسينا ماوكا وم 210 دعن ادم 7 
ل [المائدة:؛ :]٠١‏ وهذا كثير الذكر في كتاب الله تعالى: 


ء 


)١(‏ متفق عليه» أي: عيّره بسبب أمه» وكانت سوداءء» فقال له يا ابن السوداء. وقوله بَََِةِ: «فيك جاهلية». 
أى: فيك خصلة من خصال الجاهلية» وهي التفاخر بالآباء. 

(0) متفق عليه 

() أخرجه أحمد (8717)» والترمذى (77170) قال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح. عبّيّة الجاهلية: 
بضم عين مهملة» وكسر موحدة مشددة» وفتح ياء مثناة من تحت مشددة» تََخُوتُها وكبرها وفخرها 
وتعاظمها. (مؤمن تقيء وفاجر شقي»» أي: الناس رجلان: مؤمن تقي فهوالخير الفاضلء وإن لم يكن 
حسيبًا في قومه. وفاجر شقي فهوالدنيء» وإن كان في أهله شريفا رفيعًا. معالم السئن (/ 57 57). 


مي و 1 
قَالَ: كَانَتْ ريش تَحْلفف بآبَائَهَاه فَقَالَ ب «لا تحلِفُوا بآبَائِكُ)”". 

لذا فقد أراد النبي بَلَئِِ أن يغلق هذا الباب لحسم المادة وسد الذريعة الموصلة 
إلى تعظيم الآباء والطواغيت من دون الله تعالى» فنهاهم عن الحلف بالآباء» كما في 
حديك الباب؛ وليس هذا النهى خاصًا عن الحلف بالآباء» بل بكل محلوق به سوى 
الله 85 وإنما خبرج الحديث على الغالب فلا مفهوم له . فالحكم يدور مع علته 
ل الل ار سَمِ به غير الله تعالى. 


الجر 


حلف عمر بن الخطاب ول فقال: «وأبي». 
يؤيده: ما ورد في الروايات اللأخرى» فعن عبدالر حمن بن سمرة ؤَلَكَه قال: قال 
6 الا تَحلِفُوا بالطواضيء ولا يباكم !' '. وفي رواية أبي هْرَيْرةَ َلك قَالَ: قَالَ 


ول الله وك «لا تخلفوا ِآبَائِكُمْ ولا نهاك ولا بالأندَاي وَل تَحْلِفُوا! إلا بالله) 27 . 
وعن بريدة لك فَالَ: قال رَشُولٌ الث كله: اليس منًا مَنْ حلَفَ بالأمائة) 9 
قال الخطابى: هذا يشبه أن تكون الكراهة فيهاء من أجل أنه إنما أمر أن يحلف 


بالله وبصفاته» وليست الأمانة من صفاته» وإنما هى أمر من أمره وفرض من فروضه 


.)١555( أخرجه مسلم‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم »)١15/(‏ أحمد (2320775» والمراد: (بالطواغي) هي الأصنام؛ وقد سمي باسم 
المصدر لطغيان الكفار بعبادته؛ لأنه سبب طغيامهم وكفرهم» وكل ما جاوز الحد في تعظيم أوغيره فقد 
طغى . فالطغيان المجاوزة للحد ومنه قوله تعالى: ألمَاطًَا لْمَآهُ# أي جاوز الحد. وانظر شرح مسلم 
للنووى (5/ ».)37١‏ والعين (5/ 575)» والتوضيح لابن الملقن (7/ 777). 

(7) أخرجه النسائي (1/759”)» وأبوداود (75") الأنداد: جمع ند هو: مثل الشيء الذي يضاده في أموره» 
ويناده» أي: يخالفه» ويريد مها ما كانوا يتخذونه آلهة من دون الله. 

(؛) أخرجه أحمد (75790)» وأبوداود (77757), والحاكم »)78١7(‏ وقال الحاكم: صحيح الإسناد 


عست كسسسةة 20 
فنهوا عنه؛ لما في ذلك من التسوية بينها وبين أسماء الله وي وصفاته”"". 

قال المهلب: كانت العرب تحلف بآبائهاء وآلهتهاء فأراد الله نسخ ذلك من 
قلوبهم؛ لينسيهم ذكر كل شيء سواه ويبقي ذكره. لأنه الحق المعبود؛ فلا يكون 
اليمين إلا به» والحلف بالمخلوقات في حكم الحلف بالآباء'". 

"- الطائدة الثانيي: الحلف بغير الله تعالى» حكمه وحكمته: 

نقول أولا: قددل حديث الباب» على نبي الشرع» عن الحلف بغير الله تعالى؛ 
والحكمة من ذلك هى: أن الحلف يقتضى تعظيم المحلوف به. وحقيقة العظمة مختصة 
بالله تعالى لا شريك له فيها؛ فإنها إزاره» والكبرياء رداءه» فمن نازعه فيهما قصمه. كما 
ل و فلا يضاهى به غيره”" 

كذلك قَال تعالى: #ضَلا جحَمَلُوا يِه أندَادًا وَتَهتعْلَمُونَ * [البقرة:؟9]. قَالَ ابْنْ 
عباس كلكا ا ا 
لليْل. يعو أن شولة وائل وَحَياتِكَ يا فَلانَةُه وَحَيَاتي 67 

فدل ذلك على أنَّ هذه الألفاظ التي ذكرها ابن عبّاس ويا تجري على ألسنة 
كثير من الثاس وهي من الشرك» لكنه شرك أصغرء ويسمّى شرك الألفاظ» ولولم 
يقصد بقلبه» وهو من اتخاذ الأنداد. فالحلف بغير الله تعالى من اتخاذ الأنداد لله 
سبحانه وتعالى. 


لأنْ الند معناه: النظير والشبيه» فالذي يحلف بغير الله تعالى يجعل المحلوف به. 


.)05١ معالم السنن (؟/‎ )١( 

.)5 ٠5 رسالة الشرك ومظاهره (ص/‎ »)7720 /١١( وانظر: فتح الباري‎ )١( 
المهلب المذكور هو: المهلب بن أحمد بن أبي صفرة» أسيد بن عبد الله الأسدي الأندلسي المريبي»‎ 
وهومصنف (شرح صحيح البخاري). وكان أحد الأئمة الفصحاءء. الموصوفين بالذكاءء» وقد أكثر‎ 
الإمام ابن حجر النقل عنه في فتح الباري شرح صحيح البخاريء توفي في شوال سنة خمس وثلاثين‎ 
.)01/4 /11( وأربعمائة. سير أعلام النبلاء:‎ 

(7) المجموع للنووي »)١١5 /١9(‏ والإعلام بفوائد عمدة الأحكام (9/ 1604). 

(؟) ذكره ابن كثير في تفسيره /١(‏ 44)» وابن حبان /١(‏ 57)» وإسناده صحيح. 


ِدًالله تعالى وشبيهًا لله سبحانه وتعالى”". 

وعن قتيلة -بالتصغير - ها أَنَّ يَهُودبًا كه لبي كَل قَقَالَ: لإنَكُمْ تتَدَدُونَ: 

يري فره 
و لشركوة؛ لدولوة: ماكناء انلك وقنت. وتقولون: وَالكتيةة كأ مَرَهُمُ الي كلل 
ذا أذاذوا أخلدواء أن عرنواة وَوَث الكقو در ون : مَاشَاءَ الله ثم شِْتَ70". 

قال ابن مسعود َليَيَهُ : «لآن أحلف بالله كاذبّاء أحب إلي من أن أحلف بغيره 
صادة7”. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لأن حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدقء وسيئة 
الكتبه اسيل ع فيط القر 4" 

أما حكم الحلف بغير الله تعالى فهو على تفصيل: 

أ- الحالة الأولى: من أقسم بغير الله تعالى؛ معتقدًا في المحلوف به من التعظيم ما لا 
يحبر حل الي أو اعلا اروم واه يايروا نالما لو كاعناد ازومها بالا الي كابر 
وردة عن دين الله 5» وعليه يُحمل قوله وكة: م الس ات م 
المقبورين» أو أكثرهم إذا توجهت عليه يمين من جهة خصمه حلف بالله فاجرًا. 

.)007/١( إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد‎ )١( 
وصححه ابن حجر في الإصابة‎ »)7/8١15( أخرجه أحمد (77097): والنسائي (77/9/7)» والحاكم‎ )١( 

(5/ 23784)» والنسائيء كما في فتح الباري »)54٠ /١١(‏ وصححه الحاكم, ووافقه الذهبى. 
() أخرجه عبدالرزاق »)١5979(‏ وقال المنذري في «الترغيب» (5/ :)3١9‏ «ورواته رواة الصحيح»» 

وقال الهيثمي في «المجمع) (4/ //11): (ورجاله رجال الصحيح».وصححه الألباني في الإرواء 

(؟كه؟). 

(4) مجموع الفتاوى (77/ 37» والفروع (577/5). 
(5) أخرجه أبوداود :03760١(‏ والترمذى )١1510(‏ قال الترمذى: هذا حديث حسن.وصححه الحاكم» 


وهذا من أبين الآدلة الدالة على أن شركهمء قد بلغ فوق شرك من قال: إنه تعالى 
ثاني اثنين» أو ثالث ثلاثة» فيا علماء الدين» ويا ملوك المسلمين» أي رزء للإسلام أشد 
من الكفرء وأي: بلاء لهذا الدين أضر عليه من عبادة غير الله؟! وأي: مصيبة يصاب 
بها المسلمون تعدل هذه المصيبة؟! وأي منكر يجب إنكاره إن لم يكن إنكار هذا 
ين 

قال سليمان بن عبد الله: الذي يفعله عبّاد القبور إذا طلبت من أحدهم اليمين بالله» 
أعطاك ما شئت من الأيمان صادقًا أو كاذبًا. فإذا طلبت منه اليمين بالشيخ أو تربته أو 
حياته» ونحو ذلكء لم يقدم على اليمين به إن كان كاذيًا. فهذا شرك أكبر بلا ريب» 
لآن المحلوف به عنده أخوف وأجل وأعظم من الله'". 

ب- الحالة الثانية: مَن أقسم بغير الله تعالى معتقدًا في المحلوف به من التعظيم 
دون ما يعتقده في الله تعالى فهذا مما يقع تحت الشرك الأصغر الذى لا يُخرج من 
الملة. وإنما سَمّى شركًا لأن من حلف بغير الله تعالى فقد جعل من حلف به كما الله 
تعالى محلوفًا به »وإن لم يكن معظمًا له كتعظيمه لله ككَه وهذا ممايعد من شرك 
الأعمال» ولايدخل في شرك الاعتقاد”". 

ج- الحالة الثالثة: مَن أقسم بغير الله تعالى دون أن يعتقد في المحلوف به تعظيماء 
سواء في ذلك أكان هذا المحلوف به معظَّمّاء كالملائكة والأنبياء والكعبة؛ أم غير 
معظم كالآباء والأبناء» وهذه التى وقع فيها الخلاف بين العلماء على قولين: 

-١‏ القول الأول: الكراهة: وهو قول المالكية وجمهور الشافعية» وهو قول عند 


)7 5 5 والزواجر عن اقتراف الكبائر (؟/‎ »)2١37١ /5( انظر: نيل الأوطار‎ )١( 

)١(‏ تيسير العزيز الحميد (ص/ »)5١5‏ قلت: ولا شك أن كلام الشوكانى وسليمان بن عبد الله يوضح لك 
الفرق الذى يعسرعلى البعض الوقوف عليه» وهوالفرق بين من يقسم بغير الله تعالى معظمًا لمن يقسم 
به كتعظيمه لله أوأشد وهوالشرك الأكبرء وبين من يقسم بغير الله تعالى معظمًا لمن يقسم به دون 
تعظيمه لله تعالى. 

(؟) شرح مشكل الآثار (؟/ »)794٠‏ وعارضة الأحوذى (17/ .)١9‏ 


الحنفية والحنابلة”'. 

؟- القول الثانى: التحريم: وهو المشهور عند الحنفية والحنابلة» وقول أهل 
الظاهر وهو قول عند المالكية والشافعية» واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية؛ وهو 
الراجح والله أعلم'". 

يدل عليه: 

أ- النهى الذى قد ورد في حديث الباب» حديث عمر بن الخطاب ؤَكَهُ: «مَن كان 
حالقًاء فلا يحلف إلا بالله)» فهو نمى عن الحلف بغير الله تعالى» والأصل في النهى 
التحريم. 

قال القرطبي: قوله: مَن كان حالقًا فلا يحلف إلا بالله». فظاهر النهي التحريمء ولا 
ينبغي أن يختلف في تحريمه'". 

ب- وعن سَعَلٍ عن أن وَقَاص يلك قَالَّ: حلفت باللّات وَالْعَرَئة مَقَالَ 
انعا :الك أنه ان فانث ذنم ورد ردت ا ققول ايدان لكي كان ريا 
لفت بالّات وَالدُرَعئ فَقَالٌ رسول الله كد 0 لا إله إلا اللّه وَحَده تكلاناء ّ الل 
عَنْ شارك تكاناء وَتَعَوّد بالل من الشَّيْطَانِ وَلَا غ070 

فقوله بَلِةِ: «وََا تَعَذْا بى عن العودة للحلف بغير الله تعالى» والأصل في النهى 
التحريم. 

- الغائدة الثالثن: اتفق العلماءء» أن اليمين تنعقد بالله. وذاته وصفاته العلية» 


.)517 /١1( الروضة (577/5)» وابن مفلح في الفروع (5/ 577)» وفتح الباري‎ )١( 

)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى /١(‏ 775)» وفتح الباري (071/11): والمسائل العقدية التى حكى فيها ابن 
تيمية الإجماع (ص/5794). 

(") المُفهم لما أَشْكَلَ من تلخيص كتاب مسلم (5/ »)17١‏ وانظر: «أحاديث يوهم ظاهرها التعارض» 
(ص/ 3888 ). 

(4) أخرجه أحمد »)١590(‏ وابن حبان )١11/8(‏ صححه الشيخ أحمد شاكرء وقال الأرنؤوط: إسناده 
صحيح على شرط الشيخين؛ فقد أخرج الشيخان في صحيحهما لأبي إسحاق من رواية إسرائيل. 


ريخ و ل را 
فمن أقسم بالله تعالى» أو بصفة من صفاته. أو بفعل من أفعاله فقد انعقدت يمينه» فإن 
حنث فعليه الكفارة» وهذا مما لا خلاف فيه بين علماء الأمصارء إلا ماذكر عن 
الشافعى على أصله على من اشترط نية اليمين في الحالف بالصفات 

وكان النبي َيِه يقسم بالله وصفاته وأفعاله :عَنْ َم العلا وله يا قَالَت: اشتَكى 
عُنْمَانَ بْنُ مَظْعُونٍ ولك فَمَرَضْنَاهُ؛ حَنَّى تَوْفيء فَقَلْتُ: رَحْمَةُ الله عَلَنِكَ أَبَا السَّائْب 


4 


قَشَهَادَتِي عَلَيْكَ لَقَدْ أكرّمَكَ الله لله فقَال الي يِ: «وَمَا يُدْرِيكِء أمّا م هُوَ فَقَدْ جَاءَه اليقين» 


إِني لأز جو لَهُ الكَيْرَ مِنّ اللى وَاومَا أَدْرِي -وَأَنَا 0 لله- ما بُفْعَلٌ بي ولا بكن)”". 
وعَنْ عَيْدِ اللو بن عمر كَلفكاء قَالَ: كَِيرًا مِما كَانَ الي يلِيَحْلِفُ: ١لا‏ وَمُقَلّبٍ 
القُوبٍ)”7". 0 2 
وعن أبي هُرَيِرَةَ لق قَالَ: فَالَ ود سُولُ الله يكِ: «إذَا هَلَكَ كِسْرَى» فَلَا كِسْرَى 


هم رقو رو 


َعْدَه وَإِذَا هَلَكَ قَيُصَرٌ ا كَبْصَرَبَعْدَُ وَالَذِى نَفْسٌ مُحَمَّدِ ببَدِ؛ لتَْقَقَنَّ كُنُورُهُمَا فِي 
سَبيلٍ اللو" . 
م هع > َي اللضر له سا | 2 2 4 
وعن أ هْرَيْرَةَ وَلفنَه) ء عَنِ النَِيَ علك قال: ١‏ تى وخ ةالحد اتا فقو : يا 
يله اضرق كوي قو الثال لخز ويك ل انالك تدعا" 


وعن عبد الله بن مسعود وَلَِكَهُ قال: من حلف بالقرآن فعليه بكل آية يمين» ومن 


)١(‏ انظر: المحلى (/ 257 وإكمال المعلم بفوائد مسلم )50٠١/5(‏ قال ابن رشد: وأما من منع الحلف 
بصفات الله وبأفعاله فضعيف» وسبب اختلافهم هو هل يقتصر بالحديث على ما جاء من تعليق الحكم 
فيه بالاسم فقط؛ أويُعدَى إلى الصفات والأفعال؛ لكن تعليق الحكم في الحديث بالاسم فقط جمود كثير» 
وهوأشبه بمذهب أهل الظاهر وإن كان مرويا في المذهب. حكاه اللخمي عن محمد بن المواز. وشذت 
قرقة فميدت البسبو باللا :44 والنحانيت تصن ق ميغالقة هذا الحقيء بداية المجديد 47/00 0/1: 

(؟) أخرجه البخاري (7979). 

() أخرجه البخاري (/5511). 

(؟) أخرجه البخاري ))717١(‏ ومسلم (5918). 

(5) متفق عليه 


كَفْرَ بحرف منه كَفَرَ به أجمع'"". 

ففي هذه الأحاديث» حجة على جواز الحلف بأسماء الله تعالى وصفاته وأفعاله. 
فإذا حنث» فقد وجبت عليه الكفارة» ولا نزاع في أصل ذلكء وإنما الخلاف في أي: صفة 
تنعقد بها اليمين» والتحقيق أنها مختصة بالتي لا يشاركه فيها غيره كمقلب القلوب'". 

قال ابن الملقن: أهل السنة أجمعوا على أن صفات الله أسماء له'". ولا يجوز أن 
تكون صفات غيره» فالحلف بها كالحلف في أسماته يجب فيها الكفارة» ألا ترى أنه يكام 
كثيرًا ما كان يحلف «لا ومقلب القلوب»» وتقليبه لقلوب عباده صفة من صفاته. ولا 
يجوز على الشارع أن يحلف بما ليس بيمين؛ لأنه قال: ١مَن‏ كان حالقًا؛ فليحلف بالله)”". 

قال ابن هبيرة: أجمعوا على أن اليمين منعقدة بالله» وبجميع أسمائه الحسنى» 
وبجميع صفات ذاته. كعزته وجلاله وعلمه وقوته وقدرته””". 

يؤيده: أن الحلف بصفات الله تعالى» كالاستعاذة بهاء فإذا كانت الاستعاذة لا تكون 
إلا بالله في مثل قول النبي بَدَدِِ: «أعوذ بوجهك) «وأعوذ بكلمات الله التامات») «وأعوذ 
برضاك من سخطك» ونحو ذلكء, فكذلك الحلفء وهذا أمر متقرر عند العلماء"'. 

: - الغائدة الرابعت: قد دل حديث الباب على أن الحلف بغير الله تعالى منهى 


000 اضر 5 000 7 ل 7 0 6 
ووجه الدلالة: أن عمر ؤَلكَه؛ لما قال: لَا وَأبىء سَمِعَه رَسُولَ الله يَكَةٍ فَقَالَ: ١لا‏ 


.)١11١ /9( أخرجه مسدد (المطالب ”/ 775)» وانظر: «ما صح من آثار الصحابة في الفقه»‎ )١( 

(؟) انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري /١١(‏ 0775 وتحفة الأحوذي (5/ »)37١‏ وتفسير القرطبي 
.)١ 76 /5(‏ 

() يقصد المصنف بصفات الله الصفات المعنوية؛ لأن الأشاعرة الذين عبر عنهم في السياق بأهل السنة لا 
يثبتون غيرها. 

() التوضيح لشرح الجامع الصحيح (70/ 595). 

(5) انظر: إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم (؟/71724)» واقتضاء الصراط المستقيم (ص/ 4 55): 


(7) مجموع الفتاوى (80/ 70/5). 


٠ 0‏ إنَّ الله يق 20-2 لِهُوا بِآبَاِكُمْ)» ولم يأمره بكفارة. 
يؤيده: ما روى أبو هُرَيرٌ قله أنَّ رَسُولَ الل كل قَالَ: «١مَنْ‏ حَلّفَ فَقَالَ في يَمِينِهِ 


بأللّاتٍ وَالْعْرَى فَلْيَقَلَ لا له إِ ِلّا اُوَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تعالى أَنَاوِرّك فَليتَصَدَّفْ) 27 لأنه 
لم يذكر فيه الكفارة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا يُقسّم بمخلوق مطلقاء وهذا القسم منهي عنه. غير 
منعقد باتفاق الأئمة» ولا كفارة في الحلف بذلك”". 


وقد ذهب أبوحنيفة إلى القول بوجوب الكفارة في الحلف بما لا يجوز من هذا 
النوع» وقد تعلّق بأن الله سبحانه أوجب على المظاهر الكفارة» وعلل بأنه منكر من 
القول وزورء والحلف بهذا منكر من القول وزور'" 

وقول الجمهور هو الراجح؛ وذلك للأحاديث التى استدلوا بهاء فلا عبرة لنظر في 
وجود نص. 

فرع: اختلف العلماء فمن حلف فقال: «إن فعل كذا فهو يهودى أو نصرانى» أو 
هو بريء من الإسلام». 


)١(‏ متفق عليه. 

(0) انظر: مجموع الفتاوى »235١ 5 /١(‏ والتمهيد (0/ /001)» والمنتقى شرح الموطا (7/ 554): وقال 
أحمد في رواية عنه فقال تنعقد يمين من أقسم بالنبي عَلئِةِ خاصة؛ لأنه بك أحد شرطى الشهادة فالحلف 
به موجب للكفارة كالحلف باسم الله تعالى» والجمهور على خلافه» وقولهم هوالراجح؛ لقول النبي 
:امن كان حالمًا فليحلف بالله أو ليصمت». ولأنه حلف بغير الله تعالى فلم توجب الكفارة بالحنث 
فيه كسائر الأنبياء» ولأنه مخلوق فلم تجب الكفارة بالحلف به كالحلف بإبراهيم 156 ولآنه ليس 
وانتفاء المماثلة. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والصواب: ما عليه الجمهور من أنه لا تنعقد اليمين بمخلوق. لا النبي كَل 
ولاغيره.اه. وانظر: إجماع الأئمة الأربعة (5/ 7107)» والمغنى (8/ 54 »07١‏ والاستغاثة في الرد على 
البكري (ص/ 57 7)» والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف (5717//171). 

(*) المبسوط (8/ »)17٠١‏ وإكمال المعلم بفوائد مسلم (5/ .)5٠٠‏ 


التنبيه والإيماء شرح حديث لا تحلفوا بالأياء 9 جر روم 

فذهب المالكية والشافعية إلى أنه ليس بيمين منعقدء ولا كفارة على قائله؛ وعلة 
ذلك أن الأيمان إنما تنعقد بمن لزمت طاعته وعظمت حرمته» وهذ لا يكون إلا لله 
تعالى» وعليه ففي هذه الحال يجب عليه أن يستغفر الله» ويقول: «لا إله إلا الله». 

في حين أوجب أصحاب الرأي عليه كفارة يمين» وهو قول أحمد» وإسحاق. 
وذلك إذا أراد قائله اليمين؛ وذلك بناءً على أن الأيمان تنعقد بكل ما عظم الشرع 
حرمته؛ لأن الحلف بالتعظيم كالحلف بترك التعظيم» وذلك أنه كما يجب التعظيم 
يجب أن لا يترك التعظيم» فكما أن من حلف بوجوب حت الله عليه لزمه. كذلك من 
حلف بترك وجوبه لزمه'"". 

والراجح -والله أعلم-: هو القول الأول. 

ه- الصائدة الام ا او وباي واي 

ع ابي نار اند كان رشو ل الله وَكلِ: «مَنْ حَلَفَ فَقَالَ في حَلِفِهِ: وَاللَاتِ 
وَالعُرَى» فَلْيقَل: لا لَه إلا الل0”". 

وعن سَعْدِ بْنِ أبي وَقَاصٍ كلك فَالَ: حَلَمْت باللات وَالْعُرَّىء فَقَالَ أَضْحَابِي: 
لت جرد تت الي ل قلت ار سُولَ الل إن الْعَهِدَ كَانَ قَريبَاء وَحَلَفْتُ 
باللاتِ وَالْعْرَّىء قَقَالَ رسول الله يكلِ: «فُل لا إله إلا الله وَحْدَهُ كانه نَم انقْل عَنْيَسَارك 
أأاء وَتََوّد بالل من الشَّيْطَانِ اما ينا 

وبيان ذلك: أن الحلف بغير الله تعالى سيئة» والحسنة تمحو السيئة؛ ولأن من 
حلف بغير الله تعالى معتقدًا في المحلوف به من التعظيم ما يعتقده في الله تعالى» أو 
دون ذلك فقد أشرك غير الله مع الله تعالى في تعظيمه بالقسم به. ولهذا سُمّى شركاء 
)١(‏ المجموع للنووي »)١١5/١9(‏ وبدائع الصنائع (5/ »)7١‏ وبداية المجتهد /١(‏ 775). 
)١(‏ متفق عليه. 
(؟) أخرجه أحمد »)١590(‏ وابن حبان )١11/8(‏ صححه الشيخ أحمد شاكرء وقال الأرنؤوط: إسناده 

صحيح على شرط الشيخين؛ فقد أخرج الشيخان في صحيحهما لأبي إسحاق من رواية إسرائيل. 
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لذا فقد وجب عليه أن يقول: (لا إله إلا الله)؛ توحيدًا لله تعالى وبراءة من الشرك”". 

ختاما: إشحالات والرد عتها: 

الإشكال الأول: لما كد ا ل سر وا 
وَألطَارِقٍ4 [الطارق: »]١‏ وقوله: #وَالشجْوِ دام # [النجم: »]١‏ إلى غير ذلك من الأقسام 
الواردة في القرآن» وقد ورد في حديث الباب أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: 
(إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. من كان حالمًا فليحلف بالله أو ليصمت».؛ فكيف 
الجواب عن هذا الإشكال؟؟ 

نقول: قبل الرد عن هذا الإشكال لابد أن نقعّد أصلا مهما في هذا الباب: فلابد أن 
نعلم أن الله تعالى فعّال لما يريد» لا يُسأل عما يفعل وهم يسألون» وليس للعبد أن 
لاع ا برا اع ا رالا وري 
ممتثلين في ذلك قول الذين قالوا : #سَيِعْمَا وَللَعما عُتْرَائلك رَيا وَإِلِيَلك الْمَصِيرٌ 4. 

ثم الرد عن ذلك من وجوه: 

أ- الأول: قيل: أن هذه الأشياء المقسّم بها في كتاب الله تعالى فيها إضمار تقديرٌه 
محذوفء وهو الله تبارك وتعالى» فتقدير الكلام: «ورب النجمء ورب السماء)”". 
وهذا جواب مرجوح؛ فالأصل في الكلام عدم التقدير. 

ب- الثانى: قيل: أن المقصود بالنهى في حديث الباب إنما هو ألا يُعَظَّمَ م مَوْلَمْ 
8-2 التَرع بدليل قوله فيه: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم». وآن هذا من باب 
الخاص الذي أريد به العام» أجاز الحلف بكل معظم في الشرع”". 

سع السسر اسح د 
مخلوقاته. وهذا جواب مرجوحء يرده ما ورد في حديث الباب: (إِنَّهُ مَنْ نْ حَلَفَ با 
)١(‏ المغنى (57"8/17). 


)١(‏ التمهيد (0/ 73١7‏ )» وَالفِقَّهُ الإسلامئ وأدلَّتُةُ (:/ 447؟). 
(") بداية المجتهد ونباية المقتصد .)7/1١87/١(‏ 


التنبيه والإيماء شرح حديث لا تحلفوا بالأباء 9# 2خ برجمو 
دُونَ الله قَقَدْ أَشْرَكَ قَمَنْ كان حَالِفا فلا بَحْلِفْ إلا بالل أَوْلِيَضْمُتْ) فحرّم القسم بكل ما 
سوى الله تعالى ولو كان المقسّم به معظمًا في الشرع. 

ج- الثالث وهو الراجح. والله أعلم: أن الله تعالى قد أقسم بذات هذه المخلوقات؛ 
وذلك لحكم بالغة» نذكر منها: 

-١‏ التنبيه على دلائل قدرته وعظمته» فهو خالقها وربها. 

؟- أن الإقسام ,هذه المخلوقات» هى دعوة للعباد؛ ليتفكروا في عظمة هذه 
المخلوقات» ويعلموا أن هذا الخلق دليل من أدلة كثيرة على أنه سبحانه وتعالى 
خالقهم لا خالق لهم سواه؛ فيكون المستحق للعبادة وحده'". 

قال الشعبي: الخالق يقسم بما شاء من خلقه. والمخلوق لا يقسم إلا بالخالق. 
وقال مطرف بن عبد الله: إنما أقسم الله بهذه الأشياء ليُحَجْبَ بها المخلوقين» ويعرفهم 
قدرته لعظم شأنها عندهم, ولدلالتها على خالقها'". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فإن الله يقسم بما يقسم به من مخلوقاته؛ لأنها آياته 
ومخلوقاته. فهي دليل على ربوبيته وألوهيته ووحدانيته وعلمه وقدرته ومشيئته 
ورحمته وحكمته وعظمته وعزته» فهو سبحانه يقسم بها لآن إقسامه بها تعظيم له 
سبحانه» ونحن المخلوقون ليس لنا أن نقسم بها بالنص والإجماع' ". 
الإشكال الثانى: قول الرَسُول يَكةِ للرجل الذى قال له: «وَاللَِ لا أَزِيدٌ عَلَى مَذدَاء 
الي أدْلَحَ وبي إِنْصَدَقَ !!). 

وقد أجاب العلماء ذلك من وجوه: 

-١‏ الأول: أن لفظة «وأبيه» غير محفوظة؛ وقد جاءت عن راويهاء وهو إسماعيل 
ابن جعفر بلفظ: «أَفْلَحَ وَانِْإنْ صَدَقَّ)» وهذا أولى من رواية من روى عنه بلفظ: «أفلح 
)١(‏ شرح النووي على مسلم »)١١07/7(‏ والتوضيح لشرح الجامع الصحيح (509/70). 


(؟) شرح صحيح البخارى لابن بطال (5/ 917). 
(6) مجموع الفتاوى (1/ 740). 


ا 0 رادت 
وأبيه» لأنها لفظة منكرة تردها الآثار الصحاح, ولم تقع في رواية مالك أصاه""". 

وجواب ذلك ما قاله ابن الملقن: وهذا عجيب. فالزيادة ب: «وأبيه» لا شك في 
شحنا ومو 

قلت: ومما يؤيد ذلك أنه قد ورد لهذه اللفظة نظائر في موضعين من الصحيح: ما 
7 052-67 

لصَّدَقَةٍ دتما اه قَقَالٌ: «أَمَا وَأبِيكَ لَه أنْتَصَدَّقَ ذَ وَأَنْتَ صَحِبِحٌ شَحِبيمٌ تخشي 
الْمَقَنَ ال المقَا700. 

عن أي هري لتك قال: َل رَجْلَ: يَارَسُولَ الوم أَحَقٌ النََّسِ بحُسْنِ الصُّحْبَةِ؟ 
قَالَ: «أمَكَ ؟ 4 َ نك ؟ م 1 م أبُوِكَ نم أَدَاكَ داك نعم وََبيكَ لَتتبآن40. 

7- الثانى: أن ذلك كان قبل النهي عن الحلف بغير الله تعالى؛ قاله الماوردي 


والطحاوى, وقال السبكي أكثر الشرّاح عليه؛ ونص ابن عبد البر وابن قدامة على أن 
لفظة: «وأبيه») إن صحت فهى منسوخة”*) 

واستدلوا على ذلك بحديث قتَيْلةَبنْتِ صَيْفِيَ الْجْهَيَةِ ييكا. قَالث: أَنَى حَبْرٌ مِنَ 
الأخْبَار إِلَى رَسُولٍ | فيك قال 7 اماك يم وز كزين قد 


> هيع 


«سبحَانَ الله) . قَالَ: لكر تقَولُونَ إذّا حَلَفْتمْ وَالْكَعْبَد: كال انين كتير شيئاء 
قَالَ: «إِنَهُ قد قَالَ لِمَنْ حَلَفَ فَلْيَحْلِفَ بِرَبّ الكغبِ)0. 

فكان في هذا الحديث» ذكر سبب النهي من رسول الله تلد عن الحلف بغير الله 
تعالي» وكان في ذلك ما قدذدل على أن الشاعر من المعسين المختلفين اللذين 


ع 


ماع 5 


> حوو) 


1 


.)0١١ التمهيد (5/ /2001)» وتيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد (ص/‎ )١( 
.)550 /9( (؟) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام‎ 

() أخرجه مسلم .)1١77(‏ 

(:) أخرجه مسلم (/7551). 

(5) مشكل الأثار (؟/ 7594)» وفتح الباري /١١(‏ 55 7)» والمغنى /١١(‏ 157). 
(1) سبق تخريجه. 


ذكرناهما في هذا الباب هو النهى عن الحلف بغير الله تعالى لا الإباحة”''. 
- الثالث: أن فيه إضمار اسم الربء كأنه قال: «ورب أبيه»» ذكره الخطابي”") 
ويجاب على ذلك: بأنه خلاف الأصل؛ فالأصل في الكلام عدم التقدير. 
- الرابع: أن ذلك خاص بالشارع دون غيره من أمته. وتعقب بأن الخصائص لا 
شت بالاحتمال» فالأصل العام أن أفعال الرسول 2 وأقواله هى من باب التشريع» 


إلا ما خصه الدليل. 
*- الخامس: أن لفظة: «وأبيه» تقع على وجهين: 
أحدهما: للتعظيم. والآخر: للتاكيك. 


فقوله: «وأبيه» في الحديثء إنما هى من باب التأكيد» فقد كانت هذه كلمة جارية 
على ألسنتهم من باب التأكيد, لا التعظيم؛ كقوله: «ولعمري»”". والنهي إنما وقع 
عمن قصد بها التعظيم؛ لأن هذا هو مقصود اليمين الشرعى. 

يؤيده: أن فيه ذكر أبي الأعرابي» ولا يُحلف بأبي الغير تعظيمًا وتوقيرًا”". 

فكانت كلمة «وأبيه» لا يقصد بها القسم» ونظير ذلك ما جرى على لسانهم من قول: 
«عقرى حلقى» وثكلتك أمك. وتربت يمينك»؛ وهذا مما لا شك فيه أن قائله لا يقصد 


به الدعاء على الشخص المخّاطب بهاء وقال به البيهقى والقاضى عياض والقرطبي. 


.)5918 شرح مشكل الآثار (؟/‎ )١( 

617 معالم السئن (181//1), 

() عَنْ حَارِجَة بْنِالصَّلْتِ عن عَم َه مر قوم توه ُو :إنْكَ جِنْتَ بن عِنْدِ هذا لجل بخَيْره ار 
ناهذا الرَجْل فَأنوه برَجْل مَعُْوهِ ذ في القُُووِء ركاه بام الْآنِ تلانة يام عدْوَة وَعَنِيَ وَكلّمَا حََمَهَا 
جَمَعَ َاَك مَل مَكَأنّم لط مِنْ عِفَالٍ دَأعْطَوه َيه كََى الي َل َدكرَُ لَه كقَالَ الي كلة: 
«كُلْ؛ تَلَعَمْرِي لَمَنْ أَكَلَ بِرُفيَةِبَاطِلِء لَقَدْ أكلْتَ بِرُفْيَةٍ حَقّ). أخرجه أبوداود »)47١(‏ وصححه 
الألباني)» :وقد ورد ف المدونة الكيري أن الإماء مالكا يزلثة بطل: أرأيك فولة: العمري) اتكوة هده 
يميئًا؟ قال: «لا تكون يمينًا». وانظر كشف شبهات الصوفية (ص/ .)17١‏ 

(5) المجموع للنووي »)١١6/1١5(‏ وشرح السنة .07/١١(‏ 


قال النووي: «أفلح وأبيه» ليس حلماء إنما هو كلمة جرت عادة العرب أن تدخلها 
في كلامها غير قاصدة بها حقيقة الحلف. والنهي إنما ورد فيمن قصد حقيقة الحلف 
لما فيه من إعظام المحلوف به ومضاهاته به الله سبحانه وتعالى» فهذا هو الجواب 
ارك 

ومما يؤيد هذا الجواب: بأن سياق حديث الباب الوارد عن عمر فلكه: يدل على 
أنه كان يحلف؛ لأنه قال «وأبي»» فقيل له: «لا تحلفوا بآباءكم»؛ فدل ذلك على 
الفارق بين كلمتى: «وأبى» وأبيه». 

والراجح -والله أعلم -: هو المسلك الخامسء فهو أقرب الأقوال للصواب. يليه 
في القوة المسلك الثانى الذى جنح إلى القول بالنسخ. 

وصلى الله على النبي بَكْةٌ وعلى آله وصحبه وسلم 


بهو 
فلن 
30 
و 


)١(‏ شرح النووي على مسلم /١(‏ 27387» وانظر الشسّئن الكبير /٠١(‏ 79): وإكمّال المُعْلِم بِقَوَائِدٍ مُسْلِم 
.)5٠6١ /0(‏ 


ااا ااا 


المجلس التامن حثس 
<© 0ه 


الغرة والتحجيل 


بشرح حديث جبريل 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الغرة والتحجيل يشرح حديث جبريل 2 2 
الغرة والتحجيل بشرح حديث جبريل 


ل عير تررضت 


عَنْيَحْيَى بْنِ يَعْمرٌ قَالَ : كَانَ أَوَلَ مَنْ قَالَ فِي الْقَدَرِبِالبَصْرَةٍ مَعْبَدٌ د الْجَهَيِتُ 


جم ا اواعر 


و لم 


امنا ل ررس اودر ع رار بوره 
َفلنًا: لو لقي > حَدَا مَنْ أَضْحَابٍ رَسُولٍِ الل يك فَسَألْنَاهُ عَما يه بعالم 


ل و 


في الْقَدَرِ قوق لَنَاعبدُ اللو ْنُ عُمَرَبْنِ الْخَطَّابٍ دَاخَا اْمَسْجِدَ فَاصتَفْتُ نا 


سه فو 


وَصَاحِبِي أَحَدًُا عَنْ ينه وَالْآَحَرُ عَنْ شِمَالِهِه فَظََنْتُ أَنَّ صَاحِبِي صَيَكِلُ 
الْكَلَامَ إلى فَقَلْتُ: القن شي ١‏ نوي انان دون الشرات 
سرون الْعِلَّم وَذكَرَ مِنْ شَأْنِهِمْ وَأَنَّهُمْ يَرْعْمُونَ أَنْلَاقَدَنَ ممم 


قل عد وو م ل د 18 عام سه ونع 072 
أن قَال: ذا ليت وليك أخيرهمْ أي بريء مِنهُمء وَأنْهُمْجُرَآءُ مني». 
ادي يحل ب عَبْدُ افون مر لو أن لدجم يثل أخد هبه القق: ا 
7 8 2 5 قَّ روم ىو 
0 0 ل حَذَئي أبِي عمَربْنْ امطاب قال: 


5 


لابه بيد سَوَاِ اشع ا ثرى علي اشر كاير 0 
جَلْسَ إِلَى التي كلك تأسنة زم إلى ديه ووضَع كه على كخِدزد 
1 للدي عن السام . كَقَالَ وَسُولٌ الله يكلة: «الإشلام أَنْ 


00000 


َشْهَدَ أن لا لَه إلا الهوَأَنَ مُحَمدٌ ايخك ةا تشول اش كلك وَنْقِيمَ الصَّلَاة وتو تي الرّكَاق 
وَتَصومَ رَمَضَانَ وَتَحُْجَ البنْتَ إِنِ اسَْطَعْتَ إِلَبْهِ سَيِيَا. قَالَ: 57 قَال: 


ةو 


تَعَحبَْا لَهُيسْلَكُ وَيُصَدفَهُ قَالَ فَأَخرنِي عَنِ الْإِيمَانِ كَالَ: أن م ؤْمِنَ باللى 
وَمَلائِكتِد وَكتْبِو وَرْسْلِِ وَالْيَوْم الآخْرٍِ وَنُؤْمِنَبِالْقَدَرِ حَيْرِه وَسَرّ قَالَ: 


صَدَفْتَ قَالَ: أخْبز ني عَن الْإِحْسَانِء قَالَ: أن كعد الله له كأنّكَ تَراكُ فَإنْلَمْ تَكُنْ 


و سن و 


امإ هيراك قَالَ: : َأَخْبرني عَنِ السّاعَة قَالَ: مَا الْمَسْتُول عَنْهَا بِاَعْلَم مِنَ 


يه سمت بسسيساة 0 


السَّائِل قَالَ: َأَخبرْنِي عَنْ أَمَرَتِمَاه قَالَ: ناه زتها وأ ترَى الخمة 


إن 


0 #الشاء ءِ يتَطَاوَلُونَ في الْيَانِ) قَالَ: * َم انطَلّقَ فَلَبنْتٌ 0 0 


اياعم نري مَنٍ السَّائِلٌ؟) كُلَث: لْهُوَرَسُولُه أعْلَّمُ قَالَ 


* تخريج حديث الباب: 

أخرجه البخاري (250): كِتَابُ الإِيمَانَ» بَابُ: سُوَالٍ جِبْرِيلٌ النبِيَ كل عن 
الإِيمَانِء وَالإِسْلَام وَالإِحْسَان وَعِلْمِ السَّاعَ ومسلم (4). كِتَابٌ الإِيمَانَ بَابُ: 
معرفة الإِيمَانِء وَالإِسَْام والقَدَر وَعَلَامَةِ السَّاعَة"". 


أهمينّ حديث الباب: لا شك أن هذا العديك د مك من أصول هذا الدين 
وعمادًا من أعمدته التى تنير درب السالكين في مدارجهم لشرائع هذا دين الإسلام. 

قال القاضى عياض: وهذا الحديثء قد اشتمل على شرح جميع وظائف 
العبادات الظاهرة والباطنة» من عقود الإيمان» وأعمال الجوارح» وإخلاص السرائر» 
والتحفظ من آفات الأعمال؛ حتى إن علوم الشريعة كلها راجعة إليه» ومتشعبة منه. 
وعلى هذا الحديث وأقسامه الثلاث ألفنا كتابنا الذى سمَّيناه ب: «المقاصد الحسان 
فيما يلزم الإنسان)», إذ لا يشذ شىء من الواجبات والسئن والرغائب والمحظورات 


)١(‏ قد ذكرنا في حديث البابء لفظ الإمام مسلم ييَكْْنْهُ؛ فهومن أتم وأكمل المواضع التى جمعت ألفاظ 
حديث جبريل تَلكُ. وهذا مما خص الله تعالى به مسلمًا عن غيره من أصحاب الحديث. 
قال ابن حجر: حصل لمسلم في كتابه حظ عظيم مفرط لم يحصل لأحد مثله» بحيث أن بعض الناس 
كان يفضله على صحيح محمد بن إسماعيل؛ وذلك لما اختص به من جمع الطرق وجودة السياق 
والمحافظة على أداء الألفاظ كما هي من غير تقطيع ولا رواية بمعنى» وقد نسج على منواله خلق عن 
النيسابوريين فلم يبلغوا شأوه وحفظت منهم أكثر من عشرين إمامًا ممن صنف المستخرج على مسلم 
فسبحان المعطى الوّهاب. تبذيب التهذيب (577/05). 


الغرة والتحجيل بشرح حديث جبريل 2 ,6 
والمكروهات عن أقسامه الثلاث”". 

قال النووي: واعلم» أن هذا الحديث يجمع أنواعا من العلوم والمعارف والآداب 
واللطائف؛ بل هو أصل الإسلام'". 

قال القرطبي: فيصلح هذا الحديثء أن يُقال فيه: إنه أم السنة؛ لما تضمنه من جمل 
علم السنة» كما سميت الفاتحة: أم الكتاب؛ لما تضمنته من جمل معاني القرآن"". 

شرح فوائد حديث الياب: 

تبدأ قصة حديث الباب؛ لما توجه يحيى بن يعمر» وصاحبه حميد بن عبد 
الرحمن إلى عبد الله بن عمرويْكَاء يسألانه عن فتنة من الفتن التي أطلت برأسها في 
أواخر عصر الصحابة فك وهى فتتنة القول بنفي القدرء وأن الله تعالى لم يخلق 
أفعال العباد. 

وهذا هو معنى قول يحْيّى بْنِ يَعْمرَ في أول حديث الباب: ١كَانَ‏ أَوّلَ مَنْ قَالَّ في 
الْقَدَرِبالْبَصْرَةٍ مَعْبَدٌ الْجْهَيِئٌ...”". أى: أنه تكلم في القدر نفيًا ل وقول الراوى: 
ليزعمون أنَّ الأمرٌ أنف»» آي: مستأنف لم يسبق لله تعالى فيه علم وقد عُرف أصحاب 
هذه البدعة فيما بعد باسم «القدرية»؛ وسمُّوا بذلك؛ لأنهم أثبتوا للعبد قدرة توجد 


الفعل بانفرادها واستقلالها دون الله تعالى» ونفوا أن تكون الأشياء بقدر الله وقضائه. 


)١(‏ إكمال المعلم بفوائد مسلم /١(‏ 5 ١275)؛‏ ورسالة: «المقاصد الحسان فيما يلزم الإنسان»» للقاضى 
عياض قد ذكرها ابنه وقال: إنه لم يكملهاء ويغلب على الظن أنها مفقودة» فلم أجد لها ذكرًا في غير 
هذين الموضعين. الديباج المذهّب في معرفة أعيان علماء المذهب (59/7). 

(؟) صحيح مسلم شرح النووي .)١195/١(‏ 

(") المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم .)١167 /١1(‏ 

(:) يحيى بن يعمر أبوسليمان العدواني الفقيه» العلامة» أحد قرَّاء البصرة» وقاضي مرو. حدذث عن: 
عائشة» وأبى هريرة» وابن عباس» وابن عمرء وعدة. وقرأ القرآن على: أبى الأسود الدؤلى. قيل: إنه 
كان أولدمن تقّط المصائحف» وذلك قل آنا يوجد تشكيل الكنابة بمدة ظريلة» ركان ذا سات وتضاحة 
توفي قبل التسعين. وانظر: وفيات الأعيان (5/ »)١17/7‏ وسير أعلام النبلاء (5/ 57 4). 


وأهل السنة والجماعة علىء أن الله تعالى يعلم مقادير الأشياء وأزمانها قبل 
إيجادهاء ثم أوجد ما سبق في علمه أنه يوجد. فكل محدث صادر عن علمه» وقدرته. 
وإرادته. هذا هو المعلوم من الدين بالبراهين القطعية» وعليه كان السلف من 


لبه 


الصحابة وخيار التابعين» إلى أن حدثت بدعة القدر في أواخر زمن الصحابة وََكَ. 


وقد حكى المصنفون في المقالات عن طوائف من القدرية إنكار كون البارئ 
عالمًا بشيء من أعمال العباد قبل وقوعها منهم, وإنما يعلمها بعد كونها. 

قال القرطبي: قد انقرض هذا المذهبء ولانعرف أحدًا ينسب إليه من 
المتأخرين» والقدرية اليوم مطبقون على أن الله عالم بأفعال العباد قبل وقوعهاء وإنما 
خالفوا السلف في زعمهم بأن أفعال العباد مقدورة لهم وواقعة منهم على جهة 
الاستقلال» وهو مذهب باطل» مع كونه أخف من المذهب الأول. 

وأما المتأخرون منهم, فأنكروا تعلق الإرادة بأفعال العباد» فرارًا من تعلق القديم 
بالمتحدنة» وغ مخضوموة يما قال الساففي: إن سلّم القدري بالعلع خصة: 

يعني يقال له: أيجوز أن يقع في الوجود خلاف ما تضمنه العلم؟» فإن منع» وافق 
قول أهل السنة» وإن أجازء لزمه نسبة الجهلء تعالى الله عن ذلك”"'. 

وحديث الباب يفيد أن معبدّاء هو أول مَن قال بالقدر بالبصرة. وتكاد المصادر 
التق ترجمت لمعيده أن تجمع على الك وآن معبدًا قداتغّرب ذلك المنهج الضال 
من رجل من أهل البصرة كان نصرانيّا فأسلم» ثم تنصّر يُقال له: سيسويه أو سوسنء 
وهو من أبناء المجوسء كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن كثير» وابن 
الأثير» وأبوحاتم» وغيرهم. وكان من حسنات الخليفة عبد الملك بن مروان أنه أمر 
شا معي العية 3 
)١(‏ فتح الباري .)١77/١(‏ 


(؟) معبد الجهنى, هذا بخلاف الصحابى معبد بن خالد الجهنىء أبوزرعة. الذى له صحبة ورواية» كما 
نص على ذلك ابن أبي حاتم. قال ابن حجر: وقيل: هوهوء وهذا باطل» فإن القدري وافق هذا 


الغرة والتحجيل بشرح حديث جبريل +6مخطلل رج رنوو» 


عود إلى حديث الباب: 
قَال ابن عمر وَلْهَا اَِذ لت أُولِكَ َأحرْهمْ أي بي مِنْهُمْ وَأَنَهُمْ برَآهُ مني» 
وَالَّذِي يَْلُِ به عَبْدُ الل بن عُمَرَ لَوْ أن لأحَدِهمْ مكل أَحد دَهَباء قََنْمََهُمَا قَبِلَ الله مِنْهُ 
عت يوون بالقدرة . هنا قد تبرأً ابن عمر ذَتكَاء من هؤلاء الضآلين الذين خاضوا في 
تلك البدعة الكفرية» والتبرؤ يأتى في الشرع على نوعين: 

١‏ - تبرؤ من الشخص: وهذا كما يقع من الأنبياء والمؤمنين حينما يتبرؤون من 
المشركين» وقد وردت سورة كاملة باسم «سورة التوبة» أو كما هى مشهورة باسم 
«سورة براءة»» في التبرؤ من أعيان المشركين» قال تعالى: #براءة منَ أله ورَسُولمةإِكَ 
هدع يَِلْممْرِِنَ نَ () ييح واف الْرْضٍ أرَيمَةَ مر وَعلَموَا أو َرْمُعَجِر هون 
لله حر الْكَفرِبنَ 4 [التوبة: 5]» وكذلك الخليل إبراهيم 2ك3م؛ لما تبرأ من أبيه وقومه. 
كما قال تجالى: وَإذَْالَإِبرَهِمُ لابه وَعَوَصِوء إن بَرآَمَاتكَبدُوتَ © [الزخرف: 15]. 
فهذا تبرؤ من الشخص لمفارقته أهل الإيمان بالكلية» وكذلك يقال في قول الله تعالى: 
هن عَصَوكَ فقلْ إِؤْبرِقَءسَمَانَمَلُوْنَ 4 [الشعراء: 115] . 

#اناورؤهع الفكل؟ وهذاة يكو فم قعل قدلا قه منعالقةشرغية لكنينا لا شري 
من دائرة الإسلام, فالتبرؤ هنا يكون من فعله. لاا من شخصه. ولهذا أمثلة كثيرة: 

كلما بضة لبي وك خَالِدَ بن الوَلِيِدِ فته إلى بَبِي جَذِيمَة» فَدَعَاهُمْ إلى 
رادم قَلّْيُْسِنُوا أن يَقُولُوا ده فَجََلوا و : صَبَأنَا صَبَأنه فَجََلَ حَاِةٌ 
يقثلُ مِنْهُمْ وََأْسِرٌ فلما علم الئَِيُ كل فَا ل: «اللّهُ ني أَبوََإلَبِكَ مِمَاصَبَعَ حا 


5ه 0١)‏ 
وي 0 د 


0 


3 0 


الصحابي في اسم أبيه ونسبه. واختلف في اسم أبيه» فقيل خالد مثل الصحابيء وقيل عبد الله بن عويم» 
وقيل عبد بن عكيم. انظر مجموع الفتاوى (7/ 2785)» والبداية والنهاية (9/ 3775): وتاريخ الإسلام 
(2007/5» والإصابة في تمييز الصحابة (5/ 110 

.)7١89( أخرجه البخاري‎ )١( 


و لل س6 لدت 

فهنا قد تبرأ الرسول -عليه الصلاة والسلام - مما صنع خالد ومن عمله وله 
دون شخص خالد. وذلك لأن خالدًا كان متأولًا معذورًا عند الله تعالى» ولم يكن 
ذلك منه معصية تعمد فعلها؛ بل محض خطأ أداه إليه اجتهاده» ومما يدل على ذلك 
اللا اا ا 


القسم الأول 
يدل عليه قوله: «لَوْ آنَّ لأحَدِهِمْ مِْلَ أَحدٍ دَهباء فَأنَْقَهُمَا قبَلَ الله مِنْهُ) حَتَّى يُؤْمِنَ 
ا ا و ا سان 0 
فمن الكتاب» قول تعالى: # وَمَامتَحَهدْ أن تَقَبَلَ ينوم تَمَشهُمْ ِل تمر مكهَروأ 
أله وبرَسْولِو #» قوله تعالى: إن لبن كهروا لوا كرما الارض حيمًا 
وتو تكة لتتذوا يدون عدا بزو القبامة ما نكيل مده 0 وَكمَ عَدَابُ ليم * [التوبة: 
ا 


ك"ل]ء وقوه جا 21 واوان ار سح ظْلْموأماة 3 لاحي ةربقم ,1ق راسد 
0 عدا يوم الْقِيمَةَ وَيدَاكُم يس نوما لَه يكن سبو تَسِمُونَ # [الزمر :41 ]. 


ومن السنة: ما ورد في حديث أَنّسَ بْنَ مَالِكِ كلك أن النَي بك قَالَ: ١يَقُولُ‏ الله 
و لأَمْوَنٍ أَْلِ انار عَدَابَا َْمَ القِيَامَِ:لَوْ آنََّكَ مَافِي الأْض مِنْ سََيْءِ أَكُنْتَ تَفتَدِي 


فقول َعَم قَيَقَولُ: ا :ا نل تشرك هئ 
مه بيت لان ؛ َشْرِكَ بِي)7". 


)١(‏ متفق عليه» السالقة» والصالقة لغتان» وهي التي ترفع صوتها عند المصيبة. 
(1) متفق عليه» وقد دلت الأدلة الشرعية وإجماع الأمة على كفر القدرية من نفاة علم الله تعالى. 


الغرة والتحجيل بشرح حديث جبريل 2 ,6 

عود إلى حديث الباب: قول عُمَر بْن الْخَطَّابٍ وَلكه: «بَيْتَمَاَحْنُ عِنْدَرَسُولٍ الله 
ذَاتَ يَْم؛ ل سي 
لئالق و لاجرلقيا عر 

ومن الفوائد هنا: ل 
رآه الصحابة وك بأعينهم» فظنوا أنه رجل من خارج المدينة» ولكن الذى جعلهم 
يستغربون أمره أنه شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعرء ولا يُرى عليه أثر السفرء 
ولايعرفه أحد من صحابة النبي كلدل 

والملائكة مخلوقات نورانية» لها أجنحة:» قال تعالى: #أَمَد يِه فاطر اَلسَمُوبٍ 
و وَاَلْارْضٍ جَاعِلٍ الْمليكد دل ايه مولت ووبلم يريد في الَقٍ ما يَعَامنَ د دعل كل نشو 
َي 42 [فاطر: .]١‏ 

وعن عبد الله بن مسعود ذلك قال: رأى رسو ل الله يك جبريل في صورته على 
الشدرة له سكمافة جناح”". 

وفي حديث الباب» قد أنى جبريل َلك إلى النبي يل في صورة بشرية» ومجىء 
الملائكة في الصورة البشرية قد ورد في غير ما موضع في الكتاب والسنة» كما في قصة 

قال تعالى: مل نك حَدتُ عَيْفِ وهم الذكرييت (©)إذ مويه او سَكمَا َال 
لم قوم مََكُونَ # [الذاريات: 5 7]» وكذلك في قصة لوط ا كما قال تعالى: # قَلَنًا 
2 َالَ لُوط الْمرَسَلُونَ 0 فَالَِئك َومُ مُنحكرُونَ 4 [الحجر: 3 

وفي قصة مريم عليها السلام» قال تعالى: #مَاخَحَدَّتْ من دونِهم حمَاباقَارَسَلنَاإلَيْهَا 


رحا فتَمثّل لَهَاسَراسَويً # [مريم: 107] وورد كذلك في قصة الأبرص والأقرع 
والأعمى» والأمثلة كثيرة. 


)١(‏ متفق عليه. 


6 لت 

وقد كان جبريل عَلكاُ كثيرًا ما يأتى النبي يَلئِةٍ في صورة الصحابي الجليل دحية 
الكلى يت : ففى حديث أُم سَلَمَة ل أن جبريل تلك جِعَلَ يَتَحَدَّتْ فَقَالَ النبِيُ 
ار مل «١مَنْ‏ هَذًَا؟) وكا قال» قالَت: هذا دِحْيَفٌ فَلَمََاقَامَّ قَالَتٌ: وَاللَهِ مَا 
حَيِبتة إلا ياه حَنَّى سَو : سوط خطبة لني يخود حَبَرَ جبْريل00". 


ع إلى حديث لباب فالجريل: ايا مُحَمَدُ أَخْبرْنِي عَن الإشلام فَقَالَ رَسُولُ 
الل يكئ: الإشلام أن كه 1 3 إتمرلة نون حكن وقول الل 
وهنا فوائد: 


الفائدة الأولى: -١‏ قول جبريل 2م: «يا مُحَمّداء حيث ناداه باسمه المجرد» 
وإنما فعل ذلك؛ لأنه أراد التعمية على السامعين» فصنع صنيع الأعراب'" 

- الفائدة الثانية: شهادة: «أن لا إله إلا الله»: تشتمل على أنواع التوحيد الثلاثة 
١توحيد‏ الآلوهية» وتوحيد الربوبية» وتوحيد الأسماء والصفات». 

فهي تدل على توحيد الألوهية بدلالة المطابقة» لأن معنى: «لا إله إلا الله): أي لا 
معبود بحق إلا الله. 

وهى تدل على توحيد الربوبية بدلالة اتضمن؛ لأنَّ مَن عبد الله تعالى؛ ولم يشركٌ 
به شيئّاء فهذا يدل ضمنًا على أنه قد اعتقد بأن الله هو ربه ومالكه الذي لا رب غيره. 


)١(‏ متفق عليه» ودحية الكلبي» هو: دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة الكلبي القضاعي» صاحب النبي 
َه ورسوله بكتابه إلى عظيم بصرىء ليوصله إلى هرقل» أسلم دحية قبل بدر» ولم يشهدهاء وكان 
يضربيه المثل يعسن الصورة»وكان يشبه بجريل: 
عَنْ أنْسٍ : أن الي يِه كَانَ يَقَوْلُ بيني جَبْرِبْلُ في صُوْرَةِوِحْية وَكَانَ وِحيّةُ بويا أورده الحافظ في 
الإصابة عن النسائي» وصحح إسناده. قال الذهبي: لاريب أن دحية كان أجمل الصحابة الموجودين 
بالمدينة» وهومعروف. فلذا كان جبريل ربما نزل في صورته. 
وقد شهد دحية اليرموك» وقد نزل دمشق وسكن المنزّة» وعاش إلى خلافة معاوية. وانظر: سير أعلام 
النبلاء (؟/ :)06٠‏ والإصابة في تميبز الصحابة (؟/ 91:*). 

.)4 /7( التكت على صحيح البخاري‎ )١( 
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وقد ورد هذا المعنى في أول أمر في القرآن في قوله تعالى: © يتيهًا ألنّاش أَعْبُدُوأ 
رَيَحْ ألِى ء اه مَوَألدِينَ من قل لعلّكُم تقو مَفُونَ 40 [البقرة: ١7]؛‏ فالذى انفرد 
بالخلق هو المستحق للعبادة دون غيره. 

قال ابن القيم: والإلهية التى دعت الرسل أممهم إلى توحيد الرب بها: هى العبادة 
والتأليه. 

ومن لوازمها: توحيد الربوبية الذى أقر به المشركون, فاحتج الله عليهم به فإنه 
الوا جاردا رارك زارب هية”". 

ومعنى كلام ابن القبَ أن اتعوالى الح على المفركين بترحبن الربويية على 
توحيد الألوهية؛ والعبادة» لا العكسء فتبيّن بذلك أنَّ توحيد الربوبية والأسماء 
والصفات وحده لا يكفي لإدخال صاحبه في الإسلام؛ ولا يُنقذه من النار. ولا يعصم 
مالّه ودمه إِلَا بتوحيد الألوهية والعبادة. 

وكذلك فإن شهادة: «أن لا إله إلا الله»: تدل على توحيد الأسماء والصفات 
بدلالة المطابقة؛ لشمولها على اسم الله ييه ودلالة التضمن؛ لآن الأدلة الشرعية» قد 
دلت على إثبات الأسماء؛ والتى تتضمن صفات الله تعالى» قال تعالى: # فل دعو الله 
أو أدعُوا لين َيَمامعُوكمالََْمَآه كلمي 4 [الإسراء: »]٠٠١‏ فاسم «الله) يتضمن صفة 
الألوهية» والله مألوه أي معبود تحبه القلوب وتألهه. 

الفائدة الثالثة: قوله يَكِْ: «أَنْ تَشْهَدَ آَنْ لا لَه إلا اللهُ...». وهكذا التوحيد الصحيح 
إنما ينبني على ركنين: «ركن النفي» ركن الإثبات». نفي الألوهية عمَّن سوى الله 
تعالى» وإثبات الألوهية لله وحده لا شريك له. فالنفي المحض ليس بتوحيد. 
والإثبات المحض ليس بتوحيد؛ حتى يجمع بينهما. 

والذي يستقرئ أدلة الكتاب والسنة» يقف على هذا المعنى: 


ادعو ا 


.)١ه إغاثة اللهفان (؟/‎ )١( 


فمن الكتاب: قال تعالى: 00 ذكلوئمة ليد كيه تق 17:: 220 
لِى مَطْرَقٍ ونه سََيُرِينِ 4 [الوخرف+ 189: وكذلك قوله تعالى: ل َال أرما هشر 
تَعبَدُونَ 00 أَنشْرٌ وا بآوحكم المرمود 5 ممم عَدٌُ 3 ِلَارَتَّ الْعلمين 4200 [الشعراءة 


سح سر سرح سه در و 


“7 - 107 وقال تعالى: ل وَلَقَديمَفْن كل أ 
لدمُوتٌ 4 [النحل: 5"] وقال تعالى: 9# # وَاَعَبدُوا أللَهَ ولا مشركوأ ب بو سيك 4 [النساء: 


ُ 


0 م 


م رَسُولا أ أعَبُدُوا أله لله وأحَسَنبوأ 
5 وما من نبي إلا دعا قومه قائلا #يْمَومٍ أَعَبَدُوأ | َه مَالَكمينَ إآ ف غَيرهة * [الأعراف: 
حي سم ري موا ا ري 
قَالَ: قَالَ وَصُولُ اش كله ١أمِْتُ‏ أَنْ أَكَاتِلَ النَّسَ حَبَّى + طولو] 13 إِلّا الل 
وَصَلَوْا صَلَادا وَاسْتَفْبلُوا قبْكتَنَه وَدَبحُوا دَبحَتَناء َقَدْ حَرْمَتْ 3 د 
لابقا َه على انه" 

ولَّمّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبٍ الوَقَاكُ جاءَهُ رَسُولُ الل يِه فَوَجَدَ عِنْدَهُ أبَا جَهْل بْنَ 
هِشَام وَعَبْدَ الله بْنَ أبي مد بن المُغِيرَة قَالَ رَسُولُ لله يَئةِ لأبي طَالِبٍ: «يا عَبٌ قُلْ: 
لا إله إلا للك كَلِمة أَشْهَُ لَك بها عند اللو0". 

المشركره الاين بعت نيم الي جك ل رشاع اج ما مسقتو من طرف خفي 
في باب توحيد الربوبية: # ولي سَأَلتَهُم مَنْ حَلَفَهمِ لفون الل 44 وذلك لأنهم أهدروا 
توحيد الألوهية في إشراكهم بالله كه بعبادة الطواغيت» والأصنامء وقالوا: #إما 
تحَبْدُهُمْ إِلَا لِِعرِبوئآ إِلَ أله زلْهَحَ © فهم لم يعتقدوا في اللات والعزِّى أنها تخلق» أو 
ترزق» أو تحيي أو تميت» وإنما جاء شركهم أنهم أشركوها في الدعاء والعبادة» كما 
قال تعالى: # فَإدَا ركبو ف الْفْرْكِ دعوأ أله مُخْلصِينَ له أ لدِينَ هلما يحَْهُمَ إِلَ لبر إِدَاهُمَ 
يروي (0) 4[ العنكبوت: 1]» وتبع ذلك إشراكهم في توحيد الأسماء والصفات. 


31 
١-0 


(1) مقق عليه. 
)١(‏ متفق عليه. 
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وذلك لما اشتقوا من أسماء الله تعالى أسماءً لآلهتهم» فاللات من الله» والعزى من 
العويرة ويماة من الجناة: 

غود إلى حديث الباب: قال يلل «وَآَنَّ مُحَهدًا رَصُولٌ اللو يلل ...»: وهذا هو الشق 
الثانى من الشهادة» أن تشهد أن محمدًا نبي الله ورسوله إلى العالمين» إنسهم وجنهمء 
المبشر به في التوراة والإنجيل. 

ونذكر من أدلة ذلك ما يلى: قال تعالى: #َحَتَدَيُولُ مه 4 [الفتح: 4؟]: وقال 
تعسسالن: 92 وما آ رَسَلَكَكَ ِل كَافَةَ َس َثِيرا وكدرا ولكنً أ أكار أ رَأَلتايس لا 


سر اماه 2 رمح 4 


يَعَلمُوت (40 [سبأ: 18]» وقال تعالى: ل الِْبنَييَم تَالرسُولَ لبّىَالأمي الى 
بمجدوته: مكنويًا عِنَدَهُمْ في التَوَربةٍ وَالِإِييل * [الأعراف: لاه١‏ ]. 


م اضر 


عَنْ أبي هْرَيْرَةَ للك عَنْ رَسُولٍ الله ل أنَهُ قَالَ: ١وَلَذِي‏ تَفْسُ مُحَمَّدِ يي لا 


يَسْمَعٌ بي أَحَدٌ مِنْ هذه الْأمَةِ يَهُودِي وَكَا نَصْرَانِيٌ نم يَمُوتُ وَلَمْ ؛ ومن بِالَّذِي أَرْسِلْتُ بذ 
إَِ كَانَ مِنْ أضْحَابٍ الثَّار0". 


بحن 8 خير 


وعَنْ عَطَاءِ بْنِيَسَاِ قَالَ لَقِيتَ عَبّدَ اللْهبْنَ عَمْرِو بْنِ العَاصٍ وها 4 نتَلْتٌ: 


0 


يرسيس ياه ال ا 
النَوْرَاةِ ببَعْضٍ صِفَتِهِ في القَرْآنِ: م لتنا أَرَسِلئكَ سَلْهداومشرا وَيَذِيرا * 
لماي سفن وح الل أَنْتَ عَبْدِي ا ال 
انلق 2 تلان قير اسراف وا نان باك لواحن عوبسال 
وَكَنْ يَقبِضَهُ الله حَنَّى يُقِيمَ به المِلَةَ العَؤْجَاء» أن يَقُولُوا: لا إلهَ إِلّا للك وَيفْتَحُ بها أَعْيْنا 
ل ل ل ا ا 


وشيايه ةا سُولٌ الله وكِ: تقتضى طاعته فيما أمر ونمبى؛ لأن طاعته من 


)١(‏ أخرجه مسلم »)١1517(‏ باب: وجوب إيمان أهل الكتاب برسالة الإسلام. 
(؟) أخرجه البخاري .)75١75(‏ 


رد 0 كات 


طاعة الله كين قال تعالى: #مّن يطِع أَلرَسُولَ فَمََدَ أطَاع أله © [النساء: ]8١‏ 
وعَنْ الْمِفَدَامِ بْنِ مَحْدِ كرب له فَالَ قال وقول اله «ألا إنى أ كت 


القوَآق مكل كك | ساسا سوه عي 
كَمَا وَجَذنَا فيه مِنْ حَلَالٍ اسْتَحْدَلْنَاه وَمَا وَجَدْنا ذ ا 
رَسُولُ الو دل مما حَرَّمَ لم970 . 

لذا فإن الشهادتين تشتملان على نوعين من التوحيد: 

أ- توحيد العبادة: وهذا لله كن وحده. لا شريك له» فلا معبود بحق إلا الله تعالى. 

وام ا و اك 0 

عودٌ إلى حديث الباب: قال عَللَةِ: (و وَْقِيمَ 2 لصّلاة وَتُؤْتِيَ الرَّكَاكَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ 
اساي يا وي د ون 
أركان الإسلام. 

وأما الصلاة» فهى ركن الإسلام الأعظمء بعد الشهادتين» والخلاف في حكم 
تاركها كسلا خلاف عريضء وهذا إن دل؛ إنما يدل على عظم هذا الركن 

عَنْ نس بْنِ مَالِكِ َه في حديث الإسراء المشهوره وفيه أن رَسُولَ الل يكنا قَالَ: 


سوير 


١مَأوْحى‏ الله َي ما أؤحى فُفَرَضَ عَلَيَّحَمْيِينَ صَكَاة في كُلَّيَوْم وليل لَِ فََرَلْتُ إِلَى مُوسَى 


نَهَيْتُ عَنْكُ فِيَقُولُ: مَا نَذْرِي مَا هَذَّا عِنْدَنَا كِنَاتُ الله لَيْسَ هآ 


.)887 وانظر السلسلة الصحيحة (ح/‎ »)57٠ 5( وأبوداود‎ »)١1١1/5( أخرجه أحمد‎ )١( 

ومن فوائد هذا الحديث: قال الطيبي: في تكرير كلمة: «ألا» توبيخ وتقريع» نشأأ من غضب عظيم على 
من ترك السنة والعمل بالحديث استغناء بالكتاب» فكيف بمن رجح الرأي على الحديث؟!!.اه.قوله 
يده ١متَكَِا‏ سَبَْانًا عَلَى أَرِكَيوا أى: على سريره» وفي ذلك إشارة إلى منشأ جهله وعدم اطلاعه على 
السنن» فرد كلام النبي بََددٍ بقلة نظره» ودوام غفلته بتعهد الاتكاء والرقاد. 

وقال القاري: يعني الذي لزم البيت» وقعد عن طلب العلم» فهذه الصفة للترفه والدعة» كما هوعادة 
المتكبر المتجبرء القليل الاهتمام بأمر الدين. وانظر: عون المعبود (1/ 70)» وتحفة الأحوذي 
(5/ ”” ة). 
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يِه ثََالَ: مَا كَرَضَ رَبك عَلَى أَنَتَكَ؟ ُلْتُ حَمْسِينَ صَلاةٌ. قَالَ ارْجِع إِلَى رَبك قَاسْأَلَهُ 
اتِّيف. .َال قَلّمْ أل َرْجِعْ بَيْنَ بي تارك وتعالى وَبَيْنَ مُوسَى نكل حنّى كَالَ: يا 
محمد إنهُنَ ا حَمْسُ صَلَوَاتِ كُلَ يوم ولب لكل صَلاوعَدة فَذَلِك خنتوة 00026 
فكان فرض الصلاة» حين عرج النبي يل وذلك قبل الهسجرة بنحو ثلاث سنوات. 

وفرضت الصلاة أول ما فرضت ركعتين» فلما هاجر النبي كََِةٍ إلى المدينة أقرت 
صلاة السفرء وزيدت في صلاة الحضرء فصارت الظهر أربعًاء والعصر أربعاء والعشاء 
أربعّاء وبقيت الفجر على ركعتين؛ لأنه يطول فيها القراءة» وبقيت المغرب على ثلاث 
لأنها وتر النهار'". 

عَنْ عَائِمَقَ َم المُؤْمِنِينَ نين يك قَالَتْ: «فَرَض الله الصّلاة حِينَ فَرَضَهَاء رَكْعَتَيْنٍ 
رَكْعَتَيْنِ في الحَضَرٍ وَالسَّمَِ رت صَلَاة السّمَرِ وَزِيدٌَ ني صَلَاةٍ الحَضَر)' ". 

وأما الزكاة: فهى قرينة العيلاة ل لكاب وافسة, حال الو صا لإراميتيا 
لصَلَوةٌ واوا لَكَوْةَ * [البقرة: 47]: وقال تعالى: دين أموفِمَصَدَ دف لي هرهم وترم 
ال لقي ليك اناس يع علِيِمر # [التوبة: .]٠١‏ 

طن ان عُمَرَ كلتكاء أن رَسُولَ الله يك قَالَ: «أوِرْتُ أَنْأكَاتِلَ النّاسَ؛ حََّى يَشْهَدُوا 


700 


أنْ لا إله ا الل ون عقا تشول الك وفوا اقل رروكوا الرَّكَاك فَإِذا مَعَلُوا ذّيِكَ 
عَصَمُوا مني دِمَاءَهُمْ َأموَلُمٍ! إلا بِحَقَ 0 وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللو”؟'. 
عَرَابِيًا أَنَى التَبيَ بك قَقَالَ: دُلْنِى عَلَى عَمَل إِذَا عَوِلْثّهُ 


3 
سه ع و ع انه 


وعَنْ أبي هِرَيْرَةَ فته أ 


5 
أَنْ أء 


)١(‏ متفق عليه. 

)١(‏ قد ذهب جماعة» من أهل العلم أنه لم يكن قبل الإسراء صلاة مفروضة» وإنما كانت ركعتان بالغداة 
وركعتان بالعشى يشهد لذلك قول الله تعالى : #وأذكرُ آم رَيْكَ بكر وأَصِيلًا #4 سورة المزمل.... وقوله 
تعالى: #وَسَيَح بحَمْدِ رَيَكَ أَلْمَشِيَ وَالْإِبَكَرٍ 4 سورة غافر... ثم قوله تعالى: #أَيتَ الى ينف 0 
عَبْدَاِاصَقَ © سورة العلق. 

(0) متفق عليه. 

(:) متفق عليه. 


و عسحتحسييةة 20 لك 
دَحَلْتُ الجَنَدَ قَالَ: ١تَعْبْدُ‏ الله لا تُشْرِك به سَيْناه وَتْقِيمُ الصّلَاة المَكْتُوبَة وَتُوَّدّي الرَّكَاةَ 
المَفْرُوضَة وَنصُومُ رَمضَان) قَلَ: وَالَّذِي نَفْسِي يبد لا أَزِيدٌ عَلَى هَذَاء كلما كاوليء قال 
لبي عكللة: ١م‏ مَنْ سَرَّهُ أن َنظرٌ إلى رَجُلٍ من أَهْلٍ الجن دَليَنظرٌ إِلَى هذّا0!" . 
وعَنْ أبي هْرَيْرَةَ كه قَالَ: لما تَوْفْي رَسُولُ الله يك وَاسُْخْلِف د بُو بكر بَعْدَهُ 

ا 0 و بْنُ اْحَطَابٍ لأبي بَكْرٍ: كَيْف تَقَاتِلُ النَّاسَء وَكَدْ 

سول الله يكة: «أُمِرْتُ أَنْ أََاِلَ الئاس حَتَّى يَقُونُوا: لا لَه إَِّا للك فَمَنْ قَالَ: لاله 
الخد يرمق شن بِحَفَهِ وَحِسَابُ عَلَى اللوا. فَفَالَ أو بكر فظن : 
0 ار دَحَقٌ الْمَالِء وَاللهِلَوْ منَحُوني 

سول ا 


١عَنَاقا»‏ '" كَانُوا يو لهي لَعَاتَتهُمْ عَلَى مَنْعِ فقَالَ 
- - - - بر عير 
عرو و 3 4 4 ال يس 3 ُ ره و 20 ا م 4 خن امو ١‏ مين 6 سس 2 
بن الخطاب فواللّه, ما ٍ ان ا ب ل 
3 3 


وتطلق الزكاة: على الصدقة الواجبة» والمندوبة» والنفقة» والحق والعفوء والزكاة 
أمر مقطوع به في الشرع يُستغنى عن تكلف الاحتجاج له وإنما وقع الاختلاف في 
بعض فروعه وأما أصل فرضية الزكاة فمن جحدها كفر. 

* وتعريفها في الشرع: إعطاء جزء من النصاب الحولي إلى فقير» ونحوه غير 
هاشميء ولا مطلبي» ثم لها ركن» وهو الإخلاصء» وشرط هو السبب وهو ملك 
النصاب الحولي. 

وشرط من تجب عليه» وهو العقل والبلوغ والحرية» ولها حكم. وهو سقوط 
الواجب في الدنياء وحصول الثواب في الأخرى, وحكمة وهي التطهير من الآدناس 


.)١5( أخرجه البخاري (2170417 بَابُ: وّجُوبٍ الزَّكَاقِهِ ومسلم‎ )١( 

(؟) قوله ١عناقًا»:‏ هى الأنثى من ولد المعز التي لم تبلغ سنة. وأما رواية «عقالا»: فقد ذهب كثير من 
المحققين إلى أن المراد بالعقال الحبل الذي يعقل به البعير. 

(9) متفق عليه. 
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ورفع الدرجة"" 
٠‏ عر اس 0 و 5 

* ومما ورد في الترهيب من ترك الزكاة: عَنْ أبي هْرَيْرََ فلة: » قال: قال رَسُول الله 
يكلنِ: دما مِنْ صَاحِب كَِْ ايودي رَكَاتهُ إَِا أَخمِي عَلَيْهِ ني نار جَهَنّه َبجْعَلْ صَمَاِحَ 
بكْوَى بها جَنْباكُ وَجَئهُ حنَّى يَسْكُم اللبَيْنَ باد ِي يَوْمٍ كَانَ ِهَدَارُه حَمْسِينَ ألْفَ 
سَبِْه نَم يَرَى سَبِيلَة إمَا إِلَى الْجَتَقَ وَإِمّا إِلَى انار ا 

#* وأما الصوم: فقد فرضه الله تعالى في شعبان في السنة الثانية من الهجرة» وصام 
الرسول يَةٌ تنسعة رمضانات. 

وقد فرض الله تعالى الصيام على ثلاث مراحل: 

الأولى: في السنة الآأولى من الهجرة» كان الفرض على المسلمء هو صيام 
ا 

فعَنٍ ابْنِ عمَرَ ع 5 ييكَاء مَالّ: «صَامٌ النَبِيٌ كَل عَاشُورَاءَ َأَمَرَبصِيَامِه فَلَمَّا فرص 
رَمَضَانُ تر 2 

الثانية: ق الشة الثانية مع الجر ترهن رمضاة: ركان فها المغير ؛ بين الصيام 
ولكن كان هذا الإلزام بالصيام على هيئة خاصة؛ نذكرها في المرحلة الثالثة. 

عَنْ سَلَمَهَبْنِ الأكوع يه كلك أنّهُ قَالَ: «لَمَا تَرَلَتْ هَذْهِ الآبة: #وعل لذ م يطيفوتة: 
كك طَعَامٌ مِسَكينَ © [البقرة: 4 كَانَ مَنْ أَرَادَ أن يُفْطِرَ وَيَفْتدِيَ حَنَّى نَرَلَتٍِ الآية 
الَّيَى بَعْدَهَا فَتَسَحَنْهَا)(). 


.)577 /7( وفتح الباري‎ ».)١95 /”( تحفة الأحوذى‎ )١( 

.)441/( أخرجه مسلم‎ )١( 

(7) متفق عليه. 

(4) سق عليه وقوله تعالى: 32598 اليرت تطبثونة ود 
المعتى: اين مكدر الصو اوور روط على علق اوعدو لوز سوم زان 
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ليه سمح صسيبي 0ه ءات 

الثالثة: إذا كان الرجل صائمّاء وحضر الإفطار» ونام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته 

ولا يومه؛ حتى يمسيء يعني إذا غربت الشمس. فإنه يحل له أن يفطرء ولكن إذا ناموا 
براحي وار بدا ساك إلى ماي اليس ين الكل 

ف الا يلك فَالَ: «كَانَ أُصْحَابٌُ مُحَمَد ولك إِذَا كَانَ الرَّجُلُ صَايِمًاء فَحَضَرَ 

الإفطًا قل أ فلي راف إئكة ول وزعت كنى زنيي و١‏ قن قو دزي 

لَأنْصَارِيّ كَانَ صَايَماء فَلَمَا حَضَرَ الإِفْطَارُ أتَى ام والششان ليا اوت سام" 

قَانَتْ: لا ري كن تلات لك ركان بوتلينة ني تكن عيتاف فكادلة امزائق 


ي2 
م بيه سبور نس وبر ب عرس سراة 56 
ل 


لما وان قالك؟ + حَيَةَ لَكَء قَلَما انَقصَفَ الَّهَارُ غْشِي عَلَيْهه قَذكِرَ ذَّلِكَ للنَبِيَ كلل 
َتَرَلْتُ هله و الآية: «أيلّ كم تكد ألضِيَا و ألرََتإِلَ فِسَآيَكْمْ 4 [البقرة : 141] فَمَرِحُوا 
بِهَا تتغنا شويناة 119 لث: وك انواس بت لالظ الاقم رو اشير سرون 
لْفَجْرِ» [البقرة: /7]1417". 

وعبادة الصوم» من أجل وأعظم العبادات التى يتقرب بها العبد إلى ربه كيذه ولو 
لم يأت في فضل الصوم إلا قوله تعالى: ١كُلَ‏ حَمَلٍ ابْنِ آم لَه إِلّاالصَّيَام هُوَلِي وَأَنا 
أَجْرِي بو ”"' لكفى. 

#ومما ووه في الترغيبه من ترلة العيوم: عَنْ أبِي أَمَامَة الْبَاهِلِتَ 5 يَلِكَهُ: قَالَ: قَالَ 

صُولٌ اش وَكللِ: با انام أاني رَجَْان نم طلقا بِيء. .قدا نا ؛ قو قوم مُعلّقِينَ 
شَدَاقَهُمْ دما َقَلْتُ: مَنْ هَؤّْلاءِ؟, قَالا: هَوُلَاء انَذِيَ 


يك 


0 


و 


سس )هه 0 ا مو ه. 
5 مشفقه اشدا 2( تسيل 
فْطِرُونَ تَبْلَ تَحِلَةِ صَوْيِهِم”". 


أَشْدَ 


هذا أول ما فرض الصوم إذ كان المسلمون مخيرين بين الصوم والفدية» فلما نزل قوله تعالى: #إفّمن 
عد نكم الثَهرَ فيِضّمَهُ 4 نُسخ هذا الحكم» وأصبح الصوم هوالمحتم على المستطيع. 

.)75954( والترمذى‎ ».)١18١57( أخرجه البخاري‎ )١( 

)١(‏ متفق عليه. 

() أخرجه ابن خزيمة »)١1985(‏ والحاكم (/151)» وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط 
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قال الذهبي: وعند المؤمنين» مقرر أن من ترك صوم رمضان بلا مرضء ولا 
غرض أنه شر من الزاي» ومدمن الخمر؛ بل يشكون في إسلامه؛ ويظدون به الزندقة 
والانحلال7". 

* ثم قال بَلئِ: «وَتَحْج الَْبْتَ إِنِ اسْتَطَعْتٌ إِليْهِ سَبِيًا»: قال تعالى: وبنعل لئاس 


2 


ضع د كم 
سر 


200 م ضح ع بخ ساسا و > 8ل معاد لس 
الي تمن أسَسَطاء ليه ميلا وم كرون أله عن الْعلمِين(4)0 [آل عمران: 91]. 


0 
5 


عَنْ أي هْرَيْرَةَ َلك فَالَ: حَطبَنَا رَسُولُ الله ب َقَالَ: «أَبُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضّ الله 
َلك احج ٠‏ فَحُجُوااء فَقَالَ رَجُلَّ: َكل عَامِيَارَ سُولٌ الله؟ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ئَكانّاء 


وه عو نر 


فَقَالَ رَصُولٌ الله يَللةِ: «لَوْ قَلْتُ: امعكن, ركه فبك باللاو اهومن أجل 
وأعظم العبادات احى تب بين الجهادبالكين والجهاد بالمال: ا 
ا و ل فيها : سَمِعْتُ اليب يك يَقَو ل امن 
حَجٌ لِلهِفَلَمْ يرْفْتْ وََمْ يَْسُق رَجَعَْ كيم وَلَدَنْه أ" لكفى. 
وقد انعقد إجماع الأيئة لاعانى عون انح فر ضاعلى كل سباق فدرم وانجدة في 
حياتة: وأنَّ فرضيته مما هو معلوعٌ من الدّين بالصّرورة» أي يكفر من أتكره وتجتحده. 
وقد فرض الله تعالى الحج في السنة التاسعة؛ لما نزل قوله تعالى: #وَيِتَوِعَلَ الاين 


مسلمء ولم يخرجاه. وقال الذهبي: على شرط مسلم. 

.)4 5 الكبائر (ص/‎ )١( 

.)17717/( أخرجه مسلم‎ )١( 

(*) متفق عليه» قال القاضى: هذا من قوله تعالى: #قلا رَصَتَ وَلَا فُسُوَت *. والرفث: الفحش في القول» 
وقبل: الجماع؛ قال الله تعالى: #أييلّ آَحكُمَ لله ألضِيَا و أَرَعَتُ إل نايك * . وقيل: هوكناية عن 
الجماع» وقيل: الرفث: التصريح بذكر الجماع؛ قال الأزهرى: هى كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من 
المرأة. وكان ابن عباس يخصه بما خوطب به النساء. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: و(الرفث): هوالجماع؛ وليس في المحظورات ما يفسد الحج. إلا جنس 
الرفثء فلهذا ميز بينه وبين الفسوق. وأما سائر المحظورات: كاللباس والطيب فإنه وإن كان يأثم بها فلا 
تفسد الحج عند أحد من الآئمة المشهورين.إكمال المعلم بفوائد مسلم (5/ 557) .)1١8/55(‏ 


موسي سس 20 
حِج اد تمن أَسَتَطاعَ اليه سيك 4 وقد حج النبي 55ةٍ حجة واحدة هى حجة الوداع؛ 
وهى التي لم يحج من المدينة منذ هاجر إليها غيرهاء وكانت في السنة العاشرة من 
الهجرة.» وقد وردت أحداث هذه الحجة مفصلة في حديث جابر 00 

فإن قيل: إذا كان الحج قد فرض -على الراجح- في العام التاسع, فلِمَ أخرٌ 
النبي كَلِدٍ حجه للعام العاشر؟؟؟ 

* فالرد من وجوه: 

قيل: لأن العام التاسع» كان عام الوفودء فلما أذعنت العرب» وصاروا يأتون 
أفواجًا إلى رسول الله َئِةٍ في المدينة» فكان َِةٍ في المدينة؛ ليلتقي هؤلاء الوفود 
ليعلمهم دينهم عليه الصلاة والسلام. 

وقبل: أنه في السنة التاسعة» حج المشركون مع المسلمينء فأراد النبي َل أن 
يطوف بالبيت عريان'". 


* عود إلى حديث الباب: 

قَلَ جبريل: قَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِء فَالَ بكلِِ: «أَنْ تُؤْمِنَ باللى وَمَلَائِكَيِ وَكُتبِو 
وَرْسْلِه َاليَوْم الآخْسٍ وَتَؤْمِنَ َ بالْقَدَر خَيْرِه وَشَرّوا . 

* أما الإيمان بالله. فهو: الاعتقاد الجازم بوجوده سبحانه وتعالى» وربوبيته. 
وألوهيته» وأسمائه وصفاته» والعمل بمقتضى ذلك الاعتقاد. 


)١(‏ قال النووى: حديث جابر حديث عظيم مشتمل على جمل من الفوائد ونفائس من مهمات القواعد» 
وهومن أفراد مسلم لم يروه البخاري في صحيحه. ورواه أبوداود كرواية مسلم. 
قال القاضي: وقد تكلم الناس على ما فيه من الفقه وأكثرواء وصئف فيه ابن المنذر جزءً وخرّج من 
الفقه ماثة ونيمًا وخمسين نوعًاء لوتقصّى لزيد على هذا القدر قريب منه. شرح النووي على مسلم 
(559/5). 

(؟) شرح حديث جابر في صفة حجة النبي عَكِةِ (ص / 0066 
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وأما الإيمان بالله فيتضمن أربعة أمور: 

١‏ - الأمر الأول: الإيمان بوجود الله تعالى» وهذا أمر فطريء فإن كل مولود يولد 
وهو عارف بربه» وهو مفطور على معرفة الله تعالى؛ لذا فهذا الأمر لا يحتاج إلى سرد 
الأدلة وحشد البراهين. 

والمستقرء لكتاب الله تعالى» وسنة رسوله ينيد لا يرى الإكثار من الحديث عن 
إثبات وجود الله ينه وإنما يجد عامة الآيات والأحاديث إنما تدعو إلى الإيمان بالله 
تعالى . 

فالإيمان بوجود الله تعالى» أمر مركوز في الفطر السليمة» فلم يؤثر عن أمة من 
الأمم إنكارها لوجود الله تعالى» إلا ما نسب إلى فرعون, والدهرية؛ حتى من أنكر 
وجود الله تعالى» فهذا فقط جحود في الظاهر» فهو مغلوب بإقراره بوجود الله في 
البالواتيا كر لجا حر وسرت راو ل وسور م رانك السميع ا 
#وححَدوأ يها وأستيقنتها أنفسهم للا ار َع * [النمل ]1 

وقال تعالى حاكبًا عن موسى َلك في مناظرته لفرععون « فَلَكَقَد َدَتَما وَل 
هو ولك إِلَارَتُ لسوت وَالارّضٍ بَصَإِرَ 4 [الإسراء: ؟١٠]»‏ وأما في عصرنا فقد كثر 
الملاحدة والمشككون بسبب طغيان الحضارة المادية الجارفة» فكثر لأجل ذلك 
السعي إلى الاستدلال على وجود الباري سبحانه. فنذكر طرقًا من أدلة وجود الله 
تعالى» والتى منها 

-١‏ الفطرة السليمة: وهذا ما ثبت بالكتاب» والسنة» العم قال الله تعالى: 


جر حير ايحن ١‏ غير عتير عمو 


# فَأْقَرْ مَجَهَكَ ادن تيم مرك ألسم ل ل قط الئاس علي لا يرل لِحَلَقٍ أله دكت 


ل اسم جل 0 سل مه 


ليت الْقيمُْ وللكرى أكرٌ التساي رلا يَعَلَمُونَ # [الروم:٠].‏ 
و عن بي حوره لهم قَالَء قال انين كله قاين تر ديف إلا يُولَدُ عَلَى الفِطرّق 


كَأَيْوَاهُ يهَودَانه 0 يُتَصَرَانه ا يُمَخُسَان كَمَا نْتَجَ البَهِيمَة بَهِيمَةَ 3 جمعاء هَل وه 


عبض بر قور ال عبر ل سر سنا 


فِيهَامِنْ جَذْعَاء» تم يَقُولُ أبُو هْرَيْرَةَ وَلكه: لفِطرَت أله ل قط رَ لاس عَكْبَا * 


مس سس 207 
[الروم: ]٠‏ الآية”". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أهل الفطرة كلهم متفقون على الإقرار بالصانع» وأنه 
فوق العالم» وأنهم حين دعائه يتوجهون إلى فوق بقلوبهم وعيونهم وأيديهم '". 

-١‏ ما هو مشاهد من النظام المحكم الحكيم في حركة المخلوقات لهو أبين 
الأدلة على وجود الله تعالى» قال تعالى: # لا اَلشَّمسيَنبَنى ها أن يُدَرِةَ الْمَمَرَوََا اَل 
سَإِنُالتَازِولَ ف مَك مسْبُوت (4)5 [يس: 01٠‏ وقال تعالى : «لوْكَاتَ فسآ ةل 

دعكا سحل اث رشعم ب» يِصِفُونَ (59) 4 [الأنبياء: 77] 0 . 

“- ما نسمع ونشاهد من إجابة المضطرين» وكشف السوء عن المكروبين ما 
يدل دلالة قاطعة على وجوده سبحانه وتعالى؛ فإن الداعي يشعر بحاجته وفقره إلى 
ربه وخالقه. فإذا ألم بالإنسان ضر أو وقع في محنة شديدة. لا يبقى في ظنه رجاء 
المعاونة من أحد, فهو بأصل خلقته يتضرع إلى من يخلصه منهاء ويجد نفسه يفزع 
إلى خالقه ويستغيث به. وما ذاك إلا شهادة الفطرة بالافتقار إلى الصانع المدبر. 

اجرح الإنماة إلى ويه تعازي عند الخو ايديل عا اهران بالنطر بريه سيداتة 
وتعالى» قال تعالى: #وَإِذًا مَسَّكُ الصُرٌ في الْبَحْرِ صَلَّ من تدع 11 


)١(‏ متفق عليه. 

(؟) الفتاوى الكبرى (35/82/5). 

() في المناظرة المشهورة بين أبى حنيفة وبعض الملاحدة» وقد تعمد أبوحنيفة أن يتأخر عليهم وقت عقد 
تلك المناظرة» فلما دخل عليهم قالوا له: لماذا تأخرت؟!! 
فقال أبوحنيفة: لما أردت أن أجاوز النهر لأصل إلى بيت الأمير لم أجد مركبًا يحملني» فانطلقتٌ 
صاعقة عظيمة فضربت شجرة بجانبي فقسمت الشجرة إلى نصفين» فانطلقت قطعة حديد فدخلت 
هذا الغصن وتحول إلى فأسء ثم أقبل هذا الفأس وجعل يضرب في الشجرة التى انقسمت حتى صنع 
منها مركبًا صغيرًا فركبت فيه حتى وصلت إليكم. فقالوا: قارب كامل يوجد صدفة؟ !! 
فقال لهم: سبحان الله! أنتم تقولون إن السموات والأرض والجبال والبحار والإنسان والحيوانات 
والشمس والقمر والنجوم كل هذا وجد صدفة» ولا تصدقوني بأن قاربًا واحدا جد صدفة !! 


الغرة والتحجيل يشرح حديث جبريل 2 2 


عرض و وَكانَ لاضن كَفْورًا # [الإسراء:/3(]319. 
؟- الأمر الثاني: الإيمان بربوبية الله تعالى: وهو إفراد الله تعالى بالخلق والملك 
والتقدير والتدبير» فهو فعل الرب تجاه العبد. 
قال الله ويا لإأصَْيَبْدَوًا دلق شر بعِيدُمْوَمن يروفك يِنَالسَمَآءِ لاض وله مَل ل 
كائ بسك ىكش يوت (80)* [النمل: 54]» وقال تعالى: # قُلْ من يِرَرفَكمينَ 
سما وال أَسّ يمك لمع صر ومن موْ سس ألمت ومح ألمت مآلك 
وَمَنيدَ ل سيفو َه َكل أقََا مون ((4)53 [يونس: »]١‏ وهذا القسم من أقسام 
الإيمان مما أقرّ به عامة الخلق» إلا من شذ من البشرء قال تعالى: # وَلِينسََلتَّهُم من 


ده لس هم م دس 20606 ل 000 014 ل 


حَلَقَ لسوت وَالارْض وسَخر امس والْفَمر لفون الله قاف يوْفَكنَ 4100 [العنكبوت: 11]ء 


صد 
سج معدن عر عردو غود مو 6 


وقال تعالى: # ولَين سَأَلَتَهُم مَنْ حَلَفَهم لفون أله فأَفَّ يؤْفَكْوتَ 4 [الزخرف: 407]. 
*- الأمر الثالث: الإيمان بألوهية الله تعالى؛ وألوهية الله تعالى هي إفراد الله 
سبحانه وتعالى بالعبادة والإلوهية» وهذا هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله» وقد سبق 
أن تحدثنا عن توحيد الألوهية. 
- الأمر الرابع: توحيد الأسماء والصفاتء أو معرفة الله بأسمائه وصفاته» وذلك 
بإثبات صفات الله تعالى وأسمائه على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى» وبنفي 
مشاسعه وهمائلته للمتخلوقات» كما قال الله سبحانه وتعالى: 000000 
وَهوَ أَلسَعِيعٌ ألْبصِيرٌ © [الشورى:١١].‏ 
فقوله: للِنسَكمئَِو- 4 فيه رد على المشبهة» وهو نفي للتشبيه والتمثيل» 


)١(‏ قد نشرت «مجلة المختار» المترجمة عن مجلة «ريدر دايجست» مقالة أيام الحرب لشاب من جنود 
المظلات يروي قصته. فيقول: «إنه نشأ في بيت ليس فيه من يذكر الله أو يصليء ودرس في مدارس 
ليس فيها دروس للدين» ولا مدرس متدين» نشأ نشأة علمانية مادية» أي مثل نشأة الحيوانات التي لا 
تعرف إلا الأكل والشرب والنكاح؛ ولكنه لما هبط أول مرة» ورأى نفسه ساقطًا في الفضاء قبل أن تنفتح 
المظلة جعل يقول: يا الله» يا رب» ويدعو من قلبه وهو يتعجب من أين جاءه هذا الإيمان؟!!. 


ووو يمت تحجسسطة 21 
دقول: مولبد 4 ف رد على المعطة الغا وهو دلي على الات أيه 

قال ابن القيم: وشرف العلم تابع لشرف معلومه؛ ولاريب أن أجل معلوم 
وأعظمه وأكبره هو الله الذي لا إله إلا هو رب العالمين» وقيُوم السموات والأرضين» 
الملك الحق المبين الموصوف بالكمال كله المنزَّه عن كل عيب ونقص وعن كل 
تمكبل وتشبيه فى كماله. 

ولاريب أن العلم به وبأسمائه وصفاته وأفعاله أجل العلوم وأفضلهاء ونسبته إلى 
سائر العلوم كنسبة معلومة إلى سائر المعلومات» وكما أن العلم به أجل العلوم 
وأشرفها فهو أصلها كلها"". 

* أقول: وقد خلّط أناس؛ وتخبطوا في هذا الباب من العلم الشريفه ما بين 
مشبّه ومعطل ومكيّف ومفوّض ومحرّف, وهدى الله تعالى الذين آمنوا لما اختلف 
فيه من الحق بإذنه» والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 

فأثبتوا ما أثبته الله لنفسه من غير تمثيل ولا تكييف ولا تحريف ولا تعطيل؛ وفي 
شرح هذه الكلمات الأربع التى سطرها شيخ الإسلام ابن تيمية قد سُطَّرت 
المطولات والمختصراتء وتم الرد فيها على أهل الزيغ والشبهات. 

* عود إلى حديث الباب: 

قُوله بك لما سئل عن الإيمان: ١أَنْ‏ تؤْمِنَ بالل وَمَكَاتِكَيَو وَكُتبِه وَرُسْلِق وَالْيَوْم 
الأيعره وثؤيج القثر حو وقكوا: 1 

وأما الإيمان بالملائكة: فهذا ركن من أركان الإيمان. ذ فمن أنكرهم ولم يؤمن بهم 
فقد كفر» قال تعالى: ومن بَكمْر َه وَملبَكَِِ ونيو وَرُسْلِو- َالَو لآ مَقَد صل 
كناد بَحِيدًا 4 [ النساء: 18"5]. 

؟- وهم خلق من خلق الله تعالى» خلقهم الله من نور, عَنْ عَايِسَّةَ كَهَا. قَالَتْ: 
)١(‏ مفتاح دار السعادة (85/1). 

)١(‏ قد أنكرت الفلاسفة وجودّ الملاتئكة والجرٌ» وعبّروا عنهما بالقوّة التخييليّة. 


الغرة والتحجيل بشرح حديث جبريل 2 ,6 
قَالَ رَسُولُ الو يي: «خُلِقَتٍ الْمََائكَةٌمِنْ نُورِ وَخقَ الْجَانَ مِنْ مَارج مِنْ نار وَخلقَ آم 
نكا فويقت لكو" رمماوره ل عا صلق البلافكة, انا عات عير عطي ولي 
أجنحة» قال تعالى: لاَلْْد يِه قاطر لسوت وَالْْرْضٍ جَاعِلٍ المكوكة رسلا ول بيس مق 
يلت ودبع يريد في لآق مَامانَا َ المع كل شَىْء مد (41)1 [فاطر: .]١‏ 

بلسو ”0 رسولٌ الله يَكةِ جبريل في صورته على 
الشدرة له سمانة جاب 0 

وقال النبي يك في وصف جبريل: ١لَمْ‏ َه عَلَى صُورَيهِ الي خِقَ َلَيْهَا غَبْرَ 
لْمَرَتيْنِ رَأَبَُْ منّْهَبطًا مِنَ السَّمَاءِ سَادًا عِظَمْ حَلْقِهِ مَابَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى الأزه عد 

رت وسقها الدى هالا جد عيلة اعرش كما و الحديه للدي واه جنا 1 ذه 
عَنْدِ الله فككاء عَنِ الي بل َالَ: «أَذنَ بي أَنْ أَحَدّتَ عَنْ مَلَكِ مِنْ مََائِكَةٍ الومِنْ حَمَلةٍ 
الْعَرْشْنِء 4 تمد اله إلى عَاتِقِهِ 4 مَسِيرَةٌ سبع و مان عام)''. 

وهم جند من جنود الله قادرون على التمشل بأمثال الأشياء» والتشكل بأشكال 
جسمانية» كما سبق بيانه أول هذه الرسالة» وهم مربوبون مسخّرونء عباد مكرمون؛ 
لابعضنوة الادما اثره وقعارة .ما بومروة: لايأكارقاولا بشرير زلا يل رة رك 
يتعبون» قال تعالى: #وَمَن عندهء لايسَتَكيرونَعَنَ عِبَاديَه ولا مسْسحسسرون (01) يحون 
أجل 0 (©40 [الأنبياء: 239 .]7١‏ 
يلك قَال: قَالَ رَسُولُ الله طللِ: ١إني‏ أَرَى مَا لَائَرَوْنَ وَأسْمَعُ مَالا 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من أقوال الملاحدة المتفلسفة الذين يجعلون «الملائكة» قوى النفس 
الصالحة» «والشياطين» قوى النفس الخبيثة. مجموع الفتاوى (755/5). 

.)75995( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) متفق عليه. 

() أخرجه مسلم (//ا١1).‏ 

(:) أخرجه أبوداود (41/57)» وصححه ابن حجر. 


40 3 تكد لت 
تَسْمَعُونَ أطت السّمَاءُ وَحَنَ لها أَنْتَيط»مَافِيها مَوْضِعْ أَْبَع أَصَابعَ إلا عَلَيْهِ مَلَكُ 
سَاجِدٌ لَوْ عَلِمْتُ ما أَعْلَمُ ؛ لَصحِكُتَمْ فلبلا وَلبَكَبْتمْ كَزيرًا770". 

* ذكر ما صح به الدليل ني وظائفهم وأسمائهم: وللملاتئكة أعمال» ومهمات 
معينة» كلفهم بها الله تعالى ينفذونهاء فجبريل موكل بالوحيء وميكائيل موكل بالمطر 
وإسرافيل موكل بالنفخ في الصورء وملك الموت الموكل بقبض الأرواح» ومالك 
خازن النار» والملكان اللذان يأتيان في القبر» يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير. 

ومن الملائكة الذين صرح القرآن بأسمائهم. هاروت وماروتء قال تعالى: 
#وّمآ أيْرْلَ عَلَ الْمَلَكَيْنِ ببَابلَ هَرُوتٌ وَمَرُوكَ 4 [البقرة: ؟١٠].‏ 

وقد اث شتهر على ألسنة الناس أن اسم ملك الموت عزرائيل» وهذه التسمية لم ترد 
ار و ا يك 
171 ال ا ا كم حغور 4100 [ السجدة:١١].‏ 

وكذلك قداث عير على السنة الئاس أن اسم «رضوان» خازن الجنة. وهذه 
التسمية لم ترد في حديث صحيح. 

* وأما الإيمان بالكتب: فمن أركان عقيدة المسلمء أن يؤمن بالقرآن الذى أنزله 
لله تعالى على محمد وه وكذلك يؤمن بجميع الكتب التى أنزلت على الأنبياء 
السابقية: 

قال ا#عالق ع كائ] دن الوا #لمثوا اللو ورشولفه والككن الرف 5 لعل رشوات 
وََلْححِيَِ الى أرَلَ ين مَل ومن يكذ أله وَملَقَكه- وو وَرُسِْه وَاَلوْو الآ 
هَقَدَ صَلَّ صللا بيدا 4 [النساء: 15]» وقال سبحانه #وقل منت يِمَاأنرْلَ ألنّهُ من 
حكتنب 4 [الشورى:6١])‏ ومن الكتب التي ثبتت ثبتت تسميتها في القرآن الكريم: 


)١(‏ أخرجه الترمذى (7117)» وابن ماجه (5145)» انظر الصَّحِيحَة (ح/ 1757) الأطيط: نقيض صوت 
المحامل والرحال إذا ثقل عليها الركبان. لسان العرب (ج // ص 3505). 


الغرة والتحجيل بشرح حديث جبريل 5 
١‏ - التوراة» المنزلة على موسى كَكت. قال تعالى: 98 إِنَآ أَْرْلْمَا ألتَوَرةَ فَاهْدَى 
ودوك * [المائدة: 44 ]. 
7- الإنجيل المنزل على عيسى َلك قال تعالى: أوَكَمََاعكَ َاكَرِهِم بعيسى أبن مرج 


الل اع ل ال ل نوو سر سر يبلنس سرحت سس سس سس ل 


صد 
.. هد ا أ سس 2س ع ص 3 5 وو 2 حم لي اهن 
مصدقا لما بين يديه مِنَالتَوَرئةٍ وءاسنله الإيجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يَدَ يه مِنَ التورطة 


خن و از رع سح له سا 
وَهَدَى وَمَوْعِظة لِلْمُتَقِينَ # [المائدة: 45]. 


ره 


*- الزبور المنزل على داود تَلَكلمِ. قال تعالى: #وءايَنسا داو.د ودرا 4. 
[التساء:ة ١ ١*‏ ] 


الا بين “كبو 


؛ - صحف إبراهيم للك قال تعالى: إِنَّمَئدًلَنِى لصُحُفٍ الأو 07 محف 
نهم وَمُوسَ # [الأعلى: .]19-١4‏ 

ه- القرآن العزيز الذي أنزل على نبينا محمد يك قال تعالى: #طه 0 مَآأَرَلنَا 
عَيّكَ الْفَرَانَلِتَمّيّح * [طه: ١-7]؛‏ ومما خص الله تعالى به القرآن دون غيره من الكتب 
المنزلة أنه تعالى قد تكفل بحفظه بنفسه الكريمة» فقال تعالى: # إِنَاححَنُتَرَلَنالذّكرَ 
وَإِنَكفِظُوتَ 4 [الْحِجْر: 9] لذا فمن ادّعى أن القرآنء قد ناله تحريف فهذا كافر 
مكذب لما أخبر الله تعالى بحفظه له. 

وقد نقل الإجماع على كفر من ادّعى ذلك جماعة من أهل العلم. 

قال ابن قدامة: ولا خلاف بين المسلمين أجمعين أن من جحد آية أو كلمة متفقا 
عليها أو حرفا متفقا عليه أنه كافر”''. 


)١(‏ حكاية المناظرة في القرآن مع بعض أهل البدعة (ص/ ”77)» وقد نص ابن حزم على أن الإمامية كلها 
قديمًا وحديثًا على القول بأن القرآن مبدل» زيد فيه ما ليس منه ونقص منه كثيره وبدل منه كثير. 
ثم قال يََ: والقول بأن بين اللوحين تبديلًا كفر صحيح وتكذيب لرسول الله بك انظر: الفصل 
»)١١5 /(‏ وقد كثرت التهم على الشيعة الإمامية بالقول والاعتقاد بأنة القرآن الكريم محرّف؛ وذلك 
لقرائن عدة منها: / 
١‏ - المصحف الموجود لديهم واسمه «مصحف فاطمة»: ويروي الكليني في كتابه الكافي في صفحة 01 
طبعة 7178١ه‏ عن أبي بصير أي «جعفر الصادق»: «وإن عندنا لمصحف فاطمة عليها السلام» قال: 


الوسسمحتصسيسيةة ]2 


ل سح سرسم 


وكذلك جعل الله تعالى القرآن مهيمنًا على سائر الكتبء. قال تعالى: 9# وَأَنرْلَنا 


2ج سه قرح سا سد سر رح سا بن ات ل سس سي و عي 0 سل رسا ع الس حد 
ِليِكَ الكتب بِاَلْحَيّ مُصد قا لِما بي يَدَيْهِ مِنَ ألحكتب وَمهَيْمًِا عَلْنهِ # [المائدة: 48 ]. 


قال ابن كثير: والمهيمن هو الأمين والشاهد والحاكم على كل كتاب قبله» جعل 
الله هذا الكتاب العظيمء الذي أنزله آخر الكتب وخاتمهاء أشملها وأعظمها وأحكمها 
حيث جمع فيه محاسن ما قبله» وزاده من الكمالات ما ليس في غيره'"". 

* إشكال والرد عليك: 


0 50 1 س >< + مع - 1ه لد هد للا 1 ف 6 هيد م لمج ىق . عل ع زم 

يقول الله تعالى: 9# قليتاهلٌ الكنبٍ سم عل سَىْءِ حو تقِيمُوأ التورسة والإيجيِل وما 
سل سل سعر أ- عر قد ع 5 ع ع 
نل إِلَتَكم مّن ريحم # [المائدة: 74]» أخبر الله تعالى عن أهل الكتاب أنهم ليسو على 
شيء حتى يقيموا التوراة والإنجيل» ومعلوم أن القرآن نسخ الكتب السابقة» 
والخطاب كان موجهًا في الآية لمن هم في زمن النبي كلاه . 

* والرد عليه من وجوه: 

-١‏ أن التوراة والإنجيل اللذين أمر الله تعالى أهل الكتاب باتباعهماء قد نصا 


لخ م - -ه 


على نبوءة النبي يِل كما قال تعالى: 9 نيتو الول ألبَىَالأبم الى 
جحَدُوسَهُ مَكُنوًا عِندَهُمْ ف التوَردةٍ وآلْإنجيلٍ 4 [الأعراف: 197 ]» وقال تعالى: مإ 


قلت: وما مصحف فاطمة؟ قال: مصحف فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث مراتء والله ما فيه حرف واحد 
من قرآنكم». وينكر بعض الشيعة المعاصرون «مصحف فاطمة» لكن هذا موجودة في كتبهم ولم يتبرا 
منها علماؤهم على رؤوس الأشهاد وبين الشيعة أنفسهم, مما يوحي أن هذا الإنكار هومن باب التقية 
التي يطبقونها مع الفرق الإسلامية الأخرى مثل التظاهر بأداء بعض العبادات علانية ومخالفتها سرًا. 
وانظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة (ص/ 00). 

-١‏ ما ألفه المحدّث الشيعي حسين النوري الطبرسي في ذلك المعنى وسمًّاه: ١كتاب‏ فصل الخطاب 
في تحريف كتاب رب الأرباب»» وإن كان علمائهم يتبرأون من ذلك الكتاب؛ يقول بعض المعاصرين 
من علماء الشيعة الاثني عشريّة أنه الوسلمنا أنْ الشيخ النوري يعتقد بنقصان القرآن» فهوقوله؛ لا قول 
الطاتفة» قول الواحد لا ينسب إلى الطائفة». 

.)١7/8 /7( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
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الى أن مم يكب إشء يل إِفِ وسو ل لَه إكَكمُصِدَْالِمَا ين يدف من الورطة وميا رسُولو يق عن 
وى تل لم 4ا سف :5]؛ لذا فإن اتباعهما للتوراة والإنجيل -على زعمهم- 
يوجب عليهم اتباع الرسول 735 والدخول في شريعته. 

ثم يُقال إن قوله تعالى: #ومآ أَنْزلَ إلَتَكمُ مِنرّيَكُةٌ 4» فهو القرآن الكريم؛ فهم 
ليسوا على شيء حتى يقيموا التوراة الصحيحة والإنجيل الصحيح والقرآن المنزل» 
وهذا كله لا يمكن بلوغه إلا بالقرآن المصدَّق المهيمن على سائر الكتب. 

قال ابن حزم: وَأما قَول الله وكْكَ: #يتاهل الكتب 0 ) شَىَّء حَقٌ تقيمُواأ ألتَوْرنةَ 
وَالْإجِلَ وَمآ أنزِلَ لتم من نيكم 4 فحق لامرية فِيه» وَمَكَذَا نول وَلَا سَبيل لَهُم إِلَى 
إقَامَتهَا أبدا لرفع ما أسقطوا مِنْها فليسوا على شَّيْء إِلَّا بِالإيمَان بمُحَمد يك فيكونوا 
حِينَئِذٍ مقيمين للتوراة وَالإنْجيلء كلهم يُوْمِنونَ حِيتَِذٍ بِمَا أنزل الله مِنْهُمَا وجد أو عدم 
ويكذبون يما بُذْل فيهما مما لم ينزله الله تعالى فيهمًا وَهَذِه هِيٍ إقامتهما حَقَا فلاح 
صدق قَوْلنَا مُوَافقا لنّصّ الآية بلا تأويل. 

وأما قوله تعالى: ## وَْسَحَّيْ أَهْلُ الإنجيل بِمَاأَنرْلَ أَمْفيِهِ 4 فحق على ظاهره؛ لأن 
الله تعالى أنزل فيه الإيمان بمحمد يِه واتباع دينه ولا يكونون أبدا حاكمين بما أنزل 
الله تعالى فيه إلا باتباعهم دين محمد كَلللة''". 

* وأما الإيمان بالرسل: فمن أركان عقيدة المسلم» أن تؤمن بالرسل والأنباء 


السابقين» قال تعالى: ءام ليسول يمآ أُنزْل لبه من َي والمؤمتو م امَنَ يش 
ع و وو لعل 5 


وم َ ينه شبد - وو سو- لا ترق بيت 
لد كاين وقال تعالى: يآ أت بكتري نشد 


ع١‎ 


4 


0 اتائككت و 


من رُسسلِو- وَهالوأ كنا وَاطعنا عُفْرائلك 


عره روم ص اس عو 2 ىو سءح 


وَيْرِيِدُوت أن يَعَرقوأ بين الله وَرسَلو ري فوّمِنَ _ببعض 
رثريثوع أن يكذ وبق كلك سيبلا © ليك هه الكزرن عق رمت 


5ك 
3 
١‏ 
ا 
2 
ب" 
9 
١‏ 
9 


.)550/١( الفصل‎ )١( 


المسمت يسيس 2 


2 د ار ل سس ره مس اس رس بس له دود م داق ل الس عي 2 
هين (10) ودين -امنوأ بألّه وَرُسلِو وَلَمَ رفوأ بِيِنَ حل نهم أوْلتيِكَ سَوْفَ يُؤْتِيِهمَ 


سم 


ا مل م صو دهعو ع 


جورهم و نَ الله عَعُورًا َحِيمًا © [التساء: 1 فى 9ف .]١‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والمسلمون آمنوا بالأنبياء كلهم» ولم يفرقوا بين أحد 
منهم؛ فإن الإيمان بجميع النبيين فرض واجبء ومن كفر بواحد منهم فقد كفر بهم 
كلهم ومن سب نبيًّا من الأنبياء فهو كافر يجب قتله باتفاق العلماء”". 

ولتاقم 7 معوسر لانون سا اللكفالى قد كدي كل الرسا بد لعا سقرله 
تعالى: #كَدَسْعوْم و الْمَرَسَلِينَ 4 [الشعراء: »]٠١‏ فأوقع التكذيب على المرسلين» وهم 
لم يكذبوا إلا الرسول المرسل إليهم؛ لأن من كذّب رسولًا فقد كدّبٍ الرسلء لأن كل 
رسول يأمر بتصديق غيره من الرسل» ولكوهم متفقين في الدعوة إلى الله كلقا" 


إن 
>ب؟ و 


* يؤيده: ما ورد عن أَبِي هْرَيرَةَ كه عَنِ رَسُولٍ الل يك أنه فَالَ: «وَالَذِي نَفْسٌ 
مُحَمَدِ بيد َايَسْمَعُ بي أَحَد مِنْ هَذْه الْأمَّةِ يَهُودِي أَوْنَضْرَانٌِ ثم يَمُوتُ وَلَايُؤْمِنُ 
بالَّذِي اماك 2 إلا كَانَ منْ َضْحَابِ الثَارِ»0". 

وهذا لمن أبين الآدلة القاطعة على وجوب اتباع النبي بَكْدِه وأن شرعته ناسخة 
لما سبقها من الشرائع. 

فلو فُرض أنه وُجد اليوم نصرانى يشهد بوحدانية الله تعالى» وبشرية المسيح 
عيسى الرسول ,َكل فلن يطأ الجنة حتى ينضوي تحت لواء وشريعة النبي كَكة. 

* ومن الإيمان بالرسل: أن نؤمن بأن الله -سبحانه وتعالى- بعث رسلا لا 
يحصيهم إلا هو سبحانه» وأن تؤمن بمن سمًّاه الله منهم قال تعالى: # وَرَسلا مد 
قَصَصََهمَ عَلَيَكَ مِن قَبْلُ ورسلا لَمْ تمص يم عَكِبَلَككَ # [النساء: 174]» فقوله تعالى: 

ورسلا لَّ تَقَصْضهَ عَكيِلككْ > أي: خلمًا آخرين لم يُذكروا في القرآن. 
(1) انط الضدية رضن #11 وثراقفن الأبماة (ضر// 011/1 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن »)١١19 /١17(‏ وفتح القدير .)١1/5/5(‏ 
(1) أخرجه مسلم ))١51(‏ وأحمد (8707). 
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ودل الإجمال في ذكر «الملائكة والكتب والرسل» في حديث الباب على الاكتفاء 
بذلك في الإيمان بهم من غير تفصيل؛ إلا من ثبتت تسميته فيجب الإيمان به عَلى التغيين. 

قد اختلف أهل العلم في عدد الأنبياء والمرسلين» وذلك بحسب ما ثبت عندهم 
من الأحاديث الوارد فيها ذكر عددهم» فمن حسّنهاء أو صححهاء فقد قال بمقتضاهاء 
ومن ضعَفها فقد قال بأن العدد لا يُعرف إلا بالوحي فيتوقف في إثبات العدد'". 

* وقد فاضل الله تعالى بين رسله وأنبيائه» كما قال تعالى: « © يَلْكَ الرْسُلُ مَصَنَا 
عن د كلاه رق عَصسْهِرَ دجت 4 [القرة: 19# وقال تحالن: 
وَلقَدَ مضنا بض أَلينَ عل بن 4 [الإسراء: هه]» فجعل الخُلة لإبراهيم ومحمد عليهم 
الساكدر الباام بودن متمد الازخير الابيين والرسل» 

فعن أَبَى هْرَيْرَةَ كلك قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يَكَِِ: «أنَا سَيْدُ ول كم بؤم الوامة م 

فإن قيل: قال تعالى: 9#ءَامَنَالرَسُولُ بم رار ول 11 ال 
ملكو وَُب- رسيو لَامْفرَق بيرت أَحَلٍمّن رُسلِوءْ 4 [البقرة: 786]» فنهى عن التفريق 
الرسل 0 

فالرد عليه: عندنا أمران: التفريق والتفضيلء فالنهى الوارد هنا إنما هو عن 


ص 
ل وس به ب الصر 0 


)١(‏ قد ورد عن أبي ذر ذَلِكه أنه قَالَ : قَلْتُ: َارَسُولَ الله كَم الْمُرْسَلُونَ؟ قَالَ : «فلاث مِانَةِ وَبِضْعَةَ عَشَرَ 
جَمّا غَفِيرااء وَقَالَ مر : اللحَمْسَة عَشّرَا أعركمه افيه 0818493 وهوسايه فيك حا ا إمضاةه 
ضعيف جدًا لجهالة عبيد بن الخشخاش» ولضعف أبي عمر الدمشقي» وقال الدارقطني: المسعودي 
عن أبي عمر الدمشقي متروك. المسعودي: هوعبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة. وأخرجه ابن حبان في 
محيح اموت رامن بو عقاء لفك ووقال للع معمية نويل قال ابرسات كانه 
ومن هنا فقد حكم ابن الجوزي على الحديث بأنه موضوع مكذوب. ذكره شعيب الأرنؤوط في تحقيقه 
للمسند. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
وهذا الذي ذكره أحمد» وذكره محمد بن نصرء وغيرهماء يبين أنهم لم يعلموا عدد الكتب والرسل» 
وأن حديث أبي ذر في ذلك لم يثبت عندهم.وانظر مجموع الفتاوى (1/ 09 5). 

.)77178( أخرجه مسلم‎ )١( 


وك ب 6م 
الشريق :فين الرزسسل فى أصيل الابما ناييم: #الوانس على المسسلم أن يؤمن يكل الرسن 
والأنبياء ولايكن كحال اليهود والنصارى الذين قال اللّه تعالى عنهم : © إن ارت 


ذر و سه مله سير عو لي عي سل 2 برسم ساس مس معرو و سس غج عو محل 
يَكْفْرُونَ أله وَرَسَلِه. وَبرِيدوت أن يفرفوا بين الله ورسَله. ويفولوت نومِنَ _ببعض 


تن قن خن ام غير ح ا ع وود لكر 8 صن عي حم تق #2 0 مك و ل رك 
وَنَحك م ِبَعَض وَيرِيِدُونَ أن يَتََحِذُوأ بَينّ دلِكَ سيلا أَوليِكَ هما فرُونَ حَفَا * 
[النساء: »]16١‏ وأما التفضيل فهذا مما سوّغه الشرع في غير ما دليل. 

فإن قيل: روى ابن عباس خَكاء عن النبي كَل قال: ١لا‏ يَنْبَغِي لِعَيدِ أنْيَقُولَ: أنَا 
دع ادو م2 5 عي )0 
خير من يوس بن على" ١‏ . 

* فجوابه: أن هذا النهى متوجه إلى من قال ذلك على سبيل التنققص من نبى الله 


فالتفضيل بين الأنبياء يكون محرمًا إذا تضمن التنقص لبعضهم. أو الازدراء 


ببعضهم. وإلا فالتفضيل والمفاضلة بينهم منصوص عليها في القرآن: # # يََكَ الرَسَل 


جد ف #اجر ١‏ خياة عد اق انها عن غيل اربق تن 


حق تيمت ل ع ا رم مضو ديكات 4 [البقرة: 787 ]. 

وإنما خص بالذكر يونس 02؛ لقوله تعالى لنبيه محمد يَاُ: «فاضير كر رَيْكُ ولا 
تكساب » وهو يونس بن متى تيقل أي: ولا تشاببه في الحالء التي أوصلته 
وأوجبت له الانحباس في بطن الحوتء. وهو عدم صبره على قومه الصبر المطلوب 
منه» وذهابه مغاضبًا لربه كك . 

* فإن قيل: قد روى أَنّس بْن مَالِكِ كلك أنه قَالَ: جاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولٍ الله كلل 
فَقَالَ: يَا حَيْرَ الْبَرِيّقه لال وقول الله يكئِِ: «ذَاكَ إِبْرَاهيم 720202" . 

فالرد عليه: أن هذا قد قاله النبي بَكِِِ؛ِ تواضمًا منه» وإلا فهو يَكْةِ أفضل الرسل» 
وأفضل الخلق على الإطلاق. 


)١(‏ متفق عليه. 
)١(‏ أخرجه مسلم (7759). 
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أو يقال أن كان قبل أن يُوحى إليه أنه خير الخلق أجمعين. 
* عود إلى حديث الباب: قَالَ يَلِِ: «أنْ تُؤٌمِنَ باللى وَمَلَابِكَيِك وَكُتْبكِ وَرُشْلِ 


وَاليَوْم الآخِرِء وَنؤْمِنَ بِالْقَدَرِحَيْرِهِ وَشَرُوا. 

وآنا الإيمان باليَوْم الْآخْرِ فهو: أحد أركان الإيمان الستة» التي ينبني عليها إيمان 

العبد» وتستقيم مها مدق ولاايصح بدونما دينه. 

فهو ركن من أركان الإيمانء فَرْضٌ الإيمان به» ولا يصح إيمانْ أحد ولا إسلامه 
حتى يؤمن باليوم الآخر ف قبن كر البحك ار ايوم الآخر فإنه كافرء قال تعالى: 
اي ذا كا تريًا ا ا نا لَتَى حَاْقٍ جَدِيلٍ أنليك الترج ككَروا 

م وَولكَ الال ف أغتافه مأك أمْحب ار هْما حَيثوة (4)2 [الرعد: 6]. 

قال السقّارينى: اعلم أن المعاد الجسماني حق واقع» وصدق صادق دل عليه 
النقل الصحيح.ء ولم يمنعه العقل فوجب الإيمان به» والتتصديق بموجبه لأنه جاء في 
السماع الصحيح المنقول ودل عليه عند الجمهور صريح المعقول. وهذا مما يجب 
اعتقاده ويكفر منكره» وقد أنكره الطبائعيون والدهرية والملحدة وفيه تكذيب للنقل 
الصريح والعقل الصحيح على ما قرره المحققون من أهل الملة"". 

* وأول ما يكون في اليوم الآخرء هو: البعثء الذي هو إعادة الناس» وإحياؤهم 
بعد تفرق أشلائهم وأجزائهم» وبعد صيرورتهم ترابًا ورفانّاء هذا أول ما يكون في ذلك 
اليوم. 

قال تعالى: #7 يس لَك ملوأ وْجُوهَكْ مَل ألْمَشْرِقٍ وَالْمَحِِ ولَكنَْرَ من َامَنَ باه 
َالَو الآ * [البقرة: .]1١/‏ 

عن ابي تالاو عل هوي رشو الل ككِ: أن رَسُولَ الله يك قَالَ: 0 


تكن ها اللي : في ال رَانِ: لا إِلَه إلا الل واه أَكْبَرٌ وَسْبْحَانَ الى وَالْحَمْدُ لل وَالْو 
ع 1 و و 


َّ 
الا 


.)١61//5( لوامع الأنوار البهية‎ )١( 


- 
00 


فى فيخس مُه وَالِدَا) . وَثال: اخ بخ 3 لِحَمْسٍِ مَنْ لَتَيَ الله م مُسْتَيْقِنَا بهن حَحَلَ 


ال لت سه 0 
الصّالٍ 0 


الجَنَة: يُؤْمِنُ بالل وَاليوْم الآخِرِ وَبالْجَنَِ وَالَارِوَالْبَْثِ بَعَْ تََ اموت وَالْحِسَابٍ)7". 
د الع رب ا ال ب 
يكم أله وَمَلقَكيه وكشيو وَرسْلِوء وَالوْ و الآز مَقَدَ صَلَّصَللاُ بِعِيدًا > [النساء: ]؛ 
بل إن بعد لنصوص القرآن: يجد أن الآبات الذئ جاءت لأثبات البعث بعد 
الموت أكثر من تلك التي وردت في إثبات وجود الرب؛ وسبب ذلك إنما هو كثرة 
المنكرين للبعث مقارنة بمن أنكر وجود الرب كككَ؛ فإن الإقرار بالرب أمر فطري في 

بني آدم» فكلهم يقرّون بالرب فطرة:» إلا من عاند» كفرعون والنمرود. 

* ولاشك أن الإيمان باليوم الآخر له ثمرات عظيمة» وأعظمها على الإطلاق أنه 
يدفع صاحبه دفعًا إلى ملازمة العمل الصالح وحسن الامتثال لأوامر الشرع؛ لذا 
فالمستقرئ لأدلة الشرع يرى أن الكثير من الأدلة الشرعية قد ربطت بين الامتثال 
والإيمان باليوم الآخر. 

ون اللارات لان اليبو للك 51 و قل ال و كه ات 
يرَجوأ أله اليو ادر وكرألّه كيرا 4 [الأحزاب: 19١‏ . 

#ومن أدلة السنة: عَنْ أمٌ عَطِيّةَ كا فَالَتْ: قَالَ لِي التي يَلِ: «لا يحل لامرَأةٍ 

تُؤْمِنُ باووَالِيَوْم الآخرِ أَنْ جد َوْقَ اث إِلّا عَلَى ا 
وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ف عَنٍْ التي ل فَالَ: الا يَجِلٌ لامرََوْنؤْمِنُ بال وَالَْوْم 


الآخْرٍ ان 1 مَسِسِيرَة ةيوم إلا َع ذي مَحْرّم)". 


ماع 


. 
. 


- 


َك 0 5 : 

عَنْ أبي هْرَيْرَةه » قال: قَالَّ رَسُوَلٌ الله يَلِلِ: امَنْ كَانَيُؤْمِنُ لله وَاليوْم الآخرِء فَلَايُؤْْ 
جَارَه وَمَنْ كَانَّ يُؤْمِنْ الله وَاليَوْم م الآخر فَلَبْكْرِمْ ضَبْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنْ الله وَاليَوْم الآخْرٍ 
)١(‏ أخرجه أحمد »)١5777(‏ وابن حبان (877)» وانظرالصحيحة .)١١١5(‏ 


(؟) أخرجه البخارى (0757). 
() أخرجه مسلم (17379). 
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كَليَمًاً ع لش 

* والإيمان باليوم الآخر يتضمن كل ما يكون ذلك اليوم بمشاهده المتلاحقة 
المتتابعة» من قيام الساعة والبعث من القبورء حين يأمر الله تعالى إسرافيل 22 
بالنفخ في الصور النفخة الثانية» ويبعث الله تبارك وتعالى الموتى من القبور. 

ثم يُحشرالناس إلى أرض الموقفء ثم العرض والسؤال وتطاير الصحفء. وأخذ 
كنب الأعمال والحساب والميزان. 

ثم المرور على الصراط: وهو جسر منصوب فوق جهنم يمر عليه جميع الناس»؛ 
ورود الحوض. ثم الجنة والنار. ونفي شيء من هذه المشاهد هو إنكار للقرآن 
ومتواتر السنة وإجماع الأمة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما طوائف من الكفار» وغيرهم من الصابئة 
والفلاسفة» ومن وافقهم فيقرون بحشر الأرواح فقطء وأن النعيم والعذاب للأرواح 
فقط. وطوائتف من الكفار والمشركين وغيرهم ينكرون المعاد بالكلية» فلا يقرون: لا 
بمعاد الأرواح, ولا الأجساد. .. 

وأما المنافقون من هذه الأمة الذين لا يقرون بألفاظ القرآن والسنة المشهورة 
فإنهم, يحرّفون الكلم عن مواضعه.؛ ويقولون هذه أمثال ضربت لنفهم المعاد 
الروحاني» وهؤلاء مثل القرامطة الباطنية ... ومثل المتفلسفة الصابئة .... هؤلاء 
كلهم كفار يجب قتلهم باتفاق أهل الإيمان....'". 

قال القاضي عياض: «... وكذلك من أنكر الجنة أو النار» أو البعث. أو الحساب» 
أو القيامة فهو كافر بإجماع؛ للنص عليه؛ وإجماع الأمة على صحة نقله متواتراء 
وكذلك من اعترف بذلكء. ولكنه قال: إن المراد بالجنة والنار والحشر والنشر 


)١(‏ متفق عليه. 
(؟) مجموع الفتاوى (5/ »)37١5‏ وانظر شرح منظومة الإيمان للبشير المراكشي (ص/ 5 .)7١‏ 


722 يي 
والثواب والعقاب معنى غير ظاهره: وإنها لذَّات روحانية؛ ومعان باطنة»”". 

* عود إلى حديث الباب: 

َال يَلِ: ١أَنْ‏ تؤِْنَ بالل وَملَائِكَيو وَكُثبِو وَرُسْل وَالْيَوْم الآخرِء وَتُؤْمنَ بالْقَدَرِ 
خَيْرِه وَشَرّوا . 1 

وأما الإيمان بالقدر وهو الركن السادس من أركان الإيمان: وهذا ركن من الأركان 
التى يمتاز بها أهل السنة عن أهل البدع» والمخالفون ني هذا الباب من أوائل أهل 
البدع الذين ظهروا في صدر الإسلام. 

وقد ذكرنا في أول شرحنا لهذا الحديث أن مناسبته؛ إنما جاءت لما خرجت نابتة 
موه رضن عحياة» وتظق كترابقى القدوه وأن الأمر أنّف, فتصدَّى لها أهل العلم 
من سلف الأمة من الصحابة فك والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الناس هذا. 

:د وأما معنى الإيمان بالقضاء والقدر ومراتبه» وما يتعلق بهذا الباب من شبهات 
والرد عليه فقد سبق ذكره مفصلا عند شرحنا للحديث الرابع من هذا الكتاب» حديث 
«بلوغ العَلَّم شرح حديث أول ما خلق الله القلم»» بما يغني عن إعادته. 

* عودٌ إلى حديث الباب: قَالَ جبريل 122: «فَأَخبزني عَنِ الْإِحْسَانِ؟ قَالَ النبى 
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َه 
عه سووم - اود ا روزن 


يد: أَنْتَمْبدَ الله كأنّكَ ترَاهُ قَِنْ َمْ تكن تَرَاهُ نه يَرَاكَ). 

والمرتبة الثالثة من مراتب الدين هى الإحسان. وهذه المرتبة لها ركنان وهما: أن 
تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك» وهذه ذروة مراتب الدين وأعلاهاء 
وهو تمام الإخلاص. قال تعالى: # إِذَّأَهمََألَذينَ أَمَعَوا اريت هُم تُحسِيُوت 4 
[النحل:8١١]»‏ قوله كَكدٌ: «أَنْ تَعْبْدَ الله كَأنَكَ تَرَاة وهذا يدفع إلى العمل» ويشعر 
بمراقبة الله تعالى ومعيته مع الإنسان؛ فإن رؤية الله تعالى لما تعدَّرت في الحياة الدنيا 


فعلن المرء أن سعقغر هذا المعق هنا يتعدله يزداد إقالاً ومحة لريه تعالين. 


.)51١0 الشفا بتعريف حقوق المصطفى (؟/‎ )١( 
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قال النووي: وهذا مقام المشاهدة» فمن قدر أن يشاهد الملك استحى أن يلتفت 
إلى غيره في الصلاة وأن يشغل قلبه بغيره'''. 

قوله يَكِْ: «فَإنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُكَإِنَهيَرَاك): كما قال تعالى: # وَيَوَصلعلَ الع لحيو 
©ايُعيكَ ينض © وبتك فالسَِّجِدِينَ (03)إِنَهم هو هو أَلسَمِيعَ اليم * [الشعراء:117؟ 
017٠١ -‏ ولهذه المرتبة ثمرات عظيمة ومنها أن الشخص إذا ما استحضر مراقبة الله 
تعالى له فإنه يزداد لله تعالى خشية ورهبة» مما يحمله على زجر النفس عن المعصية 
وحملها على الطاعة» قال تعالى: #وَلِمَنَ حَافٌ مَقَام ري جَنََانِ # [الرحمن: 145]» وقال 
تعالى: #وَأمَا من حَافٌ مَقَام ريد ونه ألتَسَحَن ارك 2ن لبَّة هى المأو» [النازعات: 
٠‏ قال عبد الرحمن بن قاسم: هذا القدر من الحديث أصل من أصول الدين» 
وقاعدة مهمة من قواعد العلم» وهو من جوامع الكلم التي أوتيها كَكةٍ. 

فإن إحسان العبادة» هو: الإخلاص فيهاء والخضوع. وفراغ البال حال التلبس بهاء 
ومراقبة المعبود» وأشار في الجواب إلى حالتين: 

سدس ا نا 

والثانية: أن يستحضر الحق تعالى مطلعًا عليه يرى كل ما يعمل”". 

* عود إلى حديث الباب: 

قَالَ جبريل 2ك: «تَأَخْرْنِي عَنِ الْسَاعة؟ قَالَ النبي كئة: ١مَا‏ الْمَسْنُولُ عَنْهَا بأَعْلَم 
منَ السَّائْلٍ). 

معنى: قوله: «ما المسئول عنها بأعلم من السائل» أن علم الساعة استوى الخلق 
فيه» حتى الملائكة والرسل لا يعلمون ذلكء وإنما هو مستآثر عند الله جل وعلاء لا 
يعلم وقتها إلا الله تعالى . فهى من علم الله وي الخاص به الذي لم يطلع عليه أحد. 


(١)شرح‏ الأربعين (ص/ 37). 
(7)حاشية عبد الرحمن بن قاسم على الأصول الثلاثة (ص/8١١).‏ 


لو سمت صسيس ات 2 


م عن لد ور ١‏ ين 20 5 تي 0-4 5 22 
قال تعالى: #إِنَّ ألتحاعةَ َيه أ كاد َحفِيها لجر كل تيس يما شن 4 [طه:ه١]‏ فهي 
عه عه .4# .4 3 5 دح رك ىم مس كاوه يل 
8 سضًِ 


لصي سسا سس فلك صر 


عِلْمُهَ عِندَ اله ومابدْرِبِك لَعَلَ السَّاعَةَ تَكُونٌ فَرِيبًا ‏ [الأحزاب: 58]» وسبب السؤال عن 
الساعة زجر الناس عن السؤال عنهاء فإنهم أكثروا السؤال عنهاء كما قال تعالى: 
َلك اناس عنالمَاعَةِ 4 فلما أجيبوا بأنه لا يعلمها إلا الله -سبحانه- كفوا؛ لأن 
معنى: ١ما‏ المسؤول عنها بأعلم من السائل»: لا علم لى ولا لك ولا لأحد به'". 

قَالَ جبريل 0كل: «َأَخِْرْنِي عَنْ أَمَارَتِهًا؟» قَالَ يك: أنْ لد الأمةٌرَبَتَّهَاء وَأَنْ نَرَى 
الْحُمَاةَالُْرَاة لْعَالَةَ رِعَاءَ الشَاءِ يَتَطَاوَلُونَ في الْبنيَانِ) . 

وقوله يَكِ: «أن تلد الأمةٌ ربتها»: اختلف العلماء في معنى ذلك عَلى سبعة أوجه؛ 
لكنها متداخلة» وتلخص على أربعة أقوال: 

القول الأول: قال الخطابي: معناه: اتساع الإسلام» واستيلاء أهله على بلاد الشرك 
وسبي ذراريهمء فإذا ملك الرجل الجارية» واستولدها كان الولد منها بمنزلة ربهاء لأنْه 
ولد سيدها. 

قال النووي وغيره: إنه قول الأكثرين. 

واعترض الحافظ ابن حجر على ذلك. فقال: لكن في كونه المراد نظر؛ لأن استيلاء 
الإماء كان موجودًا حين المقالة» والاستيلاء على بلاد الشرك» وسبي ذراريهم: 
واتخاذهم سراريء وقع أكثره في صدر الإسلام» وسياق الكلام يقتضي الإشارة إلى 
وقوع مالم يقع مما سيقع قرب قيام الساعة. 

القول الثاني: أن تبيع السادة أمهات أولادهم ويكثر ذلك فيتداول الملاك 
المستولدة حتى يشتريها ولدهاء ولا يشعر بذلك. 


)١(‏ انظر: صحيح مسلم وشرحه المسمى: «إكمال إكمال المعلم» (59/1)» لمحمد بن خلفة الوشتاني 
الأبى المتوفى (/0571/-/7/ه). 
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القول الثالث: قال النووي: لا يختص شراء الولد أمه بأمهات الأولاد؛ بل يتصور 
في غيرهن بأن تلد الأمة حرا من غير سيدها بوطء شبهة أو رقيقًا بنكاح, أو زناء ثم 
تباع الأمة في الصورتين بِيعًا صحيحًاء وتدور في الأيدي حتى يشتريها ابنها أوابنتها. 
القول الرابع: أن يكثر العقوق في الأولاد» فيُعامل الولد أمه معاملة السيد أمته من 
الإهانة بالسب والضرب والاستخدام, فأطلق عليه ربها مجارًا لذلك, أوالمراد بالرب 
المربي فيكون حقيقة. 

والراجح -والله أعلم-: القول الرابع» وهو الذي رجحه الحافظ ابن حجرء وقال 
بعد أن ذكر الترجيح: ولآن المقام يدل على المراد حالة تكون مع كونها تدل على 
فساد الأحوال مستغربة» ومحصلة الإشارة إلى أن الساعة يقرب قيامها عند انعكاس 
الأمور. بحيث يصير المربى مربيّاء والسافل عاليّاء وهو مناسب لقوله في العلامة 
الأخرى: «أن تصير الحفاة ملوك اللأرض)”". 

* ثم قال النبي كَلكةِ: (وَأَنْ يه ترَى الْحَمَاةَ الْعْرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ ءِ يَتَطَاوَلُونَ في الْبْيَانِ) 
فهذه هى العلامة الثانية» وهى كون البدو رعاء الشاء -رعاة الغنم والإبل- أهل تمدن 
يتطاولون في البنيان» أي: يتنافسون في البناء وحسنه وارتفاعه. وهذا حصل في مراحل 
0 المسلمين.. 

َم انطَلَق فَلَبمْت مَلِيّا ١‏ م قَالَ لِي: «يَاعْمَرٌ آَتَدْرِي مَنِ السَايِلُ؟) قُلْتُ: الله 
0 » قَالَ ل: «مَإِنه نه جبرد ل أَنَاكُمْ يُعلَّمْكُمْ دِيتكُ). 

* فوائد في الخدام: 

الفائدة الأولى: هل يستدل بحديث الباب» على أن أعمال الجوارح ليست من 
الإيمان» لأنه ذكرها في معرض السؤال عن الإسلام؟؟؟ 

والجواب: قد جعل النبي يَكدِ الإسلام اسمًا لما ظهر من الأعمالء والإيمان اسمًا 


اللمسستصسسيةة | 2 
لما بطن من الاعتقاد» وليس ذَلِكَ؛ لأن الأعمال ليست من الإيمانء أو التصديق 
بالقلب ليس من الإسلام؛ بل ذَلِكَ تفصيل لجملة هي كلها شيء واحد وجماعها 
الدين؛ ولهذا قَالَ َكِِ: «أتاكم جبريل يعلمكم دينكم». 

والتصديق والعمل يتناولهما اسم الإيمان والإسلام جميعًاء يدل عليه قوله 
سبيخاته وتعالي: «إدألترت هذاه الإسكذ آل عمران: »]١9‏ #وَرَضِيتٌ 0 
لْإِسَلمْ ديكا 4 [المائدة: ], هو وَمَن يَبْيَعْ عير سيا فلن يِقَبَلَ مِنّهُ # [آل عمران: 48]. 

فأخبر أن الدين الذي رضيه ويقبله من عباده هو الإسلام» ولن يكون الدين في 
محل القبول والرضا إلا بانضمام التصديق إلى العمل”"'". 

ثم يقال هنا: كما فُسر الإيمان بالاعتقاد في حديث جبريل 02ك21) فقد ة ال 
وهذا مادل عليه الكتاب والسنة لم #إِّما الْمُوْمي لذن دا ذكرَأَلَّهُوَلتْ 
ُومُم وَإدا مت عَلِِْم هه وعم يمسا وعَك وَيَهِم يوون (2) ليت يُقيئوت 
لصَلَهوَكَا عقون (2) ولك هم المؤوئوة حم 0007 لت عِندرَيَهِ وَمَغْضِوَةٌ 


« ور 


وَرِرُْ كَرِيمٌ 48 [الأنفال: ؟-15]». وقال تعالى: #إنَّمَا الْمُؤَهبُورك الدد 
ورسولو- تم لم يرَتَابُوأ وَحَنهَدُوأ يِأمَوَلِهمَ 0 5 فم ألصسددفوت 
(0* [الحجرات: .]١6‏ 

وفي حديث وَفِدعَبّدٍ القَيْسِء فقد قَالَ لهم النبي ككلل: «أَتَدْرُونَ ما الإِيمَانُ بالل 
وَحْدَُ) قَالُوا: الله وَرَسُولَه أَغْلَمُ قَالَ: «شَهَادة أن لا إلَه إَِا الله وَأَنَ مْحَمَّدَارَسُولُ اللى 
وَِكَامُ الصَّكَاق وَإِينَاء م الرَّكَاةِ وَصِيَامُ وقَضَانَ وَأنْ تخطواء مِنَ المَْتَمِ الحْمْسَ)1". 

قال الخطابي: فضم هذه الأعمال إلى كلمة الشهادة» وجعلها كلها إيمانّاء وهذا 
يبين لك أن اسم الإيمان» قد يدخل على الإسلام» واسم الإسلام يدخل على 


)١(‏ انظر: شرح السنة /١(‏ 2024» والتوضيح لشرح الجامع الصحيح (؟/501). 
)١(‏ متفق عليه. 
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الإيمان» وذلك لأن معنى الإيمان التصديق ومعنى الإسلام الاستسلام» وقد يتحقق 
معنى القول بفعل الجوارح.؛ ثم يتحقق الفعل ويصح بتصديق القلب نية وعزيمة» 
وجماع ذلك كله الدين» وهو معنى قوله: «جبريل أتاكم يعلمكم دينكم)"". 

ودفعًا لتوهم التعارض بين حديث جبريل؛ وحديث وفد عبد القيس» فقد جمع 
السلف بينهما على أن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعا. 

فالإيمان والإسلام إذا ذكرا مجتمعّين» كما في حديث جبريلء فإنه يراد من كل 
منهما غير ما يراد من الآخرء فيراد من الإيمان ما في القلب. من الإيمان بالله وملائكته 
إلى آخر ما ذكر ف الحديث. 

ويراد بالإسلام: الشهادتان بتوابعهما من الأعمال الظاهرة. 

وإذاذكر أحدهما مجردًا عن الآخر دخل الآخر فيه. كما في حديث وفد عبد 
القيس. فما يسمى إسلامًا يسمى إيمانّاء وأن الإسلام والإيمان يجتمعان ويفترقان. 
فإذا ذكر أحدهما دخل فيه الآخر. فلا إيمان باطن إلا بإسلام ظاهرء ولا إسلام 
ظاهرإلا بإيمان باطن» وأن الإيمان والعمل قرينان. لا ينفع أحدهما بدون صاحبه'". 

وخلاصة ما سبق أن يقال: والإسلام والإيمان» إذا ذكرا جميعا. 

فالإسلام معناه: الأعمال الظاهرة. 

والإيمان» هو: الأعمال الباطنة» أعمال القلوب, وما يقوم به من التصديق والعلم. 
ولا بد من الإسلام والإيمان جميعًاء الإسلام الأعمال الظاهرة» والإيمان الأعمال 
الباطنة؛ لقوله يَْدٌ: «الإسلام علانية» والإيمان في القلب»» فإن ذكرا جميعًا صار لكل 
واحد معنى خاص به؛ وإذا ذكر واحد منهما دخل فيه الآخرء إذا ذكر الإيمان وحده 
دخل فيه الإسلام» وإذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان؛ لآنه لاا يصح إسلام 


.)0178/9( معالم السئن‎ )١( 


بدون إيمان» ولا يصح إيمان بدون إسلام, لا بد من الاثنين» فهما متلازمان. 

ولهذا يقولون: إن الإسلام والإيمان» من الأسماء التي إذا اجتمعت افترقتء وإذا 
انفردت اجتمعتء أي: يدخل بعضها في بعض؛ لأنمما متلازمانء لا ينفك أحدهما 
عن الا كر 


.)7177 شرح الأصول الثلاثة لصالح الفوزان (ص/‎ )١( 


لاا ااا 


مجلس الناميع عثس 
حك هي 
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عن عَلِيٌ بْنِ أبي طَاِب وله تلَ: يَعِي وسو الوك أن وار 
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ل وده قل انطَلُِوا حت توا رَوْضََ تا إن يها 
ار مِنَ الْمُشْرِكِينَ مَعَهَاصَحِيفَةٌمِنْ حَاطِبٍ بْنِ أي بَبَحَةَِلَى 
211011010100100 


_ 
1 أذ ل 


الا فَقَلتَالَهًا : أخرجي الكِتَابَ ءقَقَالَتْ : مَامَعِي مِنْ كتاب, 
َقُلْتُ: والذى يُخْلف به لجن اكاب أَو لَأُجَرْمَنّكِ قَالَ يَكَكَا 


رأث الْجدَ ني أَخْرَجمهُ مِْعِقَاصِهَاء ْنَا بو رَسُول الوك د 
فيه فبه: من حاطب بْن أبي بَلََْةَ إلى أنّاسِ م مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنْ أَهْل مَكَهََ 
0.4 


رُم أَرَسُول الفئة رد َزوَهُمْ َال وَسُولُ لوكة. «مَا 


دايا حَاطِبُ ؟" فََلَ: لا تَعْجَل عَلَي يار شول اش ني كدث امرا 
مُلْصَفَافِي فَرَيْشِء وَلَمْأَكُنْ من أْفْسِهَه وَكَانَ م مَمَكَمِنْ 


الْمْمَاجِرِينَلَهُمْ قر َرَببَاتٌ بمَكَة د يَحْمُونَبِهَا أيهم وَأ مُوَالْهُمُ 
وله 5 


فأخيَّت إذَاتِي دك مِنَ لَب فِهمْ؛ أن أَتَخِدَعِنْتَهُمْيَدَا 
يَحْمُونَ بها قرَايِي» وَمَافَعَلْتُ دَلِكَ غِشَا لِرَسُولٍ اليكل وََانقَاقَا 
وَكَا ارْتدَادَاه وَلَا رصا بِالْكُفْرِبَمْدَ الإشلام. َقَالَ رَسُولُ الم كللة: 
الَقَدْصَدَكَكُمْ وََاتَفُولُوالَهلَاحَيْرًا. فَقَالٌَ عْمَرُ 85 وا 


1 8 6 5 ووي ل هم ىن 2 ع م سه مره 
الله دعنى اضرب عنقٌّ هََذًَا الْمُمَافِقٍ؛ إِنَّهُ قَذَ حَانَ الله وَرَسُولَهُ 


8 


وَالْمُؤْمنِينَ كَفَال وَسُولُ افوكة: تقل ر+ مِنْأَمْلِبَدْرِئمَا 
اشاس اكه َ اط على أل بذ ققال: م 2 
ام + 2 9 0 
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# تخريج الحديث: 

أخرجه البخاري )3٠01(‏ بَابٌ: الجَاسُوسٍء ومسلم (55945) باب: من فضائل 
أهل بدر صَفْككَ وقصة حاطب بن أبي بلتعة. 

مقدمت بين يدى الحديث: لا شك أن قضية الولاء والبراء» قد شغلت حيرًا 
عريضًا من الكتاب والسنة» وهذا إن دل إنما يدل على عظم هذه القضية. 

قال الشيخ حمد بن عتيق: فأما معاداة الكفار والمشركين» فاعلم أن الله -سبحانه 
وتعالى- أوجب ذلك. وأكد إيجابه» وحرّم موالاتهم» وشدّد فيهاء حتى إنه ليس في 


كتاب الله حكم فيه من الأدلة أكثر ولا أبين من هذا الحكم. بعد وجوب التوحيد. 
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وتعريم ضده 
قال ابن القيم: الله سبحانه يجب أن يعبد بأنواع العبودية» ومن أعلاها وأجلها 
عبودية الموالاة فيه» والمعاداة فيه» والحب فيه» والبغض فيه» والجهاد في سبيله» 
وبذل مهج النفوس في مرضاته» ومعارضة أعداته» وهذا النوع هو ذروة سنام العبودية 
وأعلى مراتبها وهو أحب أنواعها إليه'". 
قال تسالي 03 يكأمبا الَدْسَ منُوأ لا تتخْذُوأ ليود والتصلر نيا لباوت دكن 
يتوم يتك فَإنَه متهم إِنَ أ نه لايهَدى الْقوَم العَلِمِينَ * [المائدة: »١‏ وقالالله تعالى: 


0 مو 5 - مه م 


« تن حك اننقة كرااية أن حكدوا قي مَاهَدَمَتَ لتر القت أن سخ 


1 دي رص نه سدع ل 
نيهم َف ألْصَداي هُمْ حون (ه) ال اس وَأَلبّى وما أنزل 
إِليّوِمًا أَعَحَدُوهُمَ نيه ولك حكخيزا 0" مم 5 فسفوت (41)00 [المائدة: ٠8١8]ء»‏ فقد 


جعل الله تعالى من علامات صدق 0 به سر ييه ترك موالاة الذين كفروا 
بالله كَ. 
قال شيخ الإسلام» أبوالعباس ابن تيمية: فإذا قوي ما ف القلب من التصديق 


)١(‏ سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين وأهل الإشرك (ص/ 777) ضمن مجموعة التوحيد. 
(1) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل (ص/؟77؟). 
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والمعرفة والمحبة لله ورسوله أوجب بغضى أعداء اللهء كما قال تعالى: 98 وَلَوكَانوَا 


و2 
ع 


يُؤْمُوت َه وَل وَمآ أنْزِك إِليّهِ4”"» وقال تعالى: لالَاجَحدُ هَوْمَا مُؤْمبوت أله 
ونه 


وَالْو نر الأتشر تراذورك مَنّحاد الله ورسولة, وكاو َابَآهُم أوأنصآءهمْأو إخْو 

أوعفية كيك حكتب فى فلويوم الاين وَأيَدَهُم بروج مَنْهُ 5 1 المجادلة 1 
فإذا وجدنا من يواد ويوالي ويعظّم الكافرين المحادّين لله ورسوله؛ علمنا أنه ليس 
ندلامن لأن التؤمنة للايكرنون كذلك: 

فالمؤمن يتبرأ من أعداء الله كما قال تعالى: #فَدَكانت لك أسوة حسَئة ف رهم 
لدت مشر الوا ْنَا بر وَأعِنكُ وَمَِا تَعَبُْ تبون من كوق الكو كي كك وَيدَا يويك الْعدَاوة 
وَالبعْصسآ أبدا حَقَّ مياه يَمَدَهْهِ # [الممتحنة: 4]. إنهبا سورة كاملة في كتاب الله تعالى 
تؤسسء وتؤصل لهذا المعنى الذى هوالتبرؤ من المشركين» وهى سورة براءة الكبرى 
وهى سورة التوبة» وسورة براءة الصغرى وهى سورة الكافرون. 

ل جَريرٌ بنعَبْدِ الو يلت. أتبِتُ الي يلك وَُوَيَْايُ فلت ركان 
ابْسُْطْ يدك حتَّى أَبَايعَكَ وَادْ شْتَرط عَلَيَ» َأَنْتَ غلم ٠»‏ قَالَ: اأبَاِيسُكَ عَلَى أَنَْعْجُدَ الله 
وَْقِيمَ الصّلاة وَتَؤْتِيّ الزَّكَاقٌ وَتُنَاصِحَ الْمُسْلِمِينَ وكير من الْكَافِرِ)”". فدل الحديث أن 
البراءة من الكافر أحد الأصول التى بُنيت عليها مبايعة الصحابة ضَُكَ للرسول َل 

* وسدًّا وحسمًا لهذه المادة فقد نهى الشرع عن مساكنة المشركين في ديارهم: عن 
سمرة بن جندب ؤَلكَهُ: قال: قال رسو الله بَكِِ: ١لا‏ نُسَاكِنُوا الْمْشْرٍكِينَ وَل 
نُحَامِعُوهُْ فَمَنْ سَاكَتَهُمْ أوْ جَامَعَهُمْ فَلَيْسَ هنا70". 

* قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولأجل هذا الأصل: وقع التأثر والتأثير في بني آدمء 


.)5١07”7 الإيمان الأوسط (ص/‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أحمد .)2١9175(‏ والنسائي (41171)» وصححه الألبانى. 

(؟) أخرجه الحاكم (75771)» وقال: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه؛ وقال الذهبي في تلخيصه 
على شرط الشيخين» وحسّنه الألبانى في الصحيحة بمجموع الطرق (71770). 


522225522 
واكتساب بعضهم أخلاق بعض بالمعاشرة والمشاكلة» وكذلك الآدمي إذا عاشر نوعًا 
من الحيوان اكتسب بعض أخلاقه. ولهذا صار الخيلاء والفخر في أهل الإبل» 
وصارت السكينة في أهل الغنم» وصار الجمّالون والبغالون فيهم أخلاق مذمومة» من 
أخلاق الجمال والبغال» وكذلك الكالًابون» وصار الحيوان الإنسيء فيه بعض أخلاق 
الناس من المعاشرة والمؤالفة وقلة النفرة. 

فالمشابهة والمشاكلة في الأمور الظاهرة» توجب مشابهة ومشاكلة في الأمور 
الباطنة على وجه المسارقة والتدريج الخفي. 

وقد رأينا اليهود والنصارى الذين عاشروا المسلمين» هم أقل كفرًا من غيرهم. 
كما رأينا المسلمين الذين أكثروا من معاشرة اليهود والنصارىء هم أقل إيمانًا من 
غيرهم ممن جرد الإسلام» والمشاركة في الهدي الظاهر توجب أيضا مناسبة واثتلاقاء 
وإن بعد المكان والزمان» فهذا أيضا أمر محسوس”". 

وقد كره مالك أن يسكن أحد ببلد يسب فيه السلف. فكيف ببلد يكفر فيه 


ا 


سوء مريقال الإباة 

ل ل ل ا 
موت الكافر» فيبقي الولاء للمسلمين حتى بعد موتهم؛ ويبقي التبرء من المشركين 
حدى عسوم ؛ قال الله تعالى: # وَلَاضَلِ عل أَحلٍ ينوم مَاتَ أبدَا ول نهم عل فيو إمَجمَ 
كمَروأ بألَّهِ ورسوله- ومَانوأ وهم فَلسِقُوتَ © [التوبة:8]. 

وكذلاته #السنة لمن مر غلن قاب المسلمية: أن يسلّم عليهم ويدعو لهم؛ فقد 
كَانَ رَسُولُ الل يك يُعَلّمْ أصحابه إِذَا حَرَجُوا إِلَى الْمَقَابرِ أن يَقُولُوا : «السّلام عَلَيكُمْ 
َهْلَ الدَّارِ منَ الْمُؤْمِِينَ وَالْمسْلِمِينَه ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرينء وَإِنا إِنْ 


.)"١17 اقتضاء الصراط المستقيم (ص/‎ )١( 
.)117 الْمُقدمّات الممهدات (ص/‎ )0( 
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شَاءَ الل لكاحِقُونَ أَسْأَلُ الله لنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَهًم0". 

وأما مَنْ مر على مقابر المشركينء فالسنة أن يبشرهم بالنار» وما ذاك إلا إمعانًا في 
التبرؤ من سبيلهم ونبجهم: : عن سعدٍ بن أبى الوقاص لك قال: أن النبي بَكةِ قال 
لأعرابي : احيثُما مررتٌ بقبر كافر فبشّرُه بالنار»'". 

وما أجمل ماسطر ابن غقيل قائلة: إذا أردت أن تعلم محل الإسلام من أل 
الزمان» فلا تنظر إلى زحامهم ني أبواب الجوامع» ولا ضجيجهم في الموقف بلبيك, 
وإنما انظر إلى مواطأتهم أعداء الشريعة'". 

عودٌ إلى حديث الباب: المعنى العام للحديث: في العام الثامن من الهجرة النبوية 
عزم النبي بَلِةِ على فتح مكة. وكان حريصًا على ألا يُعرف ذلك لثلا يصل الأمر إلى 
قريش» فلما علم حاطب بن أبي بلتعة كَلْكَّهُ بذلك كاتب كفارٌَ مكة سِرَّاء يخبرهم بعزم 
رسول الله كَِةٍ أن يغزوهم, فعلم النبي كد بذلك فأرسل من أخذ الكتاب مِمّن خرج 
ليصل به إلى كفار مكة 

ودعا حاطبًاء فقال له كَكِةِ: يا حاطبء ما هذا؟! فبيّن حاطب أنه كان له في مكة 
قرابة فخشى أن يلحق بهم أذى من قريشء وتأول إنه يريد أن يضع يدا عندهم ليحموا 
بها أهله وعشيرته» فهذا عذره وهو صادق في ذلكء وقال ؤَلَكَهُ #تأحييت -إذ فاتني 
ذلك من النسب فيهم- أن أتَخدّ فيهم يدّاء يحمون بها قرابتي. ولم أفعلّه كَفُرَاء ولا 


.)941/6( أخرجه مسلم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» »23٠١5(‏ والبزار في «البحر الزخار» )٠١84(‏ قال: 
سليم الهلالي في (عجالة الرّاغْب/ ”/5177): وهذا سند صحيح؛ رجاله ثقات معروفون. وقال حسين 
سليم أسد: أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (1/ »)197-191١‏ وابن السني في «عمل اليوم اليوم 
والليلة» بدون رقم بعد الحديث (2015) من طريق إبراهيم بن سعد عن الزهري» عن عامر بن سعد» 
عن أبيه سعد بن أبي وقاص... وهذا إسناد صحيح. وانظر مجمع الزوائد ومنبع الفوائد .)5١9/5(‏ 
وقد صحح الألباني إسناده في الصحيحة .)١18(‏ 

(") الآداب الشرعية .)757//1١(‏ 


ا محتسي 50 27 
ارتدادًا عن ديني» ولا رضًا بالكفر بعد الإسلام. فقال النبي َللِيةِ: «لقد صدقكم». 

* وهذه من فوائد حديث الباب: فقوله مَلَِةِ: «الَقَدْ صَدَفَكُمْ): فيه أن حكم المتأول 
في استباحة المحظور خلاف حكم المتعمد؛ لاستحالته من غير تأويل» وأن من أتى 
ميحظورًا أو اذعى فيه مااوضمل التاويل قبل إن كان غالب الظن خلاقه: 

وقد أطلق عمر يََهُ على حاطب اسم النفاق؛ لأنه والى كفار قريشء وإنما فعل 
حاطب ذلك ذلك متأولًا في غير ضرر لرسول الله بَكِةِ فصدق الله بنيته فنجّاه من ذلك7". 

قال أبو العباس القرطبي: لكن حاطبًا لم ينافق في قلبه. ولا ارتد عن دينه» وإنما 
تأول فيما فعل من ذلك: أن إطلاع قريش على بعض أمر رسول الله ككَِةٍ لا يضر 
رسول الله يَكئِةٍ ويخوّف قريشَاء ويُحكى أنه كان في الكتاب تفخيم أمر جيش رسول الله 
يد وأنهم لا طاقة لهم به يُخوفهم بذلك ليخرجوا عن مكة» ويفروا منهاء وحَسّنَ له 
هذا التأويلٌ تعلق خاطره بأهله وولده؛ إذ هم قطعة من كبده؛ ولقد أبلغ من قال: قلّما 
يفلحٌ من كان له عيالٌ» لكن لطف الله به ونجاه لما علم من صحة إيمانه» وصدقه 
وغفر له بسابقة بدر» وسبقه'". 

وكما وقع فعل حاطب متأولاء كذلك فقد أقدم عمر بن الخطاب على رمى 
حاطب بالنفاق متأولاء لذا فقد ترجم البخاري: باب من لم ير إكفار من قال ذلك 
متأولًا أو جاهلاء ثم قال تحته: وقال عمر لحاطب بن أبي بلتعة: إنه منافق» فقال النبي 
عله : وما يدريك. لعل الله قد اطلع إلى أهل بدرء فقال: قد غفرت لكم). 

قال البيهقي: ومن كمَّر مسلمًا على الإطلاق بتأويل لم يخرج بتكفيره إياه بالتأويل 
عن الملة» وإنما يكفر من كمّر مسلمًا بغير تأويل» وقد روينا عن عمر بن الخطاب 
يه أنه قال في حاطب بن أبي بلتعة» حين خان رسول الله بَكِةِ بالكتابة إلى مكة: 


)١(‏ انظر: معالم السئن (7/ /2755)» والتوضيح.؛ لشرح الجامع الصحيح (15/18): وكشف المشكل 
.)١6 ١/19‏ 


.)45٠ /5( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ )١( 
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«دعني أضرب عنق هذا المنافق». فسمّاه عمر منافقّاء ولم يكن منافقًا فقد صدّقه النبي 
يد فيما أخبر عن نفسه. ولم يصر به عمر كافرًا؛ لأنه أكفره بالتأويل» وكأنّ ما ذهب 
إليه عمر يحتمل'''. 

* قوله يَِِ: «لَحََّ الله أن يَكُونَ قد اطَلمَ عَلَى أَهْلٍ بَدْرِء فَقَالَ: اعْمَُوا مَا شِنتُمْ كَقَدْ 
عَمَرْتُ لَكُمْ). ولهذا الترجى توجيهان: 

أ- الأول: أن الترجي من الله» واقع محقق للنبي يَكِيِِ بدليل ما ذكر الله تعالى في 
قصة أهل بدر في آل عمران والأنفال من ثنائه عليهم» وعفوه عنهم» وبدليل قوله كَل 
للذي قال في حاطب إنه يدخل النار وأقسم عليه: «كذبت, لا يدخلها؛ فإنه شهد بدرًا), 


فيل إغراى مضدقق لذ امال فيه ولاق ” اليا 


ب- الثانى: قد وقع في حديث أبي هريرة ذَلكَتَهُ عند ابن أبي شيبة بصيغة الجزم”". 

* قوله يَياةِ: «اعملوا ما شئتم»: وفي توجيه هذا قولان: 

الأول: قيل ليس هو على الاستقبال» وإنما هو للماضيء تقديره: اعملوا ما شئتم 
أي عمل كان لكم فقد غفرء ويدل على هذا شيئان: 

الأول: أنه لو كان للمستقبل كان جوابه فسأغفر. 

والثاني: أنه كأن يكون إطلاقًا في الذنوب» ولا وجه لذلك. ويوضحه أن القوم 
خافوا من العقوبة فيما بعد؛ فلهذا كان عمر يقول: يا حذيفة أنا منهم؟ 

وقال به ابن الجوزي. القول الثانى: أن هذا الخطاب» خطاب إكرام وتشريف 
يضمن أن هؤلاء القوم حصلت لهم حالة غفرت لهم بها ذنومهم السالفة» وتأهلوا أن 
يغفر لهم ذنوب مستأنفة إن وقعت منهم., لا أنهم نجزت لهم في ذلك الوقت مغفرة 
الذنوب اللا حقة؛ بل لهم صلاحية أن يُغفر لهم ما عساه أن يقعء ولايلزم من وجود 
)١(‏ شعب الإيمان .)١9/6 /١(‏ 


(؟) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (5/ .)45٠‏ 
(9) فتح الباري (8/ 1417). 
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الصلاحية لشيءٍ ما وجود ذلك الشيء. إذ لا يلزم من وجود أهلية الخلافة وجودها 
لكل من وجدت له أهليتهاء وكذلك القضاء وغيره» وعلى هذا فلا يأمن من حصلت 
له أهلية المغفرة من المؤاخذة على ما عساه أن يقع منه من الذنوب"" 

* قوله بَكة: مَل للك أن يَكُونَ قد اطَلَعَ عَلَى أَمْلِ بَدْرِ ثَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شك قََدْ 
عَمَرْتُ لَكُمْ). وهذه بشارة لأهل بدر بمغفرة الذنوبء وما ذلك إلا لسبقهم في البذل 
والجهاد. ولهذا فقد اتفق جمهورالعلماء» أن أفضل الصحابة» هم على الترتيب: الخلفاء 
الراشدونء ثم بقية العشرة المشهود لهم بالجنة» ثم أهل بدر ثم أهل بيعة الرضوان. 

قال ابن القيم: من قواعد الشرع» والحكمة أيضًا: أنْ مَن كثرت حسناته وعظمت. 
وكان له في الإسلام تأثير ظاهر» فإنه يحتمل له ما لا يحتمل لغيره» ويعفى عنه ما لا 
يعفى عن غيره؛ فإن المعصية خبث والماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث. بخلاف 
الماء القليل» فإنه لا يحمل أدنى خبثء» ومن هذا قول النبي يك لعمر: «وما يدريك 
لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم)"". 

وقال 1402 أن اكير العظيقة ممافوة القر قو قد 5 بالحية الكيرة 
لا ل سسا 

يي 0000 
أحد منهم حدء أو غيره أقيم عليه في الدنيا. 

ا 
ضرب النبي بَكَِةِ ميسطحًا الحد وكان بدريّاء وأقامه عمر يَكَتَهُ على بعضهه'*' 


5 /7( المفهم‎ )١( 


() مفتاح دار السعادة /١(‏ 2)9). 
(9) زاد المعاد ("/ 5 57). 
(:) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (8/ "791)» وإكمال المعلم (ا/ 0179). 
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قال ابن بطال: أجمعت الأمة» أن كل من ركب من أهل بدر ذنبًا بينه وبين الله» فيه 
حلكلء ار بين الخلق من القذف. أو الجرح. أو القتتل فإنه عليه فيه الحد 
والقصاص”" 

#* وقد ذكر الطحاوى إشكالا قال فيه: فقال قائل: كيف تقبلون عن رسول الله كلل 
في تركه العقوبة على حاطب فيما كان منه. 

قيل لكم: فقدامة قد كان له من بدر في شهوده إياها كما كان لحاطب في مثل ذلك» 
ولم ير عمر ولا عليٌ ولا من كان بحضرتهما دفع العقوبة عنه لذلك على جرمه الذي 
كان منه 9©!! 

فكان جوابنا له في ذلك: أن من سنة رسول الله يلي أمره بإقالة ذوي الهيئات 
عثراتهم إلا في حد من حدود الله تعالى» وكان حاطب لشهوده بدرّاء ولما كان عليه 
من الأمور المحمودة من ذوي الهيئة» ولم يكن الذي أتى مما يوجب حدًاء إنما 
يوجب عقوبة ليست بحدء فرفعها عنه رسول الله جَكنةٌ؛ِ لما كان معه من الهيئة. 

وكان الذي كان من قدامة فيه حد لله» فلم يرفعه عمرء ولا علىٌ» ولا مَّن سواهما 
يئته؟ لأن الهيئة إنما ترفع العقوبات التي ليست حدودّاء ولا ترفع العقوبات التي 
هي حدود”" 

* يؤيده: ما ورد عَنْ عَاتِكَةَ ككهَا؛ أن رَسُولَ الله ولك 


وو 


عَثَرَاتهِمْ | هنا 


ص خم 
قا 


2 3 0 
َالَ: 'أَقِبنُوا دوي الْهَيكَاتِ 


(الأشح منحيع البخارى لاب يطال (//594). 

(؟) كان قدامة وَلكّهُ قد شرب الخمر متأولًا قوله تعالى: ٍ لس عل يت اموأ ولحت جاح فيمًا 
طَصِموأ إِذا م أتَّعوأوََّامَمُا ِل لضَللِسَاتٍ ثم انوأ وََامنُوأ م قو ملحيو [المائدة : *9]. 

() شرح مشكل الآثار (31/5/11). 

(:) أخرجه أحمد (75551/5)» وأبوداود (571/5). 
قال ابن حجر: الحديث المشهور من طرق ربما يبلغ درجة الحسن؛ بل صححه ابن حبان بغير استثناء. 


؟- الثانى: قوله تعالى: «قَقَدْ عَمَرْتُ لَكوَا: وهذه المغفرة» إنما حصلت لهم 
بذات العمل الذى أسلفوه» والذى هو شهود بدرء لذا فما وقعوا فيه بعد ذلك إنما هو 
مغفور لهم بذلك وإن لم يحدثوا لذلك توبة. 

وهذا المعنى يقرره شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: والله تعالى لم يشترط في الأمر 
بالعفو عنهم؛ والصفح والإحسان إليهم التوبة» وكذلك حاطب بن أبي بلتعة كاتب 
المشركين بأخبار النبي كله فلما أراد عمر ذلك قتله قال النبي كَلَِِ: «إنه قد شهد 
بدرّاء وما يدريك أن الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم). 
وكذلك ثبت عنه يَِةٍ في الصحيح أنه قال: «لا يدخل النارَ أحدٌ بايع تحت الشجرة). 

وهذه النصوصء تقتضي أن السيئات مغفورة بتلك الحسنات» ولم يشترط مع ذلك 
توبة» وإلا فلا اختصاص لأولئك بهذاء والحديث يقتضي المغفرة بذلك العمل”". 

* الثالث: قوله بَنِِ: «وما يدريك أنَّ الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم 
فقد غفرت لكم). 

فإذا سأل سائل: هل المراد بقوله تعالى: «فقد غفرت لكم). مغفرة الكبائر أم 
الصغائر فقط؟ 

فالجواب: أن مَن شهد بدرّاء فإنه يُخفر له الكبائر؛ إذ لو قيل تغفر لهم الصغائر إذا 
تاب فلا فرق إذن بين أهل بدر وغيرهم؛ فمن المعلوم أن كل واحد تغفر له الصغائر 
باجتناب الكبائر» وكل واحد يُغفر له بالتوبة» ولما كان ثمة خصيصة بهذا لأهل بدرء 
فدل على أن المراد بالمغفرة إنما هو ما يتعلق بالكبائر» والله أعلم. 

وانظر: الصحيحة (5778) المقصود بالإقالة: رفع العقوبة» والعثرات: الزلات والسقطات. قال أحمد: 

وإنما أراد بهذاء والله أعلم, الآئمة يقيلون ذوي الهيئات عثراتهم ما لم يكن حدء فإذا كان حدا وبلغ 

الإمام فلا يدعه. ولا ينبغي لأحد أن يشفع فيه. قال ابن الأثير: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم: هم الذين 


لا يُعرّفون بالشرء فيزل أحدهم الزلة. انظر: معرفة السئن والآثار (5/ »)41/١‏ والنهاية (5/ 786). 
)١(‏ الإيمان الأوسط (ص/ ه””7). 
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* ومن الفوائد المتعلقة بحديث الباب: الرد على المرجئة والكرامية الذين قالوا 
بحصر الإيمان في القول دون العملء وقالوا لا يضر مع الإيمان ذنبء وأنه لا كفر إلا 
بالجحود أو الاستحلال”". 

وحديث البابء قد بِيّن أن الإيمان» كما يُنتقض بالقولء فكذلك يُنقض بالعمل» 
فقد ذكر عمر بن الخطاب ؤَكهُ نفاق مَن والى أعداء الله تعالى» وأنه عمل مستحق 
لضرب العنق, فما أنكر عليه الرَسُولٌ كلل. 

كذلك في قول حاطب كه: «وَمَا قَعَلْتٌ ذَّلِكَ غِشَا لِرَسُولٍ الله وَكلك وَلا نفاقا 
وَلَا اديكاةا.. فجعل الردة حاضلة بفعل الجوارح. كما تحصل بعمل القلب:. " 

* وإنما جاء الاستثناء في شأن حاطب ذَلِيَّهُ لأمرين: 

١‏ - أنه ما فعل ذلك نَقَاقَاء وَلَا ارْتَدَادَا وَلَارِضًا بالكفر بعد الإسلام؛ بل كان 
متأولّاء مع صدق نيته؛ ولذلك فقد عفا الله تعالى عنه. 

"- كونه بدريّاء وقد قال رسول الله يَِةِ: «لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا 

ما شتتم فقد غفرت لكم؛ وعليه فإن الحكم العام فيمن أظهر نفاقًا أكبره كحال موالاة 
أعداء الله تعالى نِمَاقًا وَارْتَدَادَاه وَرضَا بالكفر بعد الإسلام» فهذا كفر مخرج من الملة» 
وإن كان ينطق الشهادتين. 

#* والكتاب والسنة قد دلا على ذلك: قال تعالى: #إِدَاجَآءك الْمِتفِفُونَ فَالُوأ مَتَسَدُ 
نلك رسو ل أله وَأمَهيحلمُنَك سوه أله تمدن الْمِفْقِينَ لكذورت 5*0 [المنافقون: 
١‏ وكذلك فقد أمر الله تعالى رسوله يَكِةِ بقتتال أمثال هؤ لاء. قال تعالى: #إيتأمهَا لين 
)١(‏ الإيمان عند الكرامية هو: قول اللسان» دون اشتراط تصديق القلبء أو عمل الجوارح في أحكام الدنياء 

فمن تكلم به فهومؤمن كامل الإيمان؛ لأن النبي يك قل إسلام الناس بمجرد قولهم للشهادتين. 

* لذا فالمنافق -وإن أظهر نفافًا واضحًا- فهو: عندهم مؤمنء إلا إنه يخلد في النار. 

وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا القول هوالذي اختصت به الكرامية وابتدعته» ولم يسبقها أحد 
إلى هذا القول» وهوآخر ما أحدث من الأقوال في الإيمان. وانظر: لتفصيل ذلك رسالتنا الفرقان في بيان 

حقيقة الإيمان (ص/ .)١7‏ 


سب سس فسخ زات 0 
عب و الجكار والمكوقث وأغلْظ عقي واس جهن ون َلْمَصِيرٌ # [التحريم: 
4]» وقال تعالى: # # كه متش َالَف فلورهم مر وَالمُرَمثُوت فى 
لْمَدِبَةَ اتخْرِيتك بهم ثم كاينتا فريك فِبَآإِلاقًِِا 4 [الأحزاب: .]٠١‏ 
ومن السنة: ما ورد عن عبد الله بن سلولء الذي كان يؤذي النبي كَل كثيرّاء كما 
ا ل لياه ا 1 لي ل 
للا ل اس انر وَل فلك 


الْكِتَاب؛ لَيْنْ شَكْتٌ لأيِيَنّكَ برَأْسِو فَقَالَ الب كلل َِ: «لاء وَلكِن بر أَبَاكَ وَأَحْسِنْ 


صحبتة)217. 

وفي حديث جَابر كك قال: عَرَْنَا مَعَ البِيَ كلك 590 و ا" 
ىاه ا ل 0 0 
تي ابن سلول. 0 جَعْنا إِلَى المَدِينَةٍ 0 
كَثَالّ ور أ 20 


عهرة أ 0 رَسُولٌ الله هَذَا الحَبِيتَ؟ لِعَبْدٍ الى فَقَالَ التي كلل كُِ: ١لا‏ يَتَحَدَّثْ 
النَّاسُ أَنَهُ كانَ يَقَثْلُ أَضْحَابَةُ) 27 فجعل الرسول كَل العلة المائعة من قتله ليس أنه 
بالل ياي سي سوس 
فينفر ذلك الناس عن دين الله كك . 

* ويتضرع على هذا فرع مهم: ني حكم موالاة الكافرين: وموالاة الكافرين 
تنقسم بحسب القصد والنية إلى قسمين: 

١‏ - القسم الأول: الموالاة الصغرى'": وذلك إذا كانت موالاتهم لمصلحة دنيوية» 
لأجل منصب أو مال أو دفعًا لأذاهم» وليس رغبة في نصرة دينهم» فمثل هذا لا يكون 
)١(‏ أخرجه ابن حبان (/257» وانظر الصحيحة (7771)» وقال الحافظ ابن حبان: أبوكبشة هذا والد أم أم 

رسول الله بك كان قد خرج إلى الشام فاستحسن دين النصارى» فرجع إلى قريش وأظهره. فعاتبته 
قريش حيث جاء بدين غير دينهم» فكانت قريش تعير النبي يَلكَِدِ وتنسبه إليه» يعنون به أنه جاء بدين غير 


دينهم كما جاء أبوكبشة بدين غير دينهم. صحيح ابن حبان (؟/ .)117٠١‏ 
(0) متفق عليه. 


() تسميتها صغرىء ليس لأخها من الصغائر؛ ولكن للتفريق بينها وبين الكبرى» وإلا فإن الموالاة الصغرى 
شأنُها عظيم كما تقدَّم فهو باب لا يُستهان به. 
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كفرًا؛ بل كبيرة من كبائر الذنوب؛ لأنها لا تتضمن مايناني أصل الإيمان من محبة 
الكفر والرضا به. 

وفى مثل هذا نزل قوله تعالى في قصة حاطب: ياي اناما لَاتََِّدُواْعَدُوَى 
عدو وآ ... إلى قوله: ومن يَفْعَلَهَُكُح فَقَرَ صَلَّ سَوَآه َلييلٍ * [الممتحنة: .]١‏ 

ومما يدل على أنَّ فاعل مثل هذا لا يكفر بما وقع منه: أن الله تعالى خاطب حاطبًا 
باسم الإيمان بقوله سبحانه: يكبا الْبنَءَامَنْوا لَانَتَحِدُوا عَدُوَى وَعَدُوَهُ وليه 74". 

فحصل بذلك وجود أصل الإيمان» ولم يسلب عن فاعله مع وجود الموالاة» 
فدل على عدم الكفر بمثل هذا النوع من الموالاة» وإنما يستحق فاعل هذا النوع من 
الموالاة القتل» أوالتعزير» حسب ما يرى الإمام» وإنما اندفعت العقوبة عن حاطب 
َلكَهُ لكونه من أهل بدرء كما بِيّن النبي بك ذلك, والله أعلم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد يحصل من الرجال نوع من موادتهم لرحم, أو 
حاجة» فيكون ذنبًا ينتقص به إيمانه» ولا يكون به كافرّاء كما حصل من حاطب بن أبي 
بلتعة» لما كاتب المشركين ببعض أخبار النبي يل وأنزل الله فيه: يتا ادن اموأ ا 
تَنَِّدُوأ عدُوَى وَعَدُوُ وليك تلقو إِليوم امود ومَدَكفَرُوأمَاجَآءكم ين لْسَقْ # الآية. 

[ المي 1 

قال القرطبى: من كثر تطلعه على عورات المسلمينء وينبه عليهم» ويعرف 
عدوهم بأخبارهم لم يكن بذلك كافرًا إذا كان فعله لغرض دنيوي واعتقاده على ذلك 
سليم» كما فعل حاطب حين قصد بذلك اتخاذ اليد ولم ينو الردة عن الدين"”". 

* وهنا إشكالات: 

-١‏ إن قبل: فعل حاطب ذَكَُ: لم يكن مظاهرة للمشركين؛ بل غاية ما فيه أنه 
)١(‏ انظر: الاستيعاب في بيان الأسباب (7/ 77370), والوعد الأخروي (؟79477/5). 


.)5٠0”/ص( الإيمان الأوسط‎ )١( 
.)07 /١14( الجامع لأحكام القرآن‎ )*( 


ومع -*توه ْ 
جَسّ على المسلمين» وعليه فلا يستدل به على كون المظاهرة منها ما هو ردة ومنها 
مايكون كبيرة؟ 

* والرد عليه: إذا ثبت أن ما فعله حاطب ؤَفَكَهُ ليس ردة» وهذا مجمع عليه مع 
أن رسالته» لو وصلت إلى مشركي مكة؛ لاستعدّت قريش للحربء وهذا خلاف ما 
قصد إليه النبي يَكِةِ من تعمية خبر غزوه لهم؛ فما عمله حاطب ذلك إعانة عظيمة 
للكفار في حرمهم للمسلمين في غزوة من أهم الغزوات الفاصلة في الإسلام, إذا ثبت 
ذلك علم أن الإعانة لا تكون كفرًا حتى يكون الحامل عليها محبة الكفار والرغبة في 
انتصارهم على المسلمين» وعلم أن القول بأن إعانة الكفار على المسلمين كفر وردة 
مهما كان الحامل عليها كما هو ظاهر كلام ابن حزم في المحلى مستدلًا ببعض 
أحاديث الوعيد فيه نظر ظاهر""". 

* كما يُقال هنا: أن التجسس على أخبار المسلمين في حقيقته. هو نوع مظاهرة 
للمشركين» فكل ما كان مؤديًا؛ِ لأن يكون للكافرين على المؤمنين سبيلاء فهو من 
المظاهرة التى حرّمها الشرع. 

؟- فإن قيل: القول بحمل حديث الباب على أن فعل حاطب وََكَهُ كان من 
الموالاة العملية التى لا تخرج من الملة» قد يكون فيه موافقة للمرجئة القائلين بحصر 
الكفر الأكبر في أعمال القلوبء وأنه لا كفر إلا بالجحود أو الاستحلال !!! 

* والرد عليه أن يقال: لا يستدل بترجيح في مسألة ما على كون ذلك منهجًا 
عامًا للقائل» فلو أن إمامًا من أئمة السنة يبت صفات الله تعالى ثم رأيناه قد تأول آية 
من آيات الصفات على غير ظاهرها فلا يقال عندها بنسبته للنفاة أو المحرفة. وكذلك 
هنا نقولء «أن عدم الذكر ليس ذكرًا للعدم»» بمعنى أن عدم حمل حديث الباب على 
الكفر الأكبر لا يعنى أننا نحصر الكفر في أعمال القلوبء كما يدعى المنازع» ولكنًا 
حملناه على ذلك للقرائن والمقدمات التى تم ذكرها آنفا. 


.)01١ تسهيل العقيدة الإسلامية (ص/‎ )١( 
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* أضف إلى ذلك: أن النبي يَكِةٍ لما وقف على أمر حاطب قال له: ما حملك 
على ذلك؟ فلو كان أصل فعله بذاته لا يحتمل التفصيل؛ لما استفصل النبى كَلِْةٌه فإذا 
كان «ترك الاستفصال في مقام الاحتمالء ينزل منزلة العموم في المقال)». فإن 
الاستفصال في مقام الاحتمال لا ينزل منزلة العموم في المقال؛ بل يكون الحكم فيه 
تفصيل وتبيين. 

#د قزق قيل آلا سقدق بقولة تعاتى: لاك رانو امككررا الشين الدياعل 
ال مَالْحككدفرِينَ 40 [النحل: 1٠١1‏ على كفر من والى 

والرد على ذلك: أن الاستدلال ببذه الآية كفر كل من قدَّم أمر الدنيا على الآخرة 
ايهال قيدا د «الذلرل اعنم هن لدعو اله متدوو سيا تعدو الا قيمن أكره 
على كلمة الكفر» حيث رخص له في ذلك مادام قلبه مطمئنًا بالإيمان» ثم ذكر الله 
تعالى في مقابل ذلك #إمّن سَّرَحَ يَالْكْفْرِصَدرًا 4 فاختاره وآثره على الإيمان» وباح به 
طائعاء فعليهم غضب من الله» ولهم عذاب عظيم. 

قال ابن كثير: لهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة» فأقدموا على ما أقدموا 
عليه من الردة لأجل الدنياء ولم يهد الله تعالى قلومهم ويثبتهم على الدين الحق» فطبع 

: 00 
على قلوبهم'”" 

؟- القسم الثانى: الموالاة الكبرى: أن تكون موالاتهم لنصرة دينهم» وتسلطهم 
على دين الإسلام والمسلمين» فمثل هذا يكون كفرًا أكبر مخرجًا من دين الإسلام. 
فمن ظاهر المشركين وعاونهم على المسلمين لأجل دينهم فلاشك في كفره. 

وفى مثل هذا قال الله تعالى: لالَامََِذ امون اكيس : ويك ين دون ألْمؤْمنِينَ ومن 


و ل واه سر 


يفل 5ل لك هَلِيْسَ ص أله في شَىْءِ لَه أن نوا متهم تكله ود يَحَدِرَكُمأ م الله نقسسَه سه وَإِلَ اللو 


.)60 /5( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


ال سستسبينة 0ت 
لْمَصِيرٌ )4 [آل عمران: 1]. 

قال ابن جرير الطبرى: قوله تعالى: #فَليْسَ مت أله في تَىْء # يعني بذلك: فقد برئ 
من الله وبرئ الله منه» بارتداده عن دينه» ودخوله في الكفر”"'. 

وقال تعالى: #ومن عوطم مَك ون متهم 0 إِنَّأنَهَ لايَهَرى الْقَوْمالطَللِمِينَ #. 

قال القرطبي: في قوله تعالى: #وَمبَتوََم َك ونه َم 4 أي: من يعاضدهم 
ويناصرهم على المسلمين» فحكمه كحكمهم في الكفر والجزاء» وهذا الحكم باق 
إلى يوم القيامة» وهو قطع الموالاة بين المسلمين والكافرين'". 

قال ابن حزم: وصح أن قول الله تعالى : مإوَسََبِتَوَكم يكم همهم 4 إنما هو ظاهره 
بأنه كافر من جملة الكفار فقط. وهذا حق لا يختلف فيه اثنان من المسلمين”" 

* قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: إن الموالاة تنقسم إلى قسمين: 

-١‏ موالاة مطلقة عامة: وهذه كفر صريحء وهي ببذه الصفة مرادفة لمعنى التولي 
لأجل الدين» وعلى ذلك تحمل الأدلة الواردة في النهي الشديد عن موالاة الكفار, 
وأن من والاهم فقد كفر. 

؟- موالاة خاصة: وهي موالاة الكفار لغرض دنيوي مع سلامة الاعتقاد. وعدم 
إضمار نية الكفر والردة كما حصل من حاطب بن أبي بلتعة في إفشاء سر رسول الله 
يِل في غزو مكة كما هو مذكور في سبب نزول سورة الممتحنة””. 

اميه يم الموالاة إلى عامة مطلقة وخاصة منقول عن القرطبي 

بن الجوزى واد بن العربي وسليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب وصاحب الأضواء'””. 


(١)انظر:‏ جامع البيان في تأويل القرآن (5/ .)37١1‏ 

(؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن (5/ 7117), وأحكام القرآن لابن العربي (5/ 1185). 

(") انظر: المحلى )١78 / ١١(‏ أحكام أهل الذمة .)517/١(‏ 

(:) انظر: الدرر السنية /١(‏ 778 775). 

(45) انظر: زاد المسير (ص/ 7390)». ونوافض الإيمان القولية والعملية (ص/ 7717), وأضواء البيان 
(9؟/١1١1).‏ 
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قال الشيخ السعدى: #وَمَيكوََح وكيك مْماَدمُونَ 4 وذلك الظلم يكون بحسب 
التولي» فإن كان توليًا تامّاه صار ذلك كفرًا مخرجًا عن دائرة الإسلام» وتحت ذلك 
من المراتب ما هو غليظ» وما هو دون ذلك”'". 

* وعليه نقول: 

* وعليه فلابد من التنبيه على مسألة: أن الاستدلال بحديث حاطب على أن كل 
موالاة لأعداء الإسلام؛ لا تخرج من الملة» فهذا مما يُقال فيه إِنَّ الدليل أخص من 
الدعوى. ومن المعلوم أن قضايا الأعيان لا ترد نقضًا على الكلّيات لاحتمالها. 

فقد تقرّر في القرآنء أن نصرة أهل الكفر على أهل الإسلام كفر ونفاق» وتواردت 
الآيات والآثار وإجماع العلماء على ذلك حتى صار أصلًا مطردًا في الباب؛ فما وَرَد 
مُوهِمًا خلافَ الأصل مثل قصة حاطب ؤذَلكَهُ فلا يرد نقضًا على الأصل؛ لأنْ قضايا 
الأعيان لا تقدح في الأصولء إما لاحتمالها ني ذاتهاء أو لإمكان ردّها إلى الأصل 
المعلوم بتأويل يمنع التخلف عن الأصلء أو يجزم بعدم دخولها في الأصل لمأخظٍ 
آخر فلا تكون الواقعة من أفراد الأصل. 

لذا فالقول بأن كل موالاة لأعداء الله تعالى نفاق أكبر مخرج من الملة فليس هذا 
طاى ضوريه اده ديت النات ل الضرة لساب كني لكنها انف 16 وجدها! 
لأن ما وقع من حاطب لم يكن خا ولا تفضيلاء ولا فعل ذلك عن تمن لنصرة دين 
الكفار على الإسلام. 

بل إن شيخ الإسلام مع تكفيره للتتار» قال عمّن يقاتل المسلمين مع التثار: «وأيضًا 
لا يقاتل معهم -غير مكره- إلا فاسقء أو مبتدع» أو زنديق..». فها هو فصل أصناف 
المقاتلين معهم» ولم يجعلهم قسمًا واحدًاء ولم يكفر بمجرد القتال معهم'". 


.)857 تيسير الكريم الرحمن (ص/‎ )١( 


* ويتبين لنا مما سبق أمور: 

الأول: مناط التكفير في باب الولاء والبراء إنما هو على عمل القلب لا على آثاره 
لماي ا ا ل لور ل 

فحب الكافر لكفره أو تمني انتصار دين الكفار على دين المسلمين هذا هو 
الكفر في باب الولاء والبراء”"''. 

الثانى: مظاهرة الكافرين؛ لنصرتهم على المسلمين» لا يجيزه؛ حتى حال الإكراه 
المعون. 

قال الطبرى تعليقًا على قوله تعالى: #إِلَّ أن كَنَهوأ متهم ثهَ كد 4: إلا أن تكونوا في 
سلطاءهم فتخافوهم على أنفسكم, فتظهروا لهم الولاية بألسنتكم» وتضمروا لهم 
العداوة» ولا تشايعوهم على ما هم عليه من الكفر» ولا تعينوهم على مُسلم بفعل'". 

وقد أجمع أهل العلم على أن الإكراه لا يبيح الاعتداء على المسلمين» فمن أكره 
على قتل مسلم فقتله فإنه يُقتل به. ولذا فالإكراه لا يغير حكم المظاهرة» ومهما بلغ 
هذا الإكراه فلا يجيز إعانة الكفار على المسلمين بحال لما في ذلك من ظهور دينهم 
وتسلطهم على ديار المسلمين”" 

* ومما يُلحق بالموالاة المخرجة من الملة: أن يلحق المسلم بدار الكفر المحاربة 
لدار الإسلام» ويظاهرهم في عداء أهل الإسلام. 

قالابن حزم: من لحق بدار الكفرء والحرب مختارًا محاربًا لمن يليه من 
المسلمين» فهو بهذا الفعل مرتد له أحكام المرتد كلها: من وجوب القتل عليه؛ متى 
قدر عليه» ومن إباحة ماله» وانفساخ نكاحه. وغير ذلك؛ لآن رسول الله َي لم يبرا 
من مسيل59, 


.)7”9 الولاء والبراء والعداء في الإسلام (ص/‎ )١( 
.)7١1 /5( (؟) جامع البيان في تأويل القرآن‎ 

() البيان الثاقب شرح حديث حاطب (ص/ 0). 
(:) المحلى .)551١/١١(‏ 


ل 
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* فوائد في الخدام: 

١‏ - يستثنى من الموالاة التى حرّمها الشارع أمور: 

الأول: المعاملات العامة: لا يدخل في موالاة الكافرين التى حرّمها الشرع 
معاملتهم بالتجارة والبيع والشراء» ففارق بين الموالاة والمعاملة» فالمعاملات مع 
المشركين في المتاجرات لا شيء فيها؛ وذلك لعموم قوله تعالى: ييه الت 


لاس بده كي ره صمي ير 2 5 5 ل ايت ؟. ل - 00 - 
ءَامَنُوأْ أوَهوأ لْعَمُودٍ # [المائدة:١]»‏ وقد روت عَابِسَّةَ يدا أن رَسُول الله يَكلْدِ توفى 


و2 0 6 


وَدِرْعَهُ مَرْهُونَة عِنْدَ يَهُودِي بتََائِينَ صَاعًا مِنْ شّعِيرِ 

وقد ترجم البخاري باب: مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة» ثم روى تحته 
حديث عَيْد اللو بن عمرككا. فَالَ: «أَعْطَى رَسُولٌ الله ل حَيْبَرَ اليَهُود أن يَعْمَلُوهَا 
الخد اولك عط مالظ 2 ج01 

* الثانى: الحب الجبلّى: الموالاة التى حرّمها الشرع» إنما تكون بمحبتهم؛ لأجل 
دينهم» فلا شك أن محبة غير دين الإسلام إنما هى يتفرع على تسويغ ذلك الدين 
والرضا به. فلا شك في كفر من فعل ذلك ولو كان مبتغيا لدين الإسلام شرعة وديئًا؛ 
يدل على ذلك قوله جَكِ: «مَنْ قَالَ: لا إل إلا الل وَكَفَرَ ما يُعْبَدُ مَنْ دُونِ الى حَرُمَ مالف 
وَدَمُكُ وَحِسَابَةُ عَلَى اللوا”"» وعليه فمن أحب الكفر وأهله. أو سوّغ لخيرة ديثا غيتر 
الإسلام» فهذا لم يكفر بما يُعبد من دون الله تعالى. 

وأما من أحب كافرًا حبًا جبليًا لقرابته مثلاء أو كمن تزوج كتابية فكان حبه لها من 
هذا الباب فلا يدخل هذا من الموالاة المحرمة. وقد ورد في قول الله تعالى لنبيه كَل 
ل إنّكُلَامجِى مَنَْحَببَى وَلكنَآمَهيجَدى مَنْيمَآءُ 4 [القصص: ه]. 

قال الطبري: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد كلةِ: ‏ إِنَّكَ » يا محمد, #الاتجّرى مَنْ 


00 


)١(‏ متفق عليه. 
(؟) أخرجه البخارى (5949؟). 
() أخرجه مسلم (11). 


أحببت * هدايته؛ #وَلكنَآسَهمجَدِى مَنَيِسَآمُ 4 أن يهديه من خلقه. بتوفيقه للإيمان به 
وبرسوله. 

ولو قيل: معناه: إنك لا بدي من أحببته لقرابته منك» كان مذهبًا”". 
وكقوفة على الايلحق الآذى بقرافة سمكة وإتماتوخه الإتكار على مراسليه 
للحربيين من قريش الذين نصبوا الحرب والعداء لله تعالى ورسوله كَللةِ. 

*- الثالث: الإحسان إليهم بالهبة والصلة: 

وذلك لعموم قوله تعالى: #وَلَحسمْوَاإِنَألَهحِيلْمحَسِينَ 4 [البقرة: 145]» ولعموم 
حديث: «في كل كبد رطبة أجر)"". 

قال الله تعالى : لالَجِتك الَهُعِ اين ل يعدو ف ادن لوكين دير أن وهر 
وَتْفّسِطوَ لح إنَ ليجب الْمفطِنَ4 [الممتحنة: 8] والمعنى: لم يمنعكم من الإكرام 
ولم يقاتلوكم بسبب دينكم لا سيما إن كانوا أقرباء وذوي رحم. 

قال ابن القيم: إن الله سبحانه؛ لما نهى في أول السورة -سورة الممتحنة-عن اتخاذ 
المسلمين الكفار أولياء وقطع المودة بينهم وبينهم. توّهّم بعضهم أن برهم والإحسان 
إليهم من الموالاة والمودة» فبين الله سبحانه أن ذلك ليس من الموالاة المنهي عنهاء وأنه 
لم ينه عن ذلك بل هو من الإحسان الذي يحبه ويرضاه» وكتبه على كل شيء'". 

وقد ترجم البخاري بَابُ الهَدِيّة للْمُشْرِكِينَ (7577))» وفي موضع آخرقال بَابٌ: 
صِلَةِ الوَالِدِ المُشْرِكِ (/2091» ثم روى عَنْ أَسْمَاءَ بنْتِ أبي بكر كفا فَالَتْ: «قَدِمَتْ 


َه 
00 
86 
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علي أمّي وَهِيَ مُشركة فِي عَهِدٍ رَسُولٍ الله َي فاستفتيت رَسُول الله يك قلت: وَهِيّ 


.)0918 /١9( جامع البيان في تأويل القرآن‎ )١( 
متفق عليه.‎ )١( 
.)75١7/١( أحكام أهل الذمة‎ )7( 


الوالاة بيخ التشريط واخغالةة تظرة على خددث حاظت 2672 1 


رَاغْبَة» أفأصل أَمّى؟ قَالَ: «تَعَمْ عَم صلِي أنذ. ٠‏ 
د اه سل يتسا > 0 2 
عَنِ ابْنِ عمَرَ كفا قَالَ : رَأَى مر خلةعَلَى رَجُل تام قال لذت كل الت َه 


هل سه 


المساكنها رم امجن وَِذَا جَاءَكَ الوَفدٌ؟ فَقَالَ: «إنْمَا يَبَسُ هَذَا مَنْ لا حَكَاقٌ آ 2 
الآخِرَة»» فَأَنِي رَسُولُ الله يكل مِنْاء بحلل َأَرْسَلَ إِلَى عُمَرَ مِنْهَا بَخُلَّقَ » فَقَالَ عمَرٌ 
كق الكسا: كن كلت ييا عا نلت؟ قال: ني لَه أْشْكها لبها ينها 
تَكْسُوهَاا. فََرْسَلَ بها ء عُمَر إلى أخ لَه م مِنْ أَهْل مَك قبل أن يُسْلِم". 

#* وكذا يقال ني قبول الهدية من المشرك: إذ الأصل هو جواز قبول الهدية من 
الكافرء تأليًا لقلبه وترغيبًا له في الإسلام» كما قبل النبي يَكِةٍ هدايا بعض الكفار» 
كهدية المقوقس وغيره. 
وقد بوب البخاري في صحيحه: باب قبول الهدية من المشركين. قال يَلنهُ: «وَقَالَ 
بو هِرَيْرَةَ كه عن الي ل «هَاجَرَ د بَرَاهِيمْ 1 بسَارَ 23 تي يها ملك ركاه 
0 


0 


ع 


قن 


ت النبي يك بشَاةٍ م مشجوقة: فأقل منهناء 
فَحِيء بها فَقِيل: لاقلا َال : «لا» قَما قَمَا زِلْتُ أَعْرِفًُا في لَهَوَاتِ رَسُولٍ الله يكله7". 

وخحتامًا: فإذا أردنا أن نعطٌّر المجلس بكلمة في حق الصحابي الجليل» حاطب 
لَه فلن نجد أفضل مما قاله ابن القيم» ولنعم ما قال: فتأمل قوة إيمان حاطب التي 
حملته على شهود بدر» وبذله نفسه مع رسول الله باد وإيثاره الله ورسوله على قومه 
وعشيرته وقرابته وهم بين ظهراني العدو وني بلدهم. ولم يثن ذلك عنان عزمه. ولا 
قل من حد إيمانه ومواجهته للقتال لمن أهله وعشيرته وأقاربه عندهم» فلما جاء 


)١(‏ متفق عليه» وقولها «راغبة» أي في الإسلام وقيل عنه أي كارهة له. 

(؟) رواه البخاري )51١14(‏ بَابُ الهَديّة للْمْشْرِكِينَ. 

(') متفق عليه» وكلمة (لهوات) جمع لهاة» وهي ما يبد ومن الفم عند التبسم» وقيل هي اللحمة التي بأعلى 
الحنجرة من أقصى الفم. 


ل ث2 وه ظ 
مرض الجسٌ برزت إليه هذه القوة» وكان البُحرانٌ صالحًا فاندفع المرض»ء وقام 
المريض كأن لم يكن به قلبة» ولما رأى الطبيب قوة إيمانه قد استعلت على مرض 
جسّه وقهرته» قال لمن أراد فصده: لا يحتاج هذا العارض إلى فصاد: «وما يدريك 
لعل الله اطّلع على أهل بدرء فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» وعكس هذا ذو 
الخويصرة التميمي» وأضرابه من الخوارج الذين بلغ اجتهادهم في الصلاة والصيام 
والقراءة إلى حد يحقر أحد الصحابة عمله معه كيف قال فيهم: «لئن أدركتهم لأقتلنهم 
قتل عاد) وقال: «اقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم». وقال: «شر قتلى تحت 
أديم السماء» فلم ينتفعوا بتلك الأعمال العظيمة مع تلك المواد الفاسدة المهلكة 
واستحالت فاسدة. 

وتأمل في حال إبليس؛ لما كانت المادة المهلكة كامنة في نفسه, لم ينتفع معها بما 
سلف من طاعاته» ورجع إلى شاكلته وما هو أولى به. وكذلك الذي آتاه الله آياته 
فانسلخ منهاء فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين» وأضرابه وأشكاله» فالمعول على 
السرائر» والمقاصدء والنيات»؛ والهممء فهي الإكسير الذي يقلب نحاس الأعمال 
ذهبّاء أو يردها خبثاء وبالله التوفيق”". 


.)3"1/ /9( زاد المعاد‎ )١( 


لاا ااا 


المجلس العشرون 
--0-- 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


التوضيح شرح حديث نزول المسيح 59 
التوضيح شرح حديث نزول المسيح 
نص الحديث: 


نير بير ,ونه 


عن أبى هْرَيْرَةَ لك قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله يك «وَالَّذِي تَفْيِي 
سحي اليك وم لمعنه غير 
الصَّلِيبَ, وَيَقتْلَ الخِدْزِير وَيَضَعٌ َع الجرْيَ وَيَفِيض المَالُ حَنَّى لا 
ننه أعل على #قوق انفد التلعةة ايز اناوه 


يها ثم م يَقَولُ أَبُو هْرَيْرَةَ: «وَاقْرَءُوا إِنْ شِنْتَمْ: 9 وَإِن يِنَ أَهْلٍ 
عا 


لكت إلا لون بو- مل موتد- وَيوْءِ الْمِيمَةِ يَكْوْنُ علي سَبِيدًا # 


[التساءة 169 ] 


#تخريج الحديث: 

أخرجه البخاري (58 4 7) بَابُ: نُزُولٍ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ ومسلم 
(166)يَات : نُزُولٍ عِيِسَى ابْن مَرْيمَ حَاكِمًا بِسَرِيعَة يبنا مُحَمَّدِ وك . 

نقول أولا: مقدميّ بين يدى حديث الباب: لا شك أن قصة المسيح عيسى 
لك من أعظم القصص الوارد ذكرها في كتاب الله تعالى» وصدق الله تعالى حين 
أجمل هذه القصة في قوله كككا: #وَلِتَجَعَلَه ءايه زَلنّاس ..4: فلقد كان عيسى 042 
آية في حمله ومهده ورفعه» ونزوله آخر الزمان. 

بل قد صار الإيمان به» وبما جرى في قصته من الآيات والمعجزات, أحد أصول 
الإيمان في دين الإسلام. 


فعن عَبَّادَةَ بن الصامت لفك عَن النَيت يلد قَالَّ: ١مَنْ‏ شَهِدَ أَنْ لا إِلَهَ إِلّا الله وَحْدَهُ 


© حار 7م) الهس م 

8 ا 3 
لاشَرِيكَ لَك وَأنَ محمد عبد وَوَْولَك وَأنَ عِيسى عبد الوَرَسْولكُ وَكَلِمَمه اها ِلَى 
مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْه الع عن وَالبَّدُ حَقٌّ أفكلة ا نه الجَنّدَ عَلَى مَا كَانَّ م مِنَ العَمَلٍِ)'''. 

بح وروا ب يوي لوح ير 
كتابه؛ فقوله يَكِْ: «وَأنَّعِيسَى عَبْدُ الل وَرَسُولُهُ وَكَلِمَئْهُأَلَْاهَا إلى مَرْيَمَ وَرُوحّ منه. 

قوله َكئَِةِ: وَأَنَّ عِيسَى عَبّدٌ اللو....». رد على النصارى. 

وفي قوله جد (ورسوله»: رد على اليهود. وهكذا تكون شهادة الحق لعيسى 
لكل بين المغالاة والمجافاة» بين غلو النصاري الذين ألّهوه من دون الله» وبين جفو 
اي ع ا 


)١(‏ متفق عليه. 

)١(‏ اليهود يتفقون مع النصارى في أن المسيح 6ك مات مصلوبًا. 
وإنما موضع الاختلاف بينهما ني زعم اليهود: أن المسيح كفر بالله؛ لهذا حملوا عليه» وطالبوا بدمه 
وزعموا أنه مات مصلويًا. 
والموت على الصليب يستلزم اللعنة عندهم» فقد ورد في سفر التثنية ١(‏ ”/ 77) «وإذا كان على إنسان 
لوقه امرك تددر وعافا عر حو وذ ياد على [لمقيدة اول تاطانيا ولاك الجرع ,لات 
المعلق ملعون من الله). 
أما النصارى: فهم يعتقدون كذلك أن المسيح مات مصلوبا إلا أنهم يعللون ذلك بأنه: صلب فداءً للبشر 
لتخليصهم من خطيئة أببهم آدم ظلكل. وهي أكله من الشجرة التي نمي عنهاء فانتقلت تلك الخطيئة إلى 
أبنائه» وأغضبت الله عليهم أيضًاء فكان لابد من وسيط يتحمل هذا الإثم ويرضى بأن يموت على 
الصليب» وهذا الوسيط المخلص في زعمهم لابد أن يكون ذا وضع متميز خال من الإثم والخطأء ولا 
يكون هذا إلا ابن الله -الذي هوالله في زعمهم- ثم لابد أن يكتسب الخطيئة عن طريق الجسد. فهذا ما 
جعله يتجسد في صورة عيسى» ويخرج من بطن مريم ثم يموت على الصليب فداءً للبشر» فيرضى الله 
بذلك عن بني آدم وترتفع عنهم تلك الخطيئة» لأنهم يزعمون أن الله جل وعلا منذ وقع آدم في الخطيئة» 
وهوغضبان على بني آدم بسبب الخطيئة» فأنزل ابنه ليكون الوسيط والفداء الذي يقع عليه العدل؛ فيععذب 
على الصليب حتى الموت فيكون موته فداءً لبني آدم فيمكن بعد ذلك رحمة بني آدم لأن العقاب قد حل 
بالوسيط المخلص. فكان بهذا المسيح هوالذي جمع بين عدل الله ورحمته وفتح باب رحمة الله لخلقه 
مرة أخرى. وانظر دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية (ص/ 5 70). 


التوضيح شرح حديث نزول المسيح 402200 
بكل نبي كذّبه قومه. 

وقد تجلّت هذه الوسطية في نبي الله عيسى 4ك: وذلك كما ورد في حديث 
الباب» وذلك بالاعتقاد ببشرية عيسى تَلكذُ مع الإيمان برسالته إلى بني اسرائيل. 

وما ورد في حديث عبادة بن الصامت ذَقَتَهُ السابق من الاعتقاد في عيسى 2145 
قد نص عليه كتاب الله تعالى. 


سر سر رح سد سر سر سر فر ل 


قسال تغتسالى: وم أبعم نال حصنت وَنجَهَا منَفَخْسَافِيِهِ من يُوحِمَا 
وَصَدَّفَتْ كلمت ريا وَسيِو وكات مِنَالْفنِينَ * [التحريم: اناسل الله تعالى إِلَيّهَا 
رُوحّه - جبريل 2- فنفخ في جيب درعهاء فنزلت النفخة حتى ولجت فرجهاء 
فصارت حاملًا من ساعتها. 

* قال ابن كثير: أُمرَالْهُ تعالى جبريلء أَنْ يَنْفْحَّ يفيه في جَيْبٍ درعهًاء فَيَرَلّت 
لوجت في قرجهاء فكَانَ و ْمل بويسى للكلة"". 


8 رج« سم محم 2 000ص 95 وام 006 
#* قال تعالى: #يتأهْلَ الحكتب لا تلوأ فى دِينِحكم ولا مَفَولُواعل أله إلا 
6 صد 
هه > د و 7س سس سر الإو صب سه ل ع سس د سح سس سه تور الى ح قر 
الْحقٌ إِنَّما الْمسِيحَ عِسى أبن مح رسول_اللَه وحكلمته: القنها إل مم وروح مَنَه *. 


[النساء: ١/إ١]‏ 


** وقوله تعالى: #وَحَلِمتهُ: ألفَهَ]إِلَ مَرْيمَ 4 فعيسى كلمة الله وقد سمي 
عيسى 25 كلمة الله لوجوده ولخلقه بكلمة من الله» من غير أبء قال تعالى: # إَِ 
مَكَلْعِسولعِندَ ادو كَمَكّلٍ متم عقوو نب 31063 316 آل عمران: 9ه] 
فبقوله تعالى: 4# خلق عيسى ل ف: 4# هي كلمة الله د وهي الكلمة 
التي ألقاها إلى مريم» وكلمة الله ليست مخلوقة» وعيسى ,َلك مخلوق. 
ب سس 4 سد سس هغل ل حك 


* قال شاذ بن يحيى في قول اللّه: #وكلمته: ألْفَنها إِلَ مرح وَرُوح مَنَهُ # قال: 
ليس الكلمة صارت غيسى؛ ولكن بالكلمة ضار فعس ”". 


.)١ا/‎ /8( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.)5751١( تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم‎ )١( 


#قال الإمام أحمد: الكلمة التي ألقاها الله تعالى إلى مريم -عليها السلام- حين 
قال له: كن» فكان عيسى: بكن؛ وليس عيسى هو الكنٌ ولَكِنْ بالكُنَّ كَانَ فالكن من 
الله قول» وليس الكن مخلوقًا. 

وكذبت النصارى» والجهمية على الله في أمر عيسى» وذلك أن الجهمية قالوا: 
عيسى روح الله وكلمته» لأن الكلمة مخلوقة» وقالت النصارى: عيسى روح الله من 
ذات الله. وكلمته من ذات الله. كما يقال: إن هذه الخرقة من هذا الثوبء. وقلنا نحن: 
إن عيسى بالكلمة كان» وليس عيسى هو الكلمة""". 

* قنبيه: ما ذكره الإمام أحمد في قوله: «وقالت النصارى: عيسى روح الله من 
ذات الله. وكلمته من ذات الله....» فهذا هو معتقد القوم في المسيح 2ك إذ يقول 
الإنجيل «في البدء كان الكلمة ...وكان الكلمة الله» (يوحنا١: .)١‏ 

وكجل الاقمل عرفيها أن قلية اللنهرة اشيحوك يدان حماكة شولهة لارالكلمة 
صار جسدًا» (يوحنا .)١5 :١‏ أي: أن كلمة الله قد حل في جسد المسيح وتجلّى فيه 
لذلك هم يقولون: والأنوهن محيي تألم إقينا تددن با له ع1 


)١(‏ الرد على الجهمية والزنادقة »223557/١1(‏ وقال الدارمي ني «رده على المريسي ي الجهمي العنيد) 
(:/اك/ ؟ 1/187 فيقال لهذا المعارغن: فإذا ققال:«كن» كانه فيذا السغر من أنه كان بإزادته 
وبكلمته لا أنه نفس الكلمة التي خرجت منه. ولكن بالكلمة كان» فالكلمة من الله ١كن»‏ غير مخلوقة» 
والكائن بها مخلوق. 

#الأخماوره وها المح ون تخاروافب التو حارو زى لعجل وها 210 لالد الي الارضي» يمتح 

الْمَسِيح كنذا كوالالة الع و لكي الاتركة) ١‏ بوسداء : 223١‏ وورد في (إنجيل لوقا» :١(‏ 15- 

5 «قالت مريم للملاك: كيف يكون هذا وأنا عذراء؛ لا أعرف رجلًا؟ فأجابها الملاك: الروح 

القدس يحل عليك» وقدرة العلي تظللك؛ لذلك فالقدوس الذي يولد منك يدعى ابن الله).)» ويجدر 

ملاحظة أن لفظة (كلمة) التي ذكرت في الإنجيل هنا يشار إليها على أنها مذكر فيقول (في البدء كان 
الكلمة)؛ وليس (كانت الكلمة)» وأيضًا في قوله: «والكلمة صار جسدًا» وليس (الكلمة صارت 
جسدًا). فلفظة «الكلمة» هنا إِذَا تدل على أنها ليست مجرد كلمة عادية» لأن الكلمة العادية مؤنفة 
وليست مذكرا. وحيث أن لفظة الكلمة بالإنجيل هنا يشار إليها على أنها مذكر إذن فالمقصود بها هوأنها 
(الله نفسه) كما جاء في الإنجيل المقدس «وكان الكلمة الله (يوحنا .)١:١‏ 


التوضيح شرح حديث نزول المسيح 2 2 
#خال شيخ الإمبلام أبن تيمية: كلام الله قد يراد به الكلام الذي هو الصفة» كقوله 
تعالى: « وَكَمَتَكِِسَتُوَيْكَ صِدَهََعَدْلَاً 4 وقوله: #بريدُورك أن يذ لولم أله 4. 
ويراد به ما فعل بالكلمة» كالمسيح الذي قال له (كن) فكان» فخلقه من غير أب 
على غير الوجه المعتاد المعروف في الآدميين» فصار مخلوقًا بمجرد الكلمة دون 
جمهور الآدميين» كما خلق آدم وحواء أيضًا على غير الوجه المعتاد. فصار عيسى 
#كة مخلوقًا بمجرد الكلمة دون سائر الآدميين.اه'') 


* ومما جاء فيما يسمى «قانون الإيمان المسيحي» الذي صدرعن مجمع (نيقية» الذي انعقد سنة 75760 
للميلاد: (يسوع المسيح (عيسى 5ِ) (هو) ابن الله الوحيدء المولود من الآب قبل كل الدهور» نور 
من نورء إله حق من إله حق» مولود غير مخلوق» مساو للآب في الجوهرء الذي به كان كل شيء؛ الذي 
من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصناء نزل من السماء وتجسّد من الروح القدس...12[ بعد ذلك 
توالت المجمعات الكنائسية التي أتت بالطامات» والذي تقرر: أن مريم العذراء ولدث إلهنا ربنا يسوع 
المسيح «الذي هو مع أبيه في الطبيعة الإلهية ومع الناس في الطبيعة الإنسانية وشهدوا أن المسيح له 
طبيعتان» وأنه اتخذ اللاهوت والناسوت فيه أن المسيح إله وقضية الجوهر القديم والابن والآب 
وروح القدس.اه.تعالى الله عما يقول الضآلون علوا كبيرًا. 
* نقول: وأصل هذا المعتقد في النصرانية إنما ينبني على زعمهم الباطل أن الله برحمة منه جسّد كلمته 
في صورة بشرية» وهو ابنه المسيح المخلصء. ليكون فداءً للخطيئة الأولى» وورد في إنجيل يوحنا عن 
المسيح أنه قال: «لم آت لأدين العالم؛ بل لأخلص العالم» (يوحنا؟١:‏ 57)» وانظر محاضرات في 
النصرانية (ص/ 175). 
* نقول: إن أفضل تشبيه لهذه العقيدة الباطلة» ما سطره صاحب كتاب (براهين تحتاج إلى تأمل في 
ألوهية المسيح)» حيث شبّه الأمر بقصة ملك تمرد عليه شعبه» فأرسل إليهم رسلا يدعونهم إلى الخير 
فقتلوهم؛ فقرر الملك أن يبعث ابنه الوحيد ليضربوه ويقتلوه ويهينوه؛ كفارة عن معاصيهم؛ فمن صدق 
ذلك فهوعنده الكريم المغفور له» مهما ارتكب من آثام وموبقات وجرائم. 
* وقد كانت حيثيات هذا القرار: أن الملك عادل» ومن عدله يقتص من المجرمين المخربين المفسدين 
في مملكته» ولكنه حبًّا لهم وحتى لا يُهلك كل من في المملكة» رضي بأن يقتص من ابنه الوحيد 
البريء؛ الذي يعدل القصاص منه كل جرائم شعبه» وأمر بأن يعذب ثم يصلب!!!! فلو قيل لعاقل 
تجنن وقل هذياء لما قال بمثل هذا. 

.)777 /1( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


أما قوله تعالى: #وَروحٌ مَنَذٌ : 

للضي درو حرس الي امن التي وان رله تاتو اكوا كر اله 
غما خلق في السماوات والأرض قال: # وسح متقز تن لشاف كان لق 1 ته 4 
[الجائية: 117 فكل ذلك من الله تعالى» هو الذي ابتدأ خلقه وأوجده. وأعطاه ووهبه. 

فلقد خلق عيسى 02 من أثر نفخة جبريل 6لل» في جيب درع مريم -عليها 
السلام- بأمر الله إياه بذلك» فنسب إلى أنه روح من الله» فنسبت روح عيسى تل 
إلى الله تعالى؛ لأمها وصلت إلى مريم -عليها السلام- في آية من آيات الله» فقد 
حملت بعيسى من غير أبء فبهذا امتاز عن بقية الأرواح» في حين أن النصارى 
يزعمون أن تأويل قوله: #وَرُوح مَنَةُ 4 على معنى التبعيض. 

#قال اين قلي قرله تعالى 1 وتو 2ن 4 أى امن خلقهه ومين منده :ليست 
«من) للتبعيض» »كما تقوله النصارى بل هي لابتداء الغاية» وأضيفت الروح إلى الله 
ا ا #هنذِوءنافَة ألم # 
[هود: 55]» وفي قوله: #وَطْهّرٌ نيت 4 [الحج: 10 

ثم نتنزل معكم: تر الإزثرة وده من البعهابة اللذى حسمل 
نولك فحا أ العم عند المتشا أذ يحملوا مشاه على الشحكم 

فالمُحكم هو قوله تعالى: #فَلهْوَآمَهُ أحسدٌ © مَهُألصَمَدُ 9م جيذ 


مَرَبنَىَ إلطا 


)١(‏ ته تفسير القرآن العظيم (7/ 574)» قول ابن كثير (وليست «من» للتبعيض» كما تقوله النصارى. .) فهو 
يشير يدن إلى زعم النصارى أن عيسى من الله» وأنه المولود من الآب قبل كل الدهورء مستدلين على 

ذلك أن قوله: #وَرُوح مَنَةُ 4 أي جزء منه. 
وقد ذكر الآلوسي أن طبيبا نصرانيا حاذقا للرشيد قد ناظرعلي بن الحسين الواقدي المروزي ذات يوم 
فقال له: الاك مما باليعاى الاشريص 1505 بعرم مه تعالى زوالا عله الله ؤاترا الو الاي زوه 
تعالى: # وَسَكَرٌ تاق التتوت وكات الى جا نة 4 [الباية :011 فقال: إذن يلزم أن يكون جميع 
ا ا ا ار سا ل 00 
وانظر روح المعاني في تفسيرالقرآن العظيم والسبع المثاني (7/ .)5٠١‏ 


التوضيح شرح حديث نزول المسيح 46 در 

لَمْيَي أمَكُفُوًا لد 45 والمُحكم هو قوله تعالى: # لََّدَ 

حكع ابت كَالْوَأ إِنَّ أله 4خ ليغ 1231 # [المائدة:10]» المُحكم هو 

قوله: ا مه كَالِتٌ مَلَدَكَقَ ‏ [المائدة:7] المُحكم: #وََالتِ 

لتعسَرَى الْمَسِيحُ أَرْث لَه دك هَوَلْهُم يأذوكهه م بكسهئوت فَوْلَ الي 
دمو 6 سسا 


كفروأ مِن قَبَلْ فَنَكَلَهُمْ أ اك :تسرك إلى [التوية:٠*؟].‏ 


المحكم قوله تعالى: قَالتَ رَبَ أن يَكوْنُ لِى ولول ميسن بك كَالَ لفاو 
يَخْلُقٌ مَامَكَهُ * إذا: عيسى مخلوق. المحكم في أول ما نطق المسيح في المهد َلاق د 
عبل أله . .. 46. 


* عودٌ إلى حديث الباب: 

قوله َك اليوشكنّ أن ينزل ابْن مَرّْيَم حكمًا مقسطًا..» الوشيك: القريبء وأراد 
قرب ذلك الأمر. 

ونزول المسيح ثابت بإشارات من القرآن. كما سيأتى بيانه» وبالسنة المتواترة 
النبي كته كما في حديث الباب» وإجماع الآأمة. 

* فمن الإشارات القرانية الى رسي كما : 

» قال تعالى: ##وَإِنَهُلْعِلَم لِسَّاعَةِ قلا تمكره نك انون عداو زط تستَقم‎ - ١ 
والذى عليه جمهور المفسرين أن الهاء في قوله تعالى: #وَإِنَّه َعَم‎ »]7١ [الزخرف:‎ 
.22 لسَّاعَةِ # إنما تعود على عيسى‎ 

قال ابن كثير: الصحيح أن الضمير في قوله: #وَإِنَّهُلَعِلَمٌ ْسَّاعَةٍ ...4 عائد على 
عيسى تَلِك فإن السياق في ذكره. ثم المراد بذلك نزوله قبل يوم القيامة» كما قال 

تبارك وتعالى: ال وَإِنْيِنَ أَهْ للكت ب إلا توميو هَل مويق # أي: قبل نونك عيسيى: 
عليه الصلاة والسلام”". 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم (7127/1)» وانظر: أصول السنة (ص/27707» والرسالة الوافية لمذهب أهل 
السنة في الاعتقادات (ص/ 57 7). 


سي ةيةه 

قال الشنقيطى: التحقيق أن الضمير في قوله: ا 
القرآن» ولا إلى النبي وَل . 

ومعنى قوله: #وَإِنَّهلَعِلَملْسَّاعَةٍ #على القول الحق الصحيح الذي يشهد له 
القرآن العظيم» والسنة المتواترة» هو أن نزول عيسى في آخر الزمان حي عِلّحّ للساعة» 
أي: علامة لقرب مجيئها؛ لأنه من أشراطها الدالة على قربها”"''. 

* وعن ابن عَبَّاسٍوَوتَكَا ء عَنِ النبِيَ يك في قَوْلِهِ: #وَإنّه هُلْعِلمٌ ِْسَّاعَةِ 4 قَا قَالَ: 
«نزول عيسى ابن مريم من قبل يوم القيامة»”©. 

- قال تعالى: #وَإِنيَنَأَهْلٍالْكت إلا لمَؤمنبو- بل مويو- وكوءالْمبكمَةِيَ عي 
شَهِيدًَا 4 [النساء: »]١15‏ وهذه الآية تشير إلى نزول المسيح عيسى يلك وقد قرأها 
أبوهريرة يََيّهُ بعد روايته لحديث الباب الذى نص على نزول عيسى تك وسيأتى 


مزيد من بيان ذلك في موضعه. 


عرص ل ب 


- قول الله ويد لعيسى ابن مريم 26 إن مَُوَوِيلك وَرَافْعاكَِكَ © [آل عمران: 
5] وهذه فيها إشارة إلى نزوله؛ فقد دلت الآية على رفع المسبح 2132. 
كما دل الإجماع الذى نقله شيخ الإسلام ابن تيمية» حيث قال: وأجمعت الأمة 


* فائدة: قرأ الجمهور: #لْعِلَم 4 بكسر العين وتسكين اللام» وقرأ ابن عباس وأبو رزين وأبوعبد 
الرحمن وقتادة وحميد وابن محيصن بفتحهما. 
قال ابن قتيبة: من قرأ بكسر العين» فالمعنى: أنه يُعْلّم به قَرْبُ الساعة» ومّن فتح العين واللام» فإنه 
بمعنى: العلامة» والدليل. زاد المسير في علم التفسير (5/ 87)» وقراءة (لعَلّم للساعة) قراءة الأعمش» 
وهى شاذة. 

.)١7/8 /1( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن حبان (58117)» وترجم له: ذكر البيان بأن نزول عيسى ابن مريم من أعلام الساعة» 
وأخرجه والحاكم ))37٠607(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه. ووافقه الذهبى» قال 
الألبانى في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان: حسن صحيح »)55١/9(‏ وصححه سليم 
الهلالي في الروض الريان /١(‏ “857)» وقد رواه الحاكم كذلك موقوفًا على ابن عباس كفا (771/4), 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 


التوضيح شرح حديث نزول المسيح 2 2 تت 40 
على أن الله رفع عيسى إلى السماوات”". 

فإذا كان النص والإجماع على رفع المسيح حيّاء فهذه دلالة على نزوله؛ ليكون 
في الأرض موته ودفنه؛ وذلك لقوله تعالى: #7يِنَاحَاقكَك وَفَِا يد وَمِنهَا حك 
ارد حر ()» [طه: هه]. 

- قال تعالى: #وَيكنِم الئاس في الْمَهدِوَك هلا وَمِنَاْلصَلِحِيت * [آل عمران: 45 ]» 
وقال: ا إِدْقَالَ أممسَىأنَ مي أدْصكُرٌ عَم عَلَيَكَ وَعَل وادَيَكَ د يد كك يروج 
الْقَدْس تك مْأَلنّاسَ فى اَلْمَهَدٍ وكا » [المائدة: »]٠٠١١‏ فأشارت هاتان الآيتان إلى 
آيتين من آيات المسيح 204: 

الأولى: تكلمه في المهد. 

والثانية: تكلمه بعد نزوله قبل يوم القيامة وهو في حال الكهولة» وإلا فإن كلام 
الكهل في معتاد الأحوال أمر مألوف فلا وجه لعطفه على كلام الطفولة"". 

#* وكذلك ثبت نزول عيسى تك بالسنة المتواترة: وممن نص على تواتر أحاديث 
نزول المسيح: الطبريء والنووىء والقاضى عياضء وأبو العباس ابن تيمية» وابن 
القيم» وابن كثير» وابن حجر وغيرهم. 

وكذلك فقد نص الشوكانى في كتابه «التوضيح في تواتر ما جاء في المهدي 
المنتظر والدجال والمسيح» على تواتر أحاديث نزول المسبح 2105 وذكر من جملة 
ذلك تسعة وعشرين حديثاء مابين صحيح وحسن وضعيف منجبر' ". 

وللإمام الشيخ محمد أنور شاه الكشميري كتاب جمع فيه هذه الأخبار» وسمّاه: 


.)١7؟0‎ /١( بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 

(؟) انظر: جامع البيان (5/ »)57١‏ روح المعاني (5/ 174)» وفصل المقال في نزول عيسى وقتله الدجال 
(ص/ .202١‏ 

() انظر: تفسير القرآن العظيم (1/ 2717» ونظم المتناثر من الحديث المتواتر (ص/ )27١‏ ونظرة عابرة 
في مزاعم من ينكر نزول عيسى قبل الآخرة (ص/59). 


حل 7م) لس ع ١‏ أ ها 
129 لدت 
«التصريح بم تواتر في نزول المسيح»؛ قد ذكر فيه نحوًا من سبعين حديثا عن نحو 
قال الالباتوومره امت دان تتكس احصزائر الحاذيية الحا وفيس وقد 
بعضها على شرط الصحة. وسائرها أكثر شواهدها معتيرة.. 
ضة الذين رووا أحاديث نزول المسيح. » فبلغوا أربعة 
الصحابة الكرام الصادقين؛ ليتبين لكل ذي عينين أن الحديث متواتر بذلك”". 
* ومن أدلة السنة: حديث أن غريرة ل الذى صدرنا به الباب: 


0 


وعَنِ النْوّاسٍ بْنِ سَمْعَانَ لك فَالَ: ذَكَرَ رَسُو ل اله يك الدَّجَالَء قَقَالَ: (إِنّْ 
يَخْرْجٌ وَأَنَا فيك نا حجيج ذوتشخ. وخر ونث فيكُم. 0 
حلي عَلَى كُلَّ شيم من أذركة مِْكُمْ َلِفْرَأعلَِوَا سورَة الْكَهْفٍِء َإِنَهَا 


جوَارْكُمْ مِنْ فِتتيدا» فَلَنَا: وَمَا لَبْْهُ في الأزضي ؟ قَالَ للة: 0 :يوم كس وَيَومٌ 


كتير وموم كجنتق وساب أَبَامِهِ كَأَيَامِكُ) فَقلْنَا: يَارَسُولَ اللى» هَذًا الْيَوْمُ الّذِي 


5 


كَسَئَِ أتَكفِيَا فيه صَكَاةيَْم وَكيْلَةِ؟ فَالَ ةِ: «لاء اقدرُوا لَه قذْرَه َم بعت الله َه الْمَسِيحَ 
ابن عزج كبُح الما لبْنضَاءِ ضَرْقِيّ ِمَشقَ» بَْنَ مْوَي وَاضَا َي علَى 
0 2 20 6 نم و تير 2 -ه 
أَجْنِحَةٍ مَلكَيْنِ ذا َه »اَذَه ما او ا بحل لاف 


يَجِدُ ربح نَقَِهِ إلَامَاتَ وَنَفَسْه ينهي حَيْتْ يَنْتَهِي طَرْفْهُ فيَطْلبْهُ لاه 
م 21 7 5 أو را م اسل ١‏ رهام فر س 
فيقتله» ثم يَآتِي عِيسَى بْنَ مَْيَم قَوْمٌ قَذَ عَصَمَهُمْ طمِنْكُ فَيَمْسَحُ عَنْ وُجُوحِهِمْ وَيُحَدَنْهُمْ 


بدَرَجَاتِهِمْ نِي الْجَنََّ تنما هُوَ كَذَلِكَ إِذْ أَوْحَى الله إِلَى عِيسى: إِنّي قَد أَخْرَجْتُ عِبَادًا لي 


ير ع 


- 
4. 


.)١١5 قصة المسيح الدجال ونزول عيسى 502 (ص/‎ )١( 


التوضيح شرح حديث نزول المسيح 6 دو 
َايدَانٍ لأحَدٍ يقتلم َحَرّْ ِبَادِي إِلَى الطُور)0". 

وأما الإجماع: قال ابن أبي رقي المالكي: وأهل السنة» يؤمئون بنزول عيسى» 
وقتله الدجالء وقال كك: #وَإِنَهُملْعِلَم لِسَّاعَدِ # يع عب 

قال المناوى: وقد حكى في المطامح إجماع الأمة على نزوله» وأنكر على ابن 
حزم ما حكاه في مراتب الإجماع من الخلاف في نزوله قبل يوم القيامة» وقال: هذا 
نقل مضطربء ولم يخالف أحد من أهل الشريعة في ذلك وإنما أنكره الفلاسفة 


والباكوية, 


ومما استنبط منه شيخ الإسلام ابن تيمية» واستدل به على نزول عيسى 2 قوله: 
«والمسيح عليه السلام وعلى سائر النبيين- لا بد أن ينزل إلى الأرضء كما ثبت 
ذلك في الأحاديث الصحيحة. ولهذا كان في السماء الثانية» مع أنه أفضل من يوسف» 
وإدريس» وهارون؛ لأنه يريد النزول إلى الأرض قبل يوم القيامة بخلاف غيره)””. 

وقد درج أئمة السنة في مصنفاتهم» على ذكر نزول عيسى ,َلك آخر الزمان» حتى 


)١(‏ أخرجه مسلم (79117)» أحمد (17579): وأبوداود »)477١(‏ وهذه المنارة هي المنارة البيضاء 
الموجودة اليوم على الباب الشرقي لمدينة دمشق القديمة» وقد بناها السلطان نور الدين محمود بن 
زنكي في القرن السادس» وهذه المنارة تقع شرقي دمشق» وتسمى الآن: «مئذنة عيسى»» وهي منطقة 
يسكنها النصارى اليوم؛ وفيها كنائسهم؛ ونزول عيسى تلك فيها مناسب؛ لأنهم يدَّعون ألوهيته» وهو 
لكا عند نزوله: سيكسر الصليبء ويقتل الحنزير. 
وقوله يَلِِ: «بدْ رِكُهُ عند باب لذ َل وباب لد الشرقي من أرض فلسطين» بالقرب من الرملة على 
مارو كياء رانارة عتده عبد لقي المقدسي اص ره 104 

.)١97 أصول السنة (ص/‎ )١( 

() فيض القدير (5/ 019)» وكذلك ممن نقل هذا الإجماع: ابن عطية في المحرر الوجيز (7/ 2٠١5‏ 
والسفاريني في لوامع الأنوار (؟/ 5» وانظر: منهج الشيخ محمد رشيد رضا في العقيدة (ص/ /861). 

(:) مجموع الفتاوى (0779/5). 


صار ذلك من أعلام الاعتقاد التى يمتازون بها"". 

* فإن قيل: وما الحكمة من نزول عيسى تلكا آخر الزمان دون غيره من الرسل ؟ 

* والجواب هنا ما نص عليه ابن كثير. حيث قال: أن المقصود إنما تقرير بطلان ما 
ادعته اليهود من قتل عيسى عَلك وصلبه؛ وتسليم مَن سلَّم لهم من النصارى الجهلة 
ذلك» فأخبر الله تعالى أنه لم يكن الأمر كذلكء وإنما شَّبَّهِ لهم فقتلوا الشبيه» وهم لا 
يتبينون ذلك. ثم إنه رفعه إليه» وإنه باقي حيء وإنه سينزل قبل يوم القيامة» كما دلت 
عليه الأحاديث المتواترة» فيقتل مسيح الضلالة» ويكسر الصليبء ويقتل الخنزير 
ويضع الجزية» يعني لا يقبلها من أحد'". 

وقوله ب احكمًا مقسطًا..» والحكم: الحاكم. 

قال النووى: والمعنى أنه ينزل حاكمًا مبذه الشريعة؛ فإن هذه الشريعة باقية, لا 
تنسخ؛ بل يكون عيسى حاكمًا من حكام هذه الآمة'". 

والمقسظة العاال: تقال امستبم مقوطة إذااضدل وسه قر دق عزوتي 
ِنَ أنه حب ألْمُفَِينَ 4 [الحجرات: 94]» وقوله تعالى: #دَلِكُم أَقسط عند اس * الآية 
[البقرة: 77]» ومنه قوله يكم «إذا حكموا عَدَلواء وإذا قَسَموا أقسطوا)”' . 

وأماقسظ فهو قاسظ: إذا جان قال تعاك : #لووأن الفنيطون تكاو أ لكين حملا 4 

] ١6 [الحن:‎ 

قوله كِ: «مَيَكْسِرَ الصَّلِِبَ وَيَقَمَلَ الخِنْزِيرٌ...؟: وإنما قصد إلى كسر الصليب» 

وقتل الخنزير؛ من أجل أنهما في دين النصارى المغترين المعتدين في شريعتهم إليه. 


)١(‏ انظر: أصول السنة لأحمد (ص/ 7”4)» وشرح العقيدة الطحاوية (ص/ 544)» ومقالات الإسلاميين 
(ص/ 755)» والشريعة للآجري .)73١(‏ 

(1) تفسير القرآن العظيم (5/ 40”). 

() شرح مسلم للنووى .)١115/7(‏ 

(4) أخرجه أحمد )١11651(‏ بسند حسنء وانظر: البحرٌ المحيط النجّاجٍ في شرح صحيح مسلم بن 
الحجاج (5/ .)717١‏ 


التوضيح شرح حديث نزول المسيح 2 2 تت 400 
فأخير النبى َك أن عيسى 2» سيغير ما نسبوه إليه» كما غيّره محمد كَكلِ1'". 

قال القاضى عياض: فيه دليلٌ على تغيير آلات الباطل وكسرهاء ودليلٌ على تغيبر 
مانسبته النصارى إلى شرعهمء وترك إقرارهم على شيء منه. وأنه يأتي ملتزمًا 
كدري . 

قال عَئةِ: «وَيَضَع الجزية»: قبل في قوله: «ويضع الجزية» وجوه: 

الأول: أنه يحمل الناس على دين الإسلام» ولا يبقى أحد تجري عليه الجزية» فلا 
يقبل إلا الإسلام أو القتل. وقال بهذا ورجحه النووى والخطابي وابن حجر'". 

الثاني: أنه يفرض الجزية على أهل الكتاب, فلا يبقى في الناس فقير يحتاج إلى 
المال» وإنما كانت تؤخذ الجزية فتصرف في المصالح, فإذا لم يبق للدين خصم 
عدمت الوجوه التي تصرف فيها الجزية فسقطت. 

الثالث: وهو أنه يضرب الجزية» أى يفرضها على أهل الكتاب؛ وذلك لآن شرعه 
نسخ, فلما نزل استعمل شرعناء ومن شرعنا ضرب الجزية”*؟. والراجح الصحيح - 
والله أعلم- هو الوجه الأول. 

* وأما ما ورد أن المراد بوضع الجزية: أي: فرضها على أهل الكتاب فيرده أمور: 

الأول: رواية أحمد» عن أبى هريرة ؤَلكه: مرفوعًا: «يَقْثَلَ الْخِنْرِيسَ وَيَكْسِرَ 
الصَّلِيبَء وَتَكُونَ الدَّعْوَةٌ وَاجِدَة)0. 
)١(‏ انظر: التوضيح لشرح الجامع الصحيح /١5(‏ 005)؛ وشرح صحيح البخارى لابن بطال (5/ 5 .)1١‏ 
(؟) إكمال المعلم (504/1). 
() انظر: معالم السنن (7/ 270375 وشرح النووى على مسلم /١(‏ 54 5)» وفتح الباري (185/5). 
(4) كشف المشكل من حديث الصحيحين (7/ 775). والمفهم /١(‏ 06 


و سسستسسسسية 0 ات 


-ه 


1 : باتك 4ك . عم داع + )د يرك 510 5 

الثانى: حديث النوّاسٍ بْنِ سَمْعَانَ لك قَالَ: ذَكَرَ رَسُولٌ الله ل الدّجَالَ.. وورد 
7 سه م عي عت و كم غير بل 2 
فيه: ١كََيْنَمَا‏ هُوَ كَذَّلِكَ إِذْبَعَتَ الله الْمَسِبِحَ ابْنّ مَرْيم قلا يَحِل لِكَافِرٍيَجِدٌ ربح نَمَسِهٍ إِلَا 


السب مير 709 


م و 2 ره ب 0 م20 
لت ونفسة بهي حيبت ينهي قه 

42 

ان 


الثالث: ما ورد عَنْ أبي هُرَيْرَةَ كلك أَنْ الَبِيَ كل قَالَ: «الأنبَاء إِخْوَةٌ لِعَلّاتِ 


و 
ع ل ارو مر 


لبتم / 0 َع وَدُِمْ وَاحفٌ وَإنّي أؤلى النَأسٍ بويسى ابن مزهم؛ الهم بَكُنْ يي وبين 
نبي وَِنَهُنَازِلُ دق الصَّلِيبَ» وََقْثلٌ الْخِنْزِيرَ وَيَضْعْ الْحِرْيََ كدعو الناس ال 
الإشلامء مَبفْدِكُ الله في رَمَانِهِ الكل كُلّها إِلَا الإشلا لام."' وهذه الرواية» كالنص في 


ع 


المسألة. 

قال العراقي: «ويظهر لي أن قبول الجزية من اليهود والنصارى؛ لشبهة ما بأيديهم 

من التوراة والإنجيل» وتعلقهم -بزعمهم - بشرع قديم؛ فإذا نزل عيسىء زالت تلك 

الشبهة؛ لحصول معاينته؛ فصاروا كعبدة الأوثان في انقطاع شبهتهم؛ وانكشاف أمرهم؛ 
هوا مامت مي لا مه إلا لاس واكم زول بزو عه" 

** وما ذكرناه في الوجه الأول يبين لنا كذلك أمرين: 

أولهما: أن المراد بوضع الجزية إنما هو نسخهاء وليس فرضها. 

والثانى: أن العلة من نسخ مشروعية الجزية» إنما هو سيادة شريعة الإسلام» وسقوط 
خيار الجزية» فلا يقبل إلا الإسلام, أو القدل» وهذا مثال لنسخ القرآن -الذى ثبتت 
الجزية- بالسنة المتواترة التي دلت على نزول عيسى تلك ووضعه للجزية''. 


.)19117/( أخرجه مسلم‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد (471770)» وأبوداود (5775)» وابن حبان )557١(‏ صححه الحافظ ابن حجر في «الفتح 
(597*/5)» وقال ابن كثير في «البداية والنهاية» :)١18/8/1(‏ هذا إسناد جيد قوي. وأخرجه الحاكم 
(؟/ 246) عن عفان بن مسلمء بهذا الإسناد وصححه. ووافقه الذهبي. 

(*) طرح التثريب (1/ 775). 

(4) بهذا يتبين لنا أن العلة من نسخ الجزية؛ إنما هو عدم قبول إلا الإسلام أوالقتل» خلافا لما ذهب إليه 
الطحاوى من أن العلة من نسخها هوأن المال إذا عاد في الناس آخر الزمان إلى أن صار لا يقبله أحدء 


التوضيح شرح حديث نزول المسيح 400 
إلى إنكار نزول المسيح 5ك آخر الزمان» وقد استدلوا على ذلك بجملة من 
العبيات "الل كيديا فايلي: 

-١‏ الشبهة الأولى: أن أحاديث نزول المسيح #كة. أحاديث آحاد متعلقة بأمر 
اعتقادي» فلا يؤخذ بها؛ لأن مسائل الاعتقاد لا تؤخذ إلا بالقطعي المتواتر النقل؛ لذا 
فقد ادّعى الشيخ محمود شلتوت بعدم صحة القول بنزول المسيح تك آخر الزمان» 
بزعم أن الآثار الواردة في ذلك من أخبار الآحاد ظنية الدلالة» فلا ينبنى عليها مسائل 


صاروا بذلك جميعًا أغنياء وذهب الفقر والمسكنة» وعليه فإن الجزية التى جعلها الله تعالى على من 
جعلها عليه لتصرف فيما يحتاج إليه من قتال ومما سواه مما يجب صرفها فيه. فإذا ذهب ذلك ولم 
يكن لها أهل تصرف إليهم سقط فرضها. فكلامه هذا خلاف ما دل عليه النص والمعنى. وانظر: 
مشكل الأثار (1/ .)1١١‏ 

)١(‏ المخالفون لأهل السنة في قضية نزول عيسى تَلكم تدور أقوالهم بين الإنكار والتحريف: 
أ- أما أهل التحريف: فهم الذين يدّعون نزولًا لأشخاص وفق عقائدهم الباطلة؛ ومثال ذلك: 
(القاديانية»: أتباع ميرزا غلام أحمد (ت: 11048١م)»‏ الذي ظهر في شبه القارة الهندية» وادّعى النبوة» 
وأنه هوالمسيح الذي ينزل في آخر الزمان» وادّعى أن الأحاديث التي فيها إخبار بنزول عيسى إنما 
المقصود بها نزول مثيله» وأنه هو ذلك المثيل» وأن عيسى 2ك قد مات ودّفن في كشمير ! 
ب- أما المنكرون لنزول المسيح: فيمثلهم ما يسمى بالمدرسة العقلية الحديثة» وهي مدرسة محمد 
عبده» وتلاميذه» ومنهم الشيخ رشيد رضاء والشيخ المراغي» والشيخ شلتوت رحم الله الجميع. 
فهؤلاء قد تمهّروا في بج المدرسة العقلية القديمة «المعتزلة»» وفي فلسفة القرن الثامن عشر والتاسع 
عشره فلم تتسع الفلسفات المادية في تفكيرللإيمان بالمعجزات والخوارق من انشقاق البحر لموسى 
والعصا له وآيات عيسى ابن مريم َلك ورفعه للسماءء ونزوله» وخروج الدجالء والدابة» وطلوع 
الشمس من مغربهاء وانشقاق القمره وغيرهما من الآيات. 
لذا فقد عمدوا إلى تأويلها في القرآن والتشكيك في أحاديثهاء فتأولوا نزول المسيح بغلبة روحه وسر 
رسالته على الناس. 
بل قال صاحب مجلة المنار: «أن القول بنزول المسيح هى عقيدة أكثر النصارى» وقد حاولوا بثها في 
المسلمين» ومع هذا فلا بد من الإذعان للشيخ رشيد رضا يَْلنْهُ في ذبه عن حياض الدين ضد الطاعنين 
فيه. وانظر: لذلك: منهج الشيخ محمد رشيد رضا في العقيدة (ص/ 677). 


الاعتقاد؛ بل قد زعم الإجماع على أن أحاديث الآحاد لا تفيد عقيدة» ولا يصح 
الاعتماد عليها في شأن العغياث: 

فهذا هو المسلك الأول: أنها غير قطعية الورود. 

وأما المسلك الثانى: فقد ذكر الشيخ شلتوتء أن الآثار في ذلك ظنية الدلالة» 
وعليه فلا يجب حملها على ظاهرهاء ولا يمتنع تأويلها. 

ثم قال: ومن ذلك أحاديث نزول المسيحء ولذا فقد أوَّلها بعض العلماء بأن 
المراد بها هو اندفاع الشر وظهور الخير!! وقد نقل كذلك هذين المسلكين الشيخ 
رشيد رضا عن شيخه محمد عبده في المنار وأقره عليهما"". 

* والرد على ذلك أن يقال: 

١‏ - أما الزعم أن الآثار الواردة في نزول المسيح عَكام من أخبار الآحاد: فكلام 
مردود على قائله؛ فقد سبق البيان قريبًا أن هذه الأحاديث متواترة. 

* ولو تترّلنا بأنبا أحاديث آحاد فيقال: 

أ- إن القول بأن أحاديث الآحاد. لا ينبنى عليها مسائل الاعتقاد» ونقل الإجماع 
على ذلك لا شك أنه كلام مردود بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. 

ب- إن أحاديث نزول المسيح -مروية في الصحيحينء وتلقتها الأمة بالقبول 
خلفًا عن سلف. فتحتم الأخذ بد 

وسيأتى مزيد بيان عن اعتبار أخبار الآحاد في الاعتقاد عند شرحنا للحديث 
الثالث والثلاثين «حديث بعث معاذ كه إلى اليمن». 

"- وأما القول بتأويل بعض العلماء» أن المراد بأحاديث نزول المسيح هو اندفاع 
الشر وظهور الخير» فلا شك أن هذا من التحريف البيّن المخالف لصريح أحاديث 
)١(‏ انظر كتاب «الفتاوى» للشيخ شتلوت (ص/ ؟27)» وتفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) (7/ 551)) 


ونظرة عابرة في مزاعم من ينكر نزول عيسى 152 قبل الآخرة (ص/ 57). 
() نظرة عابرة في مزاعم من ينكر نزول عيسى تَلَكَهكُ قبل الآخرة (ص/ .)١١5‏ 


التوضيح شرح حديث نزول المسيح 420522007 
نزول المسبح تَلِكَام؛ فإن هذه الأحاديث لم تقتصر على ذكر مجرد النزول؛ بل قد 
ذكرت تفاصيل ذلك من حياة المسيح ,َلك على الأرض وصلاته مع المسلمين» ثم 
وفاته وصلاة المسلمين عليه» فكل هذا يبطل القول مبذا التحريف الباطل. 

وما أجمل قول القائل: إذا وصل التقوّل على النصوص والتحريف للأدلة إلى هذا 
الحدء فلا نقول إلا: «نحمدك ربنا على سلامة الدين والعقل»)» ونسكت. 

*- الشبهة الثانية: قد روى الشيخان» عن النبي كَلَِةٍ أنه قال: «إِنَّهُ لامر نبي بَعْدِي). 
لوحك دين وريه امس لشرائم عن لمر الرميل زكيات ند لم عبد 
لكام بعده؛ بل وينسخ الجزية؟”". 

* وجواب ذلك أن يقال: أولا: نزول عيسى 2 في آخر الزمان يختلف عن 


وجوده وقت أن بعثه الله تعالى إلى ب: وى إسراف| واقتن كال مين ب إسعرائيل رسولة 
بريمة الاتجيال» أمنافروله فى تعر الومنان تسيكون فيه تاركا لتخريمة الب اق 
وحاكمًا بما يُستجد وقتها من أحكام الشريعة الإسلامية» من كسر الصليب ورفض 
الجزية» ومما يؤيد هذا ما يلي: 

* أولا: أنه يأبى عند أول نزوله أن يؤم المسلمين في الصلاة» وفي هذا إشارة منه 
الس الم ٠‏ فد روى جار بْنَعَبِْال لكا قال: سَِحْتُ الي ل 

يشول: نِْلُ عِيسى ابن مم ل يفول مير رُهُمْ: تَعَالَ صَلَّ لَه يََقُولٌ: لا. إن بَمْضَكُمْ 
عَلَى بتخض مرا تخرمة اله الم 2 . 


)١(‏ هذا الذى حدا بابن حزم أن ينقل الخلاف في مراتب الإجماع (ص/ 45 7) ني مسألة نزول المسيح 
لاقل نا ووجود معارضة بيد قوله 16 «لانبي بعدي»» وبين أحاديث نزول المسبح 52. مع أنه نص 
في المحلى »)2١١/1(‏ وفى الفصل /١(‏ 10) على نزول عيسى َلك فلنا قوله الذى يوافق فيه جماهير 
أهل السنة» وأما ما نقله من خلاف فمردود؛ إذ لا معارضة بين الآثار في هذا الباب كما ذكرنا ذلك في 
الرد على الشبهة الثانية أعلاه. 

(؟) أخرجه مسلم .)١55(‏ 

* تنبيه: قد ورد في الآثار أن أمير المسلمين الذى يصلى خلفه عيسى تلك عند نزوله هو محمد بن عبد الله 


22222 0 لدت 

قال ابن الجوزى: اعلم أنه لو تقدَّم عيسى َك لوقع في النفوس إشكالء ولقيل: 
أتراه تقدم على وجه النيابة أم ابتدأ شرعًا؟: فيصلي مأمومًا لتلا يتتدنس بغبار الشبهة» 
وجه قوله: «لانبي بعدي)”". 

قال ابن العربي: إن ذلك- أى امتناع عيسى من التقدم للإمامة- إبقاء لشريعة النبى 
د واتباع له» وإسخان لأعين النصارىء وإقامة الحجة عليهم'". 

* الثانى: عَنْ أبِي هْرَيرَةَ للك أَنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَ: كيف أَنْثُمْ ذا تَرَلَ فِيكُمْ 


ابْنُ ميم َأمَكُمْمِنْكُمْ(". قال ابن أبي ذئب: «فأمّكم بكتاب ربكم تبارك وتعالى: 
وسنة نبيكم 355). 


اجر 


المهدى» فقد روى الْحَارِتْ بن أبي أسَامَة في مسد عَنْ جا يله قَالَ قال رسول الله بك: (يَْلُ عِيسَى ابن 
َم ْول رهم مهدي عل صَلَ يت فِيفول: : ١لا‏ إنَبعْضَهُم مير بَعْض؛ تَكْرِمَة ال لِهَذِِ الأمّقَا. 
قال ابن القيم: وَهَذَا إِسْنَادٌ جَيِّدّ. وخروج المهدى ثابت بالسنة المتواترة وإجماع الأمة» وقد روى 
أحاديث خروجه ما يقرب من ستة وعشرين صحابيّا ورواها أئمة الصحاح والمسانيد. وانظر: تنبيه 
الغافلين شرح علامات يوم الدين (ص/ .)١99‏ 
* وأما ما يُروى مرفوعًا: «لا مهدي إلا عيسى ابن مريم»» فهو مما تفرد به محمد بن خالد. وقد ذكره ابن 
الجوزي في «العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» (ح/ .)١551‏ 
قال محمد بن الحسين الآبري: محمد بن خالد الجندي غير معروف عند أهل الصناعة من أهل العلم 
والنقل» وقد تواترت الأخبار واستفاضت بكثرة رواتها عن المصطفى كََِةٍ -يعني: في المهدي.اه. 
وقال البيهقى: محمد بن خالد الجندي مجهولء عن أبان بن أبي عياش وهومتروك عن الحسن عن 
النبي يَئِةِ وهومنقطع» والأحاديث على خروج المهدي أصح إسنادًا». 
قال ابن القيم: لا يصح حديث «لا مهدي إلا عيسى ابن مريم'؛ ولوصح لم يكن فيه حجة؛ لأن عيسى 
أعظم مهدي بين يدي رسول الله يَكِدٍ وبين الساعة.اه. وقد حكم الذهبي في «الميزان» في ترجمة محمّد 
ابن خالد على حديث: «لا مهدي إلا عيسى ابن مريم» بالنكارة. وانظر: مناقب الشافعى (ص/ 15)؛ 
والمنار المنيف (ص/ 58 »)١‏ وميزان الاعتدال في نقد الرجال ("/ 0177 7). 

.)855 /١( كشف المشكل من حديث الصحيحين (7/ 88 )» وانظر الروض الرّيان‎ )١( 

(؟) عارضة الأحوذي (9/ 78). 

() أخرجه مسلم .)١156(‏ 


التوضيح شرح حديث نزول المسيح حا ع ا در ك4 

#* ثم يقال: وإذا كان مَن هو أفضل من عيسى َلك وهو موسى 2ك لو كان 
حيّا لما وسعه إلا اتباع النبي يَكِِةِ كما قال عليه الصلاة والسلام: «وَلَوْ كَانَ حا وَأَدْوَكَ 
بوتي لَاتبَعَني) 017ب فلآن يقال ذلك في حق عيسى تَلكَلُ من باب أولى. 

ثانيًّا: أن الجزية وإن كانت مشروعة في هذه الشريعة فقبولها ليس بحكم مستمر 
إلى يوم القيامة؛ بل إن ذلك مقيد بنزول عيسى تَلَك كما في حديث الباب» وليس 
عيسى عَلك بناسخ لحكم الجزية؛ بل -نبينا 95آة- هو المبين للنسخ بقوله وإخباره 
فول 50 

قال بدر الدين العيني: فإن قلتَ: هذا يدل على أن عيسى. عليه الصلاة والسلام» 
ينسخ الحكم الذي كان في شرعناء والحال أنه تابع لشرع نبينا بَكِلِ. 

قلث: ليس هو بناسخ؛ بل نبينا بَئةٍ هو الذي بين بالنسخ» وأن عيسى, عليه 
الصلاة والسلام» يفعل ذلك بأمر نبينا كَل" ". 

* وبناءً على ما سبق: من كون المسيح عيسى لكا سوف ينزل إلى الأرض آخر 
الزمان» كما سبق بيانه» ويحكم بشريعة النبي محمد وك بإسقاط الجزية» وقتل 
الخنزير» أنه رفع حيّاء وأنه اجتمع بالنبي َك بيت المقدس» فقد نص ابن حجر على 
كون عبسى عَلِكلهُ صحابياه وترجم له في كتابه «الإصابة في تمييز الصحابة». 

وقال يََئهُ: ذكره الذهبي «في التجريد»؛ مستدركًا على من قبله» فقال: عيسى ابن 
مريم رسول الله» رأى النبيّ يل ليلة الإسراء» وسلم عليه؛ فهو نبي وصحابي» وهو 
آخر من يموت من الصحابة» وألغزه القاضي تاج الدين السبكي في قصيدته في آخر 
القواعد له. فقال: 


)١(‏ أخرجه الدارمي (544)) وحسنه الألبانى. 


(9) شرح مسلم للتووي (419:/1): 
(*) عمدة القاري 17 / 78). 


ومن علي ومن عثمان وهو فتسى من أمّة المصطفى المختار من مضر”') 


0000 00 


* الشبهة الثالثة: قال تعالى: # إِد قَالَ أله يعسو إِنْ ممَوَفِيلك ورَافْعَكَاِلكَ وَمُطهَرَكَ 
و الْدِبنَ كدرو ...4 [آل عمران: 100 وَقَوْلِه: #قلما تَفيَتت كنت أت ألرَّقِيبت 
عَم 4 [المائدة: :]١177‏ أفادت هذه الآيات أن الله تعالى قد توفى عيسى تَلكَ قبل 
رفعه إليهء في حين أن الأحاديث قد أفادت أن عيسى تك سينزل آخر الزمان 
وسيموت ويصلى عليه المسلمون» فكيف الجواب؟ 

وجواب ذلك من وجوه: 

-١‏ قبل أن: المراد بالتوفي هنا النوم» وكأنَّ عيسى تَلَكلُ قد نام فرفعه الله تعالى 
نائمًا إلى السماء» ويطلق على النوم وفاة» كما قال الله تعالى: #وَهو الى يتَوَسَّكُم 
َيل وَيَمَكَمُ مَا جَرَحَشُم يلار 4 [الأنعام: 60]. 

وعَنْ حُدَْقَةَ لك قَالَ: كَانَ النَِيْ يل إِذَا اسْتَبْقَط مِنْ مَنَامِهِ قَالَ: «الحَمْدُلِلّم 
الَّذِي أَحيَانَا بَعْدَ ما أَمَائَناوَإَِيِْ النضُووٌ)('' . وهذا القول مروي عن الحسنء ومال إليه 
ابن كفي 49 

؟- وقيل: أن قوله تعالى: #مُمَوَوْيلك وَرَافْعَكَ4»: يحمل على الوفاة بمعنى الموت 
على الحقيقة» ولكنّ الله تعالى عطف الرفع على الوفاة» والعطف إنما يفيد مطلق 
الجمع. دون الترتيب. 

وكأنَّ المعنى: أنى رافعك إلىّ ومتوفيك بعد ذلك. ويروى هذا القول عن ابن 


عباس» وقتادة ووهب بن منبه» وهو قول ابن حزم» ومحمد بن إسحاق”'' . 


.)57 /4( الإصابة في تمييز الصحابة‎ )١( 
.)5755( (؟) أخرجه البخاري‎ 


("3) تفسير القرآن العظيم (؟58/5). 
(:)انظر: تنزيه القرآن عن المطاعن (ص/ 88 ).: والدرة (ص/ 4 »)١ ٠‏ وفصل المقال للهرّاس (ص/ 5 .)١‏ 


التوضيح شرح حديث نزول المسيح 2 2 
- أن قوله: متوفيك حقيقة لغوية في استيفاء الشيء وأخذه كاملا غير ناقصء» 

والعرب تقول: توف فلان دينه يتوفاه فهو متوفٌ له إذا قبضه وحازه إليه كاملا من غير 

فمعنى: إني متوفيك في الوضع اللغويء أي حائزك ومستوفيك إليّ كاملا بروحك 
لم اول ل ارا واي ريم 
الإسلام ابن تيمية وابن عبد البر وابن الجوزي'". 

قال الألوسي: والصحيح كما قاله القرطبي أن الله تعالى رفعه من غير وفاة ولا 
نوم» وهو اختيار الطبري والرواية الصحيحة عن ابن عباس وفيا ". 

* عودٌ إلى حديث الباب: 


> اص 


ُهَ يَقُولُ أو هْرَيْرَةَ 5 : «وَافرَءُوا إِنْ شِتْتَم: ونه نأض ل الكتب إلا يميه 


سوس ررم صد 


صل موتو ويوْمالِْمَةِ يَكْونُ عَلِيم د سيدا # [النساء: )]١59‏ ومعنى الآية: أي: لا يبقى أحد 

من أهل الكتاب؛ وهم اليهود والنصارى إذا نزل عيسى 42 إلا آمن به» وهذا تفسير 
من أبي هريرة ؤََكَهُ إلى أن الضمير في قوله تعالى: إلا لبؤْمِنَبو.. . وكذلك في 
قوله تعالى: #قبل مويو . .# يعود على عيسى الكا. 

وإن كانت هذه الآية» مما قد اختلف المفسرون في تفسيرهاء وذلك في توجيه 
الضمير في قوله تعالى: #قَبْلَموْيَِء # هل يعود على عيسى 5 أم على الكتابىٌ؟ 
على قولين: 

القول الأول: أنه يعود على عيسى تلكا أي: لا يبقى أحد من أهل الكتاب إلا 
ليؤمنن بعيسى َلك قبل موته» أى موت عيسى تك وذلك بعد نزوله من السماءء 


.)17١ /1( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )١( 

(؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن (5/ 54)» وزاد المسير في علم التفسير /١(‏ /781)» والتمهيد (5/ 57 5) 

() روح المعاني (7/ 177)» ولمزيد بيان لذلك: ينظر في: جامع البيان في تأويل القرآن (55/8/57)) 
والتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد .)5١7 /١5(‏ 


الوسسي ب سبي 


ميو اا الو و و ا 0 


0 


ال 


المسيح 86: افَرَءُوا إِنْ شِنْتَمْ : #وَإِنِينَ أَه ل الكت ي إلا ليَؤْمِكنَبه مبلْمَوْيَ 4 وقال به 
ابن عباس» ولا مخالف لهما من الصحابة وك 


قال ابن حجر: وبهذا جزم ابن عباس 6 ة فيما رواه ابن جرير من طريق سعيد بن 
جبير عنه بإسناد صحيح''". 


م سو 


قال الحسن في قوله تعالى: '#وَإِنَيِنَ أَه الكت إلا لوبو مَل مويو *» قال: 
قبل موت عيسى. والله إنه الآن لحيٌ عند الله تعالى» ولكن إذا نزل آمنوابه 
نا وقال به قتادة» وابن زيد» واختاره الطبري» وشيخ الإسلام ابن تيمية» 
وأبو حيّان» وابن كثير» والشوكاني» والقاسميء والشنقيطي”'" 

قال ابن كثير: ولا شك أن الذي قاله ابن جرير هو الصحيح؛ لأنه المقصود من 
سياق الآيء في تقرير بطلان ما ادعته اليهود من قتل عيسى 5ك وصلبه. وتسليم من 
سلم لهم من التصارى الجهلة ذلك 

* القول الثاني: أن الضمير في قوله تعالى: #قبل مَوَيَوء # يعود على الكتابى. 

والمعنى: وما من كتابي إلا ليؤمئنَ بعيسى فك قبل موت الكتابيٌ» وذلك عند 
المعاينة والاحتضارء فيؤمن بما أنزل الله تعالى من الحق. وبالمسيح عيسى ابن مريم 
عليهما السلام» وهذه منة مَّنَ الله تعالى بها على عيسى تَلكَلُ. إذ جعل أعداءه لا 
يخرجون من الدنيا إلا وقد آمنوا به جزاء له على ما لقي من تكذيبهم. لأنه لم يتمتّع 


)١(‏ نص عليه ابن حجر في الفتح (5877/57)» والرواية في ذلك عن ابن عباس ذَليكَا مستفيضة من عدة 
طرق. 

)١(‏ جامع البيان في تأويل القرآن (4/ »)7٠١‏ وسنده صحيح. وانظر: الصحيح المسند من الملاحم والفتن 
(ص/ 6١ه).‏ 

() انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح /١(‏ *787)» وفتح القدير .)17١1 /١(‏ 

(5) تفسير القرآن العظيم (؟/ 07 5). 


التوضيح شرح حديث نزول المسيح 2 2 جلاب 
بمشاهدة أَمّةِ تتبعه. وهذا قول مجاهدء والضحاكء وابن سيرين» وجويبر» وذهب إلى 
ذلك ابن عاشورء وابن عطية» والرازي» والألوسي. وقد استدل أصحاب القول الثانى 
بما ورد في قراءة أبَي بن كعب (إلَا لَبؤْمِئنَ به قَْلَ موتهم)”". 

* والراجح -والله أعلم- هو القول الأول؛ سيّما أن ما ورد في قراءة أبّي بن كعب 
(إلا ليؤمننٌ به قبل موتهم) فهذه ليست قراءة سبعية؛ بل هى قراءة شاذة'". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: عند أكثر العلماء معناه «قبل موت المسيح). وقد 
قيل: قبل موت اليهودي» وهو ضعيف”". ثم بيّن أوجه الضعف في ذلك, فكان مما 
قال: فقوله #وَإِنِيَنٌ هل الكت ]إلا لؤمكبو- صل مويه #هذا يعم اليهود والنصارى. 
فدل ذلك على أن جميع أهل الكتاب اليهود والنصارى يؤمنون بالمسيح قبل موت 
المسيح» وذلك إذا نزل آمنت اليهود والنصارى بأنه رسول الله ليس كاذبّاء كما يقول 
اليهودء ولا هو الله كما تقوله النصارى. 

والمحافظة على هذا العموم أولى من أن يدَّعي أن كل كتابيٌ ليؤمنن به قبل أن 
يموت الكتابي» فإن هذا يستلزم إيمان كل يهودي ونصراني» وهذا خلاف الواقع”". 

وقال صاحب الأضواء: وكون الضمير راجعًا إلى عيسى 4 فهذا مما يجب 
المصير إليه» دون القول الآخر؛ لأنه أرجح منه من أربعة أوجه: 

الوجه الأول: أنه هو ظاهر القرآن» المتبادر منه» وعليه تنسجم الضمائر بعضها مع 
بعض. والقول الآخر بخلاف ذلك. 


.)575 انظر: قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور (ص/‎ )١( 

(1) هذه القراءة: (إلَا لَيَؤْمِئَنّ به َبْلَ موْتَهمُ) قد ذكرها ابن حيان في البحر المحيط (4/ » ونسبها لأبى 
بن كعبء» وهي قراءة شاذة من المرتبة الثالثة» والتى تقل على سييل القراءات الشعيوية: كما ورد في 
قراءة ابن عباس وابْنِ مَسْعُودٍ (وَكَانَ وَوَاءَهُمْ ملك يَأَُذَّ كُلَّ سَفِيئَةٍصَالِحَةٍ غَضْبًا) . ذكره الدكتور 
محمد سكر حفظه الله. 

() الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (؟/ 5805). 

(4) دقائق التفسير (7/ 46). 


وإيضاح هذا: أن الله تعالى قال: ##وَفَوَلِهحَ نا كلما أمْسِيحَ عِيسى أبن ميم رَسُول أله 
ثم قال تعالى وما قَتَلُوهُ 4 أي: عيسىء #وَمَاصَلبُوَهُ # أي: عيسى» #وَللكن يه 
.4 أي: عيسى» إوَإوَ أل نَحلْأفِهِ ...4 أي: عيسىء #إلنى سك ون .. 4 أي : 
عيسىء لمكم به مِنَ عِلْوِ ...4 أي: عيسى» #وماقتلوهيَقِينًا ...4 أي: عيسى» بل رَفَعَهُ 
َه .. 4 أي: عيسسى» #وَإِنْيَنَ أ للكت إلا لَؤََيو...4) أي: عيسى. قبل 
موي ...#4 أي: عيسى» #ويِومَ اقيم يَكونُ عَم شَرِيدًا 4: أي : يكون هو -أي عيسى- 

الوجه الثاني: أنه على القول الراجح فإن مفسر الضمير ملفوظ مصرح به في قوله 
تعالى: ا وَفَوَلِهحَ نا َتنا ألْسِيحَ عسى أبن مر رَسُولَ أل #. 

وأما على القول الآخرء فمفسر الضمير ليس مذكورا في الآية أصلًا؛ بل هو مقدرء 
تقديره: ما من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمنن به قبل موته» أي موت أحد أهل الكتاب 
المقدن, 

ومما لا شك فيه أن ما لا يحتاج إلى تقدير أرجح وأولى مما يحتاج إلى تقدير. 

الوجه الثالث: أن النبي يك قد تواترت عنه الأحاديث بأن عيسى تَلكلة. حي الآن. 
وأنه سينزل في آخر الزمان حكمًا مقسطًا. ولا ينكر تواتر السنة بذلك إلا مكابر» وممن 
نص على تواتر أحاديث نزول عيسى تلك ابن كثير في تفسير قوله تعالى: #وَإِنَّهلعِلَمٌ 
إلقتاقة قلا تداروك با وأتَيفرن 4 [الرغرف: 1 

وأما القول بأن الضمير في قوله: قبل موته راجع إلى أهل الكتاب فهو خلاف ظاهر 
القرآن» ولم يقم عليه دليل من كتاب ولا سنة. 

الوجه الرابع: هو أن القول الأول الصحيح واضح لا إشكال فيه؛ ولا يحتاج إلى 
تأويل ولا تخصيصء بخلاف القول الآخرء فهو مشكل لا يكاد يصدق إلا مع 
تخصيصء كمن فاجأه الموت من أهل الكتاب, كالذي يسقط من عالٍ إلى أسفل» 
والذي يقطع رأسه بالسيف وهو غافل» والذي يموت في نومه ونحو ذلكء فلا يصدق 


التوضيح شرح حديث نزول المسيح 2 2 
هذا العموم المذكور في الآية على هذا النوع من أهل الكتابء إلا إذا ادّعى إخراجهم 
منه بمخصص 0 
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لِعَلَاتِ أمَهَائهُ 3 


د سه كو 


ني وَيبْنَهُنٌِ وَإِنََُّازِلُ» ذا 


يَكنْ 


شَتَى وَدِينْهُمْ وَاحِدٌ وَإني ي أزى لاس بوستى ابن زيم لأنة لم يكن 
ره موه فَاعْرِفُوهُ: رَجلٌ مَرْيُوعٌ إِلَى الْحُمْرَةِ وَالْبيَاضٍِء يدق 
الصَّلِيبء وَيَقثْلَ الْخِنْزِيَ وَيَضَعُ الْجرْيَة وَيَدْعُو النّاسَ 00 ب اله فِي رَّمَانهِ 
الْمِلَلَ كُلَّها إِلّا الإسْلَامّ وَيهْلِكَ الله في وكانة الْمَيِحَ الدّجَالَ ثم 4 مَنَدُ عَلَى الأزْضٍ 
ختى تَرْكَمَ الأو 26 محم د مم ء وَيَلْصَتَ الَصَبيَان 
ِالْحيّاتِء لَاتَصُرُّهُم فَيَمْكتْ أرْبَعِينَ سَنَة َه يتَوَنَى وَيِصَلَي عَلَيْهِالْمُسْلِمُونَ ا 

* وصية النبي مَكِِ: عَنْ أبِي هْرَيْرَةَ لِك عَنِ النَبِيَ كَل أَنَهُ قَالَ: ١إنّي‏ رجو إِنْ 
طَالَ بي عُمْرٌ أن أَْقَّى عيسى ابْنَ مَرْيَم» قَنْ عَجلّ بي مَوْتُ كَمَنْ لقِيَهُ مِْكُمْ فَلْْفِْفهُ مني 
السَّكام)'". 

* تنبيهات: 

-١‏ ما ينقل من أن عيسى ,لكام قد رفع وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة فهذا مما لا 
دليل عليه. 

قال ابن القيم: وأما ما يذكر عن المسيح أنه رفع إلى السماء وله ثلاث وثلاثون 


1 . 


0 


.)17١ بتصرف يسير من أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (/ا/‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد (47170)» وأبوداود (4775)» وابن حبان ١(‏ 787) صححه الحافظ ابن حجرفي «الفتح 
(5/ 597).» وقال ابن كثير في «البداية والنهاية» :)١18/ /١(‏ هذا إسناد جيد قوي. 

() أخرجه أحمد »)741١(‏ واختّلف في وقفه ورفعه» فرفعه محمد بن جعفر في روايته له عن شعبة» بينما 
رواه يزيد بن هارون عن شعبة فوقفه على أبي هريرة ذَلتَتَهُ كما عند أحمد برقم »)1/91/١(‏ و(/91 07 
محمد بن جعفر أثبت في روايته عن شعبة من غيره. وقد رجّح الشيخ أحمد شاكر رفعه باعتباره زيادة 
ثقة» وشعبة كثيرًا ما يقف المرفوعاتء ثم إنه في حكم المرفوع؛ إذ هومن الغيبيات. وقال شعيب 
الأرنؤوط عن رفعه: إسناده صحيح على شرطهما. وانظر الصحيحة (71708). 


4خ 6 ردت 
سنة فهذا لا يعرف له أثر متصل يجب المصير إليه”"". 

١‏ - ما ورد أن المسيح عيسى عَلَكَ» يُدفن بجوار النبي كََِةِ فهذا مما لا دليل 
عليه. 

قال ابن كثير: قيل في الحجرة النبوية عند رسول الله يك وصاحبيه. 

وقد ورد في ذلك حديث ذكره ابن عساكر في آخر ترجمة المسبح 5 في كتابه 
عن عائشة ضكْكَا مرفوعا أنه يُدفن مع رسول الله يِه وأبي بكرء وعمر في الحجرة 
النبوية» ولكن لا يصح إسناده'"' 

كنيية: ل ل لل ترات يم 


20 


مُحَمَّدٍ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمٌ يُذَفَنُ مَعَه)» ولكن ضعفه البخارى'". 


.)64 /1١( زاد المعاد‎ )١( 

(؟) البداية والنهاية (5/ .)١١1/‏ 

(") قد أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» »)7577/١(‏ والترمذي (77117) - واللفظ له- والمزي في 
(بذيب الكمال» /١9(‏ 37940) من طريق عثمان بن الضحاك» عن محمد بن يوسف بن عبد الله بن 
سلام» عن أبيه» عن جده. فذكره. قال البخاري: وهذا لايصح عندي ولا يتابع عليه 


